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وأيضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


1 
1 مغل مه ة الشارح 


الحمد لله المتفرْد بالعزة والجلال؛ نك وله الكريم كَل هادياً وبشيراً 
ماعنا إلى إللة بإدنه وسراجاً ا نهدى الام وكشقت العمة وأنار للناس طرفق 
الخير والسعادة. فجزاه الله عن الإسلام والميواتيه: عقي الخراء على الل عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

أمأا بعد: 


فإن الواجب على كل مسلمء أن يقتبس من (مشكاة النبوة) ما ينير له الطريق» 
ويأخذ بيده إلى مدارج (أهل العلم) والففيل»"النين تحلؤا بأكمل الأوضاف» 
باقتفائهم هَذْيَ سيّد الأنبياء يلي فالنبيّ الكريم مم عليه أفضل الصلاة والتسليم؛ ؛ يقول 
فى خادن شرت 1 الاين ذلك طريقا يتفي بو عله ود سل الله لدطريفا إل 
الجئّء وإن العلماء ورثةٌ الأنبياء» وإنَّ الأنبياة لم يورْئوا ديناراً ولا درهمآء وإنما 
ولد العلم , 6 فمن أده و0 . [رواه الترمذي] 


ويقول صلوات الله وسلامه عليه: (١‏ لقد تركتكم على البيضاء تيليا 
كنهارهاء لا يزيخ عنها إلا هالك » . 

هذا وإن كتاب (رياض الصالحين) من كلام سيد المرسلين» » لمؤلفه الإمام 
المحدك اللرلكية الشهير (بحبى بن شرك النووى) رحمه الله الذي أجمعت الأمة 
على علمه وفضله. ونيله قَضْب السّبْق في الفقهء والحديث. من خير الكتب 
والمراجع في السنة النبوية المطهرةء ولا نكاد تنكل :منقة مكتية : أ سلارسة أونيت 
مسلمء لِمَا حَوَاه بين دقْتَيِه من كنوز ثمينة» من هَّذْيٍ سيّد المرسلين» في شتّى 
العلّوم والفنونء لإصلاح الفرد والمجتمع. في الأخلاق؛ والعبادات» 
والمعاملاات» والإاخلاص » والصدق» والمراقيةء واللقين6 وقضاء حوائج 
المسلمين» وسائر ما يحتاج إليه المسلم في حياته المنزليّة والاجتماعية . 

وقد ترجَمَ المؤلف رحمه الله لكل هذه الأبواب» بتراجم تشير إلى عناوين 
الأبحاث التي تناولتها الأحاديث النبوية الشريفة» التي اختارها وانتقاها من كتب 
الصحاح الستة» بحيث يسهل على كل قارئ معرفة الأحاديث النبوية» التي ترجمت 


لها عناوينُ الأبواب» ليرى مجموعة من هَذْيٍ سيّد المرسلين يَلْةِ وقد اجتمعت في 
باقةِ عطرةٍ زاهية» في الموضوع الذي يتوخاه! كما وضّح المؤلف رحمه الله بعض 
الألفاظ الغريبة» التي وردت في تلك الأحاديث» ولكنه لم يذكر شرح هذه الأحاديث 
كما فعل في (صحيح مسلم) الذي قام بشرحه وتوضيحهء فأجاد في ذلك وأفاد. 

وقد رأيت أن أضع شرحاً موجز مبسَطاًء وافياً للغرض لهذه الأحاديث» ليستنير بها 
القارى. ويفهم معاني تلك الأحاديث الجليلة» ويقف على ملامح النور والهداية التي 
زخريةة يها الشئة النيوئة العطرة يي ع ا 
الغريبة» التي غفل عنها المؤلف رحمه الله ٠»‏ كما ذكرت بعض الفوائد الهامة ؛ التي وردت 
في هذه الأحاديث هذا وقد اعتمدتٌ في المراجع لهذا الشرح على الكتب التالية : 

الأول : كتاب (فتح الباري) على صحيح البخاري» للإمام المحدّث ابن حجر 


العسقلاني ر حمة اللَّه ب 
الثاني : كتاب (عمدة القاري) بشرح صحيح البخاري للعلامة الإمام العيني 
ر حمة الله . 


ع كنات (دلبل الفالحيد شرح رياض الصالحين) للعلامة الشيخ ابن 
غلان رتحمه الله تفالى: 
وهنا لا بدٌ من التنويه إلى أن كتاب (رياض الصالحين) قد لاقى قبولاً حسئاًء فى 
شتى أقطار المسلمين وديارهم. ببركة إخلاص مولت روافصر انسار باهرا سن 
المسلمين» فهو يُمَرأ صباحَ مساءَ في المساجدء كما يُذاعَ في الإذاعة» وفي بعض 
القنوات الفضائية بعد كل أذان» ويحتاج إليه الخطباك» والعلماك» والوعَاظ في دروسهم 
00 ؛ لتنوع أبحاثه ومواضيعه. لهذا كانت الحاجةٌ ماسة إلى شرح موجز ميسّرٍء 
يفهمه الخاصة والعامة؛ ليستفيد منه كل مسلم ومسلمة» ويقبس من مشكاة النبوة ما 
يضىء له طريق الخير والسعادة» وقد شرّفني الله عر وجل بتفسير كتابه العزيز؛ 
الا م * كما أكر مني بخدمة سنة نبيه يكو فأخرجت 
شع حي اعد الخ امنيب جناي رذ صر الصا لسن ' لأكون من زمرة من خدم 
الكتاب والسنة بجهده المتواضعء واللّه أسأل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم: إنه 
سميع مجيب الدعاء؛ وصلَى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
سخاداما 0 





الحمد لله خالقٍ الليل والنّهارء تبصرة اوتكوم لاركن الأعصان والصلاة 
والسلام على النبي المختار» سيد الذاكرين وأفضل الشاكرين؛ محمد بن عبد 
الله وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهارء ومن تبع سئّتهمء واقتفى أثرهم إلى 
يوه الديق» وسل: تسليما كيرا . 

آنا بعت : 

فإن شيخ الإسلام ‏ الإمام النووي» رحمه الله طودٌ شامخ؛ وجبل راسخ» 

في العلمء والحبي؟ والصلاح» قل أن يجود الزمان بمثله؛ بارك اللّهِ له في حياته 
وعمره» نأل وهتنة ود رين وكان مع العلم تقياء وا زاهداء لم تشغله 
الدنيا عن عبادة ربه» ولم تُلْهه المناصبُ الرفيعة عن قول الحقء أمام أكابر 
الأمراتة :والسلا طي: بل كان يقول الحق لا يخشى في الله لومة لائم» طلّق الدنيا 
رأقل على الآخر::. وكان سكل يول القائل: 

إن لمتسو عي انا يي يناجا وخانوا نيتنا 

1ن 5ك الو الت لض رق شك 

ععا سا نو تكيدنة . ضيرع اأنغان تمياشية 

عا الإماء النووي رحمه الله قَضْب السبق في «العلم والدراسة» حتى فاق 
الأقران. ثم أخذ في التصنيف والتأليف لما بلغ الثلاثين من العمرء وتجمع بين 
العتم رو اسيل ووقق بين العبادة والدراسة. نكان علما بارزا وطوواً شايفا 
وإهاها كارضاء وحجة ثقه فى علمه. ودينه» وإخلاصه. 


لت واوعلتم 
يقول الإمام الحافظ بن كثير رحمه اللّه فى ترجمته ما يلي : "وقد كان الإمام 


النووي من الزهادة. والعبادة» والورع ؛ والتحري» والبعد عن الناس ١‏ على جانب 
كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره؛ وكان يصوم معظم الأيام» ولا يجمع بين 


مقدمة 





إدامين» وكان غالب قوته مما يحمله إليه أبوه من نوى» وقد باشر تدريس الإقبالية 
نيابة عن ابن خلكان» وكذلك ناب في الفلكية والركفية» ووّلىَ مشيخة دار الحديث 
ال وكان لا يُضيع شيئاً من أوقاته وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
للملوك وغيرهم''' . .2 إلى آخره» وقال عنه الإمام السبكي رحمه اللّه : 
«الإمام النووي شيخ الإسلام: أسعاة المتاخرين» وحجةٌ الله على 
اللاتعتين .الداع الى سيل السالتود. 'كانتوهنه اللتعيد ومتفيو را ليها عل 
النقوس عصوراً» وزاهناً لم يُبال بخراب الدنيا إذا صيّر دينه ربعا معموراء له 
الزهد والقناعة؛ ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة» والمصابرة على أنواع 
احور ١‏ ايعرك بناج فى خير تطاعةه ل 0 فقها. 
ومتونّ أحاديث؛ وأسماء رجالء ولغْةَ وصرفاً وغير ذلك. . وإذا أردت أن حي 
تفاصيل فضله وأدل الخلق على مبلغ مقداره. بمختصير لقو وفصلهء لم أزذ على 
بيتين أنشدنيهما الشيخ الإمام الوالد رحمه الله لما سكن في قاعة الحديث 
اكير قدا مسنة اتنين و ارعدة :مهيدان : كان يخرج في الليل إلى إيوانها. ٠‏ ليتهعجد 
على البساط الذي كان يجلس عليه الشيخ النووي وقت الدرسء فأنشدني الوالد: 
1 الحَديث» لطيف مَغْنى عات شي نهنا اميتي رارق 
سسب اذ اكول مخ رخويق مكانا سئي قد اللتوارئ 
ولد النووي ببلدة ٠نوى»‏ وهي قرية قريبة من دمشقء وفيها نشأ وترعرع » 
ولما كان ابن تسع عشرة سنة» قدم به والده إلى دمشق» فسكن بالمدرسة 
الرواحية: وحفظ التنبيه في نحو أربعة أشهرء وحفظ ربع المهذب. ولازم الشيخ 
كمال الدين إسحاق المغربي: ثم حجج مع والده ثم عادء وكان يقرأ كل يوم الي 
عقن كرا على المشايح: كوس وتصحيحاً؛ فقهاً وحديثاًء أصولا وجرا ولغة» 
إلى أن برع وبارك الله له في العمر اليسير ووهبه العلم الكثير”" . 


ا 
وإذاكسينا مره باثار» العى'تركهاء نوئ أن الحهر يفطت عن تلك 
المؤلفات. ولكنّ اللّه تعالى بارك له في وقته فمع قصر حياته - حيث عاش 5غ 





.؟1/8/1١ انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
61/6 -شذرات الذعن‎ )0( 


مقدمة + 





ستاً وأربعين سنة فقد ألف مجلداتٍ ضخمةء وكتباً عديدة» في كل فنْ من 
فنون العلومء. حتى غدا علمه قد شرّق وغرّب» واستفاد المسلمون من علومه 
ونتاجهء منذ عصره الغابر إلى يومنا هذاء وكلّ ذلك ببركة صلاحه وإخلاصه: 
ل ل سا ا ا لد 
الذهب: (بارك الله لي في وقتي» وخطر لي الاشتغال بعلم الطب» فاشتر 
كماك م ا اا الي فأظلم علي قلبي» وبقيث أياما 
فبقيضن التقيوه لا أقدر على الاشتغال بشيء؛ ففكرّثُ في أمري؛ ومن أين دخل 
37 هذا لحي فألهمني الله أن سببه اشتغالي بالطب» فبعتٌ كتاب الطب في 
الحال» ورجعتٌ إلى علوم الشريعة» فاستنار لي ومكل هاه الله لخدمة 
شرعه ودينه» حرج ا ال كيه الله الو .. 


ننتام دلوت 


اسمه محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي نسبة إلى «نوى» من 
سوريا بمنطقة الجولان قريبا من حوران» ولد فى شهر المحرم سئة إحدى 
وثلاثين وستمائة هجرية» وفي تلك القرية نشأ وترعرع ؛ ولما بلغ : من العمر سبع 
بح را ليله لتر ل ل او 0 
00 سد سد ركد قال 
والده: فعرفت أنها كانت ليلة القدر. 


وذكر أحد شيوخه الصلحاء وهو الشيخ الإمام ياسين الزركشي عن الإمام 
النووي قال: رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن عشر سنين بنوى» والصبيان 
يُكرِهونه على اللعب معهم» وهو يهرب منهم ويبكيء ويقرأ القرآن في تلك 
الحال» قال فوقع في قلبي حبه. وجعله أبوه في دكان له ليبيع ويشتري» فجعل 
لا يشتغل بالبيع والشراء عن تلاوة القرآن» قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته 
به وقلت : هذا الصبي يُرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم. وينتفع الناس 
بهء فقال لي: منججم أنت؟ قلت: لاء وإنما أنطقني الله بذلك» فذكر الشيخ 
المقرئ ذلك لوالده:ء فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام . 


. انظر شذرات الذهب 7605/5 لابن عماد الحنبلى‎ )١( 
ء' بن سبلو‎ 





يننا لانم 

ألف الإمام رعنه اللدكقا كتير وصئّف مجلداتٍ ضخمةء تزيد على 
الثلاثين مصنفا نذكر منها الكتيه الارية: (١‏ شرح صحيح مسلم ) واشرح المهذبس) 
و«الروضة» و«المنهاج» و«الإرشاد في علم الحديث» و«التقريب والتيسير) 
و«والتبيان فى اداب حملة القرآن» و«تحرير ألفاظ التنبيه» و«بستان العارفين» 
و(ميختصر أن الغابة» و« المبهمات» و«الإيجاز» و«الويضاح في السنافيات )6 
وطبقات الفقهاء» و«تهذيب الأسماء واللغات» و«مناقب الإمام الشافعي» 
وكتاب «الأذكار من كلام سيد الأبرار» وكتاب «رياض الصالحين» وهو هذا 
الكثات الذئ تقدمه للبنادة القراء بعد أن 'قمدا بشرحه:: وغير ذلك فزن الكفين 
الكثيرة التي نفع اللّه بها المسلمين» ببركة الشيخ الإمام وصدقه وإحخلاصه”" . 

9 8 © 





: انظر ترجمة المؤلف في المراجع الآتية‎ )١( 
تذكرة الحفاظ 5/ ٠0؟ وطبقات الشافعية 8/ 795 والنجوم الزاهرة /19/ 3175 والبداية والنهاية‎ 
؟98/١ وشذرات الذهب 014/0" ومفتاح السعادة‎ ١87/7 !هومرأة الجنان‎ 7 
.١1١6 /١ وكشف الظئون‎ 


بقادعة المولك ١‏ 





3" ب 9 
بطلا 
ا 


العقد لله ؛ الْوَاجِدٍ القَهّارِء الْعَرِيرٍ الْغَفَارِه مكور الليْلٍ علي نتيا 
د لأولي الْقُلُوبِ وَالأَنْصَارِ وَتَنْصِرَةٌ لِذّرِي الألبَاب” "> والاخيان: الْذِي ا 
من حَلْقِه من اصَطَفَاةا" َرَهدَهُمْ في هاه الذَارٍء َشََلَهُمْ مربي وَإِدَامَة 
الأفْكار وَمُلَارْمَةِ الاتَعاظٍ وَالادْكَار”* أ رَوَفْقَهُمْ لذؤوب 5 فِي طَاعَتِه وَالتََهْبِ 
لدار القَرَارِ وَالْحَذَرِ مِمّا يُسْخِطَهُ وَيُوجِبٌ ذَارَ لْبَوَادِ وَالْمُحَافْظَةَ على ذلِك مع 
تَغَايرٍ الأخوان والأطؤار”” , 

اي أبلَعْ ند وَأزْكَا؛ ْمَل ََنْما زأضية آنل إل الاايلة 
بيني الكو الرَؤُوف الرَّحِيم. اعت ان ار 1 يجيي 
يي الْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍء وَالذَاعِي إِلَى دِينٍ قُوِيمٍ خلزاث الله 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهه وَعَلى سَائِرِ النييْنَ » وَآلِ كُلء وَسَائِرٍ الصَّالِحِينَ . 


ضرا سل رضت" 


أما.بعدٌ: 'فقد قال الله تعالى : 2< وَيَاعَلَدَكُ لذن والادت ولا لمشو لي ما ريد 


نم نومآ أي أن مشر (وج) > [الذاريات : 5 لاه] وَهذَا تَصْرِيح م بِأَنْهُمْ خلقُوا 
للعبَادة» فَحَقّ عَلَيْهِمُ الاغتئاء بمَا خُلِقُوا لَهُ وَالإِعْرَاضُ عَنْ حُظوظ الدنية"ا 


)١(‏ أي يدخل هذا على هذا. 

(؟) جمع لب : أي العقول . 

() أي الختاره. 

(4) أصله الاذتكار بمعنى التذكر والاعتبار. 
000 أي المداومة والاجتهاد. 

(5) أي الاختلاف فى الخَلّق والخُلق. 
(0) أكمله وأتئّه. 2 

(4) العطوف على عباده برحمته ولطفه . 
(9) أي الترفهات المعتادة الزائدة . 


١‏ مقدمة المؤلففب 





رمى كى# مع ميرم هم ا د م ا اب موي ادن 460١‏ 
بالزهَادةَ. فإنها دار نفادٍ لا محل إخلاد. وا مر كنب عبور لا مَنْزِل بور 3 


وا انفضام لا موطنٌ و . فَلِهذَا كان 0 : ِنْ أله هم الْعُنَّادَ 


وَأَعْقَلُ النّاس 8 هم ارما هاد. فا قال الله تعالى : © إِنَمَا مَكلُ 0 ل وَ لديا صمو آنا 7 6 
0 07 0 397 _ 0 ل سم 7 25 حر سر عر سر 5 
لسَملِ فأختلط بوء تباث الْايّضِ يما يأكل ناس وَالأتمئم حي 5 مدي لاه 5-7 َرَت وظره 
عرص عر صر 2 برعم حر 31 4 020 


مها أبس قدزورت عَليسَآ أنه ع لات إن كته 
نفْصِلٌ الْآَيتٍ لِمَوْرِ يسَتَكَرونَ 4 [بونس: 14] والآيات في هذا المعنى كَثِيرةٌ. 
ل لاش شال ال 4 ا لان 
نَظَرُوا فيهَائَلَئًاعَلمُوا أنهالَيِسَث لحي رَطَّنَا 
جَعَلْومَالجة” وانُخَدُوا صَالِح الأَمَمَالٍ فيهاسُئُنًا 
فإذا كان حالّها ما وصمْبُةء وحالَئا وما خُلِفْنا لَهُ ما قَدَمْهُ فَحَقْ على 
المُكَلّفٍ أن يَذْمَبٍ بِتَفْيِه مَذْمَبٍ الأخَيَارٍ وَيَسْلُكَ مَسْلَكَ ولي الي 
والأَبْصَارٍ: ويَتَأَمْبَ لما أَشَْتُ | إِلَيْهِ وَيَْتَّ ما نَبَهْتُ عَلَيْهِء وَأَضْوَبُ طريق له 
في ذَلِكَء وََرْشَدُ مَا يَسْلَكُهُ مِنَ المَسَالِكِ: : التدْبُ بمَا صَحّ عَنْ نيا سَيدٍ الأوْلِينَ 
َالآخِرِينَ ٠‏ َم السابقِينَ واللاحقينَ . صَلْواتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيِْ وَعَلَى سَائِرٍ 
النّبِيّينَ. و قال الله تعالى* #وَبَمَاوَنوا عَلَ أَلْرٍ وَالنَتَوئى # [المائدة: ؟] وَقَل ضح 
رسول الله 8 أنه مال (واللّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ ما كَانَ العَبّدُ فِي عَوْنْ 
أحيد:ة قال ١مَنْ‏ دَلَ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَخْر فَاعِلِهِ ؟ وَأَنّهُ قَالَ: (مَنْ دعا 
إلى مدي كَانَ لَهُ بِنَ الأخرٍ مِثلْ أَجُورٍ من تَبمَهُ لا يَنقْصُ ذَلِكَ مِن جوري 
شَيْئاً » وَأَنَهُ قَالَ لِعَلِيْ رَضِيَّ اللَّهِ عَنْهُ: ١‏ فَوَاللُهِ لأن يَهْدِيَ اللَّهُ بك رَجُلاً وَاجداً 


خَيْرٌ لَك مِنْ حُمْرٍ اّمم ؟ . 


1 أن إنيا مركت يتوصل به إلى الآخرة وليست منزل فرح وسرور. 

(؟) جمع يقظ أي متيقّظ منتبه. 

() جمع فطن: وهو مَنْ له عقل . 

20 جمع فتنة : وهي الامتحات والاختبار. 

(4) المراد أنهم جعلوها بمثابة البحر الذي يتوصل بالعبور فيه إلى المقصد. 





مقدمة المؤلف ١١‏ 


سس سس سس 


َرَت أن أَجْمَعْ مُخْقضّرا مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَوَءٍ فشكيل عل ما يكون 
طَرِيقاً لِصَاجِبه إِلَى الآجِرَةٍ؛ رَمُحَضّْلً لآدَابِه الْبَاطِئَةِ والظّاهِرَةء جَايعاً لِلتّرَغِيبٍ 
وَالكَرْهِيبٍء وَسَائِرٍ أنواع آدَابِ السَالِكَينَ» مِنْ أَحَادِيتِ الزُمْدِء وَرِيَاضَاتِ 
الْتمُوس» وَتَهُذِيبِ الأخلاقي» ارات القُلُوبٍ وَعِلَاجِهَاء وَصِيَانَة الجوارج 
وَإزَالَِ اغوجَاجِهاء وَغيْرِ ذلِكَ مِنْ مَقَاصٍ العَارِفِينَ . 

وََلْعَْمُ فيه أن لا أَذْكْرَ إلا خرن تعييل ان الرامشاض» ععيانا إلى 
لحت لمجي لوو م َأْصَدْرَ الأبوَابَ مِنَ القُرْآنٍ الْعَزِيزِء بآيَاتِ 
0-0 وَأَوَشْحَ" ما يكنات إلى مبظة 00 0 كن 
مِنَ النَنْبِيِهَاتٍ . وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ: ١‏ مُتَفَىّ عَليْهِ )» فَمَعْنَاهُ: رَوَاه 
الْبُخَارِيُ ومسلم . 

وأَرْجُو إن نَم الكنات» أن حون مانن للْمُعْتَبِي” ب به إلى الح اشع 
حَاجِراً لَُ عَنْ أَنْوَاع لقبَائْح' الال اغا المقَع يتزويلة 
أَنْ يَدَعوَّ لِي» َلوَالِدَئ ودنايجيء وَسَائِرِ أَحْبَابتا وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ» وَعَلَى 
الله الكريم اعْتِمَادِي . وَإِلَيْهِ تُويضي وَاسْتِنَادِي» وَحَسْبِيَ اللّهُ وَنِعْمَ الول زلا 
حَوْلَ وَلا كر إلا بَالله ؛ العزيزٍ الحكيم . 

© © © 





)١(‏ أي مقبولاً فشمل الحسن ولو لغيره. 

(؟) وهي الصحيحان وأكثر ما هنا منهما والسئن لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا 
مستدرك الحاكم. 

(") بيان ما قد يشتبه من الحركات . 

(8) جمع نفيسة وهو ما يرغب فيه من علم أو مال أو نحو ذلك . 

)0( أي لصاحب العناية . 

“ال ة اتاتب 

(/1) الموفعة لصاحبها في الهلاك والعذاب. 


ين باب في الإخلاص وإحضار النية 


]ار 
بابٌ في الإخلاص وإحضار النيّة 

في جميع الأعمال» والأقوال» والأحوال» اليارزة والخفية 

قال اللّهُ تَعَالَى : ويا أنه 00 0 لين جْتَمَةٍ 74 [البينة : ©]. 

وَقَال تَعَالَى : إن ينا ل ل ا َال )1 ترق مَك 74" [الحج : /ام] . 

وَقَالَ تَعَالَى : #قُلٌ إن يفوم وي ب بالورية 

ا مير الْمُؤْمِنِينَ أبي حَفْصٍ'" عْمَرَ : و الحطات رسي اللو 
ال “سو رسول اللف ون يدر ١‏ نما الأعْمَالُ بالئكاتِ”؛ '» وَإِنّمَا لكل امرىء ما 
تزى؛ فَمَنْ كَانَتْ مِسَجَرَنُهُ إلى اللَّهِ وَرَسُولِه ره إَِى الله وَرَسُوله ؛ وَمَنْ كانت 

خرن دنا يُصِبَْا أو امرَأة ة يَكحْهاء فَهِجْرَهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ ١‏ متمق عَلّى صِحته . 

ا الْمُؤْمِئِينَ أمٌ عَبْدِ الله «عَائِسَة؛ نض اللّهُ عَنْهًا قَالَتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله كَل : رو الك ذا كَانُوا ببَئدَاة” مِنَ الأزض» يُخْسَفُ 
بِأَوَلِهِمْ وَآجِرِهِمْ "» قَالْتْ : لا شاه ليا ل دم 





)01 «#مخلصين له الدين حُتقّاء . . »© الآية. 
الإخلاص : أن “ينوي قولة وععلهبوجة الله تعالى: لاثناء الناس.» ( حئفاء ) أي مائلين عن 
جميع الأديان ! إلى الدين الحق ( دين الإسلام ) . 

() لن ينال الله لحومُها . .4 الآية. 
أي لن يصل إلى الله تعالى شيء من لحومها ولا دمائهاء ولكن يصل إليه التقرى منكمء 
بامتثالكم أوامره. وطلبكم رضواك. 

ا وسيول الله 2 كير بذلك. قال عمر: وإنه لأول يوم كناني فيه رسول النّه كله (أبا 
حفص ) . لبخ د و ف وكان إسلامه عزأ للمسلمين بدعوة النبي كَك. 

(5) قوله ييه : إنها الأعمال:بالديات ١‏ أي كيال الأعيال» ضيح الأعمان جنا ويه اسان فاللّه 
سبحانه لا يجازي على العمل فحسبء بل يعامل على قصد الإنسان ونيّته» من خير أو شرء فمن 
قصد بهجرته نصرة الدين أثابه الله ومن قصد النكاح أو تجارة الدنيا حُرم أجر المهاجرين . 

(4)""ابيداء؟ أ اقلذة أو تراد 


باب في الإخلاص وإحضار النية انا 


م ودع 
يهم سواه" وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُة؟ ثَالَ: « يُخْسَفُْ بِأوَلِهِمْ وَآحِرِجِمْ ثُمْ يُبْعَنُونَ 
عان ا يهم تَهِمْ ) مُتَّمَقْ عَلَيْهِ: وَهَذَا لَفْظ التخارئ: 

* - وَعَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله علهَا فَالَث: قال النْبِيْ مَك : ( لا هِجْرَةٌ بَعْد 
الفنح'"'. رلك 0 5-7 وَإِذَا امكتورةة انث و0)1) ل عَلَيْه . 

وَمَعْنَاه : لج وا يك لأنها صَبارث دَارَ ِسْلام . 

4 - وَعَنْ جاب بن عَبِْ الل الأنصارِي رَحِيَ الله عَنهُمَا قَلَ: : كنا مَعْ ابي 
0 اعيند قاعرت مسثيراء وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيأُء إلا 
كَانُوا 47 ه41 المَوض 

وَفي روابّة: ( 0 شركوكم في 5 رَوَأهُ مَسَلِم . 

وو ابكار عن نس رَعِنَ الله نه قال: ( رَجَعْنَا مِنْ غَرْوَةٍ تَبّوك مع 
الى يكل فَقَالَ: إن أَقْوَامَاً حَلْفا بِالْمَدِيئَةِ مَا سَلَكُنا شغبة©» وَلَا وَادِيا إلا وَهُمْ 
معنا » حَبْسَهُمْ العْذْرٌُ) . 


ال ع ابر م اا زر ذائر 


5-1 
6 ل ١‏ لس بير 


به 


لاه يي 


يا 07 ا كاري 





)١(‏ «أسواقهم»: يعني العامة من الناس الرُعاع» الذين لا يعرفون لماذا خرجوا؟ وفي الحديث 
التحذير من مصاحبة أهل الظلم والعصيانء فالعقاب إذا نزل عم الصالح والطالح . 

6 دلا هجرةً بعد الفتح» يعني «فتح مكة» لأن بفتح مكة عر الإسلام» ودخل الناس في دين 
اله أفواجاًء والهجرةٌ إنما وجبت لأن المسلمين بمكة كانوا مستضعفين» لا يستطيعون إقامة 
شعائر دينهم» وبعد فتح مكة كثر المسلمون؛ وأصبحوا قوة يهابهم الأعداءء فلم يبق داع 
للهجرة من مكة» وبقي جهاد الأعداء واجباًء وفيه الطاعة باقية. 

(0) «وإذا استنفرتم فانفروا» أي إذا طلب منكم الخروج للجهاد وقتال الأعداءء فاخرجوا ولا 
تخلدوا إلى الواحة: 

6 «حَبَسَهم المرض» أي منعهم المرض من الخروج» أو عدم وجود المراكب» وفي الحديث 
ولالة واضحة على أن نيّة المرء ء مثلُ عمله؛ فضلاً من الله تعالى وكرماً. 

(0) الشعب: الطريق بين الجبلين . 


١:‏ باب في الإخلاص وإحضار ألنية 


” - وَعَنْ سَعْدٍ بْن أبي وَقاصٍ أَحَدٍ الْمَشَرَةٍ المشهود د لَهُمْ بالْجَنْهَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمْء قال: ( جَاءَنِي رَ سُول الله يه مَمُودنِي عَامّ حَجّة الْوَدَا امن دجم 
اشتد فى فلت : يا وَسُولَ الله إن قَدْ بَلَعْ بي من الوَجّع مَا تَرَى! ! رادو 
كاله ولا برتهى لدان بن 0 لأ كلث: 
فالشط :“© ناب شوك اللة4 فقال 5 كلتك والتلك شوق الل قال 
الكُلْتُ وَالثُلْتُء د ال 0 , أن 
تَذْرَهُمْ عَالَة" يَتَحَفَفُونَ الئاس دك لن ثنيق ققة تتفي بها وجة للم إلا 
أجرْت عَلَيِهَا حَنّى مَا تَجْمَلُ في فِي امْرَأتنك0؟. قال: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
اخلمايكة اما ادن لك لن تلن(" فتفمل عملا في به وجا 
الله ذا الات د درق بورق وَنَعَلْكَ أن تُخَلْفَ حَنّى يَنْتَفَعَ بك أَقْوَامٌ 
وَيْضَرٌ بك آخَرُونَ ان ١‏ مض(" لأصَحَابي هِجْرتَهُم وَلا تَرْدهُمْ عَلَى 
لامر "سَند بن خوْلَةا» رنى'8 لَه رسول الله وة. أن مََاتَ 
ِمَكَةَ ) ٠‏ متف عليه 





او ار 0 اعَيبْدٍ الوّحْمْنٍ بْنِ صخْر» رَضِيَ اللّهُ عَئْهُ قَالَ: كَالَ 





)00 اقلت فالشطرٌ؛ أي أفتصدّق بنصف مالي؟ قال: لا «والئلث كثير»؛ أي ثلث المال كثير 
أيضاًء وفي الحديف وإث الله تعالى تصدّق عليكم في آخر أعماركم بثلث أموالكم» 
و ؛ وفيه دلالة على أن الوصية لا تصحٌ بأكثر من الثلث . 

9 أن تدرف أي تترك الورثة أغنياء: 

(*) «تذرهم عالة ؛ أي فقراء «يتكففون الناس ؛ يستجدون الناسٌ ويسألونهم العطاء لحاجتهم 
وفمرهم. 

)2 «في في امرأتك ؛ أي في فم امرأتك. ٠‏ فالثانية بمعنى الفم . 

(5) «أخلف بعد أصحابي » معناه: هل سأبفى بمكة بعد انصراف أصحابي؟ قاله إشفاقاً من موته 
بمكة. ٠‏ لأنه هاجر منها وتركها لله تعالى. فخشي أن يقدح ذلك في هجرته . 

)00 إن تكلم الى او بالتعاتك هك طول العمر . 

46 «أمضي ' أتمم لهم هجرتهمء ولا تردهم على أعقابهم بترك الهجرة. ' 

() «رثى له رسول الله ؛ هذا من كلام الراوي» وليس من كلام النبي ككل يتوجّع له رسول الله 
لكريسوات بق 

0 «أبو هريرة ١‏ هذه كتيته» واسمه عبد الرحمن بن صخر الدّؤْسي» كانت له هرة يتسلّى بها 
ويضعها في كُمّه في النهار أحياناً» ولذلك كنئ بأبي هريرة. 


باب في الإخلاص وإحضار النية ه6١‏ 


رَسُولُ الله يكِ: (إِنّ الله لا يَنْظَرُ إِلَى الخشايك ارلا إلى تررك لان رركن 
يَنْظرٌ إلى ُلُوبَكُمْ ) رَوَاهُ مُسَلِم. 

4 وَعَنْ أبي مُوسَى اعَبْد الله بن ف قيس الأشْعْرَيٌ» رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : 
«سْئِلَ رسول الله يك ء عن الرجْل يقال شَجَاع عَه"': وَيُقَائَل حَمية”" ٠‏ وَيُقَاتِل 
ريّاة0أن َي ذَلِكَ ني سيل الله؟ تقال ردول الله كله عق ثَائن لتكون كلم الله 
جخ اال نزو ف شيل اللجةامااق شاد 


عن أن تكرة الْمَيْع بْنِ الْحَارِثِ النُقَفِيْ رَضِيَ اللَّهْ عنه أن 0 
قال: ل ل ار قلت 


صاحبه ) عبن عليه 





- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَْهُ قال: ال ول الله ا ( صَلاةٌ 
الرّجَلٍ فِي جَمَاعة0) ٠‏ نَزِيدَ عَلَى صَلا َه في بيته» وصلاتِهِ في سُوقِهِ بضعاً 


رين كرجه ذلك أن دع إذا مضا سن الؤشرة» نم أن الْمَسْجِدٌء لا 
يَنْهَرُة”" إِلّْا الصَّلَاه ا يُريدُ إلا الصّلاة» لم يَخْط خطَوَة إلا رُفِعَ لَهُ بها دَرَجَةٌ 





)01 ل ا ل لا 
سواد» أو طول أو قصرء وإنما يجازيكم على ما في قلوبكم من الخير أو الشر. 

(؟) «يقاتل شجاعة؛ أي يقاتل ليرى أنه شجاع مقدام لا يخاف من الأعداء . 

هه «حمية» أي يقاتل دفاعاً عن عشيرته وعصبيّة لهاء سواء كان القتال بحقّ أو باطل» كما قال 
القائل : 
ويا اننا الاين قرية تابوت ونث جرشين غرينة أرتسد 

(*) «رياء» يقاتل طلباً للشهرة؛ لا لومجه اللّه . 

(ه) «كلمة اللّهم أي لإعلاء دين الإسلام؛ لا لشيء مما تقدمء فهذا هو المجاهد في سبيل الله 
الذي كان أجر الجهاد. وقوله َه : «القاتل والمقتول في النار» ما القاتل فلكونه أقدم على 
القتل وباشره» وأما المقتول فلعزمه على قتل صاحبه؛ لو تمكن مئه وسبق إليه؛ فالقاتل 
دخل النار بالعمل» والمقتول بالنية والعزم. 

() «في جماعة؛ أي صلاته مع الجماعة في المسجدء يتضاعف ثوابها إلى سبع وعشرين درجة 
كما جاء في رواية مسلمء والبضعٌ : هو العددُ من الثلاثة إلى العشرة. 


2371 «لا يَنْهِرُهُ» أي لا يُخرجه من بيته ويُنهضه إلا الصلاة لا شيء آخر . 
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وَحْطْ عَنْهُ بها حَطِيعَةٌ2"0: حَنّى يَدْخْلَ المَسّجِدَء فَإِذَا مَخَلَ المَسْجِدَء كَانَ في 
الصَّلاة ع كانت الصّلاة .هي تَتَيس20+ وَالْمَلائكة يلون( على أشيكو :نا 
دَامَ ني مَجْلِسِهٍ الَذِي من لوقه راون اله ع اللّمُعَ اغَفِرْ لَه اللْهُمٌ 
اش ُؤْذِ فيه* 22 ما لَمْ يُحْدِثُ فِيه) مث متمق عليه وَهَذَا لفط مُسْلم . 


اك ه# 


١ ١‏ وَعَنْ أبي الْعَبّاس ١عَبْدٍ‏ الله قاض توفي الله تومه 2ن رسيو 
الله ييه فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبْهِ عَرّ وجَلٌ”*' قال: (إِنْ الله كُتَبَ الْحَسَنَاتٍ 
والشكات» ثم وين القن ف 6 0 لم يَعْمَلْهَا كُتَبْهَا اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
عنذه حيية كالة نَم باعلا كبا اله حشر حَسََاتٍ» إلى سَبِْمَائة 
ل 4 إن نقاك ف كَبيرَق وَإِنْ هَمْ سيقو فلم يَعْمَله9" ٠‏ كَتَبَهَا الله عند لذ ا خسيلة 
كَامِلَةَه وَإِنْ هَمّ بها فَعَمِلّهًا كنَبَهَا اللَّهُ سَيْتَةَ وَاجِدَةً) مُتَدَنُْ عَليه. 

5 - وعن أبِي عَبِْ لحن احَبْدٍ اله بن عُمَرَ بن الحَطائه رضي- الله 
عتيني قال تيه ت.وسول الله كلة يثول :7 انطلق كلدت نَهُ نَفْرِ مِمنْ كَانَ مَبْلَكُمْ 





)0 :خط عنه بها خطيثة» أي مُحيت عنه خطيئة بكل طوةٍ خطاها إلى المسجد . 

هه ١‏ تحبسه» أي ما دامت الصلاة تمنعه من الخروج من المسجد لأنه يريد أداءها 

ف يُصلُون على أحدكم؛ أي يدعون له بالرحمة والمغفرة القادام جالدا فى المسية 

2 ما لم يؤذ» فشّره يك بالحدث» وهو خروج الريح أو الصوت. 
أكول : : ما أعظم فضل الله على عباده المصلّين!! لهم بكل خطرة يخطونها إلى المسجد 
حسنة : وتمحى عنهم بها سيئة؛ ثم دعاء الملائكة لهم بالمغفرة والرحمة. ما داموا في 
المسجد» ودعاء الملاتكة مجان عدف الله تعالى . ! 

(5) «فيمايروي عن ربه») أي في الحديث القدسي وهو أعلى مرتبةٌ من الحديث الشريف» 
ودون القرآن الكريم» اللفظ يكون فيه من عند الرسول يي والمعنى من عند اللّه. 

)003 ١هم‏ بحسنة» أي عزم على فعل شيء من الخيرء أعطاء الله الأجر على نيّنه ولو لم يفعل 
وللنة فإن فعله كان أجره مضاعفاً إلى ء* عشرة أضعاف إلى سبعماثة . 

00 عا ا فإن الله يُكميها اله حتبنة فإن فعل السيئة 
تيت عليه واشدة: وانظر أ خي المسلم إلى فضل الله وسعة رحمته وكرمه. السيئة إذا لم 
يعملها كتيت لد ارها حسدة: وإذا عملها كتمع عليه ننكة وائحدة وا لكيه | إذا لم يعملها 
وقد عزم عليهاء ٠‏ تكتب له بها حسنة بالنيّة الطيبة» وإذا عملها كتبت له عشراأًء إلى سبعماثئة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الل وهذا كقوله تعالى: همَنْ جَاءَ بِالحَسَئة فَلَهُ عَشْرٌ 
مْتالِهاء وَمَنْ جَاء بالشيئة فَلَا يُجْرَى إلا مِدلهَا وَهُمْ لا يُظلَمُونَّه وويل لمن غلبت سيئاته ته على 
0 101 
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ل ا ا ا 0 


حَمّى آوَاهُمْ الْمَِيتُ إلى غَارِ فَدَخَلُوه فِالْحَدَرَتْ صَحْرَةٌ من مِنَ الجَبَل» فَسَدْتُ 
عَلَيْهِمْ الغَارَء فَقَالُوا: نه لا ينْجِيكُمْ مِنْ هَذِه الضُخْرَِ» إلا أن تَذْعُوا الله ِصَالِحٍ 
أَعْمالِكُمْ!! قال رجل مِنْهُمْ : : اللّهُمْ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِء ركنتلا 
10م مذ الا : فنأى بي طَلَبُ الشْجَر”" يَوْما كلم أرخ ين 
على ثانا شان هنا بوم جناي كرفت أذ قم وك أي 
ليما أهذ أو كال فلبثثت وَالمَدَحُ عَلَى يدي آنعظلة اسْتِيقَاظَهُمَاء خَنّى بَرَقَ 
القَجْءُ وَالصّبْيَةٌ يَمَضَاغَوْنَ”*' عند قَدَمِي - فَاسْتَئِقَطًا فَشَرِبَا غَبِوفَهُمًا . اللْهُمُ إن كُنتُ 


ا ا من له شخت اي 


3 ل الا إل وكَنت أحلها قد ما يجب الجا التمَاءَ ِأَددئها على 
وميا" ناتتعت مبَئَعَتْ مِئْيء حَنَّى أَلَمْتْ يها سَنَهُ و قيقع تخافتو) فاغطنها 


شري زقظة ره على أ فلي ين وين تيه قلت ء ا 
.0 كلت اده يي الله وَلا تَفْضٌ الْحَانَم'” ! 

كا اناس ل وَتَرَكُثُ الذَّمَبَ الْذِي أعْطَيتيَاء اللْهُمْ ! إن كُنتُ فَعَلْتٌ ذَلِكَ 
ابْتِغْاءَ وَجْهِكٌ. افج عَنْه ما نحن فيو» فَالْفرَجَتٍ الصخْرةُ غير غَيْرَ أَنْهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ 
الخُرُوحٍ مِنْها . . وَقَالَ الكَالِتُ : اللّهُمٌ !أ ني استأجَزتُ أجَوَاءء وَأَعْطَبِتُهُمْ أخْر خْرَهُم غَيْرَ 


رَجَل واجدء دك الّْذِي لَه وَذْهَبب فتكات كن ايه الأَمْوَالَء 





)١(‏ «لا أغبق قبلهما» العْبُوق: : هو الشراب بالمساء من الحليب أو اللبن» أي لا أقدّم في 
الغرب على والديٌ أحداء لا من زوجة وولدء ولا من رقيق وخادم . 

هه «فنأى بي طلب الشبجر 8 أي ابتعد بي طلب المرعى للختم . 

ف «فلم أرح عليهما» أي فلم أرئجع نجع إلى والديّ حتى ناما وكرهت إيقاظهما . 

)2 "والصبيةٌ يتضاغون» أي يبكون ويصيحون من الجوع . 

(9) "فانفرجت ت» أي تزحزحت الصخرة شيئاً قليلاً: لا يستطيعون الخروج معه. 

(5) "فأردتها على نفسها» أي فراودتها عن نفسها للزنى بهاء فأصرّت وامتنعت . 

010/0 «ألمت بها سنة » أي نزلت بها ضائقة وشدة في سنة ممجدبة . ٠‏ 

000 دلا تفضٌ الخاتم» كناية عن البكارة» أي لا تقر بني ولا تزل بكارتي ؛ إلا بالزواج الذي 


2 «فْثَمُوْتٌ أجرها ؛أي كثرت له أجرته ونميّتها له بالتجارة» عق فاضت أمواله وكشرت»؛ - 


1/8 باب في التوبة 
نَجَاءَنِي بَعْدَ جين فَقَالَ: يا عَبْدَ الله أَدْ إِلَيْ أخري!! فَقُلْتُ: كُلّْ مَا تَرَى مِنْ 
أخْرك : مِنَ الإبلٍ وَالبَمَر وَالمََم وَالوْقِيقٍ كنال 0 
َقُلْتُ: لا أسْتَهْزِىء بك أحَدُْ عُلّهُ فاته ُلَمْ يترك مِنْهُ شَيْعاء اللْهُمّ إِنْ 
ل ل ا 
يمون متفق عليه 
© © 9 
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قال العلماء: الَّوْبَهُ وَاجِبَةُ ِنْ كل ذَنْب» فَإِنْ كَانَتِ المَعْصِيَهُ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيَْ 
للف الي ولاكطان يكن اذو انقلا الال تووطة 

أَحَدُهَا: أنْ يُقْلِمَ عن المَعْصِيَة . 

وَالئاني : أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِمْلِهًا . 

وَالقَالِتُ: أنْ يَعْزِمَ أَنْ لا يَعُود إِليْهَا أبدا. 

د كات المغصبية تتعلق باكين فشروطها أزئقة. هذه العَلّانة ات ةا 
باحق صاحيها؛ َِنْ كَانَتْ مَالاً أ نَحْوَهُ رَدَهُ إِلَيِده وَإِنْ كَانَتْ حَدَ كَذْفٍِ وَنَحْوَهُ 
مَكْنَهُ مُِ أو طَلَبَ عَفْوَهُ؛ وَِنْ كَانَتْ غِيبَةَ اسْتَحَلّْهُ مِنْهّا سيت أن الو 
ججمِيع الذنُوبء فَإنْ تاب مِنْ بَعْضِهَا صَحْتْ تَوْبِهُ عِنْدَ أفل الحَقء مِنْ ذَلِكَ 
الذُنْبِء وبْقِيَ عَلَيْهِ البَاقي» وقَدْ تَظاهَرَتْ دلائل الكتاب» والسْئةء وإِجماعٌ الأمة 
على يخرب ال 

قَالَ الله تعالى : « وثويوا إل أَّهِ ميك مه البؤبوب لَعَلي تفإيشويي 4 [النور :1*1 . 

وقال تعالى : ١‏ أَسْسَعْهروا ريك م ويا َي #* [هود: *]. 
- 2 فأصبح له وادٍ من الإبل» ووادٍ من البقرء ووادٍ من الغنم. 


وفي الحديث : دلالة على التوسل بالعمل الصالح. وفضل بر الوالدين وإيثارهما عدو 
الزوجة والولدء وفضل العفاف وترك الزنى خوفاً من الله وأداء الأمانة والسماحة في 


المعاملة. وفيه إثبات كرامة الأولياء؛ لأن خروجهم من الغار كان كرامة لهم من الله تعالى. 
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دي سم سور 2 


وقال تعالى : « يكام ارح ءامثوأ توْبوا إل لَه َه سا ١١#‏ [التحريم 

١١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: باشيقت رسول الله يله بثو 
00 

ا ل ا 

ينه : (يَا أيهًا النّاسُ تُوبُوا إلى الله ه واسْتَعْفِرُوهُ فإني نوت فق فِي الْيَوْم مَانَةَ مَرَةَ ) 
را سيلب 

فى رك الى تقر (أنين بن مَالِكِ الأَنْصَارِيٌ» حادم رسول الله يك 
حو 0 والموجرل الله عه الله أفْرَحُ بتَربَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ ٠‏ سَقَط 
عَلَى بَعِيروِ” ". وقد أَضَلَهُ ِي أزض قلاة» مُنَمْقّ عليه . وفي رواية لمُشْلم : لله أَشَدُ 
َرَحاً بتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يتَوبُ إِلَيِْ مِنْ أَحَدِكُمْ ؛ كان على رَاجِلْتِه بأَرْضٍ قلاة» فَالْمَلتَتْ 
:انها طقاقه سيدا ان كبس مله" فأتين سيره َاضطَبَعَ في ظِهَاء وقد يس 
من ايو يناه ذلك إذاهوَيهَاء ايمة يندة؛ تخد بخطايها” . ٠‏ ثم قَالَ 
من شِدَةٍ المُرّح : : اللَّهمٌ أنْتَ عَبدِي وَأَنا رَبْكَء أَخَطَأ مِنْ شِدَة المَرَح». 
ظ وَعَن أبي موس عبد ال بن فيس الأَشْمَرِي رضي الله عنه عن الم 
يله قال : إن اللّه تعالى يَبْسْط يَدَهُ باللَيْل”' ' لِيَثُوبَ مُسِيءُ التّهّارٍ وَييسْط يده 





00 «توبة تَصُوحاً» أي توبة صادقة خالصة» بالغة في النصح الغاية القتصوى» وسئل عمر رضي 
الله عنه عن «التوبة النصوح ؛ فقال: هي أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب؛ كما لا يعوذ 
اللْبنُ إلى الضرّع . 

00 «أتوب في اليوم سبعين مرة ١‏ توب يك سبعين مرةء أو مائة مرة كما في الرواية الثائية » 
لشتة من الدتعتب والمعاصي» إذ ...ا .هي إرشاد للأمة» إلى الإقبال غلى :الله بالاستغفار 
والتوبة» لأن كل ابن آدم -خطاءء وبخير الخطائين التؤابون. 

فيه اسقط على بعيره» أي صادفه من غير قصد ورآه ماثلاً أمامه. 

)0 (أيس منها؟ أي يئس من رجوع . دابته إليه . 

)20 قو حابي » 1ن ابلك الها اننا لقعم ال فقي 
وهذا الحديث محمول على التمثيل » ؛ أي كيف تكون فرحة من أضاع دابته وأيقن بالموت» ثم 
وجدها وعليها طعامه وشرابه؟ ألا تكون شديدة وعظيمة؟ ففرحة الله بتوبة عبده المؤمن أشد 
وأعظم. ومن شدة دهشته وفرحه » أخطأ في شكر:ربه فقال: 0 

(7) «يبسط يده بالليل » كناية عن سعة رحمة الف وتوبته على عبادذه» أي يفتح أبواب الرحمة _ 


0 بابٌ في التوبة 
بالنّهَارٍ لينُوبَ مُسِيء اللْيلِء حَّى تَطَلْعَ الشّمْسُ مِنْ مَفْربها» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

١‏ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله لِ: ” مَنْ بَابَ 
قَبْلَ أن تَطلْمَ الشّمْسسُ مِنْ مَعْرِبهَا نَابَ الله عَلَيْهِ ؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ات رضن آبي غنل:التشمن عي الل بن عُمَرَ بن الخَطاب رضي الله 
عنهما عن النْبيْ يَكْدِ قال : (إنْ الله عَرْ وجل يَقْبَلُ َب الفجو ا 0 
رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسن . 





او نن حُبَِيْش قَال: نيت صَفْوَانَ بن سال رضي الله عَنة 


عَنْ المح عَلَى الْحُفْيْنٍ فَقَالَ: مَا جاء بِكَ يَا ِدُ؟ فَقُلْتُ: اتماء الملم!! 
قَقَالَ : ل اتيك ف أخينت لكاب لمم رضي بن تطلت». تلك إِنّه 


َدْ حَكُ فِي صَدْرِي ' المَسْحُ عَلَى الحُمَيْنِء بَعْدَ المَائْطِ نط وَالبَوْلِ؟ كرات ءايه 
522 ب الى يكل فَجِنْتُ أَسْأَلُكَ : : هل سَمِعْتَهُ يَذكُرُ في ذلِكَ شَيئاً؟ قَالَ: نَعَمْء 
ان يئر ذا ا سف" . د أو مُسافرين - أن لا تنرع مانا نَلاثة آَم ولاه ؛ 
/ 32000 ا 5 
إلا من جنابةه لكِنْ بن عا بط َبُوْلٍ وَنُومٍ . قَقُلْتٌ : هل تف را فى الْهَوَى 
شَيثاً 7 ١‏ نَعَمْ كنا مَعَ سول اللَهِ يه في سَفَرِء فَبَيْئا نَخنٌ عِندَه إِذ ناذا 


٠‏ 7 200 «(5), واد مي ”م 


أغرَابيٌ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَريٌ : يا محمدء تأجائة رشُول الله كله لخر انين فده 





1 


بالليل, #العون عه أذتت بالكهانه وكذلك يفتح أبواب الرحمة بالثهار. ليتوب من 

أساء بالليل 6 -حفى تظهزر غلانة الساعة الكبرى» وهي طلوع الشمس من مغربها 

فيغلق باب التوبة. 

)01 اباالع لخر انها تل الروع إلى الدلقوم: قال تعالى : : حَنّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ 
المَؤث فال إِني ثَنْتُ الآنّ» وإنما لم : تقبل التوبة لرؤيته ملائكة العذاب . 

إفه احلك في صدري؛ أي دقع في نفسي الشاكُ في أمر المسح على الخفين: بعد التؤل أ 
التغوط» هل يجوز المسح أم 

9) "سَفْراً» أي مسافرين 

2 الى ون خابط أى تمه عا انعا و انال أو البول»؛ أو النوم ولا تمسح من 
العجنابة » ل يحي حمل جيم البدن لأن المسح على الخفين يكون من الحَدّث الأصغر. 

)02 في الهوى' أي في محبة الإنسان شخصاً أو صديقاً. 

29 امرت هوري » أي صوت مرتفع عالي شديد يسمعه الناسٌ» ومعنى (هاؤم) أي ها أنا ذا 

أمامك . 
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«هَاؤُمُ؛ فَقَلْتُ لَهُ: وَتقك اضف 0 إنك عند النبي كله وَقَذ نُهِيتَ 
:هذا !:ققالة بوائله لا أغخص» فَالَ الأغرّابئ : الْمَرْهُ يُحِبُ القَوْمَ وَلَمّا يَلْحَقْ 

بِهمْ؟ قَال النِْيْ ككئه: « المَرْءٌ تع من أب يَوْمَ القبائة» فنا وال يُحَذتنا حلى ذكر 
ابن المغرب ميزه عرضه أذ بير الِب في عرض ِنَأ بين غامً. 
قال سيان أحذد الذواة: ١قِبَلَ‏ الشّام حَلَمَهُ الله تَعَالَى يَوْمَ حَلَقَ السْمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٌ مَمْتُوحاً لِلتوْبَةٍ: لا يُمْلَنُ حَّى تَطْلّعَ الشَّمْسٌُ مِنْهُ) رَوَاه التَرمِذِيٌ وغيره 
كاله حديثٌ حسنّ صحيح . 

وَعَنْ بي سَعِيدٍ «سَعْدٍ بن مَالِكِ بْنٍ سئانِ» الْحُدرِي رضي اللَّهُ عنه أن 
نبي الله يك قَالَ : ا فَسَأَل 
عَنْ أَعْلّم أَهْل الأْض: فَدُلَ عَلَى رَاهِبِ0", َأََاهُ فّقال: إِنّهُ قَتَلَ تِسْعَة وتسْعِينَ 
الما رنول لحل 12 01 لا قله دكَمْلَ به مائة» كُمْ سَألَ عَنْ ألم أهلٍ 
الأزض» قَدُكَ عَلَى رَ 7 ٠‏ فَقال: ل 
فقال: نَعَمْ وَمَنْ ول © ين ينه وبي يْنَ الُوبَة؟ انْطلِقْ إلى أزض كَذَا وَكَذَاء فَإِنَ بها 
أناسآ يبون الله تعالى كاهدِ اله مَعهُم؛ ولا فج إلى أزضك ًا أَْصُ 
سُوءِء فَانْطَلَقَ حَبّى إِذَا نُصَفَ الطرِيق 403 أَنَاهُ المَوْتُء فاخْتَصَمَتْ فيه مَلَائكةٌ الوَحْمَةٍ 
وَملائكةٌ العَذابِ . كَثَالَتْ مَلائكةٌ الوخْمّة20: جَاء تَائِباً مُقُبلاً بقَلْبهِ إلى الله عهالن : 
وقالث مَلائكةٌ العَذَابِ : إِنهُ لم يَعْمَلُ خَيراً قَطء كَأنَاهُمْ مَلَكْ اناف راقن تتشارة 
همد أَيْ حَكماً ‏ فَقَالَ : قيسُوا ما بَئِنَ الَرْضَيْنٍ فَإِلَى أيّتهما كَانَ أذتى ذَهْرَ لَه 
فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدى إِلَى الأزض الْتِي أَرَادَ فَقَبَضَتهُ مَلائكَةُ الرّحْمّة ) مَُّمَنّ عليه . 





. «اغضّضُ من صوتك» أي اخفضش صوتك ولا ترفعه عالياً في حضرة الرسول يك‎ )١( 

(؟) «دُلَ على رجل راهب» أي عابد من عُبّاد بني إسرائيل لا يعرف الأمور الدينية» فأفتاه بعدم قبول 
توبتهء فقتله لأنه سدّ عليه أبواب التوبة والرحمة» فصار عدد الذين قتلهم مائة شخص . 

فر «ومن يحول» أي من يستطيع أن يمنع بينك وبين التوبة؟ 

200 «نّضَّف الطريق» أي وصل إلى منتصف الطريق قُبضت روحه. 

5 في هذا الحديث بيان فضل التوبة مهما كثرت الذأنوب» وتقل الحم على العياده مع 
الجهل . وفضلٌ مصاحبة الصالحين» ٠‏ فقد دلّه العالم على مصاحبة الصالحين في القرية 
الأخرىء عملاً بقوله تعالى: ؤيَا أَبْهَا الّذِين آمَنُوا الْقُوا الله وكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ». ‏ 


1 باب في التوبة 
وفي رواية في الصحيح : ١‏ فَأَوْحى الله تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أنْ تَبَاعَدِيء وإِلَى هَذِهٍ أَنْ 
َقَرّبِي وَقَال: قِيِسُوا مَا بََِهُمَاء فَوَجَدُوهُ إِلَى هَذِهِ أَْرَبَ بشِبْر فَعُفِرَ لَهُ) . 

١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كغب بْنٍ مَالكِ ‏ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ مِنْ 





َنِيهِ جين عَمِيَ د كال : سَمِعْتٌ (١كَعْتَ‏ بن مَالِكِه رَضِيَ الله عَنهُ ُحَدْتُ بِحَدِيبِهِ جينَ 
كلف عن رسول الله ل في عرو توف كال كنب : 1ل الخلتم عن رسول الله 
ل في غَرْرَة قط إلا في غَرْرَةٍ تبُوكَ غَيْرَ ني كذ تَحَلَفْتُ في عَرْوَةِ بَدرا وَلْم 
عَانَثٍ أَحَدَ تُخَلْفَ عَنْه إِنْمَا خَرَجَ رسول الله ل والمُسْلِمُونَ يُرِِدُونَ عير 
ش27 حَمَّى جمَعَْ الله تَعَالى بَِئهُمْ وَبَيْنَ عَدْوْهِمْ عَلَى مِيعَادِء وَلْقَذْ شَهِذْتٌ مَعْ 
سول الله ليل الع جينَ تَوَائََا علَى الإشلام”"» وَما أَحِبٌ أن لي بها مَمْهَدَ بَذْرِ؛ 
َإِنَ كانت بَذْرٌ أذْكَرَ في النّاس مِنْهًا. . وَكَانَ مِنْ حَبّرِي حِيِنَ تَخُلْفْتُ عَنْ رسول الله 
ا ود ا ا و 
تلك الْزوَةٍ» وَاللَهِ ما جَمَعْتُ قَبْلَهَا وَاجِلََيْنِ قَذّ حَتّى جَمَحُّْهُمَا فِي يَلْكَ العَزوَةٍ: 
وَلْمْ يكن رسول الله ل يُرِدُ خَزدَة إلا وَرَى بعثرهَ0"" : ختى كانت يلك الهزوة 
ابو ا 0 8 ٠‏ وَاسْتَمبَل عَدَدا 
أ فخلى المتليي أ رَهُمْ لِيتأمْبُوا هبه عَرْوجِمْ). فَأَْبَرَهُمْ الْذِي يُرِيدُ 
8 مَعْ سول الله كَِيرٌ ولا يَْمَمُهُمْ كتَابٌ حَافِظ يرِيدُ بدَلِكَ الديوَانَ» قال 
كَعت: : قل جل ريد أن يتيب إلا ل أن لِك سَيَحْفَى به مالم ينل فيه وي 
مِنَ الله وَغَرَا رسول الله كه تلكَ الِمّرْرَةٌ جِينَ طَابَتُ الدّمَاه وَالظَلَالٌ» قَأنا إِلَتِهَا 
أضعز"" 5 فتجَهْرٌ رسيول الله كله والمشتش ن فق وطققك عدو(" لِك أَنَجَهْرَ ف 





(1) (يريدون عير قريش» أي الإبل التي كانت عليها تجارة فريش . 

0( حين توائقنا على الإسلام» أي تبايعنا وتعاهدنا عليه» وهذه البيعة هي المشهورة به بيعة العقبة». 

(9) «ورّى يغيرغا» أي أرهم أنه يريد غيرهاء لأن الحرب خدعة. 

(8) «ومفازأ» أ برية وصحراء قليلة الماء» فسيحة الأرجاء. 

02 أيه خزومم» الى كيف كز اليم امون عن وذ السقرة اا عورا ويد و ناركن نا 
ان 

)١(‏ «فأنا إليها أَصعَرُ؛ أي نفسي تميلٌ وتشتهي الثمار" وظلال الأشجار. 

. «وطفقت أغدو؛ أي شعت أريد الخروج مع رسول الله َئِ ولم يتيسر لي‎ (9/١ 


باب في التوبة رف 


ااا ل 


أ“ 


مَعَهُ نَأَرْجعٌ وَلَمْ أفض شَيْئاً. وَأَقُولُ فِى نمسي : أن َادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذًا أَرَدْتُء فَلّمْ 
يَرّلُ يَتَمَادَى بي » حَنَّى اسْتَمَرٌ بالنّاس اللجدء 0 رسول الله يك غَادِياً وَالْمُسِلِمُونَ 
معد وم فض من جهَازِي شين م عَدوث فرَيعتُ وآ أقض شيعا فَلَّمْ يَرَلْ 
ا 1 بي حتى نن أَسْرَّعُوا وَتَمَارَطَ العَرو''"» فَهَمَمْتُ أنْ أَرْتَجِل فَأذْرِكَهُمْ» فيا 
َبْتَى فَعَلْتٌ م لم يقد َقَدّرْ ذَِكَ ِي» قُطَفِقْتُ إِذَا حَرَجْتُ فِي الئاس بَعْدَ خْرُوج رسول 
ا لا أَى لي أشوة. إلا رَجُلاً ممغموصا عَلَبِِي النفاقي'" أز 
دخلا مكن عد عَذَرَ الله عالَى مين الضُعَفَاِء وَلَمْ يَدكُرني رسول الله يك حَتَى بَلَخْ تبُوك ء 
َقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ في القّوْم بتَبُوك : اما فَعَلَ ١كَعْبُ‏ بْنُ مَالكِ»؟ فَقَالَ رَجُل مِنْ بَنِي 
سَلمَةَ: يا رسول الله حَبَسَهٌ بُرْدَاهُ وَالنْطَرُ في عِطَفَيهِ *". فَقَالَ هُ معَادُ بن جَبّلٍ رضي 
الله عنه ١‏ بس ما قُلْتَ! وَالله يا رسول الله مَا علِمَْاعََْ إِّا حيرأ مُسَكَتَ رسولٌ 
الله كله . فَبَيْنَا موقل لفاك رخذ ننه ير ول به السّرَّابُ نمال وهو ل الله 
يله : (كُن أَبَا حَيْئَمَة)” ار حَيِكَمَةَ الأنَصَارِيُ وَهُوَ الَذِي تَصَدَّقَ بصَاع 
الهم ين مره الختافقون”" ا لما بَلَميِي أَنّ رسول الله يله كذ تَوَجهُ 
قَافِية”* ا وك ري ل “ يلبقت اذك الكدت رَأقَول: بم أخْرُجٌ مِنْ 
سَحَطِه عدأ وَأْسْعَُِ على دَلِكَ بِكُلُ ذي وَأ من أفلي» لما قبلَّ: إن رسول الله 
كه كذ أَطْلُ قادماً زَاحَ عي الْبَايِلُ ''' حَنى عَرَفْتُ أَني لَم أَنْجُ مِنْهُ بِشَيْءِ أبدأء. 


استت امد 0 وَأضْبَحَ رسول الله يك قَادِماً وَكَانَ إذا قدم من سفر بدأ 





000 #يتمادى بي » أي يتأخر بي طلب الخروج . 

إف4 اوتفارط الخزو» أي تقدّم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

هر «"مغموصاً عليه في النفاق » أي متهماً بالنفاق ومطعوناً في دينه . 

)0( «والنظر في عطفيه » يعني جانبيه » وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه . 
)0 «رأى رجلا مُبيضاً ؛ أي يلبس الملابس البيضاء . 

(5) كن أبا خيثمة ) أي هذا الرجل أبو -خيثمة: فكان هو كما قال 5. 
)7ع( «لَمَرَهُ المنافقون » أي طعنوا فيه وعابوه» وقالوا: : إِنَّ الله غني عن صاع هذا . 
69 «توجّه قافلاً » أي راجعاً من الغزو . 

6 ١احضرني‏ بنّي ؛ حضرني أشدٌ الحزن . 

. ”زاح عني الباطل »؛ ذهب وزال عن قلبي الباطل‎ )٠١( 

(١١)1فأجمعتٌ‏ صدقه » عزمت على قول الصدق عند الرسول وَ. 
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5-2 


ل ا م 0 


لك كر مساوق إلى الله نثالى ع يله تنا ساح ابه سل ملسي لم 
ال العو باو او ال 0 


الدُنْيا ١‏ ريت ني تأخزع من كه بطر د عطاك 00 لني الله لق 


عَلِمْتُ لَئنْ حَدَنتك ايوم حَدِيت كَذِبٍ تزضى به عَنْي لَيُوشِكَنْ الله يُشْخِطكَ عَلَيّ؛ 
إن حَدْثتكَ حَدِيت صِذْقٍ تَجِدْ علي فيه إني لأزجو فيه عُْبَى الله عَرْ وَجَل؛ وَاللّه ما 
كَانَ ِي مِنْ عُذْرء واللء اق كلش قط لق وَلَا أبْسَرَ مِئّي حِينَ تَخَلْفْتُ عَنْكَ قال : 
قال رسول الله 46 : (أَمَا هَذَا فَفَدْ صَدَقّ قَقُمْ حَنّى يَقْضِي الله فيك ) وكاو وهال" 
من بَنِي سَلمة " فال تغونيء, ؛ ُو بي وا سويد بايا حا لْقَدُ 


كل أن إلى رسك له تب تبي 0د كُلْتُ لَهُمْ : َل لَقِيَ هذا معي 
مِنْ أحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجْلَانِء قَالا مِثْلَ مَا قُلْتَ لت : وَقيل لَهُمَا ِل ما قي 
لك!! قال: قلت: عن هما قالواء «مدارة ال ا َيِه 
الوَاقَفِىُ» قال : َذَكَرُوا لِي رَجُلَيِنِ صَالِحَيْنِ ف فبةكترا بار 

ل ا الى سو ل ع كن أ من بم 
الأؤض: نامز بارس ال أغرث: ل لل ا يي ا 
صَاحبَايَ لالع" رشان حوين َبْكْيَانِء وَأَمًا آنا مَكُنْتٌ أَشَبٌ القَْم 
)01 اما خلّفك »؟ ما الذي جعلك تتخلف عن الخروج معنا؟ ألم تكن قد اشتر عريت راحلتك؟ 
00 «أعطبت جدلاً ؛ فصاحة في اللسان أستطيع دفع اللوم عني . 

فيه ارثار رجال من بني سلمة » أي نهض نحوي رجال من بين سَلّمة يلومونني أشدٌ اللوم . 


6 احتى تذكرت ' أي تغيّرت الدنيا في عيني . 
(5) «فليثنا ؛ أي أقمنا خمسين ليلة. 
(1) 'أمًا صَاحِبَايَ فاستكانا » أي خضعا لأمر الرسول كي وقعدا في بيوتهما يبكيان. 
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وَأَجْلَدَهُهُ0"©» فَكُنْتُ أَخْرْجٌ فَأَشْهَدُ الصَّلاةَ مَعَ المُسْلِمِينَ و طوف فى الأسُوَاق 
الي أعذء وبي رسول الله ل تأتأع دوعو في تيه تخ 
الصَّلا 4 انول فى تفي : قل حَرْكَ شَفتَْهِ بِرَدْ السّلام آم لا؟ ثُمْ أَصَلّْي قَرِيباً نه 

وأساأ سَارِقهُ النّظر0"©, د ذا التفت تخو 1 أخدفن 
عَنى» حَنَّى إِذَا طال ذَلِكُ عَلَيٌ مِنْ غَنوة الفنليي 29 تشنث حت تشوزق جداز 
خائط”*) أبي قَتَادَةَ وَهُوَ 2 لالتافن اليه ناتك غلته نوالله كار 


عَلَىّ السام فَقُلت له : يَا أَبَا قَتَادَة أَنَصّدُكَ باللوا*» هل تَْلَمْي أحبُ الله ورسولة 
عَتبهِ ؟ كه فخت قَنَاضُدَْنُه فتكت فلك فتاشدتة فقال* الله روه عل . 


اإكرة 08 


ففاضيت َتِنائ” © وَتَولَيْتُ حَنّى َسَوْرتُ الجِدَارَ» فَبَْا نا أنشي فِي شوق 
المّدِيئّة إذَا نَبَطيْ م مِنْ نَبَطٍِ أهْلٍ الضَّام9" مِمْنْ قدِمَ العام يَبيعْهُ المَدِيئة يَقو يَقُول: من 
يدل عَلَى كعب بْن مالكِ؟ مُطْفِقَ النّاسُ 1 شيرُونَ لَهُ إلَيّ حَنّى ججاَني فَدَقَعَ لي 
تاب من ملك عَسَان» كنك قاتياء قرأ ذا فه : أمَا بَعْدُ فَإِنْهُ َدْ بَلَعَنَا أن 


صَاحِبَكٌ قَدْ جَمَاكَء وَلَمْ يَجْمَلْكَ الله بِدَارٍ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةِ!ة“» فَالْحَىْ بنَا 
0 ا اللخ و وَهَذِهِ أئْضاً مِنَ البَلَاءِ فَتَيمُمْتٌ بها النَّنُورَ 
بجي مت لي 00 0 00 إذا 





4 ووأسارقه الوه أن ا 

2 -جهوة المسلمين» إعراضهم عني وعن الكلام معي 

(4) «تسوّرت جدار حائط؛ علوت جدار بستان وهو 0 

(ه) «أنشدك بالله» أي أسألك باللّه والجلفلفه: 

() «ففاضت عيناي ١‏ أي كثرت دموع عيني وبكيثٌ . 

(0) «لَبَطي من أهل الشام» أي فلاح من فلاحي العجم من بلاد الشام . 
(8) «فطفق الناس» أي أخذ الناسٌ يشيرون له إليّ. 

(4) «مضيعة؛ أي أرض يضيع فيه حقك. 

) ٠00نواسك»‏ أي نقدم لك المواساة والمساعدة. 

اح ل ار وا ا 
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المرَأنّك0©. فَقُلْتُ: أَطَلْقَهَا أم مَاذًا أَفمَلُ؟ الَّ: لاء بل اعْمَرِلْهَا قلا تَفْرَبَئْهَاء وَأَرْسَلَ 
إلى صَاحِبِيّ بِمِثلٍ ذَلِكَ . فَقُلْتُ لامرأتي: الْحَقِي بأَهلِك فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَنَّى يَقْضِيَ 
م الب اران بان رب قاد و له 11 رعيرة 
الله إن هلال بن أمكة شك لقخو ار أن أخذن؟ قال :ل 
وَلَكن لا يَقْرَ 00 فَقَالَتْ: نه وَاللّه ما بِهِ مِنْ حَرَكَة" إِلَى شَيْءٍء رَوَاللّهِ مَا زَالَ 
بكي مُنْذُ كان مِنْ أَمرِه مَا كَانَ إِلَى يَْمِهِ هذا ٠‏ فَقَالَ ِي بَعْضٌ أهلي لىاشتاذنت 
رسول الله يك في امْرَأَيَِكَء فَقَد أَذْنَ لامرَأة لالز انق ان الشركة نفل لا 
أَسْتَأَذِنُ فيهًا رسول اللّه يكل وَمَا يُدذريني مَاذًا يَغُولُ رسول الله يك إِذَا اسْتَأَدْنمهُ فِهَا وَأَنَا 
جل شَابٌ! قَلَبِنت يِذَلِكَ عَشْرَ لَيالٍء ٠‏ فَكمُلَ لنا حَمْسُونَ لَيْلهُ من جين نَهَى عَنْ كَاماء 
ُمْ صَلَيْتُ صَلَاة الْمَجْرٍ صَبَاح حَمْسِينَ ليل َلَى طَهْرٍ بَيِتِ منْ بيُوتقاء ٠‏ قبا آنا جَالسٌ 
عَلَى الْحَالٍ الْتِي ذَكّرَ اللهُ تعالى منّاء َدْ ضَاقْتْ عَلَيّ يي وَضَاقْتْ عَلَيّ الأزض بِمَا 
د سَمَغْتُ صَرْتَ صَارِخ أَؤْفَى على سَلْع7'' يَقُو عقويو ا كس 1 
كلك انقو تاوت تاس وَعَرَفْتُ أنه د جا فرج فآْنَ رسول الله0" يلغ 
النّاسَ بتَوْبَةٍ الله عَرْ وجل عَلََِا حَينَ صَلَّى صَلَاة المُجر هَذْمَبَ النّاس , 5 يِشَرُونناء 
تنقت ور اساي منخروةه» ركم ركز إلى دري" مدي سَاع مِنْ 

أسْلّم”* قِبَلِي رم ١‏ "على الْجبلٍء كاك الث رع لس » لما جني 
الوق موده طولة اندو نيك لدكز ' ِيّ فَكَسَوْنُهُمًا إِيَاهُ بِبشارَتَه» وَاللهِ مَا أَملِك 


غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذْ وَاسْتَعَرتُ نُوْبَْنٍ فَلِسْئُهُمَا وَانْطلَقْتُ أتَأمَ202 رسول اللّه لِيكَلَقَانِي 








01١‏ «أن تعتزل امرأتك» أي لا تقربها بجماع ونحوه. 

(؟) (ما به من حركة» هذه كناية لطيفة أي عاجز عن معاشرة النساء. 
00 ا اوظرسي الارس ان سونيا 

0 «أوفى على سَلْم ؛ أي صعد على جبلٍ سَلْع وهو جبل معروف في المدينة . 
(0) «فخررت اما ا ارد سيد اال 

(5) «فأذن رسول الله » أ يي أعلم الناس بتوبة اللّه علينا نحن الثلاثة . 
(0) «فذهب ِبّلَّ؛ أي جهة صاحبي . 

(4) «وركض رجل ا فرساً» أي ركض نحوي رجل يركب فرساً. 
(9) «مِنْ أَسْلَمه هو حمزة بن عمر الأسلمي. 

٠ :0‏ 9أوفى الجبل؛ أي صعد الجبل . 

(١١)«انطلقت‏ أتأمم» أي أقصدٌ رسول اللّه يكل 
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النّاسُء فَوْجاء فَؤْج"" يُهَنْنُونني بِالنوبَةء وَيَقُولُونَ ِي: لِتَهْنِكَ لنَهْيِكَ تَوْبَهُ الله عَلَيِكَ 
على لك الج فنا رسول الله 5 حالس خؤلة الثم : قم طلحة بن 
بيد اللّهه رضي الله عنه يُهَزول(" حَنى صَافْحَنِي وَمَنَانِي» وَاللُه ما قَامَ رَجُلَ من 
ل ل و ا و نلك وتيت على 
رسول الله يك قال وَهُوٌ يَبِرْقُ وَجهُه” " مِنَ السرُور : أَنشِر بَيْر يوم مَرْعَلَيِكَ مذ 
وَلَدَنْك اك تقلت : أن عِندِكَ يَا رسول الله أَمْ مِنْ عند الله؟ كال: نابل هن 
عِنْدِ الله عَرْ وَجَلَ» وَكَانَ رسول الله كل إذَا سُرٌ اسْتَنَارَ وَجْهَهُ > خنن كان جيه 
قطعة قم فَمرِء وَكُنا نَعْرِفٌ ذَلِكَ مِنْة» فُلَمّا جَلَسْتُ بَْنَ يَدَيْه فلْتُ: ا سول الله رن 
مِنْ تَوْبيِي أن أَنَحَلَ!» م من مَالِي صَدَقَة إلى الله وى رسْولهء تقال رسول الله 
كه : أَنْسِكُ عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ فَهْرَ خَيْرٌ لك فقلتُ كلاه إلى اميك شزوى الذي 
ري لت : يا رَسُولَ الله إن الله الى إِنمَا حجني باصق وإنّ من قوتي 
أَنْ لا أَحَدْتَ إِلَّا صِدْقاً مَا بَقِييتٌ وَاللُه ما عَلِمْتُ أَحَدا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلَاه الله 
تعالى في دي الحديث” مُئَذُ ذكَرتُ ذَلِكٌ لِرَسُولٍ الله ينه خسن هما أبلاني 
الالو الله ما تَعََدْتُ كِذْبَةٌ مندٌُ قلث وَلِكَ إرسول الله يكل إَِى يَِْي هَذَاء 
وَإئْي لأَرْجُو أَنْ يَحْفْظَنِي الله تعالى فيمًا بَقِيَّ» قال انول الله تكالي :ا زه 
أ أن عل الى ولتهنيين زالاتصار الت أتَبَعُ ف صحاءة الششرة4 حتى بلغ : إن 
بهن رَرُوظ يحِيث وَعَلَ ألتَدَمَةِ اليرت مُفوأحَوَّ إِدَا سَاقَتَ عَيمُ الأرْصُ يما رَحْبتْ 4 حصتسى 
بلغ : © أنَُوا وا له ومع دقن [التوبة: 1١7‏ - 114] قَالَ كَعْبٌ: والله ما أنْعَمَ 
الا من فؤق بذ غيالة نل أ في لبي من ذقي رس 
اللّه يل أن لا أَكُوَنَ كَذَّبْتُهُ لاو اه إن الله تعالى قال لِلْذٍ 


كَذْيُوا - كي الزل الوح شب مَا قَالَ لأحدء فَقَالَ الله تعالى : 8 سَيَمْلِمُونَ الله 0 





. «فوجاً فوجأً» أي يتلقّاني الناس جماعات جماعات يهتئونني بتوبة الله علي‎ )١( 

1093 #ايهروك لمر فى عقي لوكي 

(9) «يبرق وجهه؛ أي يلمع وجهه من السرور. 

(4) «أن أنخلع» أي أخرج من مالي وأنفقه في سبيل اللّه. 

(6) «أن لا أكون كذبته» لفظة «لا» زائدة» أي أن أكون كذبئه؛ كقوله تعالى: ذِما مَتَمَكَ أَنْ لَا 


تسحد» أي أن تسح 
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بسر اليم لِْمْرسُوا عن ورناد ِنَم يج وَمَأوهز جَهَئَمُ جَرَ؟ يا مكَاوا 
يبون (9©) ا ون أحسكم لوصو 0 عَنْهُمْ فَإن ترم صوأ عنم فإ رك أنه ل لا يَرْصّى عن الْمَوْرٍ 
ْمسِق (©) 4 [العوبة : هذ 95]. قَالَ كَمَبٌ: ( كُنَا حُلْفْنَا أيُهَا التَّلائَةُّ ع عَنْ أَمْرٍ 
رليك الذي قبل مهم رشول الل فد حب حَلوا له, اَم واشقطفر لهم. 
وأزجأ رسول الله يك أمرَا حَنَّى قَضَى الله تَعَالى فيه بذَلِكَء قال الله تعالى : © وعَلّ 
آَلتَّدحَةِ اليرت لوا وَلَيِسَ الَّذِي ذْكُرَ ِمًا حُلْفنَا تَخَلْفَنَا عن الّرْوٍء وإِنّمَا هْرَ تَخْلِيقُهُ 
يان "» وَإِرْجَاؤُهُ أمرنَاء عَمْنْ حَلَفَ له واعْتَدَرَ إِلَيه َقَِلَ مِنْهُ) علي 


وفي رواية: أن الب يكل خَرَجَ في غَرْرَة َبُوك يَوْم الخميس » ا 
أن يَحْرْجَ يَوْمَ الخميس» ٠‏ وكانّ لا يَقْدَمُ مِن سَفْرٍ إلا نَهَاراً : في الضحَى» ٠‏ فإذًا قم 
بَدَأْ بالمسْجدٍ فصَلَى فيه فيه رَكُعَنَيْنِ ‏ الك ان 

1 - وَعَنْ أبي نُجَيْد اعِمْرَانَ بْنِ الحْصَيْنِ؛ الخُرَاعِيْ رضي الله عنهما أن 
مأ بن هينه أن رسول الله وك وجي حُبْلَى مِنَ الرنى» فقالث : ا سول الله 

م خذا كأقنة :غ12 7" قَدَعا بي الله يكل وليه فَقَال: : « أخين إِلَيْهَاء َإِدًا 


وَصَعَتْ فأيني» كَنَعلَ نامر بهَا نين الله كقة: ا" ثُمْ أَمَرَ بهًا 


: 
مك 





)00 داتعا هر جلينة إياناءيريد أن المراد من الآية «وعَلَى التْلَاةٍ الَذِينَ حُلْقُواهِ أي كانت الله 
على الذين أخرت توبتهم. ولا يُراد بها الذين تخلّفوا عن الغزو. 
(؟» في هذا الحديث الشريف, دلالة على أن الجهاد على المسلمين كان فرض عين؛ لأنهم 
بايعوا الرسول كك وهم يحفرون الخندق: 
بكطين الجديينة سا يوا سيف هيدا 
على التسنياد نا مق مكنا أنندا 
ولهذا اشتدٌ غضب الرسول كيه على من تخلّفء ويؤيد هذا قول اللَّه تعالى : هما كان لآل 
المَدِبئَةٍ ومَنْ حَوْلَهُمْ من الأغرَابٍ أن يَعَخَلْفُوا عن رَسُولٍ اليه قال الحسن البصري 0 مجان 
نومره :5 انرا سا خراما ولا تر يدا ترا ولا عور ااي الاي 
أصابهم ما سمعتم؛ وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ ؛ 
وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها: : مشروعية سجود الشكره والتسابق للتبشير بالخيرء 
وإعطاء المبشر أُنْفْسٌ ما عندهء وتهنثة الإنسان إذا حدثت له نعمة. والقيام له. والتزام طاعة 
الله بوتطاعة رسولةة وانتخات الصدقة غيل اويا وان ويد بالسيجة ددر وجول السر. 
0 «أصبت حدأ فأقمه عليّ؛ أى اركيق أخرا يوهي الس 
لدع ) «شَدْت عليها تبايهاء أي جمعت عليها ثيابها لثلا تتكشف عورئها. 
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فَرْحِمَتْء ثم صَلَى عَلَيْهَاء فَقَالٌَ لَهُ عُمَرُ: «تُصَلَي عَلَيْهَا يا رسول الله وَكَدْ 
زَنَث؟2 قال: ١‏ لْمَدْ تَابَثْ تَوْبَة لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْل المَدِيئة لَوَسِعَنْهُمْ 
وَهَلْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهًا لله" عَنّ وَجَلَ؟! 2 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

؟" - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ وأنس بن مالك رضِي الله عَنهم أن رسول الله يك 
قال: «لَوْ أنَّ لابن آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَمَبِء اث أذ وقرة ل وانتافاء وله عن ا 
إلا الثْرَاثُ ''» وَيَتُوبُ اللَّهُ عْلَى مّنْ تاب » مُتنُ عليه . 

وَحيْ أبي كزقرة رضي الله ضنه أ ومبول الله تقال ! 3 شك الله 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَ +" يفيل أسدقنا اكد ولكلدن فو انج + يكال هَذَا فى 
سَِيلٍ الله فَبَْلُء قم يعُوبٌ الله ُلَى الْقَايل: ٠‏ يللم مَيِنتَشْهَدُ » متْقَنْ عليه. 2 

© © © 
بابٌ في الصبر 

- قال الله تعالى : ليَتأيها الذي ء مث أضيزوأ وصاروأ ورا يطو ©”*' [آل عمران: ]٠٠١‏ . 

؟ - وقال تعالى: 9 وَلنَبلونم بنئء يِنَ لوف وَالْجُوع وفص بن الأمْولٍ والأنين وَالعَمرتٌ 
وَسْبَّرِ صر » [البقرة: .]١60‏ 





0010 «جادت بنفسها لله ؛ أي دفعت روحها وقدمتها لله عزّ وجلّ لتتطهر من ذنبها. . وفي 
الحديث دلالة على توبة الله على أهل الكبائر. 

0 'لا يملا فاه إلا التراب؟ أي لا يشبع ابن آدم حتى يموت ويصبح تحت التراب» تقس 
الإنسان مثل جهنم كلما ألقي فيها : تقول: هل من مزيد؟! والحديث تصوير بديع لجشع 
الإنسان وحيه الشديد لجمع المال» حتى ولوكان عنده واديان من ذهب . 

إفرة ايضحك اللّه إلى رجلين ؛» قال الخطابي : الضحكٌ الذي يعتري البشرء غير جائز على الله 
تعالى» وإعفتاة عننا: رشك الله الى عديماء وإكرامهما بالجتة.مع اغتلاف خاليهماء قال : 
وقد ول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى #الرحمة ؛ وهو قريب» وتأويله على . 

معنى الرضى أقرب!! قال ابن حجر في الفتح : ممًا يدل على أن المراد بالضحك: : الإقبال 
بالرضى تعديته ب١‏ إلى » تقول: ضحك فلانْ إلى فلان» إذا توجّه إليه طلق الوجه؛ مظهراً 
للرضى عنه؛ واللفظٌ ورد بقوله : : يضحك الله إلى رجلين ؟ ولم يقل : من رجلين . 

40 «اضبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا» أي اصبروا على مشاق الطاعات» وما يصيبكم من المكاره 
والشدائد أوضائرؤ)» 5 أي غالبوا أعداء الله بالصبر على أهوال القتال وشدائد الحروب 
"ورابطوا » أي الزموا ثغوركم مرابطين فيها استعداداً للكفاح والغزو. 


1 باب في الصبر 





'"' - وقال تعالى: #8 إِنَمَا يوق وق ألصَدِرُون جرم يقير ساب * [الزمر: ]٠١‏ 
4 - وقال تعالى : و إِنَّ لِك لَمِنٌ عَم الأير 4" [الشورى : 57]. 
ه ‏ وقال تعالى : 2 - ا ا لود إن أله مم ألصَديرِنَ # [البقرة: .]١657‏ 

والأبارك الخد بال" ركان تسلف كله اتمتروفة : 

6 وَعَنْ أبي مَالِكِ «الْحَارثِ بن عَاصِمٍ' الأشْعَرِيٌ وض الله عنهء قال : 
قَالَ رسول الله كلةِ: "الطَهُود ديم "علخي له تن الشير اناه 
م" الله اك أو تَمْلهُ - ماا نك بن الشماوات وَالأْض» وَالصَّلاةٌ 

ع 0 او (5 2 2 
ارال نه اما واطيز نه» اك خط لك أ 0 

4 ين 2 ا 0 

”> ع وعن أبي سيد اند بن َايك» الخُْرقٍ رضي الل عنهماء أن اساً 
هق الاننان شائرا رسول الله يك أعْطَاهُمْ ؛ نُمْ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْء حَنّى نَفِدَ مَا 
عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ جم جين لذن قن قرام نر ١مَا‏ يَكْنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فلن أَدّجِرَه 





: الصبر معناه: حبس النفس على ما تكرهء وهو ثلاثة أقسام‎ )١( 
الصبر على فعل الطاعات والأوامر‎ 
. الصبر على ترك المحرّمات والشهوات‎ - 
دا الفنيوغلن الكندالك والمهتانت زالافيا؛‎ 
وما أجمل ما قاله عمر رضي الله عنه : 'ما أصابتني مصيبة إلا وجدتٌُ فيها ثلاث نعم»‎ 
الأول : أنها لم تكن في ديني . الثاني : أنها لم تكن أعظم مما كانت . الثالث: أن اللّه تعالى‎ 
وعد عليها بالأجر والثواب العظيم وبَشْرٍ الصّابرِينَ . . © الاآية.‎ 
لالطاة شطرٌ الإيمان' أي النظافة. والظياء: بالواشوة والاغتسال. والشدرة عن التخاسات»‎ 030 
غو ةلضف انان أن دين الإسلام دين النظافة والطهارة.‎ 
يَوْمَ تَرَى المُؤْمِئِينَ‎ ١ «والصلاةٌ نورٌ؟ أي نور المؤسين يوم القيامة» ينير لهم طريق النجاة‎ )( 
1 . وَالْمُؤْمِنَاتٍ يسْعَى نُورُهُمْ بين أ ديهم‎ 
”والصدقة برهان» أي وإنفاق المال في سبيل الله برهانٌ إيمان الإنسان, لأن المال شقَيقٌ‎ )4( 
الرفيخ:.‎ 
"؟والقرآن حجة :للف أو عديك» أي القران إما أن يكون عيبا لتفادقلقا وتناقك »إن عملت‎ 0 
بهء أو سببا لشقائك إن لم تعمل به.‎ 
#كل النامن يعدو ؟ أي كل إلسان يسعى في :هذه الحياة» اليبفق تيه مق عداات الل أو‎ )50( 
يهلكها إذا باع نفسه للهوى والشيطان.‎ 


باب في الصبر * 





و 


عَنكُمْ وَمَنْ يَسْتَمْفِفْ يُعِنْهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْنِ يفيه الله . ؛ وَمَنْ يَتَصَبْرْ يصَبرْه 
الله ما أغطِيَ أَحَدٌ عَطَاءَ حيرا وَأوْسَعَ مِنَ الصبر» ‏ متف عليه 
ادو ا بح اعتونها اويا ررقي لدو ا اويل الله 
كله : ( عجَباً لأمر الْمُؤْمِن " إِنَ أمْرَهُ كُلْهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيِسَ ذُلِكَ لأحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِن: إِنْ 
أصابته سْر اه شَكَرَ فَكَانَ حيرا لَه وإ أَصَابنهُ ضَرّاءُ صَبْرَ فَكَانَ خَيْراً لها رَوَاهُمُسْلِمْ. 
4 وَعَنْ أنّس رضي الله عنه قال: لما ثَقُنَ التي وا » جَعَلَ 
اد ال" فَقَالَتْ نَاطِمَة رضي الله عنها: تاكت اكه" |! يقال 
الي لباقي بَعْدَ الْيَرْم» فَلَمّا مَاتَ قَالَتُ: يا أَبَتَاه أجاب رَبَأَ 
تغاء. يا أب جل الفزدوس تأزاه, ا أبن إلى ريل تنما" ؛ لما دين 


ات تالت رقي اللاسيوا” أَطَابَتْ | أنْ تَحْتُوا عَلَى رسول الله 24 
الكْرّات؟!) رَ رَوَآاه الْبْخَارِيُ 


فا وعن شاف بن زَيْدِ د بْن حَارِتَةً» مَوْلَى رسول الله يَهِ وَحِبّهِ وَابْن 
حبّهء رضى الثلة عنهماء قال: ارسلث يكت الثير» عيد: إن الى د 





4 «ومن يستعفف يعفه الله؛ أي من يمتنع عن سؤال الناس ‏ الشحاذة - يجعل الله في قلبه 
العمّة والقّناعة؛ ويُغْنه من فضله من حيث لا يحتسب» والقناعة كنز لا يغنى . 

00 « عطاء خيراً وأوسع من الصبر؛ أي ليس لمن يطلب القناعة خيراً من الصبر على قضاء الله 
نآتها العى: عتن النفسن !! 

() «عجبا أ لأمر المؤمن' ؛ أي ما أعجب خا أمرة1 4 ونا انغتل: كانه كن أموززة :إلى تحن وشحادة .في 
السراء والفواء: 

0 «لمًا تمل النبيئ؟ أي اشتدٌ به المرض أي مرض الموت . 

(5) «جعل يتغشّاه الكربُ؛ أي اشتدت عليه سكرات الموت ونزلت به شدائده. 

(5) ” واكربٌ أبتاه» ؛ أي يا شدة ما يلقاه أبي من هذا المرض!! 

0 لين علن أبنك كرت» أي لين :هناك كنذة على أبيك بعد هذا اليوم؛ فالدنيا دار التعب 
والعناء» والآخرةٌ دار الراحة والهناء.» ولا راحة للمؤمن + إلا بلقاء الله . 

(4) إلى جبريل ننعاه» أي نرفع خبره إلى جبريل» حبيبه وصاحب وحيه. 

)04 أطابت أنفسكي» أي هل طاوعتكم أنفسكم أن تُلقوا التراب على رسول الله يله حين 
دفنتموه؟ قال ابن ححر : تعاتبهم لما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه؛ لشدة محبتهم له 
وسكت أنسٌ رعايةً لحالهاء ولسانُ حاله يقول: لم تطب أنفسناء ولكننا قهرناها امتثالا 
لأمره» ويدل عليه ما جاء عن أنس ١‏ وما نفضنا أيدينا من دفنهء حتى أنكرنا قلوينا' . 


5 باب في الصبر 
امْضِر'' فَاشْهَدنا!! َأَرْسَلَ يُقَرىء السَّلامَ وَيَقُول: (إِنّ لِلَّهِ ما أخَدَّء وَلَّه مَا 
أغطىء وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَه أَجَلٍ مُسَمَى» فَلْتَضْبرُْ وَلْتَحْتَسِبْ) َأَرْسَلَّتُْ إِلَيْهِ تَقْسِمْ 
علكة لاقني فَقَامَ وَمَعّه اسَعْد بْن عُبَادَة» وَامُعَادْ بْنُ جَبَل» رَ«أَبَْ بْن كغب) 
وريد بْنْ ثابت؛ وَرِجَال رضي 0 فُرْفِعَ إلى ير الله يي الصَبِي؛ 
َأَفْعَدَهُ في حجر سه فق" نَقَافيك كناف قال تكد دنا وسول اللو نكا 
هذا؟ فقا عدوت خم جعلهًا الله َعَالَى في قُلُوبِ عِبَادِهِ ). 

وفي رواية: في قُلُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِوء وإِنّمَا يَرْحَمُ اللّهُ مِنْ عِبَادِ 
الرْحَمَاءَ » متمق عليه . 

وَمَعْتى ١‏ تَمَعْقَعُ ): تَتَسَحكُ وَنَضْطْرِبُ . ظ 

“ت وَعَنْ صُهَيْب رضي اللَّه عنه أن رسول الله يكئْةِ قال: 7 كَانَ مَلِكَ 
ل لي 7 إِنْي قَدْ كَبِرْتُ 

0 عونا عل ريه فَبَعَتَ إِلَيْهِ غلاما م وَكَانَ في طريقِه 
إِذَا سَلَكَ رَاهِبْ” ", فَمَعَدَ إلَيْهِ وَسَمِمَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ َكَانَ إِذَا ان الشاعة 
مر سه وََعَدَ إِلِنْهِ: فَإِذا أتى الشَّاحرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إلى الرّاهِب 
33ل ذا حشيت لماج تثن: مع أخلي وذ قوت أحللة ققر : 
حَبَسَبِي الاح فَبَيْتمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أنَى على ذا عَظِيمَة( قَدْ حَبَستٍ 
الئاس فَقَالَ: اليَوْم ل أفْضَل أم الراهِبُ أفْضَل؟ فَأَحَدَ 00 
فَقَال: ١‏ لَهْمْ إِنْاكان أ افيس الغ الك مِنْ أمرٍ السَّاجِرٍء فَافَثْل هَذْهِ 
الذَائّة حَنَّى يَمْضِيَ النَّاسُ!! فَرَمَاهًا فَمَمَلَهَا وَمَضَى لكان قات الراهِبَ 
تالج زوع تال ل الذاهت: أ بُنيّ أنت اليَوْمٌ أَفْضَلَ مئي» كذ بَلَعَّ م مِنْ أمْرك 
مَا أرَى!! وَإِنّكَ سَتَْبْتَلىء فَإِن اتيت ”© فلااتدل عَلَىَ؛ وَكَانَ الخلا يبرئ 


يمه 


)١(‏ (إن ابني قد احنّضر » أي حضرته مقدمات الموت. وظهرت على وجهه. 

(5) «ونفسه تَقَعْقع ؛ أي روح الطفل تضطرب وتتحرك في صدره؛» من أثر النزع» فأقعده يَكِْهِ في 
حضنه , وانسكبت الدموع من عينَيْه رحمة عليه. . 

00 في طريقه راهب» أي رجل عابد صالح 0 25270001010 

(4) «دابة عظيمة » خرجت من البحر تشبه الحوت الكبير. 

(0) «فإن ابثَلِيتَ » أي إن امتحنت بسبب إيمانك وشفائك الناسّ . 


بابٌ في الصبر | وفنا 





لاعن" وَالاترَض: وَيدَاوي الثاتن من تاي الأذواءة َسَمِعَ جِلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ 
قد عَمِيَ » كَأنَاهُ بِهََاَا كثيرة فَمَالَ : َا هاما لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أنْتَ سَنَيْتي!! فَقَالَ: 
إِني لا أشي أحذاء إِنْمَا يَشْفِي الله تَعَالَىء فَإِنَ آمَنْتَ باللّه تَعَالَى دَعَوْتٌ الله 
فَشَفَاكَء فَآمَنَ بالله الى عَقَنَاء الله تقال فادن الْمَلِكَ فَجَلْسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ 
يَجْلِسٌُء فَقَال لَه م ات 1 قال : رَبَى !! قَالَ: وَلَكَ رَبّ 
غَيْرِي؟! قَالَ : 1 00 الله" » فَأَحَدَّهُ فُلَمْ يَرَلْ 5 العُلامٍ» 
فُجِيءَ : بالعُلام فقالٌ لَهُ المَلكُ: : أء بتي فَذ بَلَم مِنْ سخرك ما تُبْرىة الأقمّة 
والأنض نفل وتنغل: ٠‏ فقال: إِنّي لا أَشْفِي أحداء إِنْمَا يَشْفِي اللّهُ تعالى» 
أَحَدُ فلم يََلْ يُعَذْبَهُ حَنّى دَلْ عَلَى الوَاِبٍ» نجي اذامب ليل ل: : ازْجغ عن 
دِييك) ا قَدَعَا بِالمِئْشَارٍ فُوْضِعٌ م المِنْشَارٌ في مَمْرِقٍ 5 فَشََهُ حَنّى وَفَعَ 
قا ٠‏ ثُمْ جيء بيس المَلِكِ يل لَه هُ: ازجغ عَنْ دِينِكَ أب تزف الولثار 
فِي مَفْرِقٍ رَأْسِوء َشَقَهُ َشَّقَهُ بِهِ حَنّى وَقَْ شِفَاهُء نْمْ جيء بالعُلام فقيل لَه ارج عن 
0 اك ؛ إلى لين أمكابة نفك اذْمَبُوا به | َِى جَبَلِ كذَا وَكَذَاء 
صُعَدُوا به الجَبَلُء ٠‏ هذا بََعثُمْ وروت فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِه؛ إلا فاطرّحُوة 
2 : « الله اهنم بمَا شِنتَ» ٠‏ فْرَجَفَ بهم الجَبل 
مسَقَطواء وجا يَمْشِي إِلَى المَلِكِء فَقَالَ لَّهُ المَلِك: الك ارا 
كَمَانِيهِمُ الله تعالن قدئعة إِلَى تَفْرِ مِنْ أَصْحَابه فقال: اذْهَبُوا به فَاحْمِلُوهُ في 


تزفور"” وتوشطوا به الج 'فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه تشهيواب فق 


ل 


اللهم اكفنيهم بما شئت فَالْكَمَلْتْ بهم السَفِيئة'' فَعْرِقُواء وَجَاءَ يمْشِي إِلَى 


5 . «يبرئ الأكمه؛ أي يشفي الأعمى الذي خلق أعمى‎ )١( 

0( «ربي وربك اللّهُ؛ أي أنت عبدٌ مثلي مخلوق خلقك الله ولستّ بإله . 

ف « حتى وقع شقاه» أي نشره بالمنشار حتى سقط نصفين مينا. 

050 « ارجع عن دينك» أي اترك دينك وازجع إلى عبادة الملِكِ . 

للن4 « فإذا بلغتم ذروته» أي إذا وصلتم إلى أعلى قمة الجبل . | 

(1) * فاحملوه في قرقور» أي احملوه في سفينة صغيرة وتوسّطوا به البحرء فإن رجع فاتركوه» 
وإلا فألمقره. 

0ع( « فانكفات بهم السفينة» أئ انقلبت بهم السفيئة؛ فغرق جئلود لملك كلهم سل اللّه له 
طريقاً يابساً في البحر يمشي عليه . 


4 ظ باب في الصبر 





المَلِكِ. فقالَ لَهُ المَلِكُ: ما قُعِلَ بَأصْحَابِكَ؟ فَقَالَ: كَمَانِيِهِمْ الله تعالى”'!! فَقَالَ 
لِلْمَلِكِ: إِنْكَ لَسْتّ بِقَاتِلِيء حَنّى تَفْعَلَ مَا آمُرْكُ بوء قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: تَجَمَعْ 
النّاسّ فِي صَعِيد وَاجِدٍِ'"' وَتَضْلْبي عَلَى جذع' ”. ثم خْلْ سَهْماً مِنْ كِتانّتي 240 
ُمْ ضع السْهُمَ في كَبدٍ القَوْسٍ قل:: ايحو التورت للم ع لذبي 0 
فعلت ذلك قتلتني!! محقم الكامن فى سعد صعيدٍ واجد» وَصَلْبَهُ عَلَى جِذْع ثم 
كما يذ كنات لل وم لشن وي كيد الشرس لال 0 
ل ل “© فوع يده في صدَغِهِ قات . قَقَال 
النّا : آمَئًا برَبٌ العلام!! كَأَتِيَ المَلِكُ فَقِيلَ لَهُ ُ: أَرَآَئْتَ ما كُنتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّه 
َرَل بك خوك اند اقل التامة! 1 قاع اشرو" 0 السَكَكِ فُحْدْتْء 
وَأْضْرِمَ فِيهًا الْيرَانُ وَقَالُ : مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ ديه فَأفُجمُو : ا ٠‏ أو قِيل لَه 
افْتَجِمْء فَفَعَلُوا حَنَّى جَاءَتٍ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِْ لَهَاء فَََا 0 نْ تَمَعَ فيهّاء 
َقَالَلَّهَا العُلَامْ: يا أَمَاهُ اضبري فَإنّكِ عَلَى الحَقْ )” يا 


000 «كفانيهم الله تعالى » أي نججاني منهم ربي بفضله وحفظه. . يقول ذلك إغاظةً للملك الذي 
يزعم الربوبية . 

(؟) «تجمع الناس في صعيد واحد؛أي في أرض واسعة بارزة يلتقي فيها جميع أهل البلذة . 

فو ١وتصلبي‏ على جدع ؛ أي تربطني على عود من أعواد النخيل مرتفعء بحيث يراني الناس . 

)5( «سهماً من كنانتي » أي نَبْلا من السهام التي يُرمى بهاء والكنانة : بيثُ السهام . 

0١‏ «وقع النّهُمْ في صُدغه؛ أي جاء السهمٌ في رأ س اللغلام > قال في 
الصحاح : والصُّدْعٌ ما بين العينُ والأذن. 

030( «نزل بك حذرك» أي نزل بك ما كنت تخافه وتخشامة 

(0) «أمر بالأخدود؛ أمر بش الطرق شقاً عظيماً وإضرامها ناراً. 

(8) «فأقحموه فيها' أي من لم يرجع عن دينه فألقوه في النار. 

)3( «فتقاعست أن تقع فيها؛ أي خافت على ولدها من النارء فتوقفت ولزمت موضعها. 

)٠١(‏ لقد كان الشاب المؤمن ذكياًء أراد أن يورّط الملِكء فقدّم نفسه كبش فداءء ليموت هوء 
ونؤفن اقاء ورك العالسن وكان الملك أحمق مغفلاً فلما رماه بالسهم وقال : «بسم الله 
رب الغلام ؛ عرف الناس كذب الملك في دعواه الألوهية؛ فآمنوا بالله الواحد الأحدء 
وكفرواةوالملك: وقد انط الله الغلام الطفل الرضيع وهو أحد الثلائة الذين تكلّموا فى 
المهد - ليكون ذلك تثبيتاً لأمه على الإيمان: فألقيت هي وولدها في النار» ولم ترجع عن 
دينها!! وهذه القصة أشارت إليها الآيات الكريمة في سورة البروج «ثُتلَ أَضْحَابُ 
الأخدُود * النَارِ ذاتِ الْوَقُودِ * إِذْهُمْ عَلَيِهَا فُعُودُ * وَهُمْ مَلَى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِِينَ _ 


باب في الصبر ناو 





0 وَعَنْ أنّس رضي الله عنه قال: مَوٌ النّبئْ يك بامرَأة م‎ -'"١ 
فَقَالَ: انَّقِي الله وَاصْبِرِي) فَقَالَتْ ل ركان تحت كمه‎ 


رك فَقِيل لَهَا: إِنْهُ التي كيه َأَتَث بَابَ النْبىّ يل ٠‏ قَلَمْ تَجِد عِنْدَه 
بََابِينَ1"» فقالت: لَمْ أغرفكٌ!! فَعالَ: فعا القن عنة الكذقة انار © 


من عليه» وفي رواب لمُسِمٍ: « تبكي عَلَى صَبِيّ لظ . 

”١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله عنه» أن رسول الله وِ قال: 7 يَقُول الله 
تعالي» فاالكتدى الخزين عندي» جزاء إِذا قَبَضْتٌ صَفِيّهة*© مِنْ أَهْل الدّنيا كم 
احتّسبه إلا البجنة 7" رواء الْبْخَارِيٌ . ْ 


#8 وَعَنْ عَائِْشَةَ رضي الله عنها : "اها سَأَنْثْ رسول الله قي عن الطاعو0؟ ب[ 
كأشدنقا آله كان غذاباء نثفلة الله تعالق على من ثقاة: تشغلة الله عالق رخمة 
للمؤمهة) لَبِسَ مِنْ عَبْدِ يَقَعْ في الطَّامُونء كَيَمْكُتُ في بَلَدِهِ صَابراً مُحْعَسِبا يَعْلَمُ أنه 
لا يْصيبْهُ لاما تَحَبَ الله لَه إلا كَانَ لَهُ مِثْلُ أر الشّهِيدِ» رَوَاه اْبْخَارِي . 
- شُهُودٌ...* والقصة نموذج رائع «للفدائية والبطولة» التي يقوم بها في زماننا شباب 

فلسطين» من تفجير أنفسهم لقتل اليهود اللعناء» ويسميها بعض الناس ١‏ انتحاراً» وما هي 

إلا بطولة وفداء!! نصرهم الله وأخزى أعداءهم. 

210 «تبكي عند قبر؛ أي تبكي على صبيّ لها عند قبرء كما في رواية مسلم. 
4 إليك عني » أي اتركني وشأني فإنك لم تُصب بمصيبتي - ولم تعرف أنه الرسول يكل - وإلا 

كانت امتثلت الأمر وكمّتْ عن البكاء. 
() «فأتت باب النبي» أي جاءت لتعتذر للرسول يَِةِ لما بَدَر منهاء فلم تر على بابه بواباً يمنع 

أحداء لتواضعه يلي 
(4) «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» أي أجرُ الصبر الكامل» إنما يكون عند أول وقع 

المصيبة» لأن وقعها على النفس يكون شديدا وعظيما. 

(5) 9إذا قبضتٌ صفيّه ؛ أي حبيبه كالولد» والزوجة. 

(1) "ثم احتسبه» أي صبر على وفاته» ليا لاحن هن الله 

(0» «الطاعون؟ أي الوباء الوخيم الفنّاك» قال في لسان العرب: هو الوباء الذي يفسد له الهواء. 
فتفسد به الأبدان» ويموت به الناس» أقول: وهو مرض معدء فلذلك لا ينبغي أن يدخل 
الإنسان بلداً انتشر فيه الطاعون؛ ولا أن يخرج منه لحديث: إذا سمعتم بالطاعون بأرض 
مسو ل ا ا و ا وي وهذا ما 

يسمى في زماننا ب« الحَجْر الوقائي ؛ الذي اهتدث إليه مات الصحة العالمية. 


إضن باب في الصبر 





4" وَعَنْ أَنْس رضي الله عنه قال: يقت رسول الله عل بول :: ١‏ إن 
اللّهَ عَرْ وَجَلَّ قَالَ: : إِذا ابْتلْيْتُ عبدِي بِحَبِيبَئَيهِ - يعني عَيَئَنه - فَصَبر عَوَضِْه مِنْهُما 
الجَنّةَ ؟ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


ا - وَعَنْ عَطَاءٍ بن أبي رَبَاح ؛ قال : قَال لِي ابْنُ عَبّاس رضي الله عنهما: 
وا 0 بَلّى!! قَال : هَذِهِ المَرْأةُ الكّوُدَاءُ أَنَتِ 
النبئ يك فَقَالّثْ: إِني أضرَع”'". وَإِنَي أَنَكَشْفْ”"2 اذ الله تعالى لِي!! قَالَ : 
مجو ب وَإِنْ شِنْتٍ دَعَرْتُ اللّه تعالى أَنْ يُعَافِيَكَ؟ ) 


فَقَالَتْ: 0 فَقَالَت: إني أَتَكَمَّفُ. فَادْعٌ الله أَنْ لا أتَكَمّف!! فَدَعَا لها . 


7 وَعَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمنٍ «عَبْد الله بْنِ مَسْمُودٍه رضي الله عنه قال: 
«كَأَني أَنْظرُ إلى رَسول الله ل يَحكِي نبِيَا”" من الْأثيَاءء صَلَوَاتُ الله وسلاق 
عَلَنْهِمْء ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدمَوْه0» وَهُوَ يَمْسَحُ الم عَنْ وَجْهِهِء ويَقُولُ: اللّهُءٌ اغْفِرْ 

0" وَعَنْ أبي سَعيدٍ وأبي هُرَيْرَة رضي اللّه عنهماء عن النّبىّ يي قَالَ : 
ين ل ا ا وَلّا حَرْنء ولا 
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أَذَىّ 7 عَم حَنَّى الشَُوْكَةُ يُشَاكَهَاء إلا كَفْرَ اللَّهُ بها مِنْ خَطَايَاةٌ )0 مُتَّمَْق عليه , 





101 «إتي أطرع «"ي. يصييي مرف الطوعه وهو عل ستروقة» قم الإشان ا فبيا على الأرن 
00 «وأتكشْفٌ » أي ينكشف بعضٌ بدني» بدون شعوري . 
(*) «يحكي نبياً » أي يقصٌ علينا قصة نبي كأنه يراه ويبصره. 
(4) 'ضربه قومه فَأَدْمَوْهُ » أي ضربوه ضرباً شديداً حتى خرجت منه الدماء. 
)0( «ما يصيبٌ المسلمَ من نَصَب ؟ أي تَعَبٍ وعناء من أثر الجهد والعمل . 
)00 «ولا وَصَب» أي مرض ووجع يصيب الجسد. ! 
0) دولا همْ ' هو كل ما يجلب الْضُرر والكَدّرء كهمٌ الإنسان بتعليم أولادهء وتربيتهمء وهمُّه 
بطريق الكسب الحلال» الخ» قال الشاعر: 
والهم يخترمُ الجَسيمَ تحَافة ويُشِيبٌ ناصِيةً الصصلبي ويُهرم 


)0 أي محا عنه من ذثوبه» وهذا من فضل الله ولطفه بعبده المؤمن. لا يصيبه بلاء؛ ولا تنزل ع- 


بابٌ في الصبر يض 


8 وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: «دَخَلْتُ عَلَى النبي وَل وَهُوَ 
ترك يتل ا شرل الله إِنْكَ تُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً قَال: أَجَلْ إِنّي أوعك 
كما يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ُلْتٌ: ذَلِكَ أن لَكَ أَجْرَيْن؟ قال: أَجَلْ ذَّلِكَ كَذَلِكَ!! 
ما مِنْ مُسْلِم يُصِبه أذىَ ؛ شَوْكَةٌ نَمَا فَوكَهَا إِلّا كَفْرَ الله بهَا سَيَْاتهء وَحُطْتْ عَنْهُ 


ور 00" - 


ذنوبه كما تخط ادر هُ وَرَقَهَاه!'' مُيَّمَقٌ مَتَمَقّ عليه . 


وّ «الْوَعْكُ؛: مَعْثُ الحُمّىء وَقِيلَ: الحُمى . 

6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله يِ: « مَنْ يُرِدٍ 
لبوك لفن 7" رَوَاهُ البخاري ا 

وَصَبطوا #تضين): بمنح الصَّادٍ وَكْسْرِهًا . 

٠‏ - وَعَنْ أنس رضي الله عنه قال: كالزنتر ل الله كه 3 ل سين 
أَحَدَكُمُ المَوْتَ كلع أضائك قَإِنْ كَانَ لا بن“ قاعلا فَلْيَقَلَ : اللَهَهَ أخي نا كانت 
الحَيّاةُ خَيْراً ِي وَتَوَفَي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لي» مُتَمَنّ عليه . 

١‏ - وَعَنْ بي عبد الله «حْبّابٍ بْن الأرتٌ» رضي الله عنه قال : ٠‏ شكنا إلى 
رسول الله لِك وَهُوَ مُتَوَسْدٌ بَوْدَةٌ 17 فىظل الك فَقُلْنا: ألا تَسْتَئْصه ئه")؟ 





- | به شدة» ولا يعتريه غم وهمء أو أي شيء من الأذى» إلا كان كفارة لذنوبه» حتى الشوكة 
تدخل يده أو جسدهء لِتَتَحَمُف عنه الذنوب» فلا يعذب بها في الآخرة. 

)١(‏ «وهو يوعك» أي يتقلّب على الفراش من ألم المرضء والوَّعْكُ: ألم الحمّى» وقيل: هي 
الحمى نفسها. 

(؟) «كما تحط الشجرةٌ ورقّها» أي تتساقط ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر. 

(') «يُصِبٌ منه» بفتح الصاد وكسرهاء أي يبتليه بماله» أو بدنه» أو أحدٍ من أحبابه» ليعظم له 
الأجرٌ . 

(4؛) في هذا الحديث نهيّ عن تمي الموتء لأنه يقطع عن المؤمن أجر العبادة والطاعة» إِلّا إذا 
ضاقت عليه الدنياء وضاقت عليه نفسه» تقول ها أرخد إلي ارول 1375 الهم أحيني :ها 
كانت الحياة خيراً لي . © الخ . 

(0) «متوسد بردةً له» البرْدة: اهنا الفاح - أي جعلها كوسادة تحت رأسه وهو مضطجع 
في ظل الكعبة المشرفة يستظل بظلها . 

(1) «ألا تَسْتنصر لنا»؟ أي تدعو الله لنا أن ينصرنا على أعدائنا؟ وجاء في بعض الروايات « وقد 
لقينا من المشركين شدة» رواه البخاري . 


ون بابٌ في الصبر 


ألا تَرْعُو لَما؟ مَقَالَ ل ل 
فيهَاء ٠‏ نَم يُؤتَى بالمِنشارٍ فُيُوضعْ عَلَى رَأسِهِ فْجعَل : نضْمَيْنء وَيُمْشَط بِأمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ 
مَا دُونٌَ لخمه وَعَظمِه مَا يَصُذَهُ ذّلكَ عَنْ دينه» َال ليم الله هذا الث حتَى يس 
الرّاكبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَحَافٌ إِلا الله" وَالذَّئبَ عَلَى غَنَمِه!". 
وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ © رَوَاهُ البْخَارِيْ . 

وفي رواية: (وَهُوَ مُتَوَْسَدَ بُرْدَةَ وَقَدْ لَقِينَا مِنّ المُشْرِكِينَ شِدَة » . 

5 - وعن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: لما كَانَ يَوْمُ حُئَيِن 
رسول الله يك ناسأ في القِسْمَةِ نأغطى الأْرَعَ بْنَ حايس مَائةٌ مِنَ الإيلٍ؛ 
وَأَعْطّى ييه بْنَ حضْنٍ مِثل ذَلِك. َأَغْطى ناس مِنْ أشْرَافٍِ العَرّب وَآَنْرَهُمْ يَوْمَئذٍ 
في الْقِسْمَةِ ٠‏ قال وجل : وَاللِّ إِنَّ هَذِهِ ة قشم نما غدل فييك ذه أريد فنا ركه 
الله فَمُلْتٌ : َاللّه لأَخبرَنُ وَسُولُ الله كله أتَْهُ فََخْبَئهُ بمَا كال فتخْيْرَ وَجْهه 
حَنَّى كَانَّ كَالصَرْفٍ . ثُمْ قَالَ: 0 يَعْدِل إِذَا لَمْ يَعْدِلٍ اللّهُ وَرَسُولُهُ؟) ثُمّ 
قال : لل توي ا اي" اكز من هذا فصَيكا فقلت 00 ل 
أرْقَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيئاً) م متف علي 


وقول ( كَالصٌافٍ) هُوّ بسر الصّادٍ الموملة: : وَهُوَ صِبْمْ أَخْمَرُ 
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(1) متا الحديف يدل على ميلم الشوايد القن حوقت لابين فى يذ الدغرة وفيها بغار من 
الرسول كله بانتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وقد حمّق الله ذلك للمسلمين. 
(1) «والذئبَ على غنمه؛ أي لا يخاف أحداً من الخلقء. على ديئه وإيمانه» لوجود الأمن 
والاستقرارء إنما يخاف على غنمه من الذئب . 

() «لما كان يوم حنين» أي في غزوة حنين» انتصر المسلمون وغنموا الغنائم الكثيرة» وكانت 
الإبل التي غنمها المسلمون أربعة وعشرين ألفاء والغنم أربعين ألف شاةء فقسمها يَْةٍ بين 
المؤلفة قلوبهم وبين بعض المهاجرين» وهذا من سياسته الحكيمة وَل في تأليف القلرب. 
ومْتع منها الأنصارٌ ثقة منه عليه السلام بقوة إيمانهم: كما أعطى ناساً من أشراف العرب» 
و ا ون ١‏ وهو « معتب بن قُشير؟ . 

(؟) "فتغيّر وجهه كالصّرف» أي صار كالدمء أو الصّبغْ الأحمرء الذي تُدبغ به الجلود. 

(5) «أو ذي موسى بأكثر من هذا فصبر؛ ثناء من الرسول يَكييْةٍ على سيدنا موسى عليه السلام» 
وهذا من تواضعه تَللِةٍ أمام إخوانه المرسلين . 

(5) (لا جرم لا أرفع إليه بعدهًا حديثاً» أي حقاً ولا محالة؛ لا أخبرُ الرسول يَكْهْ بعد اليوم» 
بما يقوله أهل الضلال والنفاق؛ لثلا يتأثر صلوات الله عليه بكلام الفجار. 


بابٌ في الصبر ظ الخو 





مايل رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كلنَ: 7 إِذَا أَرَادَ الله 
بِعَبِلِءٍ و خَيْراً عَجَل له له لتر فى لاه وَإِذَا أرَادَ اللَّهُ بعَبْلِهٍ 4 الشك أمسك أمْسَك 
نيه حَنَى يُوَافيَ ''' به يوم القِيَامَةٍ . وَقَال النْبِئ له : « إن عِظَمَْ الْجَرَاء مَعّ عِظمٍ 
الْبَلاء1”"» وَإِنّ الله تعالى إِذَا أَحَبٌ قَوْماً ابتَلَاهُمْ , فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرضىء وَمَنْ 
سَخْطٌ قُلَدُ الشخط 4 رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وَقَالَ: خديثة عنس 


م وير 
0 


4؛ - وَعَنْ أنْسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: « كَانَ ابْنّ لأبي طَأْ طَلْحَةَ رضي الله عنه 
يَشْتَكِي ؛ ٠‏ فَحَرَجَ أَبُو طَلْحَة طَلْحَةَء فض الصْبِي”''. فَلَمَا رَجَعَ أبُو طَلْحَةَ قَال: ما فَعَل 


اببي؟ قَالّث آم ليم وَهِيَ أ سين ا ا فَقَدْبَتْ إِلَيْهِ العَشَاءَ 

فَتَعَشَّى) نُعَ أَصَابَ 1 قَلَما فْرَعَ قَالَتْ : اين ٠‏ فَلما أَصْبَحٌ أَبُو 
للم 10 دم هدم )0 

صب اساي هي قال : ١‏ ا 2 قال: 


وبعث فعه ِتَمَرَاتٍ فال ا 5# قال : ١‏ انَعَم 52 أَحَذَّىا ل 
يك فُمَضَعْهَاء نم أَحَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَّهَا فِي في الصَّبي 4 201 مَأهُ عبد 
اللّه) مَتّمَقّ عليه . 


وفي رواية لْلبُخَارِيْء قال ابْنُ عيَيْئَةَ: « فَقَالَ رَجْلُ منّ الأنْصَارٍ: فَرَأْئْتُ 





)١(‏ «عبجل له العقوبة» تعجيلٌ العقوبة للمؤمن على الذنوب التي يرتكبها في الدنياء هذا من 
وعمة اللذ فت لأن عات الآشره شد لأ نطاف : 

0( «حتى يوافي به أي حتى يأتي بذنبه حاملا له على كاهله يوم القيامة» فتجادى عليه 

() «إنْ عظم الجزاء مع عِظَم البلاء» أي الثواب الذي يناله الإنسان» على قدر ضخامة 
لعفي كما يقال: «الأجر على قدر المشقة». 

2 فقبض الصبى ١‏ أي مات الصبي وفارق الحياة. 

0( 0 وهذه «نورية» هي تريد أنه ارتاح 
بالموت؛ وهو فهم أنه استراح من المرض . 

(1) ثم أصاب» منها أي جامعها لأنها كانت متزيّتة له بأجمل زيئة. 

(0 «واروا الصبيّ» أي خذوه فادفئوه. . ما أعجب أمر هذه المرأة المؤمنة؟ في قلبها جمرة من 
نار تَتّقدُ حزناً على ولدهاء ولكنها أرادت أن تعلّم زوجها الصبر؛ ففعلت ذلك لتخفّف عن 
زوجها الأحزان!! 

(4) «أَعَْسْتُم الليلة؛؟ كناية عن الجماع؛ أي هل عاشرتها؟ 
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تَْعَةٌ أَوْلَادٍ كُلْهُمْ قَذ ة قَرَؤُوا المُّآنَ)” 1 '". ١‏ يَعْنِي مِنْ أَوْلَادٍ عَبْدٍ الله المَوْلُودِ) 


وفي رواية ا (مَاتَ ابن لأبي طَلْحَة مِنْ أم 0 ٠‏ فَقَالَتٌ لأهلهًا: ا 


لذنو) انا تللق بابند» عتى أكون أنا أخدنةا فجَاءَ فَمَرْبَتْ إِلَيْه عَضَاءَء فَأَكَلَ 
0 ا 


وَشْرِبَء كع تصلدث له" أحسئ ما كانث ص قبل ذلِك: نوَمَ بها 
أَنْ رأث هُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ منْهّاء يالك نا انا للش أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْماً أغاة أ 


عَارِيَتَهِمْ أَهْلَ تست فَطَلْبُوا عَارِيَتَهِمْ, َي أَنْ يَمْتَعُْوهُم؟ قَال: لا فَقَالْتٌ: 


ا ا قال : ولا د اك تركتّني حتى تَلَطحْتُ' ثم أحبرتني 


بانيِي؟! فَانْطْلَنَ + حَبّى أَنَّى رَسُولَ اللّه ل فَأَخْبَرَهُ ما كَانَ فَقَالَ رَسول الله يكل : 
«بَارَكَ اللَّهُ فِي لَبْلتَكُمَاه قَال: فَحَمَلَتْء قَال: وَكَانَ رسول الله يك في سَمَرِ وَهِيَ 


م 


مَعَهُه وَكَانَ رسول اللّه يكل إِذَا ا التو ون ستو لا يَطرْقُهَا طرُو قأ7'. كَذَنَوا 
مِنَ المَدِينَة» 0 قد لق الل يي" وَانْطْلَنَ رسول 
الله يكل . قَال: يَقَوَل أنو :طلحة: لك شما نا وك له تتونين أذ اخرهة 
رسول الله يكل إذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إذَا دَخَلَّء وَقَدْ اخْتَبَسْتٌ بِمّا تَرَىء. تَمُولَ 
أمُ سُلَيْم : يا أبَا طَلْحَةَ ما أَجِدُ الذي كُنتُ أجدُء انْطَلِقْء فَانْطَلَفْئَاء وَصرَبَهًا 
المَخَاضُ جِينَ قَدِما فَوَلَدَتْ عُلاماً» فَقَالَتْ لِي أمْي: يا أَنْسُ لا يُرْضِعُهُ أَحَدَ 
حَبّى تَعْد 80 و" به عَلَى رَسُول الله كل فَلَمًا أَصْبَحَ اخْتَمَليُهُ فَانُطَلَفْتُ بِهِ إلى رسول 
اللّهِ كئن» وَذْكُرَ تَمَامَ الحَدِيث. 


)١(‏ «تسعة أولاد قرءوا القرآن» أي حفظوه من أولاد «عبد الله ؛ المولود لطلحة رضي الله عنهء 
وذلك بدعاء النبي ككل: «اللهم بارلكُ لهما في ليلتهما» . 1 

إفة ثم تصئّعت له» أي تزيّنت بأجمل ما عندها من زينة. 

(6) «فوقع بها ؛ أي عاشرها معاشرة الرجل لزوجته أي جامعها. 

(:) «فاحتسبُ ابنك » أي اطلب الأجر من الله بمصيبتك بوفاة ولدك. 

00 «حتى تلطخْتٌ » أي تدنْستْ نفسي بالجماع . 

(7) «لا يطرقها طرُوقاً» أي لا يدخلها ليلاً لثلا يزعج أهله. 

(0) «فضربها المخاضٌ ؛ أي أخذها ألم الوضع للمولود. 

(4) «فاحتبس عليها أبو طلحة» أي اضطرٌ أن يبقى معها إلى أن تلدء ثم دعا ربه أن يُذهب عنها 
ما تجد من ألم المخاض حتى يدخل مع الرسول كك المديئة المنوّرة. 

60 «حتى تغدو) أي لا أرضعه حتى تذهب به إلى الرسول يليم فيباركه . 
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ل ل ل ل 
الشّدِيدٌ بِالصُرَعَة'". إِنَّمَا الشَّدِيدُ الّذِي يَمْلِكُ نَمْسَّهُ عِنْدَ العٌضَب) مُتَمَنْ عليه . 

5 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرّد رضي الله عنه قال: « كُنْتُ جَالساً مَعَّ التي 
عقو ون ينان واخدقها قد اشكة تيه :وا نتتفت أؤواشي "أ نقال 
رسولٌ الله كه: «إني لأعْلَمُ كَلِمَةَ لَوْ قالّهًا لَدَمَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُء لَْ قَالَ: «أَعُودُ 
باللّه مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم”" ذَهَبَ مِنْهُ مَا يَجِدُ؛. فَقَالُوا لَّهُ: إن النْبى كَل قال : 
تعَوَذْ بالل مِنَ الشْيْطانٍ الرّجِيم؟ متمق عليه . 

50 - وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ أَنْس رضي الله عنه. أن النْبِي كل قَالَ: « مَنْ كَظمَ 
يقل 1 و قاوة فلي أن نس عا الله متقان وَتَعَالى عَلَى رُؤُوسِ 
الخَلائق يَوْمَّ القِيَامَة» حَنَّى يُخَيْرَهُ مِن الْحُورٍ العيزا"" اايقاه ززاة أبن ذاوى 
وَالتَرْمِذِيُ وَقَال: حديثٌ حسن . 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: 7 أَنَّ رَجُلا قَالَ للنّبئ ككله: أَوْصِنيء 
قال : لا تَفْضْبٌْء فَرَدّدَ مِرَاراء قَال: لا تَعْضْبْ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 

دوعن أب َهُرَيْرَة رين الله عبد 'قال: قال رسيول الله + لاما يُرَانَ 
البلاءٌ الْمُؤْمِنِ فِي نَفْسِهء وَوَلَّدِ وَمَالِهه حَنَّى يَلْقَى الله تعالى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيَةً) 
رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسن صَحِيحٌ . 

ه - وَعَن ابْن عَبّاسِ رضي الله عنهما قال: ١‏ قَدِمَ عُيَيِئهُ بْنُ حِضْن فَتَرْلَ 


)١(‏ «ليس الشديدٌ بالصّرّعَة؛ أي ليس البطلٌ الشجاعٌ الذي يصرع الناس ويغلبهم بقوّته» قال في 
الصحاح : «والصّرَّعَة مثل هُمَرَّة: الذي يصرع الناس كثيراً . .» ولكنٌ الشجاع الذي يملك 
نفسه عن الغضب!! 

(0) «الْتَفْخََثْ أوداجٌه» أي انتفخت عروقٌ عنقه من شدة الغضب. 

() «أعوذ باللّه من الشيطان» أي أستجير وأعتصم بالله من شرٌ الشيطان «الرجيم؛ أي المُبْعَد 
والمطرود من رحمة الله . 

0 «من كظم غيظا» أي أخفى ما في نفسه من شدة الغضب. 

0 « أن يُنفذه» أي وهو قادر على أن ينتقم من خصمهء راتكه واصير قلطنا لوف الل 

() «الحور العين» النساء الفاتنات الجميلات» الواسعات العيون» نساءٌ أهل الجنةء قال 
تعالى: «وَحُورٌ جِينْ * كَأْمْثَالٍ اللّؤْلُوِ المكنون» . 
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عَلَى ابن أخيه «الْحرْ بْنِ ميْسٍ». وَكَانَ م مِنَ التمّرِ الَذِينَ ؛ يُدْنِيهُمْ عُمِرُ رضي الله 
عندة ركان لن 102 اكات ب مجلس ع عُمْرَ رَضِي الله عنه» وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولا كَانُوا 
وَ شبَاناَء فَقَال عيَيِنَةُ لابن أَخِيه : يَا نِنَ أي لَكَ وي عند هَدًا الأمِيرٍ فَاسْتَأذِنْ بي 
عَلَيْه ناشتاء نقاذن 1 ع عُمَرُ . فَلَمّا دَخَلَ قَال : هيه يا ابْنّ الحَطاب» فوائله نا تُفظيًا 
ومو عب د َعْضِتَ عُمَرُ رضي الله عنه حَّى هَمْ أنْ يُوقِع 
يو" فال له الكرة: ا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ إن الله تعالى قَالَ لِتَبيْه يك : #خل المقو”” وأسْ 


ميصيوية [الأعراف: 184] وَإِنَ هَذَا من الاملية ١‏ وَاللَّهِ ما 
جَاوَرّهَا عُمَرُ جِينَ تَلَاهَاء وَكَانَ وَقَافا”'' عِنْدَ كِتَاب اللّهِ تعالى» . رَوَاهُ الْمُخَارِيُ . 


ا لس عي ارا 0 ل: 9إِنهَا 
سْتَكُون بَعْدِئ ره" وَأَمُورُ تُنكِرُوتَهَا! قَانُوا: يَا رَسُولَ هَمَا تَأَمرْنَا؟ قَالَ: تُوَدُونَ 


الْحَىُّ الذي عَلَبِكُمْء وَتَسْأَلُونَ الله الذي لَك » مُتْمَىْ 1 


1 - وَعَن أبي يحي «(أُسَيْلٍ بن حم حَضَئْر) رضي الله عنه «أنْ رجلا مِنَ 


الأَنْصَارٍ قَالَ: يا رسول الله آلا تَسْتَمِْئي كُمَا اسْتَعْمَلْتَ ثلاناً َقَالَ: نكم 


وهضث_” ”يي 


سْتَلِقَوْنَ بُغدئ ره فاضبرُوا حَنّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض ) متفق عليه : 
*ه - وَعَنْ أبي إِنْرَامِيمَ "عَبْدٍ الله : ن أبي أَوْنَى» رضي الله عنهما أن 
رسول الله كل فِي بَغْض أَيَامِهِ ‏ الَتِي لَتِيَ فِيهًا الْعَدُوّ ‏ الْمَطْرَ حَّى إذا مَالَّتِ 


)١(‏ «يدنيهم عمر' أي يقرْبهم منه لكرامتهم عنده. 

(؟) «وكان القٌواء » أي حفظةٌ القرآن الكريم أصحاب مكانٍ عند عمر رضي الله عنه . 

(*) «ما تعطينا الجََرْل» أي ما تعطينا من المال الشيء الكثير . 

(8) «همٌ أن يوقع به» أي عزم عمر على معاقبته والانتقام منه. 

(5) ظحُذٍ الْمَفْوَ4 هذه الآية أمرٌ له عليه السلام بمكارم الأخلاق» أي خذّ بالسهل اليسير في 
معاملة الناس ومعاشرتهم. وفي الحديث «إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظَلّمك» وتُعطي من 
حرمك» وتصل من قَطعك» رواه ابن جريرء قال جعفر الصادق : السنقن القران آية لجع 
لمكارم الأخلاق منها . 

(7) «وكان عمر وقافاً عند كتاب اللّهِ ؛ أي لا يجاوز حدود القرآن. 

(0) «ستكون بعدي أَثَرةٌ؛ أي استئثار » وهو من ينفرد بالشيء لنفسه عمّن له فيه حقٌء والمرادُ: استثثار 
الحكام بأموال بيت المال؛ وفي الحديث: الحثٌ على الطاعة» وإن كان السلطانٌ ظالماً جائراً؛ فالمسلم 
بعطي حقّه من الطاعة؛ ولا يخرج عليهء بل يتضرّع إلى الله أن يدفع شوّه عن المسلمين . 
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السّْمْسٌ''' قَامَ فِيهمْ فَقَالَ: ١‏ نا نما النّاسُ لا نه تمكو ا لقاء الشدر ‏ وَاسألوا الله 
العَافِيَة '*. فَإِذَا َقينْمُومُمْ َاصْبرُواء وَاعْلَمُوا أن الجَنّةَ نَحْتَ ظِلَالٍ السّيُوفٍ)”" 
نم قَالَ اللي كله : ١‏ اللْهُمْ مر ِل الكتّاب وَمُجْرِيَ السَّحَابء وَمَازِمَ الأخرّاب» 
اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِم) مُتّمَنّ عليه وباللّه التّوْفِيقَ . 

© © © 


ياب في الصَدق 
قال الله تعالى : « يَكايا لز د ء هوأ أ فوا َه وَُونوأممَ عيبيننا [التوبة:9١١].‏ 


-ٍ 


وقال تعالى: ١‏ لوت مالصَّوكتِ 4 [الأحزاب: هم 


اي يرم 


وقال تعالى: « قر صككقوأ أنه لما لكان سر م 
وَعَا الأحاديك: 
- فَالآَوٌلُ: عَن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه عن النّبئْ كَثِ قال: ( إِنَّ 
الصَّدْقٌ يَهْدِي إلى ام وَإِنّ البرٌ يَهْدِي إِلَى الجن إن الؤخل ليَصِدق خدى 
ُكْنَبَ عِنْدَ الله صِدُيقاًء وَإِنّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الُجُورٍ"2» وَإِنّْ الفُجورَ يَفْدِي 
58 النَارِء وَإِنْ الرّجُلَ يَعْذِتُ حَنَّى يُكنَّبَ عند إل كَذَاباً) ل عله 


بد الثاني : عَنْ أبي مُحَمدٍ «الْحَسَن بْن عَلِيْ بْن أبي طَالِبٍ: رضي الله 
عنهماء قال: عيظت ون وسول الله عله : (دَعَ ها تويئك ” إل ما لا يَرِيبّكء 


)١(‏ «إذا مالت الشمس» أي مالت عن وسط السماء نحو المغرب» عند الظهيرة. 

(؟) «واسألوا اللّه العافية» أي السلامة من البلايا والمكروهات . 

() «الجنة تحت ظلال السيوف» هذا من الكلام النفيس البليغء الذي جمع فنون البلاغة. 
بحيث يعجز عنه الفصحاء والبلغاء» فقد حثٌ على الجهادء. وأمر بالاستعدادء ودعا إلى 
الاقتراب من العدو» وأن يشهروا السيوف فى وجوه الأعداءء حتى كأنها لكثرتها تظلل 
النقائلين بهاء ود عر ان عاد ع ل 

(4) وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ4 أي كونوا مع المؤمنين» أهل الصدق واليقين. 

)0( 0 ل 

(7) «يهدي إلى الفجور؛ أي يوصل إلى إلى القبيح من الأقوال والأعمال. 

42 «دع ما يريبك» أي اترك ما يوقعك في الريبة وهو «الشك أي ما تشكُ في جِلّه؛ إلى ما لا 
تشك فيه. 


ك؛ باب في الصَدْق 





فَإِنْ المدىطيا: نيه" وَالْكَذِبَ ريبَّة )”2 رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وقال: حديثٌ صحيح . 
و م ل 5 0 
قَوْلَهُ : الل 0 ؛ وَمَعْنَاه: ذاه مَا تشك فِي جلهء واعدل 
00 ظ 


الثَالت : عَنْ أبِي سُْفْيَانَ «صَخْرٍ بْنِ حَرْبٍ» رضي الله عنه» في 
سدد لطر في قط 0 قال هِرَقْل: ١نَمَاذًا‏ يَأمُْكُمْ تل الي 


0 تقول اغتذوا الله رحد : وَلَا تُْرِكُوا به شَيْئا 
تكو اول آنا ل آبَاؤْكمْ. ا مُرُنا بالصّلاة» وَالصّدْقء والعفاقيتة وَالصّلَة ») 


الرّابع : مر رضي الله عنه 
أن ال مَنْ سَأَلَ اللّه تعالى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍء بَلْعَهُ اللْهُ مَتَازِلَ 


الشهَدَاءِء وَإِنْ مَاتَ على فِراشِه )”'' رَوَاُ مُسْلِمْ . 

الخامس : عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي اللداغنة قال قال رسوك اللّه كته : 
ا(غَرَا نَبِّ مِنَ الأنْبَِاءِ صَلَّرَاتُ اللَهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْء فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لا يَتْبَعَئي رَجُل 
مَلَكَ بْضْعَْ امْرَأَة0*: وَهُوَ يُرِيدُ أن يَِْيَ”" بها وَلَمّا يبْنِ بهَاء وَلَا أَحَدّ بَتَى بُيُوتا 


)١(‏ «الصدق طمأنينة » أي راحة للنفس» ونجاة من عذاب اللّه. 

(؟) «والكذب ريبة » أي طريق للنفاق والوقوع في البلاء . 

(9) «في قصة هرقل » ملك الروم فقد أرسل له يلم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام» فقال هرقل : 
هل هنا أحد من قوم هذا الرجلء الذي يزعم أنه نبيّ؟ قالوا: نعم» وكان أبو سفيان في 
تجارة له في بلاد الشام ‏ قبل إسلامه نال لعي تي قرفن تررك باجلسري بين 
يديه» وأجلسوا أصحابي خلفي » » ثم دعا بترجمانه فقال له : قل لهم |إ: نى سائل هذا عن هذأ 
الرجل الذي يزعم أنه نبي » فإن كذبني فكذّبوه قال أبو سفيان: فوالله لول مشافة أن يوق 
على الكذبٌ» لكذبتٌ على الرسول». قال هرقل: فماذا يأمركم. .؟ الحديث وانظر القصة 
كاملة في فتح الباري .,"/١‏ 

)0 «من سأل الشهادة بصدق ؛ أي طلب من ربه أن يُنيله الشهادة في سبيل الله وكان صادقاً 
في نيته» أَعْطاءَ :الله الشهاةة ولو مات على فراشه» فنيّةُ المرء مثل عمله . 

2( دمَلَّكَ بُضْع امرأة ؛ أي ملك فرجها بالنكاح الشرعي . 

)03 «وهو يريد أن يبني بها » أي عازم على الزفاف بهاء والغرضٌ منه أن يتفوٌغ قلبّه للجهاد 
ويقل علية برعة وتحاظة لأنهالاتياة إذا لبايك يكن دخل بزوجتهء يبقى متعلّق النفس بهاء 
ومثله من حضر عنده الطعامٌ ويريد الصلاة» يبدأ بالطعام . 


باب في المراقبة :5 


لَمْ يَرْفَْ سُقُوفَهَاء وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَتَماً أؤ حَلِفَاتِ''' وَهُْرَ يَنْنَظِرُ أَؤلَادَهَا!! فَمَرَا 
َدَنَا مِنَ القَرِيَا"” صَلَاةً الْعَضْرٍ أو باك لك َقَالَ لِلشّمْس: إِنْكِ مَأْمُورَمٌ 
ناتيت اللْهُمٌ اخبسْها عَلَيْتَاء مَحْبِسَتْ حَنَّى قْتَحّ الله 3 فَجَمَّعَ الْعَنَائِْم 
نَجَاءَتْ - يَعْنِي النَارَ ‏ لِتَأْكُلَهَا فَلّمْ تَطْعَمْهَاء فَقَالَ: إِنْ فِيكُمْ عُنُولا؟" » فَليْبَايعني 
منْ كُلْ َيلةٍ رَجُلُ» فَلَِفت يَدُ رَجُلٍ بيد ققال: فِيكُمُ الُُْولُ» فَلْمْبَايِْي بيتك 
لوقك ايد ولق أو 317 يدو فقان ١‏ فيكم الشلرك + تجاؤوا برأ :ملل واس بقزة مق 
الذْمَبِء فَوَضَعَهًا فَجَاءَتْ الثَارُ فَأكَلنْهَاء قَلَمْ تَحِلَّ الغَنَائِمُ لأَحَدٍ كنا ف أخَلّ اللّهُ لَنا 
لْمَتَائِمَ لَمّا رَأَى ضَعْمَا فَأَحَلْهَا لَنا) مُتَمَنْ عليه . 

ل اْحَلفَاتُ) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام : جَمْعْ خَلِفَةء وَهِيَ النَاقَهُ الحاملٌ . 

8 السادس : عن أبي خالدٍ «حكيم بن حرّام» رضي اللّه عنه. قال: قال 
رسول الله يكِ: 7 الْببْعَان بالخيّارة؟» ما لم يَتَقَدَقَاء فإن صَدَقا وَبِيّنا بُورِكَ لهُما في 
بِيعهمًاء إن كذنا اوكا تعنت ررق ييا" قد عله 
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بَابٌ في المراقبة 
2 . 8 لسر سل 009 رس عه له عر م 2 
قال الله تعالى: 8 الى يريك ين نوع (2)) وِبَعَبّكَ في ألتَجِيِنَ (9]) 74 
[الشعراء: .]5١9- 375١8‏ 


)١(‏ «اشترى خَلِفَات» أي إبلاً حوامل» جمع خَلِفَة ككلمة وكلمات» وينتظر ولادتها يبقى 
مشغول الفكر بها 

ف اننا عن القرية أي دنا واقترب من البلدة التي يريد غزوهاء وهذا الي بحو يوشع بن 
نولة» كما سكاء الحاقظ ابم حجر وحمه الله تعالى: 

فيه « فيكم غلول' أي خيانة؛ والغلول: أن يأخذ الإنسانُ من الغنيمة قبل قسمتهاء .قال تعالى : 
ومن يَغْلْلَ بَأتِ ما غَلَّ يَوْمَ القِيامَة4 . 

62 البيّعان بالخيار؛ أي البائع والمشتري كل منها : كله بلقو ٠أو‏ إمضاء العقدء مالم 
يتفقا بأجسامهما. 

١ (0)‏ مُحقت بركةٌ بيعهما' أي إن أخفيا العيبٌ» وكذبا في أمر البيع» ٠‏ لم يُبارك لهما في الربح . 

030 < وَتَقَلْبَكَ في السَّاجِدِينَ4 أي يراك وحدك. بوتس عار الا ايسارد في 
ركوعك» وسجودك, وقيامك . 


5 بابٌ في المراقبة 





وقال تعالى: #وهو م مَعَكدأَينّمًا شك © [الحديد : 4]. 
وقالاتغال: 4 لا يحْقَ عَلَيْهِ عَىَءٌ في الْأَرضٍ ولا فى أَلسَمَلهِ #4 [آل عمران: 5]. 
وقال تعالى : « إنَّ ربك لَاْلْمرَصَادِ ‏ [الفجر: .]١4‏ 


وقال تعالى : 8 يَعْلَمْ حَبنَةَ الاين دين وَمَا عَحْقى ألصّدُودٌ * [غافر: 15]. 

والآياث: فى الباتا كثيرة ا 

وَآمّا الأحاديثٌ : 

١‏ فَالأَوّلُ: عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنهء قال: (بَيْتَمَا نَحْنُ 
جُنُوسٌ عِنْدَ رسولٍ الله يل دَاتَ يَوْمء إِذْ طَلَحَ علَيْنَا رَجُلَّ شَدِيدُ بِياضِ الَيَابِء 
ديد شؤاق الشطرة لاير علنه آنه التفر 15:20 بكر مثا أحذ» حتى 
جَلَسَ إلى الئبي يله فأشئد رُكْبَعَيْه إلى رُكْبَعَيْهه وَوَضَعْ كَفْيْهِ عَلَى 
تنر لو وتال مجك احيردن عَنِ الإسْلامء فَقَال رَسول الله يله : 
الإِسْلامٌ أَنْ تَشْهَدَ آَنْ لا إِلْه إِلّا الله وَأَنّْ مُحَمّداً رسول الله وَتُقِيمَ الصَّلاة 
وَتُوْتِيَ الرّكَاة: وَتَصُومَ رَمَضَانَء وَتَحُج الْبَيْتَ إن اسْتَطْعْت إِلَيْهِ سَبيلا . قَالَ : 
عَدَفْق تقعئنا له اله وَيَصُرْفه7)! قال : تحني عَن الإيمان . قَال: أنْ 
ون باللّهء وَمَلَائِكُته وَكُتْب وَرُسُلِهِ وَالْيَوْم الآخِرِء وتُوْمِنَ بَالقَدرٍ خَيْرِه 

. قال صَدَفْتَ . قَال: فَأَخْرئِي عَنِ الإخْسَان ٠‏ قَال: باسحوياي 
1 “و فزق نم تعن اتزاة ترله اكه كال : كحيري عَنِ السَاعَةٍ ٠‏ قال : 
المنؤول عَنْهَا بأَغْلم مِن السَائِلٍ . قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا0*. 


000 دلا يُرى عليه أثرٌ السفر » أي لا تظهر عليه علامات أنه غريب مسافر . 

0 «ووضع كقَيْه على فخذيه ؛ وضع الأعرابي كفيه على فخذي نفسه؛ وجلس على هيئة 
المتعلم» المتأدذب في سؤاله. 

6 :ايساله ويصذقه «سسكيوامى سؤاكة للرسوك قلق وتصدقه له وعدا على خلاف غادة 
السائل» فإنه لا يقول مثل هذا الكلام»؛ إنما هو كلام ممتحن للرسول يَكْةِء ولم يكن في 
ذلك الوقت من يعلم أمر السائل غير النبي كَل . 

(؛:) «كأنك تراه» اشتمل هذا على جميع العباداتء. الظاهرة والباطنة؛ من الصدقٍء 
والإخلاص» والمراقبة التامة» وهي أن يراقب اللَّهَ تعالى في جميع أفعاله وأحواله. 

(5) «أخبرني عن أماراتها » أي علامات مجيء الساعة أي القيامة. ظ 


باب في المراقبة و5 





تلكا الائة رَيتها”"2 ون ترى :الكنَاة الغرّاة الغالة رعاء الشاء” "+ يتطاولون فى 
المئكان: 5 ثم انطلَقّ فَلَبِنْتُ مَلِيَ ثم قَال: يا عمَرُ نري مَنِ السَائِلُ؟؛ قلتُ: الله 


وَرَسُولَهُ أعْلَمُ!! قَالَ : فإنهُ ريل أَناكُم يُعَلَمُكُمْ أمر يكم » رَوَاهُ مُسلِم. 
ل" : (ثَلِلُ الأمَةُ رَبّتَها ) أي ندتيًا: ومعناء: أن تكثن السواري حتن 

تلد الأمَهٌ الْسْرَيْةُ بئتاً لِسَيدِمَاء وَبِنْتُ الشيّدٍ في معْتى السَيّدٍء وَقِيِل غَيْرُ ذلك» 
وَ «الْعَالَةُ) الْمُقَدَاه. زكرلة: ذفلاة ان ريا طوية: 

الغاني : عَنْ أبي در اجنْدٌبٍ بْن جِنَادَة) وَأَبِي عَبْدٍ الوَحْمَن «مَعَاذ بن 
مي ٠‏ عَنْ رسول اللَّه بلك قال: انق نالل عيلى كنك 0 
وَأَنْبع الشقة ال ا 0 وَخَالِقٍ النّاسّ بَخُلْقٍ حَسن ( رَوَاهُ الْتَرْمِذِيُ وقال: 
حديث حسنٌ . 

الغَّالتٌ : عن ان عباس رضي الل عنهماء قال: كُنْتُ حَلْفَ النْبِئْ صل 
لزنا قَقَال: (يَا عُلَامُ ني أعَلْمُكَ كلِمَاتٍ”*" : احَفَظٍ اللّهِ يَحْفْظُْكَ”''2. احْفّظٍ الله 
تَجِذهُ تُبَامَكَ”", إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعْلَم: 4 


أنه لَو اجْتَمَعَتْ وجي سوم وي ني 6 


)١(‏ "تلد الأمةٌ ربتها» أي تلد الأمهٌ المملوكةٌ سيّدتهاء وهذه كناية عن سيادة الأراذل للأفاضل»؛ 
ببحيث يكرد امد الموم أرذلهمء +أكما لن حيلوك أخر جه الترمذي (وأن يكون سيد القوم 
أزذلّهم ). 

(؟) «رعاء الشاء» أي رعاة الغنم يتطاولون في البنيان أي يبنون المباني الشاهقة «ناطحات 
السحاب» كما نراه في زماننا هذاء لا سيما ما نشهده في الخليج العربي» من ارتفاع المباني 
الشاهقة :كان الرسول كك يعيش فى زدانناة: ويجدتث:عما يرى !1 . 

() "تق الله حيثما كنت أي راقب الله في جميع أحوالك وأعمالك» سواءً كنت خالياً أو مع 
الناس» في بلدك أو غريباً عن وطنك. في الليل أوفى النهارء وفي السِرٌ أو الجهار. 

(1) «وأتبغ السيئة الحسنة ؛ أي إذا فعلت ذنباً أو معصيةء فألحفّها بطاعةٍ؛» وعمل خيرء أو 
بصدقة لتمحو ذلك الذنب «إنّ الْحَسَئَاتٍ يُذْهِبْنَ السَيِنَاتٍِ © .. 

)2 تإني أعلمك كلمات» أي أنصحك ببعض نصائح تنتفع بها . 

(5) «احفظ اللّهَ يَحْفظْك ؛ أي احفظ أوامر الله في نفسك» واهلك::وسائر أمؤرك» ينَجك الله 
من البلايا وكثير من المخاطر. 

(0) «تجده تُجاهك ؛ أي أمامك ومعك. بالحفظ والتأييد» كما قال سبحانه «إنّ اللّة مَعّ الْذِينَ 
الْقَْا والَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 4 . 


4 بابٌ في المراقبة 


وإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصُدُوكٌ بِشَيْي لَمْ يَضُرُوكَ إِلَا بِسَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ 
رُفِعَتَ الألام وَجَمْتِ العف 1514 هذى وَقَالُ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وفي رواية غير التَرْمذَيٌ : (الحفظ الله تَحِدهُ افك تَعَدَف إلى الله فِي 
الرَحَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشّدُةٍء وَاعْلَمْ أَنّ مَا مَا أَخَطأَكَ لَمْ كن لِيْضِيْتَكَ وما أَصَابَكَ لم 
2 لتخطتك : وَاعْلَمْ أن الَضْرّ مَعَ الصّبْرِء وَأَنَ الْمْرَجَ مَعَ الكَرْبء وَأَنَّ مَعَ 
التخراتطر»: 

1" ب الرّابِعٌ : عَنْ آَنْس رضي الله عنه قالَّ: (إنُكُمْ لتَعْمَلونَ أَعْمَالاً هي أَدَقَ 

في أَعْيْنكُمْ م مِنَ الشّغرٍ””» كُنا نعْدُهَا عَلَى عَهْدٍ رسول الله كل مِنَ المُوبقَاتٍ) 
رَوَاه الْبْخَارِيُ . وقال: «المُوبِقَاتٌ» المُهُْلِكَاتٌ . 

5" الْحَامِسٌ : َنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللهُ عنه. عن النبي يي قال: 7 إِنَّ الله 
تَعَالَى يَمَارُِ وَغَيْرَةُ الله”"© تعالى» أَنْ يَأنَيَ المَرْءُ مَا حَوُمَ اللّهُ عَلَيْهِ 4 متمق عليه . 

وَ «الْمَيْرَةُ: بفتح لقيو وَاخلهًا الاي 

6" السّادِس : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أنّهُ سَمِعَ الي يكل يَقُو 
« إن إن انه مِنْ بَِي إِسرَائِيل: ا َأَْرَعَ وَأَعْمَى ‏ أرَادَ اللّهُ أَنْ م 

بعت إِلَيهِمْ ملكاء َأنّى الأبرَص فُمَالَ: أي شَيْءِ أب إِلَيِكَ؟ قال: لَوْنْ حَسنّ» 
6 حَْسَن» وَيَذْهَبُ عَنَى هَذَا الّذِي د قَذِرَنِى النّاسٌُ! ! فَمَسَحَهُ قَذْهَبَ عَنْهُ 
ف وَأْعْطِيَ لزنا خينا ١١‏ قال؛ تأي المّال 5 ِلَنِكَ؟ قَالَ: الإبل» ال 
البقّة» شك الرّاوِي) تأَعطِيَ نا عْشَرَاءَء فَقَال: بَاوَكَ الله لَك فيهاء كان الأْرع 
فَقَال: 0 اح إليك؟ قال : ال وَيَذْهِبُ عَني هَذَا الذي قَذِرنِي 
القانق الفشكة تذقت علة رافطن * شمر خش : قال: تأ المال آخث إِلَيِكَ؟ 


)١(‏ «رفعت الأقلام وجفت الصحف؛ كناية عن أن الأمور قد فُرغ منها بالقضاء والقدرء وهذا 
من أحسن الكنايات وأبلغها. ْ 
0( «هي أدق من الشعر؛ أي هي صغيرة وحقيرة في نظركم» وكنا نحن أصحاب النبي يله 
نعدّها من الكبائر المهلكة للونسان . 
() «غَيْرَةٌ اللّه» المَيْرةُ: الحميّةُ والأتفةُ كما في لسان العربء والمرادٌ أن الله يأنف لعبدهء ولا 
يرضى لهء أن ينتهك محارمه» وهي الأمور التي حرّمها على العباد. 
(5) «أراد اللّهُ أن يبتليّهم» أي يختبرهم ببعض النْعَم . 


باب في المراقبة .1 





قال : الب َأَعْطِيَ بَقَرةٌ حَايِلاً: وَكَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَّكَ فِيهًا. كَأَنَى الأغمّى فَقَالَ : 
ا ءِ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ : أن يرد الله إِليّ بَصَرِي فَأبْصِرَ النّاس!! فَمَسَحَهُ قر 
اللَّهُ لَه تقو قال 3 ناي الجال حت إِلَنِكَ؟ قال: الْعَّتَمْ ٠‏ فَأَعْطِيَ شَاةٌ وَالِداء 
تَأنتَجَ هَذَانٍوَوَلَدَ هَذَاء َكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَّ الإبل: وَلِهَذَا وَادِ مِنَ البََرء وَلِهَذَا وَادِ 


م 


مِنَ العم نم إِنهُ آنَى الأَبْرَصٌ فِي صُورَتِهِ وَهَيْعَيِهِ فَقَالَ: رَجُلَ مِسْكِينٌ قَدٍ 
الْمَطْعَتْ ب اجا" في سفري» فلا بلاغ لِي ليم إلا بلله كم بك أسالك 
الا 0 وَالْجِلْدَ الْحَسَنَء وَالْمَالَء 0 
سَمْرِي ”5 : الحقوق كَثِيرَة. فَقَالَ: كَأَئي أغرِقُكَء أَلَمْ تَعْنْ أَبْرَصٌ يَفْذرُكُ 
الْتَامن 0 فقال: إِنْمَا وَرِنْتُ هَذَا المّال كابرا عَنَنْ كابر 
فقال: إِنْ كنت كَازِباً في دَعْواكء قَصَيرَكُ الله إلى ما كنت!!! وَأنئَ الأمْرَعَ ني 
صُورَيِهِ وَهَيْئَتِهء فَقَالَ لَّهُ مِئْلَ ما قَالَ لِهَذَاء وَرَد عَلَيْهِ مِئْلَ ما رَدّ هَذَاء فَقَالَ: إِنْ 
كُنتَ كَاذِباً مَصَيرَكَ اللهُ إلَى مَا كُنت!! وَأَنَى الأغمى فِي صُورَتهِ وَمَيْقيء فَقَالَ : 
رَجُلَ مِسْكِينٌ وابْنُ سَبِيل» الْقَطَعَتْ بي الجبّالٌ فِي سَمْرِي» لا بلا لِي اليم إلا 
بالله ثم بك انك بالَّذِي رَد عَلَنِكَ بَصَرَكَ شَاَ أتَبَلْ بهَا في سَفْرِي؟ فال : كَل 
كُنت أَعْمّى فَرَد اللّهُ إِلَيّ بَصَرِيء فَخُذْ مَا شِئت وَدَءْ مَاشِفْتَء فَوَاللُه ما 
أججهَدك”' الْيَوْمَ. بشَيْءِ أخذْتهُ لله عر وَجَل : ! 0 أَنْسِكُ مَالَّكَ نما ابتْلِيتُم»' 
َنَدْ رَضِي الله عَنْكَه وَسَخْطً عَلَى صَاحِبَئِكَ ») مُتْقَّقَ عليه'*. 
«وَالنَاقَةٌ العُشَّرَاءُ) بذ بضم العين وَنَتَحْ الشينَ هِيَ الحايل. وقولَهُ: لا 
أَجْهَدُكَ 4 معتاةُ: لا اسن هنك فى زه عرء تاخذه آذ تعللنة عوك مالي » 


)01 «انقطعت بي الحبال» أي انقطعت بي أسباب الرزق . 

فر «أتبلُْ به في سفري » أي يلقي في سار يمن الانقطاع , 

(*) «ورثته راع كان أي ورثت هذا المال عن آبائي وأجدادي . 

(4:) «ما أَجهَدُكَ » أي لا أشن عليك في رد شيء تطلبه من مالي . 

(5) هذه القصة فيها عظةٌ وعبرة» فقد أنعم الله على كل من «الأبرص» والأقرع» والااعنى ايها 
يشتهيه ويتمناه» وأعطي من المال ما يحبُء فلمًا أنعم عليهم بما يحبُونه» جحدوا نعمة 
الله وأنكروا فضل الله عليهم. ؛ ما عدا الأعمىء فإنه شكرّ النعمة فأبقاها عليه» وسلبها من 
الأبرصء والأقرع . 


24 باب في الثقوى 





5 7 السايع: عَنْ أبى يَعْلَى «شَدَادٍ َك أْس) رصي الله عنه)» عن النبي 

كله قال: 7 الْكَيِّس مَنْ دَانَ نَفْسَه21» وَعَمِلَ لِما بَعْدَ الْمَوْتِءْ وَالْعَاجِرُ م مَنْ أَنْبَعَ 
َفْسَهُ هَوَاهَا!" : وَتَمَنَى عَلَّى الله" رَوَاهُ التَّرِمِدِيُ وقال: حديثٌ حَسَنّ 

قَال التّرْمِذْيٌ وَغَيْرُهُ مِنَ العلماء : مَعْنَى « ذَانَ نَمْسَّه ) : لحاسيها. 

17 الْعَامِنٌ : عَنْ ني هُرَيْرَةٌ رضي الله عق قال: قال رسول الله عَكَيِدِ : 
( مِنْ حَسْنٍ إِسْلام الْمَْءِ تَرْكهُ ما لا يَعْئهِ04؟) حديسٌ حسنٌ رَوَاهُ التَرْمِذي وَغَيْرُه . 

التَّاسِعْ : عَنْ عُمّرَ رضي الله عنهء عَنَ النّبي يل قال: ١‏ لا يُسْأَل 
الوَّجُلُ في ضَرَبَ امْرَأَتَهُ0”' رَوَاُ أبو داود وغيره. 

© © © 
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قال الله تعالى : 8 يَتأيا أَلَدينَ مَامَنُوا أتَفُوا أله حَقٌّ تَقَائوء 204 [آل عمران: ؟١١٠].‏ 

وقال تعالى: 8 فَانقوأ هما أسْنَّطعَم © [التغابن: 15] وَهَدِهِ الآية مبيّنة للمراد من 
الأولى» ومفسّرة لها. 


)١(‏ «الكيّسٌ من دان نفسّه؛ أي الرجلٌ العاقلُ من حاسب نفسه قبل أن تُحَاسبء وقدّم عصلاً 


صالحاً لآخرته. 
(؟) من أتبع نفسه هواها؛ والأحمق الجاهلُ المَعْثُلُ من أعطى نفسه كل ما تشتهيه من أنواع 
الشهوات المحرّمة. 


(0) «وتمئى على الله الأماني» أي تمئّى المغفرة» والرحمة» اطي سمو ا 
قال الحسن البصري: ليس الإيمانٌ بالتمئي. ٠‏ ولكن ما وَقْرَ في القلبء وصدّقه العمل؛ ! 
2 خرجوا من الدنياء وليس لهم عمل صالحء وقالوا: نُحْسنٌ الظْ باللّه» وكذبواء 7 
أحسنوا الظلنٌ باللّه لأحسنوا العمل. . 

00 « تركه ما لا يعنيه» أي ما لا يهمه ولا مصلحة له به. 

() «فيم ضربّ امرأته» أي لا يُسأل ما هو السبب والدافع إلى ضرب امرأته؟ فقد يكون 
لممانعتها له من الفراش» وقد يكون لتفريطها في الصلاة» أو لأسباب زوجية لا يجوز 
البوح بهاء أو لأنها تتحدث بليونة مع الأجانب» أو غير ذلك» وفي هذا حفاظ على كرامة 
الأسرة . 

() طحق ثُقَاتِهِ4 أي تقوى صادقة حقيقية منبعثئة من القلب» قال ابن مسعود: «أن يُطاع فلا 
يُعصى» ويُذكر فلا يلسى» ويُشكر فلا يكفر» . 


بابٌ في التقوى اه 


ع كك ع 


وقال اللَّه تعالى : 8 يكأيبا الْذِينَ اموا فوا اه وفُولوا ا 1. 


يس 0ت << 


وقال تسعالى: لوم بَنَّقٍ لَه جل لَه طحا ”' ويدف ين حت لا يتب 504 
[الطلاق: >” - ”7]. 
9 تعالى : # إن تَنقَوأ د أ أنه يجمل لَكم هرمن نوكم 2 . عنصت سيِيَانك ويطْفرَ ا 


2 ا 


والأناث فى الَيَاب ير م 
وَأَمًا الأحَادِيتٌ : 
فَالأوَّل: عَنْ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: 7 قِيل : ناا وصضول الله منْ 
كْرَمْ النّاس”)؟ 0 ام 0 0 شلك ا يُوسْفَ نبي 
انف 0 : فَعَنْ مَعَادنٍ العَدَبِ تشألوني 9 ياو فِي اتاد : خْيَارُهُمْ 
فى الإسْلام إِذَا فَمَهُوا 0 مُتَمْقّ عليه» أَيْ : عَلْمُوا أَحَكَاءَ الشزْع . 
 *‏ الثَّانِي: عَن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله عن عن النبي كَكَةِ قال : 
( إن الدنْيَا حُلْوَةٌ حَضِرَة"' 2 وَإِنَ الله مُسْتَْلِفُكُمْ فيهاء 4 تنظ كيف تشجلون: 
قَانَمُو ” وَانُُو كك فَإِنَ أَوْلَ فِبْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيل كَانَتٌ في النْسَاءِ ) 


رَوَأه مُسْلِمٌ . 


: القَالِتُ: عَن ابن مَسْعُودِ رضى اللّه عنهء أنّ النّبى يله كَانَ يَقُولَ‎ ١ 


)١(‏ طمَخْرَجاً» أي من شدائد وكرب الدنيا والآخرة. 

(1) طويَرَرُفَةُ مِنْ حَيِتُ لَا يَحْنَسِبُ» أي من جهة لا تخطر بباله . 

(") «من أكرمٌ الناس ؛؟ أي من أرفعُهم منزلة وأفضلّهم عند اللّه؟ 

(4) «معادن العرب» أي خيارٌ العرب الذين كانوا سادة وأفاضل في الجاهلية. 

(4) 9إِذَا قَقهُوا؛ إذا علموا أحكام الشريعة الغراء» وتمسّكوا بهاء فهؤلاء أفضل رم 

(1) «حلوة خضرة» أي الدنيا كالفاكهة الخضراء الحلوة المحبوبة لكل نفس . 

(0) «فاتقوا الدنيا» أي احذروا فتنة الدنيا وشهواتها. 

(4) «واتقوا النساء؛ أي احذروا الافتتان بالنساء خاصة» فإن أعظم البلاء الذي أصاب بني 
إسرائيل بسبب النساء» وفي الحديث «ما تركتٌ يسيع [درعاي اترجالزين إلجاء 
رواه البخاري : 


وه باب في اليقين والتوكل 
« اللّهُءَّ إِنى أَسْأَنْكَ الهُدَىء وَالتْنَىءِ وَالْعَمَافَء وَالْعِنَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

7 الرّابِعُ : عَنْ أبي طريفبٍ «عَدِيٌ بْن حاتم الطائِي؛ رضي الله عنه قال : 
سَمِعْتٌ رسول اللَّه يك يَفُولَ: «مَنْ حَلْفَ على يمِين» ثم رَأى أتقَى لِلهِ مِنْهَا 
فليات التقوى 76" رَواة مشلم . 

م7 الخََامِسٌ: عَنْ أبى أُمَامَةَ «صدَيٌ بْن عَجْلَانَ الباهلى» رضي الله عَنه 

يالا 2 ار 0 00 0 3 5 2 
خَمْسَكَمْء وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأدُوا رَكَاةَ أَمْوَالِكُمْء وَأَطِيعُوا أَمَرَاءَكُمْء تَدْخُلُوا 
جَنّةَ رَبَكُمْ » رَوَاهُ النُرْمِذيُ في آخر كتّاب الصّلاةٍ وقال: حديثٌ حسن صحيح . 

© © © 
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1 2 ع لدج رم حيو وار م يي ل و ره ل لل أ 

قال الله تعالى : 8 وَلِمَّارًا الْمومبْنَ الدحراب” '" كَالُوأ هنذا ما وعدا اله ورسْولمٌ وَصَدَقَّ 
7و لل و غية رس سا لوي 0072 سر عر دي» 
أله وَرِسْولْمٌ وما يَادَهُم إلا إِيمدنًا وتََلِيِمًا © [الأحزاب: 77]. 





الم 


- 78 5 لس درو سه 0 لت 12> مير م ا # ل 
وقال تعالى: 2 لَذِينَ فَالَ لهم الناس إِنّ الناس قل جمعوا لَك فاخشوهم فزادهم إيمننا 

00 م ساس وس يو سا اعم كر ره سس عن مص مد 0 0 جرس صر ل وى ع رص سه ص و 

وقالوا حسينا أله ويعم الوكيل 9 َأَنقَلبأ 1 وفضلٍ لم بمسسهم سوء تمأ 
يمره ور بير ش 


رِضونٌ سم وم دو مَضْلٍ عَظِيمٍ (3]) 4 [آل عمران: #ا/ا١  .]1١74‏ 
وقال تعالى : « وَبَوِكَلْ علَ ألْسَيَ لِى لَا يَمُوثُ © [الفرقان: 0]. 
وقال تعالى : « وَعَلَ أل فلِتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُوتَ » [إبراهيم: .]١١‏ 
وقال تعالى : « فَإدا عَرْمَتَ كتَوَكل عل اللو * “” عمران: 159]. 


وقال تعالى : « ومن بِنَوَكلٌ عل أله فَهْوَ حَسَبُة © [الطلاق: *] أَيْ : كافِيه . 


وَقال تسعالى : 9 إِنّما الْمؤْم لذي ذا ذكرَ َه ولت لومم وَإِذا تيت علوم ايم 
7 مم ره 00 : 


رَادْهُمْ إيمَانا عل رَيْهُِمْ يَتَوَكُلُونَ © [الأنفال: ؟]. 


)١(‏ «فليأت التقوى» ليكفّر عن يمينه» ويفعل ما هو أتقى وأحب عند اللّه. 
(؟) «الأخرّاتَ» جموع المشركين الذين تحزْبوا لحرب المسلمين يوم غزوة الخندق. 
(6) طفَائْقلَبُوا بتِعْمَةٍ مِنَ اللو4 أي رجعوا بنعمة السلامة مع الأجر العظيم . 


باب في اليقين والتوكل 5 


والآيّات فِي فَضل التَوكل كَثِيرَةٌ مَعْرُوفة . 

وَأَمّا الأحَادِيتٌ : 

4 فالأول: تزاان عباس رفني اللددعنوما قال قال:رسول الله 2ه : 

م 00 و أ ره ساك رده 

«عْرِضَتُ عَلَىّ الأممْء عَرَائت الكبِن وه مَعَه الرُهَيْط"''. وَالنْبِيّ وَ مخداات جل 
وَالرجُلانِ والي ولندن مق أحدة إِذْ وُفِعَ ِي سَوَ (الاخطيم ”. ٠‏ فَظئَنت أنْهُمْ 
متي فَقِيل لِي: هَذَا ترد ررم ولَكِن انْظَرْ إِلَى الأمق» فَنَظْرْتٌ فإِذًا 1 
عَظِيمٌ ٠‏ فقيل لِي: انر إِلَى الأقّيِ الآحَرِء فَإِذًا سَوَادٌ عَظِيمٌ فقيل لِي: هِذٍ 
تلك وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألفأ يَدْخُلُونَ الجَنة بَِيْرٍ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍِء ثُمّ نض 
فَدَخَلٌ مَنْزْلَهُ لل طترا"؟ى أربي الى ار ل د ب 
عَذْابِ فَقَال بَعْضْهُمْ : ملم الذِينَ صَحِبُوا رسول الله 6 رَقَالَ بَعْضّهُمْ : 
تَََلُمْ اين وُلِدُوا في الإشلام» , 2 يُشْرِكُوا بالله شيئاً - وَذّكَرُوا أَشْيَاء - فُخْرّجّ 
عَلَنِهِمْ رسول الله يله فَقَالَ: ها الذي تخوضوة نيدفة تاشجزرة تان 
الْذِيْن لا يفون وَلَا يَسْتَدْقُونَ ولا يَتَطعدونَ240 وَعَلى رَبهِمْ يَتَوَكُلُونَ فَقَامَ 
عكَاشَةُ بْنَ مُحْصِن فَثَالَ : ا مِنْهُمْ!! فَقَال: نت مِنهُمك» ثم 
لاخر زنك «ادْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ تى ققال: سَبَقَكَ بها عُكَاشَة ) 


«عكاشّة) ب بِضَمْ الْعَيْن وَتَعْدِيد الْكَافِ وَبِتَحْفِيفِها. وَالتَضْدِيد أفْصَحُ . 


"7 - الثاني : عَن ابْن عَبّاسِ رضي الله عَنهما أنْضاًء أن رسول الله بكِ كَانَ 
يَقُولُ: «اللّهُمَ لَكَ أَسْلَمثُ”. وَبِكَ آمَنتُء وَعَلْيكَ تَوَكُلْتُء وَإِلَنِكَ أَنْنِتُ290 


ص 


)١(‏ «ومعه الرْمَيْطٌ » أي معه الجماعةٌ القليلة من الناس» والرُهْيطٌ: تصغير رَهْظِء وهي الجماعة 
دون العشرة. ْ 

00 «سواد عظيم » أي خلائق كثيرون لا يُحصون علداً. 

() «فخاضٌ الناسٌ » أي تكلّموا وتناظروا فيمن عناهمُ رسول الله كلِ. 

(:) «لا يَرْقون ولا يتطيرون » أي لا يطلبون القية ولا يتشاءمونء كما كان يفعل أهل الجاهلية 
من التشاؤم بالطير ونحوه. 

(45) «لك أسلمتٌ » أي استسلمتُ لحكمك وأمرك. 

(5) «وإليك أنبتٌ ؛ أي رجعتٌ بالتوبة والإنابة إليك؛ وأعرضتٌ عمن سواك. 


0 باب في اليقين والتوكل 
وَبِكَ خَاصَمْتُ”", اللَّهُمْ إني أَعُودُ بِعِرّتِكَ اذك الآانث أن تفيلبي» الت 
الحَيْ الّذِي لَا يَمُوتُ”"“» وَالْجِنُ وَالإِنْسٌ يَمُونُونَ» مُتَمَنْ عليه . 

5 الغَالِتُ: عَن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما أيضاً قال: « حَسْبنَا الله 
َنِم الوَكيلُ» ”" قَالَها ِنْرَاِيمْ يل ين ألقِيّ في الَارِء 00 مُحَمْدَ يك جين 
قَالُوا: «اإنَّ النّاس مد جَمَعُوا لك كََحْكَوْهم فَرَادَهُمْ يمنا وَكَالْوأْحَسَبنَا اله وَيعَمَ الوَصكيلٌ * 
[آل عمران: ]١77‏ رَوَاه الْبْخَارِيُ . 


وفي رواية له أيضا قال: 7 كَانَ آجِرَ قَوْلٍ إبْرَاهِيمَ لله جِينَ أَلْقِيَ فِي النّار 
حَسْبي اللّهُ وَنِعُمَ م الوكيل » . 
- الا : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: 7 يَدْحُلُ 
الجَنْةَ أَْوَامٌ أَقْيِدتُهُمْ مِثْلُ أَفْيدَةٍ الطب 220 رَوَاهُ مُسْلِم . 
0 مَعْنَأة مكلو وَقِيل : ُلْوبَهُمْ ره 
الحَامِسٌ: عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه (أَنّهُ غَرَا مَعّ النْبِي يكل قِبَلَ 
نَجَد2»'*0 فَلَمًا قَمَ01) رسول الله يك َل مَعَهُْء فَأدْركتهُمْ القائلة”"' في وَادِ كير 
العِضًاو”»: قَتَرلَ رسول اللَّهِ 6 وَتَمَرْقَ النّاسٌ يَسْتَظِلُونَ ِالشُجَرِ وَنَزَلَ رسول 


أ 2< 


0 اس 00 عر ل 25 الى * اع ع او 5 ك١‏ 2 ع سسرت )| > 
الله عر يت 31 فعَلقٌ بها سَيْمهء وَيْمنًا نوْمَةء فإذا رسول الله َي 


0010 «ويك خاصمتٌ' أي بك أقاتل وأدافع أعدائي وأحابجهم . 

020 «أنت الحي » أي أن الباقي الذي لا يمو» والخلائق كلهم يموتون . 

0 «حَسْبنَا اللهُ ونعم الوكيلٌ؛ أي كافينا اللَّهُ تعالى أن يكون سنداً وعوناً لناء ونعم العونٌ رب العزة 
والجلال! هذه الجملة قالها إبراهيم عليه السلام» حين ألقي في النار» فنجّاه اللّه منهاء وقالها 
محمد عليه السلام؛ حين قال المرجفون لأصحاب النبي كَكلهّ: إن قريشاً قد جمعوا لكم جموعاً 
ضخمة» فخافوا على أنفسكمء فقال النبي يك وأصحايّه: حسبنا الله ونعم الوكيلٌ. 

2 «مثل أفئدةٍ الطير» أي في الرّقة والضعف» يخافون اللَّهَ ويعملون الصالحات؛ كما قال يه 
عن أهل اليمن «أهل التق أرق قلوباًء وأضعفٌ أفئدة» والطيرٌ أكثرُ الحيوان خوفاً وقَرَّعاً. 

)2 «غزا قِبَّل نَجْد؛ أي غزا قوماً جهة بلاد نجد. 

(5) «فلمًا قَمَل؛ أي رجع من غزوته. 

(0) «فأدركتهم القائلة» أي النوم وقت الظهيرة للراحة. 

(4) «كثير العِضَاهِ؛ أي الشجر الذي له شوكء وهو أكثرٌ شجر البوادي . 

(9) «تحت سّمرة» شجرة طلح كبيرة. 


باب في البقين والتوكل هه 





يَدْعُوناء وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌ فَقَالَ: (إِنَّ هَذَا احْتَرّطً عَلَيّ قيلي" واناناقة 


َاسَيقَظْتُ وَهْوَ في يِه صَأنَا0". قَالَّ: 1 ادن بل و فلك اللَْهُ _كَلاثاً - 


وَل يُعَاقِبْه 0 ساس ) مَتفقٌ عليه . 
وني 00 قَالَ جابرٌ: (كُنا ص جم رسولٍ الله كل بذَاتِ الرقاع' *“» فإِذا أنَيْا 
عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَ تَرَكْتَاهَا لرسول الله يل فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكينَ» وَسَيِْفَ 


رسول ارد فَاخْتَرَطهُ فَقّال: تَحَافنِي؟ قَال: «دلا» فَمَال: : من 
يَمْنَعْكُ مِنّي؟ كال «اللَّهُه! قال: فَسَقَطْ السَّيْفٌ مِنْ يَدِوٍ َأَخَذَّ رسول الله يك 
السَّيْفَء فَقَال: «مَنْ يَمْتَعْكَ مِئْي؟' فَقَال : كُنْ خَيْرَ آخِذٍ فَقَال: اتَشْهَدُ أن لا إِله 
إلا للف ؛ دي اضرا اللّه؟» 0 لاء ا أذ لا أايلك» 9 

سوا بي و ع 
ره .2 عق ا سورك 6 دراه * ران ملك 0 اع دس" .افاي م 
يَقُولَ: ١لَوْ‏ أَنْكُمْ تَتَوَكلُونَ عَلَى الله حَقْ تَوكله"*'» لَرَرَفَكُمْ كما يَرْزْقَ الطْيْرَء 
50 حماضا وَتَرُوحٌْ بطائاً 6 رَوَاه الَترمِذِي ‏ وقال: حديثٌ حسر . 

٠‏ السَّابِعٌ : عَن أبي عْمَارَةَ «البرَاءِ بْنِ عَازِب» رضي الله عنهما قال: قال 
سول الله كه : ديا ثُلانُ إذا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ”" كَقُلْ : اللي أشلقت نفس 
الَنْك” 0 وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَنِكُ َمَوْضْتُ أي إِلَنِكَ» وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَنَِْ*", 


ء 


م 


)١(‏ «اخترط سيفي» أي سلّه في يده ليقتلني. 

0( «صلتاً» أي هو مسلول في يده. 

(9) «ولم يعاقبه» أي عفا عنه ولم يعاقبه على جريمته» وحينئلٍ قال الأعرابي للرسول يله : كن 
خير أخذ. 

(؛) «بذات الرّقاع » أي غزوة ذات الرقاع؛ لأن أقدامهم تُقَبتْ فكانوا يلمونها بالخِرّق من طول 
المسافة . 

() «حقٌ توكله؛ أي توكلاً صادقاً عن إيمان ويقين. : 

(1) «تغدو خماصاً» أي تذهب أول النهار ضامرة البطون من الجوعء وترجع آخر النهار ممتلئة 
البطون من الشْبّع . 

(0) «أويت إلى فراشك » أي اضطجعتَ تريد النوم. 

(م) «أسلمتٌ نفسي إليك » أي جعلتها منقادة لك» طائعة لحكمك . 

(9) «وألجأتٌُ ظهري إليك » أي اعتمدتٌ عليك في جميع أموري. 
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رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَِكَ'2. لا مَلْجأ ولا مَنْجَى مِئْكٌ إلا إِلَنِكَء آمَنتُ بكِتَابك الذي ا 
َنَيّكَ الْذِي أَرْسَلْتَ فنك إِنْ مِتّ مِنْ لَيْلِِك ل 
أمات حرا اعت علي 


وفى روانة فئ' لصحن غنه قال قال لى وسول: الله كله : 3 إذا أتيت 
00 فَمَوضأ وُضوءَكَ لِلصّلاةٍ نُعْ اضطجغ عَلَى شِفَكَ الأيْمَنٍ 
78 0 وَذْكَرَ َوه ثُمَْ قَالَ: وَاجْعَلْهُنَ آجِرَ مَا تَقُول)7” . 


الكابق؟ قن أبى بكر الكذيق ‏ رفن اللعتة عبق الله بن 
نما بن عابر بن شت أن كشب بن شغد إن يم بن ثزة ين كشي بن أو 
غَالِبٍ القُرَشِيَ النِمِيٌ رضي الله عنه ور رابو 1 عق يهاب رضي الله عنهم - 
قال : 7 15 1000 ةا 0 200 نا 
رونك الوه لز أن أحد ل ل ما طَمْكَ يَا أبا 
بكر بائَينَ ا ليف 


م التَاسِع : عَنْ َم المؤْمِنِينَ اَم سَلمة) رضي الله عنهاء أن النبي وَل 
كان إِذَا حرج مِنْ بَيْتِه قال : 0 توكلت على الله 0 إِنّي أَعُودُ بِكَء 
أن امه اا هار أ أ 


5 
أ 


أ 011 ان اط أن أطلمه أن اخيل آذ يجين 
عَلَىَ 70" حديثٌ ا أبو داود» والتَّرْمِذيُ. 

قال الَتَرْمذي : ل ا وهذا لفظ أبي داود. 

اقرت الع : عَنْ أنسن رضي الله عن قال : قال رسول الله كه : 7 مَنْ قال - 


. «رغبة ورهبة إليك؛ أي طمعاً في ثوابك» وخوفاً من عقابك‎ )١( 

(؟) مت على الفطرة؛ أي مت على التوحيد والإيمان. 

(0) «» واجعلهنٌ آخر ما تقول' أي احتمْ أقوالك بهذا الدعاء. 

(1:) «باثنين ٠‏ الله ثالثهما» أي ثالثهما بالنصرء والحفظ؛ والمعونة» هل يصيبهما أذى أو مكروة؟ 
يشير يَكهِ إلى قوله تعالى : «إذ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لَا نَحْرَّنْ إِنّْ الله مَعَنَا. 24 

0 «أَضِلْ أو أصَلْ» اي أضل عن طريق الهدقن» أوتصلي غير عن الإيماتة» طرق الرسيرة1؟ 

)03 «أوأزِل أو أمل :أ أن أنحرف عن الطريق المستقيم » أو يحرفني غيري » -0 

0900 «أو أَجْهّل أو يُجهل على» أي أن أكون سفيهاً جاهلاً أعتدي على الخلقء أو يسقَّهَ أحد 
على من الخلق . 


باب في الاستقامة ٠‏ /اه 





في الاح ون جره نتم الله تَوَكلْتُ عَلَى الله وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالله . يقال 


1 هدِيتٌ )» وَكفْيتَ وَوقيت” 3 وَتَنَحَى عَنْهُ عَنْهُ الشَيْطانُ ) رَوَأه أبو داودٌ» والتَرمِذِيٌ. 


والنّسائىُ وغَيْرُهُمْ وقال التَرمِذِيُ : حديثٌ حسن. اذ الؤتدانة: فيقول ١يَعْيِى‏ 
الشَيْطَانَ» لِسَيْطانِ آخْرّ: كَنِفَ لك بِرَجُلٍ قد هْدِيَ وَكْفِيَ ووفيٌ: 
85م - وَعَنْ نس رضي الله عنه قال: 00 أَخَوَانٍ عَلَى عَهْدٍ النْبيْ وَل 


وَكَانَّ أَحَدُهُمَا يَأَتَى النبى 2256 والآخه يَخْتَرفٌ” ٠‏ فَشَكا المُحْتَرفَ أَحَاهُ للننى 
يك فقال: لَعَلْكَ تُرْرَق ه70" رَوَاهُ النّرْمذي بإسنادٍ صحيح على شرطٍ مسلم . 
ايَحْتَرِفَ: يِكُتَّسِبٌ وَيَتَسَبْبُ . 
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44 سرج ع ار صر 


بحرو و وليك ا حب اْحَنَةِ حَلِدِنَ فيا جَرَاء يما يما كوأ يمون (59])) 4[الأحقاف 11 ]ا 


)١(‏ «هُديتَ ووّقيت» وكفيت» أي حُفظت من شر كل عدرٌ. 

(6) «والآخر يحترف» أي يعمل ويكتسب المال من حرفته. 

() «لعلك تُرزق به؛ أي لعل الرزق يأتيك بسببه. وهذا كما قال يكلِ: «هل تُنصرون وتُرزقون 
إلا بضعفائكم»؟ 

0 ونم اسْتَقَامُوا» أي لزموا المنهج القويم من طاعة اللّهدء وطلب رضوانه» وتّبتوا على ذلك» 
ثلا عمسن الآية على المتئره ٠‏ ثم قال: مايرا راتس لطر جار ردي الرحمن» 
0 يَراوغوا رَوَغَانَ الثعالب». 1 

)0( دتَتزل عَلَبهمْ الملايكة» أي عند الاحتضار» لتبشرهم بالأمن والسلامة . 

)03 ؤُِرُلاً مِنْ غَقُورٍ رَحِيمٍ» أي ضيافة وكرامة من ربٌ غفار رحيم . 


مه باب في التفكر في مخلوقات الله وتهذيب النفس 


6- عَنْ أبي عَمْرَةَ «سَفيَانَ بْنِ عبدٍ الله رضي اللّه عنه قال: 7 قُلْتٌ : يا 
رسول الله قُلْ لِي في الإسْلام لاله انان عله اد 22و قال قر 
آعلث بالله: 4 استقق 00" رَرَاه مشلم ١‏ 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قال: قال رسول الله يكئةِ: 7 قَارِبُوا 
وَسَدُدواء وَاعْلّمُوا أَنّهِ لَنْ يَنْجُوَ أَحَد منكُمْ بِعَمَلِِء قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّه؟ 
فال: وَلَا آناء إلا أن يَعَعْمّدَنِي الله برَخْمَةٍ!" مئه وَفُضل ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌْ. 
و الحْقَارَبَةُ ©: القَضِد الذئ لا غلو فيد ولا تفصيرة. و (الْسَدَادُ4: الاسْتقَامَةٌ 
وَالإِضَابَةٌُ ونُّزوم طَاعَةٍ الله تَعَالَىء وَهِيَ مِنْ جَوَامِع الكَلِم . 

© © © 


تَابّ في التفكر في مخلوقات الله 
وفناء الدنيا وأهوال الآخرة. وسائر أمورهما وتقصير 


13 
اه امو ١‏ ا ال م تي 
قال الله تعالى : # إِنّما أء بواجدةٍ أن تقوموا لله مث وفرادئ ثم نكرو * 


"0 


صو و سر 3 أ#سيو” 


0 2 1 ير ا 2 لم لما لدت ا ّ 7_2 م ١‏ 
م 241 حنم م2 مر رءوسطظ عت ا الى سل أ 200007 . ردك مه ع 00-076 -3511 
لدبب 9 لذن يَدحْرُونَ الله قِيمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهمْ وَيتَتَكرونٌ فى حَقٍ اَلسَّمُوتٍ وَالأرضٍ 


1١ 


)01( دلا أسأل عنه أحداً غَيْرَكُ ؛ أي قولاً جامعاً لا أحتاج إلى سؤالٍ أحدٍ غيرك: 

(؟) «قل آمنتُ باللّهِ ثم استقم» قال القاضي عياض: هذا من جوامع كَلِبِه كلِةِ أي حمق الإيمان 
في قلبك, ثم استقم على توحيد الله وطاعته؛ وامتثال أوامره» في سيرتك» وأقوالك. 
وأفعالك . 

(6) «إلا أن يتغمّدني اللّهُ؛ إلا إذا تغشّاني اللَّه برحمته وفضله. ولم يحاسبني الحساب الدقيق! 
قال العلماء: الجنة يدخلها المؤمنون بفضل الله وأمًا الدرجاتٌ في الجنة فتكون بالأعمال 
الصالحة . 

(:) طمَنْنَى وَفْرَادَى ثم تَتَفَكْرُوا4 معنى الآية الكريمة: إنما أوصيكم وأنصحكم بخصلة واحدة 
وهي: أن تتحروا الح لوجه اللهء متفرّقين» اثنين اثنين» وواحداً واحداًء لأن الاجتماع 
يشوّش الفكرء لتتيّقنوا أن محمداً َيِه ليس به جنون. 


بابٌ في المبادرة إلى الخيرات 4ه 


م 0 ا 


رَيَنَامَا خَلَفَتَ هذا بللا سبْسَئَكَ فَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ 4”'' [آل عمران: ]141١ 16٠0‏ الآيات . 

وقال تعالى : #أفلا يرون إِلَ اليل كيت لقت (2) وَإِلَ لتم يْفَ رفصت 2 وَإِكَ 
لْلبَالٍ كف تُصِبَتَ 029 وَلِل الْرضٍ كيْفَ سطحت” 022 كَدكْر نمآ أ اه 49 
[الغاشنة 5197ب ؟], 

وقال تعالى: أفلر يبروا فى الْاَرْضٍ منظرُوا © [محمد: ]٠١‏ الآية. 

والآيات في الباب كثيرةٌ. 


وَمِنَ الأحَادِيث الحَدِيث السّابق رقم (57): «الكيّس مَنْ دَانَ نَفْسَّه ). 
© © © 


باب في المبادرةً إلى الخيرات 
يحكدمن ترخه لخيرعل الإفبال ليه 
بالجد من غير تردد 
هوأ لير كه "' [البقرة: .]١44‏ 
وقال تعالى: 1 000 معفرر م من رَيَحَكُمْ وَجَنَّةٍ 01 عَرْضّها السَموتٌ وََلْدَرْصضَ 
أَعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ # [آل عمران: *17]. 


قال الله تعالى : « فَاسَتبِقُوأ 


١ الأحاديث‎ 47 


)١(‏ حين نزلت هذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران» قال النبي يكَكلةِ: «ويل لمن قرأها 
ولم يتفكر فيها» انظر القصة في تفسير ابن كثير 8/١‏ *. 

00( «وإلى الأَرْض كيف سْطِحَتْ 4 أي كيف بُسطت ومُهّدتء حتى صارت شاسعة واسعة» 
للبناء والزراعة مع كرويتهاء والنظر هنا: نظر تفكر واعتبار» ولهذا ختمها بقوله: لقَذَكْرْ 
إنْمَا آنْتَ مُذَّكْرٌ) . 

إفة لفَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتٍِ 4 أي بادروا وسارعوا إلى فعل الخيرات» وعمل ار 
والتعبِينُ بالمسابقة كأن المؤمنين في ميدان سباق» يتنافسون من يكون منهم أسبق 
وينبغي أن نعلم أنْ أمور الآخرة يأتي الأمرُ بالمسارعة والمسابقة» وفي أمور الدئيا 
يأتي الأمرُ بالسيرء دون التعجل ؤِنَامشُوا نِي متاكبها وَكُلُوا مِنْ رِرْقِهِ4 نتنب للفارق 
كيس و الله برهالة.:! 


و3 بابٌ في المبادرة إلى الخيرات 


اتاو وال 270 ٠‏ قن كَقطَع اللَيْل المُظْلِم يُضْبح الرّجل موا '" ولعيين 
كافراء وَيُمْسِو مُؤْمناً وَيُضبح كافرآء بيع دِيئه بَعَرَض مِنَّ الُنيَا رَوَاُ مُسْلِمْ. 





4م الثاني : عَنْ أَبِي سَرْوَعَةَ "عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِه رضي الله عنه قال: 
«صَلْيْت وَرَاءَ النَبِىْ كَل بِالمَدِيئَةِ العَضِرَ كل مْ كَامَ مُشرِعاً فُتَخَطى رِكَابَ 
النّاسٍ» إلى بَعْض حُجّر نسَّائِهِء فْمَزِعَ الئاس منْ سُرْعَتَهِ؛ فَخَرَج عَلْيْهِمْ ٠‏ قَرَأى 
أنّهُمْ قَدْ عَجبوا منْ سُوْعَته؛ قال : 02 سين عنْذناك فَكَرِهُت أن 
يَحْبِسَنْو ٠‏ قَأَمَرْت بِقسْمّته» رَوَاهُ البْخَارِيٌ . 

5 وفي رواية له: «كُنتُ حَلْفْتُ في الْبَيْتٍ يبرا منّ الصَّدَفَة َكَرِهْتُ أَنْ 
ننه ) . «النَبْرُ قطع ذُهَبِ أَوْ فضة. 

4م الغَالث : عَنْ جَابرٍ رضي الله عنه قال: قال دوعا لل يليد يوم 
أَايتَ إن فلت فَأينَ أن قال: في الجن فَأَلْقَى ثَمَرَاتِ 0 
07 0 م مَتَّفْقّ عليه . 

9 الرابع : عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قال: جا رجل إلى الي له 
فقال: نكا نوضول الله َي الصَدَقَةٍ قَةِ أَعظمٌ أجْرَ أ؟ قال : أن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صحيحٌ: 


شَحِيحٌ ولخت لدتو نامل العقى» رلا جهن على اليلحت الخلقو” 
قلت : لفلانٍ كُذَاء ولفلانٍ كَذَاء وَكَدْ كَانَ لقُلان» مُتَّمَقّ عليه . 


7 
ها لصيس 


)١(‏ «بادروا بالأعمال» أي سارعوا إلى فعل الأعمال الصالحة» قبل تعذّرهاء والاشتغال عنها 
بما يحدث من الفتن المتكائرة. 

(؟) «يصبح الرجل مؤمناً» أي يكون الرجل في الصباح مؤمناًء وفي المساء كافرأء ينقلب من 
الإيمان إلى الكفرء ومن الهدى إلى الضلال؛ ما بين عشيّة وضحاهاء وسبب هذا الانقلاب 
هو ضعف الإيمان» بحيث يبيع الرجل دينهء بشيء تافه حقير من متاع الدنيا . 

١ )*(‏ شيئاً من يِبْر» أي شيئاً من الذهب فأراد الرسول يك أن يقسمه بين المسلمين» خشية أن يبيت عنده . 

(4) «فألقى تمرات» هذا الرجل اسمه (عُمَيْر بن الحمّام» كان بيده تمرات يأكلهن» وسمع 
داعي الجهاد ينادي» فقال: لثن أنا عِسْتٌ حتى آكل هذه التمرات» إنها لحياة طويلة» فألقى 
التمراتٍ من يده ثم دحل المعركة فقائّل حتى قُتل» وفي الحديث بيان حبٌ الصحابة 
للشهادة في سبيل الله ونصرة دينه» رضي الله عنهم وأرضاهم . 

(5) « بلغت الحلقوم» أي بلغت الروح أن تفارق الجسدء والحلقوم : مجرى النُفس». والمريءٌ: 
مجرى الطعام والشراب. والغرض من الحديث: أن يتصذق الإنسان في شبابه ووقت 
صحتهء ولا يمهل حتى إذا شعر بدنؤٌ أجله؛. سارع إلى الصدقة والإحسان. 


باب في الميادرة إلى الخيرات 5١‏ 





الخامس : عن أنسن رضي الله عنه (أنَّ رسول الله يكل أحَدَ سَيْفاً يوم 
الغو كان 12 اخيش 36 تنطوا اندرو ؛ كُل إِنْسَانٍ منْهُمْ يَقُول : : آنا أنَا! ! 
قَال: فَمَنْ يَأَخذهُ بِحَمّه؟ فَأَحْجَمَ القَوْه2"7, تقال أبو ذخانة 7" رمي اللهبعة: آنا 
آحْدُهُ بِحَمَّهء فَأَحَذَهُ فَمَلَنَ به هَامَّ المُشْرِكِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

كك السّادس : عن «الْرَبَيْرٍ بْن عدي) قال : «أتَيِنا 6 عالت رضي الله 
عله )2 فَشَكوْنًا إِلَيْه ما تَلْقَى من الحَجَاحٍ © فَقَال: اضبروا فَإِنهُ لا يَأتِي عَليكم 
ا إلا وَالَذِي بَعْدَه شَرّ مه حَتَّى تَلقَوًا كه 6 سَمِعْنة من لَه يك 5لا . 
زوأة الْبُْحَارِىٌ . 

9 السّابع : عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول اللّه كك قال: ‏ 
(باوروا بِالأَعْمّال سَيْعَا*©» هَل تَنْتَظِدُونَ إلا فَقْراً مُنسياء أو غتّى مُطغياً» أو 
مَرَضأ 0 هَرَما فيد" أذ ونا مُجهراء أو الدّجْالَ”"' فَشَدُ غَائبٍ يُْتَظرء 
أو السَّاعَةَ فَالسَاءَةٌ أَذْمَى 1 ) رَوَاهُ التٌرَمِذٌِ وقال: حديثٌ حسنٌ . 

الشامن: عنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن رسول الله كل قال يوم خََيْبَرَ : 
د هَذِهِ الوَايَةَ رَجُلاً يُحِبُ اللّهَ وَرَسُولّهء يَفْتح الله عَلَى يَدَيْهِ!! » قال عُمَر 


. «فأحجم القومٌ » أي توقفوا عن طلب السيف‎ )١( 
'أبو دُجانة »: اسمُّه ١سِمَّاك بن حَرَشَةَ» من الشجعان الأبطال. أخذ السيف من النبي يِل‎ 0020 
. بحقّه وهو قتال أعداء الله فشقّ به رؤوس المشركين‎ 0 
هما نلقى من الحسّجاح » الحجاجٌ هو الأمير الظالم المشهور ببطشه «الحجاج بن يوسف‎ )»9( 
الثقفي ؟.‎ 
"تلْقَّوا ربكم؟ أي حتى تموتواء وأما الشرُ الذي أشار إليه الحديث فهو كما قال ابن مسعود:‎ ):( 
بقلة العلم وموت العلماء» فإذا ذهب العلماء فشا الجهل؛ وكثر الشدء وهلك الناس»ء‎ 
ويؤيده ما رواه البخارى بي «إن من أشراط الساعة أن يقل العلمُ ويثبتٌ الجهل. ويكثر الهرج‎ 
أي القتل ؛.‎ 
الا ا يا ل ب ا ار لجرا يي وهي: الفقرء والغنى؛‎ ( 
. والمرض . . الخ‎ 
«هرماً مفنداً» المَنَدُ: الخَرَفُ والتخليط في الكلام.‎ )1( 
«أو الدججال ؟ أي خروج المسيح الدجال؛ الذي هو أعظم فتنة للبشرء لأنه يزعم الألوهية‎ )0( 
. ومعه بعض الخوارق» ولهذا قال كي : «فشرٌ غائب يُنتظر؟‎ 


) 


رق 


1 بات في المحاهدة 





ص و 
أنْ 3 


رضي الله عنه: ما أَحْبَبْتُ الإِمَارَةَ إلا يَوْمَئَذِءِ فَتَسَاوَرْتٌ لَهَا رَجَاءَ أنْ أذْعَى لَهّاء 
دعا رسول الله يك اعليّ بن أبي طالب؟ رضي الله عنه؛ فأَغْطّاه إِيّامَاء وَقَال: 
« اش وَلَا لتقت حَنّى يَفتَحَ الله عَلَنِكَا كَسَارَ عَلنْ شَيئاء كُمْ وَكفَ وَلَمْ يَلَتْء 
قُصَرَح: ترسوك الله على اذا انائن التي كاقال : « قَاتلْهُمْ حَنّى يَشْهَدُوا أَنْ لا 
1 إلا الله د العر” َإذا قَعَلُوا ذَلِكَء 0 
ارالك إلى بحمهاء بِحَمَهَاء وَحِسَابِهِمْ عَلى اللّهِ) رَوَاه مسلم . «فُتَسَاوَرْتٌ) أئْ وت 


# الس 


متطلعا. 
© © © 
باب في المجاهدة 
قال الله تعالى: ١‏ ودين جْهَدُوا فيا لَجَرِيتّم سبلا 4" وردان لك المقيون 
[العتكيوت 15 


ل اساي عر سب بر ب 


وقال تعالى  :‏ وَأعَبذ ريك حي يَأَيَكَ ألْيِقِيكَ 4*'' [الحجر : 14]. 

وقال تعالى : « وَأدْكر أن وَبَْ َل يّه ِيِيًا4 [المزمل: 8]. أَيْ تبغ | 5 

وقال تعالى : « وما نُقدِمُوأ يمُأ لضيو مَنْ حير يدوه عند لَه هو حيرا وأعْظم 4 [المزمل 

وقال تعالى : 8 وَمَا مُنْفِقُوا من حير فَإكَ أله بو عَلِيِءْر © [البقرة: 7377] . 

والآيات في الباب كُثيرة معلومة . 

وأما الأحاديث: 

هه فالأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: إِنَّ 
الله تعالى قال : ا 0 أ وَمَا تَقَرْبٍ َي عب 
بِشَيْءٍ أَحَبٌْ إِلَْ مِمًا اتَضْت عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتْقَوْبُ إِلَيّ بِالنْوَافِلٍ حَبى 


)١(‏ طلَتَهْدِيَئَهُمْ سبلا أي جاهدوا النفس والهوى والشيطان؛ طلبا لمرضاتناء لنهديئهم الطريق 
العوس إليناء 

4 9حَبّى يَأنِتِكَ البقِينُ4 أي اعبد ربك حتى يأتيك الموثُ الذي لا نجاة لأحدٍ منه. 

(*) «آذنته بالحرب» أي أعلنتٌ الحرب عليه علناً. والولئ: كل مؤمن مئّقٍ لله قال تعالى « إل 
إن أَوْليَاء الله لا حَوْف عَلَيِهمْ ولَا هُمْ يَْرّنُونَ * الِْينَ آمَُوا وَكَانُوا يََقُونَ . 


بابٌ في المجاهدة لذ 





همه . مهاسم ك5 اهام 0000 3 ٠.‏ ني 
اح َإِذّا أخبَبْئه كُنْتُ ةا الذي يسْمَعْ به. وَبَصَره الْذِى يَبْصِرٌ به وَيَذه 


التق يتطك انها ورخلة 52 بهاء وإِنْ سَأْلَيِى أغطَيْئُه؛ وَلَيْن اسْتَعَادْنِي 
أعِيدَّنّهُ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . «آدْنْتُّ) : أَعْلَمْئهُ بأئي مُحَارِبٌ لَه . 

الثاتي: عن أنس رضي الله عنهء عن النبي وق فيمًا يَرْويه عَنْ رَبْهِ عَرْ 
وَجَلْ قال: ( إِذَا تَقَرْبَ العَبْدُ إِلَيّ شِبْراء تَقَرْبْتُ إِلَيْه ه ذِرَاعاًء وَإِذَا تَقَرْبَ إل ذِرَاعا 


ا ال 


تَعَرَيْتُ مِنْهُ َاعاً» 37 أثَاني يَمْشِي أَتَيْهُ هَرُوَلَّة)” "© رَوَاه الْبُخَارِيُ . 
- الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كله : 

) نِعْمَبَانِ معبو ٌ ١‏ فيهمًا كَثِيرٌ مِنّ النّاس : الْضكة) وَالْمَرَاءٌ » رَوَأه الْبُحَارِيُ 

اراي عن عائشة رضي الله عنها "أن النِْْ بك كَانَ م من اليل 


7 
5 يا 


000 0 ا 


اس #* 


مَا تَقَدْمَ مِنْ ذَنْباكَ* وَمَا تَأَحْرَ؟ قَالَ: أقْلا أَحِبُ أنْ أكُونَ عَبْداً شكورا؟» مُتْمَقْ 
عليه . وهذا لفظ البخاري . 

4 الخامس: عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: « كان رسول 
الله [ذا دخ العتأخنا الليل :: وايفْط اهل :ود وقد ابن 


)00 لاه سي اح الك 0 لي لد 
وجلّء ولا يصح حملّه على الظاهرء لأنه محال أ ن يحل الله في العبدء فيصبح الله سمعه 
وبصره. ويده ورجله» وإنما هو محمول على سرعة طاعة العبد لريه. 

(؟) «ولئن أتاني يمشي أتيئه هرولة» هذا من باب التمثيل للتقريب إلى ذهن الإنسان» أي من 
أتى شيئاً من الطاعات» قابلئه بأضعاف ذلك من الثواب والإكرام؛ قال أبن حجر: والهرولةٌ 
كناية عن سرعة الرحمة إليه» ورضا الله عن العبدء وتضعيف الأجر لهء وقربٌ الله من 
العبد قربٌ روحاني لا بدني . 

ل مدان بشخو القنة + الشراة راضناف القمو هه يشفرقى اا نيك انه يختعيانة: 
فيقال: إنه عُبن في الشراء» أو يبيع ما قيمته عشرة آلاف بألف مثلاًء فيقال: عبن في البيع؛ 
ل ا ا ف ل ل 

١ ):4(‏ تتفطر قدماه» تتشقق من طول القيام في الصلاة. 

0 « غفر ما تقدم من ذنبك» ليس للنبي كَةِ ذنوب مثل ذنوبناء لأنه لا يفعل الذنب متعمداًء 
وإنما يجتهد في بعض الأمورء فيكون غيرها أصلحء ثم إن الأنبياء مهما بلغوا من الطاعة 
والعبادة» فهم لم يؤدُوا مقام الربوبية حقهء فمن هذا الوجه يأتي الغفران للذنوب. 

(1) «وشدٌ المئزره شد المئزر كنايةَ عن اعتزال النساءء والجدّ والاجتهاد في الطاعة والعبادة. 
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مُتَقَنُ عليه . والمراد: العَشُْ الأَوَاخِرْ من شهر رمضان . 

٠‏ - السادس: عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلكٍ: 
«( الْمؤْمِنْ القَوِيُ خَيْرٌ وأحبُ إلى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضّعِيفٍ وَفي كُلْ خَيْرّء اخرض 
عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا نَعْجرْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ قلا تَقُلْ: وان 
نتلشاكاة كذ ركذا ولكن قل كدو الله وَمَا شَاءَ فَعَلّء فَإِنْ «لَوْ» تَمْتَحْ عَمَل 
الشَّيْطانٍ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

و وا « خجبّتٍ النَّارُ 
ِالشّهّوَاتِ”' حُجِبَتٍ الجَنّهُ بالمُكارو ) مُتَمْنْ عليه . 
2 رواية ا «حمّت» بَدلَ ««حجبّث) وَهُو بِمَعْنَاه. 
الثامن : عن 55 عبد الله ١‏ حَذَيْفَة بن اليمانِ؛ رضي الله 0 


17 


قال: (ام اسيك مغ ال كات ليلق تع لبقر». َقُلْتُ يَرْكَع عِنْدَ المائة 


ثم مَضَى الت تضاح عازن زكدد تعضيء 3ن ت يَرْكُمٌ بهَاء ل التق 
النْسَاءَء فَقَرَأَهَاء ثم افْتَتَحَ آل عِمْرَانَ فَقَرَأْهَاء يَقْرَأْ م مَُرَسْلا '". ِذّا مَرّ بآيّةِ فِيهًا 
تَسْبِيحٌ سَبَّحَء وَإِذَا مر بِسوَالٍ سَأَلَء وَإِذَا مَرْ بتَعَوذ نَعَوّدُ ثُمْ رَكَعّ فَجَعَلَ يَقُول : 
سْبْحَانَ رَبيَ العَظِيمِ ‏ فَكَانَ رُكُوعُه نَخواً مِنْ قِيَاِهِ ثُمْ قال: ااسَمِمَّ الله لِمَنْ 
25310 بْئَا لَكَ الحَمْد» ثمْ قام قِيَاما طويلاً قريب مِمّا رَكَمَ» ثم ف سكد فقال: 


) سَبحَانَ دي الأغْلّى ) فَكَانَّ سجودة 0 رَوَأهُ اللو 


2 


لَيْلَهَء فَأْطَالَ ايام الى معد بأثر 0 يل ا كال 
فَينيك: أن ا وَأَدَعَه) مُتَّمَنّ عليه . 


3 «خديك ال بالقيوات: 1 أ احظت :وسنت ينا تعدييه لق 
4 اقافتح البثرة» أي اصلى في الركمة الآولى:بسورة اليقرة: 00 ' 
(9) «يقرأ مترسّلاً» أي بتَّؤْدةٍ وتأنٍ بتبيين الحروف مع الترتيل للآيات 9 وَرتَلِ القَرْآنَ تَرْتِيلا» . 
(4): همعن افر كان أى عزعتث أن اه 0 طول الصلاة. . وهذه الصلاة 
مر سو من 
كانت بالليل تطوعاً فلذلك قرأ يِه البقرة والنساء في ركعة واحدة» ولا ينبغي للإمام أن يطيل 
الصلاة في الفرائض» لثلا يثقل على المصلين» وفي الحديث الصحيح : امن أمّ فلْيخمُف». 
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5 - العاشر : عن أنس رضي الله عنهء عن رسول اللّه َك قال: ١‏ يَنْبَع 
العنت ثلذثة :اهل وعالةع و عمل ٠‏ فِيَرْجع انْنَانٍِ وَيَبْقَى وَاحِدَ : : يَرْجِعٌ أَهْلَهُ 
كاله يق شقلة ا افلفق ليه 

9 الحادي عشر: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي كك : 
( الجَنَهُ أقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَغلا'". وَالئَارُ مِئْلُ ذَلِكَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيْ . 

الثاني عشر : عن أبي فراس ١رَبِيعَة‏ بن كَمْبٍ الأسْلَمِيٌ» حَادِمٍ رسول 
الله عن ١‏ من أل اش رضي اله مه ال « كُنْتُ أبِيث مَعَ رسول الله كه 
فَآيِيهِ بِوَضويِهِ) وَحَاجَتِهِ فَقَال: ا علد تنيت ف ال 
فََالَ: «أَوَ غَيْرَ ذْلِكَ؟» قُلْت: هُوَ ذَاكَ . !"© قال: قَأَِْ على على نفيك يكدر: 
السُجُودِ)”" رَوَاهُ مسَلِم . 

الثالث عشر: عن أبي عبد الله «َوْبَانَ؛ مَوْلى رسول اللّه يك قال : 
سَمِعْت رسول الله يك يقول: ” عََيِكَ بكَفرَةٍ الشجووء فَإنّكَ أَنْ تَسْحْمد لل سد 
إلا رَفَعَكَ الله بهَا دَرَجَةَ وَحَطُّ عَنْكَ بها حَطِيبَة) وا ملع . 

6 الرابع عشر: عن أبي صَفْوَانَ «عبد الله بن ب: ْْرٍ الأسْلّمِي»» رضي 
أللّه غنف فال > قال رسؤول: الله علل: ( خَيْرُ النّاس: 001 عمره» له 
عَمَلَه ) رَوَاهُ الْتَرَمِذِيٌ. وقال: حديث ححَسنٌ . 

الخامس عشر: عن أنس رضي الله عنه» قال: 2 عَاتَ عَمَي «أنْسُ بن 
النَضْر؛ رضي الله عنه» عن قِتالٍ بَدْرِه فقال: يا رسول الله غِبْتُ عَن أوَّلٍ قِتالٍ قَائْلتَ 
فيه المُْرِكِينَ» لين الله أَشْهَدَنِي قثَالَ المُشْرِكِينَ؛ َيَرَيَنّ الله مَا أَضْئَه*) ؟ . فَلَمّا كَانَ 


)١(‏ «أقربُ من شِرَاك نعله؛ الشّراك: هو السَّيْدُ أي الحبلٌ الذي يربط به النعلُء وهذا تشبيه بأن 
الجنة والنارء كل منهما قريبٌ من الإنسان؛ مثل قرب الشراك» فليختز لنفسه ما يقربه من 
الجنة» أو الثار. 

(؟) « هو ذَاك» أي هذا مطلوبىء لا أريد غيره» أن أكون رفيقاً لك فى الجنة . 

١ )5(‏ أعنّى بكثرة السجود؛ أي أكثر من الصلاة النافلة» وإطالة السجود فيهاء فإن أقرب ما 
يكون العبد من ربّه وهو ساجد. . 

١ )5(‏ ليّريَن الله ما أصنمٌ» أي سيرى الله ما أفعل بالمشركين» يريد أنه سَيُبْلي فيهم ما يقرُ به 
عين الرسول مَل. 
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يَْمُ أَحَدِء الْكشَفَ المُسْلِمُونَ''. َقَالَ: اللّهُعٌ أَعْتَذِرُ إِلَنِكَ مِمًا صَنَعْ هؤُلَاء 
(يَعْنِي امبغايه انا لبيك ” (يَعْنِي المُشركين) ثم تقد دم فَاسْتَقْبَلَه 
لاسَعْدَ بن مُعَاذْ) فقال:- باجعد. الجَنّةُ وَرَبْ الكَغْبَّة2"2» إِنّي أجدُ رِيحَهًا مِنْ 
دُوَنٍ أخدٍء. قال سَعْدٌ: كُمَا اسْتطغتُ يا رَسُوْلَّ الله مَااصَكَمَ! قال أنس: فُوَجَدْنَا به 
بضعاً وَتَمَانِينَ ضَرْبَة بالسّيْفٍِء أ طَغْئةً برْمْح» الله ِسَهُمٍ: وَوَحَدَنَاء فد فل + 
وَمَكْلَ بو المُشْرِكُونُ» كما عَرَفَهُ أحَد إِلّا خم ببَتانه1""!! قال أنس ا رار 


7 
م 


عر أن هذه الآيَةَ تلت فيه لي 0 © من الْمَؤْمِنِينَ َال صَدَقُوأ ما عَهَدُوا أله 


عَلَنَهِ » [الأحزاب: 17] إلى آخرها» مُتَّمَنّ عليه . 

١٠‏ ب العسادين عشر: عن أي لسو «عقَبَة م جعرد الأنصاريّ 
البدريّ» رضي اللّه عنه قال : لما نَدَلَتْ آيَهٌ الصَدَفَةَء كنا تحامل على 
ظهُورِتَا؟“. فَجَاءَ رَجْلْ فَتَصَدْفَ بِشَيْء كَثِيرء فَقَالُوا: مُراء؟” » وَجَاءَ رَجُلَ 
آخَرُ فُتَصَدَّقٌ بضَاع 7" فقالوا: إن الله لَمَنْ عَنْ صاع هذا! هَنَيَلَثْ © الدرت 
ل لوي من الْتُؤْمِنِينَ ف أصَّدَفَتٍ وَالْيِرت لا يَدُونَ إِلَّا جهدهٌ » 
[التوبة: 79] الآية . مُتَّمَقٌ عليه . 


١١‏ السابع عشر: عن أبي ذرٌ «اجِنْدب بن جِنَادَة1؛ رضي الله عنه. عن 


(1) «انكشف المسلمون» أي هُرْموا أمام أعدائهم. بعد أن كان النصر حليفهمء. وذلك 


لمخالفتهم أمر الرسول يَك. 
(؟) «الجِنّةٌ وربٌ الكعبة» أي هذه الجنة بدث لي؛ أقسمٌ لك بربٌ الكعبة» وأنا الآن مشتاق لها 


فر « ببّنانه» أي ما عرفته إلا أخته من رءوس أصابعه» لأن المشركين مكلوا ايه تمقيلة كتديعاً فلم 
يعرفه أحد إلا أخته. وفيه نزلت هذه الآبة: 8 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا . . . » الآية. 

(4:) كنا نُحَامِلُ على ظهورنا» أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدّق بها. 

(5) «فقالوا: مُرَاء» أي قال المنافقون: إنه مُرَاء بعمله يحبٌ الشهرة» لكثرة ما جاء به. 

090 «فتصدّق بصاع»؛ أي تصدّق بصاع من تمرء وهو ما يقارب أربعة أمداد أي (”7) ثلاثة كيلو 
غرامات» فعابه المنافقون وقالوا: اللّهُ لا يحتاج إلى صاع هذا!! | 

(0) الذِينَ يَلْمِرُونَ المُطوَّعِينَ4 أي يعيبونهم؛ إن تصذقوا بالكثيرء قالوا: إنهم مراءون» 
وبالقليل رموهم بالبخل»؛ وسخروا من صدقتهم»؛ وفيهم نزلت الآية: < الْذِينَ يَلْمِرُون 
المُطْوّعِينَ © [التوبة: 14]. 
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الي و فبما َي عَنٍ الله تبارك وتعالى أنه قال : ١يا‏ عبَاِي إِنْي حَرْمْتُ الظلم 
غلى فس" ' وَجَعَلمهُ َيكُمْ مُحَوْماً قلا تَطالمو("22 يا عِبَادِي كُلّحُمْ ضال إِلّا مَنْ 
هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونى ي هوق ا عبَادِي كُلكُمْ جَائع ل فَاسْتَطعِمُوني 
أطْمِمْكُمْ؛ يا عبَادِي كُلَكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كَسَوْئة؛ فَاسْتَكْسُونِى 000 
إِنّكُمْ تُحْطِبُونَ بلي َالّهَارِ وَأَنا أَغْفْرُ الذَنُوبَ جَمِيعاً فزني أففز م ب 
عِبَادِي نكم نْ تَبْلْعُوا ضري ْتَضُرُونيء وَلَنْ تَْلْعُوا نَفْمِي فُتَنْفَعُونِيء يا عِبَادِي 5 
أن أوْلَكُمْ وَآجرَكُمْ ؛ وَإِنْسَكُمْ وَجِْكُمْ ٠‏ كانُوا عَلَى أَنقَى كَلْب رَجلٍِ وَاجِدٍ مِنَكمْ مما 
زَادَ ذلِكَ فِي مُلْكي شَيْئاً يا عِبَادِي لَوْ أن أَوْلَكُمْ وَآجْرَكُمْ َإِنْسَكُمْ وَجَنكُمْ كَانوا 
عا اجر ذل زر رابو اف نا قط انون الاك ا عاو 0 ا 
رُم وَآْرَكُمْ رسكم وَحِلكُمْ قَانُوا في صَِيد وَاجِدٍ فُسَأَلُونِي َأَغطَيْتٌُ كُلّ 
إنْسَانٍ أله مَا نَقَصَ َلِكَ مما عندي إلا كُمَا ب ينْقُصٌ المخيّط إِذَا دغل الشعره :ا 
عِبَادِي إِنْما جي أَعْمَالَكُمْ أخصيهًا لَكُمْ؛ م أَوَْيكُمْ إِيَامَاء كَمَن وَجَدَ حيرا فليحْمَد 
اللة» ومن وَتحَد عدو ذلك فلا يوسن إلا نَفْسَهُ 6 قال سغيد: 7 كان أبو إدريس 
الحَوْلَانِيُ إذا عاك بوذا اليف كك عن اتعسدةء ورا ل 

وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث 
أشرف من هذا الحديث . 

© © © 


)00 «حرّمتُ الظلمَ على نفسي؟ أي الظلمٌ محرّم على اللّهء وعلى الناس» قال تعالى : .اج ولا 
يَظلِمُ رَْكَ أحَداً» . 

(؟) «فلا تظالموا» أي لا يظلم أحدّ أحداء فإن الظلم ظَلْماتٌ يوم القيامة» وعاقبئه وخيمة» قال 
الشاعر : 
لاتَظلِمَئإذاماكنتمُفتَّدراً فالظلمآجِرَهُيدعو إلى العُدَم 
تتام عيناك والمظلومٌ مُننَبِه دعو عليك وَعَيِنْ الله لع تتم 

(') ” فاستهدوني أهدكم؛ أي اطلبوا الهداية مني أهدكم . 

05 ين سنن أي اطلبوا الكسوة وما يستركم أعطيكم إياهاء والسينٌ والتَاء 


)0( ل اجتمعوا فى أرض ومكان واحدء وطلب كل واحدٍ ما 


يمه باب في الحتثْ على الإزدياد من الخير 


بابٌ في الحث على الازدياد 





فشن ١‏ : لخير في أواخر الععمر 
قالاللّه تعالى: #أراء ن م7 "ما ترحكد فد :2 كاد اكد كَددٌ * 


[فاطر: 0”]. 

قال ابن عباس : مَعْنَاهُ : أو لَمْ تُعَمْرْكُمْ سِئْينَ سََه؟ وَيُوَندَهُ التحديث الذئ 

هُ إن شاء الله تعالى . ٠‏ وقيل : أربعين سَنَة . ونقِل عن ابن عباس أيضاً . 

0 : أن أَهْلّ المديتة؛ كَانُوا ذا بَلَعَ أَحَدْمُمْ أرْبَعِينَ سَنَةَّ تَفْرَغٌ للعِبَادَة. وقيل : 

هو الْبُنُوعٌ» وقوله تعالى: لا وِبَآءكُم ألنَذِ لنَدٌّ 4 قال ابن عباس: هو «النبي كَلِِ. 
وقيل: «الشَّيْبِ؛. قاله عِكرمّة» وابن عَيَيْنَهَ وشبرهتها . والله: أعلم.. 

وما الأحاديثٌ : 1 ظ 

57 - فالأوّل: عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يل قال: «أَعْذَّرَ 
الله إِلَى امرىء أَجَلَه حتى بَلَعْ سِْينَ سَئَة » رَوَاُاْبُخَارِي. . قال العلماء: معناه: لَمْ 
يَثْرِكُ له عُذْراً إِذْ أَمهَلَهُ هذِه المُدَه. يقال : أَغَدَّرٌَ الرجل : إِذَا بَلَعْ العَايَهَ في العْذْرٍ . 


 ١١*‏ الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهماء ك0 
الله عنه يُدْجِلْني م مَعَ أشيَاخ بَذرِء فَكَأَنْ بَمْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفيِو' قال لِمَ 
يَدْحْلٍ هذا معناء ارد مِثْلّه؟ فقال عمر: إلدمن خيت علنتم! فدعاني دات 
يم َأَدْخَلَنِي مَعَهُمْ؛ فما رَأَيْت أنه دعاني يَوْمَئِذٍ إلا لِيُرِيَهُمْ قال: ما تقولون في 
قول الله تعالى: #إذَا جمَآء تر أله وألْمَمَحُ © [النصر: .]١‏ . فقال بعضهم: أُمرْ أْمِرْنًا 
َحْمَدُ الله وَتَسْتَغْفِره إِذَا نصَرَنَا وَْنَحَ عَلَيْنَا!! وَسَكْتَ بَعضُهُمْ فلم يَقْلُ شَيئاً. 8 
ل أكَذلك : تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هُو أَجَلٌّ 
رسولٍ الله ديد ا علكه له قال: #إذا جآء د َِ نصر أل وَألَمَنّحٌ © [النصر: ]١‏ وذلك 
علاية أخللك 9شَيَح بحَمْدِ ريك تمه رْدٌ إِكَمُ كان ييا © [النصر : "] فقال عمر 


)0 (أتلع لتترمع > أي أو لم تترككم هدة طويلة »+ ولمهلكم فق الثانيا مرا وياد يتمكن قبه 
من أراد م ا ل الأنبياء؛ ا 0 المدة؟ 
00 0 ا 


باب في الح على الإزدياد من الخير 58 
رضي اللَّه عنه: ما أَعْلّم منها إلا ما تَقُول»”'' رَوَاهُ الْبْخَارِي . 
١‏ الثالث: عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : « ها صَلّى رسول الله يك 


0 3 أن يَرَنْثْ عَلَئْهِ ٠‏ إاجة سد أ َه وَأَلمَمّحُ4 [النصر: ]١‏ إِلّا يقول فيها: 
سُبْحَانَكَ رَبنَا وَبِحَمْدِكَء اللّهُمّْ اغَفِرْ لي» يَتَأَوْلُ القرآن» مُتَمّق عليه . 

يول الُرْآن» أي : يَعْمَل ما أير به في القُرآنء في قولِه تعالى: « مسي 
بحَمَد ريك واه تمر » . 

وفي رواية لمسلم: 7 كان رسول الله يك يُكْثِر أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أن يَمُوتٌ : 
سُبْحَائَكَ الله وَبِحَمْدِكَ أسْتَغْفِركَ وَأنُوبُ إِلَنِكَ) . قالت عائشة: قلت: يا رسول 
الله ما هذ الكِمَاتُ الي َال أَحْدَنْتَهًا تقُولها؟ قال : ١‏ جُعِلَتْ لي علامةٌ في أَمْتِي ٠‏ إِذَا 
أَُْهَا قُلنّها « ذا جآء نصر لَه وَالَْمحْ4 [النصر: ]١‏ إلى آخر السورة» . 

وفي روابة له: « كان رسول الله يل يكير مِنْ قَوْلٍ: «سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِي 
أسْتَغْفْر الله وَأَُوب إِلَيِه) قالت: قلت : يا رسولٌ الله! أَرَاكَ تكثِر مِنْ قَوْلٍ : سيان 
الله وَبحَمْدِوِء أَسْتَعْفِرُ الله وَأنُوبُ إِليْه؟ فقال : ١‏ أَخَبَرَني رَبْي أَنّي سَأْرَى عَلَامَةً في 
متي نإذا رَأَيتُها أَككَرْتٌ مِنْ قَوْلٍ : سان الو »سر الله وَنُوبُ ليِ؛ كذ 
َأَيُْهًا : + إذاجاء ضر أيه َالمَمْعُ4 تنح مَكَة © وَرَأَيَتَ أليَّاسٌ يدُْلُونَ في دين أللَهِ 
إككاقة وح تور 0 َّ تتَغْرةٌ ِكَمُ كان وأا (2) 14 [النصر: 7-#]. 

١6‏ - الرابع : عن أنس رضي الله عنه قال : « إن الله عَرْ وَجَلّ نَابَعَ الوّخي") 
عَلَى رسول الله َك كل وكَاته» حت موك عقر ما كان الوح مُتَفْقٌّ عليه . 

7 الخامس: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول النّه عَنِيَهِ : 
9 يُيْعَتُْ كُلّ عَبْدٍ عَلَى ما مات عَلَيْهِ 74" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 





)١(‏ «ما أعلم إلا ما تقول» أي لا أفهم سوى هذا المعنى الذي قلنّهء وهي أن السورة علامة 
على لرتعوناء الرسول يلوه وهي نعي له كلوه ولما نزلت هذه السورة؛ خطب وُه في 
أصحابه فقال: ١‏ إِنّ اللّهَ خيّر عبداً بين الدنياء وبين ما عنذه» فاختار ما عند اللّه . ! فبكى أبو 
بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول اللّه!!. قال الراوي: فعجبنا لأبي بكر يقول 
ذلك» فكان المُخَيْرَ رسولٌ الله يكل وكان أبو بكر أعلّمناء. ْ 

(؟) ١‏ تَابَمَ الوحيّ» أي كثّْر نزوله قبل وفاته يليل . 

ف «يُبعث على ما مات عليه» أي يُبعث يوم القيامة على الحالة التي مات عليها في الدنياء - 


7 بابٌ في بيان كثرة طرق الخير 
باب في بَيان كثرة طرق الخير 

قال الله تعالى : 9 وَمَا تَنَمَلُوا مِنْ حير كن أله بي عَلِي» [البقرة: 115]. 

وقال تعالى : وما تَفْعَلُوامِنَ خَيْرِ ك4 [البقرة: .]١91/‏ 

وقال تعالى: 8ط هَّمَن يَمَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوَ حَيرا يَرْمْ 4 [الزلزلة: 57 . 

وقال تعالى: # من عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفَسدء * [الجائية: .]١5‏ 

والايات كن البان كتير 

ا فكثيرة جداًء وهي غير منحصرة» فنذكر طرفاً منها : 

الأوّل: عن أبي ذرٌ «جُنْدب بن جُنَادَةة رضي الله عنه قال: قلت : 
ايا 0 اللّه أئْ الأَغمَالٍ أفضَل؟ قَال : «الإيمان باللفة وَالجِهَادْ في سَبِيله . 
: أي الرُقَاب 0 قال : «أنْقَسْهَا عِنْد اهلق "ع واكندها تمساا. فلن 

ا لعي ا 1 أ تَضْنَعْ لخر ترق" تلت ها :سوك الله 
ََيتَ إنْ ضَعْفْتُ عَنْ بَعْض العَمْل؟ قال: تَكَفُ شك عن الئاس: فإنها صَدَفَةٌ 
ِنكَ عَلَى تَفْسِكَ» متَقَقْ عليه 0 

ا - الشاني: عن أبي ذرٌ أبضاً رضي اللّهُ عنه. أَنّ وَسُولٌ الله يك قال: 
١‏ يبح عَلَى كُلْ سْلَامَى'*' مِنْ أحَدِكُمْ صَدَقَة دكُلْ تَسْيحةٍ صَدَفَة وَكلْ تَحْمِيدةٍ 
صَدَكَة وَكُلُ تَهْلِيلةِ صَدَكَة ٠‏ وَكُلٌ نَكُبِيرَة صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ رَنَهْيّ عَن 
المُنكر صَدَفَة» وَيُجْرىءٌ مِنْ ذلِكٌ رَكْعََانٍ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُحَى) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

49 9 الثَّالتُ: عَنْهُ رَضيّ اللَّهُ عنهُ قالَّ: قال النبي كَله: عُْرِضَت عَلَيّ 
ال ال عي ايه ٠‏ فَوَجَدتُ فِي مَحَاسِنِ اليا الأذى يْمَاطْ عَن 
كشهادة عليه؛ إن مات في الحج بُعِتَ ملبْيًء وإن مات في السّكر أو في الزنى» بُعِتَ على 

ما فارق الدنيا عليه . 

)00 أنفسْها عند أهلها؛ أي أجودُها وأغلاها ثمنأ عند أصحابها . 


() «تعينٌ صانعاً» أي تساعد عاملاً على عمله؛ وروي بالضاد (ضائعاً) أي تعين ضائعا في 


الطريق» أو فقيراً ذا عيال» ٠‏ لا يجد ما ينفق عليهم. 
0 «أو تصنع لأخرق» الأخرق: الذي لا يُتقن ما يحاولٌ فعله لضعف تفكيرهء وقلة فهمه. 
(4) «كل سّلامَى» بضم السّين وفتح الميم أي مفصل في الإنسان. 


بابٌ في بيان كثرة طرق الخير الا 





الطَرِيقٍ» وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِىءٍ أَعْمَالَِا النْخَاعَة0'" تَكُونُ فِي المَسْجِدٍ لا تُذْفَنُ ؛ 
رَوَاهِ مُسَلِم . 

- الرابع: عَنْهُ رَضيّ اللهُ عنة أن ناساً قالوا: يا رسُول اللّه؛ ذَهَبَ 
من الذثور 71" باللخور؟ يلون كنا تضلى#«رتضوكوة كنا لضو و وِتضدنون 
بمُصُولٍ أَْوَلِهِْ؟ ثال: أَوَ َي قذ جَعَلَ الله لَكُمْ ما مَصَدْقُونَ بو؟ إن كل 
تَسْبِيِحَةٍ صَدَفَه وَكل تكييرة صَدقة » وَكل تَحْمِيدَةٍ صَدقة وكل تَهْلِيلَةِ صَدَقَةٌء 
لزيا وخر اتلد ابأ أعننا شهونة؛ ركو لذيها اجر 1 فال كم لز 
ماني أكَانَ عَلَيْهِ فيها وِزْرُ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الحَلَّالٍ» كَانَ له 
لخ وو من : 

الدقىة 3 لمان درن عد ه353 ع رشو لغ الالال 

90١‏ الخامس: عنه رَضيّ اللّهُ عنهُ قال: قال لي النبيُ كله: ( لا تَحْقِرَ تقر 
مِنَ المَعْرُوفٍ شَيْئاً وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَحَاك بوَجْهِ طَلِيقٍ» رَوَاهُ مُسْلِم. 

9 السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ الله كل : 
كل سُلَامَى مِنَ الئاس عَلَيْهِ صَدَقَةُ كُلَ يَوْمٍ تَطْلْعُْ فيه الشّمْسُ : تقول نتن الاننين 
صَدَكَةٌ وَتْعِينُ الرَجُلَ في دَابيِء كتَْملَه عَلَِهَاء أذ ترق ل عانقا لاع مف : 
والكلمّة الطَيّبَةٌ صَدَفَةُ» وَبِكُلٌ حَطَوَةٍ تَمْشِيهًا إلى الضّلذة سِّدَثة -وتسيط: الأذى 
عَنَ الطريقٍ صَدَقَة » مُتَمَنُ عليه. 

ورَوَاهُ مُمْلِمٌ أيضاً من رواية عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رَسُّول الله 
كل: (إِنّهُ خُلِقَ كل إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَّ» عَلَى سِئْينَ وثلائمائةٍ مَفْصِلٍء هَمَنْ كبر 
اتلد وعد الل هلل الله وَسَبْحَ الله وَاسْتَعْفَرَ الله وَعْوَّلَ كرا عن 
طريقٍ النّاس» أو شَوْكَةَ أو عَظْماً عن طريتٍ الئّاس» أؤ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نهى عَنْ 
مُنْكرٍء عَذَدَ السْنينَ وَالتُلاثمائة؛ نه كيني يَزعيد وَقَذ رَشْرَخ نمه عن الثارة 


. «المّخاعة' أي البلغم الذي يخرج من الحلق. ومثله البُصاقٌ‎ )١( 
(؟) «أهل الدثور» أي أهل الغنى والثراء.‎ 


ف باب في بيان كثرة طرق الخير 





السابع : عنه رَضيّ اللَّهُ عن »عن النبي كل قال: امَنْ عُذَا إلى 
المَسْجِدٍ أؤ رَاحَ 29 أَعَدّ الله لَهُ في الِجَنّة رلا(" كُلَْمَا غَذَا أؤ رَاحَ © مُتَمَنّ عليه . 
7 الثامن: عنه رَضِىّ اللَّهُ عنه قال: قال رسول الله عَكئيهِ : «يَا نسَاءً 
التقلكات لا وتورن نجارة لخاويا از اوية ل 1 لل عليه 
التاسع: عنه رَضيّ الله عن عن النبي وك قال: (الإِيمَانُ بِضَعٌ 


وَأَد 


رن 9 2 ربنون في َأَفْضَلَهًا: فول رلا إِلَه إلا للد ناما 


م" 


إِمَاطَةُ الأذّى ” * عَنِ الطريق» وَالِحَيَاءُ شُعْبَةَ مِنَ الإيمَانٍ ) من 50 

5 98 العاشر: عنه رَضيّ اللّهُ عنهُ) أن رسول اللّه يك قال: (بَيِنمَا رَجُل 
يَمْشِي بطريقٍ اشْتَدَ عَلَيْهِ العقطش» فَوَجَدَ بثرأء ترك فيها َشَرِبَء نم خَرَجَ فَإذا 
كَلْبٌ يَلَْث”" يَأكُل الثْرَى "'' مِنَ العقعطش» فقال الرجل : لَقَد بَلَعَ هذًا الكلْبَ مِنّ 
العَطَش» ٠‏ مدل الذي كان قد بَلَعَ مئي!! فَترلَ ابر ملا له ماء» كع أَمْسَكه بفيه؛ 
حَنَّى رَقِيَ فَسَقَى الكَلْبَء فَشَكرَ اللّهُ لَه فََفَرَ له» قَالنُوا: يا رسول الله إِنَّ لَنَا في 
البَهَائِم أَجْرا؟ قَقَالَ: في كل كَبدٍ ا ل شال 

وروا للبخاري : اتَشَكو الله له فققر لت نأش كله الجثة 6 

وفي رواية لَهُما : ل إذْوَأنه تنه 80) 
من يكنا بتي إشرائيل» قتزغت ركه !"© قاشتظت له بو قشققة» غير لَهَا ب 14 

9 الْحَادِي عَشَرٌ: عَنْهُ رضي اللَّهُ عن عن النبي يل قال : (الكَدداتة 


001 «غدا إلى المسجد أو راح ؛ أي ذهب إلى المسجدء أدعاد م ورم 

هه «أعدٌ اللّه له بزلا » أي ضيافة وكرامة, والُرلٌ: هو أول ما يُقدّم للضّيِفٍ من الكرامة. قال 
تعالى : طنْزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيم 4) فالله يكرمه في الذهاب والإياب . 

(*) هفِرْسِنَ شاةٍ » الفْرْسنُ من البعيّر : كالحافر من الدابة؛ وربما استُعير في الشاة» أو ولو كواع شاة. 

05 اابضع وسبعون » البضع : بالكسر من ثلاثة إلى تسعة . 

(5) #إماطة الأذئى ؛ أي إزالة كل ما يؤذِي عن طريق المسلمين. 

() "كلب يلهث ؛ أي اندلع لسانه من شدة العطش . 

00) «يأكل الثرى ؛ أي يلحسٌ التراب من شدة عطشه . 

(4) «كبدٍ رطبة أجر » أي في كل شيء حياة» من إنسانٍ أو حيوانٍ» أجر وثواب. 

() '«ابغْئٌ # زانية تحترف الفجور والدعارة. 

109 ) تانوقيا ؛ أي حذاءها بوحنيا, 
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الْمُْلِمِينَ) رَرَاهُ ملم ' 0 

' 0 «مَرْ رَجُلَ بِعْضْنٍ شَجَرَةٍ عَلَى ظهْرٍ طريق» قَقَالَ: وَاللَه 
لأنَحيَن”'' هذا عَن المُسْلِمِينَ لا يُؤْذِيهِمْ ؛ َأَدْخْلَ الجَنْة) . 

ٍ ال 000 
فأَخْرَهُ فَشَكرٌَ الله لَهُّءِ كَغَفَرَ لَّهُ) . 

9 الثَّانِي عَشَرَ : عَنْهُ رَضيّ اللّهُ عنهُ قَالَ : قال : رصول الله عه : (١‏ مَنْ 
نَوَضَأْ فَأَحْسَنَ الوْضوءء ثم أَنَى الجمعة ٠‏ فَاسَْمَعَ وَأَنْصَتّء عْفْرْ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الجْمُعَةَء وَزِيَادَهُ نَلَانَةِ يام وَمَنْ مس الحَضًا فَقَدْ لَعَاا”' رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

]| - القّالك عَشَرٌ: عَْهُ رضي اللّهُ عنة» أن رسول الله يك قال: 9 ذا توَطأُ 
العبْد المُسْلِمْ أوِ المُؤْمِنُ فُكْسَلَ وَجْهَهُ حْرَجَ مِنْ وجهه كُلَ حَطِيئةِ نطَرَإِلَنَِا بِعَيِْهء مَعَ 
الما أؤ مع آخِرٍ قَطرِ المَاِء فإذًا عسل ينو حرج من يَدَيِْ كُلْ حطيئةٍ كَانَ َطعَمْهَايَدَا 
مَعَ المّاءء أو مَع آخْرٍ قر المَاِء فَإِذَا عَسَلَ جلي حَرَجْتْ كُلْ حَطِيكَةٍ مَشَنْها رجلا 
مَعّ الْمَاء َو مَعَ آخْرٍ قَطْرِ المَاءِ حَبَّى يَخْرْجَ نَقَِا مِنَ الذنُوبِ) مسلم: 

٠‏ الرَّابعَ عَشَرَ: عنه رَضيّ الْلَّهُ عنه. عن رسول:ائله عله فال: 
« الصَّلَْوَاتُ الخَمْسُء وَالجْمْعَةٌ إلى الجمُعَةَء وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتٌ لِمَا 
بَتنَهُنَ*' إذا اجْتَيبَت الكَبَائِرُ» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

١‏ - الخامس عَشَرَ : عنه رَضيّ اللّهُ عنهُ قال : قال رسول اللَّه ككلةِ: « ألا 
أَدلَكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله به الْخَطَايَاء َيَرْقَعْ به الدَرَججَاتٍ؟2 قالوا: على ا سول 
اللَه!! قال: 7 إِسْبَاء اع الوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِِ؛ وَكَئْرَةُ الخطا إِلَى المَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ 
الصّلاة بَعْدَ رد فَذَلِكُمٌ الؤباط 96" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


0 لاتحي » لأبعدث وأ وأزيلنُ عن طريق المسلمين هذا الغصن المؤذي . 

(؟) «فقد لغاه من اللغوء ٠‏ وهو فعل ما ليس بممدوح» وهذا غاية في التحذير من العبث . 

فيه ١‏ نقياً من الذنوب؛ أي صافياً خالصاً من ذنوبه الصغائرء أما الكبائر فلا بد لها من توبة . 

)0 « مكفّرات لما بينهنٌ» أي الصلاة والصوم. وصلاة الجمعة. تمكو اللدنيها الذنوب. بشرط 
اجتناب الكبائر من المحرّمات» قال تعالى: «إنْ الحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ السّيئَاسَ» . 

(5) «فذلكم الرباط» أي هذا هو الرباطً الحقيقي في سبيل اللَّهء والرّباط : ملازمة النُغر لحفظ 
عورات المسلمين» والدفاع عن الأوطان. 
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7 السّادسَ عَشَرَ: عن أَبى موسى الأَشْعَريٌ رضى اللَّهُ عنه قال: قال 
0 الصبْح والقضة 
الجاع عضر عنه رَضيّ اللّهُ عنةٌ قال: كال وضيو ل الله عه : (١‏ إِذَا 
ا ا ا لا 


4 القّام عَشَرّ: عَنْ ابر رضي الله عنه قال : : قال رسول الله يكل: «كُلٌ 
مَعْد وف ” الأقدنة» زؤاة شار رزو فشر ين روا خدزنة رفي اللعنه: 
ل عم : عَنْهُ رَضيّ اللَهُ عنه قال : قال رسول الله يله : (مَا مِن 
لم يَفْرِسُ غَرْساً إلا كَانَ مَا أَكِلَ مِْهُ لَهُ صَدَفَةَ وَمَا سْرِقَ مِنْهُ له صَدَفَةء وَلا 
و1 إلا كَانَ لَهُ صَدَقَةَ 4 رَوَاهُ مُسْلِم . 
وني رواية له: (فَلا يَغْرس المسْلِم عرسا َيَأكَْ مِنْهُ إِنْسَانُ وَلَا دَائَةٌء وَلا 
طَيُ إلا كَانَ لَّهُ صَدَفَةَ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ © . 

وفي رواية له : الا يَمْرس مُسْلِم غَرْسآء وَلَا يَْرَع رَرْعََء فيأكُلَ ينه ِنْسَانُء 
وَلَا دَابٌَ وَلَا شَيْءْ إِلّا كَانَتْ له صَدَقَة ». 

م د القت ارة: عَنُْ رضي اللَّهُ عنة كَالَ: «أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أنْ يَْتَقِلُوا قُرْبَ 
الْمَسَجِدٍء فبَلَعَ ذَلِكَ رسول الله يك قَقَال لَّهُمْ : دإنْهُ هذ بلي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ أن 
ا ار ااوضوك: الله فد أرذناذلك! ١‏ فقال: تن 

سَلِمَةَ ديَارَكُمْ» تكتتث اتازكن .تارك : ٠‏ تكتّب آنارْكُم )”" رَوَاُ مُسْلِمُ . 

وفي رواية: أن كُلَ حَطْوَةٍ دَرَجَة) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ورَوَاهُ الْبُخَارِيُ أيضاً بِمَعْنَاهُ مِنْ رواية أنُس رضي الله عنه. و 'يَنُو سَلِمَةَ) 
بكسر اللام: قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهمء و 'آنارْهُمْ) خُطَاهُمْ . 

١‏ الْحَادِي وَالعشْرُونَ : عَنْ أبي الكتدز ١أَبَيْ‏ بن كعب» رضي الله عنه 


. «كلُ معروف ؛ أي كل ما يفعله المؤمن من أعمال البرْ والخيرء وكل ما فيه طاعةٌ لله‎ )١( 
با و ا‎ 00 
(؟) «دياركم تكتب آثاركم» أي ع لسن ع ع اعت لفق الاك إلى لسكا فلكم بكل‎ 
خطوة درجة» قال تعالى : لإنًا نَخن نحي المَؤْتَى ونَكْتْبُ مَا قدّموا وآثَارَهُم»4 جاء ة في التفسير‎ 
. أنها الخطى إلى المسجد‎ 
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قال: «كَانَ رَجُلُ لا أعلَمُ رَجُلا أبعَد مِنَ الْمَسْجِدٍ مِئْهُ» وَكَانَ لا تُحْطِئُهُ صَلاةٌ 
قِيلَ لَه أو فَقُلْتُ لَهُ: ا شَتَرَيْتَ جِمَاراً َركَبُهُ في الظُلْمَاءء وَفِي الرّمْضًاء"©؟ 
قال: ما يسني أن مثزلي إلى جلب الْمسْحدٍ. إلى يناه يكت لي ينتار 
اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَهُ4 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وفي رواية: إن لَك مَا اخْتَسَبْتَ 00" . 
الئّاني وَالعشْرُونٌّ : عَنْ أبي محمد اعَبِدٍ الله بن مغرو بن لاسن 
رضى الله عقهما كال" ايسول الله ع ٠‏ ( زه تكو حمل الما فيكه 
العَئْزِا"“» ما مِنْ عَامِل يَعْمَل بِحَضْلةٍ مِنْهَاء رَجَاءَ نَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ 0 إلا 
أَدْحَلَهُ اللَّهُ بها الجَنّة) رَوَاهُ الْبُخَارَي . 
- الثالت وَالعشْرُونَ: عَنْ عَدِيّ بنٍ حَاتِمٍ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ 
النَبَىّ بل يقول : |2 َقُوا النّارَ وَلَوْ بشق ثَمْرَةِ) له 
٠‏ وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله يلِ: (مَا مِنْكُمْ مِن أحَدٍ إلا 
شكلقة ونه لو كك بيَُ وَببَِهُ َرْجمَانء فيُنظر أيْمَنَ مِهُ قلا يَرَى إلا مَا قَدَمَء ينظو 
9 ية فلاو إلا لا يرن يه وى ل لز ينو 
َقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَه؟”*'» فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَة طَيْبَةِ) . 


١5‏ الرّابع وَالعَشْرُونَ : عَن أنّسِ رضي الله عنه قال: انال رسنال الله 
يك : ( إن الله يَرْضَى عَن الْعَبْدٍ أَنْ أن الكل فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاء أؤ يَشْرَبَ الشَرْبَة 
يَْمَده عَلَيهَا رَوَاُ ملم . 

1 - الْحَامِسُ وَالعشْرُونَ: او 0 


#2 


قال: (عَلَى كُلَ مُسْلِمِ صَدَقَه ٠‏ قَال: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجذْ؟ قَالَ: يَعْمَل بِيَدَ 


. «الرمضاء» وقت شدة الحرٌ فى الظهيرة‎ )١( 

إفة4 دما احتسبتٌ» أي ما فعلته طلباً لرضوان الله راجياً ثوابّه . 

() «منيحة العنز؛ المنيحة: أن يعطيه لبّن الشاة أو الماعز ليشربه» ثم يردّها إلى أصحابها . 

(4:) «ينظر أيمنَ وأشأم» أي ينظر عن يمينهء وعن شماله. 

(5) «ولو بش تمرة؛ أي اجتنيوا النار ولو بالتصدق بنصف تمرة»ء وهذا مثِلّ للتصدق ولو 
بالقليل من المال. 
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- 
اعت جني صر م 


وَيَتَصَدْقء 0 لبا ساو و ليلو و م قَالَ: 


قال تتسكد2: نات ا صَذة 4 مين عليه. ” 
© © © 


بابٌ في الاقتصاد في الطاعة 


قال الله تعالى : «طه”'' (وياما أَرَلَا يك الْقَانَ تمه مُه ىق 2 5 لطلة اب 

وقال تعالى : < ريد أَنَهُ بكم الْسَمْرَ وَلَا برِيِدُ بكم الْمْسْرَ »* [البقرة: .]1١808‏ 

7 - وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي كَلهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا 
ادا قال: مَنْ هذِه؟ قالت: هذهو فْلَانّة َذَكُر مِنْ غ صَّلاتها”"!! قال: مه عَلَيِكَمْ 


بم افون ” لتراللة لأس اللذ كت الفلواه ركان اع الدين إِلَيْه مَا دَاوَمَ 
صَاحِبَهُ عَلَْيْه ) مُتَّمَقُ عليه . 


ل ا أي : و ل 


0 الاجاء لقة *" إلى تيوت أَرْوَاجٍ 


لبي يلي يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النبئ يله فَلَمًا أخبرُوا كََنْهُمْ تقالوقا" كر َيْنَ 


2 


نَحْنُ مِنَ النبئ وك كَدْ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخْرَ :!! قَالَ أَحَدُهُمْ : : أكا أن 


. «ذا الحاجة الملهوف ' أي يعين الضعيف الواقع في الضيق‎ )١( 

(؟) ظططه » قال الشوكاني: هي بمعنى يا رجل يريد به النبئ يِه وقيل معناها: يا حبيبي» 
وقيل: إنها اسم للنبي كه وقد كان يَلهِ يتتحمل مشقة الصلاة حتى تورّمت قدماهء فقال له 
ربه: ما أنزلنا عليكِ هذا القرآن لتتعب بهء بل أنزلناه هداية ورحمة» وتذكرة وموعظة 
للخلق» انظر فتح القدير للشوكاني . 

() «تذكر من صلاتها ؛ أي تتحدث لي عن كثرة صلاتها وعبادتها . 

(4) «مه عليكم ما تطيقون» «مَذ؟ كلمةٌ نهي وزجرء أي لتكفٌ عن فعل ما يُضعفهاء وما 
لا تقوى عليه وعليكم من الأعمال ما تستطيعونه: وما لا نشى خليكو: 

(4) "ثلاثة رهط » أي ثلاثة رجال» وأصل الرّهط : الجماعة» وقد يُطلق على الواحد كما هنا. 

6 "كأنهم تقالوها ؛ أي رأوها قليلة» لا يكفي أن يقتصر عليها الإنسانٌ. 
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فأَصَني اللْيْلَ أبَدآء وَقَالَ الآحَرٌ: ونا أصُوم الدهرَ ولا أفطِرء وَقَالَ الآحَرُ 
أعمَِلُ النسَاء قلا أتَرْرْج أبدآء هجا رسول الله ول لهم ققَالَ: م1 بين كفم كذ 
ركذا ! أمَاوَاللُهِ إِنْي لأحْشَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَه10) ٠‏ لني أَصُومُ وَأَفْطِرْ رصان 
وَأَرَقَ3ُ وَأتَرَوّحُ النْسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُئْتِي!" فَلَيْسَ مِني! » مُتّمْنّ عليه . 

4 2 وعن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه أن النبي ذل قال: « هَلَك 
الْمْمَتَطعُونَ "٠:‏ قَالّهَا نلاثا» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

5 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي وه قال : ( إن الدينَ يُسْرٌّ 
وَلَرر يشَاد الدِينَ أحد إلا غَلس0) فَسَدَدُوا وَقَاربوا وَالشذواء وَاسْتَعِينُوا لدو 
وَالرَوْحَةَء وَشَيْءِ مِنَ الدّلْجَةِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

وفي رواية له: ‏ سَدَُدُوا وَفَارِيُوا وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشَيْءٌ مِنَ الدُلْجَةَ 
البَعْبَد الفط 0 

فَوْلّه: ‏ الدينَ») هُو مَرْفُوع عَلَى ما لم يُسَمٌ فاعله. ورُويّ منصُوباً «لَنْ 
يُشَادٌ الدّينَ أَحَدٌ). وقوله يلل (إِلَا غَلْبَهُ) أي غلبه الدّينُ وعجر ذلك المُشَادُ 
عن مقاومة الذّين لِكثْرة طَرقه . 

وَالكدوة 4ن سَيْدُ أل التّهَار: والكوخة : آجِرُ النْهارٍ. وَالدلحة: اله 
وَهذًا اسْبَعَارَةٌ وَتَمُقِبل: وَمعناه : اتَِينُوا عَلَى طاعَةٍ الله عز وجل بالأغمّالء فى فى 
روكت َشَاطِكُمْ. َهْرَاْ قُلُوبكُمْ بِحَيْتُ تَشسْعَلِذُونَ الْعِبَاة ل سامون ونون 
مَقْصُودَكُمْ ؛ كَمَا أن الْمُسَافْوَ الْحَاذِقَ يَسِيرُ في هذه الأؤقَات» وَيَسْتَرِيحٌ هُوَ وَدَابَئَهِ 
فِي غَيْرهَاء فَيَصِل الْمَقْصُودَ ِغْيْرٍ تعب ») وَاللَهُ أغْلّم : 

54 وعن أنس رضى الله عنه قال : 9 دَحْلَ النبيئ يك الْمَسْجِدّ » فَِذًا حَبْلَ مَمْدُودٌ 

بعظمته وجلاله. 
(؟) «فمن رغب عن سم سُئّتى أي زهد في سنتي وأعرض عنهاء فلس من المتلفين الكل 


تقال (رغت فيه) ]ذا احتف ورغب عنه: إذا كرهه. 
(6) "هلك المتنطعون» أي المتعمّقون المتشدّدون فى غير موضعه. 
00 « إلا غلبه؛ أي لن يُسْدّد أحد على نفسه» الااغلة لذ دري 
(5) «القَضْدَ القَضْدَ تبلُمُوا» أي الزموا التوسط تبلغوا مقصودكم . 


م باب في الاقتصاد في الطاعة 





بَيْنّ السَّارِيكيْن فَمَالَ مَا هذًا الْحَبْل؟ قَالُوا : هذا حَبْلَلِرَيئَبَء فإذا فَتَرَثْ”'' تَعَلْقّتْ به! ! 
فَمَالَ النْبْ كلد 0 لِيْصَل أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ إذًا قتَرَ فلْيرْقُلْ » مُتَمَقْ عليه . 

1 - وعن عَائِشَةً رضي اللّه عنها .أن رسول الله وك قال: (إذَا نَعَسَ 
أَحَدْكُمْ وَهُوَ يُضصَليء فَلْيَرْقُ حَبّى يَذْمَبَ عَنْهُ النُوْمُ إن أخذكم: ذا اصَلَى وَهُوَ 
َاعِسٌء لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبُ نَفْسَهُ » مُتَمَقْ عليه . 

4 وعن أبي عبد الله "جابر بن سَمُرَةَ السُوائي» رضي الله عنهما قال : « 
اساي 000 

89 2 وعن أبِي جُحَيْفَةَ اوَهْبٍ بْنِ عبد الله رضي الله عنه قال: (١‏ اخى , 
لنب يكل بَيْنَ «اسَلْمَانَ الفارِسِي» وآأبي الدّْدَاوِه كَرَا َانِسَلْعَات أي الدزداوه فرأى أ 
الدرواء 180124 الما شائف؟ فاك أخوك أبن الدوذاه له حَاجةُ في 
الذَنْيَا!! فَجَاءَ أبُو الدزدَاءِ قَصَنعَ له طعاماء كَقَالَ لَهُ: كل فإنيٍ صَائِمٌء كَالَ: ما أنَا 
باك حم تاغل َأكَلَء كلما كَانَ اللَيْلُ ذَّمَبَ أبُو الدَرْدَاءٍ يَقُومء فقال له: نَمْء 
نام نَم ذهب يَقُوم فقال له 0 َلَمًا كَانَ من آخر اللْيْلِء فال سَلمان: :7 قم 
الآنة تملا تقييع): ثثال له تلنان: إِنَّ لرَبّكَ عَلَيِكَ حَقَاء وَإِنْ لتَفسكَ عَلَيِكَ 
عا :1 فلك لان ”0 ٠‏ فَأَعْطٍ كُلْ ذِي حَقْ حَمّه! ! َأنَّى النبئ كيه مَذَّكَرَ ذلك 
له ققال النبئ ككئِِ: صَدَقَ سَلْمَان » رَوَاهُ الْبْحَارِي . 

- وعن أبي محمدٍ اعبدٍ الله بن عَمْرو والاماوني مسي 
3 خبرَ النبي يك ني أقُول : وَاللُِ لأصومَيْ النهَارَ وَلَأَه ُومَنّ اللَيْلَ مَا عا عمْتٌء فَقَالَ 
رسُول اللّه يلل : أَنْتَ الَّذِي ثم تَقُول ذلك؟ فَقُلت لَه : كذ قله بأبي أَنْت وَأمِي يا سول 
اللّه!! قَالَ : َإنْكَ لا تَستَطِيع ذلكَ» َصُمْ وَأمْطرء َنم وَكُمْء وَصُمْ مِنَّ الشّهْرٍ ثَلَانَ 
يام فَإِنَ الْحَسَئة بعَشْرٍ أمكالهَاء وَْلِكَ مثل صِيّام الذهرٍ!! قلت : : إِنْي أطيق أَفْضَلَ منْ 


200 


0010 «فإذا فَتَرتْ » أي إذا ضعفت مِمئّها وكسلت عن الصلاة تعلّقت به. 

(؟) «حُلُوه» أي فكوا هذا الحبل» وإذا نمس أحدّكم فَلْيتَمْ . 

فر «صلاته وخطبته قَضْدَاً» أي كانت صلاة النبئ يله وخطبئّه وسطأ ب بين الطول والقِصّر. 

(4) «آخى النبئئغ » أي جعلهما أخوين في الدين» وذلك عندما اجر أصحاب النبي كك إلى 
المدينة المنورة؛ آخى , بين المهاجرين والأنصارء وهذه الأخوّة أقوى من أخوّة النسب. 

(4) «متبزّلة » أي تلبس ثياب المهنة» ولا تلبس ما يليق بالزوجات. 

(7) «ولأهلك عليك حق ' أي لزوجتك عليك حقٌ حسن المعاشرة . 


باب في الاقتصاد في الطاعة 4/ى 





"7 


ذلكَ”''! كَالَ: قَصِمْ يَوْماء وأفطر يَوْمَيْنْء قُلْت: ني أعلِيق أَمْضَلَ م ذلك . قَالَ : 
ا(فْصِمْ يدها راقطة كه فُذلك صِيّام دَاودَ ِل وَكُوَ غدل الصَيّام » . 

وفي رواية : لهو أَمُضَلُ الصّيّام » فَقُلْتُ انان أطيق القن مز ذلك كقان 
رسول الله كك : لا أفْضَلَ منْ ذَلِكَ » وَلِأَنْ أَكُونَ قَبِلْتٌ الكُلَامة نَّهَ الأيّام التي قال رسول 
الله يكن أَحَبُ إلىّ من أهلي وَمَالِي . ْ 

وَفِي رواية : ١َلمْ‏ أخبَر أَنْكَ نَصُومُ النهَارَ وَتَُومُ الْيل؟ قلت : ىنا رصول 
الله قال: قلا تَمْعل: صُمْ وأفطزء وَنَمْ وَكُمْ فإنُ لجَسَدِكَ عَلَئِفَ عقاء وَإن لمييِكَ 
عَلَيِكَ حَقَاء وَإِنَّ لرَوْجِكَ عَلَيِكَ حَمَاء وَإِنَّ لزَوْرِكَ”" عَلَِكَ حَقَاء وَإِنَّ بحَسْبكَ© 


أن تَصُومَ في كُلْ شَهرٍ كلاه يام إن لََ يكل حَسَئَةٍ عَشْرَ أمتالهَاء امع 
0 اه الرضرك الله إلى جد قرة ناا 0 0 


كان عَبْدُ الل يقُولُ يشما كبر : با لي بت زشخصة رسول الله 5» . 

وفي رواية : «١‏ ألم خب أك ؛ نَصُومُ الذّهْرٌَ فوا المآ كُلْ ليل فَقُلْتٌ : 
َلَى يا رسول الله وَلْمْ رد بذلِكَ إِلَا الْخَيْرَا! قَالَ: سوم ال اق 
نه كَانَ أَعْبّدَ الئاس وَاقْرَإ الْقُرْآنَ فِي كُل شَهْرِء قلت: يا نبي الله إِنّي أطِيقُ 
أَفْضْلَ مِنْ ذلِكَ؟ قَالَ : «َافْرَأء في كُلْ عِشْرِينَ قلت : ا نبي الله ني لين صل 

مِنْ ذلك؟ قال: «فَائْرَهُ في كُلّْ عَشْرِ؛ قُلْتُ : يَا َي الله ني أَطِيقٌ أمْضَلَ مِنْ 0 
ذَلِكَ؟ َال : افْرَأه في كُلَ سَبْعِ وَلَا ترد عَلَى ذَلِكَ فَشَدَدْتُ فُشُدَدَ عَلَىّ: 0 
ِي النّبِيْ عله : ال دري لعن يرن يلك شور انان فُصِرْت إِلى الَذِي قَال 
لي لني كن فَلَمًا كَبِرْتُ وَدِدْت أَنّي كُنت قَبأْت ر خصّة نبي الله يك . 
وَنِي رِوّاية: (وَإِنْ لِوَلَدِكُ عَلَيِكَ عَمَا ». 

وَفي روايةٍ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأبَدَ » ئلاثاً. 

وَفي رِوَايةٍ: (أَحَبٌ الصّيّام إِلَى الله تَعَالَى صِيَامُ اود وَأَحَبُ الصّلَاةٍ إلى 
)١(‏ «أطيقٌ أكثرٌ من ذلك ؛ أي أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك . 


(0») «وإِنَ لرَوْرك » أي لضيفك عليك حقٌ أيضاً. 
(*) «وإن بحسبك ؟ أي يكفيك في الشهر صيام ثلاثة أيام . 


٠م‏ باب في الاقتصاد في الطاعة 





عرو 


اللّهِ تَعَالَى صَّلاةٌ دَاوْدَ : كَانَ يَنَامُ نِضْفَ اللْيلٍء وَيَقُومُ تُلَنَهُ وَيَنَامُ سُدْسَهُء وَكَانَ 
يَصُومُ يَوْماً وَيُمْطِرُ يَؤْماء 00 لاقى) . 

وفي رِوَايةٍ قَالَ: سين ا ل ا : أي 
امرَأةَ وَلَدِى يَسألَهَا ‏ عَنْ بَعْلِهَا "مكرل له ِعْمَ الرّجُلُ مِنْ رَجُل لَمْ يَطَأْ لَنا 
فاق الول م نش لنا كنفا"». مذ أننة!! لما ال ذلك عليه كرك لين 
يلي . فَمَال: «الْقَيِي به فَلَقَيئُهُ بَغْد ذَلِكَء فَقَال : ا(كيف ”7 نَصُومُ؟) قُلْتُ كُلَ يَزْم» قال : 
َكَيْفَ تَخْيِمُ؟ قلتُ: كُلَ لَيْلَةِ وَذْكَرَ نَحْوَ مَا سَْ سَبَّق2*8» وَكَانَ يَفْرأ عَلَى بَعْضٍ أَْلِه 


الب الَذِي يَقْرَؤهُ َعْرِضْهُ مِنَ الهارِ لِيكُونَ أَحَف عَلَيْهِباللْيلٍ؛ ٠‏ وَِذَا أَاد أن يتقَوَى 
فطْرَ يام وَأخصَى وَصَامَ مِتْلَهُنْ كَرَاهِيَة هِيَةَ أن يَنْرُكُ شَيْئاً فَارَقٌ عَلْيْهِ النبيّ كَللا . ٠‏ كل 
هِه الرُوايَاتِ صَحِيِحَةٌ مُعْظمُهًا ني الصحِيحَيْن» رََليلُ مِنّْهَا ِي أَحَدِهِمًا. ا 

ل ب و بنٍ الرّبيع' الأحتدق: َحَدٍ كُنّابِ رسول 
الله عَكلةِ قال : ١‏ ُو بَكْرٍ رضي الله عنه فقال: كنت نتيا ختظل ؟ فلث: 
نافع 1 ! َالَ: شيشان الله عا سول 11 فلك : تكُونُ عِنْدَ رسول الله و 
ا ار كنا رَأي عَيْنِء فَإذَا حَرَجْمَا مِنْ عند رسول الله يك عَاَسْئا 
الأزوَاج” ار ويا لد ا ٠‏ نُسيئا كثيراً!! قَالَ أَبُو بكر رضي الله عنه : 
فيه د يا َأَبُو بَكْرء حَتّى دحَلَْا عَلَى رسول الله 
يإ فَقُلْتٌ: نَاقَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسول اللّه! فقالَ رسول الله يلةِ: «وَّمَا ذّاك؟» 


تُلْتُ: 0 | ُذَّكُرْنَا بالنار وَالْجَّةء كَأَنا رَأَيَ عَيْن”*©2: فَِذًا 





. «أنكحني أبي ؛ أي زوّجني امرأةً ذات جاو ونسب شريف‎ )١( 

00 «يسألها عن بعلها؛ أي يسألها عن زوجها كيف معامليه لها؟ 

(5) "لم يطأ لنا فراشاً» أي لم ينم معها على فراش واحد. 

05( «ولم يفتش لنا كته كناية لطيفة عن الجماع؛ أي لم يعاشرها معاشرة الأزواج» فهي تشكو 
زوجها بأسلوب ظاهره المدحٌ» وحقيقتئه العتابٌ. 

(5) «وذكر نحو ما سبق» أي أوصاه الرسول #َكِيِ بحسن المعاشرة» والقصد في العبادة. 

١ )1(‏ تاق حنظلة» أي صار منافقاً لعدم بقائه على حالته الأولى . ١‏ 

(0) «عافسنا الزوجات» أي اشتغلنا وتلهّينا بملاعبة النساء. والتلذذ بهن . 

00 «والضيعات» جمع ضيْعة وهي هي القرية التي يملكها الإنسان. والمراد بهاهنا: 
المعايش. وشؤون الدنيا. 

(9) «كاأنا رأيُ عين» أي كأننا نرى الجنة والنار أمامنا رأي عين . 


باب في المحافظة على الأعمال الصالحة ١م‏ 





حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَء عَافْسْئَا الأرْرَاجَ وَالأَوْلَادَ وَالضيْعَاتِء نَسِيئَا كَثِيرأَء فُقال 
رسول الله يك : «وَالِذِي نَمْسِي بِيَدِهِء لؤ تَدُومُونَ عَلَى ما تَكونُونَ عِنْدِي؛ وَفي 
الذَّكْرء لَصَافْحَبْكُجُ الملائِكَةٌ عَلَى فُرْشِكُمْء وَفِي طَرُقِكُمْء وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ 
وَسَاعَةَ 200 تلات مَرَاتِء رَوَاهُ مسلم . 
وَقَوْلهُ : (عَافْسْنَا » أي : عَالَجْنَا وَلَاعَبَْا «وَالضَيْعَاتُ »: المعايش . 
1 - وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينما الي 8 يَخطبْ إذا 
هو بِرَجَلٍ قائِم فيان عَنْهَ ََالُوا: أو إن رات 720 م أنْ يَقُومَ في الشُمْس 
كد وَلَا يَسْتَظِلٌء وَلَا يَتَكُلُمَ» وَيَصُومً! فَقَالَ النْبِيْ عله : لوه تنكل 


وَل وَلْيَفْعْدُ ا صَوْمَه ) رَوَاهُ لْبْخَارِيُ 
© © © 
باب في المحافظة 


على الأعمال الصالحةء وترك التهاون 
قال اللّه تعالى : «أل يَأن”" لِلَذِنَ اموا أن 06 إنحكر أنه وَمَا نَرَلَ مِنَ لق و 
و 14 ,م الا رع لم 
يَكونوا دن أونوأ الكتنب من قَبَلُ فَطَالَ علوم الْأمدُ مَقَسَتْ 4 (الحديد :15 : 
وقال تعالى: #وَقَقَََا مى لوت لهأتت يجَمَلْمًا فى قوب ازيرت 
ابوه رأقَهُ َه وَرَعْبَانيَةُ أبَرَعْوهًا” ."ما كيدها عَلبهِمَ إله ةر 
عايتهًا # [الحديد: 707]. 


010 «٠ساعة‏ وساعة ؛ أي ساعة لربك» وساعة لنفسك. ومراده كل أن التنعم بالدنياء ا 
أحلّه الى لا ينافي العبادة هقُلْ مَنْ حرم ري اله التي أخْرَجَ لِعِبَادِه والطيبتٍ من الرَْقٍ4؟ الآية 

(؟) «أبو إسرائيل : أحذ العْبّاد الصالحين» واسمه ا و 

إفرة ام الكزيينة + آنا فحان للمؤنيين أن ترق قلوبهم. وتليي المواعنة الله؟ 
وأن لا يكونوا مثل أهل الكتاب» الذين طال عليهم الزمن» فأصيحت قلوبهم قاسية مثل 
الحجارة ؛ لا تلين لموعظة ولا لذكر؟ قال أبن مسعود: (ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتينا 
الله بهذه الآية» إلا أربع سنين) رواه مسلم. 

(4:) وَرَهْبَانِئَة ابنَدَعُوهَا © الرهبانيةٌ : رفض النساء؛ وشهوات الدنياء واتخاذ الصوامع» وهذه اخترعوها 
وأحدثوها من تلقاء أنفسهم» ومع أنهم أحدثوها لكنهم لم يحافظوا عليها كما ينبغيء والاستثناء في 
سطع أ ل تأمرهة تحن يهان ول ير كت اها عليه ٠‏ إندا اث رعوها طلا زر ان الله 


"م باب في الأمر بالمحافظة على السَنئّة 





عرك - 2 2 م 7 


وقال تعالى : « وَلَا كوأ كلت د نَقَضَتٌ عَزْلَهَا مِنْبَمَدَِرَوَ أنحكننًا 74 '[النحل : 97] . 
وقال تعالى : : « وأاعبد ريك حي يأك لبقت #”'' [الحجر: 18]. 

وَأمَا الأحَاديتٌ» فَمِنْهًا : 
 ١٠6*‏ حَديتٌ عَائِشَّةَ : « وَكَان أَحث الدين إِلَيْه مَا دَاوَمَ صَاحِبَُهُ عَلَيْه) . 


ل ا : الو لدي 7 5) 
«مَنْ نَامَّ عَنْ جزبه”" اليه أذ عن شيْء منة» ففرأ م ين صلا الفَجْر 


وَصَلَاةٍ الظهر» عُيِبَ له عنما قر مِنَّ عن اللبل » روا؛ ملم : 
لسع ا ا ل ادلي 
رسول الله يلةِ: «يَا عَبْدَ الله لا تَكْنْ مِثْلَ قُلانِء كَانَ يَقُومُ اللْيْلَ قَتَرَكَ قِيَامَ 
اللِيْل » مُتَمْقُ عليه 
- وعن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: ١‏ كان رسول اللّه كك إِذا فَانَنْهُ 
الصّلاة مِنَ اليل مِنْ وَجَع أو غَيْر؛ صَلّْى مِنَ النْهَارٍ ثتّيْ عَشَرَةٌ رَكْعَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
© © © 


وانةق الأخوى اللخافظلة هل الاشخة وآدايها 
قَالَ الله تعالى : # ومآ م1 ل لعل و ع لد ا 00 
وقال تعالى : 8 وَما ينَِنُ ء بمبوا ع و سو 
٠.‏ مر ره :0 
وفتثال تعتشالدين: ١‏ قُلُإن 2 ون أله لله فاتبعوفي يح د أله ويطفر لك لك دنويك * 


[ ال هرات 1 : 


)01 « ألكائاً4 جمع نِكث أي غزلت غزلهاء وفتلته فتلا محكماأً؛ ثم نقضته وحلته أجراء أجزاء 
وهذا تمثيل لنقض العهد بديعٌ» مثّْل له بصورة امرأة حمقاءء تغزل غزلها ثم تنقضه؛ ولا 
ينالها إلا العناءٌ والتعب . 

(؟) «اليقينُ4 الموثٌ لأنه أمر متيمّن منه . 

فر «نام عن حزبه» أي نام عن صلاة الليل, أو تلاوة الليل . 

0 ( إن هُوَ إِلّا وَحيّ4 أي ما ينطق إلا بوحي من الله وقد دلّت الآية على أن الوحي قسمان: 
وحيّ متلوٌ وهو القرآن» ووحيٌّ مبلّغْ وهو السّنة النبويّة المطهّرة . 


باب في الأمر بالمحافظة على السَنة 4م 





اا ا 0 2 - 
وَقال مالي : « لَقَد كن لَك في روا أ 
لْآجْرَ * [الأحزاب: .]1١‏ 
م ا 7 الم 04 ل مي مله 4 ب 
وقال تعالى: #فلا ورَيِك لا بُومِبُوت حقٌ يحصموك هما سجر" تنه ثم لا 
تجدذواق > أَنْفْصِهِمٌ حرجا شِنَا فَصَيْتَ وَنسَلْمُوا شَلِيمَا * [النساء: 10]. 
وقال تعالى: 9 قن العام في سَىْو دوه إِلَ أله وَالرُسُولٍ إن م مويو الله وَلِوِْ الآخر »* 
[النساء: 4659 قال العُلَْمَاءُ: مَعْنَاهُ إلى الكتات والسنة: 
ماه م رطم 
وقال تعالى : #ا من يطِع أَلرَسُولَ فَفَدْ أْطَاع الله 4 [النساء: .]8٠١‏ 
وقال تعالى : « وَإِنَكَ لَمَرى إن ل صَرْطٍ مُسَتَقيمِ صِرْطٍ أله © [الشورى : ؟61]. 
لذن 


- 


ا 2 000 
بن يخا لفون عن و0 أن مم فلنةه 5 جم عَذَاتُ 


00 


وقال تعالى: # فلِحَدَرٍ 
ألِدٌ © [النور: *5]. 

وقال تعالى : « وَادْكرَنّمَا سل فى بتكن من *ايَنتٍ واه وَللْحمَدَ © [الأحزاب : ”]. 

والآياث فِي الْبَاب كَثِيرَةٌ . 

وَآَمَا الأحَادِيثٌ : 

١‏ 2 فالأوّل: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه »عن النبي يه قال: 
١‏ دَعُونِي ما تَرَكْتّكُمْ ؛ نما أهلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْء مر 6 سُوَالِهمْ ٠‏ واحتِلَافَهُمْ عَلَى 
نانم فإذا تهتْبكمٌ عن شَينء فَاجْتَئْبُوه وَإِذَا ربكم بِشَيْءِ فاتوا يميه ما 
اسْعه م 1 متفق مليف 

9 الثاني : عَنْ أبي : نجيح «العِرْياض بْن سَارِيَة) رضي اللعنه تان 
(وعْطنَا وسيول الل يل مَرْعِظةٌ تليعة؛ وََلَث ينها الفلوث”' وَدَرْفَت يلها 


)١(‏ أَسْوَةٌ حَسَئةٌ »6 أي قدوةٌ صالحة بنبيكم محمد كللل. 

(؟) «فِيمَا شَجَرٌَ بِيتَهُم 4 أي فيما تنازعوا واختلفرا فيه من الأمور الدينيّة والدنيويّة» ثم ينقادوا 
وعئئيو ا لمات يا" شنح وله بنط وش موا كيت 0 

(*) طيُخَالِهُونَ عَنْ أمْرِو4 أي فليخشٌ من عصى أمر الرسول يله وخالف أمرّه وسنّتهء أن تنزل 
به محنة عظيمة» والآية نص قاطعٌ» على وجوب العمل بالسنة النبوية. 

(4) «وجلت منها القلوب؛ أي خافت منها القلوب. وسالت منها الدموع . 


4م بابٌ في الأمر بالمحافظة على السُنّة 





50 فلت : يا رَسُولَ الله كَأنهَا مَوْعِطَة موَدْع كَأَوْصِنا!! قال: أُوصِيُمْ بتَقوَى 
الله وَالسَمْع وَالطَاعَةٍ وَإنْ تأمْر َلَيكُمْ عَبدٌ؛ َِنّهُ مَنْ يش مِنْكُمْ قُسَيرَى الخيلافا 
حاار تي حي رجه لافار ازا الو عَضُوا عَلَيْهَا 
الئوَاجِذِ2"0» وَإِيَاكُمْ وَمُحَدنَاتِ الأمُورِء فَإِنَ كل بذْعَة2") خََلدله ؟ رَوَاةٌ أبوعداوة 
والترمذي وقال :..حديث حسن صحيح . 

(الأرلجد 4 الذال: الس الا جات 

49 2 القَّالِثُ : عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه »أن رسول الله يك قال: 
«كُلُ أَمْتِي تتخلون الحة إلا مَنْ أَبَى» اقيل: و وم 0 الله؟ قَالَ: مَنْ 
أَطَاعَنِي دَخل لحي وَمَنْ ْ عصَانِي فَقَلَ أبى ) 0 الْبْحَارِيُ 

الرابع : عن أبي مسلم اسَلَمَه مه 
جلا أكلَ عد رسول الله يل شمَالِِ فقال: لكل يك قال * لا أسْتَطِيعْ . ! 
لا اسْتَطعْتٌ» ما مَنَعَهُ إِلّا الكبرُء و قَمَا رَفَعَهَا إلى فِيه) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

اكات الحامس + عن أبي عبد الله لمان بن ثيه رضي الله عنهماء 
قال شيك تدرسول الله ‏ مقون: (لَُسَوْنْ صْفُوفَكُمْ أو لَتُخالفن الله يبن 
وو "خرن هاه 

وفي رواية لمسلم: كان رسولٌ الله يه يُسَوْي صُفُْواء حَلْى كَأنْمَا يسو 
بهَا الْقِدَاحَ *' حت ذا رَأى أنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ 3 خْرَجّ يَومأء قَامَ حَمى كاد 1 


و 


7 ِ 


0 فَرَأى وجلا باديا 5 فَقَال: عِبَاد الله ون صُفُوفَكُمْ أوْ لِيُحَالِمَنٌ 
لَه بن وُجُوهِكُمْ ). 


5 9السّادِسٌ : عن أبى موسى رضى الله عنه قال: 7 اختَرّق بَيْتٌ بِالْمّدِيئةٍ 

)١(‏ «عضوا عليها بالنواجذ» أي بالأنياب» وهى كناية لطيفة لشدة التمسك بسنة الرسول وَل 
وسنة الخلفاء الراشدين. ظ 

(؟) «كل بدعة ضلالة؛ البدعةٌ: كل ما أحدث مخالفاً أمر الشرعء مم لا يتفق مع مقاصده 
السافة* 

() «ليخالفن الله بين وجوهكم؛ أي يوقع بينكم العداوة والبغضاءء واختلاف القلوب. 

(:) «يسوي القداح» أي يسوي الصفوف كما يسؤي النبال. 

(5) «بادياً صدره؛» أي خارجاً صدره عن الصف» وجواب (إذا عقلنا عنه» تقديره: تَرَكنا . 


بابٌ في الأمر بالمحافظة على السئة عله 


عَلَى أَمْلِهِ مِنَ اللَيْلء كَلَمًا حُدْتَ رسول الله يكل بِسَأَنِهِمْ قَال: إِنّ عه التاق عد 
لَكُمْء فَإِذًا تِمْتُمْ فَأَطَفِنُوهَا عَنْكُمْ » مُتّقَنّ عليه . ظ 

اج اننا كن رن لذ عند قن قال رسول الله ول لإ قل 

تعئني الله به مِنَ الْهُدَى وَالْعلّمء كَمَكَل غَيْثِ 111] 80 
يبد قَبِلَْتٍ الْمَاة فَأَنبتتِ ب اكلا وَالْعْفْبَ الْكَثِيَ: ذكان فنها لخادت الكت 
الْمَاءَ» قَتَفَعَ اللّهُ بها النّاسَء فُشْرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوَا وَزَرعَواء وَأَصَابَ طَائِقَةَ مِنْهَا 
خرف إِنّمَا هي قِيعَانٌ” " ا قَذَلِكَ مَثَل مَنْ فَقَهَ في 
دِينٍ اللّه تعالى247, وََفَعَهَ بما بَعَكَبِي الله بوء فَعَلِمَ وَعَلْمَ وَمَتَلْ مَنْ لَمْ يَْمَغ 
بذَلِك رَأساًء وَلّمْ يَقْبَلْ هُدَى الله الَذِي أَرْسِلْتُ به) مُتَمَقْ عليه . 

الَف 4 بضم الْقَافٍ عَلَى المَشْهُورٍ أيْ: ضَارَ فَقِيهاً. 

64 79 الثَّامِنٌ : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 8ه : مَتَلِي 
َملحُمْ كَل جل قد ثارأء فجعلَ الْجَتَاِب وَالْْرَاشُ يَقْنَ فيهاء وهو + 000 
عَنْهَاء وَأنَا آخذ بِحْجَرِكُمْ عَنٍ الثارٍ " وَألكَم تمَلْعُود من مدي رَوَاُ مسلم. 
(الْجَنَادبُ ) : نحو الْجَرّاد وَالْمَرَاشء هذًا هُوَ الْمَعْدُوف الذِي يَقَُ ِي النّار. 

الوَالحْجَرُ ): جَمْعٌ حَُجرَة؛ وَمِيَ: مَعْقِد الإزَّارٍ وَالسَرَاوِيل. 

6 9 النَّاسِمْ : عَنْهُ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ أَنْ رسول الله وله أمَرَ بلَْقٍ الأصَابع 
وَالصَّحْفَةء وَقَال: نَكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيْهَا اْبَرَكَهُ ! رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

وفي رواية لَهُ: (إذَا وَفَعَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأَحَذْهًا فَليْمِط مَا كَانَ بها مِنْ أَدْى" 


. «كمثل غيث ؛ أي كمثل المطر النافع ينزل على الزرع فيحْييه وَيُنْعِشه‎ )١( 

(؟) «أجادب » أي أراض صحراوية لا ثُنبت شيئاً» ولكنها تحتفظ بالماء. 

() «قِيعان» أي أراض سَبْحْةء لا تصلح للزراعة ولا تمسك الماء» وإنما هي مستئقعٌ للبعرض 
والديدان. 

00 «نَقُه في دين الله ؛ هذا مثل بديع لمن تفقّه في دين الله فاستفاد وأفاد» ومثل لمن لم ينتفع 
بهدي النبوة» وبقي يتخبط في ظلمات الجهل . 

(5) "وهو يَذْبِهِنُ » يعني يطردهن ويمنعهنْ عن الوقوع . 

03 «آخذّ بحجزكم' أي ممسك بكم من مقعد الإزار» وهذا تشبية بديع لاقتحام الناس النارٌ 
بالمعاصي »ء والرسول يمسكهم لثلا يقعوا فيهاء وهم يتَقَلتون من يده يل . 

(0) «فليمط الأذى » أي يُنمّ ويُذهب الأذى عنها وليأكلها . 


5م باب في الأمر بالمحافظة على السنة 


وَلْيََكْلْهَاء وَلَايَدَعْهَا ! ِلمْيْطَانِء وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بالمدِيلٍ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابعَهُ فَإِنهُ لَا 
يَذْرِي فِي أَيْ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ © . 


وفي رواية له: (إِنَّ الشْيْطَانَ يَحْضُرٌ أَحَدَكُمْ عَندَ كُل شَيْءِ 550 


يَحْضْرَهُ عنْدَ طْعَامِهِ ًا سَقَطْت مِنْ أَحَدِكُمْ اللّْمَهُ فيط مَا كَانَ ها منْ أَذى» 
فلا كلا ولا يَدْعَهًَا لِلشَيْطانٍ 1 


5 الْعَاشِرٌ: عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء قال: ا قَامَ ة قينا سيول 

ونير د مد ل إنكُمْ مَحْسْورُونَ إِلَى اللو('» تعَالى ؛ حَُمَاةٌ 
02" :د كا يدانا أرَل لَ اق ميد وعدا عَكَنَا كا كا تيت 4 ألا وَإِنَّ أَوّلَ 

لْخَلَائِقٍ يُكسى يَوْمْ الْقيَامَةِ «إبْرَاهِيمُ» عَلَيْهِ السَّلَامُ ألا وَإِنْهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ 
9 كلوخد ريد ذات"الكوال' "قافول ثارت امشانن ”2 نبقال: 0 ل 
تَدْرِي ما أخْدَتُوا بَعْدَكَ!؟ فَأقول كما قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ”” : 8 وَكُنتْ عَلَديِمَ سَبِيدًا 
مت فوم 4 إِلَى قَولِهِ: 3 امد يو تلَكيمٌ > فَيْقَالَ لِي : اليم 
أغايوة .كلد تارفكو 4 تن ماهر 

07 9 الْحَادِي عَشَرَ: عن أبي سعيدٍ «عبدٍ الله بْنِ مُمْفْلِ» رضي الله عَنْهءٍ 
قال : ١نْهَى‏ رسول الله يل عن الْخَذْفِا'' وة وقال : اتام ا 
العذك 5 وَِنهُ يفم الْعَيْنَ» وَيَكسِر لسن 4 متمق 

وفي رواية : أن كَرِيباً لان مُغْقْلٍِ حَذَفَء ا إن رسول الله يِه 
نَهَى عن الخَذّفِ وَقَالَ: (إنهَا لا نَصِيدُ صَيْداً» ثُمْ عَادَ فقال: اديت أن سول 
اللّه يِه نَهَى عَنْهُ َمْ عدت تَحَذِفُ!؟ لا أكلَمُكَ أبْداً. 


لات وفو ساس أن ومفة قال لزانت فك بن الكطانت رمي الله ضيه 


«محكتورون إلن الله لاآى متحموعرن عض اللحسات و الجراء . 
»2 ١غ‏ لاا أي غير مختونين . 

() «ذات الشمال» أي يُؤمر بهم إلى النار. 

(:) «فأقول: يَارَبٌ أصحابي» أي هؤلاء من أمتي . 

(5) «كما قال العبد الصالح» يريد به «عيسى بن مريم» عليه السلام . 
() «نهي عن الخَذْف» أي رمي الحصى بالسبّابة . 

(0) «لا ينكأ العدوٌ؟ أي لا يقتله ولكنه يؤذيء» ويفقأ العينّ. 


بابُ في وجوب الانقياد لحكم الله /ؤلىم 





َُبْلَ الحََجَرَ ‏ : َْنِي الأسْوَة ‏ وَيَقُولَ: إني أَعَلَمْ أنكَ حَجَرٌ لا نفع ولا نَضْرٌء 
وَلزلا ني ا 0 الله كله يُقَبْلَكَ مَا فَبَلئّكَ) مُبَّمْنُ عليه . 
© © © 


80 : 5 0 : 
وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمِرَ بمعروف 
ب و 
أو نهيَ عن مذكر 
قال اللّه تعالى : «كلا وَرَيْكَ لا وموك حَقٌّ بُسَصموك هما سجر يتنهم ثم لا 


ره 


يتجذواف أنَفْيِهِمْ غ2 2 يا فلت وشلمرا فلم 4د [القياف 18 : 


لاسي ب رس 


وقال 0 « إِنَمَا كن ول الْمَؤْمِنينَ ذا دعو إِلَ لَه ورسُولوء ليحك بي يه أن مُولوَا معنا 
وَأطَما وليك هم الْمْنْلِحُونَ > [النور : ١‏ 
وَفِيهِ مِنَ الأَحَاوِيثِ حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فِي أَوّلٍ الْبَابٍ قَبْلَهُ وَغَيْرُُ 
مِنَ الأَحَادِيثِ فِيه. ش 
48 عن أبي هريرة رضي الله عدف قال؟ لذ لت علن,وسول الله 
ل : ا ب ما فى ألسَمَوتٍ وَمَا فى الْأرْضٍ وَإن تُبَدُوامًا ه أَشِكُمْ أو تُحكوه يَُاسبَكُم بد 
مد 2١”‏ [البقرة: 984]. الأَيَةَ أشْبَدٌ َلِكَ عَلَى أَصْحَابٍ رسول الله كلل فَأَتَوا 
رسول اللّه كك ل تركو غلى الزكي»ه تكالواة أى وسيول اللي اكلنيا يون : 
الأَغمّالٍ ها نطيق: 3 وَالْجِهَادَ وَالْصَيَامَ وَالصَّدَفَةَ» وَقَد "ثولت عَلْيْكُ 


7 


م 


و ال ل لل !!!كال سيول الله كر « أَتْرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كما قَالَ أل 
الكِتَابَين" ا 0 تيكنا وَعضتنا؟ بل فولوا: فكاو مكنا اتلك ويا 
وَإِلَيِكَ المَصِيرٌ؛ قالوا: : (سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليف المضيرة» قلمًا افترأها 


)01 وَإِنْ تبْدوا مَا فِي أَنْفْسِكُمْ» ظاهر الآية أن ]الله جحاشت العباد» على ما أسروه في أنفسهم» 
ولهذا شئىْ ذلك على أصحاب رسول الله يكلهِ لأن الإنسان ربّما حدّثته نفسه بالمعصية» فإذا 
حوسب عليها هلك» ولهذا نُسخت بقوله تعالى: «لَهَا ما كَسَبَتْ وَعَلْيِهَا مَا اكُتَسَبَثْ» وفي 
الحديث : إن الله غفر لهذه الأمة ما حدّئت به أنفسها؛ رواه البخاري» وهذا النسخ جاء 
بعد أن استجاب المسلمون 0 الرسول تكله فقالوا: : سمعنا وأطعنا». 

(؟) كما قال أهل الكتابين؛ يعني اليهودء والنصارى . 


84 باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور 


القَوْمُء وَذَلَتْ بها أَلْسِئتَهُمْ الل الله تَعَالَى فِي إِنْرِهًَا: ظاءَامَنَ ألرَسُولُ يمآ أَنرلَ له 
و ع6 ار 27 ا وم 8 2-0 .6 و ير 7 هك 4 
من رَيَد وَالْمَؤْصونَ كل ءامن بأ وكيد ورسُلِوء لا ترق ؛ بيرت أحر من رسإوه وقسَالوأ 


ا لما ا ا فد ا ذلك تهها الله تعالية 
7 اللهُ عَرَّ وَجَلٌ 0 ا 0 ما قبت وعتباما اكصيت رين 
لا مُوَذنَا إن ييا أو أَخْمكأا 4 قَالَ: نَعَمْ © رَيَّمَا وَلَا تَحْمِلْ عَلِدَنَآ صو(" كَمَا حَمَلتَمُ 
! ل ايت ين دا قال : لقن 1:5 يكنات مَالَا طَافّةَ لَنَا يو* قَالَ: نَعَمْ « وَأ 
0 


نا وأغفر لنا امنا نت موللا فَأَنصرَْبا عَلَ الْصَّوِّ الكنرب *» قَالَ : نَعَمْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
© © © 


قال اللّه تعالى : « كَمَادَابنَدَ اَن لا ألضَّكَلٌ 4 [يونس: ٠‏ 
وقال تعالى : 8 نَا فرَطْا ف الْكتبٍ من سو # 0 4*] . 
قال تعالى: « فَإِن َتَرَعُمُ في سَىْو فردوة إل أله وَالرَسُولٍ © [النساء: 54] أي : الكتاب 
والسالي 
وَكَالَ الى + وان خا وري توا ناكار ول موا الشفل كتوق كك قن 
سَيِلِي © [الأنعام : 16] . 
قال تسمالى: ين كز يوه لل مين هبك ال وين لخ 21> 
[آل عمران: .]"١‏ 
وَالآيَاتُ فِي البَاب كَثِيرَةٌ مَعْلُومَة . 
ما الأأعاويث فَكبيرة جدأء وَمِئَ عَشْيُوَة تفص عَلَى طرف ينها 
ساعن عغائشةء رضي الله عنهاء قالت: قَالَ رسول الله يَيِلهِ 9 مَنْ 
خدَتَ في أَمْرِن0" هَذَا ما لَبْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ)ا مُتَّمَقّ عليه . 


سيلو 


[ 


)١(‏ «إصرأ» أي حملاً ثقيلآء والمراد به هنا: التكاليف الشاقة التى يعجز عنها الإنسانٌ. 

ف «من أحدث في أمرنا» أي أحدث أمرأ مبتدعاً يخالف الكريعق ويناقض أصولهاء فهر 
مردودٌ عليه؛ ولم يقل كلِ: من فعل شيئاً لم نفعله؛ فإن مدار البدعة على فعل شيء 
يتعارض مع أصول الإسلام؛ ولا يتفق مع مقاصده السامية. 


باب فيمن سن سُنَّة حسنة أو سيئة 14م 


وفي رواية لمسلم ١‏ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً َنِسَ عَلَيه مرا فَهُوَ ر» . 

١‏ 2 وعن جابر رضي الله عنهء قال: « كان رسول اللّه َل إِذَا خَطبَ 
امّكث عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْئة» وَاشعَدُ عَضَبُه حَلى كَأنهُ مم جَيِشٍ"' يفول : 
صَبحَكمْ 300 كول «بعِئْتُ أن وَالسَاعَُ كَهَائَيْن) تر عن امتسيو العا 
الوط شو قا بهذ فَإِنّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرَ الِهَدْي هدي 
محمد عد معي ووس ا ٠‏ وَكُلَّ بِذْعَةِ ضَلالَةُ» ثم يَقُو لّ: آنا أذلن 
بكلٌ مُؤْمِنِ” "اين تقوو ين وها اي ون ترد كنا اوطناي نر 
وَعَلَىّ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

11 دوعن العرتاض بن سَارِيْةُ >.زضى الله غنوه حَدِيئه السابقٌ في بات 
المخافظة على اليو , 00 ا 





_ 


ل 0 2 ار 


قال اللّه تعالى: ادن سوروت رسا هن لنافن ارجنا ودريييا و قرة أعيرب 
وَأجَكلنًا لِلمتّقي> إِمَامًا © [الفرقان: 4/]. 


سر عر 9 ملس 2 ير سل 


وقال تعالى : 2 وجعلنلهم أيمة 1 ب برا * 80 . روة" 
اا عَنْ أبي عمرو اجَرِيرٍ بن عبدٍ اللّه) رضي الله عنهء قال : كنا في 


)١(‏ «كأنه منذر جيش؛ أي كأنه يُنذر الناس من هجوم الأعداء عليهمء يقول لهم: تَيَقَظوا 
يصلكم العدوٌ في الصباح أو المساء؛ء فخذوا حذركم؛ واستعدوا لمقاومته . 

(؟) «وشر الأمور محدثاتها؛ أي الأمور المحدثة المبتدعة» التي لا تتفق مع الشريعة الغراء» وليس 
كل أمر مستحدث بدعة» فإن وجود المدارس» والجامعات» ودوائر القضاء. افع 
المحاضرات بالقرآن الكريم » وصندوق الزواج لمساعدة العُرّابٍ من الشبابء, ا 
في عهد النبي يو بل هو مستحدث؛ ولا يقول عاقل : إنه بدعة» ويؤيده قولٌ النبي كَكِ: : 
ا 

00000 أولى بكل مُؤْمن؟ أي أحقّ بالمؤمن من نفسه. 

(4): افزركاوينا أن هناع)ة أي مات وترك ديوناً للناس فأنا أحنٌ بوفائهاء أو ترك أطفالاً صغاراً 
ضائعين ليس لهم من يرعاهم» فأنا وليّهم» فالرسول كَلةِ كالوالد لأمته يتعهدهم ويرعاهم. 

)0( أنظر حديث رقم (مة١).‏ 


5 بان كتين مق كه عوسنة أواسيقة 





ضَدُو التَهَار”" عنددوسول الله صَككِيْد فُحجَاءَه قَوْم 0 مجِتّابي النْمَارِ 0 ؛ أو 


الكناف: مُتَفلوى اشيرق ا ا ل كل لع فُتَمَعْرَ وجه 


رسول الله كك لِمَا رَأَى بهم مِنَ القَاقَةا' فَدَحَلَ ثُمْ حرج َأَمَرَ بلالا فَأَذْنَ 
وَأَقَامَ فَصَلَّىء نُمّ خَطْبَ ٠‏ فَقَال : ع بيجا لاس تو ريك الى حَلفَرْ من نف وبعِدَوَ # إل 
آجر الآية : *آ إِنَّأسّه م 0 لوق التي فِي آخر الحَشر: # يكأيا 
ليست َامثوا أو ألو وكظر قم نامديك لمر 4 تضَدق 0 من ويتار * اجن 


دزهمه. مِنْ نَوْبهء مِنْ صَاع بره عل اع تَمْردء حَنّى قَال: «وَلَوْ بِشِقٌ ثَمْرَةَ) 


نَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارٍ بضُدوا” '. كَادَتْ كَفَهُ تَعْجِرُ عَنْمَاء بل كد عَيَرَثْء ثم 
تَايَمَ الام حَمَّى رَيْتْ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وياب ع رانك وخ رربيولن الله كلد 


يي 


يَتَهَلْلُ كَأَنْهُ مُذْعَبَة1" ٠‏ فَقَاكَ رسول الله كلِ: 7 مَنْ سَنْ في الإسلام سُنة حَسَئَةَ قَلَهُ 


أجزهاء وَأَجْوُ من عَمِلَ بها من بشدوء من غير أن يتفض بن أَجُورهِمْ شئة. وَمَنْ 
اي ل ل ل ل 
310ص البسدا 


هن :ضواف 0 وَمَعْتَى الي أي : ايها كذ حزثوقا ف دسي 
(وَالْجَوْبٌ) : الْقَطمْ؛ وَفِنه لؤله كال ا وَبَمُود الذي بن جَابوا ألصَّحْرَ بالْوَاد© أي : تُحتوه 


ص 


وَقَطْعُوهُ. 017 اهو بالسن العمل 2 : دا وقول 0 


اف صدر النهار» أي أول النهار. 

22,0 ( مجتابى الثمار ) أي يلبسون أكسية وأثواباً من الصوف». لا تكاد تستر أجسادهم. ولهذا قال 
عنهم: (قوم عرأة). 

() «من الفاقة» أي من الفقر والحاجة والمسكنة . 

(:) «تصدّق رجل من دينئاره» حبرٌ يراد به الأمرُّء أي ليتصدق الإنسانُ بما يستطيع» ولو بجزء 
من الدرهم أو الدينان أو من صاع البروالتمرء» حتى ولو كان بنصف تمرة. 

)00( ( بصرَّةا أي بصرّة من الدراهم كبيرة. 
لأنهم استجابوا لدعوته» وجمعوا لإخوانهم ما يدفع عنهم الحاجة . 

03020 ا ا كب ع ام ل ل 0 
وسنة مبتدعة» لقوله عليه : # من سن ؟ ولم يقل: من عمل بسنتنا كما فسّره البعض» فإن من 
الأمور ما يتفق مع الإسلام ولا يتعارض معه فهو سنة حسنة» الله أعلم . 


بابٌ في الدّلالة على الخير 08١‏ 





بفتح الكافٍ وضمّهاء أَيْ: صُبْرَئَين. وَقَوْلُهُ : «كَأَنهُ مُذْهَبَةٌ؛ هو بالذالٍ المعجمق 
وَالمُرَادُ بهِ: الصّفَاءُ وَالاسْيئَارَة. 

تزف ادن مسمجوه رض اللم عه أن ابي يله قال: (ليس مِنْ 
و تُقْمَلُ ظُلْماء إلا 0 ابْن آدم الأَولِء كِفْلٌ”'' مِنْ ديِهّاء لأنّهُ كَانَ أَولَ 

سَنٌ القَبْل ) متمق 
© © © 
باب في الدلالة 
على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
قال تعالى : « ادم إل ريك إِنَكَ كَل هُدّى تُسَئَقِيم قيم (69) * [الحج : /]. 


وقال تعالى : «1م إل سيل ريك لو رمك كسك » [التحل: 8؟1١].‏ 

وقال تعالى : # وَتَمَاوَنُوأ وَتواَعَلَ أل لتقو # [المائدة : 7]. 

وقال تعالى : « وَلحَكن مَك أمَّه يدَعُونَ إِلَّ احير © [آل عمران: ]٠١5‏ 

وعن أبي مسعودٍ اعُفْبَة ْن عَمْرو الأنصَارِيٌ البَدْرِيّ» رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كل : «مَنْ دَلَ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْل أخر فَاعِلِهِ » رَوَاهُ مُسْلِم . 

وعن أبي هريرة رضيٍ الله عئهة أن رول الله عله قال:: (١‏ مَنْ دَعَا 
ِلَى هُدَىَ كَانَ لَهُ مِنَ الأخرء مِثْلُ جور مَنْ تَبِعَهء لا يَنقْصُ ذَلِكَ مِنْ أَجورِجِمْ 
شَيْئاًء وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالََء كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِنْم» مكل آثام مَنْ تَِعَهُ؛ لا يَنْقَص 
ذلِك مِنْ أثَامِهِمْ شَيْماً ) رَوَاه مِسْلِم . 

“/اا ء وعن ا العباس اسيل درم نعل السَاعِدِيٌ)» رضي اللهفته أن 
رسول الله يك قال يوم خَيْمر: (لأعطِينَ اليه دا رَجُلا يَنْتَحْ الله عَلَى يَدَيْ 
لحك الله وقول تدر له اللندررشولةة بَاتَ النّاسُ يَدُوكُونَ لَيلتَهُم '' أيُهُمْ 
يُعْطَاهًا. كُلّمًا أَصبّحٌ النَّاسٌ عَدَوَاا" عَلَى رسول الله 86 كُلْهُمْ يَرْجُوا أن 


)١(‏ كِمْلُ» أي نصيب من الذنب» والمراد بابن آدم الأوّل قابيل قاتل أخيه هابيل. 
فم يدُوكون ليلتهم؟ أي يخوضون في ليلتهم ويتحدّثون لمن سيعطي الراية رسول الله 3؟ 
فر اغَدَوَا على رسول الله» أئ ذهبوا إلى الرسول يَبْيْدّ مسرعين ؛ أيُهم يُعطى الراية . 


45 بابٌ في التعاون على البرٌ والتقوى 





يُعْطامَاء فقال: : 'أيْنَ عَلِي بْنِ أي طالب؟» فقيل : : يا رسول الله هُوّ يَشْتَكي عَيَْيِْ!! 
قال : «أَرْسِنُو َه كي به فبَصَقَ رسول الله يك في عَيتيِه وَدعَا له برأ حَنّى 
كأن لم يكن به وجع؛ فأعطاه الراية . فقال على رضي الله عنه : : يا رسول الله أَاتِلْهُم 
حَنَّى يَكُونُوا مِئْلَنا؟ فَقَالَ : لذ فل رقيق "١‏ حنى َنزِلَ بِسَاحَتهِمْ ٠‏ نم اذْعُهُمْ إِلَى 
الإشلام» وَأَحرهُمْ بِمَا يَجِبْ عَلَيهمْ مِنْ حَقْ الل تعَلَى فيو» فَوَاللهِ أن يَهْدِيٍ الله 

بك رَجُلاً وَاجداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْر النعم)"' متمق عليه . 

0 ب وَعْن أنس رضي الله عنه 9 أن قتّى م باد وقول اللاي 
أريد الْمَزْوَ وَلَيِس مَعِيٍ مَا أتجهرُ به؟”" قَال: نت فلاناً فإنه قَذْ كَانَ تََجَهَرَ 
نمَرض» فَأَناُ فُقَال: إِنْ رسول الله يل يُفْرِئكَ السّلامَ وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الّذِي 
تَجَهَرْتَ به فقال: 0 وَلا تخبسي مِئه شَيْئَا 
ووارله لاامسبييييناه شن تقار افيه بزواة للخل : ْ 

© © © 


باب في التعاون على البرٌ والتقوى 


قال الله تعالى : « وَيَمَاو عل أَْرِ لتقو وََا او عل الث والْمْروْنِ 4المائدة: ؟]. 


وقال تعالى : 8 وَالْمصَيّْ (ول) إن ال«ضن لبي خسر لوي إِلَّا لذن َامَنُوأ وعِنُوأ ألصَّلِسحتِ 
ا بالق رب ارا لقان 4 العف نال 18 

قال الإمّام الشَانِعِي رَجِمّه الله : إِنَّ الئاس فِي غَفْلَةِ عَنْ تَدَبْرٍ هَذِهِ السُورَةٍ 
ولو لم يرل الله غير هده السوزة لكفت الناسن: 

2 عن أبي عبدٍ الرحمن ريك بن خالدٍ الْجْهَنىٌ) رَضِيّ اللّه عنه قال : 
فالموشول الله كلة: و ع في شيل الله قفن غرَا :وم خلف” 


عَازِياً فِي أَهْلِهِ بِحَيْر فَقَدْ غَرَا» مُتَمَقْ عليه . 


ا 


. «انقُذْ على رِسْلِكَ؛ أي امض على مَهْلك ولا تتعجل‎ )١( 

0 الك سن خمر احقم أي تير للك من الإبل المدادةالكمر التي هي أنفِسٌ أموال العرب . 
(105 ها اتجيو بدة أى ليس عدي المركب والسلاح الذي أقاتل به. 

(4) من جهّز غازياً» أي هَيّأْ له المركب والسلاح الذي يقاتل به. 

(5) ومن حَلّف غازياً» أي قام بعده بحوائج أهله؛ ينال ثواب الغازي . 


باب في النُصيحة ' 5١‏ 





5 2 وعن أبي سعيدٍ الحُدْرِيّ رضي اللّهُ عنة أن رسول اللَهِ وَل بَعَتَ 
بَعْنَا”') إلى بَنِي لِخْيانَ م مِنْ هُذَيْلء ٠‏ فقال: لِيَنْبَعِتْ مِنْ كُلَ رَجُلَيْنَ' أَحَدُهُمَا 
وَالأجَر بَيْنَهِمَا ) رَوَاه مُسَلِم . 

ا ل ا 
الرّوْحَاءِ'"' فقال : امنِ الْقوم؟" قَانُوا “الفتلقون» تقالرا عن آلك؟ قال* اارسول 
الله فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امرَأةٌ صَبِياً َقَالَتْ : ألهذًا حَجٌ؟ قال : م 

1 وَعنْ لبي موسي الأَشعْريُ رضي الله عنه» عن لني 9 أله قال 
انمره 0 الأمِينُ الْذِي يُتَقْذْ ما أُمِرَ به فَيُعْطِيهِ كاملا مُوَفْراَء طَيْبَةَ به 
نَفْسْهُ فَيَدة فَعْهُ إلى الّذِي أَمرَ لَهُ بو َحَدُ المُتَصَدَُكَيْنَ )”24 مُتَمَقْ عليه . 


وفي رواية: «الَّذِي يُعْطِي مَا أمِر به 4. قر (المُتَصَدْقَيْنِ ) بفتح الكاف 
مع كسر النون على التثنية ؛ وعكسه على الجمعء وكلاهما صحيح . 


© © © 
عسي 
قال تعالى : © إِنّمَا الْمَوْمِيُونَ إِحَوة فَأصَلِحُوأ 11 #4 الصسرات د 


وقال تعالى إخباراً عن نوح كَل : 00 ل5:* [الأعراف: 57]. 

وَعَنْ هود َيِه : لا وَأنَا لَك نَامِعُ مين [الأعراف : 54"]. 

وَأما الأحاديثٌ : 

5 فقَالأوّل : عن أبي رُقَيّةَ «نَمِيم بن أوْسٍ الذازئ) رضي الله 
أن الخ ف قال: #الدين التي كلكا 2 1 5 قال كلت 


(03 لاتقة بعناً) أئ أراد أن يريتل عيرئة للجهاة:فئ سبيل الله : 

(؟) "من كل رجلين أحدهما أي ليخرج من كل قبيلةٍ نصف العدد» والأجرٌ بين المجاهدين 
والقاعدين» لإعانتهم لهم على طاعة الله حيث يخلفونهم في أهليهم بخير. 

() «لقي ركبا بالرّؤحاء» أي لقي جماعة معتمرين في مكان قريب من المدينة المنورة . 

(4) «أحد المتصَدَقيْنِ ؛ العنة أى اعد :الشخصين الذئ تضدق يماله<وقّيطه يعفهم بالجفع 
( المتصدقينَ ) وكلاهما صحيح . 

١ (00‏ الذينُ النّصيحةٌ» أي النصح لكل مسلم هو الدينُ» وهو علامة صدق المؤمن» والتعييفة: 
كلمةٌ جامعةٌ لكل خيرء وهي أجممُ كلمة لخْيْري الدارين. 


5 ظ بابُ في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 


وَلِكِمَابد لور لاه ا ار لشاف 


كات الثاني : عَنْ (جَرير ان عبد الله رضي الله عنه قال ال 
الله يِه عَلَى إِقّام الصَّلَاةء وَإِينَاءِ الرَّكَاقٍ وَالْضْح لِكُلٌ مُسْلِم» مُتَمَنْ ب 


615 9 الَالِت : عن أنّس رضي اللقنصق: عن النبي ود قال : ( لا يمن 
أَحَدَكُمْ حتَئ يحت له مَأ د ا 1 متفق عليه . 





© © © 


بابٌ في الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر 


قال الله تعالى : « وَلْتَكك يَن أنه يدعو إل اتير ويأمو بعرو وَيَنْهونَ عن الْمُدكر 
أوْلَتِكَ هُمُ الْميِْمْت 4 [آل عمران: .]٠١4‏ 

وقال تعالى: « مُكُم حر أمَةِ أَِجَتٌ لياس تَأْمرونَ بالْمعروفٍ وَتَنْهَوَ عَن 
السبكر #”" [التعمواق +11 


13 مورور م 


وقال تعالى: # خْذ المفووأ كه [الأعراف: .]١99‏ 
وقال تعالى : « وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمؤْمِئَت بَنَسْم أولبَآه بعضٍ يأمروت بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
لكر » [التوبة: ١‏ 


1 1 2 504 الازررم 
وققال قعانيى 2 لفرت الدج ستككزوا ين تويسي يل عل لكان دائد وَعِننَىَ آبْن 
سس سر مل د 2 10-0 


0 ذَلِكَ يما عو وكاب 0 (0))) كانوا لا يَتَسَاهونَ عن فعلوه 
نما حكَاوأ نملو (09) © [المائدة: 378- 4/] . 


(1) #ولاممة المسلمين» أئ أمرائهنم وشكامهم «وغامتهه» أي سائر المسلمين. 

(؟) «لاايؤمن أحدكم» أي لا يكمل إيمانُ أحدكم. حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحبه 

(') هذه الآية توحي بآن هذه :الأمة أمة إنقاذ اذخرها الله لإنقاذ البشرية من :ظلمات الكفر 
والجهل والضلال» وغكانا لهذه المهمة. أخرج البخاري عن أبي هريرة فى فى الآية قال: 
( خيرَ الناس للنّاس» تأتون بهم ف في السلاسل في أعناقهمء حتى يدخلوا ذ ف صلم 
ومعناه: أنهم يأسرون الكفارء فإذا عرفوا الإسلام وفهموه على حقيقتهء دخلوا في 
الإسلام» فيكون ذلك سببا لدخولهم الجنة. 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 


رء ل غير 


وقال تعالى: #9 وَكُل الْحَقّ مِن رَيَ!ْ هَمن سه لون وَمَن سه ليك 000 
[الكهف: 19] . 

وقال تعالى : 8 فَأَصَلَ بِمَا تَوْمَرٌ ا الح 34 

وقال تعالى : « أَنَمَا أن نمَو عَنِ السْوء وَأَدْنا أل ظلَموأ يعَدَابِ يكين " يما 
نوا يُسَقُورح* [الأعراف: 1356]. 

وَالآياتُ في الباب كَثِيرَةٌ مَعلومَةٌ . 

وام الأحاديثٌ : 

فالأوّل : عن أبي سعيدٍ الخُذْرِي رضي لمعنه قال شهنت وسول 

الله يكل يَقُولُ: ١مَنْ‏ رَأى مِنكُمْ مُلكرا ليمير َليُغَيْرْهُ بِيَدِو فَإِنْ لْمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِء فَإِنَ 
لَمْ يَسْتَطِعْ قَبِقَلْبه ولك اميت الإيمَانِ) ان 

كما لاني عن ابن مسعود رضي اللةههن أن رسول الله يلي قال: 
( ما من نبي بَعََهُ الله في أ قَبْليء إلا كان له مِنْ أَمّته حَوارِيُون* وَأْصْحَابٌ 
يَأُحْدُون بسني وَيَقْتَدَون أمْرِو 4 م إنها تَخْلْفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفَ*, يَقُولُونَ مَا 
لا يَفْعَلُونَء وَيَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونء فَمَنْ جَاهَدَهُم بِيَّدِهِ فَهُو مُؤْمِنْء وَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنّء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنّء وليس وراء ذَلِكْ مِن 
الإيمانٍ حَبّهُ خَرْدَلِ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

 /‏ الثالثٌ : عن أبي الوليدٍ «عُبَادَةَ بن الصّامِتِ» رضي الله عنه قال: 7 بَايَعْنا 
رسول الله يك عَلَى السَمْع وَالطَاعَةَء فِي العُسْر وَاليْسْرِء وَالمَنْشَطٍ وَالمَكرَوا' 
)١(‏ هذه الآية واردة على وجه التهديد والوعيدء وليست للتخيير بين الإيمان والكفر. 
(6) طفَاضْدَغ بِمَا ريه ان قي بالق رالا حال اجقدون السلره فاللّهُ عونك وناصرك . 


02 < بِعَذَاب بَئس» أي يعذاب 0 اشتذٌ بؤسّه ووجِعه. 

(4) «حواريون» أي أضحاب أصفياء أتقياء يكونون غوناً للأنبياء صلوات الله عليهم . 

)0( اتخلف من بعدهم خوف» أي يأني من بعد أولك الأقياءء أنام أشقياء ؛ يخلفونهم 
تالكر والسون جمع خَلْفِ بسكون اللام وهو من يخلف غيره بشر) وأمًا (خَلّفَ) فهو من 
يخلف غيره بخيرء يقال في الدعاء: جعله الله خيرٌ خَلّفٍِ لخير سَلّف. 

050 « والمَنْشَّط والمّكره» أي في السهل والصعب. وفي حالة اليسر والعُسرء والحبٌ والكراهية. 


45 باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





َعْلَى ا ل" ار وَعَلَى رام 0 هله إلا أَنْ نَأ 2 0 


14 ما عن النبي يل قال : 
مَئَل القائم في حُدودٍ اللو وَالْوَاقِع فِيها » كمْثَلٍ قَوْمٍ اسْتَهُمُوا على سَفِيئةٌ 
قَصَارَ بَمْضُهَْ أَعْلاماء وَبَمْضُهُمْ أَسْفْلْهَاء وَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْمَلِهًا إذَا اسْتَقَوًا مِنّ 
الماءء مَوُوا على مَنْ فَوْقَهُمْء فَمَانُوا: : لز أن حَرَفَْاء فِي نَصِيبا حَرْقا وَلمْ ُؤذ 
مَنْ فَوْقَنَا! فَِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً وإِنْ أَحَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ 
نَجَوًا وَنَّجَوًا جَمِيعاً )” " رَوَاه البْخَارِيُ . 


١‏ القَائمُ في خَُدودٍ الله ؛ تعالى ) مَعْنَاُ: المُنْكِرٌ لهاء القّائمُ فِي دفْعِهًا 
وَإِزالْتِهَاء والمُرادُ بِالحُدُودٍ: يااتيى الله عن 5 9 اسْكهَم |11 افترغوا:: 

68 9 الخامس : عن أم المُؤييين أمْ سَلْمَة اند بنت أبي أميده رضي الل 
عنهاء عن النبي كَِِ أنه قال: ١إنَهُ‏ يعمل عَلَيكُمْ أمَرَاء؛ فتَعْرِفُونَ وَتُنكِرُونَ” * ا 
فَمَنْ كرِة فَقَدَ بَرِىء» وَمَنْ أنْكَرَ فَقَذْ سَلِمء وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ”“!! قَالوا يَا 
الول الله ألا نُقَاتِلْهُمِ؟ قَالَ : لاء مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاة َ» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

مَعْنَاه : مَنْ كَرِة ِقَلبِهِ وَلّمْ يَسْتَطِعْ إنكاراً بِيَدِ ولا لِسَانِء فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ 
الثم ملظل وَمَنْ أنْكَرَ بحسب طَاقْتِهء فُقَدْ سَلِمْ مِنْ هَذِِ المَعْصِيَةِ؛ 
َمَنْ رَضِيْ بفِعْلِهمْ وَتَبَمَهُمْ فَهْوَ القاصِي لله. 

5 الشاضل + عن أ التؤييين أ القع اع نت خقس رهسي الله 


)١(‏ «وعلى أَْرَةِ علينا» أي وعلى اختصاص بعض الناس بما لنا فيه حقٌء من المناصب والمال. 

(0) ١كفراً‏ بَوَاحاً ؛ أي كفراً صريحاً ظاهراً لا يحتمل التأويل. 

(') شبّههم بقوم ركبوا في سفية» وأراد بعضهم أن يخرق السفينة» ليستخرج الماء ا 
بدون تعب ولا إزعاج للآخرين» فإن تركوهم غرقوا جميعاًء وإن منعوهم نَجَوْا جميعاًء و 
له من مثل رائع؛ جميل صريح »؛ يفهمه الخاصّةٌ والعَامّة!! 

(4) «فتعرفون وتنكرون» أي تعرفون منهم أموراً حسنة» وتنكرون عليهم أموراً سيئة . 

(5) «ولكنْ من رضي وتابع» أي رضي بما هم عليه من الفسوق والفجور؛ وسايرهم على 
أهوائهم وفجورهم. فهو الهالك . 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 47 


عنهاء أن النّبى يل دَخَلَ عَلَيْها فَزِع”" . يَُولُ: لا إله إِلَا الله وَيْلْ لِلْعَرَبِ 
قن شر فل افعرَي» ف تح الوم مِن ردم يَأجُوجَ وَمَأَجُوج”" مِثْلْ هو ولد 
نأفتكيه و1" الإبْهَام وَالتِي تَلِيهَا . مَقُلْتُ : تا رسؤل الله نيلك وَفيكا الطالكون؟ 
قال: ١‏ نَعَمْ ذا كَثْرَ الْخَبَتُ 200 مُتْفَنّ عليه . 





: السَابعُ : عَنِ أبي سعيد الْخُدْرِيُ رضي اللّهِ عنه؛ عن النَبِىْ يكل قال‎ - 9١ 
إِيَاهمْ وَالَجُلُوسَ فِي الطَرْقَاتٍِ 0" فَقَالُوا: كا رفيؤل الله ما لكانى فاليا‎ 
كي لسرت نيوا ا قفالا .رسول: الل عه : ذا بم إلا المَجَلِسٌ فَأغطوا‎ 
الطريقٌ حَقَّهُ) قَالوا: وَمَا حَقُ الطريق يا رسول اللّه؟ قال : ام وَكَفْ‎ 
الأَذّى. وَرَدْ السَّلامء مَالأي* بِالمَعْرُوفِء وَالنْهْيُ عَنِ المنكر ) مَُمَقُ مُتٍََُ‎ 

١‏ ايا عبن ا دفي له سا أرس ل نك خف 
مِنْ ذَهَبٍ في يَدٍ يَدِ رَجْلِء فَتَرَعَهُ َطرَّحَهُ وَقَال : ١‏ يَعِْدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَ مِنْ نَار 
يا ا م لعي ديا يك التفغ 
قال” :لا زالله لذ كد أبدا وقد شه وسول الله 026 د ل 


التّاسعٌ : ع أنى يعسن« الكتين: السو أن اعاند من شوق :رقض 
الله عنه دَخَلَ عَلَى عُبَيْد الله بن زيَادٍ فَقَال: ( أيْ بُنيّ! إني سَمِعتُ رسول الله 


)١(‏ «دخل عليها فَزِعاً؛ أي خائفاً مضطرباً لما يحدث لأمته من بعده. 

إفه «ردم يأجوج» أي اليك الذي بناه ذو القرنين. 

06 #وحلن باصعية: أي جعل السّبابة معقودة مع الإبهام؛ وضمّهما حتى صارا كالحلقة 
الصغيرة التي فيها شيء من الفراغ . 

(4) «إذا كثر الخبث» أي فشا الفسوق والفجورء وكثرت المعاصي والمنكرات . 

0( « إياكم والجلوس في الطرقات» أي احذروا الجلوس في طرقات الناس . 

() ١مالنا‏ منها بُد؛ أي لا يمكننا الاستغناء عن الجلوس فيها. 

(0) «يعمد أحدكم إلى جمرة» يريد أن لبس خاتم الذهب للرجل حرام؛ وهو سببٌ لوضع 
جمرة من نار في يده يوم القيامة . 

م0 « انتمع به؛ أي خذ الخاتم فبعه وانتفع بئمنه ولا تلبسه بعد اليوم!! 

)0 دلا آخذه وقد طرحه رسولٌ اللهه أي خذوه أنتم فبيعوه؛ أما أنا فواللُهِ لا أنتفع بهء بعد أن 
طرحه الرسول ذليهْ في الأرض . . لله ما أسمى هذه النفوس الطاهرة» التي تستجيب سريعاً 
لدعوة اللّه! ! 


18 باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





يك يَقُولَ: ”إن شَمٌ الرْعَاءٍ الْحُطْمَةُة”'2. فَإِيّاكَ أن تَكونَ مِنْهُمْ . فَقَالَ لَهُ: الس 
َإنْمَا القيد ل1ن7" أطقات تعقو ' كلد افتال 2 زغل كاتف توك الخال 9 
ِنْمَا كَانَتِ التّحَالَه للع و ع1 رَوَاه مَسْلِمْ . 

5 الْعَاشرٌ: عَنْ حُدَيْمَةَ رضي اللّهُ عنه عن النبي يك قال : وَالْذِي نَفْسِى 
يدو َتَأمُرْنٌ بالمَغروفء وَلْتَنْهَوُن عَن المكر”*2) أذ أذ ليوشكَن الله أن يعت ليك 
عِقَاباً مِهُء ُْ تَدْهُونَهُ فلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ © رَوَاهُ التَرمِذِيُ وقال: :دويق بحسي 

6 9 الْحَادي عَشَرَ: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ رضي الله عنهء . عن النبي مَك 
قال: «أَفْضَلُ الجهَادٍ كَلِمّة عَدْلِ”' عئْدَ سُلْطانٍ جَائِرٍ © رَوَاهُ أبو داود» والتَّرمِذِيٌ 
وقال: ل 


45أ| الثاني عَشَرَ عن 5 عبل الله «طارقٍ سس شهاب لْبَجَلِىٌ الأَحْمَسِئٌ)» 
رشي الله نه أذ رجلاسال اين ا 5 أ 
الْجِهَادٍ أَفْض ؟ قَال: كَلِمَة حَقٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر ؛ رَوَاُ النسائيٌ بإسنادٍ صحيح . 


«الْغَرْز) زاكات كُوْرٍ 27 إِذَا كَانّ من جِلْدٍ أؤْ حَشَب . 
0 9 الكَالِتَ عَشَرَ: عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يله : ( إن أَوّلَ ما َحَلَ ”© عَلَى بَنِي إِسرَائيلء اله كان نكن تلقن التخاء 


م ير 
- 


نَّ 
50 : يا هَذَا ات 3 اللّىَ وَدعَ م مَا تَصْنَّعْ » ٠‏ فَِنَهُ لا يَحِلَ لَك ٠‏ ثم يَلْقَاهُ مِن الَْدِ وهُو 


)١(‏ *شَْ الرعاءِ الحُطّمة» أي شذ الأمراء الذين استرعاهم الله على الأمةء الذي يكون قاسياً 
عنيفاً في رعيتهء غليظ القلب» كأنه بتعامله معهم يحطمهم ويكسرهم. 

(0؟) «من نخالة» أي اسكث فأنتَ لست من أكابر أصحاب النبي كَِةْ الذين اختارهم الله لصحبة 
نبيه كلخ وإنما أنت من الئخالة أي رَعَاعَ الناس . 

(؟) «وهل كانت لهم تُخالة» أي جميع أصحاب النبي يةِ سادة أشراف» ليس فيهم شخص 
وضيع » وإنما النخالة فيمن جاء بعدهم. 

(4) «لتأمرنٌء ولتنهون» اللام للتوكيد أي يجب عليكم وجوباً موكذا أن تامروا بالمعروف»: 


وتنهوا عن المنكر . 
)0( م ل ا لا ينقد أحكام الله . 
030 ل حر اي رح ريلد بش ركاب الاك برب ان يرك 


)غ030 «دخلّ افص )أي أول) امور البق كانك :ميا لياذلةاه بني إسرائيل » مخالطتهم وهم على 
المعاصي والفجور . 


بابٌ في الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر 14 


عَلَى حَالِهء قلا يمْنَعْهُ ذلِكَ أنْ يَكونَّ أكِيله؛ وَشَريبَهُء وقَعِيدَه*'“ . فَلَْمًا فَعَلُوا 

م 17 9 03 رم 9 0 2 لي ١‏ 7 م عل سار م 2 

ذَلِكَء ضَرَبَ الله قلوبّ بَعْضِهِمْ ببَغض» ثم قال : 8 لهس لذن كفروا ين بوت 
اير صم م ع5 8 7 0 


ا ل ل سمس :| جرس سن ا جر عير سن 28 ا م ال سس 
إِسَرِييِلٌ عل لِسسانٍ داورد وَعِسَى أبن مَرَيِم ذَلِك يما عصوا وَحكانوا يمنَدوت (ز2) كاووا لا 


- 


8 
سوب موب د 4 اسه مدر لع سسا اس 2خ 4 2 سر سسا جحتحم ‏ مسااضىو .وى سدم * 
لوني و نت اير عت ري صل اع 


نولو الْدِنَ كفروا لبِنْس مَاقَدَّمْتَ هر أنشسهُم 4 إلى قوله: ‏ الْفَسِئُوت » 
[المائدة: 17/48 - ]8١‏ ُ قَال: «كلاء وَاللهى لحا مدن بالفشروقيه وَلكَتهون عن 


المُنكَرِء وَلَتَأَحُدْنَ عَلَى يَدِ الظّالِمء وَلْتَأْطِرْئْهُ عَلَى الْحَقّ أطرأء وَلَتَفْصُرُنَهُ عَلَى 
لْحَقّْ مُضر”"» أز لَيَضْرِبَنَ الله بِقلُوبٍ بَعْضِكُمْ عَلَى بَْض» ثم ليَلْمتئكمْ كَمَا 
لَعَنَهُمْ» رَوَاهُ أبو داود» والشَّرِمِذِيٌ وقال: حديث حسن . هذا لفظ أبي داود. 
وَلفظ التْرمِذِيُ : قال رسول اللّه كلِ: « لما وَمَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ في الْمَعَاصِي 
َمَنْهُمْ عُلَمَاوْهُمْ َلَمْ يَنْتَهُواء فُجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُومُمْ 
قَصَرَبَ اللّهُ كُلُوبَ بَعْضِهِمْ ببَغضء وَلَمَنَهُمْ عَلَى لِسَانٍ دَاوْهَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ 
ذَلِكَ بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَجَلَسَ رسول الله ككل وَكَانَ مُتْكِبَاً قَقَالَ: لا 
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِوء حَنّى تَأْطِرُوهُة”" عَلَى الحَق أطراً» . 

6 9 الرَّابعَ عَشَرَ: عن أبي بَكْر الصّدّيق رضي الله عنهء قال: يا أَيُهَا 


رام قرش ان كاه هد ال وقد واه ا 2000# عرسم مور سوخارمر ار اير اسم 5 
النّاسٌ إِنّكَم لَتَفْرَؤُونَ هَذِه الآيَة: « ييا لذبن امنوأ عليَك أنفسكة لا يضرم من صَلّ إِذَا 
مه ممموع 7 0د 25002 م 2 0 
تت ه010 (المائدة: ]٠١‏ وإنى سمعت رسول الله َقِْةَ يقول : ( إن الئاس إذا 
ل ان جل تين لق لبط ين يل ل لين لم 4 1ق امال و ا 07 000 
رَأوا الظالِم فلم ياحمدوا على يديه أوشك أن يَعْمُهُمْ الله بِعِمَاب منه ) رَواه ابو 
داود. وَالتَرمِذِي: والنسات: بأسائيد صحيحة . 


© © © 


)١(‏ «أكيله وشَرِيبَهُ وفَعِيده» أي أن يأكل معهء ويشرب معه. ويُجالسه. 

(5) «ولْتَفْصُرُئه على الح قضراً» أي تجبرونه على قبول الحق إجباراً. 

إفرة ١‏ تَأطِروهم؟ أي تحملونهم على ترك المنكرات والفواحش» أو يلعنكم الله كما لعن بني 
إسرائيل» وتلا يله الآية. 

(:) "تقرءون هذه الآية؛ أي تفهمونها فهماً خاطثاً. أنه لا يضركم ضلال من ضل من الناس إذا 
كنتم مهتدين! فتتركونهم دون نصح وتحذيرء وإن من جملة الاهتداء أن ينكر المؤمن 
المنكرء ويأمر بالمعروف . 


8 بابٌ في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فِعْله 
بابٌ في تغليظ عقوية 
من أمّر بمعروف أو نهى عن مذكر 
وَخَالفُ قوله فغله 

قال اللّه تعالى: #9 أ مروت لاس ير وتَنسونَ أَنشْسَكّ وَأَنسُمْ ُو الكتب أمْل 
تمَقِلُونَ 20 [البقرة: 44]. 

وقال تعالى: 9 كما ألدنَ اموأ لم تَهُولُوت مالا تَفْعَلُونَ كير مَفًّْا! '' عند أله أن 

مَقُولَوَا ماك مَوَملُويتت 4 [العلك 5 ]| 

وقال تعالى إخباراً مَنْ شُعَيِبٍ 5ه: (وَبَا أرب أن مَالِئَم إِكَمَآ أنبَحكُم عَندُ 
[هود: 488]. 

56 - وعمن أبي زيدٍ «أَسَامَةَ بن زيدٍ بن حَارئَةه رضي اللّه عنهماء قِال: 
سَمِعْتُ رسول الله يك يَقُولَ: (١‏ يو نَى بِالرّجل يوْمَ الْقِيَامَةِ فيُلْقَى فِي الثَارِء ندل 
ناب بطو 4 فيد وربِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ فِي الرّحَاء ب ار 

فيَقُو لون : َا قُلانُ ما لّكَ؟ أَلَمْ تكن تَأْمرُ بالمَغرُوفٍ وَتَنَْى عَنِ المذكر؟ ف فقول الى 
كُنْتُ آمْرُ بِالمَعْرُوفٍ وَلَا آنيه؛ وَأَنهَّى عَن المُئكر وَآنِيهِ » مُتَقَقْ عليه . 
قولكاتنذلئه هر ببالذال الجهملة:: وَمَمْنَاء تمرح . و نّ «الأَقْتَابُ2 : الأنكاة 





وَاحِدْمَا قَنْبٌ. 
© © © 
بابٌ في الأمر بأداء الأمانة 
قال الله تعالى  :‏ إِنَّ لَه يدك أن تُوّدُوأ متي إلع أَهْلِهَا * [النساء: 58] . 


2 آذ« ا 


وقال تعالى: « إِنَا عضا الدْمَائة 210 عل اتوك والأرض. والببال مابرك أن حملن 


)١(‏ طأَنأمْرُونَ النّاس باليرَ 4 الآية نزلت في اليهودء وهي تحذير للمؤمنين» أن يفعلوا مثل فعل 
اليهودء فيستحقوا العقوبة. ْ 

(0) طكبّرَ مَفتَا4 أي عَظُم إثماً عند الله وبغضاً أن يقول الإنسانُ قولاً» ولا يفعله» فيكون 
كالشمعة تُحرق نفسها لتضيء للناس . 

() «فتندلق أقتابُ بطنه» أي تخرج أمعاؤه من بطنهء فيدور بها كما يدور الحمار برحى 
الطاعون» وهو الحجر الذي يُطحن به الحبٌ. 

):) «اعرضنا الأمانة » المراد بالأمانة التكاليف الشرعية» والفرائض الإلهية» التي فرضها الله على عباده. 


باب في الأمر بأداء الأمانة ٠١١‏ 





2 ا يا رن ار اليم 


لتق ينبا مها القن ريد نّ ظَلُومًا جَهُولة» [الأحزاب: 77] . 

ا عع أ فته رقي | السهيوة ا خوي اللة ا ال: ( آيَةُ 
المُتَافِق!'2 ثَلاتٌ: إِذَا حَدَتٌ د َإِذَا عل حلفت وَإِذّا اؤْثْمِنَ خَانَ» متمق 
عليه. وفي رواية: 7 وَإِنْ ضَامَ وَضَلّى وَزَعَمَ أَنَهُ مُسْلِمٌ) . 

لل - وعن حَذَيْمَة ْنِ اليَمَانِ رضي الله عنه؛ قال : ( حدثنا رسول الله ِل 
حَدِيئَيْن ؛ كذيزاتك اغعدغتاه وان انق اتح حَدّنَئَا أنّ الأمَانَةَ َرَت فِي جَذْرٍ 
لوت اججايا"© ٠‏ ثُمَّ نَرَلَ القَرْآنُ فَعَلِمُوا م ِنَ القّزآن» وَعَلِمُوا مِنَّ اسن ثم حَدَئنا 
عَنْ رَفْع الأمَائةٍ فَقَالَ : ايْامُ الرّجل الَوْمَة بض الأمَانُ مِنْ ليو 0 نَرْهَا مل 
الوَكج7” » مُمْ يََامُ المَوْمةَ كَُفْبَضُ الأْمَائَهُ مِنْ قَلْبوء فَيَظَلُ أ ها مِكْلَ أَثَرِ المَجلٍ *“. 
جم رك على رِجلاك» كنفط كر منتبراً ويس فيه شن ء (ثم أَحَدَ حَصَاءً 
دَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِو) فَيضْبحٌ اناس يَتبَايعُونَ: نلا يكَاد أَحَدَ يُوَدي الأمَائة حَتَىِيقَالَ : 
إن في بَنِي قُلانٍ رَجُلاً أمينأء حَنَّى يُقَال لجل : أجل كا اطرقه 0 ! ما أَعمّلَهُ! 
وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. ولق أتى اغلن ركان ونا اال انك 

ابَث؟ بن كان نيما لله علي ويئة» ون كان تضرايا أذ بُودِنا ردن َي 
0 كنت أناد يع كم إلا فلانا وَُلانً» متم مُتّمَّ عليه . 

ترلةة از 1 يفتح الجيم وو أطتل الشَيْءِ . و «الوَكْتٌ»: الأثَّدُ 
اول ١‏ للق ا ري 11 امن رشرة عر بطري ( مُنْتبراً) : 
مُرْتَقِعاً. «سَاعِيهِ) : الوالي عَلَيْهِ . 


قدا 


)١(‏ ١آية‏ المنافق؟ أي علامة المنافق. 

(0) «في جَذْر قلوب الرجال؛ أي في أصول قلوب أهل الإيمان» من أصحاب رسول الله كن. 

فيه « مثل الوَكتْ» الوكتٌ : الا القليل اليسير الذي يظهر على الثوب أو الجلد. 

05 « مثلّ أَثر المَجْلٍ المَجل : انتفا اليد من أثر حرق من الحروق تصيب الإنسان» فتصبح 
اليد منتبرة؛ وهذا تمثيلٌ لضعف الأمانةء وذهابها عند الناس» بحيث لا يبقى منهم إلا 
القليل» القليل من أصحاب الدين والأمانة . 

١ )0(‏ مها أجلده؟ وما أظرفه؟» أي ما أشد قوته على تحجّل الشدائد؟ وما أجمله من إنسان؟ 
وليس في قلبه ذرة من إيمان. 

(7) «ليردنّه على ساعيه؛ أي يرده علي من أتى به من الذي يتولى شأنه» فلا أبايعه لكونه كاذباً 
في دعوى الإيمان. 


؟ ١٠١‏ بات في الأمر بأداء الأمانة 





5 وعن حُذَيْفَة وَأَبِي هريرة رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الله 
١:‏ يَجْمَعْ النذة تارك وتات 0 َيَقُومُ المُؤْمِئُونَ خَنّى تزلف لَهُمْ 
0 ناوه آَم صَلَرَّاتٌ الله عَلَيِْ فَيَمُولُونَ : يَا أَبَانَا اسْتَفْتِسَ لَنا الْجَمَة”"“! ! 

فَيَقُول : رَهَلَ أَحْرَجَكُمْ مِنَ الجنةِ إلا حَطِيئةُ أبيكم؟! لَسْتُ بِصَاحِبٍ وَلِكَ اذْهَبُوا 
إلى انني إنراهيمٌ ليل الله قال : ون اهم . َيقُولٌ إِْرَاهِيمُ : لست بِصَاحِبِ 
ذلك إِنْمَا كنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَا" اعمَدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلْمَهُ الل 
لماه تابون موقي تشون: َنْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَء اْمَبُوا إلى عِيسَى كَلمَةٍ الله 
وَرُوحهء فُيَقُولٌ عِيسَى : لَسْتُ بِصَاحجِبٍ ذلك . الوا لكر عر را رار 
لشم سل الما َالرَجِمْ َُومَانٍ جتتّي الصرَاطٍ يَِيناً وَشمَالا يأرل 
كالبَْقٍ قُلتُ: بأبي وَأْميء أي شي كعز العزق؟ قال: أَلَمْ روا كيف يَمْرُ وَيَرْجمْ 
في طَرْقَةٍ عَيْنَ؟ َم كَمَرْ الرْيح» َم كَمَرْ الطيرء, وأشَدُ الرْجالٍ تجري بِهمْ أَعْمَالهُم؛ 
نيكم كام عَلَى الضرَا يقل : رَبْ سَلْمْ سَلْمْه حَنَّى تَعْجِرٌ أَعْمَالُ العِبَادء حَبّى 

ا لمر وري لا ل 0 
ُو أَحْدٍ من أَمِدَت بو فَمَحَدُوش 0 وَمُكرْدَس ١‏ في النارِء وَالَّذِي نفس 
بي هُرَيْرَةٌ بَِدِهِ إِنّ َعْرَ جَهَئّم لَسَبْعُونَ حَرِيفاً )” '" رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

قوله: «وَرَاءَ وَرَاءَ ‏ مَعْنَاهُ: لَسْتُ بِتِلْكَ الدَّرَجَةِ الرَفِيعَةَ» وَهِيَ كَلِمَهُ تُذْكَرُ 
عَلّى سَّبِيلٍ التّوَاضْع 

ايدرف إلى ترمد ال بن الزبَئْره رضي الله عنهماء قال: «لَما 
د د الح فَقَالَ: يَا بُتيّ إِنْهُ لا يُفْعَلُ 
الِيَوْمَء إِلّا ظَالِمٌ أو مَظْلُومُ لا ني إلا سأقْتَلُ اليَوْءَ مَظْلُوماً ون عن عبر 


)١(‏ «تُرلف لهم الجَنَهُ؛ أي تُقرب لهم حتى يروها. 

(0) «استفتح لنا الجنّة؛ أي اطلب لنا فتح أبواب الجنة. 

02 «من وراءً وراة» أي ليس لي هذه المنزلة الرفيعة» قالها سيدنا إبراهيم عليه السلام تواضعاً 
منه اذهبوا إلى غيري ممن له عند الله جاه ومكانة . 

(4؛) «كلاليبُ معلّقة؛ هي تعاليق من حديد يُعَلّق عليها اللحمٌ بعد الذبح . 

(5) «مكردسٌ » أي مكدّسٌُ بعضهم فوق بعض في النار. 

)١(‏ «سبعون خريفاً» أي سبعون سنة يهوي فيها الكافر. 


باب في الأمر بأداء الأمانة ١١7‏ 





حمن ادرو قتَرَى دَيَْنَا يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْعاً؟ م ل قال يَا بِئَيّ بع ما ما لنَاء وافض 
ذل وَاوَضي بالئلة له لي - يفن لي َيٍ الله بق الربين ثلث التلف 


سل اع © رجه ب 


قَال: إِنْ فُضَل مِنْ مَالِنَا َعْدَ قَضاءٍ الدَينٍ شَيْءٌ ) فَكُلَتُهُ لِبَنيكٌ» قال هشام : وَكانٌ 


000 


عض وَلَدِ عبد الله ذ وَاذَى 500 حي وَعَبّادء وله يَوَمَكِلُ 


جنا رين ويح جات . قَال عَبْدُ الله : نَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْيِه وَيَقُول: يا بتي إن 


عَجَرْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْه) فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بمَوْلايَ : قال * و اللو ريا وات حدر 
قُلْتٌ : تاك من مذلاك؟ قال : اللي قال : قَوَاللُِ ما وَفَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْئِهِ 


هه عر عن 


اي #2 


الاكلث: َا مَوْلَى الربَيْرٍ اضٍ عَنْهُ دَيْنَهُ» فَيَقْضِيّهُ؛ قَال: فَمُيِلَ الرْبَئِرُ وَلمْ يَدَعْ 
ديئاراً وَلا دِرْهَماًء إلا أَرَضِينَء مِنْهًا الغَابَةُ وإِحْدّى عَشَرَةَ دَاراً بِالمّدِيئَةِ» وَدَارَيْن 
ِالبَضْرَقق وَدَاَا بالكوقة وَدَاراً بِمِضْر. قال: َنم كَانَ دَيُْهُ الْذِي كَانَ عَلَيْهِ 94 
الرَجُلَ كَانَ يَأتِيهِ بالمال» فَيَسْتَوْدِعْهُ إياهُ يقُولُ الذيده : و 1 9 
َحْشَى عَلَيِِ الضِْعة» وَمَا ولي إِمَارَة قط وَلَا جِبَايَة وعراس ولا شعار ل ان 
يَكُونَ فِي غَزْوِ مَعَ رسول الله وك أو مَعَ أبي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ رضي الله 
عنهم ؛ ٠‏ قَالَ عَبْدُ الله : فَحَسَبْتُ ما كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَيْن» َوَجَدْهُ ألمَيْ ألْفٍ وَمَائَتَيْ 

أْفٍ! فَلَقِيَ حَكَيمْ بن حرّام عَبْدَ الله : بن الرْبَيْرٍ فَقَالَ : ا بنَ أي كَمْ عليه مِنَ 
الديْن؟ فَكتَمئُهُ وَقلْتُ : مائهُ ألْفٍ ٠‏ فَقَالَ حَكِيمْ : َاللّه مَا أَرَى أَمْوَالَحُمْ تَسِعْ هَذِا 
قَقَالَ عَبْدُ اللّه : َرَأَيِتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْمَيْ ألْفِ وَمِائَتَيْ تَْ أَلْفٍ؟ قال : ا أرَاكُمْ تُطِيقُونَ 
هَذَاء فإِنْ عجَزْتُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا , بى! قَال: وَكَانَ الرٌبَيْدُ قَدِ اشْتَرَى العَابَةَ 
بِسَبْعِينَ وَمائّة ألفء فَبَاعَهَا عَبْدُ الله بِألْفٍ ألم وسمّمائة ألف”"» دُمْ قَامَ فقال : 
مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الرّبَئْرٍ شَيْء فَلْيُوَافئَابالعَابة 000 وَكَانَ له 
عَلَى الرَبَئْرٍ أ ازتككانة ‏ الفية» كقال لعلف الله بكم ترَكْتهَا لكُم؟ قَالَ عَبْدُ اللّه: 
لا قال: فَإِنْ شِئه ناكم جلشئرها فنا زوف إذ أخرقم. فقال عند الله لا 


قال: فَاقْطَُوا ِي يَطَعَْء قال عَبْدُ الله: لَكَ مِْ هَهُنَا إَِى هَهْنا. قبََ عَبْدُ ال 
)١(‏ «قد وازئ» أي قارّبَ وساوى 


030 « ولكن هُوَ سَلّف؛ أي تقر ضنى هذا المال حتى يكون دين في عنقي أردًه عند الطلب. 
(*) «باعها بألف أل وستمائة ألف» أي بمليون وستمائة ألف درهمء فكان الربح فيها كبيرا . 


:ك٠‏ باب في تحريم الظلم؛ والأمر برذ المظالم 





مِنْهَاء فَقَضَى عَنْهُ دَيْئَهِ وَأَوْفَاهُ وَبَقِىَ مِنْهًا أَرْبَعَةُ أسْهُم ولكقهة قم عَلَى مُعَارِية 
مرو ا وَالْمُئذِرُ بْنُ الزبَيْرِء وان رةه فقال [ لَهُ مُعَاوِيَة : كُمْ 
قُوْمَتٍِ الغَابَه؟ قال: : كُلَ سَهْم بِمَائَة أَلْفٍ قال: كَمْ بَقِي مِنْهًا؟ قَالَ: أَرْبَعَُ أَسْهُم 
وَتِضف» فقال المُنْذرُ بْنْ الرْبَيْرٍ: كَذَ أَحَذْتُ مِنْهًا سَهْماً بِمَانَة الك قال 
عَمْرُو بن عُثْمَان: قَدَ أَحَذْتُ مِنْها سَهْماً بمَائَة و اليد وقال ابْن زمْعة : كذ أَخَذْتُ 
سَهْماً بمائة أَلْفٍء فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ مِنْهًا؟ قال: : سَهُمّ ونضف سَهْمء قال : 
قَدْ أَحَذْنْهُ بِحَمْسِينَ وَمَائَةٍ لف . قَالَ : ا سر مسقنا 
بسِْائةٍ ألْفٍ . لما رع ان ار مِنْ ُضاء نيه قال بثو الزتر: : اسم بَيننا مِيرَائناء 
قَال وَاللِ لا أيمْ بَتكُمْ حَمْى أنَادي بالْمَوْسم أزبَع سنين : ألا مَنْ كَانَ أ لَهُ عَلَى الرْبَيْر 
درن فلناكا للتضف نَجَعَلَ كُلَ سَةٍ يُنَادِي ذ ى العزييم» لها فى أزئم يندى انندم 
عم زد اثلث . وَكان للزييْرِ أَدبَعُ وو قَأصَابٌ كُلّ امْرَأةٍ ألف ألنن وماكا القي2 
فجَمِيعٌ مُ مَالِهِ حَمْسُونٌ ألف ألفٍ وَماتنًا ألف » رَوَاهُ البُخَاري . 


© © © 


قال الله تعالى: «ما له يُطَاعٌ 4”'؟ [غافر: 18] . 


وقال اللّه تعالى : «وما للظلي, لين من تصِير * [الحج : ١‏ 

وأا الأحاديتٌُ فَمِئْهًا حَدِيتُ أبي ذرٌ رضي الله عنه المُتَقَّدُمُ في آخْرٍ باب 
المجَاهَدَةَ بااحروع 01 

: - وعن جابرٍ رضي الله عنه. أن رسول الله يكلِ: قال: انمو 
الظلم”", ذف الطلغ اكيزم الفا مق وَانَقُوا الح ل 
َبْلَكُمْ ٠‏ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ 96 رَوَاة مسَلة: 


(1) ما لِلظالمِين مِنْ حَمِيمٍ 4 أي ليس لهم صديق ينفعهمء ولا شافع يشفع لهمء فتقبل شفاعته فيهم . 

(؟) «اتقوا الظلم» أي اجتنبوا الظلم» واجتنبوا اشح وهو 'شْذَةٌ البخل »» فإنه قد أهلك من 
كم نالسر ' ' 

() «استحلوا محارمهم ؛ استحلوا ما حرّم الله عليهم من الفواحش» والمحرّمات من النساء . 


8 .2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول اللَّه يكل قال : ( لَمُوَّدْنَ 
الحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهًا يَوْمَّ القِيَامَةِ» حَنَّى يُقَادَ للشَاةٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ القَّرْنَاءِ)”' 
رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

1 توفي اتن عنمو برضي الله عفهنينا قال «( كُنَا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَدَ 
الداع ٠‏ وَالئِيْ يِه بينَ أَظْهْرِناء وَلَا نَذْرِي مَاحَسةُ الوداع؟ 2 كيد الله وسو ل الله 
كه وَأَنْنَى لَه ثمْ ذكَرَ المَسِيح الدّجَالَ طب" فِي ذِكرِوء وَكَالَ: ما بَعَتَ الله 
من نبي إلا ره ممه أندَرهُ ُوح وَالنيُونَ مِنْبَعْدِوء وَإِنهُ إن يَخْرْجٍ فِيكُمْ فُمَا حَفِيَ 
عَلْيْكُمْ من شأيو» فيس يَحْقى عَلْيكُوء إن بكم ليس بأغودء وَإِنْهُ أَعْوَرُ عَيْنِ 
الففق + كأن خلتة عننة علا ألا إن الله حَرْم عَلَيكُمْ دِمَاءَكُمْ» وَأموَالكُم. 00 
يويكُمْ هذا في بكم هذا فِي شَهْرِكُمْ داه ألا هل َْْث؟» قالوا: : نَعَمْء قال: 
اللي اشيدت تلكنا - وَيْلَكُمْ؛ أو وَيْحَكُمْء انْظُرُوا! لا َرْجِعُوا بَعْدِي كُمَاراً يَضْرِبُ 
بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَغْض) ) رَوَاه الْبْخَارِيُ ‏ وروى مسلم بعضه. 

7 _ وعن عائشة ئشة رضي الله عنهاء أن رسول اللّه كل قال: ا( مَنْ ظَلَْمَ 
قدي“ ين الازضن: طُوْقَهُ من سَبْع أَرَضِينَ مُتْقَق عليه . 

24- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: 7 إِنَّ الله 
بْمِْي للظايم”' ف إِذا أَحَدَهُ لَمْ يُفْلِْهُ)0" ثم قَرَاً: وَكَدلِلَكَ أَحْذ ريك إذ1 1 عد الشرئن 
َه ظَئِمةٌ إن دم آِدٌ حَريدُ» [هود: ]٠١7‏ متمق عليه . 

48- وعن مُعَاذْ رضي الله عنه قال: بَعَكَيِي رسول اللّه تلِِ فقال: ‏ إِنْكَ 
َأَتِي قَوْماً مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابِ فَاذْعُهُمْ إِلَى شَهَادةٍ أن لا إِله إلا الله 000 
)١(‏ «الشاة الجلحاء من القرناء» أي يُقتصّ من الشاة التي لها قرونء. للشاة المنزوعة القرون» 

إذا نطحتها في الدنيا. 
(؟) « فأطنب في ذكرهة أي توسّع وأسهب في بيان خطر الدجال. 
١ )*(‏ عِنْبَةَ طافية» أي بارزة ومارقة إلى الأمام كحبة العنب. 

)0 « قِيّد شِبْرِ) أي اغتصب مقدار شبر من الأرض . 


)00( اين للطالمة أئ وله يور يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 
١ )(‏ لم يُفلته» أي لم يتركه» والمراد بالأخذ العذابٌ. 


5١٠ل‏ بابٌ في تحريم الظلم» والأمر برذ المظالم 


الله فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أن الله قَدِ افتَرض عَلَيْهِمْ حَمْسٌ صَلَْوَاتِء في 
كُلْ يَوْم وَلَيْلَهِه فَإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَء فَأَعْلِمْهُمْ أن الله قَدِ افتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ 
تُؤْحَدُ مِنْ أَغِنِيَائِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى مُقَرَائِهِمْء فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَء فَإِياكٌ وَكَرَائِمَ 
أمْوَالِهِبِ ” 0 ان دَعْوَة المظلُوم”" فَإنَه لس ينها ويَنَ الل باب © ؛ مُتَمْقٌّ عليه . 

رعو ا اله ل شي لف ستول مدن رتس لمعن 
قال: (١‏ اسْتَعْمُل النبئّ كيد رجلا ين الأرة يُقَال لَه : (ابْنُْ اللْبيَة) عَلى الصَّدَفَةَء 
ال ال هَذَا لَكمْ ونا اع َقَامَ رسول الله كَل عَلَى المِْبَرِ 
نَحَمِدَ الله وَأنتى عَلَيْه؛ نم قَالَ : أمَا بَمْدُ فَإِني أَسْتَعْمِلَ الَجُلَ مِنْكُمْ عَلَى 
العَمَلٍ اولاني الله» قيأبي قيقول: : هَذَا لَكَمْء وَهَذَا مَدِيْة أَديَث إِلَي؛ 
أفلة جلين قن يت أبيه واوا امس كا هَدِيْتُهُ إن كان ماديا؟ !الله لا 
أحْدُ أحد مِنكُمْ شيعا بير حقو إلا لقي الله تغالى» يَحْملَه يَوْمَالقيامئق» قلا 
أَغْرِفَنٌ أحَداً مِنْكُمْ لَقِيَ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ رُغَاءْ 7" أ بَقَرَة لَهَا خُوَارء أذ 
شَاة تَيِمَرُء ثُمّ رَفْعَ يَدَيْهِ حَنّى رُوِيَ بَيَاضٌ إِبْطَيْهِ فُقال: | لْهُعّ هَل بَلْغْتَ؟ ثلاثاً) 

لصيس ا انق رضي الم عن النَّبيٌ كلِِةِ قال: (مَنْ كَانَتْ 
عند قل لاحي مِنْ عِرْضِهِ أو مِنْ شَيْءِء فَلْيتَحَئْلْه نه اليَوْمَ؛ قَبْلَّ أن لا 
يَكُونَ ديتار وَلَا وِْهَمْ؛ إن كَانَ لَهُ عَمَل صَالِحٌ أجِدَّ مِئْهُ بِقَدرِ مَظْلِمَيه وَإِنْ لم 
كن له ناته لحن يق تقاف احير كول علنه # واه البخارض + 


ا ا ل ا 00 





َى الله عَنهُ » مدن علله. 
# الاي وعته رضي اللد عه قال" كان عَلَى تَقَل”*' النْبئْ كن رَجْل يقال له 


. «إيّاك وكرائم أموالهم» أي احذر أن تأخذ منهم نفائس أموالهم في الزكاة‎ )١( 

6 «وائق دعوةً المظلوم » أي اخش دعوة المظلوم فإنها مستجابة . 

(6) «بعيراً له رُغَاء ؛ صوتٌ البعير أي الجمل» والحُوارٌ: صوتٌ البقرء وقوله: (تَيْعَرُ) صوتٌ الشاة. 
(:) «على ثَقَل ؛ أي عيال وأحمال النبي يَلةْ التى غنمها في بعض غزواته . 


باب في تحريم الظلم» والأمر برذ المظالم /ا١ ١‏ 
7 اقزر لقا 6 وتوت 0 6 الال 1 ا ا ا 


كَرْكْرَة فُمَاتَ فعَالَ سول الله كش هُوّ فِي النَارِء دوا تتظطرون لقف 


وا لنت رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


4 “2 وعن أبي بَكرّة اتمَيْع بنٍ الحارث» رضي الله عن عنٍ النبي ويه 
قال: « إِنْ الزْمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَمَيْكيه2؟" / يَوْمَّ خَلَّقَ الله عراف والأرض ‏ السك 
انا عَشَرَ شَهْراء مِنهَا أَربَعَةٌ حرم تلات مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو القَعْدة» وَذُو الحِجَّقَ 
رالححوم وَرَجبْ مُضَرَ الّذِي بيْنَ جُمَاقَى وَشَعْسَانَ) أي شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ 
تسوه َغلَمُ!! فَسَكْتَ حَبَّى ظَتئا أنه سَيْسَمْيه سَيُسَمْيهِ بِغَيْرِ اسْمِه كال الى ذا العف 
قُلْنَا: بَلَى. قال : كَأيْ بَلَدِ هَذَا؟ قُلنا: الله وَرَسُولَهُ ألم . ٠‏ فَسَكَتَ حَمّى َتنا أنه 
سَيْسَمْيه بَيْرٍ امه . قال ألنتن :اليلد ة؟ فتاه بل قال #قأى يَوْمٍ هَذَا؟ كُلنا: 
للفو رشولة أعلي ٠‏ فُسَكَتَ حتى ظئا أنّهُ سَيْسَمْيهِ بعْيرٍ اشمه. قال : لَيِسَ يَوم 
البّخر؟ قُلْنا بلى. قال فَإِنّ دِمَاء؟ كُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ حَرَامٌء كَحُرْمَةٍ يَوْمَكمْ 
هَذَاء في بلدكم هذاء فِي شَهْرِكمٍ هذاء وَسَتَلقَوْنَ َبَكُمْ َيسأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ؛ 
ألا قلا الطلرا جري كن حرت خك رنات بقهن. ألا لِيُبَلْغْ الشَاهِدُ 
المَائِبَ» فَلَعَلَ بَعْضٌ مَنْ يَبلَمُهُ أن يَكُونَ أَوْعى”' ل 
قال: ألا هَل بَلْغْت؟ ألا عَلُ بَلْعْتُ؟ ُلنَا: نَعَمْ قَالَ: اللَّهُمّ اشْهَدْ) مُتّمَنّ عليه . 

0 وعن أبي أَمَامَة إياس بْنِ تَعْلَبََ الحَارِئيٌ؛ رضي الله عنه أذ ايسول 
الله يك قال: 7 من اقْمَطَعَ حَقْ امرىء مُسْلِمِ ِيَمِيتِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَّهُ النّارَ 
وَحَوُمَ عَلَيْهِ الجَنّة4 فُقال رَجُلٌّ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يا رسول اللَّهِ؟ فقال: « 
ان 111" وراة تل 

9925 وعن عَدِي بن عُمَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْت رسول الله كه 

يول : اي و عا يل او يوا ات 


)١(‏ «قد غلّهاء أخذها من الغنيمة قبل القسمة» والعُلول: الخيانةٌ في الغنيمة. 
(؟) « قد استدار كهيئته) أي رجع إلى وععه المحم بعد أن تلاعب فيه المشركون بالنسيء . 


0 « أوعى له» أي أفهم للحديث من المبلغ . 
(4) «قضيباً من أراكِ» هو السُْواكُ الذي يُستاك به. 


م١٠١‏ باب في تحريم الظلمء والأمر برذ المظالم 





قال نا وض ول الله اقل عدن 2ف اتانيه نم لقال سيبك يفول 
كو قال ران الوه روفي امعياة عَلَّى عَمَّلء ٠‏ قَلْيجِى: بَقَلِيلِهِ 
رَكَثيروء قَمَا أوتِي مِنْهُ أَحَدّ وَمَا هي عَنْهُ انْتَهَى ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لَمَا كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ 
أَقْبَلَ نَقَرْ مِنْ أضحاب النَبيّ ل فَقَالُوا: : قُلانْ شَهِيدء وَقُلانُ شَهِيدٌ؛ حَنَّى مَرُوا 
عَلَى رَجْلء فقالوا: فُلان شَهيدء فقال النَبىْ كل: كلا إني رَأَيْئْهُ فِي النَارِء في 
0 غََاة43 رَوَاة مش . 

- وعن أبي قَتَادةَ #الحارث بن رِبْعِي؛ رضي الله عنه؛ عن رسول الله 
يد ( أنه قَامّ فِيهمم, َذَكَرَلَهُمْ أن الجهَّادَ فِي سَبِيلٍ الله وَالوِيمَانَ بالل أُفْضَلٌ 
الأعمال» قَقَامَ رَجل فقال يا رسول الله : أََيتَ إِنْ قُِلْتْ فِي سَبِيلٍ الله» أَتكَفْرُ عَنّي 
خطاباي؟ فقال له رسول الله كيه: َعَمْء إِنْ قُِلْتَ فِي سَبِيلٍ الله وَأنْتَ صَابرٌ 
مُحْتَسِبٌ 0" مُقْبِلٌ غَيْرُ مُذِرِء ثم قَالَ رسول الله يكقة: كَئِف قُلتَ؟ قال: أَرَأَيْتَ إِنْ 
مُتِلْتُ فِي سَبِيلٍ الله أتُكَفْرُ عَنْي خَطَايَايَ؟ فُقال رسول الله يك : قخ اتا 
مُحْتَسِبٌء مُقْبل غَيْرُ مُذبرء إلا الذَيْنَ فَإِنّ جِبْرِيلَ قال لي ذَلِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

84 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنهء أن رسول الله يل قال: «أْتَدْرُونَ 

مَنِ المُفْلِسُ؟ قَالُوا: المندن فِينا من لاادزئ 1 لَهُ وَلَا مَتَاعَ!! قُقال: إِنَّ المُفْيِسَ 

مِنْ أَميِيء مَنْ يَأَتِي يَْمٌ القِيَامَةٍء بصَلاق وَصِيَام وَرْكَاةَ رَيَآتِى قد هخم عَذَاء 
َكَدَك هذاه وأكل مال هذا يشنك ذه عد وَضَرَتَ هَذَاء فَيُعْطَى هَذَا مِنْ 
َسَاته وَهَذَا مِنْ حَسَتاتِو» فَإن فَبِييث حَسَائه قبل أن يقْضَى ما عَلَِ أذ مِنْ 
سا ْم طرحّ فِي انار ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

وعين أم ب كلت رفن اللدعها انذوسوناللم عد فال" «إنْمَا أنا 
شر وَإِنكُمْ تحْمصِمُونَ إَِيّ؛ وَلَعَلَ بََْحُمْ أن يكو ألْحَن بشجيو”" ين بض » 


. أي اعفني من هذا العمل فإنه خطير‎ )١( 
. (؟) «محتسب ؛ أي تطلب أجرك من الله تعالى وتعمل العمل خالصاً لوجهه الكريم‎ 
فو «ألحن بحجته » أي أقوئ وأوضح في بيان حجته من غيره.‎ 


بابٌ في تعظيم حُرّمات المسلمين ).١غ‏ 





َأَقْضِيَ لَهُ بِتَحو ما أسْمَعْء قَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقٌ أجِيهء فَإِنَمَا أَقْطمْ لَهُ قِطعَة مِنَّ 
الئّار ) مُتَمْقٌ عليه . 


"١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله علق : « لَنْ 
يَرَال المُؤْمِنُ فِي فُسْحَة مِنْ د يئِهو» ما لَمْ يُصِبْ دمأ حَرَاماً) رَوَاهُ البُخَارِيُ . 


م 
2 


5 - وعن حَوْلَة بِْتِ عَامِرٍ الأنْصَارِيةٍ «رَمِيَ | امْرَأكُ حَمْرَّةَ رضي الله عنه 


رضي ةاكاليث: تيكت :رول الله كله يمو ل: (إِنْ رجالا يَتَحَوَصْونَ'' فِي مَالٍ 
الله بَِيْرِ حَقٌ» فَلَهُمْ النَارُ يَوْمّ القيَامَةِ») رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
© © © 


باق ميفليم وماك السلعين 
وبيان حقوقهم ا ا 
قال الله تعالى : # ومن يَعَظِمَ حر منت الله فَهُوَ حَير َم عند رَيودْ 4 [الحج: ٠‏ 


وقال تعالى : « ومن بِمَظِمْ سَعَكيرٌ الله فإنَهَا من تقوف الْقلوبٍ * [الحج: "1 . 

وقال تعالى : « وَأَحْفْضٌ جْنَاسَكَ للمَوّمِيِينَ © [الحجر: 88]. 

وقال تعالى: :© من قََلَ نَقْسا بير نفس أَوْ هَسَادٍ في الْأَرْضٍ مَحَكَأْنْما قَسَلَ لاس 
جنا ومن تاها مكنا لها الدّاق كنيع 7" [البائذة: +8]: 

5 وعن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله ل: ( المُؤمن 


أءء. ال ا ا 0 مع شرع سوس 7 ركم ىم 
م٠‏ كالبتيان يبشدك دعضيه بعضاء سملت د :. بَيْنَ أصَابِعِهِ )7 حف, عليسة..: 
ع و ا 


4 2 وعله رَضِيٌ الله عَنهفان: قال رسول الله عله : (١‏ مَنْ مَرّ في شَيْء 


١ 0010‏ يتخوّضون» أي يقعون في المال الذي حرّمه اللَّه دون مبالاة. 

)١(‏ طفَكَأَنْمَا قَتل الئاس جَمِيعاً» الآية تهويلٌ لأمر القتلء وتعظيم أمره» فإن إهدار دم إنسان 
عدوانٌ على البشرية» فكأنه قتل جميع الناس. من حيتٌ إنه هَتَك حرمة الدماء؛ وسنّ 
القتلء وجرأ الناسّ عليه . 

ره «كالبنيان يشدٌ بعضّه بعضاً؛ تشبيه رائع بديع؛ شبّه المسلمين في تآخيهم وتعاطفهم؛ 
وتناصرهم.ء بالبنيان المرصوص. كل حجر قد شد إلى الآخرء احتى صار كأنه قطعة 
واحدة؛ وكذلك في الحديث الثاني شبّهه بالجسد الواحدء إذا تألم عضو منهء تألم له 
جميع الجسدء والتشبيه بهما بالغ الروعة. 


١٠‏ بابٌ في تعظيم حُرّمات المسلمين 





مِنْ مَسَاجِدِنَاء أ أَسْوَاقَِاء وَمَعَهُ نبل فَليْمْسِكَ) أو ليتقبض عَلَى نِصَالِهًا بكفي أَنْ 
مه أحداء مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهًا بِشَىْءٍ ») مُتَمْقُ عليه. 

0 وعن اللممَان بن بَثِير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لة: 
مُكَل المُّؤْمِئِينَ ففِي تَوَادْهِمْ راي وَتَعَاطْفِهِمْ مَكَلْ الِجَسَّدٍ إِذَا اشتَكى مِنْهُ 
عْضُْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدٍ بالسَهَرِ وَالْحُْمّى ) متمق عليه 

5 2 وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: نبل الثبي وَل الحَسَن بن 
عَلِنّ رَضِيَ الله عنهماء وَعِنْدَهُ الأقْرَعٌ بِنْ خابس» َال الأفرعٌ : إن لي ء عَشْرَّة مِنْ 
لوَلَدِء مَا َبْلْتْ مِنْهُمْ أَحَدَاً!! فَتَظَرَ إِلَيْهِ رسولٌ الله يك فقال: : مَنْ لَا يَرْحَمْ لا 
يُرْحَمْ ) مُتَمَقّ عليه . 

7 - وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: «قَدِمِ نَاس مِنَّ الأغراب”'' عَلَى 
رسول الله . 00 ا : نَعَمْء قالوا: لَكنًا واللّه ما 

نيك إذ كا اللا كل من فلريف العشنة4) 


عم ملك 


اا 0 

4 - وعن أبي شريرة رضي الله عنه» أَنْ رسول الله يك قال: (إِذَا صَلى 
أحَدُكُمْ للئاس؛ ُلْيُخَمْفْ!! فَإِنَّ فِيهِمْ الصَّعِيفٌ وَالسَّقِيمَ وَالكبِيرَ وَِذًا صَلَى 
أَحَدْكُمْ لتفسِه » فَلِيُطوّل ما شَاء »6 عكر عله 

الحو ع ا «إنْ كَانَ رسول الله يل لَيَدَعُ 
ام اف تحت أذ كتكل بوه خشنة أن تفمل يب الناتل فض علنية » 

5١‏ 9 وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: ١نَهَاهُمْ‏ النْبِىْ يلِْ عَن الوصَالٍ" 


. «من الأعراب » هم سُكان البوادي» البعيدون عن المدنية والحضارة‎ )١( 
. إفه الِيدَعٌُ العمل » أي يترك فعل الشيء خشية أن يُفرض على الأمة‎ 
«الوصال» هو أن يصوم يوماً ولا يفطر في المساءء ويصله بصيام يوم آخر.‎ )( 


باب في تعظيم حُرّمات المسلمين ١1١‏ 





اي وينقني » :؛ تكن عليى امقلاه بل ود ا نؤة ذل أكل برشرت» 

ف و و 7 
الله ع : ال ا ديد أن أطَوْلَ فِيهَاء تُأسْمَعْ بكَاء الي 
َأَنَجَوْرْ في صَلَاتِي 7“ كرَاهِيَة أن أ أشي عَلَى أَنْهِ ) رَوَاه الْبْخَارِيُ . 

موي ا ا 00 
موا لع م ميدي لاا سح ا رت 
بشيء (". فَإِنَهُ من يَطَلْبْهُ مِنْ ذِميِهِ بِشَيْءِ يذ كه كه دم يَكَبّهُ عَلَى وَجْهِهِ في نَارٍ 
جَهَنْم ) رَوَاه مسلم . 

84 ”2 وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله بلِ قال: «المُسْلِمُ 
أَخُو المُسْلِم ل مَنْ كَانَ فِي حَاجةٍ أخِيه كَانَ الله في 
حَاجَتِهِ؛ وَمَنْ فوَج”* عَنْ مُسْلِم كُرْبَة فَرْجَ اللّهُ عَنْهُ بهَا كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ يَْم 
الْقَيَامَةَ وَمَنْ سَّتَرَ مُسْلِماً سَعَرَهُ اللَهُ يَوْمَ القِيامَةِ © مُتْفَقُ عليه: 

8" - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: 9 المْسْلِم 
حو المُسْلِم ؛ ا حون ل كو وا دل كل ل 
عِرْضُهُ وَمَالَُهُ وَدَمُهُه التَقْوَى هَهْئا2"0» بحَسْب أمرىء مِنَ الشّرّ أَنْ يَحْقِرَ 
المسلم ) رَوَاهُ التَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 
#الأنت وععة مين اللد عن قال قال:رسول الل كله : دل تكامد وا 5لا 


© 
نك 
دصر 
لت 
س١‏ 
1١‏ 
14 
ا 
1 


)010( «فأتجؤز في صلاتي ؛ أي أحيف فقن الشئلاة رتحمة بأمه. 

030 «في ذمة الله ؛ أي من صلَّى الفجر في جماعة فهو في أمانة الله وعهده. 3 

00 «فلا يَطْلْبََكُمُ الله » أي لا تؤذوا هذا المؤمن» فتتعرضوا لنقض عهد اللّه؛ وتستحقوا عقابه 
بئار الجحيم . 

(5) «لا يُسلمه» لا يتركه للأعداء بدون نصرة. 

(5) «من فرج كربة» أي أزال عن مسلم شدَّةٌ من شدائد الدنياء أزال الله عنه أهوال وشدائد يوم 
القيامة . / 

(7) «التقوئ ههنا؛ أي فى القلب مصدر الخير أو الشر. 

(0) «أن يحقر أخاه» أي يكفي الإنسانَ من مقارفة الشرّء أن يحتقر أخاه المسلم. 


١١‏ باب في تعظيم رمات المسلمين 


اي" ل فيو لا تدَابَرُوا" وَلَا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَغْض'". 
رح رايا لمر ا المُْلِمُ حو نو المُسْلِم: لا ل لا 
يَخَذُلهُ . التَقْوَى هَهُنَا (وَيُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثلاث مَوَاتِ) بحَسْب امْرِىءٍ م من اشير 
أذ شود اخ انفده كُلْ المُسْلِم عَلَى المُسْلِمِ حَرَام: دَمْهُ وَمَالْهُ؛ وَعِرْضه ) 
روا يجام 

707 9 وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي يكل قال : ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 
عل نك للحي ا لحا لدعي" للدن عليه 

رف - وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله عق : ١‏ انْصُرْ أَحَاكَ ظَالِماً أ 
ل سر ره إِذَاكَانَ مَظُلُومآء ريت إِنْ كَانَ ظَالِما 
ال قال اسجرا اراد ا ل 5 000" 





المسْلِم عَلَى المسَْلم جمس" 5 السلام؛ وَعِيَادَةٌ المَريض» وَاتَبَاءٌ الجَنَائِر ؛ 
وَإِجَابَة الدَغْوَة”"2» وَتَشْمِيتُ العَاطِس ) مر عل 


وفي رواية : 9 حَقُّ المُسِْمِ على المسلم فت ذا لقيتَهُ كسَلْمْ عا 
وَإِذَا دَعَاكُ فَأَجِبْهُ َإِذا اب مجم ره فَانْصَحْ له وَِذا عطي فيد الل 2 37 


وَإِذَا مَررض 05 وَإِذَا مات فَانْبَعْهُ ) رَواه مَسَلِم . 
265 وعن أبي عُمَارَةَ البَرَاءِ بن عازب» رَضِي الله عنهما قال: 
رسول الله َك بِسَبْع ؛ وَنَهَانَا عَنْ سبع : “أترنا عياذة الكريقو ا ان 


)١(‏ «ولا تناجشوا» النجَش : أن يزيد فى ثمن السلعة وهو لا يريد شراءهاء ليغرٌ غيره. 

(؟) «ولا تدابروا» أي لا يهجر أخاه ويعرض عنهء ويجعله كالشيء الذي هو وراء الظهر . 

ف «ولا يبع بعضّكم» أي لا يقدم على شراء سلعة» ويدفع فيها ثمناً أكثرء إذا كان غيره يريد 
شراءهاء لأن هذا يورث العداوة. 

(4:) «وكونوا إخواناً؛ أي متحابين» متعاطفين» متآخين» تحقيقاً لقوله تعالى: «َإِنْمَا المُؤِيئُونَ 
إخوة» . 

)0( «لا يؤمن أحدكم» أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبّه لنفسه. 

)03 ال ا لوس ل 

؛ وهي سُلَّةَ في - جميع الولائم. 
0,0 ا يرحمكم الله . 


باب في ستر عورات المسلمين 1 ١‏ 


نَشْمِيتٍ الْعَاطِس» وَإِْرَارٍ المُقْسِمٍ' '©؛ وَنَضْرٍ المَظَلُوم وَإِجَابَةٍ الذاعي» وَإِفْشَاءِ 

ا َنهَانَا عَنْ تَحَنُمِ بالذّهَبِء وَعَنْ شرب بِالفِضّةٍ ٠‏ وَعَنِ المَيَائرٍ 0 

ل رَعَنْ لْبْسٍ الحَرِيرٍء َالإِسْعَبْرَقٍ وَالدَيبَاج » مُتَمَقْ عليه. 
وفي رواية: 7 وَإِنْشَادٍ د الصَالَةِ في السْبْع الأوّل » . 
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بابٌ في ستر عورات السلمين 
والذهي عن إشاعتها لغير ضَّرورة 

قال الله تعالى: 9« إببّ لم0 لدي حَامنُوا َم عَدَابُ اليم في 
لديا وَالْآجِرَوٌ 44" [النور: و 

ل 
عَبْدا في الدَّنْا لا 0 الله يَوْمَ القِيَامة » رَوَاهُ مُسْلِمُ . ْ 

47 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: سيعت رسول الله ل يقول: كل أمتي 
مُعَافَى إِلّا المُجَاهِرِينَ 0 إن ِنَ المُجَامَة أن يَعمَلَ لجل بالليْلٍ عَمَلاء م 
يُضْبِحٌ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَهُ عَلَيْه ف يفول : و ع د ا ل مازلا 
يَسْيْرهُ رَبْهُ ل سيا ل ظ 

559 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا (إِذَا رَنَتِ الأمَهُ فْتَبِيْنَ 
ِنَاهَا''' فَلْيَجْلِدْمَا الحَذّء وَلَا يُثَرْبْ عَلَئْهَاا" ثُمْ إ رَنَتِ العّانيَةً فُلْيَجُلِدْهَا 


)2000 (إبرار المقسم» أي إذا حلف عليك باللّه فلا تدعه يحنث ويُكَفَرْ عن يمينه» بل أجبه لظلبه 
حتى يكون بارأ بيمينه 

(؟) «الميائر الحمر» هو ما يُنَحْذْ من الحرير» ويُحشى بالقُطن ويجعل على ظهر البعير للركوب . 

ف ا ثياب الحرير والكتان المختلطين . 

(4) ظأن ب نَشضِيعَ شن التتيدا» 1 يحبون أن تفشو وتنتعشر شر الرذائل والقبائح به بين المؤمنين» ويسعون 
إلى إشاعتها كالزنى» والتكشفء» وسائر المنكرات»؛ دان عدي مؤلم . 

(5) «إلا المجاهرين؛ المجاهرٌ: الذي يُظهر المعصية ويُحدّث بها كالمفتخرء لترغيب الناس في 
القبيح . 

() «فتبيّن زناها» أي انكشف أمرها بمقارفة جريمة الزنى . 

(0) «ولا يُثرسٍ» أي يقيم عليها الحذدّء ولا يبالغ في التوبيخ والعقاب. 


الحَدُء وَلَا يُكَرَبَ عَلَيِمَاء ثُمَ إِنْ زَنْتِ الثَالِئهَ فَليبعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ) مُتَمَق 
عليه . ( الكثرِيتُ) : التوبِيخ . 

4 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: أَيِيَ النْبئ بلك بِرَجُلٍ قَذْ شَرِبَ حَمْرأ 
قال: اضرِبُوهء قال أَبُو هُرَيْرَة: فَمِئًا الصَارِبُ بِيَدِوه وَالضَارِبُ بِتَعْلِهء وَالصَّارِبُ 
بتَوْبِوِء فَلَمّا انصَرَفَ قَالَ بَعْضُ القَؤْم: أَحْرَاكَ اللها''. قال: لا تَقُولُوا هَكَذَاَء لَا 
تُعِيئُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
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31 000 م 00 


قال اللّه تعالى : « وأنصلوا الْكَْرٌ لمَلَحكُمْ منيمُوس4 [الحج: 77]. 

6 وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله كه قال: « المُسْلِمُ 
أَحُو المُسْلِم لا يَظلمه وَلَا يُسْلِمُه"'. مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَجِيدء كَانَ اللّهُ في 
حَاحَتِه ‏ اراح عر لتر كرن َرّجَ الله عَنْهُ بها كُربَةَ مِنْ كُرَبٍ يَْمِ القيَامَةِ» 
مُق كه اتلشلما ,سكزة الله يوم القتامة 4 كتق لله 

5 - وعن أبي هُريرَة رضي الله عَنهُء عن النبي يَلِِْ قال: ( مَنْ نُمْسَ عَنْ 
مُؤْمِن كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ الدّنيَاء نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَة مِنْ كُرَبٍ يَوْم القِيَامَةٍ: وَمَنْ 
يبَر عَلَى مُعْسِرٍ؛ َسّرَ الله عَلَْهِ ِي الدّنيَا وَالآخِرَو وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمأء سَتَرَهُ 
اللّهُ فِي الدَنْيَا وَالآجِرَقٍ وَاللّه فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنْ أَحِيى 
وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يَلْتَمِسُ فيه عِلْماء سَهُلَ الله لَهُ طريقاً إِلَى الجَنّةَ» وَمَا اجْتَمَعَ 
قوم في تنت :فين نزوت الله تغالى > يلون كتاب اللدء َيََدَاَسُوتهُ ينهم إلا 


0: 


نَرَلَتْ عَلَيْهِمُ السّكيئة" "2 وَغَشِيبْهُمُ الوْخْمَة ''. وَحَفنَهُمُ المَلَائِكَة*"'. وَذَكَرَهُمُ 
20320 «أخزاه الله أي أهانة اللذواعة من توحيته. 

030 «ولا يُسْلِمْه» أي لا يترك نصرته ويتركه للأعداء . 

فة نزلت عليهم السكينة؟ أي راحة النفس وطمأنينة القلب . 


(:) <و نحي امعط ال اماته رعيية لا 


باب في الشفاعة ١١6‏ 


اللّه فِيمَنْ عِنْدَمُ وَمَنْ بَطأ بِهِ عَمَلهُ1' لَمْ : يُسْرِع به نَسَبْه ) رَوَاهُ مُسَلِم . 
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باب في الشفاعة 

قال الله تعالى : «من يَنْهََ طَككمَدٌ حَسَكَةٌ َك ليب ينها [النساء: 80]. 

مو 3ك 
اطالة خاكة انك على ختشاآفه كقان: 1 استكوا توعووا ررقضى الله على 
ِسَانٍ ثَيْهِ ما أَحتٌ 76" معن عليه . وفي رواية: ما شَاء»!! 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قِصَّة بَرِيرَةَ وَرُوْجِهاء قال: 
قَال لَهَا النَئْ يك : ١‏ لَوْ رَاجَعْتِهِ؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله تَأَمُرْنِي؟ قَال: إِنَّمَا أَشْفَعْ» 
قَالَْتْ: لا حَاجَةَ لى فيه » رَوَاهُ الْبْخَارِئُ . 
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بابٌ في الإصلاح بَيْن ل ل 


قال اللّه تعالى: «الَّاخَيْرٌ في حِكَجِير ين تَجْوَسْهُمْ إِلَّامَنْ أ 
إِضلنيج بترت النَّاين #" '' [النساء: .]1١4‏ 

وقال تعالى: # « الصا 45 [العقاءء 1 

وقال تعالى : < فَأَتَنُوا آله وَلْلِجُوادَاتَ ينيك 4 [الأنفال: ١‏ 


اا عام اسشعر 


وقال تعالى : 8 إِنَمَا الْمَوْميُونَ إِحوة فَأَصلِحُوأ بين لَحْويوٌ » [الحجرات: ]٠١‏ 
سر أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: « كُل 


50 


0 “ مِنَ الئّاسٍ عَلَيْهِ صَدَقَةُ كُلَّ يَوْم تَطْلْعُ فِيهِ السّمْسُء دل ب 


د مَعَرُوفِ أَوْ 


مالعا 
١‏ ّ 


)01( ليطا بداخمله» آي اخره عمل المبالمة ٠‏ لم ينفعه النسب . 

إفة اقفر وروا ايمس اتلك بقاع وامر 11101 جر ولا يتم إلا ما قدّره الله . 

(*) معنى الآية : لا خير في كثير مما يتحدث به الناس ف في السرٌ والخفاءء إلا إذا كان فيه مصلحة 
رمف لالز : 

(4) «كل سّلامي» أي كل مفصل في الإنسان عليه صدقة. 


1١15‏ باب في الإصلاح بين الناس 





الاي صَدَقَة » وَتعِينُ اضر في دن كيل لازيان أرق ل ادها تام 
صَدَقَةٌ ا الطَيْبَةٌ صَدَفَةّ وَبكُلٌ خَطْوَةٍ تَمْشِيًا إلى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيط 


) يا 


الأدذى'' عَن الطريق صَدَقَةَ ) مُتَمَنْ عليه. 


8 - وعن أَم ملو اابنتٍ عَشْبَة بن أبي مُعَيط» رضي الله عنها قالت : 
عه رسول الله كل َو ل ل: ”لَنِسَ الكَذَابُ الَذِي يُضْلِحُ بَيْنَ النّاسٍ قَيَنِمِي 


حر ع أن ون ا انر قله 


وفي روابة مسلم زيادة» قالت: «وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخْصُ فِي شَيْءٍ مما يَقُولَهُ 
الئّاسُ إِلّا في نَلَاثِ؛ تَعْنِي: الحَرْبَء وَالإِضْلَاحَ بَيْنَ النّاسء وَحَدِيتَ الوْجُلٍ 
امرَأنه0)» وَحَدِيت المَرأة رَوْجَهَاا . 

0١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : اع رسرل اله ام تب عاو 
بالبّابء عَالِيَة أَضْوَاتَهُمَاء وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِ” "الاخو و ريق فى شرف 
َهُوَيَقُولَ: وَاللهِ لا أْعَلُ» مُخَرَجَعَلَيهِمَا رسول الله يك فقال : اين المتالي على 
إزل7"© ل ندر العذتوث؟! قال آنا تا سول اللي كله أى ذلك أحق ا انتفق عله 


0# س.وعق أبي العبائن سهل بن سعد الشاعدِي رصي الله ننه ١‏ أن 
رسول الله وك َه أن يني عَمْرو بن عَوَفِء كَانَ بََِهُمْ شَرّء فَخَرَجّ رسول الله 
5 يُصْلِح بَيْنْهُمْ ٠‏ في أَنَاسٍ مَعَهء فَحْبِسَ0* رسول الله يكو للا, 
نَجَاءَ بلالَ إِلَى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يَا أَبَا بَكْرِ إِنّ رسول الله كَل قَدْ 


. «تعدل بين الاثنين» أي تصلح بينهما بالعدل‎ )١( 

(؟) «وتميط الأذى؟ أي تبعد الأذى وتنحٌيه عن طريق المسلمين . 

١ 00‏ فينمي خيراً» أي ينقل كلاماً فيه خير للتوفيق والإصلاح , بين الخصوم . 

00 وحديث الرجل امرأته» مثل أن يقول لها: إني أحبْكِ, وهو يكرههاء أو أنتِ أغلرة:“النان 
عندي» وهو غير صادق فيهء وذلك من أجل استدامة الحياة الزوجية بينهماء فمثل هذا 
الكلام غير الصادق لا إثم فيه. 

(( «يستوضعه» أي يطلب منه أن يضع عنه بعض ذَيْنه . 

1 « يستر فقه ؛ يسأله الرّفق في يعضن الأمور. 

(0) «المتألي» أي الحالف بالله ألا يفعل الخْيْرء فكأنه يتعالى على ربه. 

2 « فَحْبِسَ رسول الله أي تأخْر عند القوم وأمسكوه ليضيّفوه. 


بابٌ في فضل ضَعَفَةٍ المسلمين والفقراء والخاملين ١ ١7‏ 
حُبسّء وَحَانَتٍِ الصّلَاهُء فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمّ الئّاس؟ قال: نَعَمْ إِنْ شِعْتَء فَأَقَامَ يلال 
الصّلاة» وَتَقَدْمَ أبُو بكرء فكبّر وَكَبَْ النّاسٌُ» وَجَاءَ رسول الله وله يَمْسيِ فى 
الصّمُوفِء حَنَّى فَامَ 0-8 ا النّاسُ فِي التَّضْفِيقء وَكَانَ لو كل رضي 
الله عنه لا يَْتَقِتُ في ضَّلَاتِهِء فَلَمًا أَكتَرَ النَّاسنُ النَضفِيقَ» الْتَفَّتَءْ فَإِذّا رسول الله 
كن فَأَشَارَ لَه رسول الله ه2200 فَرَقَمَ أبُو بكر رضي الله عنه يَدَهُ َحَمِدَ الله 
وَرَجَعَ المَهْقَرَى” ' وَرَاءَهُ حَنَّى قَامَ في الصّفٌء َتَقَدمَ رسول الله يل قَصَلّى 
للئّاس» لما مَرََ قْبَلَ عَلَى النّاسِ فقال: أَيُهَا النّاسٌ ما لَكُمْ جين نَابَكة”" شَيْءٌ 
في الصَّلاةٍ أحَذْتمْ ني التْضْفِيِقٍ؟! إِنْمَا التضفيق التشار: نان و تو ارده 
َليَعل > سبان الله نه لا يَسْمَعْهُ أَحَدّ جِينَ اكول #اشتكان الل إلا التَقَتَء يا 
0 اداه ع لاريم جِينَ أَشَوُْ إلَيْكَ؟ فقال أو بكر : مَا كان يَنْبَغِي 
لابن بي فُحَافَةَ”؟ أَنْ يُصَلّي بالئّاس َيْنَّ يَدَيْ رسول الله يك ) مُنّمَنّ عليه . 
© © © 


ناه قصل شفنة السلمن والفقراء والكاملية 


لر ا الى سي ا 7000 


قال الله تعالى: #وأصير نة 0 ف مم لذن يدعو رَيهُم بأ مدو والمنى ٠‏ م 
وَلانهَد عِينَاك عَنْهُمَ © [الكهف: 18]. 


- عبن حَحارئٌة بن وهب رضي اللّه غعنه قال: 000 الله علي 


يقول: «ألا يرك بِأَملٍ الجَئِ؟ كل ضَمِيفٍ مُتَضَئْفٍ”” 1 006 
لايد ألا َخبركُْ بأَهْلٍ الئار؟ كُلْ عُثُلٌ جَوَاظٍ ”'" مُسْتَكبر ) مُتَقَقْ 


. «فأشار إليه رسولٌ الله » أي أشار إليه أن يبقى في مكانه يوم الناسّ‎ )١( 

(؟) «رجع القهمّرى » أي رجع يمشي إلى خلفه» ليتقدم رسول الله لك . 

(*) «حين نابكم » أي حين أصابكم شيء وأنتم في الصلاة. 

(4:) «لابن أبى قحافة ؛ أبو تُحافة : والد أبي بكر الصدّيق: أي ما يحقٌ لي أن أكون إماماً بين 
بذئ 0 الله كَليِ؟ قاله تواضعاً وهضماً لنفسه» وتفخيماً لأمر الرسول يَكلك. 

(( «ضعيفٍ متضعًّف ؟ أي كل مؤمن ضعيف» يقهره الناس ويستضعفونه» ولا يبالون به» لو 
أقسم على الله لاستجاب قَسّمه. 

(5) «كل عَثْلٌ جوّاظ أي كلّ غليظ القلب» مختالٍ في مشيته متكبر . 


1 باب في فضل ضَعَْةٍ المسلمين والفقراء والخاملين 


) وي ): 0 الجَافى . الوَالْجَوَّاظْ ) الجَمُوعٌ المَنْوْعٌ وَقيل : الضْحْمُ 


ص ا 





4 - وعن أبي العباس «سهل بن سعدٍ الساعِدِيٌ) رضي الله عنه قال: 
مَمّ رَجُل على النبئ طَلِِ فقال لرَجْل''' عِنْدَهُ جَاِسِ : مَا رَأيُكَ فِي هَذَا؟ فقال: 
ل من أشراي الثاه. هذ لله عر" إن حلب أذ يلك وَإِنْ شَمَعَ أَنْ 

م. فَسَكَتَ رسول الله ل ثم مَرٌ رَجُلّ آَخَرْء فقال له رسول الله يكلِ: ما 
ذلك فى يقنا؟ مسال يا وسوك الله كد رك ول لشي الكتتليء هَذَا حَرِيٌ إِنْ 
خَطبَ أنْ لا يُنْكَحَ ٠‏ وَإِنْ شَمَعَ أن لَا يُسَمْعَ إن كاك أن لأ ينعم لقزلء . فَقال 
رسول اللّه 5 : «(هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأزض مِكْلَ هَذَا) مُتَّمَقْ عليه . 


66" رع أي تيدر الخدري رضي الله نه لي ا ل ا 
الْجَنةَ وَالئّارُ"» فَقَالَتِ الئَارُ: فِىّ الجَبَارُونَ '' وَالمْتَكْبْرُونَ وَقَالْتِ انحن 


5-4 


صخا النّاسٍ وَمَسَاكيئُهَم 7 مَقضَى اللَهُ بَكَهُمَ: إنّكِ الج رحمتِي» أَرْححم يك مَنْ 
أذ ُ» وَإِنْكِ الئَارُ عَذَابِيء أَعَذْبٍ بك مَن أََا وَِكلَيكُما عَلَيّ مِلؤهَا» رَوَاهُ ملم . 


ار أبي هريرة رضي اللَّه عنه» عن رسول الله يل قال: (إِنْهُ يني 
الرّجُل السَّمِينُ العَظِيمُ يَوْمَ القِيَامَقٍ ا يزُِ عد الله جاح بَعُوضَةٍ 0" مُتَقَقْ عليه . 


- 4 


661 - وعنه رَضِيٌ اللةعيةة أن امرَأَةَ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمْ المَسْجِدَ". أو 


. «فقال لرجل» هو أبو ذر الغفاري‎ )١( 

(؟) «حريٌ به» أي جديرٌ به وحقيقٌ أن يزوجه الناسٌ» ويقبلون شفاعته إذا شَمْع لأحدء لشرفه 
ومكانته» ومراد الحديث أن الناس». ينظرون إلى الظاهرء ولا يعرفون حقائق النفوس» 
ولهذا قال كلةِ عن الرجل الضعيف: هذا خيرٌ من ملء الأرض من مثل هذا!! لأنَّ الله لا 
ينظر إلى الصور والأجسامء ولكنْ ينظر إلى القلوب والأعمال. 

#اسعحتث الجنة والنار» أي تخاصمت وتجادلت» والمقصود حكاية ما يقع بينهما من 
التخاصم» الذي فيه معنى الشكاية حيث يفصل الله بينهما. 

(:) «فيّ الجبّارون؛ أي الظلمة المتكبرون أصحاب الفخامة والعظمة . 

(5) «فيّ ضعفاءٌ الناس؟ أي الفقراء الضعفاء الذين لا يُؤبه لهمء وفي هذا الحديث إشارة إلى أن 
أكثرٌ أهل الجنة: الفقراءٌ الضعفاءء وأكثر أهل النار: الأغنياءً المترفون المتكبرون. 

(7) «لا يزن عند الله جَنَاحَ بعوضة» أي حقير لا قدر له عند اللَّهء وفي بعض روايات الحديث 
قال يلد واقرءوا إن شتتم : <فَلا نِم لَهُمْ يَومَ القِيامَةِ وَرْنأ» . 

)/1( «تقَعُ المسجدّ» أي تكنسه وتنظفهء والقُمامةٌ : الكناسة . 


بابٌ في فضل ضَعَفَةٍ المسلمين والفقراء والخاملين ]ص 





اناه فُنَقدها أذ فتدة رول الله كله لفسال عَنها أذ عله كتانواة كات كال: 
ألا كنع آدْنئمُونِي'"' به؟ فَعَأئهُمْ صَفْرُوا أَمْرَمَاء أوْ أَمْرَهُ فقال: دُلُونِي عَلَى 
برو َدَلُوهُ فَصَلّى عَلَيْهَاء ثُمٌّ قال : سو نا وَإِنْ 
اللّهَ تَعَالَى م لت 0 ملق و 

4 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول 5 يله : ( زب أشعسة0) 
أ مَدْفُوع اليد اب" لَوْ أفيِة حلن ال ونا تقل 

48 -_ وعن لان رصي القت عن النبي كَكةِ قال: « قُمْتُ عَلَى باب 
الجَنّقء فإ لالد عرق دزي المخاكة از امتكات اكد تقار لاا وود أن 
اكات 0 الّارٍء وَكْمْتُ عَلَى بَاب النّارِء قَإِذَا عَامّة مَنْ دَخَلَهًا 
النْسَاءُ 4 مُتَّمْقٌ عليه . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كل قال: «لمْ يتكلم في 
المَهْدٍ إِلَّا نَلَانَهُ: : «عِيِسَى بْنْ مَرْيّمَ؛ وَ١صَاحِبٌ‏ خلج وَكَانَ جُرَيْحٌ رَجُلا 
عَابِدَاًء َانْحَدٌ صَوْمَعةَ فَكَانَ فِيهَاء فأئئة أمه وَهْوَ يُضلي: قَقَالْتٌْ: يَا جِرَيْج 
تقال : ران وَصَلَاءٍ ِي”*!! كَأَمبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ َالْصَرَفَتْ . فَلَما كَانَ مِنِ العَدِ 
أنَنهُ وَهُوَ يُصَلَء فَقَالَتْ: يا يا جرَيْجُ ٠‏ فقال : أي رَبْ أي وَصَلَاتِي!! فَأفبَلَ عَلَى 
صَلَاتِهء فَلَما كَانَّ مِنَّ العَدٍ أَنَنْهُ وَهُوَ يُصَلَّى فَقَالَتُْ: يا جُرَيْجُء فقال: أَيْ رَبْ 
أي وَصَلَاتِي!! فَأَفبَلَ عَلَى صَلَاتِهِه فَقَالَث: اللْهُمْ لا ثمِيْهُ حَنّى يَنْظرَ الى وُجُوهِ 
المُومِسَاتٍِ”"'!. قَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُزيجأً وَعِبَادَنَه وَكَانْتِ امْرَأَةٌ بَغِى يُكَمَثّل 


)١(‏ «أفلا كنتم آذنتموني»؟ أي أعلمتموني بموتها. 

(5) «بصلاتي عليهم؛ أي بدعائي لهم ينور الله قبورهم . 

(9) «ربٌ أشعث» أي ملبّد الشعرء غير مدهون ولا مُرَجل. 

(4:) «مدفوع بالأبواب» أي يدفعه الناس عن أبوابهم» احتقاراً له. 

)00( «لو أقسم على الله لأبرّه؛ أي لو حلف على وقوع شيء» أوقعه الله إكراماً له لعظم منزلته 
عند الله وإن كان حقيراً عند الناس . 

(1) «عامةُ من دخلها؛ أي معظم من دخلها المساكين والفقراء. 

(0) «وأصحاب الببَدُء أي الحظ والغنى (محبوسون) للحساب لم يُؤذنَ لهم بعد في الدخول. 

(8) «أمْي وصلاتي؛ أي اجتمع علي إجابة أمي. وإتمامٌ صلاتي» فآثر البقاء في الصلاة. 

(9) «المومسات» أي الزواني من النساء. 


١‏ باب في فضل ضَعَفَةٍ المسلمين والفقراء والخاملين 





بِحْسْيْهَاء فَمَالتْ : ن شِنْئم لأفيكله فُتَعرَضت لَه فَلَمْ يل يَلتَفْتْ إِلَيْهَاء فَأَنَتْ رَاعِياً 
كَانَ يَأوِي إلى صَوْ معيو فَأنكتثه مِنْ نَفسِهَاء فَوَمَعَ عَلَِها؛ ٠‏ نَحَبَلَتْء قَلَمَا وَلْدَثْ 
قَالَتْ: هُوَ مِنْ احرنهاء َأَنَوْهُ فَاسْتَمْرَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ 0 يَضْرِبُونّه 
فقال: مَا شَأنُكُةْ؟ قالوا : زَنَيْتَ بهذ البَغِيْ فَوَلْدَثْ منك!؟ قال: أَيْنَ الصَبيُ؟ 
اخراي يهان نحي على أصليء ا ناصرق ألى لطي طفق ف 

ليقو تال" َا عام م مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: ثُلانَ الرّاعِي'' ٠"‏ فَأَفْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبْلُونهُ 
ريتَمَسحُونَ به وَقَانُوا' : نبي لك صَوْمَعَتَك مِنْ ذَهَبٍءٍ قال: لا أَعِيدُوهًَا مِنْ طِين 
كما كانت فمملوا . وَبَنِئا ضَبِيْ يَرْضَعُ من أنه فَمَرٌ وَجُلْ رَاكِبّ عَلَى داب 
فانط" ناقتاو عن ع لقانت 101+ اللنة اخدن اللي عل كذام توك الذي 
َآَقْبَلَ إِلَيْهِ فتَظَرَ إِلَيْهِ فقال: اللّهُعٌ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمْ أَقْبَلَ عَلَى تَذْيِهِ فُجَعَلَ 
َدنَضِعْ (فُكَأَئي أَنْظُمْ إِلَى رسول الله كله وَهْوَ يَحكِي ارْتَضَاعَهُ بِأَصْبْعِهِ السَبَابَة في 
فِيه» فَجَعَل يَمُصّهَا)ء قال: ومَرُوا بِجَارِيَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهًا. رتقولون» ريت 
رت وَهِيَ تقُولُ: حَسْبِيَ الله وَِهُم الوكيل. نغالف ال اللية لا تجقل انل 
مِتْلّهَاء فْتَرَكُ الرَضَاعٌ وَنَظَرَ إِلَنِهَا فقال: | ْهُعْ الجَعَلْيِي مِثْلَهًا! فَهَُالِكَ تَرَاجَعَا 
الخديت + ققالت: ت وجل حكن اليئتة فقلث :"ا مُمّ اجعَل ابْنِي مِثْلَهُ 
تَكلخ؟ اللي لا تَجْعَلَنِي مِثلّهُ وَمَوُوا بهذ الأمَة وَهُمْ يَضْرِبُوتهَا ويقُولون : 
رَتيك زيف فقلت3] َهُم لا تَجْمَلٍ ابي مِثْلهَاء فَقْلْتَ: اللْهُمٌ العَلْيي 
مِثْلَهًا؟! قال: إِنَّ ذَلِكَ الرَجُل كَانَ جبَاراً فَعُلْتُ : | َهُمْ لا تَجْمَلني مِثل» ون 
هده يَغُولُونَ لها رَنيْت: وَلْمْ تَرْنْء وَسَرَقَتِء وَلْمْ تَسْرِق) فَعَُلْتْ : اللْهُمْ 


الكل مغ ها ) متمق عليه 


اب © 1 


© © © 


)١(‏ «فلان الراعي» أي تكلّم الطفل وأخبر أن أباه الراعي؛ وهذا هو الثاني؛ من الذين تكلموا 
في المهدء وهو صاحب جريج. ظ ظ 

(؟) «دابة فارهة» أي حسنة جميلة» وصاحبها له هيئة وجمالء وهذا الصبي هو الثالث الذي 
تكلم في المهد. . وفي هذا الحديث بيانُ عظم حق الوالدين» وإجابة دعائهما حتى ولو 
كان الإنسان في الصلاة. 


باب في مُلاطفة اليتيم وسائر الضعفة والتواضع معهم ١؟١‏ 
باب في مُلاطفة اليتيم 
٠ ٠.‏ 8 لالت 
والينات» وسائر الضعقة والمساكين والمنكسرين 


و نض || جة اح | 


سم حم بي ا ا 


قال اللَّه تعالى : « وَلَحْفْضَ جَنَاسَكَ للمَوْمِنِينَ © [الحجر: 48] 


0 سل عرص ل م ور وس سس كه هي 


وقال تعالى: «وَلثير سك مم الي يدوت بيهم بالغدر وَ والعشي , برِيدون وجَهَم ولا 
ُُ سح ص م مصيرس ير بر 


تعد عِيمَاك عنهم ريد زِيسَةَ الحيؤة 4 [الكهف: 58]. 
وقال تعالى : « دَأمَ ليم فلا تقر (زي) وم لصيل فلا ننهِرَ (2) ©[الضحى :4 ٠‏ 


عر ب بل م موه م ل 


وقال تعالى : « أَرَءَيْتَ الى بَكَْبُ بأليّي (2) مَدَلَك الى يَدُعْ يو 
ولا يحص عل طعا طَعَاوِ أَلْيسَكِينِ 52 © [الماعون : .]8-١‏ 

0١‏ - وعن سعد بن أبي وَقُْاصِ رضي الله عنه قال: كُنًا مَعَ النِيِ مَك سه 
مره فقال المُشْرِكُونَ للنْبيْ يكله: اطرّذ هَؤُلَاءِ لا يَجْتَرِئُو 20 غتيناء: وكنث آنا وَائن 
مَسْعُودِء وَرَجُلْ مِنْ نْ مُذَيْلٍ وَبلّال» وَرَجْلَانِ لست أسَمْيِهِمًا! ! فُوَقَمَ في نمس رسول 
الله يي مَا شَاء الله أن يَقَعَ» مُحَدّتٌ نَفْسَها ©: فَأَنْرَلَ اللّهُ تعالى : « ولا تظر الَذِبنَ 


معو سد مور 


يدعونٌ ربهم اعدو وَالْمشِىَ يدود صَجَهَذٌ 4 [الأنعام: 2]07 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
وين أبي همَيْرَة ااعائل بْن عَمْرو المَرَّنِيّ» 0 


رضي الله غنه ف أن 5 سَمْيَانَ اتن عن سلنان وَصَهَيْبِ وَبلالٍ فِي ثَمْر فقالوا: ما 
أحَدَتْ وف الله مِنْ عَدْوٌ الله 00 فقال بو بَكْرٍ رضي الله عن 


أتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخَ قُرَشٍ رَسَيُدهِهْ؟ كَأَنَى الثبئ يل فَأَخْبَرَهُ فقال : ا أنايك لمك 


)١(‏ «لا يجترئون علينا» أي لئلا يتجرؤوا على مخالطتنا وهم دوننا فى الشرف!. 

(؟) «فحدّث نفسه؛ أي حدّث يي نفسه أن يبعدهم عنهء لما يعلم من كمال يقين أصحابه» 
ومخالطة الإيمان قلوبهم؛ طمعاً في إسلام رؤساء قريشء» فنزلت الآبة : «وَلَا نَطرُهٍ الَذِينَ 
يَدْعُونَ رَبْهُمْ . . . © الآية. 

(9) ما أخذت السيوف مأخذها؛ أي لم تستوف حقّها من عدر الله (أبي سفيان) حين كان 
مشركا!! 


١"‏ باب في مُلاطفة اليتيم وسائر الضعفة والتواضع معهم 





مي َيِنْ كُنتَ أَعْضَبْتَهُمْ. ٠‏ لَقَد أَعْضَبْتَ رَبْكَء َأَنَاهُمْ فُقال ا 
أ م؟ قالوا: لاء لاوح وَاهُ مُسْلِمٌ . 

( أنَا وكافل اليبيه © فنا لجَنَةَ هَكذا ‏ وَأَشَارَ با لساب الوط وَفَرَجَ 
يما ازراة الْبْخَارِيُ . 

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : ( كَافِل 
اكد لَهُ أو لِمَيْرِو أن وَهْوَ كَهَانَيْنَ ني الجَنْةِ» وَأَشَارَ الوَاوِي وَهُو امالك" لاعن 
ِالسَبَابَة الو سطين.: رَوَاةُ مُسلِم . 

وقوله يكو : ل َهُ أز لِمَيْر) مَعَنَاه : قريبه» أز الأتبيُ مِنهُ؛ فَالقَرِيبٌ 
يكل أذ تكله ان ارده احرف أؤ غَيْرُهُمْ مِنْ قَرَابته وَالله أَغْلَمُ . 

6 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يك : ( لَيْسَ المِسْكِينُ 
الذق تردة التجكةوالشتزتانة: ولا اللقمة واللعمتانة إِنْمَا العتكية الذئ 
1" تق عل 


دوقع 


وفي رواية في الصحيحين : ) 0 المِسْكِينُ الّْذِي ِيَطُوفٌ عَلَى الئاس برذه 
اللقْمَهُ وَاللْفْمََانِ والتهرة وَالتّمْرتَانَ: اا الذي لا يَجِدُ غِنى يُغْئِيه نيه 
وَلَا يُمْطْنُ به فَيُتَصَدَقَ عَلْيْهِ وَلايَقَو م فَيسَأَلَ الئاس 

2265 وعله رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي وَية : : «الشاهي على الأزئة 
وَالمِسْكِين العامة صيل اللود راعنية باد : - وَكَالقَائِمِ الَذِي لا يَف 
وَكَالصائِمٍ الذِي لا يُفْطِرُ) م مش عليه 


بالا يرغي رضي الل عله عن النبي ذَكْةِ قال: 5 شَمُ الطعَام طعَامُ 


الوَلِيمَةء يُمْنَعْهًا مَنْ يَأْتِيِهَاء وَيُذْعَى ِلَْهَا مَنْ يَأَبَامَا وَمَنْ لَمْ يُجبٍ الدَّعْوَةٌ فَمَدْ 
عَصَى الله وَرَسُولَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


)01 ديا أخي» أي يا أخانا في اللّه ورُوي (ياأَحَيّ) بضم الهمزة تصغير أخي. . وفي الحديث 
دلالة على مكانة هؤلاء الفقراء الضعفاء عند الله إذْ حدر الرسول يكل من إغضابهم . 

(؟) «كافل اليتيم» الذي يقوم بشؤون تربيته وتفقل اتخرالة: 

(6») «المسكين الذي يتعقف» أي يترك سؤال الناس مع فقره وحاجته. 


باب في ملاطفة اليتيم وسائر الضعفة والتواضع معهم ؟؟” ١‏ 


وفي رواية في «الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله: ١‏ بنْسّ الطعَامُ طعَامُ 
الوَلِيمَةٍ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْيِيَاءُ» وَيُبْرَكُ القُقَوَاءُ 4 . 

4- وعن أنس رضي الله عنه. عن النبي يكل قال: (مَنْ عَالَ جَارِيتيْنَ”") 
عن تلناحاء يُوْمَ القِيَامَةِ أن وَهُوَ كَهَاتَيْنء وَضَمْ أَصَابعَهُ ) رَوَاه مَسْلِم . 

5 سس وعن غائشة ة رضي الله عنها قالت : «دَخَلَتْ عَلَىَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا اْتَانِ 
لها ا هَلَم تَجِدْ عِنْدِي شَيْئاً ع تَمْرَةِ ةِ وَاحِدَةَ َأَخْطنته إِيَاهَا و 9 00 بين 
نتيا ولغ تأكل يلقاء اكاك نوين كدخن الثه كله غلقاء ار 


كن الخلى ”من هَذْهِ البَئَاتِ بِضَيْءٍء فَأَحْسَن إِلَيْهِنٌ كُنْ لَهُ 00 من 
النّار 1 ع عليه . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءتني مِسْكِيئَة تَحْمِلُ ابْتيْن 
لها فاطكنئنيا تلاك تكوات» تفأغطت كل واجدوكقها تدذة» و ون إلى فيا 
تَمَْةٌ لتَأكُلَّهَا فَاسْتَطعَمَتْهًا انَتَتَاهَا فَحَقٌ- فَصَفَبتَ العمرة الْتِي كَانَتْ تُرِيد أنْ تَأكُلَهًا 
بَيتَهُمَاء تَأَعْجَبَي شَأَئّهَاء َذَكَرْتُ الْذِي صََعَتْ لرسول الله يكل فقال: ِنَّ اللّه كذ 


لوال 


أَوْجَبَ لَهَا بهًا الجَنْدَ 1 أَعَتَقَهًا بها مِنَ الثارٍ ) رَوَاهِ مُسَلِم . 


/؟ - وعن أبي شرَيْح احْوَيْلِدٍ ْن عَمْرو الخُرَاعِيٌ» رضي اللّه عنه قال: : قال 
البي ي: لاني أَحَرّجٌ حَنٌّ الضعِيفَيْن : البتيم» والدأة 90> ديف خسن زا 
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ومعلى . حك »: أي ألحِقُ الحَرَج وَهُو الإِنُُء بِمَنْ ضَيِّعَ حَقَهُمَاء 


راعذ ف ذلك 00 ف أكيدا . 


. عال جاريتين» أي بنتين فقام عليهما بالتربية والنفقة‎ نم١‎ )١( 

(؟) «ومعها ابنتان تسأل» أي تسأل العون والإحسان. 

(©) «من ابْتُلِي من هذه البنات» أي امتحن واختّبر بالبنات» ورُزق بهن . 

ع «سِثراً من النار» أي حجاباً من نار جهنم . 

(5) هذه هي عناية الإسلام بالنساء والأيتام» ووصيته بهمء نقد جعل الإثه والعقاب على من 
أساء إلى امرأةٍ أو يتيم» لأن المرأة ضعيفة» واليتيم يحتاج إلى من يواسيه ويحميهء فما 
أحسن إليهن إلا كريم» ولا أساء معاملتهن إلا لئيم. 


١”‏ بابٌ في الوصية بالنساء 





ا" - وعن مُضْعْبٍ بْنِ سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنهما قال: : ( رَأى 
يعد أن للقي لان ل درن فقال النبي جل : هَل تَنْصِرُوْن وَبَرْرَفونَ إلا 
ِضَعَفَائِكُمْ) رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ هَكذًا اتناك إن لت وو ع ا 411331 الحاقط 
الوك المز تاق لال حسة عاذ عن لطفيو عن شرفي :الله عه 

0 أن الدذذاء كو نهو وقنئ 7اللوهنة كال ؟ سعتن زسرن الله 


انُعُو 


ل يقول : ٍ 0 الصُعَنَاء نما 0 ود رفون بَضعَمَائِكُمْ ) رَوَا أبو 
داود بإسناد 006 
© © © 
بابٌ في الوصيّة بالنساء 


قال الله تعالى : « وَعَاتْرُوهُنَّ بالْمَعرُوَ» [النساء: 19]. 
وقتال تمال * ( كك تيئر نينس1 لصتم قلا يكوأ صخل 


لع 0 وَتَدَرُوَهًا لكر وإن ث 1 2 مرا مرا فإرت 2 3 قور د اد 
[الساء: ١15‏ ] 


لالت اورعين أب هريرة رضي الله كسم قال قال رسول الله عه : 
«( اسْتَوْصُوا بِالنْسَاء*“ خْيْرَاَء فَإِنْ المَرْأَةَ خَلِمَتْ مِنْ ضلْعء وَإِنْ أَغوّجٌ ما في 


)١(‏ «رأى أن له فضلاً» أي طن أن له مَضلاً على غيرهء لقوته وشجاعتهء فنبهه تقِ على أن الله 
ينصر الأمة بالضعفاء بدعائهم 0 

فيه 5 » أي اطلبوا لي» وقَرّبوا منى الضعفاءء فإنّما يُنصر المؤمئون ويُرزقون بالضعفاء 
والققراء والمساكين» وفي هذا الحديث بيان لفضل ضعفاء المسلمين» لأنهم أشد إخلاصاً 
في الدعاء؛ وأكثر خشوعاً في العبادة» لخلاء ء قلوبهم عن التعلق بزخارف الدنيا؟! 

(9) هذه الآية نزلت كما قال ابن عباس» في ميل القلب والحبٌ والاستمتاع؛ ومعناها: لن تستطيعوا 
تحقيق العدل التام الكامل , بين النساء» وتسؤوا بينهن في المحبة والأنس» والاستمتاع» ولو بذلتم 
أقصى وُسْعكمء ؛ لأن المحبة» وميل القلب. #للسن بمقدور وتان فلا تميلوا ميلاً كاملا عن 
إحدى الزوجات» فتجعلوها كالمعلّقة التي ليست بذات زوج ولا مطلقة» ) تكبيها لها بالععلن يد 
السماء والأرض» وهذا من أبدع التمثيل والتشبيه» ولقد كان يك يعدل بين نسائه في القسمة 
ويقول: ١‏ اللهم هذا قَسْمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك؟ رواه الترمذي . 

(5) «استوصوا بالنساء» السينٌ والتاء للطلب؛ أي أطلب منكم أن تستوصوا خيراً بالنساء» فإنهن - 
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الصُلَّع أغلاه» فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَرَلْ أغوّجء فَاسْتَوْصُوا 
النمَاءِ ‏ مُتَمَقّ عليه . 

وفي رواية في الصحيحين : «المَرْأَةٌ كَالضُلَع إِنْ أَقَمْتَهًا كَسَرْتَهاء وَإِنٍ 
اسْتَمْتَعْتَ بهَاء اسْتَمْتَعْتَ وَفِيهًا عوّج ). 

وفي رواية لمسلم: إن المَرأة خْلِقَتْ مِنْ ضِلْع»ء لنْ سكيم ولك علي 
طرِيقَة فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بهاء وَفِيهَا عوج وَإِنْ ذَهَبْتَ تَقِيمُها 
كَسَرْتَهَاء وَكَسْرْهَا طَّلاقُها ». قولَهُ : اعرح ا هر ينتج العين والواو. 

ما وده يسوي اا ع م 
5ك الثاقة ؛ والذي 5 - فقال رسول الله تكله : 8 إؤ انبعت أَشْمَلهًا » الْبَعَتَ 
رَجُلُ عَزِيرُ عَارِمٌ!'' منيع في رَهْطِوا' ثُمْ ذَكَرَ النْسَاءَ 7 فِيهنٌ قال 
(يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فيَجُلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ َلَعلّهُ يُضَاجِعُهَ”” من آخر يمه ثم 
وَعَظَهُمْ في ضَحِكهِمْ مِنَ الصَرْطةٍ وقال: ِمَ يَضْحَكُ أخذكم مما يَفمل؟ © متنن 
عليه . «وَالْعَارِم لسري التفيد وقوله: ( انْبَعَكَ )2 أئ: قَامَ بسرّعة . 

5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : ١‏ لا يَمْرَك 
6 إن كر منها خُْقَاً رَضِي مها آحَر)'“ أذ قَالَ: غَيْرَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
وقولَّهُ : (يَفْرَكَ » معناه: يُبْغِْضء يقال: فَْرِكَتٍ المَرْأةُ رَوْجَهَاء وَفَرِكَهَا زَوْجُْهَاء 
بكسر الراء يَفْرَكُهَا بفتجهًا: أيْ: أَبْعْضَهَاءَ واللّه أعلم. 

- وعن عَمْرِو بن الأخوّص الجْشَمِيْ رضي الله عنهء أَنّهُ سَمِعَ الي كله 


- ضعيفات عاجزات عن الانتصار لأنفسهن» وقد شبههن يل بالضلع المنحني إذا أراد أحد تسويته 
انكسر» ويدل على أن الحديث على التشبيه الرواية الأخرى «المرأة كالضلع . . .» الحديث . 

. «عزيز عارم» أي رجل قويء شرير مفسدء أشقى القومء الذي عقر الناقة‎ )١( 

20 ا 

() «لعله يضاجعها؛ أي يجلدها في النهار؛ ثم يجامعها ذ في الليل؟ كيف يليق به أن يصنع 
ذلك!؟ وفيه تقبيح وزجر للرجل الذي يضرب زوجته» ثم ينام معها في فراش واحد يستمتع 
بها في الليل . 

(4:) معنى الحديث: لا يبغض المؤمن زوجته المؤمنةء فإن كان فيها خْلَّقٌ سيئ» ففيها أخلاق 
أخرى حسئة ) والحسية تنك وتمحو الديثة: 


)0 باب في الوصية بالنساء 





في حَيَةٍ الْوَدَا يَقُولُ بَعْدَ أن حَمِدَ اللّه تعالى. ونين 0 
الا نزخم يانه خرفلا هئ خا نز لتق تتلكون مهن شيكا طزة 
تللق وله لياص وتاي "تدده مُبَيْئَةْ» فإن فَعَلْن فَاهْجُرُومُنْ في المَضَاجِع 
وَاضْرِبُوهُنٌ ضَرْبَا َيرَ بح فإن نحم فلا هوا علَنِهِن سبيلة©»: ألا إن لكم 
عَلَى نِسائِكُمْ حقاء ولِنْسَائَكُم عليكم حقء فحقكم عليهن أنْ لا يُوطِْنَ ُرْسَكُمْ مَنْ 
تَكْرَمُونَء وَلا يَأدْن في بُيُوتَكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَء ألا وَحَفْهُنَ عَلَيِكُمْ أنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَ 
فِي كِسْوتِهِنَ وَطْعَامِهِنَ ) رَوَاهُ النَرْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

7 - وعن مُعَاوِيَة بن حَيْدَةَ رضي اللَّه عنه قال: تيتا رسؤل اللهةننا 
عن زرعة اخدناغله؟ كال: أن تطعة ها إذا طعيةة وَنَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلا 
تَضرِب الْوَجةء وَلا تُفْبْخْء وَلا تَهْجُرْ إلا في الْبَيْتِه حديثٌ حسن رَوَاهُ أبو 
داودء وقال: معنى ١‏ لا تُقَبْخْ) أي : كز فتك الله 

ل ى - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كَك: « أكْمَلُ 
المُؤْينينَ نما اخسنهع خلقا» وَحباركُمْ تارقم لِيسَايهم» رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ وقال: 

عرس ات رن مالك بن أبي ذُباب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: ( لا تَضْرِيُوا إمَاء الها '“ فَجَاءَ عُمَمُ رضي الله عنه إلى رسول 
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كر لاد ا 4 020 ند 1 الوك 0 
الله عقن فمال: ذترنا ع ازواجهن». فَرخص في مريهِن 3 


)١(‏ «عوانٍ عندكم' شبّههنٌ يل بالأسيرات» لدخولهن تحت حكم الأزواج» والأسير ينبغي 
الأسياة اله والعكلت عليه 

(؟) « بفاحشة مبينة» أي ذنب كبير كالنشوز والعصيان» وسوء العشرة. 

() «ضرباً غير مبرّح» أي غير شديد ولا شاق» بسواكِ ونحوهء لإخراج الشيطان من رأسهاء لا 
لكسرها وتحطيمها. 

(؛) «عليهن سبيلاً» أي لا تطلبوا طريقاً تحتجُون به على إيذائهن وضربهنء فالله أكبر منكم 
.وأقدر. 

(0) لا تضربوا إماء اللّه؛ المراد بالإماء: النساءٌ. 

(5) «ذثرن النساءٌ» أي تطاولن واجترأن على أزواجهن. 

03070 « فرخص في ضربهن» هذا الترخيص علاج في بعض الحالات. التي يستعصي فيها على 
الرجل إصلاح المرأة» بالنصح والإرشاد؛ ثم بالهجر في المضاجع» وضربُها أهون من - 


باب في حقّ الزوج على المرأة ١‏ 


عام 


تأطاف”'' بآل.رسول الله يله يْسَّاءٌ كَفِيدٌ يَشْكُوَنَ أَرْوَاجَهُنَ: فقال رسول الله 
تقذ أطات يان بن لحمو نيساة كير» يققون أزواخينه تن اوليك 
بخِيَارِكُمْ » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

قوله: «ذَيْنَ » أيْ: اجْيَرَأَنَ قوله: (أَطَافَ »© أيْ: أخاط . 


م 


فم 


26١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسو 
الله يكِدٍ قال: «الدُنْيا مَتَاءٌء وَحَيْدْ مَتَاعِهَا المَرْأَة الصّالِحَةُ 6”" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
© © © 


اله فى يدن الوم هل الراة 
0 هلجال ام يمَا مُصَكلٌ أَنَهُبَتَضَهَحْ عَلّ بَعْضِ ويم 
نمَهُوأِنَ أَمْولِهِمٌ المَلِحَتُ فَنيدتُ نيدت حَلفِظدت لُلْمَيبِ د بمَا حَفْظظ أنّهُ 8" [النساء: 84]. 

وأمًا الأحَادِيتُ فَمِنْهَا حَدِيتُ عَمْرو بن الأخوّص السّابق في الْبَاب قَبْلَهُ. 

- وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله تكد : (إذا دَعَا 
الرّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ”* 2 فَلَمْ تَأَيِهِ قبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا*» لَعَتَنْهًا المَلائِكَةٌ 
حَنّى تضبح » مُتَمَقّ عليه . 

وفي رواية لهما (إذا بَانَتِ المَرأةُ هَاجِرَةٌ فِرَاشَ زَوْجِهَاء لَعَتَنْهَا المَلائِكَةُ 
حَنَى تَصْبحٌ © . 

وفي رواية قال رسول الله يكل : (والّذِي َفْسِي بِيَدِه ما مِنْ رَجُلِ يَدْعُو امرَأَتهُ إِلَى 


0 084 


- إيقاع الطلاق عليهاء إذا ما تمردت وعصت. وجعلت الحياة الزوجية» جحيماً لا يطاق. 
وكما قيل: (عند ذكر العمى يستحسن العْوَرٌ)!! 

. «فأطاف » أي أحاط ببيوت أزواج النبي نساء كثيرات‎ )١( 

إفة 0000-5 'أي منفعة وشهوة يتسلى بها الإنسان» وخير تسلية ومتفعة في هله الدنيا : 
المرأة الفاضلة الصالحة» التي تعرف حق الله وحقّ زوجها فتسعِده وتسعد معه. 

فيه الرْجَالَ قَوَامُونَ مَلَى النْسَاءِ 4 الآية أي يقومون عليهن قيام الؤّلاة على الرعية» بالتربية 
والتعهد والإنفاق» وقد فضّل الله الرجال على النساء بالعقل الكامل؛ وحسن التدبير» ومزيد 
القوة للقيام بشؤون الحياة» وليست القوامة قوامة استعباد» إنما هي قوامة مسؤولية وإرشاد. 

(4) «دعاها إلى فراشه »© كناية لطيفة عن الجماع» أي دعاها للمعاشرة الزوجية. 

)6( «فبات غضبان عليها » أي بات ساخطاً عليها . 


م١‏ بابٌ في حق الزوج على المرأة 





ِرَاشِهِ فتَأَى عَلَيْهِ إلّا كان الّذِي فِي السّمَاءِ”'' سَاِطَا عَلَيْهَاء حَنّى يَرْضَى عَنْهَا ) . 

87 وعن ان هريرة رضى اللففقة افيا أن رسول الله يك قال: « لا 
بَحِلُ انَأ أن تَصُومَ”" وَرَرْجْهَا شَامِدَ إلا بِإذنهء وَلَا تَأَذْنَ فِي بَنِتِهِ إِلّا بإذنه » 
مُتَّمْقْ عليه . وهذا لفظ البخاري 

00 ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يَكْةْ قال: «كُلْكمْ 
5 '؛ ومَسْؤُولَ عَنْ رَعِيتهِه الإِمَامُ دع ومسؤول عن رعَيتِه وَالوَجُل باع في 
أَهْلِهِ وهو مسؤول عن رَعِييهء وَالمَرْأَة رَاعَيْة ف بيك رَوْجهَاء وَمْسؤُولة عَنْ 
رعِيّتِهاء وَالحَادِم راع في كال شتوو ومشؤول عن رفكي فَكُلْكُمْ ا ولك 
مَسْؤُولَ عَنْ رَعِِيهِ ا مُتَّمَنْ عليه . 


6 وعن ن أبِي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله بك 
قال: (إِذَا عا ]لق وج ساح فلعامة وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّتُور » رَوَاه 


مي والساني قل اتيز دي : : حديث حسن صحيح . 


4- وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: عن النبي يم قال : الَو كَنْتٌ آمِرًاً 
0 لأعزث العزأة أن تشد لزدعه» رَوَاهُ الترهدي :وقال : 
حديث حسن صحيح . 

17 - وعن أمٌّ سَلَّمَة رضي الله عنها قالت: “كال رسرل الله كلة ‏ 7اثمامةا 
مانت عي ال ا 
84 . وعن معاذ بن جبل رضى الله عنهء عن النبى يَلةٍ قال: «لا تُؤْذِي امْرَ 


5 
أ 


13 #كان الذي فى الستماء ساخط علييا 6 أ كان الله تغالق ساخطأ علبي تعض يرع عينها 
زوجهاء لأنها أساءت عِشرة الزوج. وهو طريقٌ إلى حصول العداوة والبغضاء بينها وبينه 
وربما كان سبياً لدمار الأسرة» بالطلاق والفراق. 

(؟) «أن تصوم » أي تطوغاً وتفلذ إلا تإذن رونعياء" لألاقد عشوق, إلى مفناجعهاة: وأها القرضن 
فلا يحتاج إل إذن: 

() «كلكم راع » الراعي : هو التحافا :الموقمع :: المكلف بإصلاح ما هو قائم عليهء من الحفظ 
والرعاية لَسْوُون القين: دلي التحنيت لاله الى أن كل إرساة عن السك إلى اللتاوم: 
مطالبٌ بالعدل» والقيام بمصالح الغير» في دينه؛ ودنياهء وكل أحواله. 

(:) «إذا دعا الرجل زوجته » أي إذا دعاها إلى الفراش فلتأته» ولو كانت تخبز الخبز فى التنورء 
لفعتاء. جاسف انل كر حتهو نه المسديى فنا غات علب يرو :ا اموا 4 وهات على قم 


بابٌ في التّفقة على العيال | 





هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ» يُوشِكُ أَنْ يُفَارِفَكِ إِلَيْنَاه رَوَاهُالْرمِذِيُ وقال حديث حسن . 
2-4 وعن أسامّة بن زيد رضي الله عنهماء عن النبى يلي قال: ( ما 
تَرَكْتُ بَعْدِي فئنة”"22 جِي أَمَكُ عَلَى الرْجَالٍ مِنّ النْسَاءِ» مَُقَيّ عليه . 
© 99 


بابٌ في النفقة على العِيّال 


95 2 ع لص اس لور ام حمر ال سن 3 

قال الله تعالى : « وعَل الؤلُود لم رزفهنَ وكسوحمن بالمعروفي © [البقرة: «"5] . 

وقال تعالى : 8 لِسْفِقٌ ذو سَعََ ون سَعَيو ومن قر عله دهم لق يمآ الله أله لا يلت 
رو سه 2 لس > سرع 
لَه فسا إلامآ >اتنها» [الطلاق: 7]. 

عد 

م ل ار ل ا سس خ سي ص ل لمعم بع 

وقال تعالى : # وما أنفقكم من تَىْءِ فَهِوَ يلقم 4 اهيا : 3 ]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عته قال :* قال رسول الله كلد : ( دِينَار 
الفقكه في سَبِيْلَ اللو وَدِيئادٌ ألفقتة فى :ونه" + وَدَيِتادٌ تصدفت يوعلى مشكية 
م 00 0 00 .ا مور 3 ما 001 2 - 7 1 
وَدِيئَارٌ أَنْمَفْتَهُ عَلَى أَهْلِك0؟ . عَظمُهًا أخرأ الَذِي أَنْمَفْتَهُ عَلَى أهْلِك» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

2١‏ وعن أبي عبد الله - وَيُقَالَ له: أبو عبد الرّحمن اتَوْبَانُ بْنُ بُجْددً) 
مَوَلى رسول الله عند قال : قال رسول الله عد : ) افضل ديئار يثتفقه الرّجل ديئار 
رو مير سه 8 عرض اروى #بي سم #2 : 7 م 7 سبي وى #5 سه 
يُنْفِقَهُ عَلَى عِبالِهء وَدِيبَارٌ يُنْفِمَهُ عَلَى دَابْيَهُ*' فى سَّبيل الله وَدِيئَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى 
أضحابه في سَيلٍ اللَو) رَوَاهُمُسْلِمَ. 


)١(‏ «(لا تؤذيه قاتلك اللّه؛ أي لا تؤذي زوجك فلنا به حقٌء وإنما هو ضيف ونزيل عندك» 
وعمًا قريب يفارقك إلينا . 

(0) ١ماتركت‏ فتنة؛» أي ليس هناك محنة وبلاء» على الرجال؛ أعظم من فتنة النساء» وهذا 
تحذير للرجال من الوقوع في شباك النساءء فالفتنة بهن أعظم الفتن» ولهذا بدأ الله بهن في 
قوله 8 رُيّنَ للئاس خُبُ الشّهَواتِ مِنَ النْسَاءِ. . . © الآية . 

() « في رقبة» أي دينار أنفقته لعتق رقبة لتخليصه من الرّق . 

(:) « على أهلك؛ المراد من يجب عليه نفقته كالزوجة والأولاد» قال أبو قلابة: وأيٌّ رجل 
أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعقهم؟ 

(5) « على دابته؛ أي التي أعذها للجهاد في سبيل الله. 


رَوْجَهَا في الدُنْيَاء إلا قَالَث رَوْجَيُهُ مِنَ الحُورٍ الْعِين لا تُؤْذِيها'2, قَائَلَكِ اللّه! فَإِنْما 


خرل بابٌ في التّفقة على العيال 





5 2 وعن أمّْ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالّثْ : «قلتُ يا رسول اللهء هَل 
ل اجر قن كن أبى ملي ليان أن انو هغلبي ؟ وَلَسْتُ بتَارِكَيهِمْ هكذًا وَمَكذًَا0"), 
نما هُمْ بَنىّ؟ فقال : نَعَمْ لَكِ أَجْرُ ما أَنْمَفْتِ عَلَيْهِمْ ‏ ند عله 

ااا دوعن سعد بن أبي وَُاصٍ رضي الله عنه في حَدِيثهِ الطويل» الذي قَدَمْنَ 
في أَوْلِ الكتّاب» في بَابٍ الي أن رسول الله يل قال له : (وَإِنَكَ لَنْ تُنفِقَ نَفَقَه تَبْتَضِي 
بهَا وَّجْه الله إِلّا أَجِرْتَ بِهَاء حَتّى مَا تَجْعَلُ في فِيْ امْرَأَتِكَ 0(" مُتْمَقُ عليه . 

6 - وعن أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيّ رضي الله عنه. عن النبي ككلدِ قال: 7 إِذَا 
أنْمَقَ الوَجُلُ عَلَى أهْلِه تَمَقَهَ يَحْتَسِبّهَا("©. فْهِيَ لَهُ صَدَقَةَ » مُتّقَْ عليه . 

8 - وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال 
وفك الله عد (كنن بالمزع إنما أن بعكم تعن يكوث 06 ديق يت صحيحٌ رَوَاهُ 


أ داود وغيره. 
ورَوَاهُ مُسْلِمْ فى صحيحه بِمَعْنَاه قال: « كفى بالمَرْء إثما أن يَحَبِسٌَ عمن 
لت كر 4 


5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه ) 0 النبي وه قال : عافن دوم 


م ىا 


د إلا مَلَكَانِ يَنْزلانٍء فقول الخدهها: اللَهُه أغط مُنفقا حلي71 1 
نول 1ل ]اللي خط تميكا تلف 1174 تن صليد. 


1 '- وعنه رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُه عن النبى كِةٍ قال: ( اليد العُليًا"' خْيْرٌ مِنَّ 


الْيَدِ ا 0 َخَيْ ار 6 وَمَنْ 


ب سه ” © همه و 


)١(‏ «بتاركهم هكذا وهكذا؛ أي يتفرقون في طلب القوت يميئاً وشمالاً. 

هه في في امرأتك» أي اللقمة تضعها في فمها. 

إفرة ايها ! أى هم ريا وج اللهاتعالن. وكزاية: 

(4) من يقوت» أي من يجب أن يطعمه وينفق عليه . 

١ (0)‏ منفقاً خلأ أي اخلف على من أنفق» وهذا في الطاعات والقربات» وعلى العيال والضيوف. 
)023 « ممسكاً تَلّفأ» أي أَتلِفْ مال البخيل الذي لا ينفق ولا يتصدّق!! 

61 «اليد العليا»: هى المعطية» والسّفلى: هى السائلة . 

00( «عن ظهر غنى» أي أفضل الصدقة أن يخرج من ماله ويبقي له ما يكفيه. 


باب في الإنفاق ١١‏ 





بابٌ في الإنفاق مما يحب ومن الجيد 


2 
| 


قال الله تعالى : « أن كتالواً الى حقٌ ممَثرا نكا عرد 4 اران 47]. 

وقال تعالى : « يها لين ءَامنوَا أنَفِفُوا من عيبي ما كَسَنُمْ وَوِمَآ جما لَك ين 
الْأرض و1 وَلَا تَيَمَّمُوا”'' أَلْحِيتَ هِنْهُ تُنَفِقُونَ © [البقرة: 1717] . 

4- عن أنْس رضي اللّه عنه قال : الكَانَ ُو طْلْحَة رضي الله عنه أَكْكرَ 


- 


الأنصَار بِالمَدِيئَةٍ ام وَكَانَ 1 أَمْوَالِهِ لبه ه ببرحاء» وَكَانَثْ مُسْتَمْبِلَة 
المسجدٍء رَكَانَ رسول الله يك يَدْخُلّهَاوَيَهْرَبُ مِنْ مَاءِ يها طَيّْبٍ”" قَالَ أن : لما 
لت هذه الآيَه: أن الوا لبر حقٌ فقا 5فِقُوأ يما حون 4 قام 00 رسول الله 
يلد فقال : برهيو الله إن الله تقال أنْرّلَ عَلَيْكَ ٠‏ 9# أن الوأ لبر حقٌ فقوأ مما مون 4 
إن أَحَبٌ مَالي إِلَي بَِرحَاءُء وها صَدَكة على رجو با دخا ند اله تعالى , 
نضفها ناوسول اللمخنف اناك الله ٠‏ فقال رسول اللّه ككل : بخ”"! ذْلِكَ مَال رَابحَ» 
يواعد ابي يودي ف عون 
7 5 «مَال رَابحَ 7 في ليد اراب و 0 ») بالباء 
الموحدة وبالياء المثناقء أَيْ: رَايحٌ عَلَيْكَ نَفْعْهُ و ١بَيْرَحَاءُ؛‏ حَدِيقَةٌ نَخل . 
© © © ْ 


باب 2 وحُوب أمره أهله وأولادم 


الميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى 
ونهيهم عن المخالفة., وتأديبهمء. ومنعهم 
1 من ارتكاب مَدْهِيٌ عنه 
قال الله تعالى: «واأ مز أَمْلَكَ يالصّلَرة وَآسْطَيرٌ علا © [طه: 51 . 
وقال تعالى : « ياي لذن “ا مثوا هوأ أَنشْسَكي وَأَمبي ناوا 4 [التحريم : 1]. 
)١(‏ طوَلَا نَيِمْمُوا الخَبِيفَ »© أي لا تقصدوا الرديء تنفقون منه. 


(؟) “امن ماء طيب » أي عذب حلو. 
(*) «بخ » كلمةٌ لتفخيم الأمر والإعجاب بهء أي ما أحسنّ هذا؟ 


ضن بابٌ في وجوب أمر الأهل بطاعة الله 


4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الأخذ الحسن بن على رفسي الله 
عتما َمرَة مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةَ» فُجَعَلَهَا في فِيه فقال رسول الله وك : كخ كخ"''! ازم بِهَاء 
أَمَا عَلِمْتَ أَنّا لا تأكُنُ الصَّدَقَة!؟ ) مُتَمَنّْ عليه . 

وفي رواية «أنا لا تَجِلْ لَنَا الصَّدَقَةٌ ). 

: وعن أبي حَمْص «عْمَرَ ؛ بن أبي سَلَّمّة ربيب رسول اللّه يلِةٍ قال‎ “٠ 
(كُنْتُ غُلاماً في حِجر' رسول الله يلأ وكَانث يَدِي تَطِيشقٌ في الصَخوة0©:‎ 
نقال لي رسول الله يَك: يا غُلامُ سَمْ اللّه تعالى. َكل بِيَمِينِكَء وَكُل مِمًا‎ 
. يليك ! ! قَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي”*' بَعْذْ ) مُتّمَنْ عليه‎ 

: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَلِ يقول‎ ١ 
وَكُلْكُمْ مَسْؤُولَ عَنْ رَعِيْي الإمام راع" وُمَسْوُوَلَ عن تعكية‎ ٠ «كُلْكمْ رَاع‎ 
والوّججل رَاع في أَهْلِه تمشؤون عن عفنيه والكواة. رَاعِيَةٌ في بَيْتٍ زَوْجِهَاء‎ 
فَكُلكُمْ‎ ٠ وَمَسْؤُولَةَ عَنْ رَعِيْتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعِ في مَالٍ سَيِدِهِ و«وَمَسُوُوَل عن كيه‎ 
. ع وَعَسْؤولظ 1 رع ) مُتّمَقٌ عليه‎ 

وعن عمرو بن شُعَيْبء عن أبيه» عن جَدَهِ رضي الله عنه قال : 
قال رسول اللَّه يِ: (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصّلاق وَهُمْ أَبْنَاه 2 سِنِينَ؛ وَاضْرِبُوَهُمْ 
عَلْيْمَاء وَهُمْ ياغ عَشْرِ) وَفَرْقُوا بَِنَهُمْ في المَضَاجِع 1" بعدوة حمر زوأ أو 
داود بإسنادٍ حسن . 

0 وعن أبي لَرَية «سَبْرَةَ بن مَعْبَّدٍ الجَهَنِيُ»؛ رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله كِ: «عَلّمُوا الصَّبيٌ الصّلاةً وحم عورال و دجي 0 عدر 
سِنِين ) ال أبو داودء والترمذي وقال: حديث حسن» ولفا اي 
دَاوْدَ : (مَرُوا الصَّبِيٌ بالصَّلاةٍ إِذَا بَلْعّ سَبْعَ سِنِينَ » . 


)١(‏ هكُخْ. كُخْ ؛ كلمةٌ زجر لتك السكتدراك :ركان الحسن مير ا: 

(؟) «في حججر» أي في حمايته وكَتّفه. وأصلُ الحجر: الحضْنُ. 

020 اتطيكن * أي تدور قن رانب القصعة أي الإناء . 

(4) «طِعْمَتي ؛ أي صفهٌ أكلي؛ وفي الحديث تعليمُ الصبيان آداب الأكل . 

(5) «فرْقوا بينهم في المضاجع ؛ أي لا تتركوا الذكور ينامون بجانب الإناث» إذا بلغوا سن 
العاشرة ١‏ بداية المراهقة 


بابٌ في حَقٌ الجار والوصية به ين 





باب في حق الجار والوصيّة به 
قال اللّه تعالى: 8 وَاَعْبُدُوااً لا تشركوا بو 6 شيعا وبا ولد ادبن إِحَسَدنًا وَيِذى الْفْرْي 
والبتدئ والمسكين والْجَار زى و وَأَلَْارٍ جنب وَالصَاحِبِ يلنب وَأبنِ أَلسَييلٍ 
وَمَا مَلَكتٌ أَيَمنبَكة »© [النساء: +"] . 


ل ا ئشة رضي الله عنهما قالا: قال شرل اللّه عله : 
( م زَّالَ جبريل يُوصِينِي بالجَارٍ حَتَّى طَدَنْتٌ أَنّهُ سَيْوَ 0 000 


6. *- وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: ارس ل ا نا آنا در 
ةتشك رده ناكد ماءهانه وتعاهد 0 

وفي رواية له عن أبي ذرٌ قال: ١‏ إن خليلي يل أرصَانِي إذا طبَحَتَ مَرقًاً 
كي م22 : َم الطز أهل بَيْتِ مِنْ جَيْرَانِك» تَأَصِبْهُمْ مِنْهَا به ا 

5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي ككل قال: ١‏ والنهِ لا 
يُؤْمِنُ» وَاللّهِ لا يُؤْمِنُ! الله ل نوع !1 قي داكن يا وشول الله؟ فال الى لا 
أ عار لم001 على طلنه: 


وفي رواية لمسلم : « لا يَدْخْل الجَنةَ م كار خانة را 

7 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يله: « يا يِسَاءَ 
الكشرعاهى ل خنون: خاو الخاوتها 2 لازو 10 وليل علي 

4- وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أن رسول الله كل قال: ١لا‏ يمَْعُ جار جَارَه 
أن يَغْرِرٌ حَشَبَةَ في جِدَارِو َم يول أبو هريرة مالي أراكة عَلَهًا مشر كخم 
الله لأَزمِينَ بها بين أكْتاِكُمْ 000 مُق عليه . 


أل وآ 4 


)١(‏ وَالجَارٍ ذِي القُرْبَى4» أي الذي بينك وبينه قرابة « والجارٍ الجُنْبٍ» أي البعيد 9 والصّاحِبٍ 
بالجَنبِ» الرفيق في السفر أو طلب العلم ونحوه. 

١ 22,0‏ سيورّئه؛ أي حتى قلت : مَيناثٌ الجارٌ جاره » من كثرة ما أوصانى به جبريل عليه السلام . 

لك من لا يأمن جارُهُ بوائقه» البوائق : الشرورٌ والغوائل؛ أي لايؤمن من لا يخلص جارٌه من شروره ومكايده . 

0 ( فِرْسِنْ شاةً) أي ولو قَدَمُ شاة» ومعنى الحديث: لا تمتنع جارةٌ من الصّدقَة والهدية» ولو 
كان شيئاً قليلا كقدم السناة : 

)0( « مالى أراكم معرضين»؟ يعني عن هذه الس النبوية!! 

(7) بين أكتافكم» أي سأصرّح بها بينكم» وأوجعكم بالتقريع بها. 


١:‏ باب في بر الوالدين وّصلة الأرحام 





وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْدُءِ أن رسول الله َك قال : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
وَالْيَوْم الآخرء فلا يؤذ جاره» ومن . كان يَؤمَن بالله ؛ واليَوم الآخرء فَليْكرِم ضَيْفَه» 
وَمَن كَانَ يُؤْمِنْ باللّه وَاليَوم الآخِرء فَلْيَقْلَ خَيْرا ا 5 

“٠‏ وعن أبي شُرَيْح الخُرَاعِيُ رضي الله عنه؛ أن النبئ كلد قال : ( من 
كان ذم كاله والْيَوم الآجرء فَلِيُحْسِنْ إلى جَارهوء وَمَنْ كَانَ يَؤْمِنُ م بالله داليده 
الآجِرء فُلْيُكرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يؤّمِن باللّه ؛ واليَوم الآجِرء فَلِيَقُلُ خَيْرَا 1 
ة رَوَاه مُسْلِمٌ بهذا اللفظطء وروى البخاري بعضه. 

لان وفن غافشة وى :لل :ضعي تانح قلف ناترسول الله يإن لى 
جَارَيْنَء فَإلى أُيّهِما أَهْدِي؟ قال: إلى أَفْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابا» رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

95 وعن عبدٍ الله بن عمر رضي الله غنيينا قال *: "قن وسو ل الله كله : 
خيْرُ الأضْحَاب”' عِنْدَ الله تعالى خيْرٌ همْ لصَاحبهء وحَيْد رٌ الجيرَانٍ ل الله 
تعالى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ » رَوَاهُ التْرَمِذِيٌ ا حديث حسن . 

© © © 
بابٌ في بِنٌ الوالدين وّصلة الأرحام 

قال اللّه تعالى: « وَأَعَبِدُوا الله وآ لا مركأ يو هيما وَلْولدَنِ إِحْسَدنا وَيِذِى الْفُرْي 
وَالِْسَدى وَالْمسكين وار زى الْمَرَن والْمَارٍ الجنبٍ والصَاحِبٍ بالجسي وأبنٍ ألْسَبِيلٍ وما 
ملكت أيَمنَكُج 4 [النساء: 735]. 

وقال تعالى : 8 وَأَتَّهُوا أله الى تدلُو و [النساء: .]١‏ 

وقال تعالى : « وَالَدِنَ يِصِلُونَ مآ أمر الله يوء أن يُوْصَلٌ 2147 الآية [الرعد : 

)١(‏ «خخيراً أو ليسكت» قال الشافعي رحمه اللَّهِ: ينبغي أن يتفكر فيما يقول» فإذا ظهر له أنه 
خير » وليس فيه مفسدة» أتى بهء وال 
(؟) «خير الأصحاب» أي الأصدقاء. 


فر دِنسَاءَلُونَ به والأرْحَام» أي اتقوا ربكم الذي يناشد بعضكم يعضا يداه فيقول : أسألك باللّهء 
وأنشدك بالله» واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 


(:) أن يُوصَلَ » المراد بها صلةٌ الرحم» التي أمر اللّه بوصلها. 


باب في بر الوالدين وّصلة الأرحام حاون 





مه ره و ب صر ١.‏ سن صر يل سرس 


وقال تعالى : «وَوَضَيْا اشن بولِدَي حسما © [العنكبوت: 8]. 
وقال تعالى: جيه وَمَمَى 7 ريك ألا بذكأ إل ياد ا ا اد 
الحسكبر أحَد هم أو كلاهما قلا تكل هما أن ولا تتهرهما وقل لَهْمَا قلا حكرِيما (؟) وَاخْفِض 


لَهُمَاجَاحَ اذل 0) عن السمة وفل رب ا لان 59 #[الإسراء: 4-7؟]. 


ا 


اس سرس ص صخ ١١‏ عير لين سملا رسي سرع عه 1 ص 


وقال تعالى: 9# ووصينا الإضلن يلدي حملته عل و« هن وفص دام في عَامانِ 
أَنِ أَمُحكر لي وَلولدَيكَ © [لقمان: .1١4‏ 

ا - عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: : اسَألْتُ 
النبي َك : ع اي ل ل فلت 
قال: بر الْوَالِدَيْن 0 ', قلتُ: ُمْ أَيْ؟ قال: الجِهّادُ في سَبيل الله » مُتَمَنْ عليه . 

5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يككو: ) 
يَجْزِي وَلَدّ وَالِدَ*2. إلا أن يَجِدَهُ مَمْلُوكَاَ فَيَشْترِيَه فَيُعتِقَهُ 4 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

6" وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أيضاًء أن رسول الله يكل قال: 7مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌّ 
الله وَالْيَومِ الآجِرِء ليْكرِمْ ضَيْقَهُ. وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْمِ الآخِرِء فَلْيَصِلُ 
1 وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليُوم الآخرِء فَليقْلَ حبرا أ لِيَضْمْتْ 2 مُتْمَنْ عليه . 

5 79 وعنه رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول اللّه يكانهِ: (إِنَّ الله 
تَعَالَى خَلَقَ الخَلْقَء حَنَّى إذا فَرَعّ مِنْهُمْء قَامَتِ الرَجِمْء فَقَالَت: هذا 


0 


أَيْ؟ 


010 وَِنَضَى ربك 4 أي أمَرَ وفَرّض ألا تعبدوا غيره. 

إفه هِجْنَاحَ الذّل4 استعارة لطيفة بديعة: حيث شبّه الذل بطائرء له جناح يكسره ويضمه إليه 
عند الوقوف عن الطيران» ومعنى الآية: ألنْ جانبك لوالديك» وتواضع لها بتذثل 
وخضوع» من فرط الرحمة والشفقة» قال سعيد بن جبير: اخضمْ لوالديك كما يخضع العبدٌ 
للسيّد الفظ الغليظ « تفسير الشوكاني؛». 

(؟) «وَفناً عَلَى وَهْن4 أي ضعفاً على ضعف»؛ من حين الحمل إلى حين الولادة 9وَفِصَالْه أي 
ا عامين . 

(؟:) بر الوالدين 6 أي الإحسان إن , الوالدين بجميع وجوه الإحسانء قَدْم بر بر الوالدين على 
4 لعظيم حقهماء بعد حقّ الله عر وجل في الصلاة. 

,0 «لا يجزي ولد والدأ؟ أي لا يقوم ولد بأداء حقٌّ والده عليه ولا يكافئه بإحسانه؛ إلا أن 
يصادفه مملوكا فيشتريه فيعتقه. 


١5‏ باب في برّ الوالدين وَّصلة الأرحام 


مُقَامٌ العَائدٍ''' بك مِنَ الْقَطِيعَةِ!! قال: :َعَم 1 أن إضنل قن ال 
0 : مَطَعْك؟ قالت : : بَلَى» قال : فذلك لك» ثم قال رسول الله يكل : اقْرَؤُو 
8 شنم : #فَهَل مدع لصسمرره 00 رك د نشوأ الاين بطر ياي 2-7 
00 وأعمج أَبصَلرَهم ()) © [محمد: ]ا امدق عليه 4 
وفي رواية له تال وسوك: الله كله الاق ومل لف وات 
قَطءَاء 0-0 00 
أنْكَ قال : 3 مَنْ؟ قال: نك قال : م قال : رك ع مت ع 


أشُلكٌ 


/ دفي دولية ايا رسول الله مَنْ أَحَق بِحْسْنٍِ الصُّحْبَة؟ قال: ره 
أكلفي» ثم كله م أبَاكَ 0 م أدناكَ أدْناكَ » . 

4 وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبي وَْةٌ قال : الرَغِمّ أَنْفُ. ثم رَغِمَ 
ا زعم ل مَنْ أَذْرَكَ أَوَيْهِ عِنْدَ الْكبَرء أَحَدَهُمًا أو كلاهمّاء قَلَمْ يَدْخْل 
الجن 4 رَوَاه مد ه مسلم. 


1 عرسي للد من أن رخفلا قال ايا رسول الله إِنّ لي قَرابَة 


أَصِلْهُمْ و وي ِي ١‏ 0 حْسِنُ إِلَْهمْ وَيُسِيئُونَ إلي وَأَخْلْمْ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيّ!! 


م 00 


فقال: ين كُنتَ كما كُلْتَء فَكَاَئمَا ؛ نُسِفْهُمُ المَلُّء ولا يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ 
عَلَيْهِمْ م 0 

0 اح ا راسيو لصي وصدرة الماء ٠‏ و«المّل) ب بفتح الميمء 
ا : الوَمَادَ الحارٌء أي : كأئما نُطْعِمُهُمْ الرّما الحارٌء وهو تشبية لِمَا 
ات مير 

م لَكِن يَالْهُمْ إأ نم عَظِيمٌ بتَفْصِيرهِمْ فِي حَمَّه وَِدْخَالِهِمْ الأذّى عَلَيْهِ» واللَهُ أغْلّم . 


)01 ا ا ل ا 1 6 

0,0 «أصِلّ من وَصَلَْك ؛ أي أكرم وأرحم من وصلك», وأَبْعِد وأعذّب من قطعك!! 

00 جَهَلْ عَسَيُْمْ إن نَوَلْبِنُمْ أن تُفْسِدُوا فِي الأزض . . © الآية والمعنى : لعلكم إن أعرضتم عن 
الإسلام» أن ترجعوا إلى الإفساد في الأرض بالمعاصيء» وقطع الأرحام؟ وهؤلاء هم 
العطرودون من رضي الله الذين لا يسمعون ولا يفهمون!! (صفوة التفاسير ). 


بابٌ في بر الوالدين وَصلة الأرحام ١1‏ 





موعن اه رضي الل عنه رس الله كه كك ( مَنْ اح أن 
يُنْسَط له في رِؤقه("2» وَيُنِسَأ لَهُ في ألرو("2. قَلْيَضِلْ رجمة» 4 مَتَمَقّ عليه . 

ياس - وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: ١‏ كَانَ أبُو طَلْحَةَ أكْثَرَ الأنْصَارٍ بالمَدِيئةٍ مالا 
مِنْ نَخْلٍ وكان ايت اله انه تهات وكانك كشتقيلة المسبعدء وكان سول 


الله يو يَدُْلهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ ماء فِيهًا طَيِّبء ؟ هلما ثلث هدوالاية : 9# أن الوأ لبر 
حَيَّ فقوأ ما مون 4 [آل عمران : 4 قَامَ أبو طَلْحَةَ إلى رسول الله يه فقال: 5 
2ج 2 م 


رسو الله الله ير وتعالى يول : 9# أن الوا لبر حي 7 فقا وكا شرن 4ه وان أحنك , 


5-2 
ع 


مَالَي إليّ بَيْرَحَاءٌ وإنّْهَا صَدَفَةٌ لِلْهِ تعالى؛ جو برها وها د اله تعالى . 
ضَعْهَا يا رسول الله حَنْتُ أَرَاكَ اللّه!! فقال رسول الله يكلد: بخ! ذلِكَ مَالَ رَابحٌ! 
0 وَكَذسفْفك ها فلت وإلئ أرَى أَنْ تَجْعَلَّهَا في الْأفْرَبِينَ :!! قَقالَ أو 

دمي ا و م 
الله تالى!! قال: ول لف بن والذك أذ حنة قال: ل إل شنا ف قال : 
م 

وفي رواية لَهُمَا: « جَاءَ رَجُلّ فَاسْتأَدَنَهُ في الجهَّادٍ فقال: أحَيّ وَالِدَاك؟ قال: 
َعَم قال: فَفِيهِمًا فَجَاهِذْ)*' . 

#الابوص م رقين اللذعنة عين الشبي كله قال ١‏ ننس الرا ضكر 
التكاتىء" وَلكر الوؤاضل الذئ إذا قطعك ارججه وَصَليا# رَوَاهْالبُخارَي: 


ب 


)١(‏ «يُبسط له في رزقه» أي يُوسَّع عليه في الرزق. 

(؟) ١‏ ويُّنسأ له في أثره» أي يؤحّر له في عمره وأجله. 

فيه « أبتغي الأجر» أي اطلب الثواب من اللّه . 

(4) «ففيهما فجاهذ» أي جاهد في والديكء. بالطاعة لهماء والإحسان إليهماء والتلطف معهماء 
وفي الحديث دلالة عظيمة واضحة على فضيلة بر الوالدين» وأنه آكد من الجهاد. 

(6) «ليس الواصل بالمكافى» أي ليس الواصلٌ الذي يعطي مكافاةً لغيره» مقابل ما أعطاه ذلك 
الغير» ولكنٌّ الواصل أن تصل من قَطعك». والناس ثلاث درجات: واصلء ومكافئ» وقاطع . 


١74‏ بابٌ في بر الوالدين وّصلة الأرحام 





64 7 وعن عائشة قالت: قال رسول اللَّه يَل: (الرّجِمْ مُعَلْقَة يِالعَرْشٍ 
تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنيء وَضَلَهُ الله وَمَنْ فَطْعَنِيء قَطْعَهُ الله) مُتَمَنْ عليه . 
مادا ميس سي ورب 0 
مث م و مع.. 
قالت: (أَدَ شَعَوْتَ يا رسول الله أن أعققْتُ وَلِيدَتي 0 قال: أ أرَ فُعَلْتِ؟1 قالت : 


متفق عليه 


ره 


نَعَمْ ٠‏ قال : ا ا 
وعن أَسْمَاءً بنتٍِ أبي بَكْرٍ الصّدْيقِ رضي اللَّه عنهما قالت: « قَدِمَتْ 
عَلَيَ أي وَهِيَ مُشرِكَةٌ: في عَهْدٍ رسول الله يك َاسْتَفئَيتُ 2 سُتَفئَيتُ رسول الله يك قلت : 


7 عم 


توت هلق أني ‏ ا 31 أَنْأْصِلُ أمّي؟ قال : تم لي أَئْكِ)0" مق نّ عليه . 
0" وعن زينب التَقَِيِّ امرَأةٍ عبد الل بن مسعود» رضي الله عنه وعنها 
فالت : قال رسول اللّه لة: «تَصَّدَفْنَ يَا مَعْسَرٌ النْسَاءء وَلوْمِنْ خُلِيْكُنْ ‏ قالت: 
َرَجَعتُ إلى عبدٍ اللَّهِ بن مسعودٍ فقلتُ لم نات رَجْلُ حَفِيفُ ذَاتِ اليد *' وَإِنَ 
سول الله 8 فد أمرنا بادك قازدء اال فإن كَانَ ذلك يُجْرِىءْ عَنِي وَإلَا 
فتّهًا إلى غَيِرِكُمْ!! فقال عبدُ الله : ذبل ابو امي فَانْطْلَقْتٌ» ذا امْرَأة مِنَ 
النْصَارِ باب رسول الله ل حاتعي حَاجشَاء كان رسو الله ل قد ليث 
عَلَيْهِ المَهابَةٌ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بلال» ٠‏ فَمُلْنَا لَّهُ: انْتِ رسولٌ الله يكو د 
6 بالبّاب تسألانك : أَتجْرَئء الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا على أَزْوَاجِهِمًا وَعَلى أَيْتَامِ في 
ور وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نحنُ» فَدَحَلَ بلالٌ على رسول الله مَك 0 
فقالاله رسول الله يَكِهٍ (من 4:6 قَال + ائَةٌ مِنَ الأنْصَارٍِ وَرَينبُ فقال رسول 
اللّه علنه : أي الزْيَانِبٍ هِيَ؟) كال :نزاء وق الله ققال::رسول الله كلد" 


7 


ليها اخوانا؟ لخ التراقه ولخو القدفة ا تعتلن هاه 


0000 «أعتقتُ وليدتى» أي أعتقتٌ‎ )١( 

0ك قوفي واف اي طافية فيما غندى تشالن العرة: 

(0) «صِلِي أمُك؛ أي انها وسدلمنا الفا ركو لقانت عور لامنايةه فزن زكمه لحان 
واجب لكل قريب . 

(4:) «خفيفٌ اليد» أي قليل المال ومحتاج للمساعدة . 

(5) «أيتام فى حجورهما' أي في ولايتهما وتربيتهما. 


بابٌ في بر الوالدين وصلة الأرحام "] 





4 وعن أبي سُْيَانَ «صَخْر بْنِ حَرْبٍ» رضي الله عنه في خدفه الطويل 
في قِصَّةَ هِرفل» أن هِرَقْلَ قال لأبي سُمْيَان : فَعَادا اه مُرَكُمْ به؟ يَعْنِي النبي ويه 
قال اقليف» كول ؟لاعنذقا اللو هد وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْئاَ وَائّد كوانا تقول 
بَاؤُكُمْ. ا نا بالصَّلاةٍء والصَّدْقٍء والعّفاف» والصّلة » مُتَّمَقْ عليه . 

364- وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: إِنكُمْ 
سَتَفْتَحُونَ أَزْضَاً يُذْكَدُ فِيهًا القِيرَاطٌ ») . 

0 وفي رواية: : سَتَفْمَسُونَ مِضْرَ وهِيّ أضٌ يُسَمّى فِيهَا القِيرَاطْء فَاسترصيوا 
ِأَهْلِهًا خَيْرَاَ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمّةَ وَرَجِما )2'7. 

وفي رواية: (فإذا افْتَتَسْتُمُومَاء فَأَحْسِنُوا إلى أَمْلِهَا فَإِنْ لَهُمْ ذِمّةَ وَرَحِماًء 
أو قال ذِمِّةَ وصهراً) رَوَاهُ ممسلِم. 

قال المُلَماء: الرّجِمْ التي لَهُمْ كَرْنُ هَاجَرَ أ إسْمَاعِيلَ يكل مِنْهُمْء 
«والصّهْرً؛: كَوْنُ مَارِيَةَ أمّ إبْرَاهِيمَ ابن رسول الله كَل مِنْهُمْ 

"٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما تَرَلَتْ هذه الآيهٌُ: لا وَنَدِرَ 
عَشبرَيَكَ الْأَقَيي * [الشعراء: ]1١4‏ دَعَا رَسُولَ الله كَل قُرَيْشَاَ فَاجِمَمَعُوا فَعَم؛ 
وو "أوببوفان: ا بتي عَبدٍ شَمْسٍء يا بي كغب بن لُوَيْء أَلقذُوا ألْفْسَكُمْ مِنَ 
الا يا بَِي مُرْةَ بنٍ كغبء أنْقدُوا أَنْفْسَحُمْ مِنَ الثارء ا بَِي عَبْدٍ مََافِء أَنْقِذُوا 
ل ل ل 
نقِذُوا أنْفْسَكُمْ مِنَ الثارء يا فَاطِمَة قذي تفْسَكِ مِنَ الثارء قإني لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَّ 
الله شَيكَاَه خَيْرَ أن لَكُمْ رَجماء سَأْبَلَهَا ببلالِهًا 7" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

قوله يَلِيَدِ: ( ببلالِهًا) «البلال» : :'الكاء» رمغي الحديف: ما ليا 
فَطِيعَتَهًا بالحَرَارَ لا «المافة عرو 3 بالضلة 


010 'ذمة ورحماً» أي لهم حرمة وحقٌ. ولهم رحم لأن السيدة (هاجر) أم إسماعيل من أهل مصر. 

(؟) «فعمٌ وخصٌ' أي عمّم النداء لقريش والقبائل» وخصٌ النداء لبني عبد المطلب» وبني هاشم . 

(*) «سأبلُها ببلالها» أي لكم رحم وقرابة» سأصلها ولا أقطعهاء تشبيهاً لها بالحرارة تُطفأ 
بالماء الباردء وهذا الحديث واضح الدلالة» على أن النسب لا ينفع يوم القيامة؛: كما قال 
سبحاته : ؤقَإِذًا نُفِحَ في الصُورٍ قلا أَنْسَابَ َِنَهُمْ 4 وأنا فق الذنيا يعسن الرسول 15 إلى 
أقاربه ويصلهم ببعض وجوه الخير والاحسان. 


١>‏ بابٌ في بر الوالدين وّصلة الأرحام 


١‏ وعن أبي عبد الله اعمرو بن العاص» رضي اللسمغضيها فاك 
سمعتُ رسول الله يك جهَاراً غَيْرَ سِرٌ يَقول: «إنْ آل بَني فُلانِء ليوا 
اك ردنا إنْما وَلِيِيَ اللّهُ وصَالِحُ المُؤْمِنِينَ» وَلكِنْ لَّهُمْ رَجِمْ أَبُلْهَا ببلالهًا ) 
مُق عليه واللّفظ للبخاري . 


77 - وعن أبي أَيُوبَ اخالدٍ بن زيدٍ الأنصاري» رضي اللّه عنه : : «أن 
رحجلا قال : يا رسول الله أخبرني بِعَمَلٍ يُدْجِلْبِي الجن وَيُبَاعِدَئِي مِنَ النّارٍ. فقال 
النبئ يَله: تَعبدُ اللّ ولااشرك بوافياه وََقِيم الضّلاة؛ وَتُؤتي الرّكَاةَ» وَتَصِل 
الرّجِمَ » مُتَّمَنّ عليه . 

57 - وعن سَلْمَانَ بْنِ عامر رضي اللّهِ عنه. عن النّبيّ كَْةِ قال: ١‏ 
أْطر أحَدَكُمْ. ٠‏ فَليْفْطِرْ عَلى تَمْرِء ل فَإِنْ لم يَجِدْ تَمْرَاء فَالمَاءٌ 19 

رّء وقال: الصّدقة فل البو ا وَعلى ؤي الرّجم يُنْتَانٍ: صَدقَةء 


وَصِلَةٌ ) ديك حمسن روآه التَرَمِذِي وقال: حديث حسن . 


24 وعن ابن عمرَّ رضي الله عنهما: «كَائث تَختي امْرَأَمٌ وَكَنْتُ 
يا وَكانَ غم تكرههيا: فقال لي : طلقا فأتدكه تأت عُمَرُ رض :الله عنه 
النبئ ككل نَذَكَرَ ذلِك لَهُء فقال النبئ يله : طَلْفْهَا )0 رَوَاهُ أبو داود» والترمِذِيٌ 
وقال: حديث حسن صحيح . 

26 وعن اب الدؤذاء :رضي لعفب أن رقي انام فقال: إن لي 


٠ 
93 


امرأةٌ وَإِنَ مي تَأْمُرْنِي بطلاقِها!؟ فقال : سَمِعْتُ رسول الله يكل يقول: الْوَالِدُ 
/ وسط"" 2 ل فَإِنْ 0 َأَضِعْ ذلك الْبَابَء أو اخمطة ا( رَوَاه التَرمِذِي 


ا 0 بن عازب رضي اللدمفيهاء عن النبي كَلِيْةِ قال : 
الخَالَه بِمَنْزْلَة الأم ' رَوَاهُ التْرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسن صحيح . 


0010 «ليسوا بأوليائى * أي ليس بيني وبينهنم ود ومحبة لعدم إسلامهم. 

000 «فقال النبي طلّقها ؛ إنما أمره الرسول وك بطلاقها. لأنه يعلم أن عمر لا يكره زوجة أبنه» 
إلا لأمر ديني» فهر يريد لولده زوجة أتقى لله وأفضل + وقد جعل الله الحى على لساك 
عمر وقلبه» وليس كل أب يأمر ولده بطلاق زوجته تجب طاعته. 

2 «أرسط أنواب الجن # هذا على اللسفيل :اي الواند أحذ ابواب الجدة» نل تن اميك 
الأبواب» فإمًا أن تدخل بسببه الجنة» أو تحرم منها بسبب العصيان. 


بِابٌ في تحريم العقوق وقطيعّة الرّحم ١5١‏ 


وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة. منها حديث أصحاب 
الغاره وحديث جُرَيْج وَقَدْ سَبَقاء وأخاديث مشهورة في الصحيح حَدَُْهَا 
احتمارا رق اهنها ديت (عَمْرِو بن عَبّسَةَ) رضي اللّه عنه الطويل المشتيل 
عَلى جُمَلٍ كثيرة مِنْ قَواعِدٍ الإسْلام وآدابه» وَسَأَذْكُرْهُ بتَمَامِهِ إن شاء اللّه تعالى 
في باب الرّجَاءِء قال فيه : : «دَخَلتُ على النبئ يله بمَكة ‏ بَ: َعْنِي في أَوَّلٍ البْوَةِ ‏ 
فقلث له ما أنت؟ قال: ( نِيّ)ء فقلت: وَمَا ل نبىٌّ؟ قال : : ١‏ أَرْسَلَيِي الله تعالى؛ 
فقلتٌُ: بأيّْ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قال: أَرْسَلْنِي بِصِلَةٍ الأحام: وكَسْر الأوْنَانِء وَأَنْ 
يُوَحَدَ اللّهِ لا يُشْرَكُ به شَيْء» وَذَكَرَ تَمَامَ الحديث» رواه مسلم . واللّه أعلمُ . 

© © © 


بابٌ في تحريم العقوق وقطيعة الرّحم 
قال الله تعالى: + فهل هَل عسيةم عستم إن 0 أن َفْيِدُوا فى لْدرضٍ ا يسامخ 9 


وليك ألْدنَ لهم أ لك ومع تت ركني تسر ©) > عي ا ]ار 
211 عر ساس 


ال ا ا ل ا الي ل اس 5 00 رس عر 
وقال تعالى: ” وَالذين ينفضون عه أله من بَعَدِ ميكلقهء فطعو مَر ألله لله يد أن بوه 
مل ل صمي لا رس اس سس د ل اوس سس 
ِفَسِدُونَ فى الْأرَضٍ لِك هم اللمنة وطح سوم 1 دار » [الرعد: 5١؟]‏ 


زيلكره ام لسر سم 


وقال تعالى: اا ا 0 لمر 7 
اللّه يد : دلا تتم افر الب ر؟17© - قلاثاً ‏ قلا 05 اللّه!؟ قال: 
الاك شْرَاكُ باللّه َعُقُوقُ الْوَالِدَيْنَ وَكَانَ مُنَكِنَا فُجَلْسَء فمَال: د وَقَوْلَ الرُورِ 
رفاك أزون فُمَا عَم وال تك دما كت ولنا” : لَْتَهُ سَكتَ)70) متم متفق عليه . 

مات وغ غيل الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُماء عن النَّبيّ 
يليه قَالَ: 7 الكبَائِدُ : الإشْرّاكُ بالل وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنء وَكَئْلُ النفْسء وَالِيَمِينُ 
الععويق) روا الْبخَارِي . 


١ )١(‏ بأكبر الكبائر» أي آ لا أخبركم بأعظم الذنوب الكبيرة عند اللّه؟ وعد منها عقوق الوالدين. 
والعقوق المحرّم : كل ما يتأذى به الوالد أو الوالدة من أقوال أو أفعال. 
030( «ليته سكت؟ أي شفقةً عليه َكل من كثرة ما ردّد كلمة « وشهادة الزورء وشهادة الزور». 


١4‏ بابٌ في تحريم العقوق وقطيعّة الرحم 


لا اه لنب ان شهدا ١‏ شنيقت موسا الك 
تَعْمِسُ الحَالِفَ فِي الإثم . 

وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رسول الله يَكِ قال: « من الكبَائِرٍ شَعْمُ 
الرَجْلٍ وَالِدَيْهِ! فَانُوا يا رسول الله : ركل كك ااذكل لتقي الاسم ريصي 
ا الوَجُل» ا ات ان مَهُ ) مُتَّمَىّ عليه . 


وفي رواية : إذهن أكثر الكبَائِرٍ أنْ يَلْعَنَ الرَجُلُ وَا دي" ! قيل: يا رسول 
اللواكيف ل ارال قال سم أن الرَجْلٍء ا ا 5 





م 0 ع 


مر وبعدش ويه رضي اللّه عنهء أن وسو ل :الله 
ا « لا يَدْخْلُ الجَنّةَ قَاطِعٌ » قال سفيان في روايتِه يَعْنِي: « قَاطِع رَجِم) 


و 


41" - وعن أبي عيسى «المُغِيرَة بن شُحْبةَه رضي الله عنه؛ عن النبي مَك 
قال: (إِنَّ الله تَعَالَى :وم ليكة عُقُوقّ الأكياك»:ومنفا اها وود الينات: 


وَكْرِهٍ لك قِيِل وَقَالَء وَكثْرَةَ السّوَالِء وَإِضَاعَةَ المّالِ) مُتَّمَنْ عليه 

قولهُ: ١‏ مَنْعاً) مَعْنَاهُ: مَنْعُ مَا وَجَبَ عَلَيْهه وَ «هَاتِ): طَلَبُ ما لَيِسَ لَهُ. 
وَ ( وَأَدَ البَاتِ) مَعْنَاهُ: دَفْنْهُنُ فِي الحَيّاة. وَ ١‏ قِيلَ وَقَالَ) مَعْنَاهُ: الحَدِيتٌ بِكُلّ 
خالسقة فيقز ل :قل كذ بوقال فلن كذااييعا له يقل يكن بعرلا ينها 
وَكَقَى بِالمَرْءِ كَذِبا أَنْ يُحَدْتَ بِكُلّْ مَا سَمِعَ. وَ 9إِضَاعَةٌ المَالِ): تَبْذِيرُهُ وَصَرْفَه 
فِي غَيْرٍ الوْجُوءِ المَأَذُونِ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدٍ الآجِرَةٍ وَالدُنياء وَتَرْكُ حِفْظِهِ مَعْ إِنْكَانِ 
الحفْظٍ . وَ « كَثْرَة السَوَّالِ): الإلحَاحٌ فِيمًا لا حَاجَة إِلَيْهِ. 


ا 


م 


وفي الباب أعافية سَبَمَتْ فِي البّاب قبله كَحَدِيثٍ ١‏ وَأَقْطعْ مَنْ مَنْ قَطعَكِ ) 
وتعزن ول دع فلتي قطكة للد 


(1) الااليمين الغموس»؛ هي الحلف باللّه كاذباًء وهي ذنب عظيم ليس له كفارة؛ لأن جريمته 
أعظم من أن تكفرها صدقةً» لأنها اسكياتة بعظمة الله وجلالف ولذلك قرنت بالشرك»؛ 
وسميت «غموساً» لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم . 

00 «يلعن والديه» أي يسبب لهما اللعنة؛ حيث يسب الناسٌ فيلعنون أباه وأمهء فكأنه لعن أبويه بنفسه . 


بابٌ في فضل بر أصدقاء الأب والأمّ 5 ١‏ 


والأمّ والأقارب» والزوجة وسائر من 3 إكرامه 


5 م عن ابن عمر رضى الله عنهماء أن النبى يل قال: 7 إن أَبَد البدٌ أن 
يَصِلَ الرجُل ود أيه 2106 . 

وعن عبدٍ الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما « أن رَجُلا 

مِنَ الأغرَاب لَقِيَهُ بطْرِيقٍ مَكَة فَسَلْمَ عَلَيْهِ اعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَه» وَحَمَلَهُ عَلَى 
كار كان ركاه وَاغَطَاء عيَاقة كانت فلن راسف قال ابنُ دِيئَارٍ : فَمُلْنَا لَه : 
أَضْلحَكَ الله ٠‏ ِنَم الأراب» وَمُمْ يَرْضوْنَ اتير 0 
يقول :إن انه انهل لوقل ادن زة أبن 

وفي رواية عن ابن دينارء عن ابن عُمَرَ : ١‏ أنْهُ كَانَ إِذا حَرَجَ إلى مَكَة كَانَ لَه 
جِمَارَ يتَررْحُ عَلَيِوا"' إذَا مَلَ رُكُوبَ الرَاحلَة» وَعِمَامَة يَشْدُ بها رأسَه0"©, فَبَيْا ُو 
يَؤْماً عَلَى ذَلِكَ الجمَارٍ إِذْ مَرٌ به أَغرَابّ» فقال: َلَْتَ ابن فُلانٍ بنٍ كُلانٍ؟ قال: 
بَلَى » ” 000 فقَال: ازكب هذل راغطاء العَمَامَّة وقال: امذذين 
رَأْسَكٌ1؟ فقال لَهُ بَعْض أَصَْابهِ: غَفْر الله لَكَ أعْطيِت هَذَا الأَعْرّابِيٌ حِمَاراً 
كُنْتَ تَرَوْحُ عَلَيْ وَعْمَاعَةٌ كت تش َشّدُ بهًا رَأَسَكَ!؟ فقال : إل سيقت .رسول الله 
كه يَقُولُ : إن من َْرْ ابر أن يَصِلَ الرْجلُ أل رد أبيوء بَْد أن يوَلْيَ”"» وإِن أب 
كَانَ صَدِيقاً لِعُمَرَ رضي الله عنه) روى هَذِهِ الرْوَايَاتِ كُلْهَا مسلم. 


:وضع ابن أستد. #ماللك بن وين الكاضوئ :راض الله عق :قال 


)000( «وُدْ أبيه؟ أي من يحبّهم أبوه من الأصدقاء. 

(؟) «يتروّح عليه» أي يستريح عليه إذا سئم ركوب البعير أي الجمل . 

0 ا وفي الحديث دليل على أن 
لبس العمائم من شعائر أهل الإسلام» فهي سنة مؤكدةء فقد كان يَكقِِ إذا اعتمٌ سدل طرفها 
بين كتفيه» وكانت عمامته بيضاءء وأحياناً يلبس السوداء في الغزوات والحروب كما في 
صحيح مسلم ١‏ دَخَلَ مكة فَاتِحاً وَعَلِيهِ عِمَامَةَ سَوْدَاءُ قَذ اح وفيا ول كتقلية: 

(4) «بعد أن يولي »؛ أي بعد أن يموت. 


١ 5‏ بابٌ في فضل برٌ أصدقاء الأب والأمْ 


اا اليا ا ا و سَلَمَةَ فَقَالَ يا 
- 1 1 . ل ا سه ”> موس ا مس 6 ود اع ابه 
الصَّلاةٌ لي + 1 لَمُمَاه وَإِنْمَاذ هسنا" , 2200 وَصِلَه 
الرّجِم التي لا تُوصَل إِلَا بهماء وَإِكْرَامُ صديقهما)”*' "واه أو ذاوة: 

41“ وعن عاشة رضن" الله عنها قالت + لاقااغذث” على أحد من نساء 

000 7 * م عن 5 ىر م 78 م 
النبي يتيده ما غزت على خديجة رضي الله عنهاء وَمَا رَايتها قط. وَلكِنْ كان 
ادر اما ريما 31 الحا عد اما َم يَبْمَنْهَا في صَدَائِقٍ 
خديجَةء فَرُيُمَا فلت[ له كان له يكن قي الدننا امرأة إلا احديحة)»! َ ول 5 


رمب في 


كاب كانت وَكَانَ لي مِنْهًا وَلَدَ) عمو متفق عليه . 


2 هتي» 


وفي رواية ‏ وإِنْ كَانَ لَيَذْبَحْ السَّاءء فَبهْدِي فِي خَلَائِلِهَا''؛ 

وفي روايةٍ: ١‏ كان إِذَا دبْحَ الشّاةً يَمُولَ لَ: أَرْسِلُوا بها إِلَى أضِدِفَاء حَدِيجَةً). 

وفي رواية قالت : ١‏ اسْتَأَدنَتْ هَالةُ بت حوَيِْدٍ «أختُ حَدِيجَة؛ عَلَى رسول الله 
كله قرت معدن خديجة: قازتاع إُذَرِق0 فال 1 0 


قولها: (فَارْتَاحَ) هو بالحاءء وَفِي الجَمْع بين الصحيحين لِلْحْمَيْدٍ 
(فَارْتاعَ ») بالعين » ومعناه: اهنم به . 1 

#8اسوعن امن نج مالل رفيى: اللدعفه قال" 3 خُرَجْتُ مَعّ جَرير 57 
عَبْدٍ الله الْبَجَلِي رضي الله عنه فِي سَمْرء فَكَانَ يَخَدْمْنِي يي" فقلت: 1ه لَه : لا تَمْعَلء 


)000 « هل بقي من بر أبوي؟ أي هل هناك خيرٌ أعمله ينفع والديّ بعد موتهما؟ ويصل إليهما ثوابه؟ 

(؟) «الصلاة عليهما؛ أي الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة» كما قال سبحانه : و وَفُل رَبْ ارْحَمْهُمَا 
كُمَا رَبَّانني صَغِي ره . 

(') « وإنفاذٌ عهدهما» أي تنفيذ ما أوصيا به في حياتهما. 

00 وإكرام صديقهما» أي ي إكرام أصدقاء الوالدين بهدية؛ أو شيء من المعروف والإحسان. 

)00( ما غرتٌ على أحد» أي ما دخلث إلى الغيرة ه من واحدة من النساء» كما دخلت علي من 
خديجة., مع أنني لم أرهاء لكثرة ذكر النبي يَكْةِ لهاء وإكرامه لصديقاتها. 

)05 رحو خلؤاياا جه حيلدوم المدينه: 

(0) «فارتاح لذلك» أي هَشٌ وسُرْ لمجيثهاء لتذكره خديجة وأيامهاء لأن صوتها يشبه صوت 
0 وهذا من وفائه يك لمن شاركته أحزانه وآلامه.» وسقته كأس الحبٌ والوفاء. 

(8) « فكان يخدمني» أي وهو أكبر مني سناًء وقوله شيئاً أي عظيما . 


باب في إِكرّام أَهْلٍ بيت رسول الله يك ١‏ 





فقال: ني قَذ رَأَيتْ الأنْصَارَ تَضْكمُ برَسُول الله وك شَيئً لمن 3 أن 
ماك أحداً مِنْهُمْ إلا حَدَمْتُهُ ) مُتَمَنْ عليه . 
© © © 


بابٌ في إِكْرَام هل بيت 
رسول الله يلكي وبيان فضلهم 

قال النّه تعالى : «إِنَّمَابرِيدُ لَه يُدْهِبَ عنحكم ارحس ” '" أهل ابيب وهر 
تظهيرا » [الأحزاب: 878] , 

وقال تعالى : # ومن يِعَظِِم سعكير ألم فإ امن تقو العلوب # [الحج: ؟"] . 

5- وعن يزيد بن حََيّانَ ا ليس ا ف لتم 
َعَمْرُو بن مُسْلِمٍ إلى ازنك بق أَرْقُمَ 4 رضي اللّهِ عنهء قَلْمّا جَلْسْنا إِلَيْهِ قال له 
حُصَيْنٌ : : لَقَد تقيك يا ويد خثرا كديرا!! زأنت رسول الل كلق 0 
عرق ال لوقك قاف و لك قينا رن غير كي الا تخدك ارين نا 
سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يلا . قال: يَا ابْنَ أَجِيء وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِئْيء وَقَدُمَ 
عَهْدِيء وَنَسِيتُ بَعْضٌ الّْذِي كُنتُ أعِي”" مِنْ رسول الله يله هَمَا حَدَنْتحَمْء 
فَاقْبَلُواء وَمَا لّاء قَلَا تُكَلْمُونِيه ثُمّ قال: قَامَ رسول الله يك يَْماً فيا خَطِيباً؛ 
بمَاء 00 0 راكد نكي اسه وانق قلمي و وقد 


وَذَكْرَِ نَم الأمَا َمل : ان لقاع واتإتكا ان تكن بوفاف: أن دان وسول 
يي وَأنا ارك فِكمْ تُقَلَينِ 3 ْنا كاب الله» فيه الهدَى وَالتور. 
در بكتَاب اللّمع وَاسْتَمسِكُوا يه 4 فَحَبّ عَلَى كِتَاب الل 0 فيه ثم قَالَ 


. «آليت على نفسي ؛ أي حلفتٌ على نفسيء ألا أصحب أحدأً منهم إِلّا خدمته‎ )١( 

(؟) «الرْجسٌ » دنس المعاصي والآثام وكل قبيح . 

00 «كنتٌ أعي » أي نسيت ما كنت أحفظه من رسول الله يكك. 

(4) «يُدعى ْمأ » بضم الخاء وتشديد الميم مكان بين مكة والمديئة. 

(5) «يوشك أن أجيب » أي يقرب أن يأتيني مَلّك الموت فأجيب . 

)05 «تارك فيكم ثقلين ؛ أي شيئين عظيمين كبيرين هما: «كتابُ الله وأهلٌ بيتي 4 سُمْيا ثقلين 
لعظيم شأنهما. 


١5‏ باب في توقير العُلماء والكبار 





: 5 


اأواهل تلعنه دكْرْكُمْ اللّه في أَهلٍ بتي أذكُرْكُمُ الله في أهل بَيْتِي2 فَقَالَ لَه 
خضين : آهل ادا لي الم شار ون :أل بكو قال انقو أله 
وَلَكنْ أَهْلّ بَْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آل عَلِىٌ» وَآلَ عَقِيل 
وَآلَ جَعْمَره وَآلْ عَبّاسء قَالَ: كُلَ هَؤْلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَة؟ قَالَ: نَعَمْ » رَوَاهُ مُْلِمْ. 

في رواية""22 7 الاارائئ تارك فيك تقلت اعذقمًا وكات الله وهو عبر 
الله من انَبَمَه كَانَ عَلىَ الهُدَىء وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةِ) . 

1 وَعَن ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء ٠‏ عن أبي بكر الصّديق رضي الله 
عه مز فوقا عله أله كال ارمُبُوا محَمّداً علد ذ ني أهل بَْتِه ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ» مَعْنى 
«ارَْبُوا) : رَاعُوهُ وَاحْتَرِمُوهُ وَأَكْرِمُوهُ واللّه أعلم . 
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بابٌ في توقير العلماء 
والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم 


ورفع مجالسهمء وإظهار مرتبتهم 
قال النّه تعالى: هَل يَسْيَوى ال يلون وان لا يمون نا يسَدَكد وا اليب » 


اله ] . 


وعن أي مسعود ااعقبة بن عمرو البدري الأنصاري» رضي اللفكعكة 


ل 


قال: قال رسول الله كلهِ: ( يَوْمُ | ره َقْرَوْهُمْ ' لِكَتَابٍ الله فَإِنْ كَانُوا في 


الإساءة لهم. 

)١(‏ «وفي رواية» أي في صحيح مسلم وهي زيادة قوله «كتاب الله هو حبلٌ الله من اتبعه 
كان على الهدى». ومن تركه كان على ضلالة ٠ ٠ ٠‏ وفيه فقلنا: من أهلّ بيته؟ نساؤه؟ قال: 
لادلا كم مع الرجل العضرّ من الدهرء ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها!! أهل 

بيته: أصلّه وعصيئه الذين حرموا الصدقة بعده؟ انظر صحيح مسلم 4/ 1874. 

هرم ايم القوم أقرؤهم» أي أحسنهم قراءة» وأجملّهم صوتاً. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمدء وقال 
مالك والشافعيٌ : الأفقه مقدّم على الأقرأء لأن المطلوب مراعاة الصواب؛ ول يقد عليه إل 
كامل الفقه ولهذا قذم النبي يَكيْةِ أبا بكر في الصلاة حين مرضهء مع أن غيره كان أقرأ منه! 


بابٌ في توقير العُلماء والكبار 1 ١‏ 


لْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ كَأَعْلَّمُهُمْ بالسّئَةَء فَإِنْ كَانُوا في السُنةِ سَوَاءَء كَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةء فَإِنْ 
كانوا في الهخِزة سَوَاة فَأقْدَمَهُمسِتاء ولا يَوْمْنَ الذجل الوجل فى سلطانه277, 
ولا يَقْسُا في بَيْتِهِ على نكر مَتهِ 8 إلا بإِذنه ) رواه مسَلِم. 

وفي رواية لَهُ: ( أَقْدَمُهُمْ ا ندل ابي 3 (إسلاماً)» . 

وفي رواية: ١‏ يَوْمُ الْقَوْمْ أَقْرَؤْهُمْ لِكْتَابٍ الله وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةَ فَإِنْ كَانَتْ 
انهم سَوَاءء فَيَؤْمُهُمْ أَقْدَمُهُعْ هِجْرَةء فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَة سَوَاءْء مَلْيَوْمَهُمْ 
0 

وَالمُرادُ «بِسُلْطَانِهِ) تقل ولاينة: أو المَوْضع الذق: تختصن انة ا١وَنَكْرِمَتُه)‏ 
بفتح التاءٍ وكسر الراء: وَهِيَ ما يَتْمَرِدْ يه مِنْ فِرَاشٍ وَسَرِيرٍ وَنُحُوجِمًا . 

248.-. وعنه رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قال: كان رسولٌ الله يك يَمْسَحُ مَنَاكبََا في 
الصَّلاةء وَيَقُول: «اسْتَوُوا ولا تَخْتَلِفُواء فُتَخْتَلِفَ فُلُوبُكُمْء لِيَلِني مِنْكُمْ أُولُوا 
الأخلام والقوي ”3457 الريك تلوتو ننه الذين ولوفيم:) وواة فنله ١‏ 

وقوله ككل (لِيَلِنِي » هو بتخفيفي النُونٍ وَلَيْسٌ قَبْلَها يَاءْء «وَالتُهَى) 
الْمْقُولٌُء وَأُوُو الأخلام » هُمٌ الَْالِنُونَء وَقِيلَ: أَهْلُ الجلم وَالْمَضْلِ. 

65 وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي اللّه عنه قال : قال رسبول الله كيل : 
١‏ ليَِني ينك أول و الأخلاء والتوي» 3 الديق يلرنقة + تلاناء وإئاكة وشْيْشَات 
الأسْواق 6 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


1س وحن أبئ: يس اسه عن أب حَقْمَة)») الأنصاري رضى الله عنه 
قال: «انْطَلَّقَ عَيْدُ الله بن سَهْلٍ مقطا ارول ات رخ رد 


)١(‏ «ولا يؤمنٌ الرّجُل الرْجُلَ في سلطانه» أي صاحب المنزل والمجلسء وإمامٌ المسجدء أحىٌ 
من غيرهء وإن كان ذلك الغيرُ أفقه وأقرأ. 

00 ولا يقعد على تكرمته» أي لا يقعد على فراش صاحب المنزل» وفي المكان المخصّص 
لجلوسه إلا بإذنه . 

(9) «أولو الأحلام والنهي» أي البالغون العقلاء» وأهل العلم والفضل . 

(5) «وإياكم وهيشات الأسواق؟ أي ارتفاع الأصوات» وما يحدث في الأسواق» من الجَلْبة 
والفتن والتنازع» وقال المناوي: أي لا يختلط الذكور بالإناث. ولا الصبيان بالبالغين. 


م ١‏ باب في توقير العغلماء والكبار 





صَلْح - قنرق '. فأ تشتف إل الله بن سهل وهو يَتَشَحَطُا"2 في دَمِهِ قَتيلاً: 


ا 007 


َدَفَئَهُء نم قَدِمَ المَدِيَهَ فَانْطلَقَ عَبْدُ الرخممن بن سَهْل "» وَمُحَيّْصَةُ» وَحُوَيْصَةٌ ابِنَا 
مَسْعُودٍ إلى النّبي عل َذَمَبَ عَبِدُ الرّحْمَنِ يَتَكُلُمُ فقال: اك 4515" وهو أحذث 


القزه0©: فُشَكنكاء فتكلناء فقال : أَتَخْلِهُونَ وَتَسْتَحِفُونَ قَاتِلَكُ' 52000 
الحدِيث )مُتَمَقٌ عليه . 


وقوله يَلكِِ: اكيز كيرا مَعْنَاهُ : ال ا 
1 وعن جابرٍ رضي الله عن 9 أذ انب يل كان يمع بي لين من 


قَتْلَى أخد حُدٍ يعني في القبرء: ثم يفول أَيْهْمَا أكثن أخذا يلقران”"2* تإذا اشِير له إلى 
اكيهناء: قدمه فن اللّخْد )00) يداه التخارىئ 


7 وعدن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي بَكِ قال: ١‏ أرَاني في 
0 تدك بِسِوَاك فجَاءَني رَجلَانء 0 ا الآخْرء قَتَاوَأْتُ السُوَاكُ 


الأضْعْرَء فَقِيلَ لي : كبر فَدَفَعْتُهُ إلى الك 0 رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُسْئَداء وَرَوَاه 
البخاري تعلِيقا . 


)١(‏ «فتفرقا؛ أي تفيّق كل واحد في طريق لحاجتهماء وجاء في صحيح مسلم (وهي يومئظٍ 
صلم وأهلّها يهود) . 

00 « وهو يتشحّط» أي يتخبّطٌ ويضطرب فى دمائه قتيلاً . 

(؟) فانطلق عبد الرحمن بن سهل» أي أخو القتيل ليتكلم . 

553 اوولكله الاكين مكو سنا 

(0) وهو أحدث القو م» أي أصغرهم سنا. 

00 «أتحلفون وتستحقون قاتلكم»؟ جاء توة ضيح الرواية في صحيح مسلم «فمشى عبد الرحمن 
أخوا المكتول من مسجتعنة ‏ خزتعنة إلى سول الله 1 ددرو نا ساك العر ده وحيثٌ 
تُتلء فقال لهم يل : ال ل 5 
شهدنا ولا حضرنا!! فقال لهم: فيبرئكم يهود بخمسين يميناًء قالوا: كيف نقبل أيمان قوم 
كفار؟ فَوّداه ‏ أي دفع ديته - رسول اللّه يله من عنده: بعث إليهم مائة ناقة حتى أدخلت 
عليهم الدار» والشاهد أن النبي كئْيةِ أمر بأن يتكلم الأكبر من القوم . 

(/ا) « أخذاً للقرآن» أي حفظاأ له في صدره. 

م0 «في اللحد» أي في جانب القبرء وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآنء والّذي يحفظ 
القران» وتتمةٌ الحديث كما في البخاري « قدِّمه في اللحدء وقال : أنا شهبد على عو لاء: وَأَمَّرَ 
بدفنهم بدمائهم» ولم يُصل عليهم. ولم يُتَسْلهِم) فتح الباري ”/ .71١7‏ 

(9) هذه الرؤيا وإن كانت منامية» لكنها رؤيا حق» وهي جزء من الوحيء فالنبي يه رأى كأنه - 


بابٌ في توقير العُلماء والكبار 8 ١‏ 


1" وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : ريه اللّه عله : ا 
إخلال الله تحالى ”1 ]كام ذي الشية المُسْلِم' '» وَحَامِلٍ م الجر 
الْعَالي”*' فيه وَالجَافِي 0 وَإِكْرَامَ ذِي السلْطَان المُقْسِط )50 حديث حسن 
رَوَاهُ أبو داود. 

66 وعن عَمْرِو ب لعي عن أبِيهِ؛ عن جده رضي الله عنهم قال : 
قال رسول الله ي: «لَيِسسَ نا(" مِنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَاء وَيَعْرِفَ شَرَفَ 
كبِيرنًا 6 حديثٌ صحيحٌ رَوَاهُ أبو داود والتَّرمِذِيُ» وقال التْرمِذِيُ: حديثٌ 
حسنٌ صحيحٌ. وفي رواية أبي داود (حَقْ كَبيرنًا). 

5 وعن مَيِمُونَ بن أبي شَبِيبٍ «أن عَائْشَةَ ة رضي الله عنها مَرٌّ بها 
سَائِلُء فَأَعْطَبْهُ كَسْرَة وَمَوْ بها رَجُلُ عَلَْهِ ِيِابٌ وَمَيْئَدٌه فَأفْعَدَنْهُ فَأَكَلَ فَقِيلَ لَّهَا 
في ذلِكَ؟ فقالت: قال رسول الله يل: أَنْزْنُوا النَاسّ مَتَازِلَهُمْ 76" رَوَاهُ أبو داودء 
لكِنْ قال: مَنِمُون لَمْ يُدْرِك عَائِمَةَ وقد ذَكَرَهُ مُمْلِمٌ في أَوْلِ صَحِيحِهٍ تَعْلِيقَاًء 
فقال: وَدْكِرَ عَنْ عَائْضَةَ رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسولٌ الله يكل أن تُنْزِلَ 
الئاس مَتَازْلَهُمْ » وَذَْكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عبدٍ اللَّهِ في كِتَابَهِ «مَعْرفَة عُلُوم الحَدِيث)» 
وقال : هو حديثٌ صحيح . ْ 


- يساك : فجذبه رجلان: :عير 6 وكشمسن» فأعطى السّواك للصغيرء فقيل له: كبز ا ي أعطه, 
للكسين: ٠‏ وهذا أدبٌ إسلامي رفيع. ينبغي أن يتنبّه له المسلمون» زهو أت الس يُقَدّم على 
الصغير في جميع الأمور . 


. «إن من إجلال الله أي من تعظيم الله عر وجل لمكانة المؤمن»؛ ورفعه لقدر أهل الفضل‎ )١( 

00 'إكرام ذي الشيبة المسلم» أي إكرام كل من شاب في الإسلام» وقضى زهرة عمره في دين 
الله الخالد. 

(9) «وحامل القرآن» أي قارئ القرآن وحافظه . 

04 غير الغالي فيه» أي غير المتنطع والمنشدهة فة:. 

(©) «والجافى عنه» أي التارك للقرآن البعيد عن تلاوته . 

() «اذي السلطان المقسط » أي العادل في الحكم بين الرعية . 

(0) «ليس منا» أي ليس من أهل سُنْتنا وهدينا وطريقتنا . 

(4) «شرف كبيرنا» أي فضله بما يستحقه من التعظيم والتبجيل . 

(9) «أنزلوا الناسّ منازلهم» أي ضعوهم في المكان اللائق بهم. واعرفوا لكل إنسان مكانته 
ومنزلته» والحديث حضٌ على مراعاة مقادير الناس ومناصبهم! 


١6‏ باب في زيارة أهل الخير ومُجالستهم 





9 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : لقم عيَيئَُ بْنُ حِصْنء فََرَلُ 
على ابن يه «الخرٌ بن قَيس». وَكَانَ مِنَ النَمْر الَذِينَ الذي وين للدت عنه) 
وَكَانَ المّدَاءٌ أَصْحَابَ مس عُمَرَ وَمَشْاوَرَتهِ كُهُولاً كَانُوا 5 شان فقال عَيَّيْنَة 
ل حيو ات اح الوح عله المي فَاسْتَأذْن لي عَلَيْه ِاسْتَادَكَ لَه 
َأَِنَلَهُ عُمَرُ رضي الله عنه» فلما دَحَل قال: هي يا ابْنَ الحَطَّابٍ: فَوَاللهِ ما ينا 
ود أو يد مسوك ايد وي و١‏ 

لَهُ الحو يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إن الله تعالى قال لِتَبِيّهِ يل «خْذ الْمثر وس لعزي 
اه لواف + 14 ]تون هنذا عن العاشلية. :وائله فا حاوزق) 
عمّرُ حِينَ ثَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَفَافاً عِنْدَ كِتَاب الله تعالى 00" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

ا ل ا ا 0 (لْقَدْ كنت 
عَلى عَهْدٍ رسول الله يك عُلاماء فكُنْتُ أَحْفْظُ عَئْه0"©» قَمَا يَمَْعْنِي تفي نالفو ل لا 
نهنا :وغالاء هم سر متي 8 امتقق بعليه. 

48 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكنهِ: 3 مَا أكْرَمْ 
شَابْ شَيْخَاً لِسِئْه إلا قيض" الله لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِئه » رَوَاهُ التَرمِذٍ 


م١‎ 0 


وقال: حديث غريب . 
© © © 


بابٌ في زيارة أهل الخير ومجالستهم 


وصحبتهم ومحيتهم وطلب زيارتهم 
والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة 


سس ف عرسم أبن 


قال الله تعالى: وَإِدْ قال مومئ تله 57 أ (4) 


هه 6 هه له لل لول 
- 


7 حو أبلغ مجمع البخرين أو 


)01 تقدم شرح الحديث في كتاب الصبر ورقمّه ( 20) وكلمة (هي) بكسر الهاء وعيدٌ وتهديد. 

62 «كنتٌ أحفظ عنه» أي كنت أحفظ ما أسمعه من رسول الله يك ولكنْ يمنعنى من الحديث 
عنه» أن بين أصحابه من هو أكبر سناً مني . .! وفيه إشارة إلى توقير الكبير. ' 

فره اقيض له أي قذر اله من ركترفهعده ا شيفرحتدة فين كوم السبخ الكبير هنا الله عن 
يكومة عند بلواغه ذلك "لعي : جزاءً وفاقاً. 

40 لا أبرَحُ 4 لا أزال أسير حتى أصل إلى مجمع البحرين» ولو استغرق ذلك مني زماناً طويلاً . 


بابٌ في زيارة أهل الخير ومُجالستهم ١6١‏ 


س. “وم ل 


أَمَضِىَ حقبًا 60 © إلى قوله تعالى : ##َالَ لَمْ موسئ هَل أَتَبَعْكَ عل أن تَعَلْمَن ما عْلْمَتَ 
رَشْدَا (3) * 1 لكيف :07 


رصر سمس جح ابيع ىر ع 


وقال تعالى: # وأصير نفسك مم لدب يدعورت ربكم الْعَدزة لمشي , بريدون وجهم 
[الكهف: 8؟]. 


5 وعن أنس رضي الله عنه قال: اللا خسري لوعي 
بَعْدَ وَقَاةٍ رسول الله يك: الطرق كا إلى ذآء انمو" '' رضي الله عنها نَرُورُهَا كُمَا كَانَ 
رسول الله ل يَرُورْهَاء فُلَمًا الها لها بَكتْء كَقَالَا لا 6 كيف؟ اما تعلمين: أن 
مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولٍ الله ل؟ فقالت : ما أبكي أن لا أكون أعْلَّم ". أن ما عِنْدَ 
اللمتعالن حنة لرسول الله كد وَلكِنْ أنكي أَنَّ الوّخيّ قد الْقَطَعْ مِنَ السَّمَاءٍ 
َهَيَجَنْهُمَا عَلى البكاء”". فَجَعَلا يَبْكِيَانٍ مَعَهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي يل « أن رَجْلاً زَارَ أحَاً لَهُ في 
َرْيَةِ أخْرَّى, نَأَرْصَدَ الله تغالن على هل خنه 00 فلمًا أتى علنه قال: أبن ترِيدٌ؟ 
قال : أَِيدُ خآ لي في هَذِه الْقَريِء قال: مَل لَكَ عَلَيِْ مِنْ ِعْمَةٍ تَرْبُهَا عَلَيوا*؟ قال : 
لاء غَبِرَ آَنّي أَحْبَبْتُهُ في اللّهء قال : فَإنّي رسول اللَّه إِلْنِكَ بأنّ اللّه َدْ أَحَبَكَ كما 


أخبَبته فيه » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


قال مين لك إدااوكلة يحخطب: ‏ المدرجة ؟ بفتح المِيم 
8 5 01 ' 20007 “ا خم سي هاس : " 7 : 
والراء : الطريق, و معرى, ( تربها ) تقوم بهاء وتسعى فى صلاحها. 


- 


وعته رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يِ: 7 مَنْ عَادَ مُريضاً أؤ 


)١(‏ «أم أيمن» هي حاضنةٌ الرسول يلد ومرَّبيبُه في طفولته. كان يكل يكرمها ويبرُها ويقول: 
َأء أيهن آم 4 

(؟) وأخرجه ابن ماجه بلفظ «أ: ني لأعلمُ أنَّ ما عند الله خير لرسوله» ولكني أبكي لأن الوحي 
انتقطع من السماء». 

() «فهيّجتها على البكاء» أي حركتهما وأثارتهما على البكاء فصارا يبكيان معها. 

(؛:) «فأرصد على مدرجته» أي وكل وأجلس على طريقه مَلكاً ينتظره ‏ جاءه بصورة رجل - 
تأخبره بأن الله يحبّهء لحبّه لأخيه المسلم في الله. 

ك4 «نعمة تربها عليه؛ أي هل لك نعمة عليه تقرم بإصلاحها؟ وتنهض إليها بسبب ذلك؟ وفي 
هذا الحديث : فضلُ المحبة في الله وانيااسيث لحي الله لعي وافية ففسلة دنازة 
الصالحين والأصحاب الأفاضل . 


١٠6‏ باب في زيارة أهل الخير ومُجالستهم 
اك أحا لَهُ في اللههة اذاف تاف أَنْ تن رطاف اي 4077 بو نير امه هين اليا 
ان ' رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال : ديك الس + ل ا 


9 وعن أبي موسى الْأَشْعَرِيٌ رضي اللَّهُ عنه؛ أن النّبي يلِْ قال: 7 إِنّما مَكَلُ 
الجليس الصَّالِحء وَجَلِيس السُوءء كُحَامِلٍ المِسْكِ” "2 ؛ وَنَافِخ الكيرء فَحَامِلُ المِسْكِ» 
ما أن يُحَذِيَكَ» وَإِمَا أَنَتَبتَاَ مهد '» وَإِما أن تَجِدَ مِنْهُ ريحاً طَيَبَةَه وَنَافِح الكير. إِمّا 


أ 


أن تحرف تتاتلكه وَإمّا أنْ تَجِدٌ مِنْهُ ربحاً مُنْيِنَةَ ) مُتّمَىْ عليه . «يُحَذِيك : يُعْطِيك . 
4 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء ا 
لاريم كالما وعد ري وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَ فَاظفَرْ بِدَاتِ الذين" تَرِبَ: 
مدن قّ عليهة» ومعناه : : أن الئاس يَفْصِدُونَ في الْعَادَةٍ مِنَ المَرْأةٍ هذه 00 
الأربَعَ » فَاحْرِض أَنْتَّ عَلى ذَاتٍ الدّينء وَاظْفْرْ بِهَاء وَاحْرِصٌ عَلى صُحْبتِهًا. 
6- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبئ يك لِجبْرِيلَ : «مَا 


أ 


تنتنك اذ لووقا اكدرييف 12908 للك يع انال الدراتر ريك لذ ين 
أَيدِينَا وما حَلْفَمَا وَمَا يح ذَلِكَ © [مريم : 14] رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


هاع 


)١(‏ «طِبْتَ وطابَ ممشاك؛ أي أنت رجل طيّبٍ مبارك» وأجرك عظيم عند الله 

(؟) "وتبؤأت من الجنة منزلاً» أي هيّأ الله لك في الجنة» داراً تنزلها وتسكنهاء لزيارتك لأخيك في اللّه . 

() «حامل المسك» أي بائع العنياف والميت: 

(4) «تبتاع منه» أي تشتري منه . 

(4) «نافخ الكير؛ أي الذي ينفخ في الموقد الذي فيه الجمرُ لإلانة الحديد وهذا تمثيل رائع 
حاتري وفيه التحذير عن مجالسة أهل الشرء وأهل البدع» لأن الإنسان لا يلقى 

منهم إلا كل ضرر وقبيح . 

(5) «لحسّبها» أي لشرفها ونسبها بسبب الغنى أو الجاه. 

(0) «فاظفر بذات الدين» أي عليك بالحرص على المرأة الصالحة. ذات الأخلاق الحميدة» 
والدين المتين» والمراد من الحديث الشريف : أن يُخبر الرسول يَكِهْ بما يفعله الناسش في 
العادة. فإنهم يقصدون بالزواج, هذه الخصال الأربع» وآخرها عندهم «ذاث الدين: وهي 
التي فيها الخير والسعادة. فاظفر بها أيها المسترشد. لتفوز بالمحبوب والمطلوب. كما 
قيل: إن الطيور على أشكالها تقع» والطيّباتُ للطيّبين! 

(4) «تربت يداك» أي إن لم تظفر بذات الحُلق والدين» افتقرتَ وذللتَ» وهذه الكلمة لا يراد 
منها الدعاءٌ. وإنما الحَثُ والتحريض على فعل الخيرء والحرص الشديد عليه . 

(9) «أكثر مما تزورنا» أي ما الذي يمنعك من كثرة زيارتنا؟ فأجابه جبريل بأنه عبد مأمور. ولا 
مزل الأاياعن وإذن من اللمسل وعلذ: 


لخدتن زيار لعل لخر تالس ل 





6ع وي أ يمير ال ل رضن لمعه عن النبي كَل قال : له 
لمات ا 0 له ناك طعاملة لز نورك 5" رَوَاهُ أبو داود» وَالتّرمِذِيُ 


بإِسْنَادٍ لا بأس به. 
00 هريرة رضي الله عنهء أن النبي يَكلِةِ قال: «الرّجُلُ عَلى 
دين خَلِيلِه فَلَيَنظر أَحَدُكُمْ م من تخالل 76" روه أبو.ذاوةة ببرالترجذئ مإسناد 


صحيحء وقال التَرمِذِيٌ : حديثٌ حسن. 


«(المَرْءُ مَعَّ مَنْ أَحَبٌّ ل 06" مُتَقَنٌ عليه . 


وفي رواية قال : قيل لِلنّبِىْ كلل : الوَجُل بح يُحِبُ الْقَوْمَ وَلمّا يَلْحَقْ بهم؟ قال: 
(الْمَرْءُ مَعَّ م لخن 
السَاعد؟ قال رسولٌ الله يكيِ: ١‏ مَ أَعُدٌدْتٌ لَهَا؟ قال ؛ 000 0 
ال لي د 


ل ليه 


وفي رواية لهما: ما أَعْدَدْتٌ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَوْم؛ وَلا صَلاةء 3 صَدَقَةء 
وَلكقَ أحث الله وَرَسْول : 


ارس ابن مسعودٍ رضي امعد ااجاء جل إلى رسول الله 


رسولٌ اله تلق : ا ا 


)١(‏ «لا تصاحب إلا مؤمناً» أي لا تجعل لك صديقاً وصاحباًء إلا إذا كان مؤمئاً صادق 
الإيفان” وصححيه سمم . 

فيه «إلّا تقئ» أي لا تذعٌ إلى طعامك إِلّا الرجل التقيّ» فإن الفاسق إذا أكل الطعام» تقَوّى به 
على المعصية . 

(6 «على دين خليله » أي على طريقة صديقه ومشربه. 

(:) «من يخالل») أي من يصادقه من الأصحاب» فالصاحب ساحب . 

(0) «المرء ء مع من أحبٌ» أي يحشر كل إنسان مع من يحبّه . 
وني رواية في الصحيح : «قال أنس: فآنا حت الله جورسيز له وابا كر وعمرء وأرجو أن 
أكون معهم» وإن لم أعمل بأعمالهم » رواه مسلم . 


ا باب في زيارة أهل الخير ومُجالستهم 


الآلات وعن أبى مُريرة رضين الله غهه؛ عن 'التبئ ككل قال: :9 الئاس 
مَعَادِنَ”'' كَمَعَادِنٍ الذهَبٍ وَالْفِضَّةَء جَيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّة جْيَارُهُمْ في الإسْلّام 
إذّا قَقُهُوا ره اللو ري لكاو ها اتلني رما كوي 
اخْتَلف )9) رَوَأهُ مَسَْلِمْ . 

وروى البخاري قوله: «الأرْوَاحُ» الخ من رواية عائشة رضي الله عنها . 

ا «أُسَيْرٍ بن عَمْرِوا وَيُقَال : ابن جابر قال: كان عْمَرُ بْنُ 
الخَطاب رضي اللَّه عنه إذا أنَى عَلَيْهِ أمْدَادُ أَهْلٍ 5 كاله اوأر رن 
عَامِر 176)؟ حَبّى أتى عَلى أَوَيْسٍ فقال: أنْتَ أَوَيْسُ بْنُ عَامِرِ؟ قال : :انَعَمْء قال : 
عن مرادة م مِنْ قَرَنِء قال * : نَعَمْء قال : فَكَانَ بك بَرَضء َرَت مِنْهُ إلا مَؤْضعَ 
0 5 00 0 0 قال : 0ه ا او را 
قَرَنْء ا َرأ من ا ل خوكاء. لوأف 
عَلى اللّه ا فَإِنِ اسْتَطعْتٌ أن يَسْتَغْفِرَ لّكَ فَافْعَلَ! فَاسْتَعْفِرْ لى» فَاسْتَغْفُرَ لَه 
ا اي ار 0 ب ا 


أَشرَافِهمْ. اق عر لعن أوَْسِ» ' فقال: 00 لبج" قبيز 


)١(‏ «الناس معادن» أي الناس يختلفون في الصفات والأخلاق. كاختلاف المعادن في الجودة 
والوذاء» بوأكرقي"راتسلم عبد الله ين كان »فى الجاهلية ريا “#فاسلم وحسن 
إسلامه» وتفمّه فى الدين. 

18 «الأرواض جتودة أ تفوش القترة شمرع سعفنة )براتراع متطلية: فالصالج ميل إلى 
الفنالحين :. وَالشَريرٌُ يفيل إلى أهل الشر» والجتسن زالفة المجحس» 

(9) «ائتلف. . واختلف » أي إذا كانت النفس صافية» أحبّت أهل الفضل والصلاح» وإذا كانت 
خبيثة »؛ كرهت أهل الصلاح» وأحبت أهل الفسوق والفجورء وهذا تمثيل لتقارب الصفات . 

(5) «أويسٌ بن عامر» هذا من أفضل التابعين؛ من أهل اليمن» آمن بالنبي يلخ وصدّقه ولم 
يلقه. فلا يُعَدّ من الصحابة» وإنما هو من أفاضل التايعين» وقد أرشد الرسول يله عمر إلى 
فضل هذا التابعي البارٌ بأمهء وأنه لو أقسم على الله لأبره ‏ أي لاستجاب دعاءه جزاء بره 
بوالدته ‏ وأمره إذا لقيه أن يطلب منه الاستغفار لهء فلذلك حرص عمر على لقياه! . 

(8):دوث البق أىءروث بقاع الشركة ابن عنده مه وي جيل 


باب في زيارة أهل الخير ومُجالستهم ١6‏ 





أَمْدَادٍ مِنْ أهل الْيَمَنِ مِنْ مُرادٍء َم مِنْ قَرَنِء كَانَ به بَرَصٌ قَبَرأ مِنْهُ إلا مَوْضِعَ 
دزهمء لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بها بَرُء لَوْ أقلَ َم على الله لبر قَإنٍ اشتطغت أن يَسْتَغْهرَ 
نك فافغل» فاتن ريا فقال: اسْتَغْفِرْ لي» فال انث اجدت عيذ بق 

صَالِحء فَاسْتَغْفِرْ لي!! قال: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قال: نَعَمْ 0 


الا لكان فَانْطلَقَ على وَجْههِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
وفي روايةٍ لمسلم نضأ : عن أَُسَيْر بن جابر (أنَّ أهلّ الكُوئَةِ وَقَدُوا عَلَى مُمَرَ 
رضي الله عن وفهم ل من كايحو أيه فقا عم لها ا أخة تن 
الَرَئِيْينَ؟ فجاء ذلِكَ الرجُلء فقال عُمَرْ : إن رسُول اللَهِ يكِْ قد قال : إن وَجُلا يكم 
من البمنء 1 0 لا يدع باليَمَنِ عير أ لَه د كَانَ به بَيَاضٌ فَدَعَا الله 
عار ذهب إلا مَوضِعَ الذينارٍ أو الدرهَم ٠‏ فُمَنْ 5 لَقِيَهُ مِنْكمْ َليِسْتَغْفِرْ لَكُمْ ). 


وفي روايةٍ له عَن عمر رضي الله عنه قال: ني سَمِعْت رسول الله كله 
يقول: (إنّ خَيْر التَابِعِينَ رَجُلَ يُقَال لَهُ: [أوتفء وله و الدةع وكانَ به بَنَاض» 


فَمُروه فَلْيَسْتَعْفِرْ لَكُمْ). 


قوله اعبْرَاءِ الئّاس' فُقَرَاوْهُمْ وَصَعَالِيكَهُمْ وَمَنْ لا يعرف عَيْنه من 
أخلاطِهمْ «وَالأمُداد) جَمعْ مَدَدِ وهم الاغوان وَالتَاصِرُون اديت كَانُوا 00 
المُسْلِمِينَ فى الجهّاد . 

0 وعن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: 7 اسْتَأَذَنْتُ 000 
العُمْرَةِ كَأَذِنَ لي» وقال: «لا تَنْسَنَا يا أَحَىَ مِنْ دُعَائِكَ 6(" فقال كَلِمَةَ مَا يَنْهُ 
أن لي بها الدَئْيَا . 


وفى رواية قال: ( أشركتا يا أَحَىّ فى ذُعَإِكُ ) لاني صحيح رَوَأهُ أبو داودء 


)١(‏ «ففطن له الناس» أي عرف الناس فضله فأقبلوا نحوه» فانطلق على وجهه أي ابتعد عن 
الناس لثلا يشغلوه عن عبادة ربه. 

١‏ ال و وهي ملاطفة من الرسول وَل لعمر رضي 
اللّه عنه» اس أسلوب» وألطف لفظ. ٠‏ ولهذا فرح عمر بها فرحاً شديداًء وقال: إن هذه 
الكلمة أحبٌ إلىّ من الدنيا وما فيها .. وهكذا سيرته يَككيْةْ مع أصحابه . 


١65‏ باب في فضل الحبّ في الله 





رف واس ر(١)‏ 


5" وعن ابن عَمَّرَ رضي الله عنهما قال: ( كان النّبىُ ويه يزور ف ءًَ 
رَاكما كاين ؛ فيص زا فيه 6 غ2( مق علد 
وفي روايةٍ: ١‏ كان النّبِيْ كَل يَتِي مَسْجِدَ قُبَاء كُلّ سَبْتٍ رَاكِبَا وَمَاشِياً وَكَانَ 
ابْنُ عُْمَرَ يَفْعَلَّهُ ) 
© © © 


باب في فضل الحبّ في الثه» والحث عليه 
وإعلام الرجل أنه يحبه»؛ وماذا يقول له إذا أعلمة 


لور با الس 


قال الله تفال ا ع 0 أَئِرَاه عَلَ الْكتارٍ رحا ينسم * [الفتح : 
8 إلن اجر السورة. 

- 07 0 روءةة س دده 2 2070 ع سل سرس سر سس الى اس 

وقال تعالى: # وَالدِنَ ترمو الدَّارَ وَالإيمن '' ين قََلِهِرَ محيُونَ مَنْ هَاجِرٌ لتم * 
[الحشر: 5]. 


ا ا اي عن النبي وله قا ل: ١‏ ثَلاثٌ مَنْ كُنّ 
0 وعديو لخدن الاو 4 أن تكو ل وَوَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمًا 


سا هه 


000 ةل لا د ات اخرك "أن أن يكوه أن تكوة فى 


2010 «يزور قباء؟ أي يزور مسجد قباء ويقصده للصلاة فيه لأنه أول مسجد بُني في المدينة قبل 
المسجد النبوي ٠‏ وق كز لبت الآنة : «لمشجد أَمْس عَلَى التّقُوى مِن أَوْلٍ يوم أَحَقْ أن تَقُومْ فبد» . 

99 "اواك وماتما! أي كنا تائيه ركباب بو اانا احا قال النووي: وفي الحديث بيان فضل 
المسجد والصلاة فيه؛ وفضيلة زيارته» وهكذا جميع المواضع الفاضلة» تجوز زيارتها راكباً 
وماشباء ويستحب أن.تكون ضلاة التفل بالتهار».ركعتين كصلاة الليل» وفيه جواز 
تخصيص بعض الأيام بالزيارة اه شرح مسلم للنووي . 

ره ( تبوءوا الدار والإيمان» هم الأنصار رضي الله عنهمء ؛ سكنوا المدينة المنورة» فاتخذوها 

سكنا لهم ودار إقامة, وأخلصوا الإيمان لله حتى تمكن ورسخ في قلوبهم رسوخ الجبال» 

قال الشوكاني: أي تمكنوا من الإيمان تمكناً شديداًء من قبل هجرة المهاجرين إليهم . 

(5) ”ثلاث من كن فيه؟ أي ثلاث خصال؛ وثلاث صفات من كانت فيه. كان صادق الإيمان. 
ك4 وجد حلاوة الإيمان» معنى حلاوة الإيمان: هو استلذاذ الطاعة» وتحمل المشقة في رضى 
الله عر وجلّ» فالإايمان له حلاوة في القلب. لاد الطعام اللذيذ»ء بعد شدة الجوع . 

(1) «أحب إليه مما سواهما' أي يكون حب الله وحبٌ رسولهء أعظم عنده من كل شيء في 

الدنياء من المال؛ والولد» والمتاع ؛ 
#100 الأتيعيه ]لا اللمة أى .لا حك الرتخل إلا لله::ومق أجل الله 


اب في فضل الحبّ في الله - 
الْكَفْر”"©2» بَعْدَ أن أَنْقَدَهُ اللّهِ مِنْهُء كما يَكْرَهُ أنْ يُقْدَفَ في الثَارٍ » مُتّمَنُ عليه . 


95 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال : سبع يِل 
الله في ظِلْهِ يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلَهُ: إِمَامٌ عَادِل” كعاوقات تنا فن عكاذه اللعر 
جل الل قات بِالمَسَاجِدٍ'" وَرَجُلانٍِ تَحَابًا في الله اتيك عل 

تَمْرَقَا م وَرَجُل دعت انَأ ذَاتٌ متضيت وَجَمَّالِ ”2 فمَال* الى اناف 


اس يا 


ل ل تَصَدَقٌ بِصَدَفَةَ ع ير تعفلهة: 
وَرَجُلَ ذَكَرَ الله خَالِيَاً فَمَاضَتْ عَيْكَاهُ 2296 متقَقٌ عليه : 

7 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله كَكهِ: إن اتفال 
يقول يوم م الْقِيَامَةِ: أَيْنَ المُتَحَابُونَ بِجَلَالِي *؟ الْيَوم أظِلْهُمَ في ظلي ©" يَوْءَ لا 
ظِلّ إِلّا ظِلْي » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


00 وعنه رَضِىّ اللْدعقهُ قال قال تسوك الله يد : «وَالذِي‎  ” 


)١(‏ «أن يعود في الكفر » أي يكره أن يصير إلى الكفرء كما يخاف أن يُقذف فى النار اللاهبة 
الفيضة ‏ ْ 
هذا الحديثٌ أل من أصول العقيدة» وركنّ من أركان الإيمان» فلا يجد أحذ حلاوة 
0 إلا إذا تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة: 

١‏ - أن يكون حبٌ الله ورسوله أغلى من كل شيء في الدنيا. 

7 أن تكوان المحية ‏ ببق الرجل وضيائفيه خالمضة لزه الله.. 
"- خوفه من الكفر كما يخاف من نار جهنم المستعرة. 

(؟) «إمام عادل» السلطان العادل. وكل من له ولاية على المسلمين» كالحاكم والقاضي إذا 
تحقّق منهم العدل . 

(*) «معلق بالمساجد » كناية عن حبه للمساجد». ومواظبته عليها. 

(1)#اجتمعا عليه وتفرقا علية )أي إذا اجسمعوا اجكمغوا لله وإذا تفقوا تفكقوا لله لا يلعقون 
لمصالح دنيوية» وإنما لله وفي الله . 

)0( اذات منصب وجمال » أي ذات أصل وشرف» وذات جمالٍ ساحر. 

000 «حتى لا تعلم شماله » هذه كناية عن المبالغة في إخفاء الصدقة عن أعين الناس كما قال 
سبحانه : «إِنْ نُنْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَنُوْنوهَا القُقَرَاء فَهُوَ خَيرٌ لَكُم » . 

00 «ففاضت عيناه » يعني بالدموع أي بكى بكاء حاراً خوفاً من الله تعالى . 

)0 «المتحابون بجلالي » أي تحابُوا لجلال الله وعظمته لا لغرض دنيوي 

)09 «أظلهم في ظلْي ؛ أي في ظلّ عرشي من الحرٌ والشمس؛ ادي ٠‏ خنع انتانب شال فلا 
يكون في القيامة إلا ظلّ عرش الرحمن» وإضافته إلى الله تعالى للتشريف . 


م١‏ باب في فضل الحبّ في الله 





7 1 7 0 


ِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الجَنّةَ حَنّى تُؤْمِئُواء وَلا تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُوا "ياولا ادلم 
عَلى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْشْمُوهُ تَسَابَبَثُ؟ أَفْشُوا السّلام بينكم »” " رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

64- وعنه رَضِيَ الله عَلْهُ عن النبي ككلِ: (أنَّ رَجلاً زَارَ أَحَاً لَهُ في قَرْيَةِ 
خْرَىء فَأَرْصَدَ اللَّهِ لَهُ عَلى مَدْرَجْتِهِ مَلّكاً» وذكر الحديث إلى قوله: (إِنَّ الله كذ 


أعَبّك كنا اعينة وواتززاة متلة : وقد سبق بالباب ل 
3- وعن البّرَاءِ بن عَازب رضي الله عقيس عن النبي ويه أنه قال في 
الأنصًا كر ١لا‏ يُحِبِهُمْ ِل مَُؤْمِنْ) وَلَا يُبْغْضْهُمْ إل منَافقٌء م مَنْ أَحَبّهُمْ أ 


وم ةي 


الله ومن أَبْعَضْهُمْ أَنْعَضْه اللّهِ ) متفق عليه . 
0١‏ وعَنْ مُعَاذْ رضي اللَّه عنه قال: سيعت رسول اللّه يك يقول: «قَالَ 


- 


الله عَرْ وَجَلَّ: المُتَحَابُونَ في جَلاليء لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ تُورِء يَغْبِطْهُمْ*' النْبِيُونَ 
وَالشْهَدَاءْ ) رَوَاه التَرَمِذِيٌ وقال : حديثٌ حَسنٌ صحيح . 

7 مرو الى دري السزلاني بجا الله قالر. دَخَلْتُ مَسْجِدَ 
دِمَشْقَّء فَإِذًا فَنَى بَكَاقَ ا ' وَإِذّا النّاسُ مَعَهُء فَإِذَا احْتَلَهُوا في شَئْءِء أسْئَدُوهُ 
إِلَيْوه وَصَدَرُوا عَنْ رَأيهِ”") د افشالق عله ققد اعد قا 11 ل بلا 5 الله 
غنة»: فلمًا كان من الخدع همخات: فرجدته ا ةا ؛ وَوجَدَنَهُ 


دن  #‏ “م 8 


يُصَلَى ‏ فَالْتَظوْتهُ حَنَّى قَضَى صَلاتَهُ نُمْ جِلْتُهُ مِنْ قِبّل وَجْهوء فَسَلْمْتُ عَلَيْوه نَم 


عمسي 


.2 
ا 


0010 «ولا تؤمنوا حتى تحابوا» أي لا يكمل إيمانكم» ولا يصلح حالكم في دعوى الإيمان» 

(؟) «أفشوا السلام بينكم» أي أشيعوا السلام بينكم. وسلّموا على إخوانكم المسلمين 6 من 
عرفتم ومن لم تعرفواء وهذا ابسط طريق إلى حصول المحبة بين الناس . 

() في باب زيارة أهل الخير والصلاح. ورقمّه (51"). 
نصرةٌ لدين اللهء وأصلهم من قبيلة «الأوس » و«الخزرج ' كانت بينهم حروب طاحنة في الجاهلية: 
فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه سموا أنصاراً. وصار حبهم من الإيمان» وبغضهم من النفاق . 

() ”يغبطهم» الغبطةٌ الفرحٌ» وهو تمني مثل ما للغير من الخير. 

(5) «برّاق الثنايا» أي أبيض الأسنان» كثير التبسم . 

(4) «سبقني في التهجير» أي سبقني في التبكير فجاء قبلي . 


باب في فضل الحبٌ في الله ١‏ 


قُلتٌّ: وَاللْهِ 5 لأحنك لله فتال: الله" ''؟ فقليت 7 النه*'" 2 فقتال: اللد» 
فقُلتٌ: الله فَأَخَذَنِي بحَبَوَةٍ ردائي” 3 ل يدن إِلَيْ فقال: يكم 
ذإنى شيعت رسول الله كو يفول كال:الله تعاتى وكين سرس 
الما في ؛ والمتكجالمسين في ) وَالمتَرَاورِينَ فيّء والحتادذاسن فض 
حديث صحيح رَواه مالك في «الموطإ» بإسنادم الصحيح . 

تؤلة الحكوث 1 <اأى تكوته» وغر ودين الجبى» وله "الله فكلث: 
أللّه ) الأول بهمزة ممذودة للاستفهام , والثانى بلا 57 

4“ عن أبي كَرِيمَة «المِقْدَادٍ بن مَعْدِ يكرب؛ رضي الله عنه» عن النبي 
ل رن اقيك الف لشاف تايوه الا اه" زرا ابو واود 

64-. وعن مُعَاذٍ رضي الله عنه» أنَّ رسول اللَّهِ كل أَحَذ بِيَدِهِ وقال: 
يا مُعَاذُ واللَه إن لأحِبّكَء ثُمّ أوصِيكٌ يا مُعَادُ: لا تَدَعَنَّ في دُبْرِ”'' كُلْ صَلاةٍ 
تَقُولٌ: اللّهُعّ أَعِنى عَلى ذكْركٌ وَشْكْرك وَحُسْن عِبَادَتِكَ 1 حديث صحيحٌ» رَوَاه 
فو داود 0 بامخاد صخو . 
: قَالَ: 0 لحك 5 تقال ني ا عل قن الل 05 ا 0 


أ . ست 0 (( رَوَاه قن داود بإسناد يم : 


مه 


3 


١1١‏ لله )ا استفهام يراد به الْقَسَم أي أتحلفة الله أنك تحبئى؟ 

66 «قلتٌ أللّه" أي واللهِ إني لحك لله: 

(*) "بحبوة ردائى» أي أخذ بفتحة ثوبي عند الرأس 

(4:) «فبجَذينى» أي جذبني وقرّبني إليه. يقال: جَبَذهء وجذبه بمعنى واحد. 

(0) «فليخيره أنه يحبه؟ لأن ذلك يزيد فى المحبة بين المسلمين» ويقؤي أواصر الألفة والصداقة. 

(5) ”دير كل صلاة» عقني كل سا #اتضلدها أن تدعو بهذا الدعاء. 

(0) هذا التوجيه النبوي الكريم» هو الذي يوطد دعائم الأخوة والمحبة بين المسلمين» فالإنسان الذي 
يحبُ أخاً له في الله يخبره بما في قلبه نحوه فيقول له : «إني أحبك في الله » وينبغي على السامع 
أن يبادله المودة والمحبة؛ فيقول له في دعائه: ١‏ أحبّك الله الذي أحببتني من أجله؛! 


للا باب في عَلّامات حبٍ الله تعالى للمَبّد 
اناق علاكاك بحت الله قال للعتد 
قال اللَّه تعالى : #قُل إن كنس تون الله كَأتعُوقٍ يتم + ان وين كير و ع 


حي 4 ل سا 11 + 





ساسم وا فس 2 م سم عله لكي ملو 2ح اروس سير ا سير 

وقال تعالى: يكأمًا الذي امَنُواً من برتد من عن ددفء فسوه تأت الله يبقوب يحبهم ونحبونهر 

2 ممع ع لس خرن اك صم ...ام د ع ١‏ رح لل تمت رابا ال لخ الام رفح اخ 7ن 
أَلةِ عَلَ الْموْمِِينَ أَعِرَدْ عل الْكَفِرس يدوت فى سل لَه ولا يحَافونَ لَوْمَهَ ليم ذَلِكَ فصل الله يوْتِِهِ من 


ع 2 
يمك وأّهُ وْسِعٌ عَلِيمٌ * [المائدة: 514]. 


5ح وغ أبى :هروزة رفئ الله عنه قال :قال رسول اللّهِ ين : (إِنَّ الله 


ام قزر 


بعد قال »: من عاق لي ولا ٠.‏ فُمَدَ اذنته 0 ا 0 20 ب إلي عبدِي 
أ فخي فلك سنك الذي يتم بب» نكر الذي بعر بوه 8 
0 ا وَرِجْلَهُ الع تحط بهاء وَإنْ سالتى: أَغْطيته: وَلَئْنْ امتغاذ ف 
لأعيذنّه ) رَوَاه البْخَارِيٌ . 
معنى (آدَنْيُهُ » : أَعْلَّمْتُهُ بأني مُحَارِبٌ له. وقوله: «اسْتَعَاذَنِي ) روي بالباء 
وروي بالنون. 
41" وعنه رَضِيّ اللَهُ عَنْهُّه عن النبى يل قال: 7إذا أَحَبّ الله تعالى 
)2030 من عادى لي وليأ؛ الول هو المؤمن القوسي هر للق المتقي لله سبحانه بامتثال 
فه «آذنته بالحرب» الى اسلس اك محارب له إعلاماً صريحاً . 
(6).. كيك سمعه وبضدرةء كد روسل افد كل على الانضيارة التمثيلية؛ أي إذا أحببته 
وفقته للأعمال الصالحة التي يباشرها بأعضائه؛ وذلك بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه 
من الشرور والآثام» فلا يسمع ولا يبصرء ولا يفعل إلا ما يرضي الله . . قال الطوفي : هذا 
مجاز عن نصرة العبد. إعانته وتانندةة حتى كأنه سبحانه يَنْزّل نفسه من عبده» منزلة 
الأعضاء التي يستعين بهاء «الأذن» والعين» ٠:‏ واليد. والرجل» ولهذا جاء في بعضش 
الروايات «فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يمشي» وبي يبطش»2. 
(4) «استعاذني؟ أي التجأ إليّ واحتمى بي . 


: 22 )١( 


في أَهْلٍ السّمَاءِ: إن الله يْحِبُ فُلانآ» فَأَحِبُوه فَيِحِبُهُ آهل السّمَاء شه 
له القَبُولُ في الأرْض 6(" مُتْقَق عليه . 

وفي رواية لمسلم : قال رسولُ الله يل : 7 إنَّ اللّهَ تعالى إذا أَحَبٌ عَبْدَاْ دَعَا 
جِبْرِيل ‏ فقال: ني أَحِبُ فلائاً تَأَخببِة كَبِحِبْهُ جِبْرِيل» ثُمْ يَُادِي في السْمَاء 
َيَقُولَ : إن ' الله يحِبُ كلاثاء فَأَجبُوه فيحِبُهُ أل السْمَاءِء ثم يُوضَعْ لَه القَبُول في 
الأزرض» وإذا أَبْمَضٌ عَبْدَا دعا جبرِيل» فتقُول: إني أَبْغْض فُلاناًء لياه 
ا فَيُبْيْضْهُ جبريل» ثُم يُنَادِي : ا ال 
فيلغضه لفك ادن مجان ثم رع له امنماة ء في الأزض 

0ب وغ عالق 000 
ركان َأ لأضْحَابه في صَلَاتِهِمْ. يَحْيِمْ ب ب ه شُلْهْوَ آنه كدي ) 
فلمَا رَجَعْواء دوالك لرسول الله كله فقال: د ؛ لأيْ شَيْءِ يَضْنَعْ ذَلِكَ؟ 
فتألة :فال لاي مف لخدن فاك حك أن اذا با تقال رسو الله 
يله : أَخْبِرُوهُ أن الله تعالى يُحِبّهُ4 مُتَقَقْ عليه . ْ 

© © © 


بارة ق التككدين 
من إيذاء الصّالحين والضْعَقّة والمساكين 


قال الله تعالي : 2 َي بوت المؤينن مؤت يِ بِعَبِرِ ما أكتسبوا فقدٍ 3 كل العلا 
سس اث سر ع كل 


بهتلنا وَإِنْما نيما [الأحزاب: 08]. 
وقال تعالى : « كَآمَ اليم فلا كشهر 2 ون وَأ مَل فلا نتبِرَ 2 © [الضحى: 4 ]٠١‏ 


)١(‏ «فيحيّه أهل السماء؛ أي الملائكة الأطهار. 

)٠(‏ ومصداق هذا الحديث قولُ اللّه سبحانه « إِنَ الْذِينَ آمئوًا وعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ سَيَجْمَلُ لَّهُمْ 
الرّحْمَنُ وُذ » . 

فيه «بعث رجلاً على سرية؛ السّرية : القطعةٌ من الجيش . 

0 فيختم بطقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ هذا الأمر لم يفعله رسول الله يَك؛ وإنما استحسنه هذا 
الصحابي» حيث كان يقرأ بعد الفاتحة شيئاً من القرآن» يخم بوره الإحام من ومثلٌ 
هذا لا يسمى (بدعة) لأنه تلاوة للقرآن 8 فَافْرَءوا مَا تَيَسْرَ مِنَ القّرآنِ» ولهذا اقرّه يك . 


حول بابٌ في إجراء أستكام النّاس على الظاهر 
وأما الأحاديث. فكثيرة منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب 
قبل هذا: ١‏ مَنْ عَادَى لِي وَلِيَاْ فَقَد آدْْهُ بالحْب» . 
ومنها حديث سعد بن أبي وقاصء رضي الله عنه. السابق في باب 
ملاطفة اليَتِيم وقوله يلِ: 7 يا أبَا بكر لِكَنْ كُنْتَ أَعْضَبْتَهُمْء لَقَدْ أَعْضَبْتَ رَبك ؛ . 
64- وعن جندُبٍ بْنِ عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه كل : 
مَنْ صَلَى صَلاةً الصُبْح؛ ٠‏ كَهُوَ في ذِمّةِ اللّوا1 ٠‏ قلا يَطَلْبَتَكُمُْ اللّهُ مِنْ ذِمْتهِ بِشَئْءٍ 


فَإِنهُ مَنْ يَطُلْبْهُ مِنْ ذِمْتِهِ بشَئيْيٍ يُذْرِكه نُمْ يَكُبّهُ على وَجْهِهِ في نَارٍ جَهَئْهَ )0 
رَوَأه مسْلِم . 
© © © 
باب في إجراء م لنّاسٍ 


قال 0 سال ! 7 ابا وكامو 7 وََابا أليكرة مَدَلُوأْ َيِل » 
[الثزيةجة 
0 00 الله 00 أن ١‏ ررد الله يلي قال : ( أَمِدْتُ 


وي .0 


الصّلاةٌ يديو الكَاقٌ فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ عَصَمُواا" مِئْي دِمَاءَهُمْ مالو إلا 


>22 


بِحَقٌ الإسلام”* » وَحِسَابهُمْ عَلى الله تعالى 200 مُتَقَنَ تمن عليه . 


1١‏ وعن أبي عبدٍ اللّه «طارق ات رضي الله عنه» قال: سمعتٌ 


00 في ذمة اللّهه أي في أمان الله وضمانه. والمراد بقوله: على البح أي صلَاها في 
المسجد مع الجماعة. 

(1) ثم يكبه على وجهه' أي يُلقيه على وجهه في نار جهنم . 

0 «عَصَمُوا دماءهم» أي منعوا دماءهم من القتل . 

0 إلا بحقّ الإسلام؟ أي إلا إذا ارتكب حداً من الحدودء كالقتل أو الزنى وهو محصن» 
فيقتل قصاصاً. 

)2 «وحسابهم على اللّه؛ أي تفويض ن أمر ما في قلوبهم من الإيمان أو النفاق. موكول إلى الله 
تعالى» لأننا نحكم بالظاهرء والله تشالى يكولن السرائرء وفي الحديث ترك تكفير أهل 
البدع. المقرّين بالتوحيد. 


بابٌ في إجراء أحكام النّاس على الظاهر 1١‏ 


سُولَ اللّه يل يَتُولُ: ١‏ مَنْ قَال لا إلهَ إلا انث وَكَفْرَ يما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله 
عدم ماله كه وَحِسَابْهُ عَلى الله تعالى» رَوَاهُ مُسْلِمُ . ْ 

4 - وعن أبِي مَعْبَدٍ «المِقْدَادٍ بن الأسْوّدِء رضي اللّه عنه؛ قال: « قلت 
لِرسُول الله عه : رَآَيْتَ إن لّقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكفَارِء كَافَْمَلئَاء مَضَربَ إِخْدى يَدَيّ 
بالكيقة َقَطْعَهاء ثُمَ لاد '' مِئِي بِشَجَرَةٍ يقال اشلشية لله أأفثلة نا :ستول 
اللّهِ بَعْدَ أَنْ قَالها؟ فَقَالَ: «لا تَقْدُلَهُ» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله قَطِعَ إخدّى يَدَيّء ثُمْ 
قال ذلِكٌ بَعْدَ ما قَطْعَهًا؟! فقال: لا تَفَبُلْه ا فَإِنْهُ بِمَنْزْلَتِكَ قَبْلَ أن 
ْله وَإِنْكَ بِمَئزليه قبل أن يَقُولَ عَلمتهُ الي قال» مُتْقَقْ عليه. ‏ 

ومعنى 7 أنه مَنْزِلتِكَ» أَيْ: مَعْصُومٌ ادم مَحْكُوم بإسْلَايوء ومعنى 7 أن 
بِمَنْزْليهِ» أَيْ : باح الم بالقِصَاص إِوَرئو ل نك من في الف والله أعلم. 

كلح - وعن أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رضي الله عنهماء أقال تعقنا: زموول الله كلد 
إلى الحُرَقَةِ مِنْ جُهيئَةَ فَصَبِّحْا الْقَوْمَ عَلى مِياهِهِمْء وَلْحِفْتٌ أنَا وَرَجُل مِنَ 
الأَنَصَارٍ رَجُلاً مِنِهُمْء قَلَمًا عَشِيناب؟" قال: لا إله إِلّا الله هكف عَنْهُ الأنصَارِي» 
وَطَعَئُْهُ برمئْجي حَنَّى قَتَلَتُهُ فَلَما قَدِمْنَا المَدِيَهَ بَلْعْ ذلك النّبِيَ يلِدِ فقال لي : «يا 
أماقة اقلق ققد منانقال “ل اله ] لذايلة»هكلة ما :رسول الله إنما كان 
٠ 0 َ‏ قَقَالَ: لل ا ل 

ل اك أكن أَسْلَمتُ قَبْلَ ذلِكَ الْيَوْم» متَمَنْ َم 

وفي رواية: فَقَالَ رسولٌ الله يل: ‏ أَقَالَ: لا إله 5 اللّهُ وَقَتَلْتَهُ؟!» قلتٌ: 
يا رسول الل إِنّمَا قَالَّها حَوْفاً مِنَ السّلاح» قال: ١‏ أُقَلَا شَقَفْتَ عَنْ قلبو!* حَبّى 


)١(‏ «من قال لا إله إلا الله أي مقرونة بشقيقتها (محمد رسول اللّه) ولا يكفي أن يقول الجزء 
الأول منها ليدخل في الإسلام؛ ويعصم نفسه وماله من القتل . 

(؟) « ثم لاذ بشجرة» أي اعتصم مني بشجرة ثم نطق بكلمة التوحيد» هل أقتله؟ قال: لا تقتله. 
ويؤخذ من هذا الحديث أن من قال: «لا إله إلا الله فهو معصوم الدم محكوم بإسلامه. 
حتى ولو ارتكب أكبر الكبائر والموبقات! 

() « فلما غشيناه» أي دنونا منه وصرنا عند رأسه . 

(:) 9 إنما كان متعوذاً» أي معتصماً يريد بقولها أن ينجو من القتل لا معتقداً لها . 

للك أفلا شققت عن قلبه» أي هل شققت عن قلبه؟ حتى تعلم أنه قالها اعتقاداء أو خوفاً من - 


ل بابٌ في إجراء أحكام الئاس على الظاهر 
تعلم أقالها أء 1140 قا رَال يكرؤها حكن تَمكيث ألى أسلقث يزمدز . 
(الحْرَفَة » بَطنْ مِنْ جُهَينَة الْقِلَةِ المَعْرُوفَةَ وقوله: امْتَعَودَا) 
مُعْتَصِمَاً بها مِنَ الْقَنْل لا مُعْتَقِدَاً لّها. 
” رضي الله عنه «أنّ رسولٌ الله يِل 
لك 3 
مِنَّ المُسْلِمِينَ'' إلى قَوْم مِنَ المُشْرِكِينَء وأ َهُمْ التَقَوْاء فَكَانَ رَجْلَ مِنَ 
ع إذا شَاءِ أن يَقْصِدَ إلى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ قَضَدُ له فَفَثَلهُ : وغل 
مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ عَمْلنَهُ دروكا فحت اله ااأمتامة 11 قله فَلَمًا رَفْعّ السَيِف 
قال : دلا إله إلا الله6+ -ختتلةه أفجاء الْبَقدر إلى بوسول الله 6 فشأله » وآخيدة 
ل 2 خَْبَرَ الرَجْلِء كيف صَنَمَ؟ فَدَعَاه فسَألف فقال: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَقَالَ: يا 
وضرل الله داري في المخلوير” قل قلاناً ال - وسَمْى له ثفرا - وَإني 
6 ا نَعَمْء قال * كَيِفَ تَضْكَم بلا إل 0 الله إذا جاءت يوم مم القَيَامَة؟ 
لالكايا سول اللو تعدو لى! كال وَكيِفٌ تَضَْعْ «بلا إلة إلا اللّه”" إذا 
جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فجَعَلَ لا يَزِيدُ عَلى أنْ يَقُولَ: كيف تَضْتَعْ بلا إله إلا اللّهُ إذا 
جَاءَتْ يَوْمْ القِيَامَةِ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
عْمَرَ بْنَ الخَطاب رضي الله عن يقول : إِنَّ ئاساً كَانُوا يُؤْحَذُونَ بالوّخي”" فِيْ 
عَهْدٍ رسول الله يك وإنّ الوّخي قَد الْقَطْمَ نما تأَحْذّكُمْ الآن بِمَا ظَهَرَ لَنا مِنْ 
اعتالك ا سكن :اط لذ خكر ا اماف وال لا 3:17 قلق التاسون مروف ل 1ه الله 


52 . القعل؟ والمراد أننا مكلفون بالعمل بالظاهر» ويما ينطق بيه اللبنان أما"القلن فليس لنا 
طريق إليه؛ إنما أمره إلى علام الغيوب . 

ابعنا هق المسافيق # ا مقا مه السلمينة 

0( اكيف تصنع بلا إله إلا الله ؛؟ كيف تدفع العذاب عن نفسك؟ وأنت قد قتلت رجلاً قال: 
لا إله إلا الله؟ وفيه التحذير من قتل مسلم يقول: لا إله إلا الله . 

(©) «يؤخذون بالوحي ' أي ينكشف أمرهم بما ينزل به الوح في شأنهم» وقد انتهى هذا 
الوحي بموته وَكِلة . 

(5) "أمِناه وقرّبناه ؛ أي صار عندنا أميناً ومقرباً لدينا . 
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سريرته 7 و الْبُخَارِيّ . 
© © © 


عبنم 
قال الله تعالى: # وَإِتََ دَرْهَبُونِ © [البقرة : 
وقال تعالى: 8 إِنَّ بطش رَيْكَ لَمَدِيدٌ * [البروج: ١‏ 


0 


وقَاك قغبالن: 0 إلى أحذ ريك إذآ و لدم ا ديد 01 
إن فى كلك آنه يمن ناف عَنَات الألخرو مَلِكَ ع 
0 جل تَعْدُومٍ يك اك شار 006ظذ”ظ0 ما 
ألَِنَ سَهُوامَتى اَلذَارٍ لح فيا رفير وَسَهِيىٌ () © [عرد: ؟١1-1١1].‏ 

وقال تعالى: # وَيحَزْرَحكُمْ 1 سد 4 [آل غهراة: 8 ]: 

وقال تعالى : « بم ير ليه ين مه 2 وَأبِدء تأيه ((8©) ومسبيدء وي © لعل أي 
مني بوميذ عَأن يفيه (7©) © [عبس: 4 - 537] . 

وقال تعالى: < يها دان ألم يك كت رلرلة القاعة شوق ملي 0 م 
تَرَرْئَها تَدْهَلُ حَكُلٌ تزيزصة ًا أرْسَعتْ 222[ وس عنها ل اذل 
سُكرَئ وَمَاهُم يشُكترَئ وَلكنَّ عاب ألو ضَدِيدٌ (9©) 4 [الحج: -١‏ ؟]. 


وقال تعالى : ١‏ وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جنََّانِ # ب 0 5]. 


57 رك سس ريوس سه سس عم سرس له مه جه 2 مار 0 5" س ارس إلى لس 
وقال تعالى : 9 وَأمِلَ بَحضُهُمْ عل بََضٍ يلود( الوأ إن حكن مَل ف أهينا مُشهِقينَ 
تمه م لت دع عير لهس - دوعر مء«رظ مه 

6 2 أله يسا وَوَفَدنا عَدَّابٌ أَليَمُوم 7©) إِنَا ا لحي 


49 (الطووة وا ]م 
والآيات فى الباب كثيرة جدأً معلوماتٌ» والغرض الإشارةٌ إلى بعضها وقد حَصّل . 


)١(‏ ومن أظهر لنا سوة» أي فعل الشرٌ وكشف لنا عن سريرتهء لم تأمنه ولم نصدقه» وإن زعم 
أن سريرته طيّبة . 
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وآما الأحاديك فكثيرةٌ جدّاء فنذكه ينها طَرَفاً وبالله التُوْفيق . 
وم د عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهء قال: حدثنا رسولٌ الله كل وهو 


الضَاوق الجضدر 60 إن أحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلْقَهُ في بَطْن مه أربعِينَ يما نطفَةء 


نّم يَكونٌ عَلََهَ مِْل ذلِك» ُمْ يَكُونُ مُضْعَةَ مِئْلَ ذلِك» ثُمْ يُرْسَلْ المَلْكُء ٠‏ فَيَلمُخ 
فيه ارح 0 َيُؤْمرُ بأيَع كَلِمَاتٍ: ِنْب «رِزْقِهِ وَأَجَلِه وَعَمَلِه َشَّقَي أز 

سَعِيدٌ» فَوَالْدِئ لا إله غَيْدهُ؛ إن أحَدَكُمْ لَيَمْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنِْء ختن اماايكون 
َه يها إلا ؤراغ”"©. برق عل اكاب ْمَل َمل أهل الثارء فَدَجَليَاء 
سبي يا ا لو عا ين يت فُيَسبق 
عَلَْهِ الكتَابُ» فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنّه فَيَدْخْلْهًا») مُتّمَنْ 

ا انا قال رسولٌ الله ة: ( يُؤْتَى بِجَهِنمَ يَوْمَئِذٍ 


م 


لها سَبْعُونَ أَلْفَ زمَام؛ '. مَعَ كُلْ زِمَامٍ سَبْعُونَ لف مَلَكِ يَجُرُوتَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
646 وعن التّعْمَانِ بْن بَشِيرِ رضي الله عنهماء قال سو ري الله 


يل يقول : إن هون أل الثارٍ عَدَبَا يوم القِيَامَةء لرَجُلَ يُوضَعْ في ممص 
لكت ا 0 يقري ةا وا ه) نان اكنذا امدهكة قداناء و 


لوو عد عَذَابَاً ) مُتّمَقْ 8 


)١(‏ «وهو الصادق المصدوق» أي هو يلي الصادق في قوله؛ المصدّق عندناء لأنه لا يقول إلا 
ا هو عدن وإصدق . 

(؟) «ينفخ فيه الروح ؛ تفخ في الجنين الروحٌ لتمام أربعة أشهر 

إفرة «حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ هنا يرد إشكال وهر: كيف تضيع حسناث الرجل 
التو من الذي لم يبق بينه وبين الجنة إلا القليل؟ واللّه تعالى عادل لا يظلم أحداً؟ 
والجواب: أن هذا في المنافق» الذي يتظاهر بالإايمان وهو يُخفي الكفر. بدليل ما ورد في 
صحيح مسلم من قوله يَكْةٍ #8فيما يبدو للناس» فالحديث ليس في المؤمن الصادقء وإئما 
هو في المنافق الذي يخدع به الناس . واللّه أعلم . 

(1) «زمام» الزمامٌ: ما يُجعل في أنف البعير من حبل» ليشد به عند سَؤْقة» وجهنم لها سبعون 
ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف ملك. وهذا تمثيل لضخامة جهنم. وفظاعة عذابها 
لِيَوْمَ نَقُول لِجَهَنْمَ هَلٍ امْتَلآتٍ وَتَقُولُ هَل مِن مَزِيدٍ»؟ 

)0( «في أخمص قدميه؛ أي يوضع في باطن قدميّه جمرتان». يغلي منها دماعٌه كغليان القدر 
بالماء الحارء وهذا «أبو طالب» كما جاء التصريح باسمه في رواية عند مسلم «أهونُ أهل 
النار أبو طالب وهو منتعل بنعلين» ؛ يغلي منهما دماغه؛ صحيح مسلم .195/١‏ 
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8 وعن سَمُرَةٌ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أن نبئ الله يكل قال : (١‏ مِنْهُمْ 
تخد النا* إلى كَعْبَيْه وك عنام إلى رُكْبَنَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَحْذَهُ الل 
حُجْرَيه''. وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَحُذُه إلى تَرْقُوَتِه 4”'' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

( الحَجْرَّةٌ) : مَعْقِدُ الإزّارٍ تخت السَرّةء و «التَّرْقُوَة») هِىّ ع: العَظمُ الْذِي 
ِنْدَ تُفْرَةٍ الئّخْرِء ولإِنْسَانٍ تَرْقُوَتَانٍ في جَانِبي النخْرٍ . 

٠‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسولٌ الله يَكلِْ قال: 7 يَقُومُ 
النّاسٌ لِرَبٌ العَالَمِينَء حَنَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ إل انناف 141111 تين 
عليه . و«الرَّشْحُ) العَرَقٌ . 

١‏ 2 وعن أنس رضي الله عنهء قال: « خَطَبََا رسول اللّه يي خطبَة ما 
01 فقال: ١‏ لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعلَمْ لَصَحِعْتُمْ فللا ليثم كثيرً» 
َعَطّى أضْحَابُ رسول الله يك وُجُوهَهُمْء وَلَهُمْ حَنِينَ) مَُقَقْ عليه . 

وفي رواية : : بَلَعَ رسول الله يك عَنْ أضْحَابِهِ شَيْء فَخَطبَء فقال: 
ا(عُْرِضَتْ عَلَيَ الجَنهُ َالئَانُ قَلَمْ آرَ كَالِيوْمٍ في الخَيْرٍ وَالشُرُ ولو تَعْلمون:ننا 
عْلَمْ لَصَحِكْتْمْ قُلِيلاًء ٠‏ وَلبَكَيْنُمْ كَئيرَا قَمَا أنَى عَلى أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يه يَوْمُ 
أَشَدُْ مِنهُ» غَطُوًا رُؤُوسَهُمِ وَلَْهُمْ خَنِينُ» . 

( الْحَنِينُ ) بالخاء المعجمة: هُوَ البْكَاءُ مَمْ عُنّهَ» وَانيِشَاقٍ الصّوْتٍ مِنَ الأفٍ. 

2 وعن المِقْدَادٍ رَضِيَ اللّهُ عنه» قال: سمعتٌُ رسول الله يله يَقُولَ : 
« نُذْنَى الشّمْسٌ يَوْمَّ القِيَامَةٍ مِنَ الخَلْقِء حَنّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارٍ مِيل» قَال 
سْلَيْمْ بْنْ عَامِرٍ الرّاوِي عَن المِقدَاد: : فَوَاللُهِ مَا آذْرِي ما يعني بالميل» أْمَسَافَة 
الأزض أ المِيلَ الذي تُكْتَحَلُ به ه العَيْنُ؟ فيَكُونُ النَّاسُ عَلى قَذْرٍ أَعْمَالِهم في 
ارق 2 نيلي عل كرون إلى كنت وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكْبَتَيِه وَمِنْهُمْ مَنْ 





. «منهم من تأخذه إلى حُحجزته» أي تأخذه النار إلى سَرّته‎ )١( 

(؟) إلى ترقوته» أي تأخذه النار إلى عنقه عند البلعوم . 

0 الي رشح إلى العاف اين أي فق عارنا يلي كلاق :مو الاقه إلى انو نان يعدا 
العَرّق إلى أذنيه من شدة الحرهء أجارنا الله من حر يوم الحساب . 
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يَكُونُ إلى حِقْوَيْه2"0»: وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ العَرَقُ إلجاماً 6(" وَأَشَارَ رَسول الله يل 
بيده إلى فيه. رَوَاه مُسْلِم . 

اه 4١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أنَّ رسول الله يَكِ قال: وق 
الثام يوم القيائة حت مب عَرَثهُمْ في الأ و وَيُلْجِمُهُمْ 

ا نووفة رفو الله عله قال" كنا مع رسول الله يك إذ سَمِع وج م 
فقالة عل تذزون ما هنا؟ ثلناف الله زوشول أله تالت هذا حفر ذيي بذ قر 
النَارٍ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً* فَهُرَّ يَمْوِي في النَارِء الآنَّ حَنّى الْتَهَى إلى قَعْرِمَاء 
فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

٠.6‏ ؛ - وعن عَدِي بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قال: ا 
(مَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا سَيْكَلْمُه رَبْهُ لَيِسَ بََْهُ وَبَيِئَهُ تَرْجُمَان؛ مك 

130 لذ يَرَى إلا ما قَدْمَ؛ يط أشأم 00 ل 


نكن يدنه كلذ وى إلا الناز نلعا وجية0. ناتقوا التات** ولو بشني 
تمد 2 )0 2ع ليد 1 


د زيمن أى :در زوفي اللدضفة قال قا وسول الله كيقة «رنى أرين 


)١(‏ «إلى جَمُويه ؛ أي إلى وسطه مكان معقد الزئار. 

() «يُلْجمه العرقٌ إلجاماً ؛ أي يصل إلى أعلى الرأس» حتى كأنه يسبح في عَرّقه . 

(9) «يَذْهبُ عرقهم» أي يغوصُ في الأرض سبعين ذراعاً. 

4 ١سهعٌ‏ وَجْبََ ؛ أي سمع صوتاً شديداً من أعلى سقط على الأرض 

(5) «سبعين خريفا » أي أَلْقي منذ سبعين سنة» شوق إن تدر جوف حين سمعتم صوت 
سقوظه: 

9 الأيمن منه #4 أ ينظر عن يميتة قلا يرئ إلا عمله. 

)7ع( «أشأم منه » أي وينظر عن شماله فلا يرى إلا عملّه . 

م «النار تلقاء وجهه » أي لا يرى إِلَّا نار جهنم أمامه . 

(9) «فاتقوا النار» أي خلصوا أنفسكم من نار جهنم . 

(١٠)«ولو‏ بشق تمرة » أي ولو بالتصدق بنصف تمرة» وهذا تمثيل لتقليل العمل» حتى ولو كان 
بالشيء الحقيرء الذي تزهد فيه النفس» كنصف التمرة» أو حبة العنب كما فعلت السيدة 
عائشة رضي الله عنها . 


باب في الخوف 89" ١‏ 





ا رون "» وأسْمَعُ ما لا تسمعون؛ أَنّتِ السّمَائ" وَحْق لَهَا أن تيز9© م 
فِيهًا مَوْضِعُ أزبّع أَصَابِعَ؛ إلا وَمَلَكُ واضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجداً لله تَعَالى والله'لذة 
تَعْلْمُونَ ما غلم ٠‏ لَصَحِْتُمْ ليلا وَلبَكَيتُمْ كثيرآء وَمَا تَلذْدتُمْ بالنسَاءِ عَلى 
الْمْرْشء وَلَخَرَجْتُمْ إلى الصّعُداتٍ تَجْأَرُونَ'» إلى الله تَعَالى) رَوَاهُ التّرمِذِيُ 
وقال؟ لديف حسن : 


و «أُطثْ» الأطط: صورت الرّحَلٍ وَالقَنَبِ وَشْبْههماء وَمَعْنَاه : أن 1 مَنْ 
ني الحكاف من الملائكة الْعَابِدِينَ قد أَنْقَلَنْهَا 00 أل 5 ( الصّعدَات» 


الطدقاتٌ؛ و معنى (تَجَأَدُونَ ) : تستشتون: 
7 000 بي : برد انُضلة لا رضي لله عله 3 : قال 


ع 


أَفْنَاةُ؟ واي ل و ا ال ضار الا 
حِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاهُ) رَوَاه التَرَمِذِيٌ وقال : حديث حسن صحيح . 

م0 45 - وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» قال: ( قرأ رسول الله يِه : « يَْمَيِذٍ 
يت أحبَاَهَا 4 [الزلزلة: 4] ثم قال: أَنَدْرُونَ مَا أَحبَارْهَا؟1" قالواة: الله وَوَسوَلهُ 
أَعْلَمْ . قال: فَإِنَّ أَحَبَارَها أنْ تَشْهَدَ عَلى كُلّ عَبْدٍ أو أَمَةِ بِمَا عَمِلَ عَلى طَهْرِمَاء 


)١(‏ «أرى مالا ترون» أي أرى أشياء غابت عنكمء مثل : «الملائكة» والجنة» والنار» وأسمع 
عذاب القبرء فلذلك أخبركم بالخبر القاطع». الذي أطلعني الله عليه. 

(؟) «أطت السماء» أي صار لها صوت» كصوت الحمل الثقيل على ظهر البعير. 

فر ووش لها أن ضلاغ أي ويحِقٌ أن يُسْمع لها هذا الصوثُ الشديدء وهذا كناية لطيفة عن كثرة 
الملائكة العابدين الساجدين» لتقرير عظمة الله تعالى . ْ 

(4:) إلى الصٌّعُدات تجأرون» أي خرجتم إلى الطرقات تستغيثون ربكم» وترفعون أصواتكم 
بالدعاء له ليرحمكم, ويُنجيكم من عذابه الشديد. 

(5) «لا تزول قدما عبد» أي لا ينصرف العبدذ من موقف الحسابء. إلى الجنة أو النار» حتى 
يُسأل عن هذه الأمور الأربعة: «العمرء والمال؛ والعلمء والجسد» فيما استعملها؟ 

١ 6‏ أتدرون ما أخبارها»؟ أي هل تعرفون ما أخبارٌ الأرض؟ هي أن تشهد على كل إنسانٍ رجلٍ أو 
امرأةٍ بما صنع على ظهرها! ! تقول مثلاء ؛٠‏ فلان صلّى على ظهري؛ وفلانٌ شرب الخمر يوم كذاء 
فهي تنطق بما فعل الناس على ظهرها من خير أو شرء وفي الحديث الآخر  :‏ تحَمّظوا من الأرض 
فإنها أمُكم» وإنه ليس من أحدٍ عامل عليها خيراً أو شراًء إلا وهي مخبرةٌ به» رواه الطبراني 


10# باب في الخوف 





تقُول: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَاء في يَوْم كَذَا وَكَذَاء فَهِذِءِ أَحْبَارْهًا 4 رَوَاهُ التَروْبِدِي 
وقال: حديث حسن . 1 

4 .2 وعن أَبِي سعيدٍ الخُدْرِيّ رضي اللَّه عنه» قال: قال رسولٌ اللّه ل : 
«كَيْفَ ألعَه”"" وَصَاحِب الْقَدْنِ”" قَدٍ قَدِ الْمَمَمَ الْقَرْنَّ واجتدح الإذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ 
بالف فَيَنْمُحُ» فَكأَنّ ذلِكَ تَقُلَ”" على أَضْحَاب رسول الله يكل فقال لَهُمْ : 
(قُولُوا: حَسْبَْا الله وَنِعْمَ الوَكِيْلٌ » رَوَاهُ التَرَمِذِئُ وقال حديثٌ حسنّ . 

«الْقَرْكُ 4: هُوَ الصُورٌ الذي قال اللّه تعالى: وَيُيمَ في لسر »© كَذَا مَسَرَهْ 
رسول الله كَل . 

4١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكك: "مَنْ 
حَافَ أَذْلَجَ دمن أذلع ”+ بَلدٌ المتزن»: آلا إن سِلمَة الله خَاليَةٌ ألاإن سلعة 
الله:الكنة )واه اروز :قال > عحديث جد , 

«أَذْلْجَ ؛ معناه: سَارَ مِنْ أَوَلٍ اللّلء وَالمُرادُ: التَشْمِيرُ في الطّاعَة . واللّه أعلم . 
3١‏ س وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعتٌ رسول اللّه يلك يقول : 
يُحْشَرٌ الناسٌ يَوْمّ ا خناة و غراة غلا فلت .يا وسو الله الخال 
َالْمَا ججميعاً؟ يَنْظرُ بَعْضُهُمْ إلى بَغض!؟ قال: يا عَائضَةُ الأمْرُ أَشَدُ0" من أَنْ 
يُهِمْهُمْ ذلك » . 


095 لاككنت انعم أى كنك افرح ونه وقد كاك امن الدناعة؟ 

(؟) «وصاحب القرن » أي إسرافيل عليه السلام قد أمسك بالصور «البوق » وهو ينتظر أمر اللّه 
لينفخ فيه لموت الخلائق . 

0 «نَقْل على أصحاب رسول الله ؛ أي اشتدٌ ذلك الأمر عليهم وخافوا وفزعوا. 

0 «حسبنا الله ؛ أي يكفينا الله حافظاً» ومنجياً لنا من هول ذلك اليوم الشديد. 

)5( «من خاف أدلج :أي من خاف من ظلمة الليل؛ سار من أوله؛ ومن سار من أولهء بلغ 
المنزل الذي يريده؛ والغرض المسارعة في طاعة الله جل وعلا. 

)23 «الأمرُ أشد؛ أي الأمر أعظم وأغول هب أن ينظر بعضهم إلى بعض» لأنهم في كرب 
وشدة؛ يجعلهم يذهلون عمًا يرون!! نأخذ مثلاً من حياتنا : : إنسان حُكم عليه بالإعدام 
شدقاء وهو الآن أمام حبل المشنقة» لو مرّت عليه ملكة جمال الدنياء لا ينظر إليها ولا 
يفكر في حسنها وجمالها الباهر: لأنه قد جاءه ما يشغله» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
«الأمر أشدٌ من أن ينظر بعضهم إلى بعض »©. 


باب في الرّجاء ا/ا١‏ 





وفي روابة: : «الأمرُ أَهَمْ مِن أن يَنظْرَ بَعْضْهُمْ همُمْ إلى بَعْض » مُتَمَنُ عليه. 
«(غُرلاً) , بهم العْئِن المغجمةء أي : و لم 
باا الساء 


قال اللّه تعالى : « لَه فُلْ يعبَادى الذِينَ أسره وُأعَكَ أنَمِهحَ ل تلوأ ون يَمَةِ أله إن 
ادك يقن لدت يما َِمُ هو الْمَُورْ أيَحِمْ © [الزمر: 57 . 
وقال تعالى: < وَل جر إلا الكتور » ال" 


اي ا 


وال يمال * إِنَامَدَ أي رمآ أ الْعَدبٌَ عل مَن كُذبَ وقول 4 [طه: +4]. 

وقال تعالى : « وَيبِشْمَقٍ وَعِيِعَتَ كُلَّ شيو © [الأعراف: 165]. 

- وعن عُبادةَ بْن الصامِتٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكيِ: 7 مَنْ 
شَهِدَ أن لا إله إلا الل وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه أن مشعدا عند ووسز له وان غيسين 
عند اللةدرزميولة وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَم وَرُوحٌ مِنْهُ! ابو الضتة سق والكار بح 
أَدّخْلَهُ اللّهُ الجَنّهَ على ما كَانَ منّ العَمَل »”" مُتّفْنْ عليه 

وفي رواية لمسلم: ١‏ مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إلة إلا الله وَأَنْ مُحَمدَاً رَسُولَ اللو 
حرم اللّهُ عَلَيْهِ اتاد )9 . 

4 - وعن أبي ذرٌ رضي اللهُ عنه؛ قال: قال النبيئْ كه : يقول اللّهُ عر 
وجلٌ: مَنْ جَاءَ بِالحَسَّئَة ؛: قله عش أنكالهًا أذ أَرْيْدُ؛ وَمَنْ جاء بالسَيئَة فَجَرَاءُ سين 


ع2 


سَيْئَةَ مِثْلُهَا أو أَغْفِرًُ!! وَمَنْ تَقَرَبَ مِئْي شِبْرآء تَقَرْنْتُ مِنْهُ ذْرَاعَاً: وَمَنْ تَقَرّبَ مِئي 
ذرَاعَاّء تَقَدَبْتُ مِنْهُ باعاً. ومن أتَاني يَمْشِي ) َيه 1 وَمَّن لَقِيَتِي بِقَّرَاب 


2 م 


)01 وروح منه؛ أي روح مبتدأة من خلقه ومن عنده» أضيفت إلى الله على وجه التشريف. 

(؟) «على ما كان من العمل» أي العريات على الإبهاد: لا تخرجه الذنوب الكبائر عن 
إيمانه» ولا بد أن يدخل الجنة بمغفرة الله أو بعد التطهير «أخرجوا من كان في قلبه مثقال 
ذرة من الإيمان» كما ورد به الحديث الصحيح . ْ 

4 «حرّم الله عليه النار؛ أي إذا عمل بمقتضى كلمة الإيمان والتوحيد. 

20 « أتيئه هرولة؛ أي من جاء مقبلاً على ربه يمشيء كنت أسرعٌ منه في الاستجابة لدعائه» 
وتنزّل الرحمة عليه. وليس العبد إذا أراد التوبة أو الطاعة يمشي نحو الله ولا الله عد 
وجل يهرول نحوهء وإنما هذا كله على التمثيل» ٠‏ في سرعة قبول الله عزّ وجل لطاعته. 


؟/ا١ا‏ باب في الرجاء 





الأزض حَطِيْئَة لا يُشْرِكُ بي شَيْئاَ لَقِينُهُ بِمِئلِهًا مَغْفِرَة؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ومعنى الحديث: مَنْ تَقَرَبَ إلى بِطاعَتِي 'تَقَرَئْتُ) إِليْهِ بِرَحْمَّتِيء وَإِنْ زاذّ 
زذتٌ»: «فَِنَ أنَانِي 0 وَأَسْرْعَ في طاعَتِي ١أَتَيْتُهُ‏ هَرُوَلَةً) 1 في اه 
الوَّحْمَةَء وَسَبَمَنُهُ بهاء وَلمْ أخوجه إلى المَشي الْكَثِير في الْوّصُولٍ إلى المَمَصودٍء 
«وَكْرَابُ الأزض» بضمٌ القافٍ» ومعناه: ما يُقَاربُ بلأهاء واللّه أعلم . 

1 موعن عابر رعي الله عفن :قال : الاجاء أغراض إلى النبئ يك 
اننا لتر ل للد ها انقو بع كا 97 فقال 1ل تانق لذ تفرك الله شين فخل 
الجَنَّهَء وَمَنْ مَاتَ شرك به شيعا دَخل النّارَ ) رَوَاهُ مَسْلِمْ. ا 

6 - وعَن أنّس رضي اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النبِيَ يله - وَمُعَاذْ ردِيقُهُ على الرَّخَلٍ 
كان 0 معاد قال: لَيْنِكَ يا سول الله ومكدالنه قال قاد قال :التي 
شن الله قف أي كان تاالاتكاذة قال لتك جا تاشول الله وعد ناك فالوناء 
قال : فاون يك مهد أن ا اله إلؤ الله أن هنذا غندة ووشولة هيدنا ع 
قَلْبهِ ِل حَرْمَهُ اللّهُ عَلى النارء كال نا رسيول :الله ؛ أقلا أَخْبِرُ بها الناسّ 
َيسْتَبْشِرُوا؟ قال؟ إذا تكلوا كاختضيينا تاذ عندهؤقه تائم )'" مدن عليه 
وقوله: (تأئماً ) أ حوفا 0 في كنم هذا العلم . 

5 2 وَعَنْ أبي هريرة - أو أبي سعِيدٍ الخُدْرِيٌ رضي اللَّهُ عَنهما اك 
الرّارِيء وَلا يضر الشك في :عيق الضحابئ لأنَهُمْ كلَهُمْ عُدُول دا قال لما كان 
اق ل يات :اكات ككاف ‏ تقالواة يا ستول اللولز اذللت نا فتكيونا 
تَرَافِضنَا” "+ فاكلا وَادّهئا؟ فَقَالَ رَسُوَلُ الله كله : افعلواء قجاء عمد رَحِنَ الله 
عنهُء فقالَ: يا رَسُولَ الله إِنْ فَعَلْتَء قَلَّ الظَهْرُ'» وَلكن اذْعُهُمْ بِمَضْلٍ 
أَرْوَادِمِة””2» تُمٌّ ادع اللّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بالبَرَكَةِء لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْمَلَ في ذلِك البَرَكَةً! ! 
21 "ها الموجيتان » كلمة التوتخيد توجي الجتة+ وكلمة الشرك توحب النان؛ وهذا هو المزاه بالموحتين 
(؟) «أخبر بها تأثّماً» أي أخبر بها عن النبى يكلِةِ قبل موتهء خوفاً من دخوله في الإثم» بكتم العلم. 
(*) «نحرنا نواضحنا؛ أي الإبل التي تحمل الماء والمتاع . 

(4) «قلّ الظهر» أي قلّ المركبء وقلت الدوابُ والإبل. 
(6) «بفضل أزوادهم» أي بالزائد الباقي من طعامهم . 


باب في الرّجاء ١/7‏ 





تَقَالَ رَسولٌ اللَهِ كل نَعَمْ فَدَعَا بنِطع فَبَسَطَهُء ثُمْ دَعَا بِفَضْل أَرْوَادِهِمْء فُجَعَلَ 
الوَجُلُ يجيء بكف ذُرَوه ويجيء الآخْرُ كف تَمْرء ويجية الآخَرُ بكسرَة» حَتى 
ا ا يو يتا 00 
خُدُوا في أَوعِبَيَكمْ. ٠‏ فَأَحَذُوا في أَوْعِيتِهِمْ حت ما تَرَكُو ٠‏ 0 
مَلَؤْوهُ وَأَكَنُوا حَتّى شَبِعُواء وَفضَلَ َضْلَا'2 فقال رَسُولُ الله له : 
عا واو حي عي وخ ايام 


الجَنة ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

- وَعَنْ عمْبَانَ ال ل ل 
ادك لي درسي حي عالت ؟ ركان لو بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وادء إذا جاءةتٍ 
الأنطان» فَيَشِقُ علي اجْتارُهُ قبَلَ مَسْجِدِجِمْء فَحِنْتُ نَحِنْتُ رَسُولَ الله ل فقلثُ له : إِنّى 
نكرت ضري" دن الوا الذي تن وين قذي ييل إذا نجءت الأمطاد؛ 
فيَشْق علي جنار" كروت انك اين ٠‏ َْصَلّي في بَئتِي» مكانا أَنِْذه مُصَلَى 
فقال رسُولٌ ال قق: سَأَفْمَلُ» قدا علي رَسُولُ اللو وأَبُو بَكْرء رَضِيَ اللهُ عنه. 
بَعْدّما اشْمَنٌ الثهان” » وَاسْتَأَدَنَ رسُولٌ الله لة. فَأَْنْتٌ لَه فَلَمْ يَجَلِس حبّى قال : 
١‏ ين نْحِبُ أن أُصَلْيَ مِنْ بَنتِ؟2 فَأَشَرْتُ لَهُ إلى المَكانٍ الذِي حب أن يُصَلْيَ فيو. 
قَامَ رَسُولَ الله يل مكبر وَصَفَفْنَا ورا فَصَلّى رَكْعَتَئْنِء ثُمْ سَلْمَ وَسَلْمْنَا جينَ 
سَلّم فَحَبَسْيُهُ عَلى خَزِيرَو'' تُضنَعٌ لَه قد َسَمِعَْ أَهلُ الدَارٍ أن وَسُولَ الله وِْ في 
بي » كقَاب"" رجالٌ منهخ» حتى عكر لجال في اليتٍء فقا وجل ا نمز مالك 
لا أَرَاهُ! كَقَالَ رَجُل : ذلك مَُافِنٌء لا بُحِتُ اللّهَ ورَسُولّهُ فقال رَسُولُ الله كَلِ: لا 





)200 «ونَضَلَ فضْلَةٌ؛ أي بقي من الطعام شيء لا بأس بهء بعد أن ملؤوا جميع ما عندهم من 
أوعية» ببركة دعاء النبي وليه . 

(؟) «وكان يحول أي يحجز ويمنع بيننا الوادي . 

فرع « أنكرتٌُ بصري» أي ضعف بصري حتى كدت أفقده . 

(4:) «يشقُ على اجتيازه» أي المرور في الوادي وقطعه. 

(6) « اد النهاز» أى.علا وارتفعت: شمسّه: 

«١ )(‏ خزيرة» قال ابن قتيبة قتيبة: الخزيرةٌ: لحمٌ يُقطع صغارأء ثم يُطبخ فإذا ‏ نَضِج ذْرٌ عليه الدقيق . 

(0) «فئثاب رجال» 5 5-8 رجال من أهل الحي . 


١/5‏ باب في الرّجاء 





-ر 


َقْلُ ذَلِك» ألا تَرَاهُ('؟ قالَّ: «لا إله إِلّا الله يَبْتَضِي بذَلِكَ وَجْهَ الله تَعَالى؟! . كَقَالَ: 
الله اتوك َهُ أَغلَمُ!! أمَا نْحْنُ فَوَاللُهِ مَا نْرَى وُدْهُ وَلَا حَدِيئَهُ إلا إلى المُنَافِقِينَ! فال 
رسُولُ الله يِهْ: فَإِنّ الله قَدْ حَرّمَ على النَارِ مَنْ قَال: «لا إله إلا الله يَبْتَغِي بِذَلِكَ 

( الخَزِيرَةٌ ) بالخاء المُعْجَمََة وَالوّاي : هي وَقِيقٌ يُطْبّحْ بِشَحْمٍء وقوله: 
اناب رِجَال 2 أئ جَاؤُوا وَاجْتَمَعوا. 

27 وحن حدر ل قال: (١‏ قَدِمَ م رسُولُ الله ه نيد 
ل 2 ااه تتق اذ رخدت فيا فى الشتى» احذتة تالدقتة 
بِبَطنِهَا فار يفن فقال نول الله يل : أَثْرَوْنَ هذِه”" المَرْأَةَ طارِحَةً وَلَدَهَا في 
الئّار؟ ْنا : لا واللّه . فَقَالَ : اللهُ أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هذه بِوَلّدِهَا » متمق عليه. 

9 .2 وعن أبي هريرة رضي اللَهُ عنه قال: قال رسول الله ككل : «لَما خَلَىَ الله 
الخَلَقّء كَنَبَ في كَِابء فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشٍ: إِنَ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَمِي » . 

وفي رواية اعَلْبَتْ ا 0 عليه . 
الوخمة ماه جز فَأَمْسَكَ عِنْدهُيَسْعةٌ وَتسْعِينَ: م 0 
ا ا 002 
ذلك الجزء يتراحم الخلائق» حختى ترْفع الدابة حَافِرَها عَنْ وَلدِهَا خشيّة أن تصيبه »2 . 

وفي رواية : 7 إِنَّ لِلَهِ تَعَالَى مائة رَحْمَةٍء أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةَبيْنَ الجن والإنس» 
َالبَّهَائم وَالهَوامٌ بها يتَعاطفُونَ» وبا يَكَراحَمُونَ» ويا تَغِْفٌ الوّخش عَلى وَلَدِمَاء 
وَأَخْرَ اللهُ تعالى يَسْعَاً وَيَسْعِينَ رَحْمّةٌء يَرْحَمُ بها عِبَادَهُيَوْمَ القِيَامَةٍ ) مُتَفَنّ عليه . 

وفي روايةٍ: (إِنَْ الله تَعَالى خَلَّقَ يَوْمَ خَلَقَ السّماواتٍ والأرْض مِانَةَ رَحْمَةٍ 


)١(‏ «ألا تَرَاه' أي ألا تعلم أنه رجل مؤمن يقول: «لا إله إلا الله ؛؟ 

ف ا أي رأت رضيعاً في الأسرى . 

(؟) «أترون هذه؛؟ أي أتظنون هذه المرأة ترمي بولدها في النار؟ والغرضٌ من الحديث بيانٌ أن 
بحم اللديعياو» اعظء قو نحط ده الام بوليها الرضيع) وكهما اتعدت رجحم الأمه 
فرحمة الله أوسع وأعظم . 

(؟) "ترفع حافرها» أي ترفع رجلها وقدمها عن ولدهاء خشية إيذائه وهو يرضع. 


بابٌ في الرّجاء ا 


## اهاي 1 م 1 عر ع وام ان 0 الحا كا د 
كل رَحْمَة طِبَّاق ما بَيْنَ السَّمَاءِ إلى الأرْضٍ» فَجَعَلُ مِنْهَا في الأزض رَحْمَةء فَبِهَا 
تَعْطِفٌ الوَالِدَةٌ عَلى وَلَّدِمَاء وَالوحَسشٌ والقية تتهديا خليى بَعض »؛ فَإِذًا كان يَوْم 
القْيَامَة + أكملها هله التعقة 4:. 

١‏ 2 وعنه رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُّه عن النبي يله فِيمَ يَحْكِي عَنْ رَبّه تَبَارَكُ 
وَتَعَالَىء قال: ١أَدْنَبَ‏ عَبْدٌ ذَّنِبا» فقال: اللّهُمّ اغْفِرْ لي ذَنبي» فقالَ اللَّهُ تَبَارَكَ 
فَأَدْنَبَء فقال: أيْ رَبّ اغْفِرْ لي ذَنْبِيء فقال تبارك وتعالى : أُذْنَبَ عَبْدِي ذُنْبَاً: 
نَعَلِمَ أن أ لوا شق الدده وأحد بِالذّنْبِء نّم عَادَ ذ تك فقال: أي رَتَْ 
اغْفِرْ لي ذَنْبِي» فقال: تَبَارَك وَتَعَالق: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبَاَ فَعَلِمَ أن أ له وبا يَغْة 
الف وَبَأَخدُ بالذتسة قَذْ عْمَراتٌ لِعَبْدِي فَلْيمْعَلُ م ما شاع 0 ممق عليه . 

وقوله تعالى: «فَلْيَفْعَلُ ما شَاءَ » أي : ما دَامَّ يَفْعَلُ هكَذّاء يُذْنْبُ وَيَنُوبُ أَغْفِرُ 

لَه فَإِنْ التُوبَة تَهْدِمُ ما قَبْلَهًا . 

5 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يكِِ: « وَالْذي نَمْسِي 
بِيَلِوِء لوك تدنبواء لَدَمَبَ الله كك ولاه بقوم ون فِيَسْتَعْفِرُونَ الله 
تعالى2 فَيَغْفِرٌ لَّهُمْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
سول الله كه رول" لزلا الكم تَدَببونة لحلو الله حلنا يدون 
يَسْتَغْفِرُونَء فَيَغْفِرُ لَهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِم . 

)١(‏ «قليفعل ما شاء» قال العلماءً : ليس هذا تحريضاً للناس على الذنوب» بل هو لبيان سعة مغفرة الله 
لجميع الذنوب. فلو كانت ذنوب الإنسان تملا الأرض» لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله . قل يا 
عِبَادِيّ الَذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لأَتَقْتَطُوا مِنْ ع رَحْمَةٍ الله قال ابن مالك : هذا الحديث كان لتسلية 
أصحاب النبي ولك وإزالة شدة الخوف عن صدورهم. لأن الخوف كان غالباً عليهم. ؛ حتى فر 

بعضهم إلى رؤوس الجبال للعيادة. ويععبهم اغترل التساءه وبعضهم هجر النومء ويؤيده ما جاء 
في الحديث الآخر لو لم نبوا لخلق الله حلقا ينون فيستخفرون فيخفر لهم» ومعنء : لو أنكم 

كعم كالملايخة لا تذنبون لجاء بقوم تميل نفوسهم إلى الشهوات؛ يذنبون وتقع منهم المعاصي» 


فيستغفرون الله فيغفر لهم ٠‏ لأن من أسمائه تعالى (الغْمّار؛ وهذا يستدعي مغفوراً له أي من 
بخظ و ويذنن ويتوت فيكفر الله له. 


كوا بابٌ في الرّجاء 





اعرد ا رس سا 0 ا 


ل ىي 


زر . ع نم أن يُفعَطعَ دُوتناء فرعن فتاه فَكُنْتُ ول 


مَنْ فَزِعَ فَخرَجَتُ أَبْتَفِي رسول الله يق حَنَّى أَنَيِتُْ نَيتُ خحَائط)!* لِلأنْصَار ‏ وَذَكَرَ 
القنديةة' يطرلات الى قوله:- فقال«رسول الله كلذ اذهيت: فقن لفيت: وزال هذا 
الحَائِطِ» يَشْهَدُ أنْ لا إله إِلّا الله مُسْتَيْقَِا بها قَلَبُهُ فبَْرْهُ ه بِالجَنّة ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


2 وعن عبد اللّه بْن عَمْرِو بن العاص» رضى الله عنهما ( أن النبي 
كي ثلا قَولَ الله عَْ وَجَلَّ في إبراهيم''' يَكه: طرَتٍ امن أضْلَلنَ كوا ين ايض 


َبَعَن فَإِنَمّ من * الآية [إبراهيم : ]ا وقول طم د لز ”0 


7 1 


3 هر لهم نك احا لحي ارو انرز باك لي ويك #«اللي امن 
2 فقال الله عَرّ وَجَلَّ : لوو و ا 


20010 «قام من بين أظهرنا» أي قام من بيننا وذهب لحاجة . 

(؟٠)‏ «فأبطأ علينا» أي تأخر عن الرجوع إلينا. 

() «ففزعنا» أي خفنا عليه من اليهود؛ وأن يصاب بمكروه. 

(4) «حائطاً للأنصار» أي بستاناً لرجل من أهل المدينة . 

(5) «وذّكر الحديث» أي ذكر أبو هريرة تتمة الحديث؛ ونه افبعلت على رجول اللهكقة 
فقال: : ما شأئكَ؟ قلتُ يا رسول الله خشينا عليك ففزعناء وهؤلاء الناس ورائي» فأعطاني 

نعليه وقال: اذهب بهما فمن لقيت من وراء هذا الحائط» يشهد «أن لا إله إلا اللّه؟ مسعيقناً 
ا جحي ير فقال لي ما وراءك؟ فأخبرتّه بما أمرني 
به رسول الله وق فضرب بين ثذييٌ حتى سقطثُ على اسْتي - أي مقعدي - وقال: ارجم 
يا أبا هريرة» فرجعت إلى رسول اللّه يه وأنا أجهش بالبكاءء ولحقني عمرء فقال له يكل : 
ما حملك على ما فعلت يا عمر؟ فقلت يا رسول اللّه: إني أخشى أن ينكل الناسٌ عليها؛ 
نخلّهم يعملون! قال رسول الله وك: فخلّهِم؛ صحيح مسلم .11/١‏ 

)25 «تلا قول الله في إبراهيم؟ أي قرأ رسول الله يق قول إبراهيم في الأصنام هذه الآية رب 
إِنّْهْنْ أَضْلَلْنَ4 أي إن هذه الأصنام قد أضلْت كثيراً من الخلق عن الهداية والإيمانء وتلا قول 
عيسى « إن تُعَذَبْهُمْ فَإنْهُمْ عِبَاكَ 4 أي مستحقون للعذاب» ومراده: عذابُكَ لهم عدلء ومغفرتك 
لهم فضل»ء وبعد تلاوته يك للآيتين بكى شفقة منه على أمتهء فأرسل الله إليه جبريل» يبِشْره 
بأنه سيرضيه في أمتهء ولا يخزيه» وفي هذا الحديث بيانٌ لكرامة هذه الأمة عند الله وبيان 
لرفعة شأن هذا النبيّ الكريم؛ حيث أعطاه ربه لأمته ما يشتهيه ل وَلَسَوْفَ يُعْطِيِكَ رَبْكُ فَتَرْضى » 
كما أعطاه الشفاعة العظمىء فما أرفعه من قدر؟ وما أكرمه من عطاء وفضل!؟ 


باب في الرّجاء يفن 





َأَنَاهُ جبرِيل» فَأَحَبَرَهُ رسولٌ الله يك ما قال : وَهُوَّ أَغْلَّمُء فقال اللَّهُ تعالى : يا جبريل 
كنب إن تتفل لامترفيفانى الإخدولا خررة زرو ل 

وت ومن ككاد اتن ختل رضن اللمغنهة قال: «كُنْتُ رِذفٌ النبئ يللا 
على .مار كان ادهل نارق كانغق التس عل هتاذ وَماحي العباد 
عَلى اللَّه؟ قلت : الله وَرَسُولُهُ أعلَمٌ!! قال: فإن حَقْ الله عَلى لاد أن يَحبْدُوه 
م ا ا 
ارس ل 035 الاي فال لا تُبَشَرِهُمْ فَيَتَكِلُوا ») متمق 

7خ ؟ اس نوصي البراء. من عازبٍ رضي الله عنهماء | عن النبي 98 قا 
١‏ المْسْلِمْ إِذَا سْيِلَ في القبْرِ يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَأَنْ مَحَمّد محمد سول اللهة 
فَذَلِكَ قولّه تعالى: #يِحَيْتُ أَلَهُ الي ءامنوأ اقول آَلنَّايتِ في ليوو الذنياوَففن 
ال 4<" ' [إبراهيم: 717]) مُتَّمَقُ عليه . 

4 - وعن أنس رضي الله عنهء عن رسول الله يي قال: «إنَّ الكَافِرَ إِذَا 
ع خةة طم بهَا طَعمةٌ من 5" :زان التزي فإن اللستعالى يتيك له 
حَسَنَاتِه في الآجِرَةٍء وَيُعْقِبُهُ رِرْقَاً في الدَنيَا عَلى طَاعَتِهِ » . 


وفي رواية: (إِنَّ اللّه لا يَظْلِمُ مُؤْيئاً حَسَنَةَ يُغْطى بها في الدنيّاء وَيْجْرَّى بها 
فى الآحِرَةٍء وَأَمًا الْكَافِدُء فيُطْعِمُْ بِحَسََاتِ ما عَمِلَ للَهِ تعالى في الدئيّاء حَتَّى إذَا 


)١(‏ «أفلا أبشّر» أي ألا أبشُرهم بهذه البشارة السارة؟ قال: لا تبشرهم لثلا يتركوا العمل» 
ويتمسكوا بالأمل. 

(؟) هذا الحديث الشريف نص صريح قاطع» على سؤال الإنسان في القبرء فإنه يمتحن في 
قبره» ويُسأل عن دينه» ومعتقده. وإيمانه بالرسول يكو كما جاء في صحيح البخاري : + «ما 
كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم »؟ يعني به محمد يك فالمؤمن يثبّته الله في 
الحياة الدنيا على كلمة التوحيد ”لا إله إلا اللّه؛ وفي الآخرة عند سؤال المَلْكيْن لَه 
فيقول : : ربي الله ويقول: ديني الإسلام ونبيَ محمد عليه الصلاة والسلام؛ وقد تأكّد هذا 
بالآية الكريمة أيضاً. 

إفه تأطعم بها طّعمةٌ من الدنيا» أي أعطي الكافر مقابل عمله الصالح؛ ؛ كعتق رقبة» أو إحسانٍ 
إلى مسكين» جزاءه في الدنياء فيكون ذلك حظه من عمله» حتى لا يبقى له في الآخرة 
شيءء وأما المؤمن فإن اللَّه يعطيه رزقاً في الدنياء على عمله الصالح» ويذدّخر له ثوابها في 
الآخرة» ومعنى «يُعقبه» أي يعطيه. 


7ك باب في الرّجاء 


أَقْضَى”'" إلى الآجِرَةٍء لَمْ يكُنْ لَهُ حَسَئَةٌ يُجْرَّى بها رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

4 - وعن جابر رضي اللّه عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله يَكنهِ: «مَثَل 
الصَّلَوَاتٍ الحَمْسٍ كَمَكَلٍ نَهْرٍ جَارٍ غَْ غئر”” على بَاب أحَدكُم يَغْلُ مِنَهُ كل يَوْم 
كا روك ار لقيو الوا لعو 

- وعن ابن عباس» رضي الله عنهماء » قال : عوك رس له 3 
يقول : اما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ فِيَقُومُ على جِنَازَتَهِ'" أَرْبَعُونَ رَجُلا لا 
يُْركُونَ الله شَيِقا إِلّا شَفْعَهُمُ اللّه فيه » رَوَاُ مُسْلِمْ. 

00 وعن ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنه؛ قال‎ - 1١ 
نَعَم!‎ ١ قُنةٍ تْحواً مِنْ أَْبَعينَء فقال: ترفوت أن تكويوا رُبْعَ هل الجَنّةِ؟ قُلْنَا:‎ 
نَعَمْ قال انلق فن محتد‎ ١ قال : : أَتَرضَوْنَ أن تكونوا ثُلْتَ أهلٍ الجنة؟ قلنا:‎ 
يد ني لأرجو”*' أن تَكُونُوا نصف أَهْلي الج وَلَكَ أن الفكة لا يذخليا إل‎ 
نَفْسٌ مُسْلِمَة0» وَمَا أَنْتّم في أَمْلٍ الشّرْكِء إلا كَالشّعرةٍ البَيِضَاءِ في جلدٍ النُورٍ‎ 
. الأسودء أو كَالشْعْرَةٍ السَّودَاءِ في جلدٍ النُورٍ الأخمّر » مُتَّمْقْ عليه‎ 





0 احتى إذا أفضى » أي إذا صار الكافر إلى الآخرة» لم يكن له حسنة عند الله يجزق عليه 

6 مثلٌ رائع بديع يصوّره لنا الرسول #ككْةِ للصلوات الخمس التي يصليها المؤمن» فقد شبّهها 
في تطهيرها الإنسان من دَنْس ل ا 0 
الماء يغتسل منه كل يوم خمس مرات» فهل يبقى على جَسّده شيء من الذّرن والوسخ 
كذلك الصلوات الخمس» يمحو اللَّهُ بها الذنوبَ والآثام» وقوله: ا 
إشارة إلى سهولة الماء» وقرب تناوله دون عناء . 

ف يقوم على جنازته؛ أي يصلّْي عليه أربعون مسلماً لا يشركون باللّهء إلا غفر اللّه له 
بشفاعتهم. ومن روم هؤلاء (الشقعاء آله يكون فيهم منافق أو فاجر فاسق. 

(:) «إني لأرجو لكر توس ادحا فى القراة 1ن 1ل قب على الاحقيق وكقر له سيهانه 7 
«عَسَى أن يبْمََكَ رَبْكَ مقاماً مَحْمُوداً» أي سببعثك الله وإنما يُؤتى به بصيغة الرجاء على 
عادة الملوك يقولون: عسى تُعطى» » وهم جازمون. وجاء في حديث آخر «أهل الجنة مائة 
وعشرون صفاأء أمتى منها ثمانون صفأ» رواه الترمذي وأحمدء فتكون أمة محمد ثلا أهل 
الجنةء والثلث الال مروسائن للم 

)0( «لا يدخلها إلا نفس مسلمة؛ هذا نص قاطع على أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة 
أصلاء ويؤيده قوله سبحانه: (إِنْهُ مَنْ يُشْرِكُ باللهِ فَقَدْ حم اللَهُ عَلَيهِ الجَنةَ ومَأَواه انار . 


باب في الرّجاء ١]‏ 


كي : (إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَة دَفَعَ م الله إلى كل مُسْلِمٍ 4 مود ان نش إننا قول: 
هذا فِكَاكك مِنّ انار 


وفي روايةٍ عن عن النبي يكل قال: «يحِيْءْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ المُسْلِمِينَ 
بذنُوب أَمْكَالٍ الجبّالٍ يَعْفِرْهَا اللّهِ لَهُمْ ) رَوَاهُ مُسَْلِمِ . 

قوله: «هذًا فِكَاكُكٌ مِنّ الئّارِ ) مَعْنَاهُ مَا جَاءَ في حديث أبي هريرة» رضي الله 
غنة : الكل أحَدٍ مَنزِلٌ في الجَنّقَ وَمَنزِلٌ في المَارِ » فالمُؤْمِنُ إذا دخل لحك خلكة 
الكَافِرٌ في النَّارء لأنّهُ مُسْتَحِقٌ لِذَلِكَ يكفره . 

رَمَعنى افِكَاكُكَ 4: أَنْكَ كُنتَ مُعْرَضَاً لِدُخُولٍ الئّارء وَهذًا فِكَاكُكَء لأنَ 
اللّه تعالى قَذَّر لِلنّارٍ عَدَداً يَمْلَؤُهَاء فَِذا دَخَلَهَا الكمَارٌ بِذَنُوبهِمْ وكُفْرِهِمْء ضَارُوا 
في مَعْنى الفِكَاكِ لِلْمُسْلِمِينَ» واللّه أعلم . 

وعن ابن عمرّ رضي للّه عنهما قال: سمِعتُ رسول الله تكله يقو 7 
١‏ يدنَى المؤْمِن يوم م القيَامَةٍ مِنْ رَبَّهه حتّى يَضَعَ كتفَهُ” '' عَلَيْهء فَيقَرْرُه ا 
لرمرل: أنَعرفُ دنب كَذَا؟ أتَعرفٌ ذَنبَ كَذَا؟ فيقول: رَبُ أغرفٌ» قال: ني قد 
سَتَرتُهًا عَلَِيكَ في الدنّياء نا أغْفِرُها لَكَ الَو فيُعطى صحِيفة حَسَناته » مت 


ا 1 


عليه. #كنّفه ): تر ورححمتة: 


5 2 وعمن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنهء «أنّ رَجُلاً أَصَابَ مِن امْرَأةٍ 


ل افا تيه كله فأخبرءء: فانزل: الله تغالى :: + رات العَمَلَرء طرق 
لتبَارٍ َرُلَنَا ين الكل إِنَّ اا 64. فقال الرجل : ال هذا 


باروسول الله قال : لجميع أَمْتي كُلْهِمْ » مُتَفَنَ مٌٍَُ 


)١(‏ «هذا فَكَاكُ من النار؛ أي خلاصّك وفداؤك. 

() «يقرّره بذنوبه » أي يعرّفه بذنوبه فيعترف بهاء فيقول له سبحانه: سترتها عليك في الدنيا 
ذا ريا الى البري هذا مو اللوناف امسر الذي أشارت إليه الآية لقُسَوْفَ يُحَاسَبُ 

)0 اأعاتب نلةة أي قكل امرآة ثم ندم فجاء إلى رسول الله كل فقال: «أصبتُ حداً فأقمه 
على » أي فطهّرني منهء ومراده بالحدٌ هنا: الذنبُ الذي يوجب التعزيرء وقد توح أنه 
تقبيل المرأة الأجنبية» وفيه نزلت الآية «إِنَّ الحَسَئَاتٍ يُذَْهِبْنَ السَيِنَاتِ » وليس هو الزنى» أو 
القذف. أو شرب الخمرء فافهم ذلك والله يرعاك . 


18 بابٌ في الرّجاء 


© - وعن أنْسٍ رضي اللّهِ عنه: قال: « جَاءَ رَجْلُ إلى النبئ يَكئةِ فقال : 
الول الله مي دا َأَقِمْهُ عَلَى وَحَضْرَتِ الصَّلامٌ ٠‏ فَصَلّى مَعَ رسول الله 
لود لتقي #التتياكة قال نا وشون الله امي عدا فَأْقِمْ فى كِتَابَ اللّهِ! ! 
قال: هَل حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاةَ؟ قال: نّعمء قال: قد غَفِرَ لَك ) مُتَّمَنّ عليه . 

وقوله: «أَصَبْتُ حَذدَاً) معناه: مَعْصِيَةَ تُوجِبُ التّغزير» وَلِيسٌ المُرَادُ الْحَدَ 
القوعية السقيقت كن ال نا والشير زغترهنا» قإن عدو« الشورة الاتشقط 
بالصلاةء ولا 00 م تزكهًا. 

5 7 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله كله : إنالله لو فين 
عن الكتل أن َكل الأكلد متقتينة عليها» أذ تفوت الاي فيو خلدي» 
رَوَأه مسَلِم . (الْأَجُلَهُ) المرةٌ الواحدة من الأكل» كالعدوة وَالْعَشوةم واللّه أعلم . 
يَنْسْط يَدَهُ بالليل'". لِيَنُوبَ مُسِيءُ النْهَارِء وَيَنْسْط يَدَهُ بالئْهار» لِيَنُوبَ مُسِيءْ 
اللَْلِء حتى تطْلْعَ الشمسٌ مِنْ مَغْرِيهَا» رَوَاهُ مُسْلِم. 

9 وعن أبي نجيح العمرو بن عَبّسَة) السَلْمِيٌ اديه قال 
«كنتٌ وَأَنَا في الجَاهِليّة ظْنْ أن الناسّ عَلى ضَلَالَةا”©. وَأَنْهُمْ لَيْسُوا على 
شيء ء وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأوْنَانَ فَسَمِعْتٌ بِرَجُل بِمَكة : 0 لكة حار فَمَعَدْتٌ على 
راجلتي» فَقَدِمْتُ عَلَيْه ا جْرَاءٌ عليه قَوْمُه0"©. 
فَتَلْطَفك29» حَتَّى دَخَلْتٌ عَلَيْهِ بمكة: تفلك له: عا أنك؟ فال أنا ب » كلت 


)١(‏ «يبسط يده بالليل» بسط اليد: كنايةٌ عن قبول التوبة» وإنما ورد لفظ بسط اليدء لأن العرب 
إذا رضي أحدهم الشيء»؛ بسط يده لقبوله» وإذا كرهه قبضها عنه» فخوطبوا بما يفهمونه. 
ومعنى الحديث أنه تعالى يقبل توبة العبد ليلا ونهارأء حتى تطلع الشمس من مغربهاء فلا 
قبل التوبة . 

(؟) «أظن الناس على ضلالة» أي أعتقد أنهم على ضلالة» لأنهم يعبدون حجارة لا تسمع ولا 
تنفعء ولهذا قال « وهم يعبدون الأوثان». 

(*) «جُرَءاءُ عليه قومه؛ أي قومّه سفهاء متسلّطون عليه» يهزءون منه ويسخرونء ويؤذونه بأنواع 
الأذى . 

(4) «فتلطفت» أي ترفقتُ في الأمر حتى أدخل عليه . 


باب في الرّجاء اما 


وما نبئّ؟ قال: أرْسَلَنَي الله قلت: سأي شود شلك قال رادو صواة 
العام وكسْر الأؤئّان. ون يود الله له يُشْوَكُ به شَنْءٌ: قلت لَهُ: قَمَنْ مَعَكَ 
قن هذا كال 2:1 رفير فال وكقة وميد انق بكر ولول وسيم الله 
ب ِْنْ آمْنَ بو فقلْتُ : 2 قال : ا 
ظَهَرْتُ َأَتنيء قال : قَذْهَيْتُ لى أ اي وَقَدِمَ ل الله كله المديكة: 5 
هي لسر الت 3 اسان ارم المديئة حتّى قَدِمَ تَمَرْ 
من أَهُلي المدينة: فقلتٌ : مَا فَعَلَ هذا لجل الذي قَدِمَ المدينة؟ فقالوا: النّاس 
إليه سِرَاءٌ”'"*» وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَبْلَهُء فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذلك فَقَدِمْتُ المَدِيئَةَ 
فَدَخْلتٌ عليهء فقلتٌ: يا رسول الله أنَْرفِي؟ قال: َعم أنت الذي لَقيتتي بمكةء 
قال: فقلت: تانوشيول الله حيري عا علفك الله اجقلت أحْبرْنى عَنْ 
الصّلاة؟ قال: صَلّ صَلَاةَ الصُّبْحء ثُمّ اقْصُرْ عَن ا 
2 اخ ب5 هدام 1 وء ا رذع 2خ دام 0 فإفرة 
وَحِيدَئلٍ كل تخد له لقثا صل ا ا 
الظْل بالوُمح» ثم افُْضْر عن الصّلاة *'. ا فإذا أقبل 
المَىء فصل 57 الصَّلاةٌ مَشْهودةٌ مخضورة” 2 جين تفلن اضر ثم اقصر 
عن الصلاةٍ حتى تَْرْبَ الشمسُ فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها 
الكفارء قال: فَقُلْتٌ : ا بي الله ء 00 حذثنى عنه؟ فقال: ما مِنْكُمْ رَجْل 
لقف يك حاف ١‏ قار ملي ب اق لورلا ع زف 
يُقَربُ وَضوءَة» و لسستم ا اناي إلا خرّت خطايًا وجهه. وقمة 6 
)١(‏ «أتخبّر الأخبار» أي أتكلّف السؤالَ عن أخبار محمد يَكِةِ وأسأل كل قادم من أرض الحجاز . 
(؟) «الناس إليه سِرّاع » أي مسرعون للدخول في دينه . 
إفرة «بين قرنْيْ شيطان» أي تكون الشمس بين ناحيتَيْ رأسه يظهر معها عند ظهورهاء 
فالساجدون لها من الكفار» كالساجدين لدافي الصورة فلذلك كرهت الصلاة . 
2 ام اممر عن العناد» ة» أي كف عن الصلاة ة فلا تصل . 
() «تُسجر جهنم» أي تُسعْر وتلتهب بالوقود. 
(5) «فإن الصلاة مشهودة محضورة» أي تحضرها الملائكةً؛ فهي أقرب إلى القبول» وتشهدها 
انها لبن صلذها : 


(0) «خطايا وجهه وفيه وخياشيمه» أي ذنوب وجههء وفمهء وأنفه. 


حل باب في الرّجاء 


وحَِياشيمِهء ثم إذا غَسَلَ وجِهّهُ كما أَمَرَهُ الله إِلّا خَرَت خطايا وجهدء مِنْ 
أطرافٍ لِحْيتِهِ مع الماءء ثم يغسل يَذَيْهِ إلى المزفقين» إلا خرّت خطايا يديه من 
أنامِلِه مع الماءء ثم 5 را خَرتْ خَطَايًا رَأسِه من أطرافٍ شَعْرِهِ 
مع الماءء ثم يَعْسِل قد َيْهِ إلى الكَعْبَيْنِء إلا خَرَتْ خطايا رِجْلَيهِ من أنامِلِه 
مع الماءء فإن هو قام فصلى؛ هدر الله تعالىء وانكن ليه رم 
بالذي هو له أهل: وفرع قلبه للَّهِ تعالى» إلا انصَرَفَ من خطيئته كَهَيْتَتِهِ يوم 


مرا ور 


ولرقه امنا 

درت الفنةو ج غننة نري الحديت: اتاتامانة بساحت وسول اللض 'نقان 
ا ا با عَمْرُو بن عَبْسَةَه انظر ما تقول؟ في مقام واجدٍ يعطى هذا 
الوَجْل"''؟ فقال عَمْروٌ: يا أبا أمامّة لَقَدْ كبرَث سِنيء ورَقٌ عظمِي؛ وَاقْتَرَبَ 
أجلي وما بئ حَاجَةٌ أن أكذِبَ على الله تعالى : ولا على رسول اللَّه يكوه لو لم 
أسْمَعْهُ من رسول الله كل إلا مَْةُ أو مَرَتَيْن أو ثلاث حنّى عَدَّ سبع مَرَاتِء ما 
دكت اداه ولكئْي سَمِعْته أكثر مك :ذلك رَوَآهُ مسلم. 

توالية" اخزاة عليه نونة) علن ورن خلطاء ا بعامتون لسار 
غيرُ هائبينَ» لابين قَرْئَيْ شيطان» أي: ناحيّتئ رأسهء وهذا على التمثيل : 

0 5 - وعن أبي موسى الأشعّري رضي الله عنه. عن النبي كك قال: 7 إذا 
راد اللهُ تعالى رحمة أَمةَ» فض نُبِيّهَا قبلّهاء فتغئلة ليا رطا سلف د 
يَذيهاء وإذا الامفلعة اك عَذبينا ونبيّهًا حي فلكم وهو رط 7 


2900 
عينه بهلاكها, حين كذَّبِوهُ وَعصّوا أَمْرَهُ4 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
© 9 © 


)١(‏ «في مقام واحد يُعطى هذا»؟ أي تَعْبِّتْ من هذا القول على رسول اللَّه يَكِنِ؟ هل يُنالٌ كل 
هذا الأجر على أمر يسير كالوضوء» وتُغفر له جميع ذنوبه؟ ويرجع كيوم ولدته أمه؟ 

(6) «فَْرَطأ وسّلّفاً؛ الفارط : الذي يتقدّم المسافرين ليدلهم على الماء؛ أي يكون النبيُ متقدماً 
على أمته ليدلهم على طريق الجنة» ويكون لهم قدوة يقتدون بهء وفي الدعاء المشهور 
وكسجللك: الله كير مامه لوكي ل 

() «فأقرٌ عينه بهلاكها» أي جعله مسروراً مرتاح القلب» لهلاك قومهء لتكذيبهم له وسخريتهم 


منة . 


بابٌ في فضل الرّجاء 1م ١‏ 


باب في فضل الرّجاء 
قال اللّه تعالى إخباراً عن العبدٍ الصّالح”"' : 8 وَأَْيِسُ مرف إِلَ لَه كك الله 


ل م عر بل ب عسل 3 
بَصِين بالْعِبَادٍ فوقّلة أللَّهُ سَيَكَاتِمَا مَحكرٌوأ © [غافر: 44 15]. 
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44٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله وك أنّهُ قال: ( قال 
الله عر وَجَل : أنا عِنْدَ ظنْ عَبْدِي بي» ام ا 
بتَوَْةِ عه مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالتَهُ بلقلاو" وَمَنَ تَقَرْت إلى شِبْرا» تَقَرْبْت إِلَيْه 
ذراعاً. َمَنْ نَقَرْبَ إِلَيّ ؤراعاً. َقَدَيْتُ إليه بَاعاًء وإذا أقبَّلّ ا أَقْبَلْتُ 
لَه أَمَرُولُ » مُتَمَنْ مُتفق اليه 


وروي في الصحيحين: «وأنا معه حينّ يدكرين ) بالنون» وفي الرواية 
السابقة «حَيْتُ » بالثاء» وكلاهما صحيح . 

الأرع ا ار عل الله رض الله متيماه نهُ سمع اللْبيّ كك قبل 
مَوْتَهِ بثلانّة أيّام يقول: ١لا‏ يمُوئَنٌ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يحْسِنُ الظنْ باللّهِ عر 
وَكَل 01 برواة ملل 
١‏ قال الله تعالى : انآ قر ري اليه 
كاذ فت زلا أتالى» كانائن آذه نَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السماءء ثم 


)00 إخباراً عن العبد الصالح» هو مؤمن آل فرعون؛ الذ. ذكرة تعالق. نقول؟ لوَقَالَ رَجُْلُ 
مُؤْمِنْ من آلٍ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إيماة4 نصح قومّه وذكرهم وخوّفهم من عذاب الله ٠‏ فلمًا لم 
يستجيبوا له قال لهم: الل ات وال اي إلى اللا او روه 
نصيحتي إذا نزل بكم العذابث». وأسلم أمري إلى الله وأتوكل عليه؛ فوقاه الله من شرهم . 

() «ضالته بالفلاة» أي دابته الضائعة التى عليها طعامه وشرابه. 

(9) «وهو يحسنٌ الظن باللّه » هذا حث على الرجاء» وتحذير من اليأس من رحمة الله أي لا 

يمث أحدكم إلا وهو وائقٌ من رحمة الله وعفوهء وهذا إذا دَنَتْ أماراتُ الموتء يعْلْبُ 
الرجاة على الخراكة وممًا يُروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: 
0-5 1 جَعَلْتٌ الرجامئي لعَفُوك سُلْما 


1/0 باب في الجمع بَينَ الخوف والرّجاء 


اْتَخْمَرْئَئِي غْفْرتُ لَك ولا أبالي» يا ابْنَ آدَمَء إِنْكَ لو أَتَبَكبِي بِقْرَاب الأرضن 
خطايا”" + 3ه لقنتي لا نشرك بي شيناء لآتنثك بِقُرَابهًا مَخْبِرَة) رَوَاة 
الرين 7+ برقال مكيف سير 

«عَنَانُ السَّماءِ» بفتح العين» ما عَنّ لك منهاء أي: ظَهَرَ إِذًا رَنَعْتَ 
رَأَسَكَءِ وقيلَ: هو السَحَابُ. و (فُرَابُ الأرض» بضم القاف» هو: ما يُقَاربُ 
مِلأهَاء واللّه أعلم . 

© © © 
ةرق العم نان التخوف والنماء 

اْلَم أن المُخْمَارَ لِلِعَبْدِ في حَالٍ صِحبهِ أنْ يَكُونَ خَائِمَاً راجياًء وَيكون 
خوفُهُ ورجاؤه سواءً؛ وفي حالٍ المَرَض يَتَمَخَضٌ' ' الرّجَاءَ» وقواعِدٌ الشَّرْع مِنْ 
نُصُوص الكِتّاب وَالسّنّة وَغَيْرٍ ذلك مُتَظاهِرَةٌ على ذلك . ا 

قال اللّه تعالى : لمَلا يأمَنُ مَك رَ أله إلا لقو الْكَيِرُونَ 74 [الأعراف:48] . 

وقال تعالى : 8 إِنَّمُ َا يس من روج أله إلا ألْقَوم الْكَفرُونَ 2*7 [يوسف: 147 . 

وقال تعالى : « يوم بض وجوه وََسْوَدٌ مُجُوةٌ © [آل عمران: 1١‏ . 

وقال تعالى : 8 إنَّ ريلك لَسَرِيع الْهِقَابٍ وَإِنَمُ لمَعُورُ يحم © [الأعراف: 157]. 


2 


#2 
ير ا 


قال تعالى : « إنَّالْأبَرارَلتى جر (2) وَإِنّالْشْبَارَ لتى حجيم (09) #[الانفطار : ]١4 - ١٠١‏ . 

ار ها ا هحارية 2 [الفارعة ان م 

)01 « قراب الأرض خطايا» أي ما يقارب ملا الأرض من الخطايا. 

(؟) ورد في حديث عن النبي كل أنه قال: «أمر اللّْهُ بعبد إلى النارء فلما وقف على شفيرها - 
أي طرفها ‏ التفت» وقال: أمَا واللهِ يا ربٌ إن كان ظئْي بك لحسنٌ! ! فقال اللّه: ردُوهء أنا 
عند ظنّ عبدي بي» رواه البيهقي. والسيوطي في البدور السافرة . 

(9) «يتمخحض الرجاء» أي يُخلص الرجاءء ويُحسن الظنّ بالله. 

(4) طمَكْرٌ الله مكرٌ اللّه: استعارة لاستدراج العبد» وأخَذْه من حيث لا يشعر كما قال 
سبحانه : «سَتسْتَدْرِحُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ4 . 

(5) الا يَِأسٌ مِن رَوْح الله أي لا يقنط من رحمته وعفوه إلا الكافر. 

(7) ظطفأمّه هَاويَة© أي فمسكئه ومستقرُه في نار جهنم» والهاوية من أسماء النارء سمّاها أما لأنه 
يأوي إليها كما يأوي إلى أمهء ويهوي فيها إلى أسفل سافلين» فهي هاوية . 


باب في فضل البكاء من خشية الله ه18 


والآيات في هذا المعنى كثيرة. فَيَجْتَمِعُ الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين 
أو ايات واي 

*44 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رَشؤل الله كله قال: «الْوْ يَعْلمُ 
المُؤْمِنُ ما عِنْدَ الله مِنَ العُقُوبَ ما طَمِمَ بِجَتِهِ أَحَدَء وَلَوْ يَعْلَمْ الكافِرُ مَا 
اللّهِ مِنَ الرّحْمَةَء مَا قَنِطَ مِنْ جَنيِهِ أَحَدَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

4 - وعن أبى سَعِيدٍ الخدريٌ رضى اللَّهُ عنهء أنَّ رسُولَ الله بك ذال : 7 إذا 
وُْضِعَتٍ الجتارَّةُ واحْتَمَلَهَا النّاسُ أو الرجالٌ عَلى أَعْنَاقِهمْ» فإنْ كائث صَالِحَةً قالّث : 
قَدْمُونيء قَدَمُوني”""». وَإِنْ كائث غَيْرَ صِالِحَةٍء قالّث: يا وَيْلّها! أَيْنَ تَذْمَبُونَ بهًا؟ 
يشحم ضزتها كل ذوع لد الانيان: ولو سَهِعْهُ حبق »© ''' رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 

48ت وعن ابن مصسعود رضي اللَّهُ عَنْهُهُ قال: قال رسول الله كلل : 7 الجَنة 
َقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهء وَالئّارُ مِئْل ذْلِكَ 76" رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 

© © © 
ك3 - 
باب فى فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 


قال اللهُ تعالى : وَحخِرُونَ لِلأدَْانِ يكو وَيزِيدٌهْرَ خسُوعًا # [الإسراء: .]1١9‏ 

وقال تعالى : « َف هد ليث مَجَبونَ (2©) وَسَنْصَوْن ولا بكرن (2) # [النجم :04 - 

05 دوعن ادن كسعرة يوسن الله عنهء قال: قال لي النبيُ 9 
«افْرَأعلي القُّرآنَ ») قلت : يا رسول اللده نذا فلتلفة: وَعَلتِكَ 0 قال: (إني 
اعد أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي » فقرَأْتُ عليه سورةٌ النّسَاءِء حتى جِنْتٌ إلى هذه الآية: 
لمَكْنِتَ إِدَاسِمَنا من كَل أَمَّةَ د هيد وَجِمْنا يك عل هتؤلكء 0 


سوم 


)١(‏ «قدّموني قدّموني » تقول ذلك شوقاً إلى ما أعدَّه اللّه لها من نعيم القبر ونضارته. فالقبر إمّا 
روضة» وإمًا جحيم. 

(؟) «ولو سمعه صعق » أي مات لشدة الصوت» وشذة الهول والعذاب الذي يراه. 

(7) معنى الحديث: أن تحصيل الجنة يكون بالشيء اليسير» وهو الإيمان والطاعةء والنار 

:0 عل إن مستعود عار رجرل إلله كل فتن نورقي تقال ارتو 1 اقرأ علي 
القرآن!! تعجب ابن مسعود فقال: كيف أقرأ أمامك». وعليك أنزل هذا القرآن؟ فلمًا أكُد - 


م١‏ بابٌ في فضل البكاء من خشية الله 





قال: حَسْيُكٌ الآنَّء فَالْتَعَتُ ا قإذا عَيْتَاهُ 7 0 عله 


قال : اي لا اي يي 0 
بيَانْهُ في باب الخَوْفٍ . 

4 - وعن أبي هريرة رضي اللّهُ عنهء قال ا « لايَلِجُ 

رَرَجْلٌ بَكى مِنْ حَشْيَةِ الله» حَتَّى يَعُودَ اللْبَنُ : في اضرع" وَلا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ في 
و و 00 وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

4ه وخ ومن الله عن فال + قا بوشن الله ذه اطع للق الله 
في ظِلَهء يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِنْهُ: إمامٌ عادِل» وشَابٌ نَشَأْ في عِبَادَةٍ اللّهِ تغالى» 
وَرَجْلُ قَلْبُهُ مُعَلْنْ في المَسَاجِدِء وَرَجْلانِ تَحَابًا في اللهء اجْتَمَعَا عَليْهِ وَتَمَرَقَا 
َلَيْه وََجُلُ دَعَمْهُ ار ذَاتْ مَنْصِب وَجَمالٍء فَقَال: ني أَخَافٌ الله ورَجل 
تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ فَأَحَْامَاء حنّى لَا تَعْلمَ شِمَالَُهُ ما تُنْفِنُ يَمِينه ورخل 55و الله 
خالياً فُفاضتٌ عَيْناهُ» مُتَّمْقٌ عليه . 


8 ومن خين الله : بْن الشَّخْيرٍ رضي اللَّهُ عنه. قال : لك ةدرنول الله 
2020 


ميد وَهُوَ يُصَلَىء وَلْجَوْفِهِ يد كأَزِير المزجل 
أو داود» والتزمذي فى (الشمائل ») بإسناد د 2 
١6؛ ‏ وعن أنس رضي الله غقة:- فال :“فال وسشول الله عَيِْدِ ابي بن 


مِنَ البكاء) حديث 2 رَوَاه 


- عليه الرسول يد القراءة» قرأ عليه سورة النساء من أولهاء حتى وصل إلى هذه الآية : 
لرَجِدْنَا بك عَلَى هَؤْلآءٍِ شهبد» أي الأشخاص المعادين لك من كفار قريش. قال له: 
كنف الأن» فإذا بالدموع تنهمر من عيئئ رسول الله يك من شفقته على الناس . 

010 «حتى يعود اللبن في الضرع» أي لا يدخل المؤمن الصادق الذي يبكي من خشية الله نار 
جهنمء إلا إذا عاد الحليب إلى ضرع الشاة» وذلك مستحيل في العادةء ففيه نوع من 
التمثيل لاستحالة عودتهء كما أن الكافر لا يدخل الجنة د رجي ع ب الصر 
في سم الخْيَاطٍ © . ادح ل لقا ري وعدا مسح لابه 

() «أزيز كأزيز المرجل» أي يُسمع لصدره صوتٌ البكاء كصوت ار لاود 
لكمال خشيته وخوفه يق من ربه. 


باب في فضل البكاء من خشية الله ام ١‏ 





كعْبء رضي اللَّهُ عن : : « إن اللّهَ عَر وَجَلٌّ أْمَرَني أَنْ قدأ عليك” م«الَر مَك الْذِبنَ 


كما > [الينة : ]١‏ قال: : وَسَمّاني؟ قال : نَعَمْ فبَكى أَبَىّ ) مَتَّفْقُ عليه . 

وفي رواية: «فْجَعَلَ ا 

5 2 وعنهٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : (قالٌ أبو بكر لعمرّء رضي اللّهُ عنهما - 
بعد وفاةٍ رسُولِ الله - انطَلِقْ بئا إلى أمّ أَْمَنَترُورْهَاء كما كان يسول اله يك 
يَرُورُهَاءِ فَلْمًا انْتَهَيْمًا إِلَيْها بَكتْء فَقَالا لها: : ما يُنِكيك؟ أمَا تَعْلمِينَ أن ما عِنْدَ الله 
تعالى حََيْرٌ لِرَسُولٍ الله لا قَالَتْ: ما أبكي أن لا أكون أَعْلَّمُ أَنَّ ما عِنْدَ الله خَيْرْ 
لشو الله كلف ولكلي ا نكي أن ]لخن قوااتقطة ون القماره تونجديقا عل 
البكاءء فُجَعَلا يَبِكِيانٍ مَعَها) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وقد سبق في باب زيارَةٍ أهل الخير. 

48 - وعن ابنٍ عمّر رضي اللّهُ عنهما قال : « لما اشْبَدٌ بِرَسُولٍ الله يك وَجَعْهُ 
فيل لَهُ في الصَّلاةء فقال: مُرُوا أبا بَكْرِ فُليْصَلٌ بالئاس» فقالث عائشةٌ» رضي الله 
عنها : إِنَّ با بَكرِ رَجُلٌ ريق وباس يه سيا ا 

و روية عن كانه اي ا : أبا بَكْرٍ إذا قام 


2 


مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِع النّاسّ مِنَ البْكَاءِ) مُتّمَنْ عليه . 


برعل إراهم بْنِ عبدٍ الرّحْمّنِ بْنِ عوْفٍ أن «عبد الوّحْمَن بن 
عَوْفٍ» رَضِي اللَّهُ عنة ”أن بطعام وكان صَائِمَا: فقال: قتِل «مُضْعَبُ بن عُمَير) 
رضي اللّهُ عنه. وَحُوَ حير مني» فلم يُوْجَذ لَه ما يكن فيه إلا زد" إن عُطِيَ 
بها رَأْسْه بَدَثْ رِجْلاُء وإنْ عْطَيَ بها رجلا بَدَا رأسَة. م بط لَنَا مِنَ اليا ما 
سيط بن أو قال : : أُعْطِيئا مِنّ الدُنيًا ما 52 داحفيقا أن تكون ختئاننا مكلك 
لنا”. ثُمْ جَعَلَ يبكي حتّى تَرَكَ الطَعَامَ رَوَاه الْبُخَارِيُ 


3 





)١(‏ «رجل رقيق» أي رقيق القلب؛ كثير البكاء» وفي هذا الحديث إشارة إلى أفضليّة أبي بكر في 
الخلافة» حيث أمر الرسول وك أن يكون أبو بكر الإمام لهم في الصلاة» ولهذا لما اختلف الصحابة 
فيمن يكون خليفة بعد رسول الله يك قال النبهاء منهم ١‏ رَضِيَهُ لديننا أفلا نرضاه لدنيانا»؟ 

إفه «لم يوجد له إلا بردةٌ» كساء أسود مربع تلبسه الأعراب . 

0 ود ان ا ان ل ا ا 
وجعل يبكي حتى ترك الطعام وكان صائماًء خوفاً من أن يكون صفر اليدين في الآخرة. 


1684 بابٌ في فضل الرّهد في الدنيا 





6 وعن أب أماينة اصديٌ بن عجلانَ الباهليّ» 0 الله عنه» عن 


ءَّ 


النين كله قال اليس شىة الى الله ؛ تعالى من قَطْرَئَين" 1 تَرَيْن : قَطُرَةٌ 


4 


دُمُوعٍ من حَشَيَةٍ الله وَمَطرَةُ دم تُهَرَاقُ في سَبِيلٍ اللّه؛ ا الأتذان: فان” في 
ييل اللو تعالى ؛ وأَئَرٌ في فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائْضِ اللَّه تعالى) رَوَاهُ التْرِمِدِيُ وقال: 

وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ» منها حديث «العِرْباض بْن سارية؛ رضي الله 
عنهء قال: 7 وَعَظَنَا رسولٌ اللَّهِ يل مَوْعِظَةَ وَجِلَّثْ منها القُلْوبُء وَذْرَفت مِنْهًا 


لقتو ف ان تلاسيع الى رانم لتقن عن الم 


© © © 
باب في فضل الزهد في الدّنيا 
والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 
قال اللَّهُ تعالى : « إِبَمَامَكَنُ الْحَيَرةَ لديا كَل أََرَلْتَهُ مِنَّ لسَمَِ َأُختلْط يو بات لان 
يمًا يكل ألنَاس وَالْأتعلمٌ حََ إذآ أَحَدَتٍ الْارسُ يُحْرفَهَا َأنَصَلت ل وكارك أمَلْهَا أَبَمْ دروت 


ل ل ال . 


َك كني 21 كلا اذ ارا مَعَسَلكَهًا حَضِيدًا كأن 2 تغر بالامس كذالِكَ نفصّل الْآينتٍ لقو 
ينْفَكَروْنَ # [يونس: .]١4‏ 
وكبال فعا واي 2ق و برو لذن كار ارين لسكا الل 57 


م 0000 ع بر 6 و 2 22 7 ساس م ررق 
الارضٍ َأصَيحَ هكيا روه لي وك ن ألله 0 مُفيَررا (09 لْمَالُ 00 ة الحمووٌ الدنيا 
واللفك المنلكة ا أملا © * [الكهف: 45 - 
قم ب وذ ف 7 1 ته ارخ ملاس # م 
وقال تغالى :© اعلموا أن لكر الذنا لعب وقو ووكة ا عي كر 


)١(‏ «أحب إليه من قطرتين») يريد بهما قطرة دموع يبكيها الإنسان من خشية الله وقطرة دم 
م الكفار أعداء اللمكزانا الأتران: ذآئر العقتي فى سيل الله وأثر الوضوء 
والصوم والصلاة لله عرّ وجل بحيث يظهر على جسده النحول والضعف . 

ههه ١‏ رُخْرُنْهَا وازْيتث» الزخرف: الذهبُ» شبّه الدنيا بعروس تزيِّنتُ بأبهى أنواع الزينة» من 
التحلّي بالذهب والحرزير» لبس القناب الراعية التعلوبة الواناء #زهكذا مغل الدنيا تملا 
الأعين برونقهاء وتسبى الأنظار ببهجتهاء ثم يزول هذا الرونق» ويذهب ذلك الجمال» 
نسو كالار قن العرداء السموون بيد أن كانت باد زاهية فاتنة . 


باب في فضل الزهد في الذّنيا لحيل 





الك الخ ع نه لخر يكلم م يبع ره غشها م يك لما وف ةع 
شود ومنفرة قن ألا 0 ما ليزه الدنيا دُنْيَآ إِلَامَتمُ آلْمُرُورٍ © [الحديد : ]. 

وقال تعالى : «رُيّنَ يكس عُبُ اهوت يرك النكق ونين والقتير الْمُمَطرَ 
يرك الأَهب والنمكة وَالكَبْلٍ المسوّمة والأشكر وَالَكَريٌ كيلك مكدح السبزز الذي وان 
عِندَهٍ حشري الْمَعَابِ # [آل عمران: .]١4‏ 


وقال تعالى : 9 يما أَلنَّاسُ 0 اي ره ليسا ولا م أنه العو 


1 


عولا 8 و رع وددد ا ع ا 0 صلا 00 


انط 4]. وقال ل 000 00 ا المقابر ((ر) كلا سوق 3 


0 تعالى : 00 وعد 7 


و كان متمروت + [التكيوث 1521 : 

والآيات في الباب كثيرة مشهورة. 

وأمّا الأحاديثٌ فأكثرُ مِنْ أنْ تُحْصّرّ فَنبُهُ بطرّفٍ مِنْهَا على ما سواة. 

455 اي ل 0 
بَعَفَ «أبأ مُبيدة بنَ الجرّاح» رضي الله عنه. إلى البَحْرَينِ يَأتِي بِجِرْيَتِهًا'" فَقَدِمَ 
نكالو ه177 تيفك الانضار بقُدوم أبي عُبَيْدَةٌ فَوافَؤًا صَلَاة دم 
مَعَ رسول الله يله فَلَمَا صَلَّى رسول الله الْصَرَفَء فَتَعَوْضُوا لَه فَتَبَسّمَ رسول 


0 الو الحيوان» تمثيلٌ لحقارة الدنيا وأنها كلعب الأطفال» يغترٌ بها الغافل الجاهل» وأن 
الدار الحقيقية «دار السعادة والأمان» هى دار الآخرة؛ فهى دار الحبور والسرورء وهي 
الجديرة بأن تسمى دار الحياة التي لا يننّصها ألم ولا كدرء والحيوان؛ مصدر بمعنى 
الحياة: أي الحياة الكريمة الهنيئة» والغرض من الآيات» بان حقارة الدنيا وفنائها وزوالها 
حتى لا يغترٌ الإنسان» وما أبدع قول الشاعر: 
لا تنظرنٌإلى فُصُور عَامِرة عه بي 
وَإذا ذكدذث زسيارف الندكيا فتفسل اتلك :إن التعيس عيش الآخرة 

(0) «يأتي بجزيتها» أي جزية أهلهاء وكان غالب أهلها مجوساً . 

(9) «فقدم بمال» كان قدرٌ المال مائة ألف درهم. وهو أول خراج حمل للنبي يَلْ: وقدم به أبو 
عبيدة إلى المدينة المنورة. 

(4:) «فوافوا صلاة الفجر» أي التقوا برسول الله يكِ في صلاة الفجر. 


أجل بابٌ في فضل الرهد في الدّنيا 





الله يق حينَ رَآَهُمْء ثُمّ قال: َظْنكُمْ سَمِعْتْمْ أن أبَا عُبَيدَة قَدِمْ بَسَيْءِ مَنَ 
الْبَحْرَيْنِ؟ فقالوا: أخل نا بوسول الله فقال4 ١‏ شِرُوا وَأَمْلُوا ما يَسرركُم ''» 
فوالله ما القَفْرَ أَحْسَى عَلَيِكُمْ ولكئي أَحْقَى أن تُبْسَطَ الدني عَلَيكُمْ كَمَا 
بُسِطْت عَلى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 4 فكنا شوغ" كما تكافدوع» فتيلككه كما 
أَهْلَكَنْهُمْ » مُتَمَنْ عليه 

/اه4 - وعن أبي سعيدٍ الخدريّ رَضيّ اللهُ عنه» قالَ: جَلّسَ رسول الله 
له عَلى المِنبَرِء وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فقال: (إِنْ مما أَحَافٌ عَلَيكُمْ مِنْ بَغدِي ما يُْتَخ 
للكرين وال روفي "ين 00 

4 وعنه رَضِيّ اللّهُ عَنْه أن رسول الله و قال: 7 إِنْ الدنيَا حُلْوة 
حْضرةٌ وَإِنَّ اللّهَ تعالى مُسْتَخْلُِكُمْ فِيِهَاء ابلط كنف تكقلون». قاقر ةلذم 
اتقو التجاا ورا عقا 

4 2 وعن أنس رضي الله عنه أن النبىّ يلهْ قال: 7 اللْهُمٌ لا عَيْشَ إلا 
عفن لجيه شر عليه 

- وعنة رَضِيَ اله عَنهُه عن رسول الله كَل قال: ( يََْعْ الميتَ لال 
اشلمه رالا وَعَيَلهُ : فَيَرْجِعْ انْنَانِء وَيَْقَ واحلة يَرْجِعٌ أَهْلَهُ وَمَالهُ وَيَبَقَى 
]900 مور كلية: 

)١(‏ 9 أبشروا وأملوا» أي اظمئنوا فستنالون مراذكو» هذا المال ليس لي وساقسمه بيتكم:: فوالله 
إني لا أخاف عليكم من الفقرء وإنما أخاف عليكم من الغنى المطغي» الذي أهلك الأمم 


قبلكم» فالفقر يصنع الرجال. والثراء يطغي النفوس «إنّ الإنْسَانَ لَتَطفَى أَنْ رَآهُ اسْتَتى» . 

(؟) «فتنافسوها» التنافسٌ : التسابق» وهو أول درجات الحسد. 

() «زهرة الدنيا» زينتها وبهجتهاء وما يكون فيها من فتنة وإغراء» وإنما خشي النبي وَكةِ على 
أمته من زهرة الدنياء لأنها تشغلهم عن الواجب الأساسي وهو «الدعوة إلى الله ؟ والخروج 
لنشر الإسلام» فقد كان أصحاب النبي يَكِةٍ فقراء وفتحوا الدنياء والمسلمون اليوم أغنياء 
وأضاعوا فلسطين» وما تركت أمة الجهاد في سبيل الله إلا ذلت. 

(5:) «ويبقى عمله» لا يبقى مع الإنسان في القبر إلا عملهء أمّا الأهل والأولاد» فإنهم يرجعون 
بعد دفنه» والمال كذلكء» والذي يؤنس الإنسان ويكون رفيقاً له هو عمله لكُلُ نَفْس بِمَا 
كُسَبَتْ رَهِيئَة4 اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك . 


بابٌ في فضل الزّهد في الذّنيا ١95١‏ 


0 0 0 6 0 م ) يؤر ا هل 
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َل َأَيْتَ خَيْراً قط؟ هل م بك تمي 0 ؟ فيَُولُ: لا واللّه يا رَبُ؟! : 


ع ع م 


بأد الئاس بُؤساً في الدنيَاء مِنْ أل الجَئْو فيِضْبَعْ صَبْعَة في الجدٍء ٠‏ قَيْقَالُ لَه 
ا ابنَ آم هَل رََيْتَ بُؤساً قط؟ هَل مَوّ بك شِدَّةٌ قَط؟ فيقول: لا اللو ما مو بي 
و لله وَلَا رَائِفشِذة قط 1 وراء مل 

3 دوعن المستؤزة. بن شذاد ومين الله عفة قال كال رسول الله 
له : "ما الدَنْيَا في الْآجِرَة إلا مِثْلُ ما يَجْعَلُ أَحَدُكُنْ أَصْبْعَهُ في اليَمْء فَلَينْظَرْ بم 
يَرْجمُ؟2” ' رَوَاةُ مُسْلِمْ . 

- وعن جابر رضِيَ ار رسول الله كل مَرّ بِالسوقٍ وَالئّاس 
كَتَفْتَيْه فَمَرٌ بجَذي أَسَكَ مَعْت0؛ '؛ ُتَتَاوَلَّهُ َأَحَدّ بأذْيِوه ثُمّ قال: «أيكُمْ يُحِبُ 


أن يَكُونَ هَذَا لَهُ بدِرْهم؟» ققالو: مَا نُحِبٌ أنه لَنا بشَيْءِ وَمَا نَضْنَعْ بِو؟ ثم قال: 


عث بي 


#اتحبون أنه لحم؟» فالوا# اللو لز كان شنا كان ا ان اسلف فكت وهر 


٠.‏ ير اه رس 


مَيِّتَّ؟ فقال: وَاللُه لديا أَهوَنُ عَلى الله مِنْ هذا عَلَيكُمْ) رَوَاُ مُْلِم. 
قوله «كُنْمْتَيْه ا أيْ : عن جأنبيه . و «الأسكٌ» الصغير الأدّن. 


4 - وعن أبي ذْرٌ رَضِيَ الله عنه قال: ١‏ كُنْتُ أُمْشِي مَعَّ الئْبِيْ ل في 


)01 فِيُصبَعُ في النار صبْفَةٌ» أي يُغمس غمسة صغيرة في النارء ثم يُخرج منها. ٍ 

(؟) «هل رأيت حخيراً أو نعيماً»؟ أي يُقال للكافر على سبيل الإهانة والإذلال: هل رأيت شيعا 
من الخير؟ وهل مر بك شيء من النعيم؟ فيقول: لا والله يا رب!! ينسى بهذه الغمسة 
القصيرة» كل نعيم عاشه في الدنياء مع أنه كان في الدنيا أنعم البشرء وعلى عكسه الرجل من 
أهل الجنة» الذي كان أشدّ الناس بِلَاءً وفقرآ» يغمس فى الجنة غمسة» فينسى كل شقاء وبلاء. 

(0). هنذا المحديف ضريه الرسسول كلل مثلا لمدة الذنيا والنية لخر قالدنيا قصيرة وصقيرة؛ 
ا ا ا ا لام من البحر؟ 

ع2 «مَرُ بجذي أسَكُ مب مَيَت» مثل آخر يضربه الرسول 55 لحقارة الدنيا» حتى لا يُفتن بزينتها 
النامٌ» عرض ذل على أصحابه جديا ميّناً صغير الأذن» والميتّةٌ لا يؤكل لحمهاء بل تُلقى 
في المزابل والنفايات» فقال لأصحابه: من يشتري هذا الجَذْيَ الميت بدرهم؟ قار 9 
كان حياً لما قبلناء بدرهم» فكيف وهو ميّت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: : الدنيا أحقه 
الله من هذا عليكم! وإنه لدرسٌ تربوي واقعي بديع . 


١94‏ باب في فضل الزهد في الذنيا 





غوة"" بالمقينة تاستفتلنا أخد:ففال: 0 . قلت: لَبَنِكَ يا رسول 
الله . فقال: ما لمرو أنَّ عِنْدِي مِئْلَ أَحُدٍ هذا ذَهباء تضي عَلَيْ َلانة أيَام 


ل 


و" 


رَعِنْدِي مِنْهُ دِيْئَارٌ ا لين إلا أنْ أَقُولَ به في عِبَادٍ الله هكذاء 
عد ا ب ا إن الأكرينَ 
آتيك , ٠ق‏ القلك في ساد الئل حي توادى» الشمشث مثا قد ازققة» فَتَحَُوّفْتٌ 

ل ا 0م م 
نقال: وَهَلْ سَمِعْةُ؟ قلت : َعم قال: 5 أتاني فقال : نوات من 
أُمَكَ لا ؛ يُشْرِكُ بالله شَيئاً دَحَل الجَنةَ؛ قَلَث:* وانتزني وان شرف؟ كال وإن 
زَنَى وَإِنْ سَرَقَ » مُتَمْقّ عليه وهل لفط السيشار. 


16 سارل ان اقريز: رضي الله عن عن رسولٍ اللّهِ كلَةٍ قال : االو كان 


32 


تيع ادق فزق لا وك الث ثُ لَيَالِ وَعِنْدِي منه شيْءٌ: إلا 


.2 
ع 


شَيْءٌ 1 ا 

ك5 ا وعله رضِيَ تنه قال : قال رسول الله عَكَيِلدٌ : انوا إلى من 1 
هُوَ أَسْمْل مِنْكمْ. ٠‏ وَلا تنظروا إلن كاعر توقكم ٠‏ فَهُو أَجْدَرُ أن لا تَرْدَرُوا 
نعمّة الله عَلَيِكُْ 6”*' مُتَقَنُ عليهء وهذا لفظ مسلم . 


2230 «فى حَحرّة ؛ أي في أرض ذات حجارة سود . 

ف ايا أبا ذرٌ » هذه كنيئُه واسمه «جُجندب بن ججتادة» وقد ناداه الرسول يك بكنيته تأنيساً 
كما وهذا من كمال فضلهء وحُشن خُلْقه يكة. 

() «أرصده لدَيْن ؛ أي أعذه وأحفظه لقضاء دين علي . 

4 «الأكثرون هم الأقلون » أي الأكثرون مالاً هم الأقلون منزلة يوم القيامة» إِلّا من جمع المال 
وأنفق منه في وجوه الخير الكثيرة . 

(6) «انظروا .إلى من هو أسفل منكم » درس نبوي بليغ . ٠‏ يُضفي على النفس راحة البال» والأمنّ 
والطمأنيئة» وهو أن ينظر في أمور الدنيا إلى من هو أقل منه. ولا ينظر إلى من هو أعلى 
منهء لثلا يحتقر نعمة الله عليه» وليزداد شكراً للهء ورضاً بما هو عليه» وأمًا في أمور 
الدين والآخرة» فينظر إلى من هو أعلى منه» ليقتدي به وينافسه . | 





باب في فضل الرّهد في الدّنيا ١9‏ 


وفي رواية البخاري: ( إذا نَظر أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فُضْلَ عليه في المالٍ وَالْخَلْق 
َلينَظرْ إلى مَنْ هو أَسْفَلَ مِنْهُ) . 

١‏ - وعنه رَضِيَ اللَهُعنُْ عن النبي َك قال ٠:‏ نجس عَبْدُ الديئارٍ وَالدَرْهَم') 
َالقطيفة وَالحَمِيصَة إن أعْطِيَ رَضِي» وَإن لَمْ يط لَمْ يَرْضٌ» رَوَاُ لبخَارِي. 

اجا ال قال: 7 مِنْ أهل الصّمّةَء مَا 

مِنْهُمْ رَجُلُ عليه رداء» إِمّا إِزَارٌء وَإِمَا كِسَاءٌء نَدْ رَبَطُوا في أَعْنَاقِهِمْء فَمِنْهَا ما 
الم بن لشون وَمِنْهًا ما يَبْلْعُ الكَعْبَيْن» يمه ركد كراهية أن درق 
عَوْرَتْهُ 4 رَوَاه الْبْحَارِيُ . 

4 - وعلنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله كهِ: 7 الدُّنْيًا مجن 
المُؤْمِنء وَجَنَهُ جَنةٌ الكافِرٍ ) "ري مشلة: 

ا قال : ١‏ أخذ رسول الله ل بمئكي»0©, 


- قال بعض العلماء: فى هذا الحديث دواء لكل داءء لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقهء 
يتحسر ويتألم» ولا يأمن أن يدخل إلى قلبه الحسد» ودزاؤه أن ينظر إلى من هو أسفل 
منه. ليشكر ربه على ما أنعم به عليه. 

)١(‏ الناس قسمان :عبد للها وعبد للدرهم والدينارء أئ عبد للمال؛ وقد ذم النبئ عَكيةِ عبد 
الدرهم والدينارء لأن حبٌ المال قد أعمى قلبه؛ فهو يسعى لجمعه من حلالٍ وحرامء 
ولهذا أصبح أسيراً له بمنزلة العبد» ومعنى ١‏ تَعِسّ» أي ما أشقاه وأخسره!! قال الشاعر : 
انق عبد التمسال إن شجتعفة٠‏ نزذا اتفققعية فالحال لتك 

4 « الدنيا سجن المؤمن» هذا الحديث من التشبيه البليغ» أي الدنيا كالسجن للمؤمن ؛ بالسية 
إلى ما أعدٌ الله له من النعيم في الآخرة والدنيا كالجنة للكافر بالنسبة لما أعدّه له من 
العذاب»؛ فمهما نُعُم المؤمن في الدنيا فهو في سندن» ومهما عغذب الكافر في الدنيا فهو في 
جنة بالنسبة للمآل. ولا راحة للمؤمن إلا بلقاء الله . 
لطيفة: حكى القرطبي عن أبي سهل الخراساني ‏ وكان قد جمع رياسة الدين والدنيا - أنه 
كان في بعض مواكبه ذات يوم» إذ خرج عليه يهودي يعمل بتطهير وتنظيف الحمامات ‏ 
المراحيض - بثياب دنسة» وصفةٍ نجسةء فأوقف الشيخ وقال له: تزعمون أن نبيكم قال: 
#الدكا سحن الموم ونعنة الكافرة 'ففي أي سجن أنت؟ وفي أيٍّ جنة أنا؟ فقال له الشيخ: 
إذا صرت أنا إلى النعيم ورضوان الله فهذه الدنيا سجني» وإذا صرت أنت غداً إلى الجحيم 
وغدذات: اللسن فهذه الدنيا جنتك!! فعجب ب الناس من ذكائه وسرعة جوابه . 

(7) «أخذ بمنكبئ؛ المنكب :"النظلم الذى خد اللكتات. وأخله قلة بمدكس ابن شمر لتقل بقلي عنان 
و ا ا 


لحلا بابٌ في فضل الرّهد في الدنيا 





فقال: كُنْ في الدَنْيَا كأك غَرِيبٌء أو عَابِرُ سَبِيل ) . وَكَانَ ابن عمرّء رضي الله 
عنهماء يقول: «إذَا أَنْسَيْتَء قلا تَنمَظِرٍ الصّبَاحَ وَإِذا أَصْبَحْتَء فلا تَنْتَظِرِ 
المّسَاءة”"2: وَخُذْ مِنْ صِحَنّكَ لمَرَضِكء وَمِنْ حَيَاتِكَ لمَوتِكَ » رَوَاهُ الْبُخَارِي . 
قالوا في شرح هذا اللعديق: مغناء: لا ترك إلى الذتنا ولا كتدفا وطنا» دلا 
تُحَدّتْ نَفَسْكَ بِطُولٍ البقَاِ فِيَاء وَلا بالاغتاء بِهَاء ولا تعلق مِنْهَا إلا ما يععلْْ 
به الْغْرِيبُ في غَيْرٍ وَطَنْه نوه ولا تَشْتَجِل فِيهَابِمَا لا يَشْتَغِلُ بِهِ الْعَرِيبٌ الذي يُريدٌ 
الذَّهَابَ إلى أَهْلِهِ . وَباللّهِ التوْفِيقُ . 


١‏ وعن أبي الْعَبّاسٍ «سَهْلٍ بْن سَعْدٍ السَّاعِديَ» رضي اللَّهُ عنم 


قال: «جاء رَجُل إلى النبئ مكه. فقال: يا رسول الله دُلّيِي عَلى عَمَلِء إذا 


عَمِلْبْهُ أَحَبّتِي اللَّهُء وَأَحَبّيِي النَاسُ!! فقال كل | 13" فى الذنا تحت الله 
َاَرْهَدُْ فِيمًا عِنْدَ الئاس يُجِبْكَ الئَاُ ) حديث حَسنٌ رَوَاه ابن مَاجه وغيره 
بأمناتية. حسيدة : 


5 - وعن التْمْمَانٍ بْنٍ بَثِيرٍ رضي اللّهُ عنهماء 4 قال : ١ك‏ عم مز برك 
الخطات: رضي الله عقةه ما أضنات الكَاسىمن الدنكاء فقال: لْقَدنَ 


010 (إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» هذا ليس من كلام الرسول و وإنما هو من توجيه 
اأاعيد الله بن عمر؛ المبجاهد. وهو من آثار وصية الرسول كك لهء وكان يوصي من 
يلقاءه بهذه الوصايا الثمينة» إذا دخل عليه الصباحء فلا يُحدّث نفسه باليقاء إلى المساءء 
وكأن الإنسان يجعل الموت نُْصْبَ عينيه» فإن من طالَ أمله. ساء عملّهء وما أجمل 
قول القائل : 
تَودُغ من الدنيا فإئك لا تَذْري إذا جَنّْ ليل هل تَبِيتُ إلى الفَجْر؟ 
فكم من فَتَى أمْسَى وأصبح لاهياً | وقد نُسِبجَثتُ أكفانه وهو لا يَذْري 

(؟) «ازهد فى الدنيا» الزُّهدُ: هو البُعد عن شهوات الدنياء وحطامها الزائل» بحيث لا يتكالب 
غان جمعهاء والمامة يما .عئه الآخرة» وتكوة الدقيا وسيل لذلا غاية كما قال 
سبحانه : وابْتَعْ فِيمَا آنَاكَ اللَّهُ الدّارَ الآخِرَة وَلَا نَنْسَ تَصِيبَك مِنَ الدُنْيَا4 . 
والزهدُ فيما في أيدي الئاسء أن لا يطمع بما في أيديهم» ولا ينازعهم في محبوبهم. فمن 
نازعهم فيها أبغضوه. لأن الناسٌ يتهافتون على الدنيا تهافت الذباب على النّنْنء والكلاب 
على الجيف. ومن هنا شبّه الشافعي الدنيا بهذا التشبيه البديع حين قال: 
وماهي إلا جيفةً مستحيلةً عليهاكلاتبٌهَمْهُنٌ اجتذايُها 
فإن تجتنبها كنت سِلْماً لأهلها ‏ وإن تجتذبهانازعتك كلابّها 


باب في فضل الزهد في الذْنيا .أ 
رسول الله كوه يَظَلَ اليَوْمَ يَلْتَِي7"©» ما يَجِدٌ مِنَ الدَقَلٍ ما يَمْلا به بَطْنَهُ) . 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ . «الدَّقَلَ») 0 الدال المهملة والقاف: رَدِيَءٌْ الثَّمْر. 

7 - وعن عائشة نشة رضي الله عنهاء قالت: ١‏ تُوْفْي رَسُولَ الله كل وَمَا 
في بَبْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلْهُ ذو وا" الاشطه كين فزت لو فاكلتاة ختن 
طال عَلَيّ: كله قتي انق عله 

وقولها: اأشولة تهت 9ط أ : شَيْءٌ مِنْ شعيرء 515 فصر التزمدذىء 

15 وعن عمرو ار أَجِي «جوَيْرِيَة بئت الحَارِث» أم 
المؤمتين؛ رضي الله عنهماء فال * ( مأ تدك سول الله كله عند موه دنتاراء 
وَل دزعساء ول عدا ل امه ولا شتا إلا كله المتضاة الع كان و كنهاء 
وَسِلاحَهُء وَأَرْضاً جَعَلَهَا لابن السَبيل صَدَقَةَ» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

0 7 وعن حَْبّابٍ بْن الأرَثْ رضي الله عنه. قال: « هَاجَرْنًا مَعَ رسول 
الله عَلن لَص وج الل تعالى'. َوَقَمَ أَجْرْنًا عَلى اللو( فَمنًا مَنْ مَاتَ وَلَمْ 
يَأكُلُ مِنْ أخرو م 'ء مِنْهُمْ (مُضْعبُ بن عَمَيْر) 9" رضي الله عنهء فيل يَوْمَ 





١ )١(‏ يظلٌ يلتوي» أي يبقى معظم الوقتء يتقلّبٍ من الجوع. ما يجد من رديء التمرء ما يملأ 
به بطنه صَكِيَه . 

220 توفي رسول الله وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد» هذا نص صريح واضح. أن الرسول وَيٍ عاض 
حياته فقيرأً» وفازق الدنيا وهو فقير» حدى لم يوجد فيانيت المنيده عائشة ه شيء من الطعام يأكله 
إنسان. إلا شيء قليل من الشعير» ويؤكٌد ما قلناه ما رُوي في الصحيح من قول عانشة : « إِنا آل 
محمد ما شبعنا من طعام ابر قطاء ولريما مر علينا الشهرُ والشهران فلا يوقد لنا في البيت نار أي 
لا يوجد طبيخ - قيل : فماذا كنتم تأكلون؟ قالت ت : والله إنما هما الأسودان : التمرء والماء» همكذا 
كانت معيشةٌ أفضل خلق الله لم يعش حالة الملوك المترفين» وللّه ددُ القائل : 
كل ى كانت النونيا جر المجمسر إذأ لم يكنْ فيهامعاش لظالم 
لقدجَغَ فيهالأنبيكءً كدرافة وقد شَبعث فيها بطونُ البهائم 

م( ابر لاك نع بين ا حرا أن وان لالط رقي لجو اياعر بال 

)0( 7 أي لم 
يحصل على شيء من مغانم الدنيا. 

9 «منهم مصعب بن عُمَيْر؛ أي من هؤلاء المهاجرين الأبرار « مصعب» الذي كان من 
السابقين ! إلى الإسلام والذي استشهد في معركة أحد. 


45 بابٌ في فضل الرّهد في الدّنيا 





أخدء ل لمرة “2 فَكُنًا إذَا غَطْيَْا بها رَأَسَهُ بَدَتْ رِجلاة؛ َِذَا غَطيْنَا بها 
رِجْلَيْهء بَدَا رَأسْكُ رن رسول الله ينه أن عطي رَأْسَهُء وَنَجعَلَ عَلى رِجُلَيْه 
شاي لاا ا وا الل َمَرَنُهُه فُهُوَ يَهَدِبُهَا »" " مُتْقَقْ عليه . 
«التَّمِرَةُ) كسَاءٌ مُلْوَّنْ مِنْ صوفٍِ. وقوله: لأَيْئَعَت ) أي: نَضِجَتْ وَأذْرَكث . 
وقوله: افد سر ا ا ري اللا ور لَعَتَان ؛ أي : تفطظفها 
وَيَجِتَنِيهاء غ2 [فيها. 
1600130101111 ل 
مَاءِ » رَوَاُ التَرمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

لالاء - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال: سمعثُ رسول الله َكل 
يقول* (ألآ إن الذنا ملكونة”* مَلْعُونُ ماافيهاء إلا ذكر الله تعالىغ :وما والاة: 
وغالماً ونشقلي] 0" رَوَاء التريزئ :ؤقال ديت حمسن : 


)١(‏ "ترك ثّمرة» أي مات وترك كساءً ملوّنآ من صوفء لا يكفي لتكفينه»؛ إن غطينا به رأسه 


بدت رجلاه . 
(0) «شيئاً من الإذخر » هو نبت طيّبٍ الرائحة» أمرنا الرسول #كِ أن نضعه على رجليه» ونغطي 
بالكساء وحجهه. 


(9) «أينعت ثمرته فهو يهدبها» هذه استعارة تمثيلية» شبّه حال المسلمين بعد تمكنهم من 
ال ل ل لا ل د 
ثمارهاء ومعنى «يهدبها » أي يجتنيها ويقطفها . 

د «تعدل جناح بعوضة ؛ أي لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح البعوضة - وهو مَل في الحقارة 
ما سقى منها كافراً جرعة ماء» ومن حقارة الدنيا عند اللّه؛ أن منعها الأنبياء وأعطاها للكفرة 
الأشقياء» ولولا فتنة الناس لخصّها بالكفار الفجارء كما قال سبحانه: ُوَلَوْلا أن يَكُونَ النّاس 
أمَدَ وَاحِدَة لَجَمَلْنَا لِمَن يَكُْرُ بِالرّحْمَن لِبئُوتَهِمْ سْقْفاً مِنْ فِضَةٍ» الآية. أي لولا فتنة الناس» 
لخصصنا الدنيا بالكفارء فجعلنا بيوتهم من ذهب وفضة؛ بدل الحجارة والطين . 

(46: #الدثنا ملعزنة © أى سنوفة مكروعة "عند الله تعالى . 

(3) «وعالماً ومتعلماً » أي إلا ذكرّ الله وما قاربه من العبادة والطاعة؛ والعالم والمتعلّم الذي 
يرشد الئاس إلى طريق الإيمان» ولا يفهم من هذا الحديث تقبيخ الدنيا مطلقا ولغنها. بن 
المامرة نهاانا حر عل لله نولي لا ل و 0 


و« حم سم سي 


المعتى +- واللّه يرعاك!! 


باب في فضل الرّهد في الذنيا /اة ١‏ 


94 وعن عَيْدٍ الله بْنِ مسعودٍ رضي الله عنه. قال : قال رسول الله عل : 
« لا تَنخْذُوا الضّيعَة”'" فَتَرْعْبُوا فى الدّنْيًا» رَوَاهُ التزمذيٌء وقال: حديسٌ حسنٌ . 
8 2 وعن عبدٍ الله بن عمرو بْن العقاص رضي اللَّهُ عنهماء قال: 7 مَرَ عَلَيْنَ 


دس هابر 


رسول الله يك وَنَحَنُ نُعَالِحُ خضًاً لنَا"» فقال: ما هذًا؟ فَقُلْنَا: قد وَهَى(” . فَنَحَنُ 
تطنلخةه قعالم أرئ الأقة إلا عل بون ولك 1*0" زرا أنو ذاووه والترمدى؛ 
بإسناد البخاري ومسلم. وقال الْتَرمِذِيٌ : حديث حسنٌ صحيح . 

٠‏ وعن كَعْب : ْنِ عِيَاض رضي الله عنهء قال: معت زسول اللد عله 
يقول: ( إن لكل أن فثقةع وَفِْتَهُ متي المّال) رَوَاهُ النّرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ 


١ 
وعن أبي عَمْرِو «معُثْمَان بن عَمَّانَ) دضيٍ 3 عنهء أن النّبِي مَل‎ - ١ 
قال: رصان بر سا القت كلهم دو توي وار‎ 
عَوْرَتَهُ وَجِلْفْ الخَبْزٍ وَالمّاءِ)”*' رَوَاهُ الترمذِي وقال: ' حديث صحيح» قال‎ 


"”ّ 


التوبدى: الجلف : الحبرُ لَيْسَ مَعَهُ إِدَامِ . وَقَال غيرة: هر غُلِيط الخبز. وَكَال 


)١(‏ ١لا‏ تتخذوا الضيعة» الضَّيْعةً: العقارء أي لا تشتغلوا بالبناء والعقار»ء وضروب التجارة» 
فترغبوا في الدنياء وتزهدوا في الآخرة» وهذا الحديث محمول على الاستكثار في الدنياء 
المفضي إلى نسيان العمل للآخرة» وأمّا من اتخذها لنفع المسلمين» فقد ورد « نعم المال 
الصالح للرجل الصالح» ونعمت الدنيا مطية المؤمن. عليها يبلغ الخيرء وبها ينجو من 
الكيو: 

(؟) ١‏ تُعَالج خصًاً» أي نصلح بيتاً لنا من خشب وقَصَب . 

() «قد وَهَى؛ أي ضعف وتهاوى. وهم بالسقوط . 

(5) «الأمر أعجل من ذلك؟ أي أجل الإنسان أسرعٌ من هذا الشيء الذي تصلحونه» وغرض 
الحديت السننية علي أن« الاتعغال بالبداء» تدس الإثيان الحوف» واتجفلة كانه مخلة قن 
الدنياء مع أن توقع الأجل ساعة فساعة» لحكل فلسظة وكيا قيل : 1 
اللعبيورت ناشين تعتهية” والعفسدة ميسنيودون التسعفدة 

(5) «جلْفٌ الخبز» أي الخبز الغليظ الذي ليس معه إدام؛ كما في سنن الترمذي» فحقٌ الإنسانٍ 
في هذه الأمور الثلاثة : 

3 مامت سكن 
- وثوبٌ يستر البدن. 


. والخبز والماء الذي هو غذاء الجسم‎  '"' 


١/‏ باب في فضل الزهد في الدّنيا 


الهَرَوِيُ : المُرَادُ به هُنَا وِعَاءُ الخُبْرءِ كالجَوَالِقٍ وَالْحُرْج واللّه أعلم . 
7 - وعن عبدٍ الله : بْنِ الشخْيرٍ رضي اللّهُ عنه. أنْهُ قال * الستا دشي 
عبد َهُوَ يقرأ 0 0 عد َو اب آدم: -- -20 


- 


ع 


52 
هم ات 


ا وة 

487 - وعن عبدٍ اللّهِ بن مُغَفْلِ رضي اللّه عنه» قال: «قال وَجُلَ للئبي وكه: 
يا رسول اللو واللَّهِ إنّي لأَحِبّكِ!!ء فقال: الوهاذا تقول؟ قاله: واللهإنى 
لأَحِنكَ, ثلاث مَدَاتَء فقال ككل : إن كُنتَ تُحِبْنِي فَأَعِدّ للمُقر تِجفافً"”". فإِنَّ المُقرَ 
ا ا ل 

(التّجْفَاف » بكسر التاء: شَيْءٌ يُلْبَسَهُ الْفَرّسسُ ليتْقَى به الأدّى, وَقَدْ يَلْبَسَهُ 
الإنْسَان. ْ 

5 - وعن كّعبٍ بْنِ مالكِ؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله طَل : 
ام وَثْبَانٍ جَائِعَانٍ أزسِلا في عتم بِأَمْسَدَ لَهَا مِنْ جِرْصٍ المَرْء عبن الما 
وَالشَّرَفِء لِدِينِهِ ؛ رَوَاهُ التَرمِذِيُ وقال : حديث حسن صحيح . 

6 - وعن عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنهء قال: «نَامَ رسولٌ الله يك 
على خصيرء فَقَامَ وَقَد أَْرَ في جَدْبه . قُلنًا: : يا رَسُولَ الله لو انَخَذْنَا لَك وطاء”*؟!! 





(0) طأنْهَاكُمُ التكائْرُ 4 أي شغلكم كثرة الأموالوالأو لاوز العناكر بها عو طاعة الله +والفتل 
للآخرة ؛ حتى مم وصرتم من أهل القبور. 

20 «تصدّقتَ فأمضيتٌ» أي قدّمته ذخراً لآخرتك فبقي لك عند الله وديعة» وماسوى ذلك 
فأنت ذاهب وتاركه للناس . . وفي الآية دليل على أن الاشتغال بالدنيا والمكائرة بهاء 
والمفاخرة فيهاء من الخصال المذمومة. 

فف4 قاع للفقر يشفافاً؛ يبر النانه الي . : فهيّئ لباساً للفقرء فإن الفقر أسرِعٌ إلى من يحبني؛ من 
لال النارن من على جيل إلى اسقل الرادي» والح يقي أن ,سر ينجلا قا 
المحيوب » فإذا كان النبي ككِْهِ أزهد الناس في الدنياء فُهرَمَ يبحنه يجب أن يكون زاهذا فيها. 

(4:) «ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم» معنى الحديث الشريف: لو أرسلنا ذثبين جائعين؛ على 
غنم من الأغنام: كم يكون إفسادهما لهذه الأغنام؟ ألا يعملان فيها تخريباً وتدميراء 
فكذّلك يُفسد الحرصٌُ على الدئيا وحبٌ الجاهء دين الإنسان. 

(5) «لو اتخذنا لك وطاءً» أي فراشاً وثيراً تنام عليه!؟ 


بابٌ في فضل الزّهد في الذّنيا ١8‏ 


فقال: ما لي ولِلدَّنيَا!! مَا أنَا في الذُنْيَا إلا كَرَاكِبٍ0". اسْتَظَلٌ نَحْتَ شَجَرَةٍ نُمَ رَاحَ 
وَتَرَكْهًا) رَوَاهُ التّرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن صحيح . 

5 وعن أبي هريرة رضى اللّه عنه. قال: قال رسول الله عله : « يَدَخْلُ 
الفُقَرَاءُ الجَنّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ ب ا بِحَمْسِمَائَةٍ عَام0”' رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وقال: حديث 
2 

4107 - وعن ابن عَبِّاسء وَعَمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنَء رضي الله غدهتع »خن 
0 الحا جاو ا ع تك 


م 


قو 2 0 2 عع الى 
ورَوَاه البخَارِيُ 0 را 50 





)١(‏ «كراكب استظل تحت شجرة» أي كمسافر استظلٌ بظل شجرة» ثم تركها ورحل عنهاء شبّْه 
الرسول #لٍ المؤمن في الدنيا بمسافر»ء نزل تحت شجرةء يستظل بها من حرٌ الشمس» ثم 
غادرها بعد فترة الاستراحة. ذلك لأن الدنيا ليست دار قرار» ولا منزل استقرارء إنما هي 
دار عبورء يقطعها المسافر إلى دار الآخرة» فلذلك لم يرغب الرسول يَكهِ أن يتخذوا له 
الفراش الوطىء الممهّدء وهو الذي عُرضت عليه أن تكون له جيال مكة ذهباًء فقال: لا يا 
رب ولكن أجوعٌ يومأء وأشبع يومأء فإذا جغتُ تضرّعتٌ إليك وذكرتئك» وإذا شبعتُ 
حمدتك وشكرئك, كما رواه الترمذي . 

(؟) «قبل الأغنياء بخمسمائة عام» إنما حُبس الأغنياءً تلك المدة فى الموقفء حتى يُحاسبوا 
على أموالهم. هن أده اكقتسيوها؟ وفيمَ أنفقوها؟ وهذه المدة الطويلة 9 060) سنة هي 
نصف يوم كما ورد في حديث 7يدخل فقراء المسلمين الجنّة قبل الأغنياء. بتضضس يوم :وهو 
خمسمائة عام» رواه الترمذي» قال تعالى: 9 وَإِنْ يَوْماً مندَ رَبْكَ كَأَلْفٍ سَنَةٍ ما تَعْدُون4 أي 
من سنوات الدنياء هذا إذا صبر الفقراء على قضاء اللّهء ولم يحسدوا الأغنياء . 

() «الجنة أكثر أهلها الفقراء؛ هذا حين غرج بالنبي كك فرأى الجنةء ورأى النارء رأى الفقراء 
أكثر أهل الجنة» قال العلماء: ولا يوجب هذا الحديث فضل الفقير على الغنى» وإنما 
معناه أن الفقراء في الجنة أكثر من الأغنياء» وليس الفقر هو الذي أدخلهم الجمة» إننها 
دخلوا بصلاحهم وتقواهم؛ مع صبرهم على الفقرء وفي الحديث التحريض على ترك 
التوسع في الدنيا . 

(5) «النار أكثر أهلها النساء؛ لقلة الطاعة عندهن لله وكثرة الغيبة والنميمة» والجري وراء 
« الموضة» للتفنن بإغراء الرجال» وعدم التزام بعضهن بالحجاب الذي فرضه الله عليهن. 
كما فى حديث «صنفان من أهل النار لم أرهما . .» وذكر قوله: «ونساء كاسيات عاريات» 
مميلاتٌ مائلات؛ رؤوسهن كأسنمة البختء لا يدخلن الجنة» ولا يجذنَ ريحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام» رواه مسلم . 


دالدا باب في فضل الجوع وخشونة العيش 


4 - وعن أسامة بن زيدٍ رضئ الله عنهماء عن النَبِىْ ككل قال: 9 قت 
عات نابي العنتةو تكان غاكة جه وخلها الششاكين» وأمسحاتف الحد 
يعدتركون 277 غيق أن أضخات النار قد امو يهم إلى الثار: فتفق يعلية: 

2 00 8 م 


648 وعن أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبئ يليه قال: ( أضصدَقٌ 
كَلِمَةٍ قَالّها شَاعِرٌ كَلِمَهُ لَيدٍ: 


ألا كُلْ شَيْءٍ ما خلا الله بَاطِل ) متمق عليه . 
© © © 


بابٌ في فضل الجوع وخشونة العيش 
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
قال الله تعالى : لظي خَلَفَ مِنْ بع َلَفُ أصَاعُوأ ألصَلوة وأتَبعوأ لشّهَوبٌ فَسَوفَ يلْقَونَ 
ينا" "679 إِلَا من داب وََامَنَ وصِلَ ملسا َلك يلون نه ولا يظَلمُونَ سنا (©) > 
[مريم : 489 :5]. 


)١(‏ «وأَضْحَابٍ الجَدٌ محبوسون»؛ أي أهل الغنى واليسار محبوسون في موقف الحساب» 
ليحاسبوا على أموالهم. أما الفقراء فإنهم سالمون من ذلك . 
تنبيه هام: الآيات والأحاديث التي وردت في ذم الدنيا كقوله سبحانه : طاْلَّمُوا أَنمَا الحَيَاهٌ 
الدُنيَا لَعِبٌ وَلَهْوْ> وقوله ي#يِِ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؛ وأمثال ذلك» ينبغي أن تُفهم 
على وجهها الصحيح؛ فهي لا تتحدث عن جميع الناس من الأغنياء» وأصحاب الثروات» إنما 
تتحدث عمن عَمِل للدنيا ونسي الآخرة» واشتغل بجمع الخطام من حلال وحرام. ولع يت الله 
فيما أكرمه به من المال» ويدل على هذا أحاديث كثيرة» منها حديث «نعم المال الصالحٌ للرجل 
الصالح؛ وحديث «ذهب أهل الدثور ‏ أي الغنى ‏ بالأجور؛ وحديث «لا حسد إلا في اثنتين: 
رجل آتاه الله القرآن» فقام به آناء الليل» وآناء النهار. . ورجل أعطاه الله مالآء فهو يُنفقه آناء 
الليل وآناء النهار» وحديث: #إنما الدنيا لأربعة نفر: عبدٌ رزقه الله مالا وعلماًء فهو يتقى فيه 
ربهء ويصل رحمه» ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل . .» وحديث (إن اللّه يحب الغنئّ 
التقى الخفي » وهذه كلها في الصحيح والسنن» فافهم هذا والله يرعاك. 

- طفَخَلَفَ مِنْ بَنْدِجِمْ خَلْفٌ © معنى الآية الكريمة: أيْ جاء من بعد هؤلاء الأقوام» الصالحين‎ )١( 


بابُ في فضل الجوع وخشونة العيش 5 


00 صّ - 98 له مي م و سس ب سم فل يله حوس سه لمر موصي 
ا 00 قَومِدِ 0 زيطتهه 0 نيا يليت آ: 


2 كر 0 1 الو ال ار 


وَقَالَ تعالى: # من كن يريد لم فيهاما ةن يد ف تقال جه 
يَصَلدها مدْمُوما مَدُحورا (2)) * [الأسرف: 6 

والآياثُ في الباب كثيرةٌ مَعْلُومَة . 

وكات ون حافقة رشنن الله ععهاء قالت: (مَا شَبِعَ آل مُحمَّدٍ َك مِنْ 


عرض ” ني 


خْبْرٍ شَعِير يَوْمَيْن مُتَتَابِعَيْن حَنَّى فبضٌ» مُتَمَن عليه . 

وفي رواية : « ما شَبِعَ آل مُحَمَّد كَل مُنْذْ قَدِمَ المَدِيئَةَ مِنْ طعَام ال0") مَلاتَ 
ليَال تباعاً حَنَّى بض ) . 

١‏ - وعن عُرْرَةَ عَنْ عَائشة رضي اللَّه عنهاء أَنْها كَانَتْ تَقُولُ: ‏ وَاللّهِ يا 
انر أحْتِي: إِنْ كُنَا لتنظّر إلى الهِلالٍ» ثم الهلال» ثُمْ الهلال: نَلَانّة أَهِلْةِ في 
شَهْرَيْنء وَمَا أُوقِدَ في أَبْيَاتَ رسول الله يله نَارَ قط"!! قُلْتُ: يا خالةٌ قُمَا كَانَ 
ة قالك الاتوذإن الكنت: والتاه؟"" وأ إلا أنه قن كان 'لزسول الله 
عيزاة ب الانفن وه :كاتف لي قاف ١‏ ووكاترا! رساو الك زمول اللدون 
ألبّانها فَيَسْقِيئا» مُتّمَنّ عليه . 


2 الأتقياء»: قرم سفياء أشقياءء أضاعوا الصلوات وسلكرا طريق الشهوات» فشوف“ يلقون كل 
خسار ودمار. 

)01 « من طعام البْرُ» أي ما شبعنا من < خبز القمح ثلاثة أيام متتابعة» وذكرت البُرّ لأن معظم 
طعامهم كان من الشعير» أما الب فقليل» وسبق حديث ما شبع آل محمد من خبز شعير 
يومين»2 رواه البخاري 

0( دما أرقد لناانان أي كنا تكش اتهزين انين وليس عندنا ما نطبخه من الطعام. وذكد 
النار كنايةٌ عن طبخ الطعامء لأن الار إنما تُشعل وتوقد من أجل الطبيخ ٠‏ 

(*) « يُعيشكمء قالت: الأسودان» تعني التمرء والماء» السوادُ هو التمرُء والللتوكن لاه 
باب الفغلييم كالقجرين للشمين والقمر. 

4 كانت لهم منائح» جمع منيحة وهي الشاٌ أو الناقةُ؛ سميت منيحة لأن صاحبها يمنحها صديقاً 
يشرب لبنها ثم يرذها إليه» ومرادها أنهم كانوا يتتفعون بحليب ما يُهدي إلى بيت النبوة . 


1 باب في فضل الجوع وخشونة العيش 


5ك ومن أبى خ5نةة رقي 'اللدعت «أندامةابقوم تين ألزيهم شاه 
مَصْلِيَةَ*'". فَدَعَوْه فَأَبَى أنْ يَأكل» وقال: حرج رسول الله كل مِنَ الدَنْيَاء وَلَمْ 
بشع امن سحن الشعير » رَوَاُ الْبُخَارِيُ . «مَضْلِيّةَ : بفتح الميم: أي : 7 

49 2 وعن أنس رضي الله عنهء قال : «لَمْ يَأكُلٍ الي يكل عَلى جْوَ 5 
حَبَّى مَاتْء وما أكَلَ حْبْرَاً مرق" حَتّى مَاتَ 4 رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

عٍّ اط - 0 

وفي رواية له : ولا رَأى شأة سَميطا بعيَيه قط )ا . 

5 وه :التحمان بو يسررعن اللمعنيها قال" لقة رفت كه 
عبد و و وسو سيا 

«ااسيييي سو 1 كاد ذل الوا رانور كوك الوا 
النَّقَىّه مِنْ جين ابْتَعَنَهُ مََهُ اللّهُ تعالى» حمَّى قَبَضَهُ اللهُ تعالى!! فقيل لَهُ: هَل كان 
ع ع سي ل ل 


ا 0 وما بَْقِى تَوَيْنَاهُ 14 رَوَاه ؛ البحَارِيٌ 


قوله: (النَقِيَ ): بفتح النون وتعفيف الاي وغ الحنة الخو ارى ع فول 
اتَريكاة 6 أئ 3 بللتاه :وعجتاه . 


ل ا ال ا ل 


)00 0 انها أنو أنر هريرة أن ياكل نيا لأله عدكر 
الرسول يقْخِ وما كان عليه من البؤس وخشونة العيش» فلهذا امتنع» لأن من شأن المحبٌ 
أن يتبع آثار محبوبه. ويقتدي به وقد وضح لهم سبب امتناعه بقوله : توفي فى الرسول عَيِيْدِ 
ولم يشبع من خبز الشعير. 

(6) «لم يأكل على جنوان» بكسر الخاء أي لم يأكل على مائدة» كحال المترفين» وهو وإن كان 
جائزاً لكنه ينافي الورع والزهد. 

(') «ولا مرققاً ولا سَمِيطَاً ؛ المرقُنُ: الخبرُ الرقيق الواسع» والسميط: هو الشاة التي أزيل عنها 
شعرهاء وشويت بجلدهاء يقول: هذه ما رآهاء فضلاً عن أن يكون قد أكل منها. 

(4:) «وما بقي ثَريناه؛ أي كانوا ينفخون على الشعير المطحون فيطير منه ما يطير من القشرء وما 
يبقى منه اختلط بالعجين . 


باب في فضل الجوع وخشونة العيش نلف 


ب بوتكم هذه السَّاعَةَ؟ قالا: الجوعٌ يا رَسول الله قال : وَأ والائ لشي تدده 
اشع الى احرش كها ا نوما إقادا ناا أَنَى رَجْلاً مِنَ الأنصَار قَإِدًا هُوَ 
ل .فى بلي اران اكد اذ اليك تهنا اغا :قال لبابوشول: الله كله 
«أَئْنَ فُلإنْ؟1 قالّث: ذَهَبَ يسْتَعْذِبٌ لَنا الماء”'2+ إِذْ جاء الأتصَاريُء فُنَظرٌ إلى 
تشوق اللدتكلة وضاعتلف 4 انه الغند الدها أخد الوم أكزم أضيافا مني ١!‏ 
فاطق كُجاءَهُمْ بِعِذْق '" فِيه بُسْرٌء ركه وزطتة ققال: كلزاغ واحد المديةة 
تقال لد وجول الله كلة : زاك والخلوت» ذبَحَ لَهُمْء 4 فأكلوا عن الشافة تومن ذلك 
العِذْقٍ وَشَرِبُواء كَلَمّا أن شَبعُوا وَرَوُوا قال رسول الله يِه لأبي بِكْرٍ وعْمَرَ رَضِيَ 
اللهُ عنهما والذي تفن رجدو لمأن عَنْ هذًا النْعيم يَوْمَ القَامَةء 0 
و م الجوع . م لم تَرْجِعُوا حتى أَصَاَكُمْ هذا النِّيم) روَاُ مُشلم . 
«اتتكيلت 1 أى» يطلت الفاة الغذت» وَهْوالطتة يب 7 العذق) بكس 
العين وَهُوَ الكِبَاسَةُ» وهِيّ العُضْنُ. و 7 المُذْيَةُ) السّكْينُ. و 7 الحَلُوبُ) ذاتُ 
ال وَالسؤال عَنْ هذا النَعِيم كر وبا لا سُوَالَ تؤبيخ وَتَعِْيبٍء 
الل أَعْلَم وهذا الأنصَارِيٌ الْذِي توه هو ابو الهَيِتم الكنيآن؟ . كذا جاء 
م في رواية التَرمِذِيٌ وغيره. 
قلات وغ الدبو نه تدر شال :خط اشجة 1 غزوان ركان أميرا 
على البَصْرَةٍ - فَحَمِدَ الله وأثتى عَلَيْهء كُمّْ قال: أمَا بَعْدُءِ فَإِنٌ الدُنيَا قَذْ آَذَنَتْ بِصرْمء 
ولت حَذَّاء وَلَمْ يَبْقَ مِئهًا إلا صبَابَةٌ كَصّبَابَةِ الإناء» يَتَصَابّهَا صاحِبهاء وإنكمْ 
مُنْتَقِلُونَ مها إِلَى دار لا رَوَالَ لَهَاء فَالتَقِلُوا بِحَيْر ما يَخْضْرٌ بكم َإنّهُ قَد دك لَنا أَنَّ 
احبر يُْقَى مِنْ شفير جهَُم فيَهْوي فِها سَبِْينَ عامآء لا يُذرِكُ لها ُغرأء والله 
تمان ٠.‏ أفُعَجبئم؟ ' ولد دكر لا أن ما بَيْنَ مِصْراعَيْنِ مِنْ مصاريع الجَْةِ مير 
01 َلَيْهِ يَْم وَهُوَ كَظِيظ مِنَ الرّحام, وَلَقَد ريني نِي سابعٌ سَبْعَةٍ مَعَ 
رَسُولٍ الله ما لكا طعاء إلا وَرَقَ الجر حتى قرحت أشدائنة”؟ ٠‏ فَالتَقَطتٌ بُرْدَةَ 


. ”يستعذب لنا الماء» أي يأتى لنا بماء حلو للشرب‎ )١( 
. (؟) «بعذق» أي غصن من النخيل فيه الرطب الطري؛ وفيه التمر اليابس‎ 
فيه « فَرِحتُ أشداقنا» أي صار في جوانب الفم شقوق» بمعنى تشمّقت شفاههم من أكل ورق الشجر.‎ 
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0 ل ار 0 
او رَعِْدَ الل صَغِيرا » َوَاهُ مُسْلِمَ. 

قؤله: «(آذتك :8 أي : أغلمك: لابضم 4" أي : بانقطاعها وثَنائِهاء» (ووَلْتْ 
حَذَاءَ ). أيْ: سَريعَةة. وَ (الصّبابَة 4 بضم الصاد: وى التفكة التضيرة ب وقول 
«يَتَصابّهًا » أي : ليان ل الكعظطيظ 14 الكفية المشعلن #وبوقوله #افرحيف) 
أي : صارّث فيها قرُوح . 

لوعن الى موس الاخترق زعض الع قال+ «اخروضك لناعائقة رعين 
اللهُ عنهاء كساءً وإزاراً غَلِيظاً قالَّثْ: قُبض رسُول الله يك في هذَّين » مُتَمَْ عليه . 

4 - وعنْ سعد بْنِ أبي وَقَاص رضي اللّهُ عنهء قال: : (إنّي لأَوْلَ العَرَبِ 
َى بسَهِم في سبل اللو وقد كنا ره مع وَسُول الله يك ما لنا طعام إلا َف 
البن 111 :وذ الشتة قض: إن كان 321 لم عباس الشاا ما له 
اي 

5 وعن ا ير رضي الل عنهةء) 9 قال 0 ال 

ار 7 ردك آل ميد يه 1 

.١‏ 6 وعن أي هري رضي الله عنه قال 507 ِنْ 
كُنتُ لأعْتَمِدُ بَكَبِدِي عَلى الأزض مِنَ الجوع' وان كل لام لقي عن 


)١(‏ «أميراً على مصر من الأمصار» أي على بلدٍ من البلادء وفيه الإشارة إلى كثرة الفتوح على 
الببلمين» كما وعلدهم ريسيد السام 

(؟) «ورَقٌ الحُبْلّة » رواية البخاري دالا الكيلة ورف الثمر أي ليشن لنا طعاء ل الور 
شجر السَّمَرء مع ثمر العَضاه وهو الخبلة . 

فر يَضَع كما تضع الشاة ليس له خِلّط ؛ كناية عن الغائط» يريد أنه يخرج كالبعرء ٠‏ لا يختلط 
بعضه ببعض » من شدة جفافه ويبسه. وكان ذلك وقت الضيق أول الإسلام . 

00 «رزقهم قوتاً » أي كفافاًء وهو دعاء للسلامة من آفات الغنى والفقر. 

(5) «أعتمد بكبدي على الأرض »؛ أي ألصِقُ بطني على الأرض من الجوع . 
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بَطنِي مِنَّ الجوع . وَلَقَدْ مَعَدْثُ يَوْمَاْ عَلى طَرِيقِهِمْ» الذي يَحْرْجُونَ مِنْهُ فَمَرّ بي 
النبي 355 تتم يتين راننيم وَعَرَفَ ما في وَجهِي وَمَا في نَمْسِيء نم قال : «أبا 
هرا قلت: لني ويم للق قال: الحقٌ» وَمَضِى فَاتَبَعْتُهُ فَدَحَلَ فَاسْتَأْدْنَ فَأَذْنَّ 
لي َدَخَلْتُء فَُوَجَدَ لَبَنآ في تُدَح فقال: مِنْ أَيْنَ هذًا اللَبَنُ؟ قالوا: أهْداهُ لَكَ فُلان- 
ا فونه قال اأباتهةة كلت نلك ما رسو الف قال: الحَقْ إلى أَهْلٍ الصّمَةٍ 
فَادْعَهُمْ لي؛ قال وَأَهلُ الصّمّةِ أَضيَافُ الإشلام» لَا يََوُونَ عَلى أهْلٍء وَلا مالي» وَلَا 
عَلى أَحَدٍ ركان ذا أنه صَدَقَ بعت بها لهم وَلَمْ اَل مِنْهَا شَيْئاء وَإذَا أَنَنّهُ هَدِيَةٌ 
ال لتيل واصات متاك 1 شْرَكَهُمْ فيْهَاء كُسَاءَنِي ذلِك. ل لسر 

في أَهل الصّفَةِ؟ كنك أَحَقٌ أن أَصِيبَ مِنْ هذا اللْبَنَه ؛ شَرْبَةَ أتَقَوَى بهَاء قَإِذًا جَاووا 
َأمَرَِي فكت أنا أيهم . وَمَا عَسَى أن يمي مِنْ هذا اللبِْ؟ وَلَمْ يَكَنْ مِنْ طأعةٍ 
الله وطاعَة وسولة كله بد َأتَيِتُهُمْ فَدَعَوْتَهُمْ َأفبُوا وَاسْتَآدنُواء كَأونَ لَهُمْ؛ رحدو 
لخارحد واي لتك قال دجا اناشع فيك زنك ها وسول الوه قال جد 
َأَعْطِهِمْء قال: فَأَحَدْتُ الََْحَ؛ لكلف السو لقف مقو كان او 0 
عَلَىَ الْقَدَحَء فأَعطِيه ٠‏ الرجْل فْيَشْرَبُ حَتَى يَرْوَىء ثم يرد علي المّدَحَ حَنَّى الْتَهِيْت إلى 
النْبِيّ صلل وَقَذْ رَوِيّ الْمَوْمُ كُلَهُمْ ٠‏ فَأحَدَ القدَح فَوَضَعَهُ على يِه فَنظَرَ إليّ قبسم لعف 
فقال: أبا هرّء قلت : لتك كا زسول اللقع فال : تقيثٌ أنَا وَأَنْتّ!! قلت : 0 
سوال اللوه قال :اقفن فاقوت» تكقدث شرت فقا اشزت تشرنت» مزال 
ا ل ل ل قال: فأرني 
أعْطَبيُهُ الْقَدَمَ فَحَمِدَ الله تعالى» وَسَمّى وَشَرِبَ الْمَضْلَةَ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

- وعن مُحَمّدٍ بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: ١‏ لَقَدْ 


مع »2 ٠‏ سد مهدا 0000 ٌ كش اهم هارسشس ا تم 2 3 
راخف وان لاجر 2 '- فِيمًا بَيْنَ مِنْبَرِ رسول الله كله إلى حُجْرَةٍ عَائِسَةَ رضي 


)١(‏ «لا أجد له مسلكاً» أي لا أجد له مكاناً يسلك فيهء وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة 
لرسول الله يله حيث ببركة دعائه كفى هذا القدح من الحليب أهلّ الصفة جميعاً فشربوا 
منه حتى ارتوواء كما حصل في غزة الخندق» من إطعام الجيش من القدر الذي صنعه جابر 
للرسول يك وكان يكفي العشرة فكفى الجيش كله . 

(0) «لأخرُ مغشياً علئع» أي أسقط على الأرضء. ما بين ساحات المنبر إلى حُجرة عائشة 
مغمى علي من شدة الجوع . 


5 دصي سنك 





مَجَنُونُ وَمَا بى مِنْ جَنُونِء ما د 0 ) رَوَاه الْنخَارِي. 
60 وعن عائشة رضي الله عنهاء قَالَتْ: ( توفي رسول الله يَْدٍ وَدِرعَهُ 


7 "© عِنْدَ يَهُودِيّء في ثَلائِينَ صَاعاً مِنْ شَعِير 70" مُتْمَقّ عليه . 


٠ه‏ وعن أَنّس رضي الله عنهء قال: (رَهَنَ النّبِىُ كَل دِرْعَهُ بشّعِيرء 
وتتستةالى لبي كك بِحُبْزْ شَعِيرِ: نا لاس "لروانة تيونف لول كا 
أَصْبَحَ 0 وَلا أَمْسَى انيع ينه اجاك ا رَوَآهُ البتخارى: 


ه ‏ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: «لَْدْ رَأَيْثُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ 
الصف ٠‏ ما ينهم َل عل رق ا إن وإمًا كِسَاءء قَدْ رَبَطُوا في أَعْنَاتِهِم 
اا مكار وَمِنْهَا ما يَبْلْعُ الكَعْبَيْنء تعد ريني تراينة أن 
تُرَى عَوْرَتَةُ ) رَوَاه لْبْخَارِيُ . 
5 وعن عائشةً رضي اللَّه عنها قالت: «كَانَ فِرَاشل رسول الله يَكِِْ مِنْ 
دم حَشْوْهُ ليف )" '"* وؤوَاةالتخارى: 


- «فيجيء الجائي ؛ أي يمرُ بي الرجلٌ» وأنا ملقى على الأرض» فيضع رجله على عنقي‎ )١( 
. وتلك عادتهم بالمجنون حتى يفيق - يظن أنني مجنون؛ وليس سبب إغمائي إلا الجوع‎ 

(؟1) «ودرعه مرهونة» إنلما رهن يكن درعه عند يهودي»ه ولم يرهنه عند أحدٍ من أصحابه 
لحكمةء رهي أن اليهردي لا يترك حقّه للرسول َه بل سيطالب بهء بينما أصحابه لا 
يرضون أن والخن ا تهنا أو “عرقنا لهذا الطعام. وسيتركونه للرسول عليه السلام. فاثر عَكَللِ 
أن يستقرض من عند اليهودي» ولبيان جواز التعامل مع أهل الكتاب . 

(9) «ثلاثين صاعاً من * ا ال 500 
الز انها كان من الشعينة ؛ وهذا دليل شدة الفاقة» فقد توفي يَليْةْ والدرع مرهونة عند يهودي» حتى 
انتكها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه» فأين هي التركة الضخمة التي خلّفها رسول الله يك حتى 
تأخذْ فاطمة الزهراء ميراثها منه؟ كما زعم الرافضة أن أبا بكر حرمها نصيبها من الإرث؟ 

(4) «بخبز شعير وإهالة سَنِحْة » أي جئثه بخبز من الشعيرَ وإدام من الشحم. متغيّر الرائحة من 
طول المكث . 

)0( «ما أصبح لآل محمد صَاعٌ» أي ما أصبح ولا أمسى لأهل بيت النبوة؛ صاع بُرْ ولا صاعٌ 
شعير يأكلونه. وهم تسعة ببوت» فما أحقّر هذه الدنيا عند الله؛ حيث حُرمها سيد الخلتٍ كَكة!؟ 

000 «من أَدَم حشُْوه ليفٌ» أي كان فراشه يلد من جلدٍ مدبوغ. مشو بالليفب» من شجر 
النخيل» وهذا من زهده يَكدْةِ في الفراش الناعم . 
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07 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كُنَا جلوساً مَعّ رسول الله 
علد إِذ جَاءً رَجْلَ مِنَ الأنْصَارِء َسَلْمَ عَلَيْه د أدبو الأنصَارِيٌء فمَال رسول 
الله َل : يَا أَخَا الأَنْصَارِء كَيْفَ أَحِي سَعْدُ بنُ عُْبَادَة؟ فقال: صَالمٌ”'“. فقال 
رسول الله يكل : مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ انيت 
غالم” انناف وَلا فَلانِسٌُ» وله ممم لفشى فى تلك الشتاغ' قي 
وكاء قا كه وو" نون اخز له يحتى وا رسول: ادل كله واضكانة الذين 
مَعَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

الاوع لالض وض لله يما ؛ عن النبي كه أنه قال : 
اخْيْرْكُمْ وني ان الذِينَ يَلونَهُمْ. ثم الذين يَلُونَهُمْ ُمْ يون بَعَدَهُمْ قوم 
يشهدَون ولا يسشيدون: وَيَحُونُونَ وَلا يُؤْنَمَئُونَء وَيَنْذِرُونَ ولا يُوفُونَ وَيَظهَرُ 

فبِهم الشين 976 متقق علية: 

84 2 وعن أبي أمامة رضي الله عنه قالَ: قال رسول اللّه يك : ان 
آدَم؛ إِنْكَ أن تَبْذْلَ الفضل خَيْرٌ لك. وَأن تمسِكة شَرٌ لك. ولا تلامُ عَلى 
كفاك 77 + بايد يمن 0 01 ا وكال عدي وم 
ار وس )0م كن أضوتت اننا فى ندن! ل 





)١(‏ «فقال صالح» هذا من باب التفاؤل» أي سيصحٌ إن شاء الله وهو كناية عن المرض» 
فلذلك توجّه وه مع أصحابه لعيادته . 

(؟) «نمشي في السّباخ » أي نمشي حفاة في الأرض التي تعلوها الملوحة. 

(؟) «فاستأخر قومُه ؛ أي الأنصار إكراماً للرسول كل وأصحابه الوافدين معهء وهذا من أدبهم. 
وإنزالهم للناس يي 

(:) #خيركم قرني » أي حراس اصكاني الاين هم في رمات , ثم قرنُ التابعين. ثم قرن ابم 
التابعين؛ فهذه هى القرون الثلاثة المفضلة» والقرنُ مائة سنةء ويراد به أهل العصر. 2 

000 «ويظهر فيهم السّمْنْ ' أي كثرة اللحم. وذلك علامة على توسعهم في المآكل والمشارب. 
على غير الوجه المعتاد. 

(5) دولا ثُلَام على كَفَاف » أي لا يلحقك إثم ولا عتب»ء على إنفاقك قدر الحاجة» من مأكل» 
ومشرب» وملبس . ا 


(0) «آمناً فى سِرْبه ؛ أي آمنا فى جماعته على نفسه. وأهلهء وماله. 
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دده كوك تومنوه تكائنا حيوث له الدنيا بكذرفير 370 رَوَاه الترفدئ وقال: 
حديثٌ حسنّ. (سِرُبهِ) يكين البية» أ تفنييوة وكثل :. قوقة 

١١‏ - وعن عبدٍ اللو بن عمرو بْنِ العاص رضي الله عنهماء أن سيول 
اللّهِ يَِةٍ قال: 7 قَدْ أَفَلَّحَّ مَنْ اهل وَكَانَ رزقه كَمَانَاَء وَفَنَعَهُ الله بمّا آتاه)”") 


رَوَاهِ مُسْلِم. 
5 وعن أبي مُححَهاٍ «فَضَالَةَ بن عُبَيْدِ؛ الأنْصَارِيٌ رضي اللّه عنهء أَنَّهُ 
حا وصرن 21 1 00 لعلو ل دق إلى الإسلام» ركان حكشه 


كت 


كناف وَقَنِعَ )” ال ا ال ا 


اللْيَالِي الماع 3 اويا و وخا لا يَجَدْونَ عَشَاءَ وَكَانَ أكقة خْبْرِهِمْ خَبْرَ 
الشّعِيرٍ ) رَوَأهُ 0 وقال: حديثٌ حَسنٌ صحيح . 

4 - وعن فقَضَالَّةَ بن عُبَئِدِ رضي اللَّه عنه « أن رسول الله بك كَانَ إذَا صَلّى 
بالئّاس » يَخِرُ رِجَال مِنْ قَامَتِهِمْ في الصّلاةٍ مِنَ الخصَاصَ ‏ وَهُمْ أَضْحَابُ الصّفَةِ 
حن نول الأغرات هؤّلاء مَجَانِينْ ) َإذًا صلى رسول الله و اَصَرَفَ د 
فقال: ١و‏ تَتَلَمَوَنَ ها لك علد الله تعالي 27 لأخْبَيتم أَنْ تَرْدَادُوا قَاقَةَ وَحَاجَةَ » رَوَاه 
التَرَمِذِيُء وقال: حديثٌ صحيحٌ . (الخَصَاصَّةٌ » : الْمَاقَهَ وَالْجَوعٌ السَّدِيدَ . 


)١(‏ «حيزت له الدنيا بحذافيرها» أي كأنما جُمعت له الدنيا بأكملها. 

(؟) «وقئّعه الله بما آتاه» أي صيّره راضياً بما أعطاه من الكَفّافء قال الشاعر 
إذافنا كتفت ةا فلب توغ لبانق نينا لكك انيما تهراء 
وفي الحديث الشريف وارضٌ بما قَسَم اللّهُ لك تكن أغنى الناس» . 

2 «طوبى » أي يا سعادة من هداه الله للوسلام . هنا أطنية غيكنة! ؟ 

(4:) «وقّتِع؛ أي رضي بما قسمه الله له. 

(5) «يبيت الليالي طاوياً» أي خالي البطن؛ وطاوياً على الجوع» وكان أهله كذلك لا يجدون 
طعام العشاءء فيبيترن على الجوعء, مع أن خبز الشعير هو طعامهم . 

(5) «من الخصاصة» أي يسقطون في الصلاة على الأرض من الجوع الشديدء حتى يظن بعض 
الأعراب فيهم الجنون. 

(0) «لو تعلمون ما لكم عند الله » أي منزلتكم الرفيعة عند الله وهذه تسلية لهم لإيمانهم. 
وصبرهم على الفقر والبأساء . 
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65 وعن أي كَرِيمّة الْمِقَدَام بن مَعْدِي كَربَ)» رضي الله عنه فال * 
سَمِعْتُ رسول الله يك يَقَول: ما ملا آدَمِْ وِعَاءَ شَرَاَ مِنْ بتطن. بحسب ابن آدَمَ 


أكلات”"" يتشن لله فزن كان لل َثُلْتُ لِطَعَابِهء وَتُلْتَ تائف 
لت لل لممِذِيٌ وكا معدي حيية :1 اعت 1 أَيْ : لَمَمْ . 
0 أبي أمامة الاين بين تخت الالصارق مدر رضي اللقعقة 


5 
ألا 


000 ؟ 2 0 55 إن 5 من 50 إن التذادة من ل تن : 


التَفَحَل ا رَوَآه أبو دأود. 
الْبَدَاذَةُ) رَنَائَهُ الهَيْئَةِء وَثَرْكُ فَاجْرٍ اللّبّاسء وَأَمّا «التمَحُل) فهُوَ الوَجُلُ 


الَْابِسُ الجلدء مِنْ حُشُوئَةِ الْعَيِشء وََرْكِ التَرَقْهِ. 
لااه ‏ وعن أبى غيل الله لجابر ويك للد رضي الله غننيها قال * « يَعَكنا 


ل 2 ءَ 0 
رسول الله علد 0 1 علينا انا عبيدة رضي الله عنهء تعلق يرا لِقَرَيْش » وزودنا 


جراباً من تم 4 ل ايد لتااغدرة : فكان ألو غبيدة ة يَعْطِينًا تَهْرَةٌ تَهرّةٌ) فَقِيْل 
كَيْفَ كُنْتْمْ تَصَْعُونَ بهًا؟ قال: تخعلها كما تكعل الطيو في 3ه تشرق علنها ين 


. «بحسب ابن آدم» أي يكفي الإنسانَ من الدنيا لُقيمات يعيش عليهن‎ )١( 

(؟) «فإن كان لا محالة» أي إن كان لا بذ له من التنعم بالمآكل. وملء البطن, فتُّلثٌ للمعدة. 
وفلك للقرانووثلت للنشين. تسكن أ كشرىئ شال بيدا 7ه الداء الذ لا دواء له؟ 
فقال له: إدخال الطعام على الطعام. فذلك الذي أفنى البريّة» وقَمّل سباع الأرض في 
البزيقة شستآلة “عن التحيية؟ قال الاتقصاذ فى المطعة وكلوا واشريوا ولا تسيرفوا»: 

69 درن النداةة من الإيماف ةلكا كان الناس يعناكر ون بالقات والمنكى» نن: عل علن أن 
ترك فاخر الثياب من الإيمان» وأكّد ذلك بتكرار اللفظ» ليتواضع العبد المؤمن. 
وليس معناه ترك الزينة؛. وإظهار رثاثة الهيئة» وإنما التحذير من الخيلاءء قال تعالى: 
ؤثُل مَنْ حَوْمَ زِيئة الله الَيِي أخرج لِعِبَادِءٍ والطّيْبَاتِ مِنَ الرّرْقٍ4؟ كان الإمام الشاذلي 
يلبس أجمل الثياب» فأنكر عليه رجل يدّعي الزهد» ويلبس رت الثياب» فقال له 
العؤتي اابااهة] حفص عدرل «الكيد لله ميسكم تقوك:. #أعطرتي: من 
دنياكم»!! فالمراد من الحديث إذا: التواضع في اللباس» وترك التبجُّح به» وليس 
تحريم جميل الثياب . 

(54) «التقخل» هو خشونة العيشء وترك الترفه . 


)2 #جراباً من تمر أي كيساً مملوءاً بالتمر من جلذ 


00" باب في فضل الجوع وخشوئة العيش 
المَاءِ فَتَكْفِيئا يَوْمَنَا إلى اللَيْلِء وَكُنَا نَضْرِبُ بِعِصِيْنًا الحبْط*"2 تله بالمَاءِ فتأَكله. 
قال وَانطلَْئاتلى سَاجل الْبَخرِء فُرْفَِ نا عَلى سَاجلٍ الْبَخر هي اكيب لضم 
نكا فإذا هي دَابَةَ نُدْعَى (الْعَنْبَرَاء فقال أَبُو عُبَئِدَةَ: مَيْئَهٌ ثُمّ قال: لاء 0 
لكل كشو ل الله يس وفي سبيل اللو وَقَدِ اضطرِرتمْ فُكُلُواء تأقمئا عَلَيهِ شَهْرا 
وَنَحْنُ ثَلانْمَائٍَء حَنّى سَمِناء وََقَد رَنْئَُا نَغْمَرف مِنْ وَْبٍ عَيْنِهه بلقلا القن 
وَل م مِنْهُ الْفِدَرَ كالئؤرء أَوْ كَقَدْرِ الدّوْرء وَلَمَدْ أَحَدّ مِنَا أَبُو عُبَيْدَةَ لاه عَشَرَ رَجُلاً: 
فُعَدَهُمْ في وَفْبٍ عَينِهِ وَأَحَدٌ ضلعاً مِنْ أضْلَاعِو فَأقَامَهَا نُمْ رَحَلَ أعْظَمَ بَعِيرِ مَعَنَا 
فمرٌ مِنْ تَحْتِهَا وَتَرَوَدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقٌء فَلَمًا قَدِمْنَا المّدِيئَةَ نينا رسول الله يَلِن 
ذَكَْنا ذلِكَ له فقال يلي ( هُوَ رِرْقٌ أَحْرَجَُ اللهُ لَكم!! فَهَلْ مَعَكُمْ من لخمِهِ شَيْءٌ 


ور معت 


تتطعمو”""1؟ فَأرْسَلكًا إلى ترسوك الله كله مله فأكلة زرا ه مُسْلِمْ. 

« وَالقَلال) الجرَاز. ( وَالفِدَرُ) بكسر الفاء و الدالٍ: الْقِطْمْ . ) رَحَل 
البَعِيرا بتخفيف الحاء: أيْ جَعَلَ عَلَيِْ الرَخْلَ. « الوَشَائِقُ» بالشين المعجمةٍ 
كنات 00 0 الله 00 
رسول الله 8 إلى الإ 000 والتَرمِذِيٌ. 53 جلي و 


الرْضْعْ ) بالصادٍ. و( الرّسْعُ ) بالسين أيضاء هو: المَمْصِل بَيْنَ الكفٌ والسَّاعِدٍ . 
84 وعن جابر رضي اللّه عنه قال: (إِنَّا كُنا يَوْمَ الخَنْدَقٍ تَحْفِن 
فُعَرَضْتٌ يقل تليدة فَجَاؤُوا ال النبي وه فقالوا : هذه كَذَيَةٌ عَرَضْتْ في 


)١(‏ «الخبّط» ورق الشجرء وهو من عَلّف البعير. 
تعيفة هذا الحدريك حجم: فهؤلاء أصحاب رسول الله خرجوا مجاهدين دُعاة إلى الله 
لم يجد لهم الرسول وك ما يزوّدهم به إلا كيساً من تمرء لم يكن عنده غيره. فكان أميرهم 
أبو عُبيدة يُعطبّهم كل يوم تمرة» يمصُّونها كما يمصُ الصبيُ ثدي أمهء ويأكلون بدل الخبز 
ورق الشجرء وفتحوا الدنيا وملكوا العالم» ونحن اليوم شبعت بطونناء وكشرت أموالناء 
وأضعنا فلسطين, لأننا تركنا الجهاد. والدعوة إلى اللهء فكتب الله علينا الذل والهوان!! 
ولا بد من عودة إلى سنام الإسلام» ألا وهو الجهاد في سبيل الله ! 

(؟) ١هل‏ معكم من لحمه فتطعمونا» أي هل تحملون شيئاً من لحم ذلك الحوت؟ فأرسلوا إليه 
منهء فأكله تطييبا لخاطرهم». ولبيان حل ميتة البحر . 

(6): لاعرضت لنا كدية» أىئ:« صحرة عظيمة عجرنا عن تكسيرهاً 


باب في فضل الجوع وخشونة العيش 51١‏ 





الخَنْدَقٍِ . فقال: أَنَا نَازِلُء ثُمّ قَام» وَبَطْنْهُ مَعْصُوبٌ بحَجر 10 وَلَِمْنَا ثَلانَةَ أي 
دُوقُ ذَوَانَا فأَحَدَ المي يل المْوَلَء فَضَرَبَء فَعَادَ كَِيبَا2" أَمْيَلَ و أَهْيَمَ 
نتيا رون للد نندت الى إلى لتقي تقرف ارا رأث بالنبئ كله 
ا ما فى ذلك صَبْرٌء فَعِنْدَكِ شَئْء؟ فقالت: عِنْدِي شَعِيرُ وَعَنَاق!! فَذَبَحْتُ 
الاق وَطْحلت اشير فى غلا اللحم في ارم فم جك ال كلة. 
وَالعَجِينُ قَدِ الْكسَرَء ' والبْرمَة بَيْنَ الأنّافي فد كادّت تَنْضِج. فقلث: طعي إلى 
َُمْ أنْتَ يا رسولٌ اللَّهِ وَرَجُلُ أو رَجلّان!! قال: «كَمْ هُوَ؟1 نَذَكَرْتُ له فقال: 
كثيرٌ طَيّبٌء قل لَهَا لا تَئزع البُرْمَهَ زلآ الخبر مز الثثور:: ختى آفى > فقال: 
اقُومُوا» فقام المُهَاجِرُونَ وَالأَنْضَارُ فَدَخَلْتُ عليها فقلت: رَنْحَكِ جَاء النّبي يله 
وَالمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ وَمَن مَعَهُمٍ! قالت: هل سَأَلَكَ؟ قلتٌ: نعم» قال: ادْخُلُوا 
وَلا تَضَاغْطُواء نَجَعَل يكير الحْبْر رَيَجْعَل عَلَيهِ الللحم» ويحمة الؤمة وَالتتور إذا 
اخدفة َيقَرْبُ إلى أَصْحَابه ثُمْ يَْزع. لَمْ يَرَل يَكَسِرٌ وَيَغْرِفَء حَنَى شَبِعُواء 
رَبََيَ مِنْهُ فقال: كُلِي هذا وَأَهدِيء فَإِنَ النّاسَ أَصَابئهُمْ ماع 4 مُتفقٌ غلية. 

وفي رواية: قال جابر: لما خب الحندن رافك بالنّبي طلِِ خمصاء 
َانْكَفَأتْ إلى امْرَأتي» فقلتُ: هل عِنْدَكِ شَيْء؛ فإِنّْي رَأَيَثُ برسول الله وله 
شيف هَديدا؟ ناخرعك إليّ جرانا تعدا ين لح وَلَنَا بُهَيْمَةٌ داجن 
إلى رسول الله كه فَقَالَتْ: لا تَمْضَحْيِي برسول الله كل وَمَنْ مَعَهُ فَجِنُْهُ 
ليا زفق نقتا ونيول :الله يفنا ليقي نسحتت ناعا بن فين كنال 
لت وَنَمَرْ مَعَكَه فَصَاحَ رسول الله يكلهِ فقال: «يَا أَهْلَّ التق :1 ل سايرا وذ 
دع الإراء تحيود "عرو رداق الح ل اراي امتح ولا لتر 


2 


عَجِيِتكَمَ ختى أجىء: فَجِنْتَ» وَجَاءً النُّ كَل يَقْدْمُ النّاسَ» 4. حجنت امزاتي 


5 
558 ددن 


0010 «وبطئُه معصوبٌ بحجر» أي مربوط بحجر قد وضعه على بطنه الشريف» من شدة الجوعء 
وتكسيرًه للصخرة التي عجز عنها الصحابة جميعهمء كان معجزة له جلو ولم يكن بقوة 
مودعة في الإنسان». لغلبة الضعف عليه يليه فى ذلك الحين . 

(؟) فَعَادَ كثيباً» أي أصبحت ترابأ ناعماً بضربة الرسول يل . 


1" باب في فضل الجوع وخشوتة العيشس 


فقالتْ: بك وَبِك"'*! فقلتٌ : قد فَبَلَك الزق كلك!1 تا خ عت عجيناء فتضق 
فيه وَبَارَكُ نُمّ عَمَدَ إلى بُرمينَا فبَصَقَ وَبَارَكَه ثُمْ قال: 0 
مَعَكِء وَاقْدَّحِي مِنْ بُْمَبَكمْ. ولا تُزِلُوهَا وَهُمْ ألف. َأَفْسِمُ بالله لأكلُوا حَنَّى 
تَرَكُوهُ وَانحِرَّقُواء وإنَّ بُرْمَتَنَا لَتَفِطَ كما هِيَء وَإِنْ عَحِينَنَا لَيُحْبَرْ كما ف 
َولة: (عَرَضَتْ كُذيَةً» : ِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ صُلْبَةٌ مِنَ الأزضء لا يَعْمَلُ فِيهَا الْمَأْسُء 
« الكثيبُ) أضْلْهُ تل الْرْمْلٍ والمراد هما: صَارَتُ تُرَاباً نَاعِمَاَء وَهُوّ مَعْنَى 
( أَهْيَنَ). و «الأَنَافِيْ) الأخجان العن يَحُونُ عَلَيَْا القَدْرُ و :1 تفاعطن 6" 
تَرَاحَمُواء و «الخَمَّصٌ): الجُوع. ا 0 
و 7 الدَّاجِنٌُ»: هي التي أَلِفَتِ الْبَئْتَء و 7 السّؤْر) : الطعام الذي يُدْعَى النَاسٌ 
إِلَيْهء و «خَيّهّلا) أي: تَعَالواء « بك وبك»: أي خاصمته وسبّته. لأنها 
اعتقدث أن الذي عندها لا يكفيهم» فَاسْتَحْيَتْ سْتَحيْتُ وَحَفِي عَلَيْهَا ما أكرَمْ الله سْبْحَانه 
وتعالى به نَبِيّهُ يِه مِنْ هذه الور الظَاهِرَة والآيّةِ الْبَاهِرَة» و اي أ 
اغرفي» وَالْمِقْدَحَةٌ : الودوقة يعو الما أن لانانها عرشي الله أعلم . 
55 - وعن أنس رضي الله عنه قال: « قال أبو طَلَحَة لأمْ سْلَيْم: قد 
سَمعت صُوتٌ رسول الله ول ضَعِيفاًء أعرف فِيه الجوع؛ فهل عِندَك مِنْ شَيْءٍ؟ 
فقالت : مه َأخْرَجَتْ أَفرَاصاً من شَعِيرِء ثُمْ أَخَدَثْ جِمَاراً لَهَاء فَلَفْتِ الخُبرَ 
بَعضِوء الُمْ َسْنْهُ نَحْتَ نوبي وَرَدَنْي يبَعضِوء ثم َرْسَلَبْنِي إلى رسول الله كك 
َذْهَبِتُ بو فَوَجَدْتُ رسُول الله يَفٍ جَاِسَآً في المَسْجِدِء وَمَعَهُ الناسن 6 ففمت 
00 اللاي و ا د 00 نكل 


سا 


7 الى جعث أبا طلحة فأخترةء فقا بو لح للح بأ ا فل تا 


)١(‏ «فقالت: بك وبك» أي خاصمته وقالت له : فَمَل الله بك ما فعل! من أين آتيهم بطعام 
يكفي هذا الجيش؟ وخفي عليها ما أكرم الله به نبيّه يله من هذه المعجزة الظاهرة؟ 

(؟) هذه القصة من معالم النبوّة» ومعجزات سيد المرسلين؛ فقد أكل الجيش وشبع» من هذا 
الطعام القليل؛ الذي يكفي في العادة خمسة أنفس» حتى كفى ألفاً وزيادة» ببركة دعائه 
يخ. وبقي الطعام كما هو بل أزيد, والخبز كذلك يُخبز كأنه لم ينقص منه شيء. 


باب في القناعة والعَفافٍ ونلا 


انطَلق أبُو طَلْحَة حَتّى لَقِيَ رسول الله يق فَأمبَلَ رسول الله يك مَعهُ مَعَهُ حَنّى دَخلاء 
فقال رسول اللَهِ يك: هَلّمّي ما عِنْدَكِ يا أ م سُلَيْمء 0 َأَمَرَ به رسول 
الله َك فَمْتَّ حصو ليه أ ليم غ000 دَمَمه مَنْهُ ثم قال فيه رسول الله َك ما 
غناة الله أن:: يَقُولَ”"“» ثُمْ قال: ائذَّنْ لِعَشَرَةٍ ل لهع! ٠‏ فَأكَلُوا حَنّى شَبِعُوا نُمْ 
حْرّجُواء ثم قال: ائذَنْ لِعَسْرَقٍ َأَدنَ لهم ٠‏ فَأَكَلُوا حَنّى شَبعُواء ثم خرّجُواء ثم 
قال: ائذْنْ لِعَشّرَةَ َأَذْنَ لّهُمْ حتى أكل القَوْمُ كُلْهُمْ وَشَبِعُواء وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلا أؤ 
تَمَانُونَ » مُتَمْقُ عليه . 





وفي روايةٍ عن أنس قال : «جِنْتُ رسول الله كَل يَوْمَآَ» فَوَجَدنُهُ جَالِسا م 
أصحابه » وَقَد عَصَبَ بَطَبَهُ بِعِصَابَةٍ فقلتُ لَِعض أصحَابه: ِمَ عَصَبَ رسول الله 
كله بَطْنَهُ؟ فقالوا: مِنَ الجُوع» فَذَهَبْتُ إلى أبي طلحة اما 5-7 
ملكا نفلك" ذا أبتاب قد رَأَيتُ رسول الله يله عَصضََ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِضَابَة قَسَأَلْتُ 
بَعض أَضْحَابوء فقالوا: مِنَ الجوع, فحن الو ملك هلي اني» فقال: عل من 
شَيْء؟ قالت: نعم عِنْدِي كِسَرٌ مِن حب وَتَمَراتُ» إن جاءنًا رسول الله يه 
وَحدهٌ أشْبَعْتَاهُء وَإِن جَاءَ آخَرُ معه قَلَ عَنْهِمْ ». . . وَذْكَرٌ تَمَامَ الحديث . 

© © © 
بابٌ في القناعة والعّفافيء والاقتصاد 
في المعيشة والإنفاق» وذم السؤال من غير ضرورة 

قال تعالى : وما مِن دَآَمَ في الْأَرْضٍِ إِلَاعَلَ أله ِرْفُهَا *” ' [هرد: 1]. 

وقنال سات ::< القن أأرركت العيسي داف حيسي لله ا يتيوت كز ل 
فب الأقن» شسخو ل التشاهل أعيياة ورك القن شرفو يبك 3 اوري 
ألكامت إلكاكا 4 [البقرة: 909] . 


)١(‏ «عكة فَآدَمَنْه ؛ أي أخرجثت وعاء من الجلد فيه السمنٌ» فصبّرت الخارحٌ منه إداماً. أي 
طعاماً مع الخبز . 

00 قال فيه رسول الله ما يقول؛ أي دعا على الطعام ما دعا ليبارك الْلّه فيه . 

(*) ظوَمَا مِنْ دَابَةِ. .4 الآية أي ليس شيء يدب على وجه الأرضء من إنسان أو حيوانء إلا 
تكذل الله يورق اتففلة منهبوكرياء. كما الدسيحات الكالق» كان حى الرارق . 

:)2 دتَعْرِفهُمْ ِسِيمَاهُمْ 4 الآية أي تعرفهم بعلامتهم رهي التعفف. لا يسألون الناسّ إطلاقاً. لا 
بإلحاح ولا بغير إلحاح . 
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35 2 الى 7 أ سير 


وقال تعالى: « والبِيت إذا أتققوا لم رفوأ ول : شرروا وحكان ترس للقت فَوَامَا 21١7#‏ 

[الفرقان: /7]. 
0 911 102 3 (65) مآ أَريد معد 1 

و و | جحدس . 
يطوحون (2) 4 [الذاريات: 5ه لاه]. 

وأما ا فَتَمَدَ ديعي با 000 ريه ّ دم 
مومه اإأحيهة - 2 7 00 5 (؟) وعم » 
كثرَةٍ العَرّض » يدو 36 1م 

١العَرَضُ‏ » بفتح العين والراةة 8 الخال 

شرع ضيه انبر مرو رسيي لل سينا لد ررك لجيه قاذ 
١‏ مد أفْلَحَ مَنْ ل أشلمء وَرُزْفَ كَمَافَ" “لوقه للف عسي ا ؛ رَوَاهُ مَُسْلِمَ . 

2 2 وعن كيم بن جرَّام رضي الله عنه قال : « سَألْتٌ رسول الله عَلِنٍ 


#برو دعو 


َأَعْطَانِيء ٠‏ ثم سَألْهُ فأعطَانِي» ثم سَألتُهُ فأغطاني» ثم قال : يا كيم إن هذا المَال 


خْضِرٌ خلوٌ من أَحَدَّهُ بسَحَاوَةٍ نفس 240 ٠‏ بُورك لَّهُ فيه» وَمَنْ أَحَذَّهُ بِإِشْرَافٍ نَفْس' 1 


لَمْ يبَارَكُ لَهُ فيه وَكَانَ كَالّذِي يَأَكُلُ وَلا يَمْبَهُ: "2 واليد الغلبًا حَيْه بهن البل!! و 


. طوَكَانَ بين ذَلِكَ قَوَامأ4 الآية. أي كان إنفاقهم وسطاًء لا يبذّرون المال» ولا يقصّرون في الإنفاق‎ )١( 
(؟) أي ليس الغنى بكثرة المال والمتاع» ولكنه بقناعة القلب» والرضى بما قسم الله قال الشاعر:‎ 
إذانعها تيت :ا فيه للشوع- “تتاتحة وعناتك اللوسونا شراء‎ 

وقال آخر: ْ 
وفبعييها تسسويية الشف اد اتيمها] لناعلمٌ وللجهال مال 
فإن المال يَفئَئ عن قسريب إن اللسنامص كتهجرز لا يزان 

(9) «ورّزف كفافاً ) أي رزقه اللعد ها يكقية رشن حاجتهء فلا يكون في حال الفقر المُدقع : ولا 
القتى المطد: 

(4:) «فمن أخذه بسخاوة نفس » أي بغير سؤال» ولا شْرَّه ولا إلحاح . 

)20 «ومن أخذه بإشراف نفس »؛ أي بتطلّع إليهء وحرص على جمعه وتحصيله. 

030 «كان كالذي يأكل ولا يشبع؛ هذا من أبدع التشبيه؛ أي كان مثل المريض السقيم» كلما 
أكل ازداد سُقماً ومرضاً ولم يشبع . 

90 «اليدالعليا ير .مر السفلى اليد العليا: هي المعطية المنفقة» واليد السفلى: هي الآخذة 
السائلة. وفي الحديث ترغيب في البذل والعطاء» وترهيب من سؤال الناس» والحث على 


الزهد. 


بابٌ فى القناعة والعَقافٍ ن لحا 





م" 


0 با رسول الله لذي بَعَقكَ بالحَوء لا أرأً أعد بي 


العطاء» قياس أن يبل يله قينا: م إن عمْرَ رضي الله عنهء دَعَاهُ يميه لى أن 
يَقْبَلَّ. فقال: يا مَعْصَرٌَ المُسْلِمِينَ» أَشْهِدُكُمْ على حكيم, أني أغرِض عَلَيْهِ حَنَّهُ 
الذي قَسَمَهُ اللّهُ لهُ في هذا الفيء. ا ل له 
الئّاس» بَعدَ البي وَل حَنّى نُوْفي ' مُتقَق عليه . 

(يو) أي : لم يَأحَلْ ِن أَحَدٍ يتا وَأَصلُ الوُرْءِ: اللْعَضصَانُء أي 0 
حَدَأْ شَيئاً بالأخذٍ مِنهُء و (إِشْرَافٌ النّفس ) : تَطَلْعْهًا وطَمَعُهَا بالشَّىءِ» و (سَحَاوَةُ 
النّفْس »: هي عَدَمْ الا؟ شرّاف إلى الشَّىءِء والطْمّع فيه» والمُبَالاةٍ بِهِ والشَّره. 


14 وعن ابي بُردَةَ عن «أبي موسى الأشعَرِيٌ» رضي اللَّهُ عنه قال: 
اللا رار الله يَكِِ في غَرَاقٍء وفحن ا سِنَّهُ نَفْرِ اع 00 
قَتَقِبَتْ أقدامُئا”" وَتَقِبَثْ قَدَمِيء وَسَقَطْتْ أظفاري» فَكئًا نلف عَلى أرْجُلِنا 
الاق > ةا الاغررة داك الزقاع» لما كُنا نَْصبُ على أَرجُلِنا من الجْرّقٍ قال 


م امير 


أبو بردة : ماف أبق موسّى بهذا الحديث» نم كَرِة ذلك وال ما كنت أَصْنَعْ 
بأنْ أذكُرَهُ”*'! قال: كأنَهُ ؟ َه أن يكونَ شيئا مِنَ عَمَلِِ ما ؛ مُتْقَ عليه . 


[ 


رع اخعور بن تَعْلِبَ» رضي الله عنه 9 أَنّ رسُولَ الل كي أي 7 بِمَالٍ أؤ 
2 02( ٍ 


التسماء لاغطن رجالاًء وَتَرَكُ رجالاء ْلَه أن الذين توك عتوا' ٠‏ فحيد 


01 «لا أرزأ أحداً» أي لا أطلب من أحدٍ شيئاً بعد هذا اليوم؛ وسبب سؤال حكيم للعطاء» أن النبي 
كي أعطاه أَقَلْ مما أعطى التاسّء» فقال يا رسول الله : ما كنتٌ أظن أن تعطيني أقلّ مما أعطيتٌ 
إخواني #بقواده فو استزادمقأعطاءة كد قا لم5 #إن هذا المال ضر »+ الحديت” 

(؟) ابعير نعتقبه» أي معنا جَمَل نتعاقبه في الركوب» واحدا بعد واحد. يركب البعض ثم ينزل» 
في ركبه غيره. 

ف «نقِبَتْ أقدامّنا» أي رقَّتْ وصار فيها بعض الجروح, فكنًا نلف عليها بعض الخْرّق» لذلك 
سميت «غزوة الرقاع ؟. 

05 اما كنثُ أصنع بأن أذكره » أي لماذا أذكر هذا؟ وما الذي يحملني على ذكره للناس؟ ؟ خشي أبو 
موسى أن يكون ذلك سبباً للرياء وحبّ الشهرة» فحدَّث به أولآء ثم كره بعد ذلك الحديث عنه . 

(0) «أو سَبِْى » هو ما يُؤْخذ في الأسر من العبيد والإماء. 

30 «فبلفه أن بعضهم عتبوا» أي وجدوا في أنفسهم شيئاً من العتب» فقالوا: لماذا لم يعطنا؟ - 
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للّهء ثُمْ أنتى ْتَى عليه ثُمّ قال: عا كن : فوَاللِ ني لأغطِي الرّجُلَ وَأَدَعْ الول 
لذي أ أحث إن من ال أفيلي. كني إم يلي ألوسء ا أرى في قلي 
مِنَ الجرّع والهَلّع» وأكل'" أ فُوامَاً إلى ما جَعَلَ اللهُ في قُلَوبِهمْ مِنَ الغتى وَالخْيْرِء 
مِنْهُمْ اعَمْرُو بن تَغْلِبَ» قال عَمِرُو بن تَْلِبَ : : فُواللُهِ ما أَحبُ أن لي بِكَلِمَةٍ رَسُولٍ 
اللّه مَك سيره رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ» «الَهُلْمْ) : هوَ أسَدّ الجرّع . زقيل : الصكر : 
ايارم ب اج رس اند عنم أن النبى يَِهِ قال: 7 اليَدَ 

الغلنا خؤة هق الثه السفلى: رَائْدا معن تخرل "وح الصدقة قَة عَنْ ظهْر غِنَىء 


وَمَنْ يَسْتَعْفِفٌ يُعِفَهُ الله" 2» وَمَنْ يَسْتَعْن يُغْيِهِ اللّهُ20 مُتْقَنُ عليه» وهذا لفظ 


البخاري». ولفظ مسلم أخصر. 

7 - وعن أبي عبد الرَحْمَن امُعَاوِيّةَ بْن أبي سُفْيَانَ؛ صَخْر بن حَرْبٍ 
رضي النّهُ عْقْدٌ قال: قال رَسِولٌ الله علد : «لا تُلْحِمُوا في المسْألَة"2. فوالله لا 
يَسأَلبِي اي اه َتُخْرج لَهُ مَسْأَلَبهُ مِئي شَيْئَاء وَأنا له كارة: اكه 
فيما أَعْطَيْتُهُ ) رَوَاهِ مسَلِم . 


ٍ- زجاح اها خط من عل الي كدو ا دلت براقي لمان االمتيوة دوم الي 
الحديث» بقوله: «والذي أدع أحبٌ إلى من الذي أعطي». 

2010 «وأكِلُ أقواماً» أي وأترك أقواماً فلا أعطيهم. لما أعرفٌ من نفوسهم من القناعة والزهد . 

(؟) «خُمْرَ النّعم» أي ما أحبٌ بهذه الكلمة التي قالها لي الرسول يك كرائم الإبل ونفائسها. 

(6») «وابدأ بمن تعول» أي ابدأ بالإنفاق على الأهل والأولاد. الذين يجب عليك إعالتهم». 
فالأقربون أولى بالمعروف . 

7153 ومن يمعمقة 0 أى فرعف القهه عق امزال العائن 6 يرزقة الله الععة م وكندم عنهن. قاد 
يحتاج لاحن 

(9) اومن يسعفق: أى؟ تطهر الح مو شين يفئنة الله غنياء جا د سر 
كثرة المال؛ إنما الغنى غنى النفس» وفي هذا الحديث بان لعزة #العدك + الع عبتن 
يتحلّى بهاء وهي علامة صدق الإيمان» وطهارة النفس من الطمّع والجَشّع . 

(1) «لا تلحفوا في المسألة» أي لا تُلحُوا بالسؤال مئي لعطائكم شيئاء فمن أعطيئُه لإلحاحه. 
وأنا كارا تدفه» الااشارك الله لنا فس لأنة أده عن قتر علبي لقي :رهد الحدية توح 
نبويٌ كريمء إلى الكف عن الإلحاح في المسألة» فإنها خدوش في وجهه يوم القيامة. كما 
في الحديث التالي : ١لا‏ تزال المسألة بأحدهم» حتى يلقى اللّهَ وليس في وجهه مُرْعَةٌ لحم؛ 


أي قطعة لحم. 
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4 2 وعن أبي عبدٍ الر حمنٍ «عُوف بن مالك الأشْجَعِي» رضي اللَهُ عنه 
فال 510 عقن وشو اللو لل فشكة أو اتسايية شتف فنال: ألا تبَايعُونَ 
رَسُولَ الله يله؟ - وَكُنَا حَديثي عَهْدٍ بِبَئِعَة ب لبلا" د بَايَعَْاكَ يا رسُولَ الله. 31 
قال: أذ تاشر تشون للم فتسطن ابيا وقلها 4 كذ بافكاك باز سوال الله 
فَعَلَامَ نُبَايعُْك؟ قال: 0 
الح ولا كلجة جره - وَلَا تَسْأَلُوا الناسّ شَيْكَاً فلَهَد رََيْتُ بَعْض 


بها 


أُولئِكَ الئْقْرء يَسْقْطُ تؤ أعومئ ثنا ينأل عدا ول 0 ره مني 

4 - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهماء أذ الك فال #الارتزال 
المسألة بأَحَدِكُمْ حَنّى يَلقى الله تعالى ولَيْسَ في وَجهه مُرْعَهُ لخم » مُتَمَقْ عليه» 
«المّرْعَةُ» القطعّة . 

عفد :ونه رقن الله عله أن ورشولةالله كله فال وعر غلى :اليتس 
وَذْكَرَ الصَّدَقَة 5 الخال لين الم يه الكل الشفلء وال 
العليَا حِيَ المُنيقّة» وَالسْفْلى مِي السّائِلة » متمق عليه . 

ارد وض أنى اقريزة رضي الل عنه قال قال رشرل الله كلوة لمن 
ا ا اش ال ل ب ا ع ل فد 

- وعن سَمُرَةٌ بْنِ جُنْدبٍ رضي الله عنه قال “كان رشوق الله 6ل : :3 إن 
الا 0 و تنالب "نتن ألا 


)١(‏ «سأل التاس تكثراً» أي سأل عن غير حاجة» إنما ليكثر مالّه» مما يجتمع عنده بسبب السؤال. 
(؟) «فإنما يسأل جمراً» أي يصير هذا الذي أخذه جمراً يوم القيامة» يُكوى به في الثار 


ويُحرق. 
فر الليستقل أو لينتكتز» أي فليختر لنفسه بين الاستكثار من السؤال» والاستقلال منه؛ حتى 


(4) «إن المسألة كَدَّ» أي سؤال الناس من دنياهم» حََدْشٌ يخدش به السائل وجهه.ء ويُريق به 
ماء وجههء وهذا شيء لا يليق بالمسلم العاقل» قال الشاعر: 
إذا أفمائككفالئنم كنشك المفتاقة :فتيهها وونا 
فإنٌ إزاققية تححاء التسمضنتيا: دون إزافيية محام اسبح يح يجا 

(5) «إلا أن يسأل سلطاناً» أي إلا أن يطلب من السلطان ما أوجبه الله لهء من الزكاة» أو 
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مِنْهُ0”"' رَوَاهُ الرَمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح. 7 الكَذٌ) : الحدش وَنحُوةُ. 

٠.‏ #اسيد ان عرز رين الأب ادن لخر ليوا اكز أي 
اق لها بالئّاسٍ 9 الاسم ار ات ور 
أز آجل ) كه 5 داود» والتّرمِذِىٌ وقال؟ ديف ننه ٠‏ رشيف أي يسرع . 

5 - وَعَنْ نُوْبَانَ رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسُول الله كَلِ: « مَنْ تَكَمَلَ 
ل أذالآ وثال اللي تناو" بو اتكتز له بالضكة؟ اكفلت» ناك نكن له كنال هذا 
كاك وراة أي داود بإسنادٍ صحيح . 

6 وعن أبي بشر «قبِيصَة بن المُخَارِقٍ؛ رضي اللَّهُ عنه قال تحبلت 
يفانت وول الله كلة أشاله فباء قال ١:‏ أقِمْ حتى تَأَبينَاالصّدَقَهُ فتأمر 
لَكَ بهاء ثم قَال يا قُبِيِصَةٌ: ا فت بد لسر اد له : وَل تَحَمَلَ 
ان اال الي عي سينا ٠‏ نم يُمْسِكُء وَرَجُلُ أَصَابَئْهُ جَائِحَةٌ 
اجْتَاحَتُ مَالَهُ نَحَلْتْ لَهُ المَسْألَةُ حَنّى يُصيب قُواماً مِنْ عَيْشِ د أز تقال كاذ عر 
يش - وَرَجُلُ أَصَابَنهُ فاقةٌ» حتى يَقُولَ ثَلَائةُ مِنْ دوي الجسى مِنْ قَرْمِهِ: : لَقَدْ أَصَابَتْ 


)001 «أو في أمر لا بذ منه؛ أي في أمر ضروري لا غنى له عنهء كما إذا لم يجد شيئاً يأكله. ولا 
يستطيع العمل » فيسأل لدفع الحاجة. 

(؟) «فاقة فأنزلها بالناس» أي أصابته حاجة فطلب رفعها من الناس» ونسيّ ربٌ العزة والجلال 
قاضي الحاجات؛ لم تقض حاجبُهء لأنه اعتمد على العبد العاجز. ونسي القوي القادر: 
ومن طلبها من الله. فالله عونه وسنده. 
قال وهب بن منبّه : لرجل يأتي الملوك : ويحك تأتي من يُغلق عنك بابهء ويُخفي عنك 
غناه؛ وتَّدَع من يفتح لك بابه في النهار والليل» ويُظهر لك غناه؟! قال تعالى ا 
الله من نَضله» !! 

(0) «تحمّلتٌ حَمَالة» أي لزمتني ديون للإصلاح بين جماعة متخاصمين» تعهدت لهم بها فأتيت 
النبي أستعينه . 

(4) :8 إن المسالة» أي :إن السؤال من الضذقة أغتى الركاة» الى -ذكر اللّه.مضارفهاء لا تل إلا 
لأحدٍ ثلاثة اماف مه المقط رين سي الع والممناعدة: 
5ت وجل تحمل مالا لين غنده سداده: 
؟ - ورجل أصابته كارثة ذهبت بزرعه وثمره. 
* - ورجل أصابه فقر شديد مدقع فيسأل الزكاق. وما سوى ذلك فهو سحت» أي مال حرام 

بأخلة : 


باب في جّجواز الأخذ من غير مُسألة 5184 





لا ات تشلف ل المقالة بعدى: تسبي قراما د عنفن» أذ قال نوواد اع 
عيش ١‏ نما سواه يق المسالة يا قنة يض للختو رأقلها سابار اله زرا: لفن : 
امال » أذ بع قال بن قريقين» تصلخ إنسا َم على ماي» يتحئاة ويلتزمه 
عَلى نفسوء و 7الجائِحَةٌ »: الآفةُ تُصِيبُ مال الإنسان» و «القَوَامُ ) بكسر القافٍ 
وفتمحها: هُوّ ما يقومُ به أَمْرُ الإنْسانٍ مِنْ مَالٍ ونحووء و (السداذ » يكهنر السين : ما 
يَسُذَُ حاجَةً المُغوز وَيَكْفِيه و «القَاقَةُ » القَفْرُْءِ و «الحِبجى »: العقل . 
دوعن أن تقرس #توفيق الله اعفد أن رشول الله عه فال: لس 
. 0 5 م 0 وأخم ل ل 7 دلو م رام 
المِسْكِينُ'' الَّذِي يَطوفٌ عَلى النّاس تَرُدْهُ اللْقْمَةٌ واللَفْمَتانء وَالثّمْرَةُ والتّمْرتانء 
دَلكنّ المشكية الذي لأ يعد عن كنبب وَلَا يُمْطَنٌ لَه فَيُتَصَدَّقٌ عَلَيْه وَلَا يَمُومُ 
فْيَسْأَلَ النّاسّ » مُتّمَنّ عليه . 


3 


© © © 
2 
باب في جواز الأخذ من غير مَسألة ولا تطلع إليه 


ه- عَنْ سالم بْنٍ «عبد اللو بن عُمرَه عَنْ أبيه عبد الله بْنِ عُمَرَء عَنْ 


ال 00 : "كان رسول الله وَل يُخْطِيئِي العَطاءء فَأَتُولَ: 
أَغطِه مَنْ هُوَ أفْمَرْ إليه : مني ؛ فقال: خُذهُء إذَا جاءَك مِنْ هذا المّالٍ شَيْئٌ 
والقضة مخري و ساون" ال لمم إن شت كل وإندفِنك 
تداق ووه رون وني حا نتن اتات “1لا لمقاقة + تكان عيذ اللدالا يبال 


(3) اليس المستكين ؛ أي ليس المسكين المحتاج إلى العون والعطاء» هو الطواف على الناس» 
الذدق :بره القليل هن الام »القن كزائلفهة إنيا: سين اميك هن العقيت» المحتاج 
حاجة ماسة إلى المال» لكنه لا يسأل الناس» ولا يعرف أحد أنه محتاج لمواساتهء كقوله 
سبحانه : هِخْسَبْهمْ الجَامِلُ أغْنياء مِنَ التَعَقْفٍ 4 وفي هذا الحديث إشادة بالمؤمن العفيف», 
الذي لا يشال أغذاء د فير اليد ؛ محتاج يه الحاجة للعون. 

(9): عور فق توالا سائل » أي إذا جاءك العطاء من أحدء وأنت غير متطلع إليه؛ ولا طالب له 
من أحد فخذه واجعله مالك» فإمًا أن تنفقه في حاجتك» أو تتصدق به. 

(9) «رمالا فلا تتبعه نفسك »© أيْ وأيُ مال جاءك عن غير هذا الطريق» فلا تُشغل نفسك بهء 
ولا تكن حريصاً عليه» قال تعالى: 9وَلَا نَمُدّنْ عَيِنَيِكَ إِلَى مَا مَنْعْنَا به أَزْوَاجاً مِنْهُمْ رَهْرَةَ 
الحَبَاةٍ الدَنْيَا . . . © [طه: .]١"١‏ 


حص باب في الحثْ على الأكل من عمل يده 





أحَداً شيعا ولا يع ل فل ٠‏ لامشرف؛ أَيْ : مُتطلع إِلَيْهِ . 
© © © 


بابٌ في الحث على الأكل 


فن فهل كن والتعتف دهن السيوال 
والتعرض للإعطاء 


قال الله تعالى : « ذا بيت لصَكوة تأت ئوأفي لاض وتنأ ين مضل ج017 

[الجمعة: .]٠١‏ 
8ه عرق أبن عد الله «الزْبيِرِ بْنِ العَوَام؛ ' رَضِيَ الله عنه قال ال وسيل 

الله ع : : «لان أذ أعدفع أسيلة" ثم أ لخر ؛ َيأتِيَ بِحُرْمَةٍ مِنْ حَطبٍ 
عَلى ظَهْرِوء فيبِيِمَهَاء فَيَكُفٌ الله بها وَجْهَهُ خَيْرْ لَهُ مِنْ أن يَسألّ الناسٌّء أَعطَؤْهٌ 
أؤْ مَنَعْوه) رَوَاهُ لْبُخَارِيُ 

4 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسول الله كه: ( لأنْ 
يَحْتَطِبَ أَحَدُكُم حُرْمَةٌ عَلى ظَهروء حَيْدْ لَه مق أذ ان اذا افيه أن ل 
مُتَمَقَ عليه . 

5٠‏ - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبئ كثِيدِ قال: ١‏ كَانَ دَاوْدُ عليه السَّلامُ لا 
أكل الاين عمل يدو؟ رَوَاه النخاري . 

الا تجزعة زوفو الله هن أنبوسول الله عله فان: « كانَ رَكرِيًا عليه 
السلامُ نجّاراً) ا 

57 - وعن «المِقْدَام بْنِ مَعْدِ يكرب» رضي اللَّه عنه» عن النبي يَْةِ قال: 


2 ؤفَانْتَشِرْ روا ني الأزض » الآية أي تفرّقوا في الأرض» للكسب والتجارة» واطلبوا الرزق من 
اللّم فإنه المنعم المتفضل . 

(0) 'يأحذ أخْبْلّه جمع حبلء أي يأخذ الحبال ليحتطب بهاء ثم يحمل الحطب على ظهره 
فيبيعه. خير له من أن يُعرّض نفسه للمهانة؛ وفي الحديث: حثٌ على العملء ولو امتهن 
نفسه بارتكاب المشاق» كحمل الحطب أو الحجارة» وتحذير من الاستجداء بسؤال الناس. 
سواءً أعطوه أم منعوه . 


بابٌ في الكرم والجود الف 





ما أكَلَ أَحَد 0 مِنْ أن يَأَكُلَ مِنَ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِىّ اللّه دَاوْدَ يكل 
كان كا و م 0 "رزاة الحاري” 
© © © 


باب في الكرم والجود 
والإنفاق في وجُوه الخير» ثقة بالله تعالى 


قال الله تعالى : #ومآ أَنْفَقسُر مَن مَىْءِ فَهَو يحلسم 43" [سبا: وم). 
واقنال نات + 33ج كوخا ون حي الرأشيت وما خنفورت ل ليك ونه شر ون 


لاج رس مر 


تَنفِقوا مِنْ حَيْرٍ وف إلِحكم ونم لا تظلبوت # [البقرة: ”075 ؟]. 

وقال تعالى : #وَما تُنْفِفُوأ مِنْ حير وَإِرك أَلَّدَ بوء عَلِيِكْر # [البقرة: *7؟] . 

54 وعّن ابن مسعودٍ رضي الله عنهء عن النبي كلِةِ قال: 7لا حَسَّدَ إلا 
ال 8 آنا اللهاغالة َسَلْطَهُ 7 هَلَكتِهِ في الحَقٌ”* ؛ وَرَجُل آناة 
اللهُ حِكمَة””». فَهُوَ يَقْضِي بِهًا وَيُعَلْمُهَا» مُتَمَنْ 


)١(‏ «وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» أي من كسب يدهء وفي الحديث إشارة إلى أن 
أفضل الكسب ما كان بعمل الإنسان» وأن العمل مهما كان. لا يعتبر قبيحاً أو مهيناء فداود 
عليه السلام كان حداداً يصنم الدروع؛ وآلات الحرب والسلاحء وزكريا عليه السلام كان 
نجاراًء وموسى عليه السلام رعى الغنم؛ فالعمل شرف للإنسان؛ وأفضل ما يأكله الإنسان 
من عمل يد [ 

(؟١)‏ «#وَمًا أنْمَفْتُمْ من شَئء فَهُوَ يُخْلِفْهُ» الآية أي يعطيكم عوضا عنه؛ ويعوضه عليكم»؛ إما في 
الدنيا أو في الآخرة»: لأن بيده سبحانه خزائن الرزق. 

دوه دلا حسد إلا في ائنتين جره هك لمن من الحبيد المذفوم] وإنما معناه الاغتباط » أي لا يغبط 
إنسان غيره إلا فى خصلتين حميدتين: سمي حسداً من باب المشاكلة أي الموافقة في 
اللفظء مع الاختلاف في المعنى . 

(:) «فسلّطه على هلكته في الحق» أي أنفقه في وجوه الخير والإحسان» وفيما يُرضِي 
الرحمن؛ء كالإنفاق على نفسه وأولاده.» وعلى الأبادل والأيتام؛ وغيرها من وجوه البرٌ 
والخير . 

(0© «ورجل آتاة الله حكنة» أئ ررقه علماً وثقياً فن الدين» فهى يعمل به ويعلمه الناس» 
ففي هذا إشادة بفضل العلم والتعليم؛ قال الشاعر : 
ففزبعلم تعش حيأبهأبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء. 


قف باب في الكرم والجود 





مكذاء:: كلقن أن لا تنتط أخن إل على إخذى عاتن الحصلتين» 

4 2 وعنه رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قالّ: قال رسول الله يكِ: ( أَيُكمْ مَال'' وَارِيْه 
ا ليسي الو الواكيا دوك للد كاي اعد لانهالة اعت الجويه قال" 
فْإن مَالَهُ ما ا وَمَالَ وَارِيْهِ ما أحَرَ”'' رَوَاهُ الْبُحَارِي . 

الو 0 حاتم رضي الله عنهء أن رسول الله وي قال: 
000 5-7 * 
2 58 7 98 0 2 0 9 ا ال 

0 (( ما سيل رسول الله مَكِيْةِ شيئا قط 
فال 7051-7 حتفن عل 

17 - وعن أبي شريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه : « مَا مِنْ 
يَوْم يُصبحٌ العِبَادُ فِيهِ إلا مَلْكَانٍ يَنْرِ لان تقول أخذهمًاة اللي أغطط منقفا 
خَلَف”*' ؛ وَيَقُول الآخَدُ: اللْهُمَ أعطٍ مُمْسِكَاً تَلْمَا) مُتَّمَنُ عليه . 

لاقني وعقة وكين الله عله أن وسول اللدعظ تال لقال الله تعالنى” 


نف يا ابْنَ آدَمَ يُنْمَْ عَلَيِك) مُتَمَقْ عليه . 


8ت وض غود الله نت فكوو قن القاهن ,ضنى اللسعة اذ أن اد 


0 اك مال وارثه أحبٌ»؟ هذا سؤال يُقصد به التنبيه والإرشاد إلى أمر عظيم خطير»ء 
بارجات جيم الماك ويظن أنه لهء وما يدري أنه يجمعه للوارث». فإنه إذا مات 
احقل فووا إلى وارية»ه الى ايففي أو احنف أو ايو عون أكا ماله الحقيقي فهو ما 
قدّمه في حنناتةة» انان تصدقء أو أكل. اتسين كما جاء في الحديث الآخر : 
لين نك سن كانك 11ل سا كنت تانجت» أ لبت تابلعت» أن تعناقت 
فَأْسْضَيْتَ) رواه مسلم. 

989 :وما واوته ها آخرة أى نرمال الوادت باتركد لاتحي انال قزة عم به«الوارض ذفن 
طاعة الله» انتقم يكرابه الميثه» ‏ وإناغمل نيه يتغضية اللّهه كان أبعد من الانتفاع:به 
الميت» إن سلم من تبعته . 

() ١اتقوا‏ النار ولو بشقٌ تمرة» أي أنقذوا أنفسكم من النار» ولو بالتصدق بنصف تمرة» فالله 
لا يضيع مثقال الذرة ظفَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذْرةِ حيرا يَرَه» . 

(4:) «مهاسّئل شيئاً فقال: لا» أي ما سُثل يَكِْهْ شيئاً من المال فمنعه أحداًء إن كان عنده أعطاهء 
وإلا وعده ولم يخلف العطاء. 

(5) تقدم شرح الحديث ورقمه (191) باب النفقة على العيال . 


باب في الكرم والجود رقف 
سَأَلَ رسول الله يكليهِ: أَيْ الإسلام 2ن تان نطب اللغاته وتتر ا الخاتم على 
مَنْ عَرَفْتَ تن لم تفرق 16)متُْ علي 

ا رع لمر اللك عن فال كال ومين الله كقه :3 رتور حتفيل 
أعلامًا مَنِيحَةٌ العَنزِءِ ما مِن عَامِلٍ يَعْمَلُ بِحَصلَةٍ منهاء رَجَاءَ تَوَابِهَاء وَتَضْدِيقَ 
َوْعُويهَا إلا أدْحَلَهُ اللّهُ تعالى بها الجَنّةَا”" رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


وقد سبق بَيانُ هذا الحديث في باب بَيّان كثرةٍ طرق الخَيْر . 

0١‏ - وعن أبي أَمَامَةَ اصَدَيْ ْن عَسجْلانَ؛ رضي الله عنه قال : فالبرسول الله 
كي يا ابنَ آدمْ إنْكَ أن تَبْذْلَ المَضْلَ خَبرْ لَكَء أو أن تمك ة شَرّ لكء وَلا ثلام 
على كُمَافِء وَابْدَأْ ِمَنْ تَعُولٌ؛ واليّدُ العليًا حَيْرٌ مِنَ اليّدِ السُفْلَى 74" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

ش فرعن السن.رضى! الله صعه نال : بر 01 !يخاي 


الإِسْلَام شَيعَا إلا أغطاة؛ ولتدعافه رجلة خط قا غَنْمَا بَيْنّ جَبَلْيْن ٠‏ فَرَجَعّ إلى 
قَومِه قال : يَا قوم كر فَإِنَّ مُحَمَّذَا يُعْطِى عَطَاءً مَنْ ا يَخَْى الققر” ‏ وَإِنْ 
كَانَ الرّجُلُ لَيُسْلِم” اق ترف لاق نياف نم لا لا لصير ا ختن كون 


الإِسْلامُ أحَبٌ إِلَيْهِ من الدَنْيَا وَمَا عَلَيِهَا) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


0 «على من عرفت ومن لم تعرف؟ أي تسلّم على من عرفته؛ ومن لم تعرفه من المسلمين؛ 
فإن السلام شعار أهل الإسلام . 

(؟) تقدم الحديث مع شرحه رقم )١174(‏ باب كثرة طرق الخير . 

(9) تقدم الحديث مع شرحه (2094) باب فضل الجوع . 

05 ' يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» أي عظيم الكرم. يعطي عطاءً عجيباء عطاء من لا يخاف 
الفقرء فقد أعطى رجلا غنما بين جبلين؛ ٠‏ وأعطى «صفوان بن أمية» مائة من الإبل. ثم 
مائة. ثم مائة.» حتى قال صفوان: : (واللّهِ لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني» وإنه لأبغخض 
الناس إليّ» فما برح يعطيني» حتى إنه لأحبٌ الناس إليّ) رواه مسلم. ٠‏ هكذا كان يه يتألف 
قلوب الناس» فقد كان سخياً كريماء لا يُسأل شيئاً إلا أعطاه. وإن لم يكن عنده شيء 
استدان علي حتى يعطي الطالب ما يريدهء ويقضي حاجته.ء كما قال بلال: ( كان يَكِندٍ إذا أتاه 
أحد مسلماًء فرآه عارياً ؛ يأمرني فأنطلق فأسةقرضص» فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمها . 

)20 إن كان الرجل لبسك؛ أي كان الواحدُ يَدْحْل في الإسلام» طمعاً في المال» ورغبة في العطاء. 
لما يرى من مزيد بذله يل فلا يمكث إلا القليل من الزمن؛: حتى تشرق في قلبه أنوار الرسالة 
المحمدية؛ ويخالط الإيمان بشاشة قلبه. فيصبح الإسلام أحبٌ إليه من الدنيا وما فيهاء 


فصلوات الله وسلامه على بحر الجود والكرم . 
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#وقا وغرن عمو وضن اللدضعه قال: «قَسَم رسول الله بلي قَسْمَا 
فلت : نا :سيول الله لغَيْرُ هؤلاءء كَانُوا أحَقّ به مِنْهُم؟ قال: إِنْهُمْ حيرونى أن 
ارين بالْمُحشء أن كلوقن وَلَستٌ بِبَاخِل ”2 رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

84 - وعن جُبَيْرٍ بن مُطهِم رضي الله عنه أنه قال : (بَيِئَمَا هُوّ يَسيرُ مَعَّ النْبيّ 
ين مَفْفْلَهُ من تين" '. َعلِنَهُ الأعرَابُ يَسْألوة» حَتّى اضْطَرُوهُ إلى سَمُرَةٍ فُحَطِفَتْ 
ِدَاءَهُ فُوقَفٌ النّبِيْ يك فقال: أَعْطُونِي رِدَائِيء َلَوْكَانَ لي عدَّدُ هِذِه العِضَاةٍ نَعَماء 
فَسَمْيْهُ يكُمْ» ثم لا تَجدُوني بَخيلا وَلا كذابَا ولا جبانا "'"' رَوَاه البَحَارِي . 


ونين ان ا تخوعي و الكو ا ابمخر ةيو لالعضاء انط لأشرك: 


3 


ه- وعن أبي شُريرة رضي اللَّهُ عنه. أنَّ رسول الله يلِدٍ قال: (مَا 


6 


المبد ف تي كال وكا اذ القند عدن له عرَآء وما تَوَاضَعَ أَحَدَ لله. إلا 
رَفْعَهُ اللّهعرٌ وجل »2 ووَاه ملم : 


(1) اخيّروني أن يسألوني بالفُحش أو يُبخُلوني» هذا الحديث الشريف يحتاج إلى شرح مفصّل ؛ 
لأنه دقيق المعنى: فقد قسم #َكةِ في بعض غزواته الغنائم» فأعطى أناساً وترك آخرين» 
فقال له عمر رضي الله عنه: إن هناك من هو أحقُ بالغنائم» من هؤلاء الذين أعطيتهم!؟ 
فرمّح له يكِةِ سبب إعطاء هؤلاء؛ مع علمه بأن غيرهم أحقٌ بالعطاء» وهو أن هؤلاء 
الأعراب» ألحُوا عليه في المسألة. لضعف إيمانهم» وألجئوه إلى أن يعطيهم, أو يتّهموه 
بالبخل» فاختار أن يعطيهم؛ إذ ليس البُّحْلُ من خلقه عليه السلام» مداراةً لهم وتألفاً على 
الإسلام. كما قال يَِةِ: إن شر الناس من اثقاه النام مخافة شر » ففي الحديث مداراة 
أهل الجهالة والغلظة. وتألفهم بالمال إذا كان فيه مصلحة.ء وفيه دلالة على عظيم خلقه طن 
وصبره وحلمه على الجاهلين . 

(؟) «مقفله من حنين"' أي مرجعه من غزوة حنين» فتعلق به الأعراب تتتألوثه العطاء.» حتى 
الجفوة إلى شتسرة كبيرة» كقيرة الشؤكء فاتترع السوك زداءه نقال :لهم كلردُوا على 
الرداء» فلو كان عندي من الأنعام عدد هذه الأشجار لقسمته بينكم . 

(6) «لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً' أي ليس بي شيء من هذه الصفات (البخل 
والكذب والجبن) وإنما قال ذلك. لأنه كلخ طلب منهم أن يفسحوا له الطريق»ء ووعدهم 
بالعطاء وأنةالر كان غتده من الويل والأنعام. بعدد شجر البوادي لقسمه بينهم» فليس هو 
ببخيل» ولا يُخلف وعده معهم لأنه لا يكذب. ثم هو لا يخاف منهم لأنه شجاع . 
قال ابن حجر: وفي الحديث ذمٌ الخصال المنفية» وأن إمام المسلمين لا ينبغي أن يكون فيه 
خصلة منهاء وفيه ما كان عليه يَثِةِ من الحلم. وخخسشّن الخلق؛ وسعة الودء والصبر على 
جفاة الأعراب . 


باب في الكرم والجود 576 





كه ه - وعن أبي كَبْشَةَ #عُمرَ بْنِ سعد الأنمَارِيٌ» رضي الله عنه» أنه سمع 


عِِ 


000 ( قَلانَة ال وَأَحَدَنُكُمْ حديئاً فَاحْفَظُوةُ : 


قلقي نآل طبه اط 0 


0 وده" عليه إلا رَادَهْ الله غراء 


ا ولاه تان اا إلّا مَتَحَ اللّه عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِء ار 


وَأَحَدْدُكُمْ خديئاً فَاحْفْظوة. 

#افال انين الدنيا لأَرْبَعَةَ نَمْر 0 علدو ته اللهاعالا وغلما: فَهُوَ يَنَقَى فيه 
َه وَيَصِلُ فيه رَحِمَهُ وَيَعْلَمْ للَهِ فيه حَقّا فَهذَا بأفضل المَتازِل. 

© وَعَبْدٍ رَرْقَهُ اللّه عِلْماًء وَلْمْ يَرْرُفْهُ مَالآء فَهُوَ صَادِقٌ النْيّةِ يَقُول: لو 
لى مَالأء لَعَمِلْتُ بِعَمْل فُلانْء فَهُوَ ييه كَأَجْرْهُمَا سَوَاءُ . 


)١(‏ «ثلاثة أقسم عليهن» أي ثلائة صفات أو خصال أقسم لكم عليهن, والنبي كله غني عن 
الحلف» ولكنه للتأكيد على القَسَم . 

(؟) ١ما‏ نقص مال من صدقة) أى يباك الله له في المال» ويثيبه عليه في الآخرةء أو يعوّضه 
عليه في الدنياء كما قال سبحانه : « وما أَنْفْقتُمْ مِن شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ4 . 

5 «ظلم مظلمة فصبر عليها» أي حبس نفسه على ألمهاء ولم ينتقم من الظالم مع قدرته على 
الانتقام؛ إلا رفع الله قدرهء وزاده بها عزاً. 

(:) "فتح بات مسألة» أي سأل الناس أن يعطوه»: ليتال بذلك الغنى» تكثراً من أموال التاس» 
إلا أفقرة الله وعامله بنقيض قصده. فتبقى نفسه فقيرة» مهما جمع من المال. 

(0) (إنما الدنيا لأربعة نفر) أي لأربعة أنواع من البشر: 
١‏ رجل رزقه الله العلم والمال» فهو يقوم بحقٌ هذه النعمة. يشكر ربهء ويؤدي الزكاة» 
وينفق ويتصدّق. فهذا بأعلى المنازل والمراتب في الآأخرة . 
؟ ‏ ورجل رزقه الله العلم» ولكنه فقير لا يملك من حطام الدنيا شيئاء فهو لعلمه النافع. 
عازم على أن يحسن ويتصدق» ويعمل الخيرء لو أن الله رزقه كما رزق الغني. فأجرهما 
سواءء وثوابهما واحدء الأول بالإنفاق» والثانى بالنية الصالحة. 
ب العالف زان ترركه الله لاود كته عدي سساهل» تند اله دسف بي الشييوات 
والمحرمات» ولا يؤدذي فيه حقّ الفقير والمسكين» فهذا بشرٌ المنازل يوم القيامة. 
0 بع إنسان ليس عنده علم ولا مال؛ ولكنه لسفهه وحماقته يقول: لو رزقني الله 

كما رزق قلاناً الجاهل » لعملت مثل عمله؛ فوزرُهما سواء عند اللّه؛ هذا بعمله القبيح. 

والآخر بديته السيئة. 
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تفي فيه تك ولا صل فيد تجمةء ذلا بعلم لل ذو حقء كهذا بيت لمر 
© وَعَبْدٍ لّمْ يَرْرْقُهُ اللّهِ مَالاً وَلا عِلْمَا ولك لزاذلى نالا كلانه 


بِعَمَل ُلانِء فَهُوَنِيْنهُه فُورْرُهُما سَوَاءٌ » رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 
0* - وعن عائشة رضي الله عنها (أَنّهُمْ ذْبَحُوا شَاةً(')» فقال النبئ يل : ما بَقي 
مِنْهًا؟ قالت : ما بقي منها إِلّا كَيَمُهَاء قال: بَقِىَ كُلْهَا غير كَتَفِهًا 4 رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال : 
حديث صحيح . ومعناه : تَصَدَّهُوا بها إلا كَيِفْهَا فقال: بَقِيَثْ لَنَا في الآَجْرَةٍ إلّا كيِمَهًا . 
وه وعن أسماءً بنتِ أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: «قال لي 
رسول الله يكل : لا تُوكي مَيُوَى عَلَيِكِ 70" . 


وفي رواية ١‏ أَنفِقِي أو الْفَحِي  ٠‏ وَلا شخصيء فَيُخصي اللّه عَلَيِكِء وَلا تُوعِي 
َبُوعِيٍ الله عَلَيِكِ ) مُتَمَنْ عليه. و «الْمَّحِى » بالحاء المهملة: وهو بمعنى «أَنْفِقِي ». 

4 - وعن أبي هريرة رضي اللّهِ عنه أنه سمعَ رسول الله 6 ول 
القل الي والمُنفتي' ". كَمَتَلٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُننَانِ مِن حَدِيدٍ. نديد إلى 
تَرَاقِيهِمَاء ما المُنفق. قاذ للق لاس نيك أذ وَفْرَتْ على جلدِه و حتى تُحْفِي 
بَتَانَهُء وَتَعْهُو أَثَرَهُ وَأَمّا البَخِيلُء فلا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيئاً إلا ترقت كل حَلَقَةٍ 
مَكائَهَاء فَهُوَ يُوَسّعْهَا فلا تَنّسِعْ » مُتّمَنْ عليه . 


)١(‏ "ذبحوا شاة» أي ذبحوا شاة فتصدقوا بها ما عدا الكتفء فحين سأل النبي لِةِ ماذا فعلوا 
بالشاة؟ فأخبروه أنهم أنفقوها وتصدقوا بها غير الكتف. ٠‏ فقال لهم : لقد بقى كلها إلا 
الكتف. وهذا تحريض على الصدقة والإنفاق في سبيل الله . 

000 ١لا‏ توكي فيوكي اللَّهُ عليك؟ أي لا تدّخري ما عندك. وتمنعي ما في يدك. وتبخلي 
بالإنفاق » فيمنع الله عنك فضلّه وعطاءف ومع غك الرري؟ جزاءً وفاقاً. 

(*) "مثلُ البخيل والمنفق» هذا الحديث الشريف. مَثَلَ رائع بديع» لمن عرف فحواهء وأدرك 
معناه؛ فقد شبّه كَئٍ البخيل والكريم برجلين». كل واحدٍ منهما لبس درعاً» يستتر به من 
سلاح عندوهء لبس أحدهما درعه سابغة كاملة حتى سترت جميع بدنه؛ من العنق إلى 
القدمين» فهو يتحرك ويصول ويجول آمناً من عدوه: ولبس الآخر الدرع؛ فلم يصل إلا 
إلى ثدييه» وبقي جسمه مكشوفاً لعدوه. وصار كمن عُلْت يداه إلى عنقهء فلا يستطيع 
الحركة» فالكريم المنفق إذا هم بالصدقة انفسح لها صدرهء وطابت نفسهء والبخيل إذا 


32 
حلث نقسه بالصدقة. فحت والقيضت يذاه . 


باب في الكرم والجود يا 
( الجنّة) الدرعٌ؛ وَمَعْنَاهُ: أن المُنْفِنَ كلما أَنْفْىَ سَبَعَثْء وَطَالَتْء حتى 
تجرّ وَرَاعَم و تخفو - جليه وات مسشية و خطواته . 
١‏ وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله طَلِ : ار ود 


17 


0 من كسب طَيْب» ولا ل ب يَقْبَلّها بِيَمِينِه تمه 0 
يرَبِيهَا لخاعييا عار بن أَحَدُكُمْ قَلُوَئ1" حنّى تكونّ مثل الجبل») مقن عليه . 
« الملا بفتح الفاء وضم اللام وهرة المي 

6١‏ 2 وعنه رَضِيَ الله عن عن النّبي ككْةٍ قال : 2 بَيْتَما رَجْل يَمْشِي 
بقَلاة؟' مِن الأرض» فَسَمِعَ ترا قن سا اسق حَدِيقَةَ فلان”' 2 فَتَئَحَى ذلِك 
التجلانة َأَفْرَعٌ 1 في حََرَّةَء فإذا شَرْجَة'' من تلك الشراج قَدٍ اسْنَوعَبَتْ ذلِكَ 
الماء كُلَهُء قبع المّاءء فإذا رَجُلُ قَائمٌ في حَدِيقَتِه» يُحَوَّلُ الماء بمِسْحَاتِه"". فقال 
ل ا عند اللويا اتشكف؟ قال: قُلانٌ للاسشم الذي سَمِعَ في السَّحَابَةء فقال له: يا 
عَبِدَ الله: لِمَ تَسْألَني عن اشوي؟ فال : إني سَمِعْتُ صَوتاً في السّحَابٍء الذي هذا 
ا شول؟ اسق حَدِيقَة فلانِ لاسمك» فما تَضْنَعٌ فِيهًا؟ فقال: أما إِذْ قُلْتَ هذَّا 
فإني أنْظرُ إلى ما يخْرْجُ مِنْهَاء فَأَصَدَّقُ بعُليِه وآكُلٌ أنا وعيالي تدا وأردٌ فيها تُلْنَهُ ) 
ونش ع لخر اا رون لخادت سكا ةمذ له لاوالخر ع 0 كير العاء: 

© © © 


)١(‏ ١بِعَدَْلٍ‏ تمرة» أي تصدّق بقيمة تمرة» ولو كانت الصدقة قليلة» لكن بشرط أن تكون من 
فس لل 

“ذولا عبن الله ]لأ الطيي» أى التعلذن» لذن" الته كيك له يقتلن إلةطياء قال تعالى : 
ٍِأنْفِقُوا مِن طَيْبَاتِ مَا كَسَبْنُمْ4 أي من الرزق الحلال. 

6 اتا ري اخدك لل أ ازرميمة ب المواة أن اللشعة وج عبر هذه السدقة القليلة: 
وينميها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل يوم القيامة» ويجد ثوابها عظيماً وجزيلاً. قال 
تعالى : مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرضٌ الله قَرْضاً حَسَناً لَيَضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَة» [البقرة: 51404؟]. 

(4:) «يمشي بفلاة» أي بأرض قاحلة جرداء ليس فيها ماء. 

)0( 50 فلان» أى اس بستانه بماء هذا المطر. 

(1) «فإذا شرجة»؛ أي مسيل من تلك المسايل يجري فيها الماء. 

(0) #يحؤّل الماء بمسحاته» أي بالمجرفة لسياقة الزرع» وإنما أكرم الله هذا الرجل» بنزول 
المطر فى بستانه؛ لأنه كان يحسن للفقراء والمساكين» فيأخذ الثلث» ويتصدق بالثلث» 
زيرة الثائى إلى يتبكان الضالطه:وتفقة أهله .وماله: 


يض بابٌ في النهي عن البخل 


٠‏ كل 
بابٌ في 07 البخل والشح 
قال الله تعالى : ظوَأَامن يحل وأستغق (يي) مكدب يق (ي) شين َي لحر لي وما 
يشنى عنه مأ ماله ذا ترك (9أ©) > للفو ا ا 


وقال تعالى: ومن يُوقَ سح نَفْسِهِء َأوْلَيِكَ هُمُ املو مون * [التغاين : 15 





وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب العامة 
5 9 وعن جابر رضي الله عنه أن:رسيؤل اللش كه فال + ااانه َقُوا الظلْمَ؛ 
فَإِنَّ الظْلْمَ: ٠‏ ظَلْمَاتٌ يْمَ القيامة: وائُّوا الح 5 
عاب علق أن صبحرا دِمّاءَهم واستَحَلوا مَحَارِمَهُمِ )”'' رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
© © © 
بابٌ في الإيثار والمواسّاة 
كاك الله الى « وَيؤْبْرُونَ عل أنضيَ ولو كن بم عَصَاصَةُ 4 [الحشر: 8]. 


صل بل ب 


وقال تعالى : «وَيُظْعِمُونَ عَم عل حُبْه- مِسَكِيا ويتيما وأَسِيرا © [الإنسان: 8] . 

م او ا اي ك0 ١ججاء‏ رَجُل إلى النْبي ييه 
فقال: إِنّي مَجَهُودٌ' © فَأْرسَلَ إلى بَعض يسائه» فَقَالت: والّذي بَعَنَكَ بِالحَقٌ ما 
عِنْدِي إلا مَاَء ثم أَرْسَلَ إلى أُخْرَىء ُثَالَتْ مِغْلَ ذلك حَنَّى قُلْنَ كُلْهِنَّ مِثلّ 
ذلك لا والّذِي بَعَمَكَ بِالحَقٌ ما عِنْدِي إِلَّا مَاة0. فقال النبئُ يلِِ من يُضِيفٌ 
ذا ليل فقال رَجُْلُ مِنَّ الأنصَارٍ : أنَا يَا رَسُولَ الله *1!2» فَانْطَلَقَ به إلى 
رَخلهء قال لمات : أكرمي ضَيِفَ رسول الله يكِ. 


. باب تحريم الظلم‎ )35١4( تقدّم هذا الحديث مع شرحه رقم‎ )١( 

(؟) (إني مجهود » أي أصابني الجهْدَ والتعبُ والجوع . 

() "ما عندنا إلا ماء» أي ما عندنا شىءٌ يؤكل إلا الماء. 

(4:) «من يُضيف هذ الليلة ' أي بأغذه ضيف عنده مكانى ء فيه وي ناته 

)00( لشال.ره سن أنهي د نا لهو أن لليف رفن الله عق كنا جا صزيها فى روابة 
لمسلم. أي أنا أضيفه هذه الليلة» فذهب به إلى بيته] وقال لزوجته: أكرمي يت رول 
الله يله فقد نزل ضيفاً على رسول الله يَكيةِ؛ ولم يكن في بيت أحد أزواجه طعام؛ فأنا 
أقدنة قبانة ا عنه ! دنا اهرون الدتيا على :الله )؟ هذا هو سيد الخلق». وأفضل العالمين». 
لا يوجد في بيته طعام يأكله إنسان» فيطلب الرسول كي من أضحابه من يأخذه ضيفاً - 
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وفي روايةٍ قال لامرَأبه: هل عِنْدَكِ شَيءٌ؟ فَقَالتْ : لاء إلا قُوتَ صبيانِي! ! قال : 
لاتيم رونا راتوا العدات ااترييو وإذًا دَخَلَ ضَيْفْنَاء ٠‏ فَأَطنئي السْرَاج 
وأريه به أن تأكُلء فَقَعَدُوا وأَكَلَ الضيفٌء وَبَانَا طَاوِيَيْنَء قَُلْما أضبّح» عَذَا عَلى النْبيّ 
ل فَقَالَ يئِ: لَقَدْ عَحِبَ الله مِنْ صَرِيعِكُمًا بضَيفِكُمَا اللْيْلة) مُتَمَنْ عليه . 

4 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله يلِه: ( طعَامٌُ الانْتَيْن كافِي 
التَّلانّة» وَطَعَامٌ الثَّلانَّهَ كافي الأوكقا يتن عليه 1 

وفي رواية لمسلم عن جابرٍ رضي اللّه عنه. عن النبي يه قال: 7 طِعَامٌ لاجد 
يَكُفِي الاليو وهام الأنتون بكري رياه وَطْعَامُ لاد بَعَةَ يَكفِي الكّمَانيَةَ)7؟ , 

ةموعن أبى سيد :الخُذرى رفني اللدعته قال 7 بيتما نحن :فى سَمر 
ماح ون إحجد وجل على اا تق ميرف ف يد 
وَشِمَالاة ”2 فَقَالَ رسول الله يله : ١مَنْ‏ كَانَ مَعَهُ فَضْلّ ظَهر*' فَلْيَعْد به عَلى مَنْ 
ا ل ا 


م 1 


عنده»ء وقد كان أبو طلحة في ذلك اليوم أيضاً لا يوجد في بيته إلا طعام أولاده 
الصغار»ء فدبّر حيلة مع زوجتهء وهي: أن تضع الطعام أمام الضيف. ثم تقوم إلى 
السراج بحجة إصلاحه فتطفئه» بعد أن نام أطفالها بدون عشاءء وأن يتظاهرا أنهما يأكلان 
مع الضيف. فباتا على الجوع؛ وفي الصباح ذهب أبو طلحة مع ضيفه؛ وكان قد سبقهما نزول 
القرآن ١‏ ويؤئرُونَعَلَى أَنفسِهمْ ولو كان بهمْ خصَاصَة» أي ويفضلون غيرهم على أنفسهمء ولو 
كانوافى :غابة الحاجة والفاقة . ... فما أسعى هله الفوسن وأزكاها؟ زليهذًا قال الرضسول ويلا لبي 
ل ا و 
الإسلام والمسلمين . 

)١(‏ «طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» هذا الحديث فيه استحباب 
الاجتماع على الطعام. والأباكل الإقتان وحدى :رفي الإشارة إلى الموانياة سين 
السدليية: فإن الله يبارك في الطعام. إذا اجتمع عليه الحاضرون» وبسبب بركة الاجتماع 
تحصل الكفاية للعددء وفي حديث الطبراني : (كلوا جميعا ولا تفقوا فإن طعام الواحد 
يكفي الاثنين ) وهذا كبيان للعلة في سبب الكفاية . 

(؟) #جاء غلى راحلة» الراخلةٌ: المركب من الإبل: أي جاء يركب على ناقة. 

(') ”يصرف بصره يميناً وشمالاً» أي ينظر إلى من يجود عليه بشيء من الطعام؛ يسدٌ به حاجته 
جوع 

(4:) «فضل ظهر؛ أي مركوباً فاضلاً عن حاجته» فليتصدق على من لا مركب له. 


رف بابٌ فى الإيثار والمواسّاة 


اماف لجال 0202" لحي رزاكة لاحن لاخو يناف نكال روا ندل 

5 5 - وعن سَهْلٍ بْنِ سعدٍ رضي الله عنه أن امرأةٌ جات إلى رسول الله 
را ار ا فقالت : نَسَجَمّهَا بِيَديّ الو فيان دما النّبَىُ مل 
مُحتاجاً إِليْهًا'"0 فَخَرَجَ لقاو ني أ نه فشان افا ار ا م 
قَقَال: اه حا لصوتي لمحتي انم رَجَعَ فَطَوَاهَاء نَم أرسَل بها 
إِلَيْهء فَقَالَ لَّهُ القَوْمْ: ا حسَنت! لَبِسَهًا الي يل مُحْتَاجاً إِلَيهَاء ثُمّْ سَألْتَهُ؛ 
رَعَلِمِتٌ أَنّهُ لا يَدْدُ سَابِلاً؟ قَقَالَ: إِنى وَاللّهِ ما سَأَلَتَهُ لالجو سال حون 
كمَنِي!! قال سَهْل: فكانت كَمَئَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 

ا ارود ا بوغرم شي لد ينا ال بال ورور ارالك دا «إِنَّ 
الاشعرييق :إذا اهلوا في 1و أ قن طَعَامُ عِيَالِهم بالمْدِيئةِ» جَمَعُوا ما كَانَ 
عِنْدَهُمْ في نوب وَاجِدٍ لم اقتشئو؛ ا ل 


منهم ) مُتَّمْقُ عليه ملم أي فَرَعْ زَادْهُمْ أو قَارَتَ المرَاغ 
© © © 


)١(‏ «فذكر من أصناف المال؛ أي عدّد يلِةٍ أنواع المال» وأمر ببذل الفاضل عن الحاجة لكل 
محتاج!! وفي هذا الحديث. دعوة إلى التعاون والتكافل بين المسلمين.ء امتثالا لموله 
سبحانه : «وَتَعَاوَنُوا على البرْ وَالنّقْوَى »#وهذا يشمل كل معروف». وكل خدمة إنسانية يقدمها 
المسلم لإخوانه» فالغنىٌ يعين الفقيرء والقوي يساعد الضعيف. وصاحب السيارة أو الدابة 

يحمل المنقطع في الطريق» وبذلك يتحقق المعنى السامي الذي هدف له الإسلام . 

00 ا منسوجة ) أ شيا فط ططة مر ينة وميا سا يان تشبه العباءة التي يكزين بها 
الإنسان في زماننا . 

(*) «فأخذها النبي ؛ أخذها منها جبراً لخاطرها وكان محتاجا البينة: 

(4) «أكسنيها ما أحسنها؟» طلب الأعرابى من الرسول كبِةْ أن يهبها له؛ فعاتبه بعض الصحابة 
على ذلك؛ وقالوا له: أَمَا علمت أن الرسول كي لا يئة سائا؟ وقد,زايك عتاجية لني 
فأجابهم أنه ما طلبها ليلبسهاء وإنما لتكون كفنا له عند موته» تبركاً بالرسول ولْ حين 
لبسها!! قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد: حسنٌ لُق النبي يليد وسعة 
جوده. وقبوله ا وفيه التبرك نآثار الصالحين . 

(5) «إن الأشعريين إذا أرملوا" المراد بهم جماعة الصحابي الجليل (أبي موسى الأشعري) أي 
إذا فتيت فنيت أزوادهم أواقلة :وفك المياف ادو وديم لولدم جمعوا ما عندهم 
فاقتسموه بالسويةء فهؤلاء أتباعي, والمقتدون بي : في الكرم والمواساة. وفي الحديث 
فضيلة التعاون والايثار, وقفتيلة المواضاة :بين المسلمين فئ الشداتد: 


بِابٌ في التنافس في أمور الآخرة 5١‏ 





باب فيالتنافس 
قُْ أمور الآخرة, والاستكثار مما د يتبرك بيك 


عي ١‏ سرح صر صر سل ل" 


قال الله تعالى : «# وف ذلك فليتنافس الْمسدافِسونّ 1 [المسنتي: 00 

184 ه- وعن سهل بْنِ سعدٍ رضي الله عنه ١‏ أن رسول الله يق أتِي 
بِشَرَابء فَشَرب مِنْد وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامْ وَعَنْ يَسَارِءِ الأشْيَاح» فقال 
لِنثلام”” : ات أَعْطِي هؤلاء؟ فَقَال الغُلام اللميا رحيرن 
الل و ددن تاكن فَتَلَّهُ رسول الله يَكيخِ في يَدِه470/ . 

( تَلّهُ) أ : وَضَعَهُ وهذا العّلامْ هُوَّ ابنُ عَبّاس رضي اللَّه عنهما. 


وغ أبن صعريرة وف الله عفه عن النبي ويه قال. 0 
توه فَنَاذَاهُ ده عَرّ وَجَل : تابوت ألم ل قال: 0 
رم 5 2 9 م 1 و عن ود 5 
وَعِرْتِكَء وَلكن لا عِنَى بي عن بَرَكتتك )2 رَوَاه البخاري . 
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)١(‏ « فَلْيتَتَافْس المُتَنَافِسُونَ» أي ليتسابق المتسابقون إلى طاعة الله وتحصيل ما فيه نعيم الجنة 
الخالد . 

20 الفكال عدم المراد بالغلام في الحديث هو (ابن عياسن )رضي الله عنهء وكان حينذاك 
غلاماً يافعاًء فاستأذنه النبي يكِيْوّه أن يدفع الكأس إلى من هو أكبر منه. 

فر «لا أوثر بنصيبي منك أحداً؛ أي لا أقبل أن يفضلني أحد في حقي» تيزكا تلقديا .رسول 
الله ! ! 

(9) #قتله رسؤل الله فى.يده» أئ قرضعه رشول الله فى يذه خالاً؛ :وهذا بيآن للشئة الشبويةة 
تقديم الأيمن في كل موطن» والعلة هنا في عدم الإيثار» ليس كونه شرابأء فإن الاهتمام 
بأمر المطاعم شأن البهائم» وإنما هو لحلول بركته عليه السلام» لكونه سؤره وفضلهء وهذا 
من نباهة الغلام, وجودة فكره. 

)0( «فِخْرٌ عليه جراد من ذهب» أي سقط عليه من علو قطع من ذهب في صورة جراد.. 
معجزة لأيوب عليه السلام . 

. «لاغنى لى عن بركتك» أي لا أخذه حرصا على المال» ولكن لكونه بركة من بركاتك‎ )١( 


غرفي باب في فضل المّني الشاكر 


ناث ف فضبل العضن الشباكو 
وهو من اخذ المأل من وجهه. وصرفه 
في وجوهه المأمور بها 
قال الله تعالى : تمن أخل ولق () وَصَدَدَ بلق 2 سيبل ترف 9 * 
[ الليل : 5 
0 فال 6 2 ]الا 2 الَذِى يْقٍ مالم يمك ا ل اوسرام 
مي ليلل إلا ابيا وعد ريه لخن (2) ولوف يرس 9 4” 0" 
دو وم ريف عا ان وكير 4 سر بلس 
ا © إن ” جترات نس نيكام وإن تُحفُوها وَنُوْنُوَهَا المقراء فهو 
ع لس وَبَكَيْدُ عَدصكُم ين سبكم واه ما تَتَمَنوك يك 4 [البقرة: 11١‏ . 
كال مهنال ول الا الى حَى شفقوا يما حون وما لقثرا ون كوو نامك اليد 
عي :آل خمراة 151 , 


والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرةٌ ا 

الا ري او ف روطي تمر قال رسولُ اللَّهِ عل 
١لا‏ حَسَدَ إِلّا في اثكقّين" ”: رَجْل آتاهُ الله مَالاً 0000 
وول آنا الله سكنة فهو يقضي .بها ويملنها فقتل خلية» ونقدم شرح قرينا. 

١لاه ‏ وعن ابْن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كيه قال : لا دك 





1 كله الآنات اتقق المستوون على اأنهنا تلق ان :(ابى :كر السسديق )»ري الله عنه مين 
اشترى بلالا وأعتقه في سبيل الله فقال المشركون: إِنّما فعل ذلك لنعمة لبلالٍ عليهء فنزل 
قوله تعالى: 9وَمًا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ تُجْرَى * إلا اتا وَجْهِ رَيْهِ الأغلى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى 4 . 
قال ابن كثير . وقد حكى بعضهم الإجماع على أنها نزلت في (أبي بكر) ولا شك أنه أولئ 
الناس بعمومها؛ فإنه كان صذيقاً» تَقَيَا كريما جوادك ذَالاً لأمواله في طاعة اللت ونصرة 
نشول ل 

0ه (إِنْ تُنْدُوا الصَّدَفَاتٍ فَتِعِمًا هِي #أي إن تظهروا صدقاتكم فنعم هذا الشيء ء الذي تفعلونه. 
وإن تتفوها فهو أنشيل لكم عنك :الله وأكرم. ل أبعد عن الشهرة والرياء. ومداكن هيددة 
التطوع . وأمًا فى صدقة الفريضة فقد قال بعضهم: إن الإظهار فيها أفضل» واللّه أعلم . 

إحوة #للا م د إلا في النتين ' أي لا غبطة إلا في اثنتين وقد تقدم الحديث وشرحه في باب 
الكرم والجود. برقم (047). 


بابٌ في ذكر الموت وقصر الأمل مسف 
فى اثتَتّين: رجُلٌ آناهُ اللّهِ القُرآنَء فهو يَقُومُ به آنا اللّيل وآناءً النُهارء وَرَجِل آتاة 
اللّد مالا فهو يُنْفْقهُ آناة الئل وآناء التهّار 0 'مُتَقَقٌ عليه «الآناء؟ الساعَات» 

34 7 - وَعن أبي هُريرة رضي الله عنه ‏ أَنَ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ أنَوْا رسول 
اللّهِ يله فَقَالوا: ذَّهَبَ أهلُ الدُّثُر 00 بِالدّرّجَاتِ العغلى» والنّعيم المُقِيم؟ قَقَال: 
وَمّا ذَّالهُ؟ فقالوا؟ ور مب مان وتصونول كنا عو دلوا 
تَصَدَْف: وَيَعْتِمُونَ وله قفر ء فقا رسيرل اللّهِ عله : أَقَلَا أَعَلْمْكُمْ شيئاً تذركون به 
ع0 اوصتره وص بكم ا 


مَعْلَ ما م صَنَعْتُمْ؟ قالوا: 0 00 قال ون يدون 
وَتُكَبْرُونَ ؟ 2 كل صلا" «ثلاثاً وثلائينَ نّ هرة) » فرَججع ققراة 0 إلى 


واد سملن 
(الِدئُو8 2 الأنؤال الكييزة» بوالله أعلتم:: 
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0 ا 1 200 2 51 0 : هر ورم عم مءسا مخ 2020 
قال الله تعالى: # كل نفيس ذايقة الموتِ 00 000 
هه ١ل‏ جر ص لل مرحي . ل" هخ س وصا م 26* 20-7 سم 0 0 2 ارد 


(1) دهت أهل الددور بالأجور» أئْ ذهب أهل العدن الإلعاد الك + بالأجر الوفيرء يصلون 
ويصومون كما نصلي ونصوم. ويتصدّقون ولا نتصدق . 

000 «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة» نبّههم يله إلى أنهم يمكنهم أن يدركوا 
إخوانهم الأغنياء؛ بالاحجن الذي يحصلون عليه بالإنفاق» وذلك بتسبيح الله ولكسيرة» 
وتحميده. ثلاثاً وثلاثين مرة عقب كل فريضة» فإن لهم بكل تسبيحة أو تكبيرة حسنة» ففي 
كل صلاة يحصلون على مائة حسنة» وفي صلاة يوم كامل خمسمائة حسنة» وهذا أجر كبير 
ينالونه دون إنفاق شيء من المال» فطرّق الخيرٍ أمام المؤمن كثيرة ووفيرة . 

(5) ط رُخْرْح عَنٍ النَارٍ» أي أبعد عنها ونجا منها فقد فاز بمطلوبه . 


5 بابٌ في ذكر الموت وقصر الأمل 





و ل ل ا 
ل 


وقال تعالى: #ومًاتَدرى نفس مادا تحتكييب هذا وما تذرى نفس ١‏ 
القمان:15]ء 

وقال تعالى: #فَإدَا جاه أَسَلهمٌ لا ل يكيم ساملا متتيورت 4[ اهز 31 

وقال تعالى : طبَما نامثالا لهك نولك وَلَا أولدكم عن ؤحكّر اله ون 
بتكل كلت توليك خم الكيزرة (0) تأفقا دما نف ين قَبَلٍ أن يَأفت أحَدكٌُ لْمَوَتُ 
َب إِكَ أَجَلٍ قَرِمِبٍ فَأصّدٌ يو يُوَجْرَ أللَهُ نَفْسّا إذا 


َو ويا تع (7) © (الماضرد 1 


وكا تنانى 25 إن جاه سدع التوك فال تيد( تق أن عيطي 
00006 ها مد هر قثا وين تنآيهم بع إل بور يَف (©) مدا فح ذ في الصّور قلآ أنسا نما 
ير تيد ولا تون () من تقلت موزية مويك هم المنيخون 99 ومر: 15 
وزيم 2 ار ارا يوا سي في جهنم حَيِدون (؟) تلفح وجوههم ألثار وهم فب 


عي جو ا © * إلى قوله تعالى: 
«قن كم لِشْمٌ في أ رض عمد سند (07) قالوأ ْنا 0 
َمْثْدَ نا قبلا ل أككمْ كُمْرْ تْلَمونَ 09 3 أفسِنسمْ أنما نما حلفي عبنًا و الحالا رعمرن 
(9) * [المؤمنون : 45 .]١١9‏ 
وقال تعالى: « #6 ألم يأنِ لِلَذَِ َامنوا أن ححْسَمْ لوبهم حك ر الله وَمَا يرل مِنَ لحي ولا 
ل 1ن لكين ات قال ققة الك كوف نيم و مرت 04 


والايات في الباب كثيرة معلومة . 





)١(‏ ألم بَأنِ لِلَدِينَ آمَئوا آنْ نَحْشَعَ قُلُوبهُمْ لذِكْر الله . .4 الآية لما هاجر المسلمون إلى المدينة 
المنوّرة: أصابوا من لين العيش ورفاهية الحياة» ما أصابواء ففرّطوا في بعض ما كانوا 
عليه؛ فعوتبوا بهذه الآبةء :ومعتاها: أما ححان للمؤعتين ن أن ترق قلوبهم» تلد لمواعظ 
اللّم زلايات الذكر الحكيم؟ قال ابن مسعود: «ما كان بين إسلامناء وبين أن عاتينا الله 
بهذه الآية» إلا أربع سئوات» رواه مسلم . 


باب في ذكر الموت وقصر الأمل داوف 


نكال كر :فى الذنها عاتن عروية أوعا تتشيل الانزكان ان عمو وى الله 
نون يول ]ذا اميك قلا تَنْنَظِر الصَّبَاحَ. ادا فضت و تشقون العقاء 
وَخُذْ مِنْ صِحتِكَ لَمَرَضِكَء وَمِنْ حَياتِكَ لِمَوْتِكَ0”" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

الاقابروضعة ف الله 32 أن :رسول الله كيو قال لان صو اشريء 
ليود له كو توضىئ فيه "9 يبيث لتلتين إل" وَوَضِينْه مكثواتة عند 0 مثفن 
عليه , هذا لنظ:البعاري: 


وفي رواية لمسلم يَبِيتٌ تلات لَيَالِ» قال ابن عمر: ‏ مَا مَرْتْ عَلَىْ لَيْلَهُّ مَنْذَ 
سَمِعْتُ رسول الله يَةٍ قال ذلِكَ إلا وَعِنْدِي وَصِيّْتِي! !2 . 

4ه ب وعن أنس رضى اللّه عنه قال: خط التّبن يلل خطوطاً فقال: 7 هذًا 
الأنكان ع وهذا أخلةه مما هن كلك اذ سات الخ لاد رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


5 7 وعن ابن مَسْعُودٍ رضي اللَّهُ عنه قال: خَط النَبِىْ يله خطأ مُرَبّعا "' 


التختاري عضت اس 12 رسا فيضي 
الْوَسَط م مِنْ جَانِبهِ الَذِي : في الوّسَطِء قَقَال: « هذًا الإِنْسَانُء وَهذًا أَجَلْهُ مُحِيَطأ به 


0 كن في الدنيا كأنك غريب» تقدم شرحه في باب الزهد رقم (17). 

(؟) "له شيء يوصي فيه» دل هذا على استحباب الوصية في حياة الإنسان» لأنه قد يباغته 
الموتٌّء فيموت ولم يتدارك أمره بالوصية؛ والقول بوجوب الوصيةء. لمن كان عليه حق 
شرعي » يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص بهء كوصيَّة أو دين لأحد من الناس في 
عنقه؛ ومعنى الحديث: لا ينبغي لرجل مسلم عنده مال» أنيت للقن ال د 
جهّزها وهي مكتوبة عنده؛ لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت؟ 
السيحيوت يفاني كيه والتب رسيي 
وهذا توجيه من النبي يكِدْ لأمته أن يقدموا ما ينفعهم لآخرتهم. ليتداركوا بعضن التقصير 
الذي خاتهم في نحياتهم + 

0 خط النبي يَلْ خطأً مربعاً. ..» هذا تمثيل رائع للإنسان» وقد أحاط به أجلّهء وامتدٌ به 
أملهء فالإنسان يكبر ويهرم ويصبح على حافة قبره» ولكن أمله في الحياة» يبقي طويلا 
وممتداًء وكأنه سيعيش عمر نوح عليه السلام» بينما أعراض الموت تحيط به من كل 
جانب» «المرضء والهرم؛ والضعف,» وسائر الكوارث المميتة». 
ولهذا قال كك : «فإن أخطأه هذا نهشه هذا؛ أي إن نجا من هذا الداء؛ أصابه الآخرء حتى 
يلقى ربه. فكقن: أفله يعدا ويندا جد قال الشاعر: 
العفداق ين تحب لاتيم . وجج التستيضة اعشيعين 


عقف بِابٌ في ذكر الموت وقصر الأمل 





او ند اندو هنذا لدف هُوّ حارج أعلفة رةه القطط العهاز الأعراضي» كان 
خط هذا أكقة هذا وإن أخطأة هذا نهكة هذ|نا:زواة التسارى» وهدةصوزته: 


الأجلٌ 


الأجلٌ: هو المربُع الأملُّ: هو السهم الخارج عن المربُع 


المحيط بالإنسان 






عع 
بالأَعْمّالٍ سَبْعاً قل تيون إل كذ امنيا اوقلت سسا 0502 
اوع فا ا اد مَوتأ مُجهراً أو الدّجَالء هَشَمُ غايِب تتتطينه أن الساعة 
وَالْشَاغة مهن واع4 709 ووه اللرمذئ وكال+ ديت سين : 
4 2 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال رسول اللّه يَليةِ: «أكْئِرُوا ذِكْرَ هَاذْم 


اللّذَّاتَ 00 واد رَوَاه التَرمِذِي وقال : مخلاري د 
و 1 اواكعب اصن اللَّهُ عنه: (كانَ رسول الله يه إذا 
وءع 0 


الس قامّ فقال : اص السو ا 

' كينها الؤاوقة » بفاء المرث سنااقنه" جاة الكرث يما فيه!1! قلثايا سول 
المح و ب ار لماو التي ا 
قُلَْتُ: الرُيُمَ؟ قال: ما شِئت. فَإِنْ زذت فَهُوَ خَيْرٌ ' لك! قِلَتُ: فَالئصف؟ 
قال ل كم 
0ق فر كن رن تنك ١‏ خقن تلك طداقين خلى فالا ذا تكلن 


.)97( "بادروا بالأعمال الصالحة » تقدم الحديث مع شرحه رقم‎ )١( 

(؟) «هاذم اللذات» أي قاطع اللذات وهو الموت. أنه يقطع كل لذة» ويّنسي كل ما مرٌ على 
لبان هن لذاتد في هذه الحياةء وروي بالدال هادم) وكلاهما بمعئى وأحذ. وهو 
القطع. فإن ا الدنيا 

(*) «جاءت الراجفة» أي قرب مجيء النفخة الأولى في الصورء تتبعها الرادفة أي النفخة 
القائيةة :كانه تقول فرك نشو القيامة والبعية فاسعدوا لها 

انك «اسداد الوك قف أ عن ساد ضاتقنه قرع قبل الو ار هوا 


باب في استحباب زيارة القبور يضفي 





فتك بوئنة: للك ديك 1778 روا الترودئ دوقال: جويف حسن: 
© © © 


بابٌ في استحباب 
زيارة القبّور للرّجال» وما يقوله الزائر 

عدن و1 برعي عرزن ضعي نان كان وشوك الد لا ( كُنْتٌ 

15 عَنْ 0 المبور ريه ”' رَوَاه مَسَلِمٌ . 

وَنِي روّاية: 7 فَمَنْ أَرَادَ أن يَرورَ القُبِورَ فَلْيَررِ فَإِنّها تُذَكْرُهُ بالآخرَة» . 

١‏ - وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللشتعقها قال القانا شرل اللوكلة كلما كان 
يْلّتها منْ رسولٍ التي وار اللول ا البَقِيع "2 ف فَيَقُول: السَّلَامُ 
كداز قَوْم 7 0 وَأْنَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدا 0 5 وَإِنَا إن شاءً 


)١(‏ 9 إذأً تُكفى همك ويُغفر لك ذنبك» هذا بيان لفضل الصلاة على النبي يِه فإن الإكثار من الصلاة 
والسلام عليه سببٌ لذهاب الهم ومغفرة الذنوب والخطاياء وبيانه أنه من صلى على الرسول يك 
مرة؛ صل الله عليها با عشراًء كما ورد في الحديث الصحيح؛ والصلاة من الله بمعنى الرحمة 
للعبدء ودخوله في رضوان الله ٠‏ فكيف يشقى من يخوض في الرحمة الإلهية؟ أو يناله هم وكرب؟ 

(؟) «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» إنما نهاهم كَكِْةِ عن زيارة القبور. لأنهم كانوا قريبي عهدٍ 
بالجاهلية.ء فخاف عليهم من العودة إلى الوثنية . بالتمسح بالقبور» رتعطيم أصحابهاء وهذا 
الحديث الشريف جمَّعٌ بين «الناسخ والمنسوخ خ1»ء فإن قوله صَفِيه : «ألا فزوروها» صريح في 
الاذن بزارقها رقن علله عه قرول « فإنها تذكره بالآخرة؟. 
وجاء فى صحيح مسلم ”أن النبي كك زار قبر أمه. فبكى وأبكى من حوله؛ فقال © اسعاةنك 
ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن ليء وَاسْتَأذْنْنُه في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور 
فإنها تذكر الموت"2. 
وهذا الخديف قل أن تشراكلة همير أهل الفترة» قال الله عر .وجل + وما كنا معذبين حتى 
نَبْعَتَ رَسُولا© والآية نض صريح على نجاة أهل الفترة» لأنهم لم تبلغهم الدعوة» ولم يُبعث 
إليهم رسول» ولا شك أن أبوي الرسول يَِْةٍ من الناجين لهذا النص الصريح القاطع . 

00 'يخرج إلى البقيع» مقبرة أهل المديئة المنورة» التى تسمى «بقيع الغَرْقد» لأنه كان فيها 

عر احرمج” 

2050 السلام عليكم دار قوم مؤمنين» كما يسن السلام على الأحياء» كذلك يُسلّم على الأموات ؛ 
والسنة فيه أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أي يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. 

(6) «غداً مؤْجّلون» أي نحن مؤجّلون إلى الغدء والمراد به المستقبل» وقت انتهاء أجل 
الإنسان كقوله تعالى : ظوَلْتَنْظرْ نَفْسٌ ما قدّمث لعَدِ» أي ليوم الحساب والمعاد. 


56 بابٌ في كراهة تمني الموت 


الله 3 لَاحِقُونَ ”2 اللّهُمٌ اغْفِرْ لأهلٍ بَقِيع العَرْقَدٍ » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
- وعن بُرَيْدََ رضي اللَهُ عَنهُ قال : كان النُبىْ يك يُعَلَْمُهُمْ إذَا خَرَجُوا 
لى تقار أن يول كلف : السَلام عَلَيكُمْ ُهل الذيَارٍ مِنَ المؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ وَإنَا 
اااي و 0 ب 
وي ركان رح 1 عونا ٠‏ قال : اا رخال كر 
52 وأ ريه بع ارس وات 0500 
© © © 
باب في كراهة تمنى الموت 
باب في كر تمني المو 
بسبب ضر نزل بهء ولا بأس به 
لخوف الفتنة في الدين 
44 - عَنْ أبي هُريرة رضِيّ اللّهُ عنه؛ أن رَسُولَ الله يك قال : لا يَتَمَنْ 
أَحَدْكُمْ المَوْتَ9 إِمَا مُحْسِناء فَلَعَلّهُ يَرْدافٌُ وَإِمّا مُسبئاً فَلَعَلّهُ يَمْتَعْتِبُ » مُتَمَنْ 
عليه؛ وَهذَا لفظ البخاري 
وفي رواية لمسلم عن أبي هُرَْرَة رضي اللَّهُ عَنه. عن رسُولٍ اللّه يك قال: ( لا 
تمن اخدكم الحوك» ولا يدع ؛ به مِنْ قَبْل أنْ يَأْتِيَه إِنّهُ إذَا مَاتَ الْقَطْمّ عَمَلّهُ 
وَإِنّهُ لا يَزِيدٌ المُؤْمِنَ ‏ عُمُرهُ إلا خَيراً ». 


أ 
/ 


009 «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» إن هنا بمسى ين أي ونبحن لاحقوق بكم حين ووقت 
مشيئة الله تعالى: 

(؟) «أسأل الله لنا ولكم العافية » أي النجاة والأمنّ من كل سوء ومكروهء فالقبر إما روضة من 
رياض الجنة. أو حفرة من حفر النار . 

() «أنتم سلفنا ونحن بالأثر» أي أنتم سابقون لنا بالموت» ونحن ميّتون عن قريبء, والسّلفٌ : 
ون شير يه ال دوم 

(:) «لا يتمنينُ أحدكم الموت » أي لا يشته الموت» ولا يدعو على نفسه بالموت» لأنه إن كان 
حسما فإنه يزداد بعمله الصالح خيرأء وإن كان مسيئاً فلعلّه يرجع إلى اللّه بالتّوبة: 
ويتدارك ما فاته. فيقبله الله ويرضى عنه؛ ومعنى «يَسْتَْتِث» أي يطلب من الله رضوانه؛ 
قال تعالى عن الكفار: #وإن يَسْتَعْتِيُوا فما هم من المُغْتّبينَ 4 أي يطلبوا إرضاء اللّه ٠‏ فمااهم 

من المرضيٌ عنهم. وفي الحديث التصريح بكراهة تمنى الموت . 


بابُ في كراهة تمني الموت خرف 
6 وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال: قال رَسُولَ الله كئِ: لا يَتَمَئْيَنٌ 

أَحَدُكُمْ المَرْتَ لَضُرٌ أصابَهُ» فَإِنْ كان لا بُدَّ فاعلاً» فَلْيَقْلَ: اللّهُمّ أخيني ما كَانَتِ 

الحَياةُ خَيْراً لي وني إذا كانّتَ لذ راان لقن علد 

الأ رض الل عن قو وك الى خخ كتاج" فقا إن أمحانة 

الدور ساهو تمفواك ولم ث َنْقُصهُمُ الدنيَا0 1 إن أمبنا اما لا تسد له مزعما 


٠ 


إلا التراب””» وَلَوْلَا أن الت يَهِ نهان أذ كر العاف لعزي اام 
انقااكة لخن احو وني عاب 1100 ع1 إن الكشل البوخر فى كل 
شَيْء يُنْقِقَه إلا في شَيْءِ يَجْعَلَّهُ في هذا التراب2 مُتَفَقُ عليه وهذا لفظ 
رواية البخاري . 

© © © 


019 شعن نا كاده المعساة نبوا نأي إذا كان لة بل إرلة وآن تدغير ختلن ننس بالنوت: 
نفقل + الله الحق .ما ددانت التعياة خيرا لن» بواقيضي إليِك إذا كان الفوت خيرا لي لثلا 
يقطع على نفسه عمل الخير والصالح في الحياة الدنيا. 

فيه «قيس بن أبي حازم ' هذا تابعي مخضرمء أدرك الجاهلية. وجاء ليبايع النبيٍ مدير . فتوفي 
الرسول وهو بالطريق» فلم يدرك الصحبة. ولكنه روى عن الصحابة رضوان اللَّه عليهم. 

(*) "'اكتوى سبع كيّات؛ أي اكتوى في بطنه بالحديد المحمي بالنار سبع كيّات» قال الإمام 
العيني : والنهئ الذي جاء عن الكيّ «وأنهى أنّتي عن الكيّ » هو أن يعتقد أن الشفاء من 
الك ا 0 
آخر الدواء «آخْرُ الدواء الكئٌ2. 

)1 #ولو اتتقصهم الدنيا» أي إحززاتنا'الذين سفوا البرك ل تعسو الدنا عن كات 
ا لأنهم كانوا في قلة؛ وضيقٍ من العيش» وأما الذين جاءوا بعدهم؛ فقد اتسعت لهم 
اننا #:معسة القت تاش وها يزيد في الدنياء يُنقص من الآخرة . 

00 «ما لا نجد له موضعاً إلا التراب؛ أي ما لا نجد له مصرفاًء إلا أن ندفنه في التراب خوف 
اللصوص؛ وفي رواية الترمذي: «لقد رأيتني مع رسول الله عَثتَةِ لا أملك درهماًء وإن في 
جانب بيتي الآن أربعين ألف درهم». 

(1) «أتيناه وهو يبني حائطاً» أي أتينا خباباً وهو يبني جداراً لبيته؛ فقال خباب: «إن المسلم 
يؤجر في كل شيء ينفقهء إلا في البنيان2 د يعني إذا لم يكن لحاجة؛» وإنما هو للتفاخر 
والتكاتر. 


كا بابٌ في الوَرْع وترك الشبهات 


بابٌ في الوَوّع وترك الشبهات 
قال اللَّهُ تعالى : # وتَحسبويم هينا وهو عِندَ أله عَظي 76 [النور: .]١5‏ 
وقال تعالى > 8 إن ريك لالمرصاء 5746 [القتكر». ؛ 
للق ع.وضن: اللكمان بم شير ,رضي اللتاعنيها قال سيقت رشو لذ 
عوينول: إن الشلذل 8 وا ييا 0 5 
0 كَثِيرٌ مِنَ النّاس» فَْمَنِ نّقَى الشبهاتء اسْتَبْرَاً ديه وعِرْضِهو*, رمن وَقع 
ف الشتياةة: كع في البحواع؟ كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الجمّىء يُوشِكُ أن يَرْنَعٌ 
فيهء الحرداكر يدي ألا وَإنَّ جمّى الله مَحَارِمُه ألا ون في الجَسَدٍ 
ا الل و81 فتك نشد لفاك 16ل ألا وَهِيَ 
القَلْبُ ) مُتَمَنْ عليه» ورَوَياهُ مِنْ طرق بألفاظ مُتَقَارِبَة . 


0 يي د 
فا : الْوْلا أنى أحاف أن تكو مِنّ الصّدَقة لأكلئها 4 تفي 
واسور سي ع و 7 


)١(‏ 9 وِتَحْسَبُونَهُ هينأ4 الآية أي تظئون الأمر سهلاً لاتبعة فيه» وهو عند الله عظيم الإثم» كبير 
الجرم. نزلت في قصة الإفك . 

)١(‏ « إن رَبْكَ لَبِالْمِرْصَادٍِ4 أي يرقب عمل العباد» ويحصيه عليهم؛ لا يفوته أحد من الجبابرة 
والكفارء والمرصاد: المكان الذي يترقب فيه الراصد عدوّهء وهذه الآية على التمثيل أي 
كاي دكا سملو 

(9) «الحلال بيْن» أي واضحء وكذلك الحرام واضحء. يظهر لكل عاقل». حتى القطط تعرف 
الحلال والحرام»ء فإذا ألقيتٌ إليها قطعة لحم أكلتها بجوارك» وإذا سرقت اللحمٌّ هربت 
منك يعيدا. 

8 #«الحنوات او كته عن الانيان نيا الس والجرية 

(5) - «استيرا تنه وعرضها الى تمن كرو من الشيهاةة وحفظ نفسه عنهاء فقد حصلت له 
البراءة لدينه») وصان عرضه عن كلام الناس فيه . 
وهذا الحديث الشريف أصل عظيم من أصول الشريعة. فقد أرشد إلى معرفة الحلال». 
درم شراقية الشبيات :6 وأوضح ذلك بضرب المثل بحمى الملوك». الذي من اقتحمه 
أوقع نفسه بالعقوبة. وحمى الله في الأرض محارمه, فمن اجتنبها فقد حفظ نفسه من 
عذاب اللّه . 


باب في الوَرّع وترك الشبهات 54١‏ 





حْسنٌ الخُلْق''» وَالإئمُ ما حاكٌ في نَفْسِكَ'“» وكَرِهت أنْ يَطِلِمَ عَلَيْهِ النّاسُ » 
وَوَاء تمل ب «غاك )"أي تَرَدْد فيه 
- وعن وابصةً بن معبدٍ رضي اللَهُ عنه قال: «أَتَيِتُ رسُولَ الله كله فقال : 
اجِنْت تَسْأَلُ ء عن الب5؟”" قلت: نعم !! فقال: اشتفت كَلبَكَ» البرُ نا ملفا تله 
الع واطمان للد الك والإِنْمُ ما حاك في النّمْس وَتَرَدّدَ في الصَّدذْرِء وَإِنْ أَفَْاكَ 
النّاسٌ وَأْفْتُوكَ ) حديتٌ حسنٌء رَوَاهُ أحمدٌ» والدَّارِمىُ في «مُسَْدَيْهِمَا' . 


1 وعن أبي سَرْوَعَة - بالكسر والفتح اعُفْبَةَ بن الحارث» رضي الله 
اانه ع ل ال زقاي و ره ا ا 


أخبزيني! ١‏ َكب إلى رَسَولٍ 0 ينه ار باك اشر 5 عليه : 


ابر ع 52000 لمان قال : 000 
الله يِه : (دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبِكَ » رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن 
ف عواة 2 عه 4 
مع ؟ معنأه : اتر لك ها نشلف فيه وَخْذما لا تشك فيه . 
وعن عائشة رضئ الْلَّهُ عنهاء قالت: كان لأبي بكر الصَّديق» 


رضي اللَهُ عند غُلام” *' يُخْرِجُ لَهُ الْخَراجَ وكانَ أبو بَكْرٍ يَأكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ 

)١(‏ «الْبِرُ حسن الخلق ؛ أي معظم البرٌ التخلّقُ بالأخلاق الحميدة؛ من طلاقه الوجه. وكفٌ الأذى. 
وبذل النّدى»؛ وأن يحب للناس ما يحبه لنفسه» وغير ذلك من الصفات الحميدة» قال تعالى : ليس 
البرَ أن نَوَلَوَا وْجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقٍ وَالْمَْربء وَلَكنْ البرُ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيوم الآخِر . . . » الآية . 

(؟) «والإثم ما حاك في نفسك» أي أثْر في نفسك. اضطراباًء وقلقاء ونفوراء وكرهتّ أن يعلم 
الناسٌُ ما في قلبك. ذلك لأن في النفس شعوراً من أصل الفطرة» بالحسن والقبيح» وبما تحمد 
ونُذّمُ عليه؛ واستفتٍ قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك» كما ورد في الحديث الآخرء فالقلب يبقى 
على أصل صفاء الفطرة؛ وعدم تدنسه بشيء من آفات الهوى» الموقعة في المعاصي والاثام . 

(*) «جئت تسأل عن البر» أي أتيت تسأل عن البرٌّء الذي هو أصل كل معروف وخير؟ قلتٌ: 
نعم يا رسول اللَّه: جئتٌ أسأل عن هذا!؟ وهذا من جملة معجزاته كله حيث أخبره عما 
في نفسهء وهذا من الإخبار بالغيوب» التي أطلع الله رسوله على بعضها!! 

(4:) "غلامٌ يُخْرِجٌ له الخراج » أي يأتيه بكسبه من الخراج» وهو ما يقرّره السيد على عبده من المال» 
فيشتغل ويؤديه؛ وهو ما يسمى بالمكاتبة قال تعالى لوَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمَثُمْ فِيهم حيرا » . 


5 باب في استحباب العزلة 





فَجَاءَ يَوما بشيءء َأكَلَ مِنْهُ أَبُو بكر مَالَ لَه المُلامْ: تَذْرِي مَا هذًا؟ فَقَالَ 
أبو بكر : وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنث تَكَيْنْتُ لإنْسَانٍ في الجَاهِلية '' وَمَا أَحْسِن 
الكَهَانَةء إلا أني د عئةء فَلَقِيئي ‏ َأَعْطَانِي بذلِك هذا الذي أكلت مِنْهء 
فَأَدْخَلَ أ بو 0 يَده فَقَاءَ كل شيْء في بَطْنِهِ ) رَواه البْخَارِي . 

االحراح؟ شَيْءٌ يَجْعَلَّهُ السَيّدٌ عَلى عَبْدِه يُؤّدِيه إل السَيّد كل يوم وبافي 
كنية كرون للد 

واي عا ان لمي ا واي 
فرمن المباحري إن القصد فقال: لالع اكوم ارلا رن ل فين 
هَاجَرٌَ بِنَفْسِهِ ) رَوَأه 5 

65 وعن اعَطيّه بن عروَة | لسَعْدِيٌ» ١‏ لصّحَابيٌ رضي الله عله قال قال 
رَسُولَ الله كك : ا حَنّى يَدَعَّ ما لا بَأْس بهء 
عدوا لعي ا ) ) رَوَأه التَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 

© © © 
باب قْ استحياب العزلة عند فسَاد الناس 
والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع 
في حرام وشبهات ونحوها 

قال اللّه تعالى : ورا ألَّه ف ككْرمَنهتِ يي 4 [الذاريات : 6]. 
() « كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» الكاهنُ: من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي »؛ فهو 

يدّعي معرفة الغيب. وقد جمع هذا الغلام إلى قبح الكهانة الخديعة للرجل» وكلا الأمرين رذيلة» 

وإنما استقاء أبو بكر تنزهاء وهذا من الورع المطلوب, لثلا يدخل إلى جوفه شيء من الحرام . 
(0) «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» أي لا يصل الرجل إلى درجة المتقين»: الموصوفين 

بكمال التقوى. حتى يترك ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه» لأن من وقع في الشبهات وقع 


في الحرام؛ فمن تجئّب هذا فقد صار عبداً متقياً لله» وهذا توجيه منه يله إلى البعد عن ما 
يحيك فى الصدر من الأمور المشتبه فيها . 


بات في استحباب العزلة 1 





كه يَمُول: إن الله يُحِبٌ العَبْدَ التْقَى العَنىّ الْحَفِىَ 70" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

والمُرّاد "بالمَنئْ © : غَنِْيُ النمْسِء كاذو كى البعديب الصميع 

لأقات وغن أن عبد الخدري ارقي الله عن قال + قال وجل ؛ أي 
الئاس أَفْضَلُ يا رسُولَ الله؟ قال: ال(مُؤْمِن مُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله ا 
ان "تومن قال (ثم رَجُلَّ مُعْتَِلُ في شِعْب” '' مِنْ الشّعَابٍ يَعْبدُ رَبْهُ ؟ . 

وفي رواية : ( يتَقِي الله وَيَدَع الثّام «من شو » متفق عليه 

4 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رسول الله يل: 7 يُوشِكُ أَنْ 3 
خَيِرَ مَالٍ المُسْلِم عَم يتبع بها شَعَفَ الجبَالٍ” "“» وَمَوَاقِمَ الْقَطْرِء يَفِرٌ بدينه 
الفتن) رَوَاهُ الْبُخَارِيُء و «شعَف الججبّالٍ»: أغلامًا. 


8 وعَنْ أبي هُريرة رضي اللَّه عنهُ» عَن النْبِي كَل قال : م الله 
ِبْيَآً إلا رَعَى الْعْنَمَ؛ #نتال امات : وأا فا عن كلت أرقا عل 
: قراريدٌ'*) لأهلٍ و رَوَآه الْبْخَارِيُ 


و 


ل ا 0 'مِنْ حير مَعَاشٍ الا 
لَهُمْء رَجُلَ مُمْسِك . عنَانَ فَرسِهِ في سَبِيلٍ الله ؛' يَطِيرُ عَلَى مَعيو'” لك هين أن 
فَرْعَةٌ طار عَلَيه؛ ييَفِى لْمَْلَ أو المَوْتَ مَطَائْه أو وجل فق حليجة مَةِ في رَأْس شَّعَمَةٍ 


000 


ف ايه َْبَطنٍ واد مِنْ هذه الأودية. يُّقيمُ الصّلاة» وَيُؤْتي الركاةً» وَيَعْبد رَبَه 


ال ل ليس مِنَ النّاس إلا في حير ) رَوَاهِ مسَلِم . 


)١(‏ «يحب العبد التقي الخفي» أي يحب المؤمن الصادق في إيمانه» الذي يمتثل الأوامرء 
ويجتنب المحرمات. الغنيّ النفس» الذي يعتزل الناسّ محافظة على دينه . 

40 معتزل في شِعْبٍ من الشعاب» الشْعْبُ : الطريق في الجبل» والمنفرحٌ بين الجبلين» أ 
يكون بعيداً عن الناس» ينقطع لعبادة الله خوفاً على نفسه من الفتن» ل 
الزمة حينما نكثر المتكرات» :ويكون النين تبعا لهوى الإنسان , 

هه يتْبَعُ بها شَعَفَ الجبال» أي رؤوس الجبال فراراً ع الققم والكديك كان عاى تفياة 
العرلة لم حاف على دنة. 

١ 0:‏ أرعاها على قراريط» أي أرعى الغنم لأهل مكة على جزءٍ يسير من المال» والقيراط: جزة 
من الدينار والدرهم. وذلك ليتدرّج كل نبي من رعاية الغثم إلى قيادة الأمم. 

() «يطير على متنه» أي يركب ظهر فرسه ويُسرع به للجهاد في سبيل الله؛ كلما سمع صوتاً 
للحرب تجهز له» وطار على فرسه . 


5 > باب في فضل الاختلاط بالناس 


الهَيْعَُ): الصوتٌ للحرب. لطر نسو :: والامطان الشو: 
المواضع التي يُظَنُ وجودُهُ فيها. و«العَُئْمَةُ) تصغير الغنم. و«الشَّعَفَةُ) بفتح 
الشين والعين : هي أغلى الججّل . 

© © © 


بابٌ في فضل الاختلاط بالناس''' وحضور جُمَعَهِمْ 
وجماعاتهم» ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم» وعيادة 
مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم 
وغير ذلك من مصالحهم.ء لمن قدر على الأمر باللعروف والنهي 
عن المنكرء وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الآذى 
اغلم أن الاختلاط بالئّاس» على الوَّجْهِ الذي ذَكَرْتُهُ هو المختار الذي 
كان عليه وسنزل: الله ملاوع بوساءة (الأتاء صلرات الله وسلامّه عليهم؛ وكذلك 
الخلناة الؤَّاشَدوَنَ :ومن د م الصّحابَة والتّابعينَ» ومَنْ بَعَدَهُمْ من عَلْمَاء 
المسلمينَ وأخبارهِم: زوفو كدت كر التَابعينَ وَمَنْ بَعَدَهُمْء وَبِهِ قال الشَافعيُ 
واخجي: اكه الننياء ء رضي الله عتهم أجمعين . 
قال اللّه تعالى: « وَيَمَاوَنوا نعل أَلْرْ والتقُو 4 [الجافنة ‏ 8], 
والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة . 
© © © 


)١(‏ "باب فضل الاختلاط بالناس» خلاصة رأي الإمام النووي رحمه الله: أن من كان قادراً على 
مخالطة الناس» داعياً لهم إلى الخيرء ناهياً لهم عن المنكرء لا يتأئر ديئه بالاختلاط بهم. 
فهذا الأفضل في حقه أن والجسهم: وجع-هم ويذكرهمء امتعالاً لقوله سبحاأته: 
وَالمُؤْمُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ | أَوْلياءُ بَعْضٍ ضء يَأْمُرُونَ ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْكرِء وَيُقِيِمُونَ 
الصَّلَاةٌ وَيُؤْنُونَ الؤْكَاَ وَيُطِيمُونَ الله وَرَسُولّه أُولَئِكَ م سَيِرْحَمُهُمُ اللّ4 [التوبة : .]١‏ أا من 
لم يكن عنده علم. ا 1 من انتهاكات 
صيانة لنفسه ودينه . 


باب في التواضع وخفض الجناح يا 





باب في التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 
قال الله عثالى > < وفيض حتلتك سي تمك بس النؤيوت 4 [الشعراء: ١6‏ 
وقبال تهات 2 كام الدن اتنا من رحد يدك عن ويقدء سوق باق أنه ا 
َذْةَ عَلٌ الْمَؤْمِِينَ أَعِرَوْ عل الْكَفْرنَ # (المافية 315 
وقال تعالى : ٍايِكَا ألَاسُ إنَا حَلَقَتَُ ين دك دَق وجَعلكئ شعو ويََالَ لتََارَفواً إن 
كرد عبد أنه قدي > [السر ات 11 
وقال تعالى : « و ديا اشم جد هر أله يس 4 ال + 
وقال تعالى: # وياد مص الأغراف يتالا رفوم جسبسكغم الوا مآ َع عَدَكُمْ فك وَمَا 


0 


> بت له سدم مي سل ا الا 0 مو رع 5 كي مير صر سيل 
سي (2) كور الذبن 0 له أنه برحمةٌ أَدحلُوا اند لا حوف َلك وله 


5 


أت يك 089 4 الأعراف: 4ه 6 


: ال 000 قال رسُول الله كله‎ ١ 
الإذاالل أرقي إنن أن الررظيق "ل عضن لا لدو مدعني أعوا" ولا ينين‎ 
. أَحَد على أَحَدِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ 

5 وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يلِ قال: «ما 
نَقَضَتْ صَدَقَةَ من مالٍ» وما زادَ اللّهُ عبداً بِعَفُو إلا عِرَا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدّ لله إلا 


م8 َع +« صرطى يي هيودي 
رفعه الله )” ا مسلم. 


)١(‏ «أوحى إلىّ أن تواضعوا» التواضع خُلّق الأكابر من الأنبياء والصالحين» وذلك بأن يستشعر 
المؤمنُ عجزه وضعفه أمام عظمة الله وجلاله» فلا يتكبر على أحدء قال الشاعر: 
تواضغ تكن كالنجم لاح لناظرٍ على ضصَفًحات الماءٍ وهو رفيعمٌ 
ولااتك كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجوٌ وهو وضيع 

(؟) «حتى لا يَفَْخَرَ أحذ على أحد؛ أي لا يتعالى عليه ولا يتباهى بالمكارم والمناقب» من 
حسين »شين 

فيه «وما تواضع أحد لله إلا رفعه؛ أي أعرّه ورفع قدره؛ قال القرطبي: التواضعٌ : هو الانكسار 
والتذلل لله عرّ وجل وَلْمن أمر الله بالتواضع له كالرسول». والامام العادل» والعالم. 
والوالد» فهذا هو التواضع المحمود. الذي يرفع الله به صاحبه في الدارين؛ وأما التواضع 
لأهل الدنياء ولأعل الظلم» فذاك الذل الذي لا عر معهء والخيبة التي لا رفعة معه. بل 
يكرتت عليه ذل الآخرة. 


45" بابٌ في التواضع وخفض الجناح 


7 تو عن ا رضي الم ص أنه هر علق ضببان فيكم عاي أ 
وقال: كان النَّبىُ كد يَمْعَلَه » مُتَّمَىّ عليه . 





الات رع نه زلا قل :1 لقانت لان ون ركلد لفو تاخز 
د ا حَيتُ شَاءَتْ ») رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 
جوع الأسزه ون رازه يلت عابةة.وفين اللس فعا اها كان 
ال ةيصع في ينقو؟ قال “كان يكونا فى , وله ا يعنى: جَدَمَةَ 
أَهْلهء فإذا حَضَرَت الصّلاةء حَرَّجَّ إلى الصَّلاةِ» رَوَاه الْبْحَارِيُ 


٠١ .‏ - وعن أبي رثَاعَةَ انَميم بن أسيْده رضي الله عنه قال: ١‏ انتَهَيْتَ إلى 
وشعول الله قله وهو تستطي ا فقلت: تازوييول اللون وق غووتة م عا ا 
عن دِيئِهء لا يَدْرِي ما دِيئه؟ اق سل يود الله كلق 7ك 29 سفن 
الْتَهَى إليّ؛ ذافن زكري تققد عللوه وك تلتي وكا عله الشاك أت 
خطبتَه ٠‏ كَأتمٌ آجْرَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


7 5 وعن أنس رضي الله عنه ١‏ أنّ رسولٌ الله يي كان إذا أكَلَ طَعَاما لَجِقَ أصَابعَه 
التّلاٌ قال: وقال: «إذا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أْحَدِكُمْ ٠‏ قليمط عَنْهَا الأذى» ل 


0010 «مرْ على صِبْيان فسلّم عليهم/, اين اقتداء بالرسول 5 فقد روى 0 
الوسول كله يزون الأنصان: تسلج على صبيانهم؛ ويمسحٌ رؤوسهمء ويدعو لهم» وهذا من 
تواضعه يليو وحبّه للكبير والصغير. 

ف «كان يَِِ في مهنة أهله؛ أي في خدمتهم؛ وقد جاء تفسيرها بما رواه عياض في الشفاء 
«كان ويه يحلب شاته» ويرقع ثوبهء ويخصف نعله»: ويعلف ناضحهء ويقمٌ ‏ أي ينظف - 
البيت» ويأكل مع الخادم» ويحمل بضاعته من السوق» وكونه يَكِِةِ في خدمة أهله. من 
مزيد فضلهء وكمال تواضعه. مع أنه سيّد الخلق على الإطلاق . 

() «وترك حَطَبَتَهُ » المراد بها غير خطبة الجمعة؛ أي كان يخطب في أصحابه ويحذثهم» فعجاءه 
هذا الرجل اتَميع #«وكانيا سول الله : رجل غريب لا يدري ما دينه؟ وهذا تلطف من 
السائلء وفي هذا الحديث بيان كمال تواضعه تَكِيّه لأتباعه وكمال شفقته عليهم». والظاهر 
أنه كان يسأل عن الإيمان وأركانه الهامة» ولذلك أجابه الرسول وترك خطبته مع أصحابه ثم 
عاد إليهم . 

)05 «فليمط عنها الأذى» أي يزيل ما لحقها من أذىء ثم ليأكلهاء هضماً للنفس. 
لنعمة الله. ولا يترك هذه اللقمة للشيطانء فإن هذا من الكبر . 


باب في تحريم الكبر 5 
وَلا يَدَعْهَا للسَيْطانء راع “أن تقلت لتقف دكال: َإِنْكُمْ لا تَدْرُونَ في أيّ 
طُعَامِكُمُ البَركةُ ”'' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

4 - وعن أبي شُريرة رضي الله عنه» عن النبئٌ كَل قال: ها بَعَتَ الله 
نبا إلا رَعَى الِعَنَمَ!؟ قالَ أصحايَهُ: وَأَنْتَ؟ فقال: نَعَمْء كُنْتٌ أَرْعَاهًا عل قَرَارِيطً 
لآل مَكَة» رَوَاهُ الْبُْخَارِي . 

84 2 وعنهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ؛ عن النبئّ كه قال : ١‏ لَوْ معِيتُ إلى كُرَاعٍ أذ 
ذِدَاعَ و أَهْدِيَّ إليّ ذراعٌ أو كُراعٌ لَقَبلَتُ ) رَوَاه الْبُخَارِيُ . ْ 

ع أنس رضي اللّهُ عنه قال: « كائَتْ 0 


ا ب 0 فَشَّقّ ذلك 
0 حنَى عرف فقزال* عو على اللة نْ لا يَرْتَفِع شَيءٌ مِنَ الدّنيَا إلا 
© © © 


لعلف لِْمنّقِينَ #* [القصص : 87]. 
وقال تعالى : 8 وَلَا تمش في الْدضٍ مَرن» [الإسراء: 1807 . 
وقال تتعالى : ١‏ ولا ضع حَدََ َس ولاش في الْاْضٍ مرًَأ إن ها حب كل مخثال 


آم وي سم 


فَخُور # [لقمان: 18]. 


0010 «لا تدرون في أي طعامكم البركة»؟ ب يعنى أن الطعام الذي يحضر الإنسانَ فيه بركة. ولا 
تذوق اللي هن شروقه أكل؟ أن قها مقطة أو نيما شن عن أصسايعة؟ أواقن القصي؟ 
فبديقي أن يتحافظ على هذا كلد لتتحصيل البركة وتعظيم النعطة. ْ 

١ )1(‏ لو دُعيت إلى كراع لأجبتُ؛ الكُراعٌ : هو ظلف الشاة الذي يسميه العامة القَّدَم» يعني أنه 
يك لا يتكبر عن إجابة الدعوة» ولو لشيء قليل» قال ابن بطال: أشار يب إلى الحض على 
قبول الهدية وإن قَلْتْء لثلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء» فحضٌ على ذلك لما 
فيه من التآلف. وفي الحديث إجابة الداعي» وإن قل المدعرُ إليه» وفي ذلك تحريض على 
التواضع ؛ ول على اتعاطى مابيعيك على النالفء ويغرس الوداد. ْ 


4" باب في تحريم الكبر 


رعق انق له لتاب 0ن ليل وتخوقل يوقو الخاني لحرا 
عَلْيِهِمْ . «والمَرّح »: التَّبَخثر . 

وقال تعالى : ( #8 إن رد كات ون قر مون و نهم لَه ِنَأ وما إن 
متام انرا التقجكة أرق المرَوَْذ وَل لم قم لاس إن أله هَ لا يِب الْمَرِسِينَ # إلى قوله 
تعالى : # لَسَفْما به وَيدَارِه الْأَيْضَ * الآيات [القصص: 375- 87]. 

: وعن عَبْدٍ اللهِ بن مَسْعُودٍ رضي اللَّهُ عنه. عن النبئ كله قال‎ ١ 
0 : الا يَدْخْل الجَنةَ مَنْ كان في قَلْبهِ مِغْمَالَ ذَرةِ مِنْ كِبْرِ فقال رَجل‎ 
: » ين أن تون ا لبقا جو ل اا افا ده إن الله جهيل‎ 
: لجال الكت طن الضق وغفط الثاني )7 روه عسل‎ 

لويكلة كن :4 ذنشة بووذة على قائلة و لأغيط النّاسٍ © : احتِقَارْهُمْ . 

1 كنوع ليه بْنِ الأقوّع رضي اللّهُ عنه «أَنَّ رَجُلاً كَل عِنْدَ رسولٍ 
الله كلد بشِمَاله 00 كل يندم “قال لا أُسْتَطِيعٌ قال له اكت 
يا قال: فما رَفَعَهًا إلى فيه » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

2 وعنْ حَارِثَةَ بْنِ وهب رضي اللَهُ عنه قال: وك رون ال كلد 
يقول : ارا ا اس 
شرحٌه في باب ضعفة المسلمينّ . 

الك وه ان :ضغينل اللخدرقى رضع النه عد عن النبي يَكةِ قال: 
«احبَّجتِ الجَنّةٌ والئّارُ فقالتٍ الئَارُ”'': في الجَبَّارونَ وَالمُتَكُبرُونَ!! وقالَتِ 


)١(‏ «الكبرٌ بَطرٌ الح وغمط الناس » هكذا فسّر النبي يل الكبرء بأنه عدم قبول الحق والانصياع 
له واحتقار وازدراء الناس. أمّا لْبِسُ الجميل من الثياب» وحسن الهيئة والمظهرء فليس 
فخ التكون: ٠‏ لأن الله إذا أنعم على عبدٍء فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه. 

ل اما نستعه إل الكنة 4 أى نا معهامن الأكل بالنمين» لحك ره وعناده؛ فما وصلت يمينه إلى فمه بعد 
ذلك لأن النبي يكْةِ أراد أن يُظهر كذبه؛ فدعا عليه عند ذلك. مع كمال رحمته؛ ومزيد عفوه 
وصفحه. وفي الحديث بيان جواز الدعاء. على من قصد الخروج عن الشريعة قصدا وعمدا. 

(©) «ألا أخبركم بأهل النار » تقدم الحديث مع شرحه باب ضعفة المسلمين رقم (505). 

(15): ا(الحسجع النعنة والفان تعدا الحديف على ظاهرهة :روفو أنراذله قال علق فيهجا تمييراً 
يذركان به الأموز»: فقالت النار مفتخرة : إن زبائني هم الأكاسرة والجبابرة والظلمة الطغاة. 
وقالت الجنة متواضعة : لقد أكرمني الله بالضعفاء والمساكين» “فصل الله نيه الجدال+ . 


باب في تحريم الكبر 514 





اله : في ضعَمَاء م الئّاسٍ وَمَسَاكِيئهُمْ!! فَقَضَى الله بَِنَهُمَا: إِنّْك الجَنَّهُ رَحْمّتي) 
ا ناش عن أشَافُ وَإِنَكَ الثَّارُ عَذَابِي» أَعَذَبُ بك مَنْ أَشَاءُ لكا علي 


ِلؤْهًا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
دوعن ان هريرة رضى اللَهُ ععنه ٠١‏ أن سوال الله طَلِيةٍ قال : « لا يَنْظر 
اللَّهُ يَوْمّ القِيَامَةِ إلى مَنْ يه 0 0 عليه . 


لم اليم ليام الي 0 
شبح زان وَمَلِكَ كذات”2 + وَغَايل مشتكي )0 رَوَاهٌ مُسْلَ . «العائل »: 
الفقين : 

اله عروغية ومق الله غنة قال كال»رسول الله عله قال اللعر وبعل: 
«العز إزاوقن» والكترياء وذاق 5 فمَن. تناز عي عَذيْتُهُ ) زهي 


اتا وغلة رفين الله عنةة: أن .وفيول !الله كله فال لا ينها رجل يمشئ 


2 وحكم أن الجنة مكان رحمته. يرحم بها من يشاء من عباده. والثان مكان عذابة. تعدفة نا 
من يشاءء وهو سبحانه أعدل العادلين . 

15 #اللتونقر الله ال مو نه إزاره بطر أي لا ينظر الله إليه را رح وتكريم» لأنه جر 
ثوبه على وجه الخيلاء والبطرء واللّه يكره المتكبّر والمتبختر طاولا تَمْشٍ فِي الأرْض مَرَحاً 
إِنْكَ لَن تَحْرِقَ الأرْضٌ وَلَنْ تَبْلْعَ الجبال طولا» وعرعع ذلك كلهو الكبرياء. 

(؟) «ثلاثة لا يكلمهم اللّه؛ أي كلام أهل الخير والمحبة» وإنما يكلمهم كلام السخط والغضب 
طثَالَ اخْسَُوا فِيها وَلَا تَكَلّمُون». 

(6) شيخ زانٍ» أي رجل كبير السنْ هرم. وهو يرتكب فاحشة الزنى. 

(4:) «وملك كذاب» أي الملك الذي يكذب على رعيته» فيعدهم بالرفاهية والحياة السعيدة» 
ويذيقهم أنواع الذل والهوان. 

(5) «وعائل مستكبر» أي فقير صاحب عيال» يستكبر ويستحقر الناس». وإذ أكرم بشيء قليل من 
المال. رده بغطرسة وكبرياء. 

(0) «العز إزاري» والكبرياء ردائي» في هذا الحديث الشريف استعارة بديعة» استعار الإزار» 
والزذاءه اللعرر بوالكبرياءى كما تقول لسرت فلذة حنمت الوسد» وؤنانه 'العقري» زلا 
يويذون:هالقوت: اللائ هئ شعارٌ أودثار» بل يريدون الل ا والتقوى. فشبّه 
تعالى العزّ والكبرياء بالوزار والرداء بطريق الاستعارة» ومعنى « ينازعني) أى يتغلق ذلك 
فيصير في معنى المشارك لله سبحانه في العظمة والجلال. 


هم" باب في - سن الخُلّق 





قن تنهك انذاه نوكل 15ت تختال فى تنه :[ذ حتت الله ينه فينو 
يتَجَلْجَل في الأزض إلى يَوْمِ القَيَامَةِ) مُتَمَنْ عليه . 
انك رامين ايودي تساي تكله رسييو نيترم ول 
89 2 وعن سَلْمَة ْنِ الأكُوع رضي اللّهُ عنه قال: قال رسُولُ الله كه : 
( لا يَدَال الوجُل 22 00 ٍِ حَنَى يُكتَبَ في الجَبَارِينَ قُيُصِيبَه مَا أَصَابَهُم ) 


رَوَاهُ التَرَمِذِئٌ وقال : حديع حجن ( يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ) أ : يَوْتَفِعْ و 00 
© © © 


وو 
بابُ في خسن الحُلّق 
قال اللَّه تعالى : « وَإِنَكَ لَحَلَ خُلْقٍ عَظِيِوٍ # [القلم: 4]. 
وقال تعالى : « عط الت الما عن الاين الآبة لآل عمران: 4 1]: 


2 وعن أنس رضي اللّهُ عنه قالَ: لكان يسول الله كله خسن الئّاس 
خَلقاً) مُتّمَقُ عليه . 


كان وغنه رين الله عله قال» العا عيشت ويباجا»: ولخو ا 0 
مِنْ كف رسُولٍ الله يله. وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةَ قَطْء أَطَيبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولٍ الله 
وَلَقَدْ حَدَمْتُ رَسُولَ الله بك عَشْرَ سِنِينَ» فُما قال لي قَطُّ: أَفْء ولا قال 
007 لِمَ فَعَلْتَهُ؟ وَلَا لِشَىْءِ لَمْ أَثْعَلَهُ : ألا فَعَلْتَ كذا؟2 مُتّمَنْ عليه . 

5 وعن الصّعب بن جُثَّامَةَ رضى اللَّهُ عنه قال : 4 هدي رول الله 


(0): #الآ يؤال الرجل يذهب بنفسه» أي رتعالى ويتكين» ويعشر نفسه أعلى قرا من النامن + حنتى 
يصبح في زمرة الجبارين». ويندرج في غمارهم. فيصيبه من العذاب ما يصيبهمء ء قال 
تعالى : ا« وَاسْتَفْتَحُوا وَحَاب كُلْ جَبَارٍ عَنِيدِ4 ! ! 
قال الحسن البصري: كيف يتكبّر من خرج من مكان البول مرتين؛ يريد من عضو أبيهء 

(5)«ما مشت ديباجا ولا حريرا» هذا الحديث الشريقف بيان لصفته الخلقئة والخلقيّة: فقد 
كان يَلةِ مع ضخامة يدهء لين الكفُ كأنها حرير» ورائحته تفوح كالمسك» فهو طيب 
الرائحة خلقة وإن لم يتطيب. بل كان العرق الذي يخرج من بدنه الشريف أطيب من 
الطيب. كرامة من الله عرّ وجل لهء وأمّا أخلاقه فهي في ذروة الكمال». كما شهد بذلك 
أنس خادم رسول الله ككلِِ. اللهمٌ خلقنا بأخلاقه, وأدبنا بآدابه . ! 


كله تيار وحينا خُشِيّاء فَرَدَهُ عَلىَء فلما فلمًّا رأى ما في وَجْهِي قال : إِنَا نَدْدَّهُ عَلَيْكَ 
إلا أنا حرم ) متفقٌ علية:: 

7" - وعن النّواس بْن سمعانَ رضي اللّهُ عنه قال: تال وسول الله 
ككِهِ عن البِرٌ والإثم!! فقال: البِوْحْسْنٌُ الخُلْقء والاتم: مَا حَاك في نَمْسِكَء 
2000 

عر مات ب عدر بلداو رت لد كروتن الم 
يكن رسو الل ل فاجشاً ولا قشف ." وكان د 10 إِنَّ مِن خِيارِكُمْ 
انب أخلافا #اختمق عليه 

6 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن النبئ كَل قالَ: "ما مِنْ شَيْءِ 
نَل في ميرَانٍ المُؤْمِن يَومَ القِيَامّة» مِنْ حُسْن الخلقء وإنّ الله يُبْعْض المَاحِثْرَ 
البَذِيّ » رَوَاهُ الْتَرمِذِىٌ وقال: حديث حسن صحيح . 

«البَذِئٌُ): هو الْذِي 3 بالمفخش» ورديء الكلام . 

5 _ وعن أبي شريرة رضي اللهُ عنه قال: «سُيْلَ رسول الله يِه عَنْ أكثر ما 
يُدْجْلَ الئاس البجَنّة؟ قال: تَقْوَى اللَهِ وَحْسِنُ الحُلْق”"'» وَسْيْلَ عَن أكُثَرِ ما يُدْخْل 
النّاسٌ النّارَ؟ فَمَال: الْمَّمُء وَالمَرْحُ » رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

الات وضقه رصق الله عله “قال قال“رمتول الله وق «أكمل المُؤْمِين 
إِيْمَاناً أَحْسَئْهُمْ حُلّْقَاًء وَحْيَاركُمْ جَيَارْكُمْ لِنِسَائِهِمْ » رَوَاهُ التْرْمِذِيُ» وقال: حديث 

لوعن فائفة وض الله عا فالخ .سمعت رعول الله كلو يقر ل:: 
«إنَّ المُؤْمِنَ لَبُدْرِكُ بِحُسْن خُلْقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِم» القَائِمِ 76" رَوَاهُ أبو داود. 


)0 افاحشاً ولا متفحشاً ؛ أي ليس ذا فحش في كلامه وأفعاله. ولا بذيء سيّء يتكلف فعل القبيح . 

إفهة اتقوى الله وحسنٌ الحُلق » أي المؤمن المنّقي لله سبحانه: الممتثل للأوامر» والمجتنب 
للنواهي. وعتاشع الدلق اللحيدة. 
قال ابن القَيْم: جمع بينهما لأن تقوى الله تُصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسنٌ الحُلق 
يُصلح ما بينه وبين خلقه . 

(9) /اندرك بحسن حَلقه :ورج الضائ الات #حيتن الشلى إذها يكون ببسظ الرجه »يدل 
القدئ: ٠و‏ كف الأذى» ولماذا ينال درجة الصائم؟ لأن أفضلّ درجات النهار: الصائمُ في - 


00 بِابُ في الجلم والأناة والرّفق 





8 وعن أبي أَمَامَةَ الباهليَ رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يكل : « نا 
زَعِيمٌ بِبَيتِ في رَبَض''' الجَنّةَ لِمَنْ تَرَكُ المِرَاء» وَإِن كَانَ مُحِمَاَء وَبِبيتِ في وَسَطٍ 
ا عياب اياي ا 
0 حديث صحيح ء رَوَأهُ أبء داود بإسئاد : ادا , 


ل تفريم ملي مجلا َم الاق عاتم أحلق. 500 
وَأَنْعَدَكُمْ مني يَوْمَ القيَامَه '". التَرنَارُونَ وَالمتشَدقون وَالمُتمَيهمُونَ الوا : نا وشيولك 
الله فَدعَلِمْتا التثازون .وَالمْتشذقون] فا المتفتيفون؟ كال لك الم ون 4 روا 
التَرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 
( المَّدْنَارُ ) : هُوَ كَئِيرٌُ الكلام تُكلفاً ا 3 الستشدفا : المُمَطَاوِلَ عَلى الئاس 
كلام ويتكلم يدل بِمَلءِ فيه تَمَاصُحاً وَتَعْظِيماً ِكلامه . « وَالمُتَمَيْهِقٌُ) امللاقة 
النيق» الا عدي رَمُوَ الَّذِي يَمْلاَ قَمَهُ بالكلا وَيَتَوّسَعْ فيهء وَيُعْرِبٌ به 
تَكبرَاً وَارِتفَاعاً. وَإِظْهَاراً للمَضِيلَةَ عَلى غَيرِهِ. 
وروى التّرَمِذِيٌ عن عبد الله بن المباركِ رحمة الله في تَمْسِيرٍ حُسْن الخلتٍ 
قالع شو طلا نه الرخي وول التترفي» ركف لاد . 
© © © 
بابٌ في الحلم والأناة والرفق 
قال الله تعالى: « وَالكَدِينٌ القتّط والمافِين عن الاين سه يك التريرن 4 


[لعمران 2 1114 


- شدة الحرء وأعلى درجات الليل: المتهجدٌ العابد لله والئاس نيام . 

)١(‏ «زعيم ببيتٍ في رَبَض الجنة» أي أنا كفيل وضامنٌ ببيتٍ في أطراف الجنة؛ لمن ترك 
الجدال ولو كان على حقء لأن الجدال يثير الضغائن» ويفسد الودٌ بين الناس . 

6 «وببيت في أعلى الجنة لمن حسّن خلقه؛ فيه بيان أن أعلى المنازل والمراتب» إنعا تكون 
لصاحب الخلق الحسن» وضينة التقبعيت :23 فنيا إشارة إلى ققة العدلى يذلك: 
والاحتياج إلى مزاولة كبيرة للنفس. لترويضها على ذلك . 

() في الحديث تنفير من مساوئ الأخلاق» التي تكون فى بعض الناس» والتي تبعد الإنسان عن مرافقة 
الرسول يَكِةْ في جنان الخلد والنعيم» لا سيما لأسوء الناس أخلاقاً» ببذاءة اللسان, والكبر والعُجب . 


باب في الجلم والأناة والرّفق م" 


ير 50 


وقال تعالى : #حد امير واس اعرد عرض عَنِ أفهييت 9ه) * [الأعراف: .]١99‏ 
ؤقال تسالى” تر لمق ري اتيك انه لمع ان ةنا الف كك 
بينم عَدَوَهُ نو ولخ حَييية 09) وَمَا يلفَّدهآ إِلّا لين صَبْروأ وما يلَقَّنهَا إلا ذو حَظٍ عَظِيمٍ 
(9©) * [فصلت: #1 مم]. 
وقال تعالى : «وَلِمَن صَبرٌ ويعَمَرَ إِنَّكلكَ لون عَرْرِ الور © [الشورى: 45]. 
١‏ - وعَنٍ ابن عَبّاس رَضِيٍ الله عَنْهُمَا قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يك لأَسَحْ 
عَيّقَ القنس * (إنَّ فيك حَضْلَتَيْن يُحِبْهُمَا الل الجِلْمْء وَالاناز76" روَاه ‏ مشله. 
* لوقن عائشة رضى 6 قال رسسول اللّه يَكليِ: (إِنَّ الله 


رم في 


رَفِيقٌ يُحِبٌ الرَفْقَ'"2 في الأمرٍ كُلْهِ » متَقَنْ عليه . 

+8 وعنها رَضِيَ اللّهُعَنْهاء أن النبي يلي قال : (إنَ اللّهَ رفيقٌ يُحِبُ الرّفْقَ» 
وَيُغْطِي عَلى الرّفق ما لا يُغطي عَلى العُنف» وَمَا لا يُعْطِي عَلى ما سِواه» رَوَاه مُسْلِمْ . 

4 وعنها رَضِيَ اللّهُ عَنْهاء أن النبيّ يلهِ قال: (إِنَّ الرْفْقَ لا يَكُونُ في 
يالا وانة7" وله تتزع من شرع لقان 276 زرا ة انسل : 

8 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (بَال أَعْرَابِنَ في المسجدء فَقَامَ 
اناس إِلَْهِ لِيَقَعُوا فِيهء فقال النبي يَكِ: دَعُوهُ» وَأَرِيقُوا عَلى بَوْلِهِ سَجلاً مِنْ مَاء 2 


)١(‏ (إن فيك خصلتين» أي فيك أمران كريمان هما: «الحِلْمُ' يعني العقلٌ والتثيْتُ في الأمور. 
و«الأناةٌ» يعني عدم التعجل» وكلا الخصلتين محبوبتان عند الله . 
وسبب ورود الحديث : أن الوفد لما وصلوا إلى المديئة؛ بادرو! بالذهاب إلى النبى ليد 
وأمّا الأشجّ فعقل ناقته» وليس أحسن ثيابه» ثم أقبل إلى النبي يليد فأجلسه إلى جانيهة 
وقال له كَكةِ: «إن فيك خصلتين . .2 

09 :«إن الله رفيق ينب الرفق 1 لفق > ليق الجانتة ,والاهة الاين » واليراد فن يق كنال 
أنه حليم بالعباد. لا يعجّل العقوبة لمن عصاه؛ ويحبٌ من كان فيه الحلمُ والرأفة . 

فرة «إلَا زانه» أي لا يكون الرفق في أمرء الأ كان ريد له وجمالة: 

00 اموت )ااي لاسا حيزي ركان لمفي ربط بوإمائيية 
عند الله وعند الناس 

(5) «أريقوا على بوله سَجلاً من ماء» أي دلوا من الماءء فإنما جعلكم الله دعاة تيسيرء لا دعاة 
تعسيرء وهذا توجيه نبوي كريم لهم. ودرس لكل المرشدين والدعاةء فالأعرابي لا يعرف 
حرمة المسجدء ولا الاداب الاجتماعية» لحداثة عهده بالإسلام» وبال في طرف المسجدء 


ه” بابٌ في الجلم والأناة والزفق 





ع.ى 2م 2 ا م ع على ار م 0 م 5 6 تيا اما ابلا 7 محم الا 26 م 
أو دنويا مِن ماء» فإنما بعِئتم ميّسرين» وَلمْ تَبِعَثوا مُعَسْرِينَ) رَوَاه البخارِي . 
لق ) #الذلن القفتئة هاءء. وكذلك الذرت»: 


اليم وص انس يرفيف البلة فكت عن النبي كَفِنةِ قال: 7 يَسْرُوا وَلا 


وا وشووا ولا شن 001" متفن هلية: 

بمكاى.وفرن ختزين ريق هي اللترفس اللههيه قال جم اوس ل الله كلا 
يَقُولَ: 7 مَنْ يُحْرَم الرْفْق يُخْرّم الخَيْرَ كُلَهُ4 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

م#لداك ومن أ تشرورة ازهدى الله عه أن رغلا قال لبي عله : 
« أَوْصِني!! قال: لا نَعْضَبْء فَرَددَ مِرَارَآَء قال لَا تَعْضَبْ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

دوعق آبى يعلى #قنداد بن أوس» رضي الله عنه» عن رسول الله كَل 
قال: (إِنَّ الله كَنَبَ 0 فإذا قَتَلْتُمْ فَأَخْسِنُوا القِبْلَهَ وَإِذَا 
دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَةَ رد الخد حَدَكُمْ شَفْرَ ُ لَه "أ وَلِيْرح ذَبِيِحَتَهُ) رَوَاه مُسَلِمٌ . 


على الرمل» ظنا منه أنه لا حرج في ذلك. وهم بعض الصحابة أن يبطشوا به فمنعهم َك 
وأمرهم أن يصبُوا على بوله دلوا من ماء. . وفي بعض الروايات أنه بعد أن نبّهه يك بلطف 
إلى خطأ ما فعل؛ قال وهو خارج من المسجد: : « اللهمٌ ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا 
أحداً»!! لأنه رآهم يهجمون نحوه. والرسول ثيه منعهم من ذلك . 

)١(‏ ”يسروا ولا تُعسْروا؛ هذا توجيه كريم؛ من سيد الخلق يل لأمته. أن يكونوا في جميع 
أمورهمء ميسّرين لا معسّرين؛ ومبشرين لا منفّرين» لأن الإسلام دين اليسر والسماحة» 
والمسلم ينبغي أن يكون بِحُلّقه وسلوكه مبشراً بدين اللّهء لا منفراً عنه» وحُسْنُ المعاملة 
كان السبب في دخول الكثيرين في الإسلام . 

(؟) "إن الله كَتَبِ الإحسان؟ أي فرض الإحسان على عباده في جميع الأمور. في المحادثة» 
والمناظرة» والمعاتبة. وفي التعامل مع الناس». وحتى مع البهائم. ولهذا قال كَكةِ: « فإذا 
قتلتم فأحسنوا القِثْلة» بكسر القاف :0 فإذا قتلتم إنساناً بالقصاص. أو حيواناً للأكل؛ 
قالحيدر ا فلكي لا مدرو 

0 لوعن أحدكم نترسة أي لبج السكين لذبح الحيوان ليريحهء ويعجل إمرارها على 
علقهء ولا يسلخ جلد الشاة قبل البرودة» ويقطع من الحلقوم لا من القفاء ولا يصرعها 
بعنف. ولا يذبح واحدة أمام أخرى. . . الخ» فإذا كانت هذه رحمة الإسلام بالحيوان» 
فكيف بالإنسان نفسه؟ وينبغي أن نعلم أن الذبح الشرعي للحيوان» هو الراحة له. لقوله 
كيد : وليرِخ ذبيحتّه؟ وأا صعقه بشرارة كهربائية؛ أو بساطور على رأسه؛ كما يفعل 
الغربيونء فهو تعذيب له لا رحمة» ولا يكون الذبح شرعياً! ! 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين 6ظظ5 





45 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ١م‏ خَيْرَ رسول الله يل بَينَ 
رين قَطّ إلا أَحَدَ أَيَسَرَهُمَا''» ما لَمْ يَكُنْ إثمآء فإن كَانَ إثماء كَانَ أبعَدَ الئاس 
مِنْه وَمَا الَْقَم رسول الله يله لِنَفْسِهِ في شَيءٍ قط إلا أن تُنمَهَكَ حُرْمَةُ الله 
فَيَتَقِمَ للّهِ تعالى» مُتَّمَقُ عليه . 

سوفن ابن سسعوة ركني اللطغته قال :قال »رسول اللد كلد آلا 
أخبِركُمْ بِمَنْ يَحْرْمْ على النَارٍ - أو بِمَنْ تَحْرْمٌ عَلَيِهِ الثارا"'؟ ‏ تَحْرْم عَلى كل 
قريب" هَيْنِ لِيْنْء سَهْلِ 2" رَوَاهُ الْرْمِذِي وقال: حديثٌ حسن. 
ات ل د ا 


داف العلاو والانمرائن عن الحافلين 


" لد ع و عر 


قال اللّه تعالى : « حَذٍ الْمثوَوَأسٌ لعف وَأَعَرِض عَن هليرت 4”*' [الأعراف: 145]. 


)١(‏ ١ماخيّر‏ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما» هذه أخلاق نَبيْ الرحمة» أنه ما عُغرض عليه أمران: 
أحذهما عتديدء. والآشر هئةء إلا اكتاز أسهليما وأسرهما» تعليماً لأمثه أن يعاأسوا يه :ها 
لم يكن هذا الأيسرء فيه أثمٌء قال ابن حجر: «ما خْيّر بين أمرين» أي من أمور الدنياء لأن 
أمور الدين لا إثم فيهاء وقوله: إلا أخذ أيسرهما' أي أسهلهماء ما لم يكن الأسهل 
مقتضياً للإثم» فإنه حينئذٍ يختار الأشدء كتخييره عليه السلام بين أن يفتح عليه كنوز 
الأرض» وبين أن يؤتيه الكفاف من الدنياء فاختار الكفّافٌ وإن كانت السعة أسهل اه. وما 
انتقم يكةِ لنفسه, إلا إذا انثثهكت حرمةٌ الدين» لأن من عظم اللَّهَ حقٌ تعظيمهء سد باب 
الانتقام لنفسه. وذلك كعفوه عمّن طعن في قسمته يلْةِ لغنائم خيبرء وقال: هذه قسمة ما 
أريد بها وجه اللّم وكعفوه عمن جذبه من الأعراب بردائه. حتى أثّر فى عنقه: وقال له: 
أغطن فإنك لآ تبطيكق من :مالك ولأمو مال تك تميدك كله قم آمر.لهبالتاء: 

(؟) « ألا أخبركم؛ أي هل تريدون أن أخبركم عمّن تُحرّم عليه نار جهنم؟ وهذا أسلوب لطيف 
لتنبيه السامع إلى الحديث والخبر . 

١ )*(‏ تُحرّم على كل قريب" أي على كل مؤمن قريب في مخالطة الناس»؛ بحسن الملاطفة لهم 
والمحاورة. 

25 « هيّن لين سهل» أي فيه السماحةٌ واللطف واللين» هذا خلن الفين :قال اتعالى : 9 فَيِمَا رَحْمَةٍ 
من الله لنت لَهُمْ ولو كنت فظا غَلِيظ الب لائفَصُوا مِئ حَولئَ أي بسبب ما أودع اللّه في قلبك 

من الرحمةء كنت هيّناً ينا مع أصحابك» ولو كنت شرس الأخلاق» خشن الجانب» تعاملهم 
بالغلظة والجفاءء لنفروا منك وتفرّقوا عنك» وهذا غاية الثناء على سيد الأنبياء يك . 

(5) «خُذٍ الْعَفْوَ وَأمْرْ بالمْرْفٍ وَآَعْرِض عَن إِلجامِلِينَ» الآية» أي لا تقابل السفهاء والجهلاء بمثل 

سفههم وجهلهم, بل بالحلّم والصفح عنهم» والإعراض عنهمء فإن في الإعراض عن - 


5 باب العفو والإعراض عن الجاهلين 


وقال تعالى: صمح الصّفْمَ أَلْميلَ © [الحجر: 0 
قانتعال + 3 ولتت رقيشا لاخو لالد املك 4 (الترره 0 


م ة 


وقال تعالى : 8 وَالْمَافِينَ عَن الئاس وَأللّهُ ضحت المخيييرت * [آل عمران: .]1١74‏ 

وقال تعالى : ##وَلَمَن صَبْرٌ وَصَمَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الور # (الشنوزى» 147 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 

5 وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي كك : اغل أنى عليّك يوم 
كان أعذ امن يزه أغن”"؟ قال تقد يتمق قويك ونركان أشذ ا لقيث يل اينم 
ال الأعرفت لقي غلى الزن عبد بالير بن عَبْدٍ كلالاء َلَمْ يُجِبِنِي إلى ما 
أَرَدْتُء فَالْطَلَفْتُ وَأَنَا مَهْمُومْ على وَجْهِي'' '. فلم أَسْتَفقْ إلا ونا بقَرنِ التُعالِبٍء 
َرَمَعْتُ رَأْسِيء فَإِذًا أنَا بسَحَابَةِ قد أَظَلْتني» فَنَظَرْتٌ فَإِذًا فِيهًا جبْريل عليه السلام» 


2 





5 


فَنَادَانِى فقال إن الله تعالى قَدْ سَمِعَ فول قُوِكَ لَكَء وما رَدُوا عَلَتِكُ 0 
مَلَكَ الجبَال مُه بمَا شِْتَ فيهم!! فتادّاني مَلَكُْ الجبَالٍ ل ل 

نشخة ال دسم نول شوك لذ وك لف الجباو, قلتي لي ليذ 
تاوق الله تتا ضيت: إنْ شِنْت أطبَقْتُ عَلَِهمْ الأخا خَشَبين”*"!؟ فقال النبي كَل : بل 
رجو أن يُخْرِجَ اللّهُ مِنْ أضْلَابِهم » مَنْ يَعْبدُ الله وَحَْدَّهُ لا يُشْرِكَ به شا » مُتَمَقّ عليه . 


يَأ 


- السفيهء إخمادٌ لشره» وإذهاب لِلهيب جهله. قال الشافعى : 
قالوا سكت وقد خوصِمْت قلتُ لهم إن الجوابٌ لباب الشَّرٌمفتاح 
ا م أدب تَعَمْء. وفيه لصون العرض إصلاح 
ا 0 ) وك رك وكسرت رباعيئه نوكا نه: الها مي 
وسقط فى حفرة حفرها له الفاسق المسمى بالراهب . . الخ . 

(؟) «أشد ما لقيُه يوم العقبة» هذه عَقَبة عند الطائف. وذلك حين اشتدٌ أذى صناديد قريش عليه 
عد بعد وفاأة زوجه خديجة )6 ووفاة عمه أبى طالب» فخرج إلى الطائف يستنجد بأهلهاء 
ويطلب منهم النصر والحماية»؛ فرذوه أقبح ردء وأغرًوًا به سفهاءهم وصبيانهم يرمونه 
بالحجارة» حتى أدموا قدميه الشريفتين» ونال منهم ما نال من ضروب السفه والأذى . 

)0 إن فحت لي ي قال له ملك الجبال: إن أردتٌ يا محمد سحقت _ 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين دنا 





( الأحشّبّان4: الجَبّلان المُحِيطانٍ بِمَكَةَ» والأَحَشَبُ: هو الجبل الغليظ . 


ا 3 0 2 570000 سال شك 

7 سبرعنها روي الله عذها فالك” الجا مرت ربيول الله ور يديا قمر 
بسَذو» ا ولا خادماً إلا أن يُجَاهِدَ في سَيِيلٍ الل وما نِيلَ مِنْهُ شَيء قط 
فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبهِ: إلا أن يُنَْهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِم اللَّهِ تعالى. ف يَنْتَقِمُ لِلّهِ تعالى) 


رَوَأهُ مسَْلِم . 


دوعن انس رضي الله قف قال: « كُنتُ أَنْشِي مَعَ رسول الله كك 
وعليه يرد نَجْرَائٌ غَلِيِظٌ الحَاشِيَةَ فأدرَكه أغرَابي. فَجَبَذَهُ برِدَائِهِ جَبْدَةَ شَدِيدَة''. 


فََظَرْتُ إلى صَفْحَة عَاتِقٍ النْبيٌ كَل وَقَدْ لْرَكَابها خاضية النادع ع شدة 
ده نّم قال يَا مُحََمُدُ : ا الذي عِنْدَك!! فَالتَفْتَ إِلَيدء 
فَضَحِكَ» نم أَمَرَ لَه بعَطاءِ ) م ر متفق عليه . 


هع" - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وئ: ي أنظرُ إلى رسول الله ب 
يحكي ( 2 نينا مق الأستاءء صَلَوات الله وام َيهمْء صَرََُ قومة تأذقوة. وَهُوَ 
يَمسَحُ الدَّمْ عَنْ وَجهِهء ويقول: اللّهُمٌ اغفر لِقُومِي فَإنّهُمْ لا يَعلّمُونَ) مُتَمَنّ عليه . 


5ه وعن أب هريرة رضي اللمعنهة» أ رسول الله ول قال : لدو 


السلايك ِالصَرَعَةَ: إن الشدند الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب) متفق عليه . 
© © © 


- قومّك المشركينء بالجبلين المحيطين بمكة فأهلكتهم عن آخرهم. عقوبة لهم على 
فجورهم معك؟ وفي الحديث بان شفقته بَدِ على قومه. ومزيد صبره وحلمهء ولهذا قال: 
بل أرجو أن يخرج اللَّهُ منهم أناساً مؤمنين» وذريّة صالحين» يعبدون الله . 

)01( « جَبَذه بردائه» أي شد النبئ كلل من ردائه شذَةً غليظة: حنّى أثّْرت حاشيةٌ البُرد فى عنقه 
الشريته وذلك من سوم أده وضنائه على غاذة الأعزاب الجقاةة :كم فاق له يا محجذ 
أعطني من مال الله الذي أعطاك!! ثم زاد في الوقاحة بقوله: فإنك لا تعطيني من مالك» 
ولا من مال أبيك!؟ فابتسم ككِةِ في وجهه. ثم أمر أن يُحمل له على بعير شعيرأء وعلى 
آخر تارا به ولي هذا الحلارت ان الحزيد ينعن _شله. للع تايط يهنا عن تسا ينه وذ ان على 
الهو الكت كما قال القائل + 
بِشَاشَهُ وجه المَرْءِ خير من القِرّى 2 فكيفٌ بمن يُعطي القِرى وهو يضحك؟ 
القَدّى بكسر القاف : العطاء والإحسان. 


مه > بابٌ في احتمال الأذى 
بابٌ في احتمال الأذى 

قال الله تعالى: «وَلْحَطِينّ التبل وَالْمَافِْن عن اناس وأنّد ضوث التشينيرت » 
[آل عمران: .]١7"5‏ 

وقال تعالى : #وَلْمَن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دلِكَ لَمِنَ عَرْمٍ الأمُور # [الشورف :115 

وفي الباب: الأحاديث السابقة في الباب قبله . 

7 - وعن أبي هريرة رضي الله عله أن وجلذ قال يا وسونل: الله إن 
لق 2ه الي و تتطتوى وو ا هين | هم ويُسيئون إليّ وأحلَّمُ عَنهمء 
ار 001 َئِنْ كُنْتَ كَمَا قلتى َكَأَنْمَا ثُسِفْهِمُ المَل*"©. ولا يَرَالُ 

لمتروة الل عا قي" كرود ااال فلي انا وزالققر . 

وقد سَبَقَ شَرْحَُهُ في باب صلة الأرحام . 
© © © 
باب الغضب إذا انتهكت 
حرمات يي والانتصار لدين الله تعالى 


قال الله تعالى : ون يع حر م أنه قور له عي رز 18"[الهة 2 

وقال تعالى : 9 إن لتصروأً ا تصرح وَيت أقدامَك 4 متيل 7 

وفي الباب حديث عائشة 50 العفو . 

4 وعن أبي مسعود «عقبة بن عمرو البدريٌ» رضي اللهعقه قال خاء 
رَجْلُ إلى النبيّ يليه فقال: "دن لأتأخر عن شاد الصُّبْح مِنْ أجل ولد 49) يك 


)2310 فكأنما تُسِفْهِمْ المَلّ» أي تجعليه يسموة الرماد اعجار 

20 «ولا يزال معك ظهير » أي معين لك عليهم وهو الله عر وجلء ٠‏ وقد تقدم هذا الحديث 
وشرحه في باب صلة الأرحام» ورقمه .)7١9(‏ 

ف لوَمَنْ يِعَظمْ حُرْمَاتِ الله الحرماتُ : ما حرّمه اللّه عر وجل على عباده من أنواع المحرّمات» أي 
من يُعظم أوامر الله سبحانه» باجتناب ما حرّمه من أنواع المنكرات والآثام» ويقف عند حدوده. فهو 
أنقى له وأفضل!! وني الحديث «ألا وإن حمى الله محارمٌه». 

(4) «إني لأتأخر عن صلاة الصبح» مراده أنه يترك حضور الجماعة لتطويل الإمام. قال الحافظ : 
من أجل فلان» كناية عن «أبيَ بن كعب؛ أي من أجل إطالة أبي القراءةً والصلاة. 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع انا 





ُطِيلُ بئا! هُمَا رَأَيتْ النْبيّ يل ضِبٍ في مَوعِطَةِ قط أَشَدْ ممًا غْضِب يَومَيِذِء 
فقال: يا أنه الثاين : إل ملك للفو فأيّكُمْ أمّ الئّاسّ قَلْيُوجِز فإِن مِنْ 
ورائه الكبيرَ والصَّغْيرَ وذا الحَاجَة » مُتَمْقْ عليه. 

648" وعن عائشه ةا رقي الله عنبااقالت: ١‏ قَدِمٌ رسول الله يه 
سَمْرِء وَقَدَ سَّتَرْتُ سَّهِوَة لي ١‏ 0 قَلمًا رآهُ رسول الله 6# 
ال 101 تِشسَهُ: أَشَّدُ الئاس عَذَابَاً عِنْدَ الله يوم 
القَيَامَةَ الَّذِينَ 2 0 ل 

«إنكيوة 4ف كالمية تكون بين يدي البيت» و 7 القرام» بكسر القاف: 
ستر رقيق» و «( هتكه): أفسد الصورة التى فيه. 

وعنها رَضِيٌّ اللَّهُ عنها (أنَّ قوّيشاً عي غان انم ةلد سنة 
التي سَرَقَتَء فقالوا: من يُكُلّمُ فيها رسول الله يكه؟ فقالوا: 9 
التدااء و امي رسول الله 6!؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةٌ فقال رسول الله كله : 


والمشتكي ذكر للرسول #كِةِ اسم الإمام الذي يطيل بهم الصلاة» ولكنٌ الراوي ذكر فلاناً 
بالكناية » وذلك من حسن الأدب في التعبير. 

)01 «إن منكم منفْرينَ؛ خطب الرسول في أصحابه فقال في موعظته : : إن منكم جماعة ينفُرون 
الناس عن دين الله فمن صلى إماماً بالناس فَلْيخفُف في صلاته. فإن معه الشيخ الهرمء 
والطفل الصغيرء وصاحب الحاجة» وهؤلاء وأمثالهم يتضرّرون من الإطالة؛ فكبير السنْ 
يعجزه طول القيام» والصغير لا يثبت على الإطالة»؛ وصاحب الحاجة تسلبه الإطالة خشوعه 
الذي هو لب العبادة . 

(؟) «سترتٌ سَهُوةً لي بِقِرَام؛ أي وضعت ستارة فيها تماثيل على كوة ونافذة» كما توضع الستائر 
على الشبابيك والنوافذ لمنع الكشف . 

فد «تلون وجهها أي لما رأى رسول اللّه يل هذه الستارة» تغيّر وجهه من غضبه لله عر 
وجلّء. فهتك السترة ونرّعهاء وقال للسيدة عائشة: إن أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة 
المصرّرون « الذين يضاهون' أي يشبّهون ما يصنعونه بصنع اللّه ع وجل؛ وقد بين علد 
العلّة من ذلك» وهي المضاهاة أي المشابهة لخلق الله كما صُرّح به في رواية البخاري 
«إن أصحاب هذه الصورء يُعَذْبونَ يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». 
قال الإمام العيني : كره رسول الله يكلِيِ ما كان ستراًء ولم يكره ما يُداس عليه ويوطأء وبهذا 
قال البعض من الصحابة والتابعين» حتى قال عكرمة: أن فيما يوطئ من الصور هوانٌ 
لها. . قال: وهذا أوسط المذاهب. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة» فقد أبيح منها ما 
يُمتهن» لأنه يؤمن تعظيمهاء وبقي النهي فيما لا يمتهن كالتعليق على الجدران. 


55 باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 





َنَشْفُعُ في حَد مِنْ دود الله تعالى''؟! ثم قامٌ َاختَطتَ”" ثم قال: | 
هلك مَنْ قَبِلَكُمْء أنْهُمْ كانُوا ذا سَرَقَ فِيِهِمُ الشرِيف تَرَكُوهُ ا 
الضَّعِيف أقامُوا عَلَِيهِ الحَذَ! وَايْمُ الله لق أن فاطمة بقث محش :سزقة». لقطنث 
يَدْهَا مو ل 

9 وعن أنس رضى الله عنه (أن النبي يك رَأى تُحَامَةَ في القِبلَةِ‎ ١ 
ذلِكَ عَلَيه: حبّى رُئيَ في وَجهدء فََامَ َحَكْهُ يد فقال: إن أحدكم إِذَا قَامَ في صَلاتِِ؛‎ 


ار ورم 


فَإِنّهُ يُتاجي رَبَّه ون رَبّهُ بَِنَهُ وَبِينَ القِبلَة'”» قلا يب 20 نَ أحَدُكُمْ قبل “البلة لين 


عن يجار اللاي ْم أَحَذَ طَرَفَ رِدائِهِ قُبَصَقّ فيه ا سن 
فمَال أر ينكل ك1 متفق عليه . 


2 سد اه 
05 50 


وَالأمرُ بالبْصَاقٍ عَنْ يَسَارِه أو تَحْتَ قَدَمِهِ هُوَ فِيما إذا كانَ في غَيْرِ 


)00 «أتشفع في حد من حدود الله » أي أتشفع لتعطيل حدٌ من حدود الله؟ بعد أن وصل إليْ؟ 

ف اقام فاختطب ؛ أي خطب في الناس مذكّراً ومحذراً» وبالغ لهم في الموعظة» فبيّن أن 
هلاك الأمم قبلهم» كان بسبب تضييعهم حدوه الل وعدم إقامة العدل بين الناسء فإذا 
برق هم الخريت تركرةء وإذا سرق فيهم الضعيف نفذوا فيه الحكم . 

69 «وايم الله لو أن فاطمة سرقت » أي أقسم بالل (لو أن فاطمة بنت محمد سرقث لقطعتٌ 
يدها) أتى به على وجه المبالغة» وعلى سبيل الفرض والتقديرء أي لو قُرض وقُدّر أن 
فاطمة سرقت لنفذٌ فيها الرسول يكلةِ حكم الله تعالى . 
حاشا للسيدة «فاطمة الزهراء بنت أشرف الأنبياء» أن تسرق». ولكنه المثل الأعلى يضربه 
الرضول: كلة لأتباعة» لعقرين هيدا #العدالة والمصساواة) نين النشن قاد تعرك شزيت 
لوجاهته؛ ولا يُظلم ضعيف لخمولهء فالناس أمام شرع الله كلهم على السواء. كان الرواة 
إذا ذكروا «فاطمة الزهراء» قالوا: حاشاها من ذلك» وهو الأدب الحسن . 

(4) «رأى نخامة في القبلة ؛ أي رأى في الجدار الذي يستقبلونه نخامة. وهي التنُخاعة التي 
ببصقها الإنسان من الحلقء فغضب وحكها كل وأزالها من الجدار. 

(5) «وإن ربه بينه وبين القبلة » أي إِنْ من يتوجه إليه فى عبادته؛ ويطلب رضوانه وفضلهء هو 
الله رب العالمين» والمؤمنٌ في صلاته وهو اجن رو كآن "الله افاي فليين :ب الادن 
أن يبصق جهة القبلة» وهو كلام خرج مخرج التعظيم لشأن القبلة. 

(1) «فلا يبزقن أحدكم قِبَلَ القبلة » أي لا يببصق جهة القبلة التي أمر الله بتعظيمها بقوله: هقُول 
وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الحَرَام 4 قال العلماء: والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمهء هذا 
إنما يجوز إذا كان فى صحراء أو فى بريةء أمّا فى المسجد فلا يجوز له ذلك» لأن 
المساجد في زماننا رو بالسجاد والطئافس الثميئة . 


باب في أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم 55١‏ 





باب في أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم 
ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد 
عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم 
قال الله تعالى > # وَلْفْفِْض اسك ا [الشعراء: .]71١6‏ 


ضع سرام سر صر حو ابول 


وقال تعالى: 9 ليه إِنَّالَهَ يأمر باْلْعَدَل ل وَالْحِحْسدنٍ وإيتاي ؤى الفرف وَيَنَه عن 


0 ضور ماح 00007 ع 


لْفَحَمَّك وَالسشكرٍ والبني يعظك مركم 6 ل 4 

85 - وعن أبن عمر رضي الله يي قال سوعة وسنزل الله كه يرل 
١‏ كُلْكُمْ 06 رَكُلّكُمْ تَسْؤول 0 ل الإمام دَاع وَمَسْؤُول عَنْ رَعِيْتِهِ 
وَالوَجْل 2 في أهلِه زول عَنْ رَعِيِّتِه َالهراء رَاعِيَةٌ في بَيتِ زَوجِهَاء 


ءءء 


وَمَسْؤُولَة عن رَعِيِتَهَاء وَالْحَادِمُ دع في مالٍ سَيَدِهِ وَمَسْؤُول عَنْ رَحِبِتِهِ) وَكلكم 


داع وَمَيْرُوَك 2 23 متف هليه . 
167 2 وعن اف لي انبل بن يسار» رضى الله عقت قال سيت وسرل 
الله يله يقول: ‏ ما مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرِعِيهِ اللَهُ رَعيّهَه يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاش 
ِرَعِيتِه "© . إِلّا حَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ الجَنّة) مُتَمَنُ عليه . 
وفي رواية: 7 فَلَمْ يَحطَهًا الا مرا الجَنّة) . 
وفي رواية لمسلم: ! ما م مِنْ أبيز بلي أموة الشتليين: ثُمّ لا يَحِهَدْ لَّهُمْ 
يَئْضَمٌ لَهُوْء إلا لَّمْ يَدخُل مَعَهُمُ الجِنْدَا . 


)١(‏ لْإنّ الله يَأَمْدْ بِالعَذْلٍ وَالإِحْسَان. . » هذه الآية من الآيات الجامعة المانعة» التى جمعت 
أصرل الديى من «العقائت: كلق والأداي: والسافلات 4 .والارية والإصلاح ؛ حتى 
قال عنها الصحابي الجليل ابن مسعود: «هذه أجمع أيةٍ في القرآن. لخير يُمتثل» ولشر 
يجتنب » حيث تناولت جميع الفضائل والمكارم». | 

030 « كلكم راعء وتلحم مسؤول عن رعيته» في هذا الحديث تشبيه بليغ ‏ خذف منه أدأة التشبيه 
ووه الكيهم أي كل واحدٍ فيكم كالراعي أو مثل الراعي. عليه أن تحط ها انععاة الله 
إياهء من زوجةء وولدٍء ومالٍ وخادم»؛ ومتاعء فالحاكم مسؤول عن الأمة» والزوج مسؤول 
عن زوجته وأبنائه . . إلى آخره» وقد تدم هذا الحديث في بااحق الروج على روسيهة 

() "وهو غاش لرعيته» أي خادع ومتامر.علن الرعية نإلا ريه الله:وحول السحة + لآن الله 


لعايم ممعي اقيم 


فض بابٌ في أمر ولاة الأمور بالرفق برعَاياهم 





5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله وٍ يقول في 
ال عدا : اللّْهُم مَن وَلِيَ من أمر أُمْتِي شَيْقَاء فَسَقْ عَلَيهم. ع ل 
ومَنْ وَلِيَ مِنْ أمر أَمتِي سيا َرَفنَ بهم قارفق به » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

> وعن أ هريرة رضي الله عنه قال: كال سول الله عله «كَانَتْ 

بَنُو إسرائيل شوفي اليه 

ل ا فيِكثرُونَ”” قالوا: َا رسول الله فما تَأمُرُ ال وفوا 
ينيك الأذن لاتق 2 اعطوقة عنية :راقالرة اللعلدق لخر نزت :الله 
سَائِلُهُمِ عَمّا استَرِعَاهُم » مُعْفَقّ عليه : 

1 - وعن ”عاذ بن عمرو» رضي الله عنه أنّهُ دَخَلَ عَلى دعُبَيْدِ اللو بن 
ياه فقال له: أي بَُىّ» إِني سَمِعتُ رسول اللّه يَلخٍ يقول: (إِنّ شر الرّعَاء 
الحْطَمَة”*“ فَإِيّاكَ أن تكونّ مِنْهُم » مُتّمَْ عليه . 


٠‏ كُلّمَا هَلَكَ نبي حَلَمَهُ ني وَإِنَهُ لا نَبِيّ بَعدي, 


8 5 ع ٍّ 8 
لاه" وعن «أبي مَريمَ الأَرَدِىُ» رضى الله عنهء أنه قال لِمَعَاويَة رضى الله 


)١(‏ «اللهم من ولي من أمر أمتي» أي من تولى شؤون أمتي فأوقعهم في المشاقٌء وحمّلهم ما 
لا يطيقون» فاشقق عليه دنيا وآخرةء أي أوقعه في مهالك لا تيع ديعا ومن رفق بهم 
ووجمهوء وأنسي معاملتهي فازفق يذه .وهذا الجراة من شن العمل آلا فلستمع الولاة 
والحكام دعاء خاتم الأنبياء» وليضعوا أنفسهم حيث يشاءون من رحمة الله لهم أو عذابه!! 

(؟) "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ؛ أي كانت إدارة شؤونهم» وإصلاح أحوالهم.» بيد أنبيائهم: 
ع ا ل للم ل ل 

(6)9 «وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون» أي سيأتي بعدي خلفاءء ذوو أعداد م فيهم الصالح 
والطالوه والعادل والظالم» فأعطوهم حقهم من الانقياد والطاع. إلا إذا أمروكم بما فيه 
معفيية: للها فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واللّه سائلهم عمًّا قصّروا فيهء من 
حقوق شعوبهم ورعاياهم. 

(5:) إن شرٌ الرعاء الحطمة“الرّعاء جمع راع أي شرٌ الرعاة والحكام. الفّساة الذين يظلمون 
الناس. ولا يرقون لهم ولا يرحمونهم. ٍ 
ضربه كلد مئلا للحكام السوءء والولاة الظلمة؛ الذين لا ينال رعاياهم منهم. إلا كل بطش 
وعدوان» يحكمونهم بالحديد والنارء ولا يحققون لهم مصالحهم. 
هذا الحديث قدّمه العالم الناصح «عائذ بن عمرو» لأمير العراق في زمانه «عُبيد بن زياد» 
لينبّهه على خطر الظلم للرعية» وهكذا شأن العالم الذي لا يخشى في الله لومة لائم» يُقَدّم 
النصح لمن تولى شيئاً من أمور المسلمين؛ ولا يهاب أن يقول كلمة الحقٌ» فلا خير في 
الأمة إذا لم تتكلمء ولا خير في الحكام إذا لم يسمعوا. 


بابٌ في الوالي العادل وذ 


عنه: سَمِعتُ رسول الله و يقول: ار بز أكون التتاجين: 
الح در خاضييم” وخَلْتَهِم وفَقرهِه” كي وتيك الله ذوة اتسين 
وَخَلّتَهه وَفقرِه يوم القِيامَةِ» فَجَعَلَ مُعَاوِية رجُلاً على حَوَائِج ع الئْاس») رَوَاهْ أبو 
داود» والترهدى» 

© © © 


بابٌ في الوالي العادل 


قال الله تعالى : 8 إِنَّ َه يأْمْرٌ بَِلْعَدْلٍ وَالِْحْسَنِ © الآية إلى آخرها [النحل: ]4٠‏ 


5 


وقال اللّه تعالى : وول 1 انه ست المقييلة 4 عبان : 9]. 


4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كي قال : ١‏ سَبْعَةُ يُظِلْهُم 
الله في ظِلْهِ0" يَومَ لا ظِلْ إلا ظِلَهُ: إِمَامٌ عَادِلُ وشَابٌ نَأ في عِبَاوةٍ الله 


تكالي» ورخل كله معلل في المَسَاحِدِء ورَجْلانٍ تَحَابًا في اللّه احِتَمَعًا عليه 


تَمْرَقًا عَلةع وجل دَعَنّهُ 0 ذاتٌ مُنصب وَجَمَالء فقال: اف أخاف: الله 


و مل 


جل سدق ْدَق انيلا خا زا تعن لوالا كا تلو تين : ورجل ذكرَ 
الله خَالِيَاً َقَاضَتْ عَيْنَاهُ 4 مُتََىّ عليه . 


4 وعن عبدٍ اللّهِ بن عمرو بن العاص رضي اللَّهُ عنهما قال:: قال 
رسول الله يئهِ: إن المُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلى مَتَابِرَ مِنْ ثُور”" : الَذِينَ يَعْدِلُونَ 
5 سر 7 ً. 00008 (5) رسام ع هوف 
في حكمهمُ وأشلِيهمْ وَمَا وَلوا) رَوَاهِ مَسَلِمم. 


2 وعَن عَوفٍ بْن مَالِكِ رَضيّ اللَهُ عنه قال: سَمِعْتُ رسُول الله يَلِل 


2020 «فاحتجب دون حاجتهم؛ أي منع أصحاب الحاجات من الوصول إليه. ولم يسمع إلى 
مظالمهمء إلا سد الله عليه أبواب رحمته يوم القيامة . 

00 «يظلهم في ظله؛ أي يظلّلهم الله في ظل عرشه؛ يوم لا ظلّ إلا ظلّ عرش الرحمن» 
والمراد بالسبعة : : سبعة أصناف» لا سبعة أشخاص» وقد تقدم الحديث مع شرحه في باب 
فضل الحب في الله رقم (7075) . 

فرة ««المقسطين على منابر من نور» أي العادلين. في أحكامهم: في منازل عالية رفيعة يوم 
القيامة» تغبطهم الخلائق على مكانتهم عند الله والتعبير جاء بطريق الكناية « منابر من 
ل ين 

(4) «وما وَلْوا» أي وما ولاهم الله عليه من أمور الرعية . 


يصىذرز[3ثظ»> باب وجُوب طاعة ولاة الأمر 





عون ع شكه الزين لمترتم وتعر كو وتفلوة علنهم واطارن 
عَلَيكُمْء وَشِرَارُ أَبِنْيِكُمْ الْذِينَ تُنفِضُوئْهُمْ وَيُنْفِضوئَكُمْء وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ! 
قال قُلَْا يا رَسُولَ الله : أَقَلَا تتَابدُمْةْ ('؟ قالّ: لاء ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلامٌ لاء 
مَا أَقَامُوا فيكم الصّلاةَ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . ول العلوة عليه 4+ الذغونة لين : 

هدوع اغناض تن مار رهن الله عنه قال : كيلف زخول الله عر 
يقَول + #أهل الجئة َلَائْة: ذو تلقن مُفُسط*" مُوَفْقّ» ورَجُل رَحَيمٌ رَقِيقُ القَلْب 
ِكل ذِي قُرْبى وَمسلمء وعِفِيفٌ مُتَعَمْفَ'" ذو عيالٍ » رَوَاُ مُسْلِمْ. 

ْ © © © 
باب وجُوب طاعة ولاة الأمر 
في غير مَعْصِية» وتحريم طاعتهم في المعصية 

قال النَّهُ تعالى : طيآيا ادن “مثا أيليثا لَه يليا الول وأو الأنر ينك 4 
[الساة ”2189 

5 - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهماء عَن النبِيْ يكل قال: «عَلى المَرْءِ 
ااه واتطاقة اومى للن ‏ 110 رع يتفمكة» ناذا مر 
بِمَعْصِيَة قلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ ”24 مُتَقَقْ عليه . 

وعيْةُ رَضِىَّ اللّهُ عَنْهُ قال: «كُنَا إذا بَايَعْنَا رَسُولَ الله يل عَلى السُمْع 
وَالطَاعَةَء يَقُولُ لَنَا: فِيمًا اسْتَطَعْثُمْ 6”*' مُتّمَقْ عليه . ْ 


<2 





)01 لأفلا ننابذهم ؛؟ أي أفلا نقاومهم بترك الطاعة لهمء ونحاربهم؟ قال: لاء ماداموا 
يصلون» ويعلنون إسلامهم. 

(؟) اذو سلطان مقسط » أي مَلِك أو خليفة على المسلمين؛ يقيم العدل بينهم» موق لفعل 
الخيرات» وطاعة الرحمن. 

(*) «وعفيف متعفف » أي رجل عفيف النفس» مبالغ في صون ماء وجهه؛ لا يسأل الناس مع 
كثرة عياله» ومع حاجته إلى المساعدة . 

0 «على المرء السمع والطاعة » هذا قانون عامٌ؛ يضعه الرسول يَكْةِ في وجوب طاعة الحاكم 
المسلمء الذي يطبق شرع الله وينفّذ أحكامه» فالطاعة له واجبة» والانقياد له لازم» ما لم يأمر 
بمعصية اللّهء فى القوانين والأنظمة التى يسئّهاء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق!! 

0( لفيما استطعتم » هذا من رحمته يَلهِ وشفقته بأمتهء أنهم كانوا يبايعونه على السمع والطاعة؛ ب 


باب وجُوب طاعة ولاة الأمر 5376 





2-26 وعنهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: سَمِعَْتُ رَسُولَ الله بل يقول: « مَنْ خَلَمَ 
بلامرسص 3 ٠‏ لَتِيَ الله يَوْمّ القِيَامَةِ وَلا حُجَةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنْقُهِ 
0 مات فنثة جاهلكة 4 رَوَاهِ مسلِم. 

وفي رواية لهُ: ( رَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَة فانة للجنوانا ضيدة 


جَاهِلِية ) . ا" 
واطيكراة ون انر عا اع كن َأمَهُ ربييةُ» واه الُخَارِي . 
65- وعن أبى هريرة رض اللّهُ عنه قال: قال رسُولٌ الله يكهِ: ( عَلَيِكَ السّمْعْ 
وَالطاعَةٌ فى عُسْرِكٌ وَيُسْرِكَء وَمَمْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَء وَأَئْرَةٍ عَلَيِكَ»”" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
17" - وعن عبد الله ل ل ل 
كد في سَمْرِء في ل اه للق 7 وَمِنَا 
بن شري در 0 إِذْ نَادَى مُتادِي رسول الله كَل : الصَّلاةَ جامعَة» فَاجْمَمَعْنا 


إلى رَسُوَلٍ الله يك فقال : لَه لَمْ يكن د قلي الاكاق حَنا عليه أن يذل أنه 
عَلى خيرٍ ما يَعْلْمُهُ لْهُمْ ااه َإِنّ أمَتَكُمْ هذه جُعِلَ 


بسع ورم 


عَافِيَتْهَا في أُوَلِهَاء وَسَيُصيبٌ آخْرٌ وم ل وأمُور تُتكدوتهاك وتجيء فِثَنْ يُرَقَقٌ 


إىي يم أ 


- في العسر واليسرء والمنشط والمكرهء وفي جميع الأمور والأحوال. فكان صلوات الله 
عليه يقول لهم : اليه يخطص؟ أي كتدرا علب الرمة فى ونا ستل ته كما ورد في 
التوجيه النبوي « عليكم من الأعمال ما تطيقون» فما أرحم هذا النبي بأمته!؟ 

)010 « خلع يدا من طاعة» خلعٌ اليد كناية عن نقض عهد البيعة» أي خرج عن بيعة الإمام بعد أن 
عاهده على السمع والطاعة» بدون سبب شرعي» مات على الضلالة كما يموت أهل 
الجاهلية عليها. 

(؟) «وأَثَرةٍ عليك؟ أي عليكم بالطاعة وإن اخْتّصٌ الأمراء بالدنياء وغلبوكم عليهاء ولم يعطوكم 
حقكم مما عندهمء فإن الخروج على السلطان ‏ إذا لم يتنكر للإسلام ‏ يسبب الفوضى» 
وإراقة الدماء؛ ويج إلى شر مستطير . 

ف « ما من يُصلح خباءه» أي -خيمته التي يجلس فيها . 

(4:) «ومئًا من ينتضل»؟ أي يرمي بالسهام تدرباً لحرب الأعداء . 

)0( «ومنًا من هو في جَشَره؛ أي يرعى أغنامه ودوابه . 

(5) «يصيب آخرها بلاء» أي تأتيها المحنُ والكوارث» المتتالية»؛ بحيث تطغى المحنة الجديدة 
على سابقتها.ء حتى يقول المؤمن: ستهلكني هذه من شدتها وعظمها!! 


ا باب وجُوب طاعة ولاة الأمر 





بَْضُهًا بَغضاء وتجيء الفِئْنهُ فيقُولَ المُؤْمِنُ : هذه مُهْلِكْتِي» ثُمْ تلكشف. وَتَجِيء 
الفئْتةٌ فْيَقُولَ المُؤْمِنٌ : هذه هذيء 2 أَنْ ا ويُدْحَل الجَنَّهَ 
فلتأيه مَزنُهُ وَهْوٌّ يُؤْمِنْ باللّه الم الآخرء وَليَأْتِ إلى النّاس الذي يُحِبُ أَنْ ؛ يؤتى 
لتقم ومن يا إِمَاماً فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ”'"» وَتَمَرَة قَلَبهء فَلَيْطِعْهُ إِنِ اسْتَطاعَ» فَإِنْ 
جَاءَ آخد يَُازْعْه” ' فَاضِريُوا عْتْقَ الآخر ) رَوَاهَ مُسَلِم . 

قؤلة > ل يلعف 4 أي + ايسابق الوق ,بالكل والتشاب:.: «وَالتجةز » الدواث 
التي تَرْعَى وَتَبِيثُ مُكانهًا . وقوله: ”يُرَقْنُ بَعضُهًا بَعْضَاً) أي: يُصَيْرْ بَعْضُهًا بعضا 
رَقِيقَاًه أي : حَْفِيفَاً لِعظم ما بَعْدَهُء فالئَانِي يُرَقَقُ الأوّل. 

4 "_ وعن أبي هُنَيِدَةَ «وائل بن خجر' كس الل عتفة كال سال 
«سَلَمَةُ بْنُ يزيد الجُعفئٌ» رَسُولَ اللَّهِ كَل فقال: ليا نبي الله آزانت إن قاقث 


2 و 


غلا امراك نالو اتيم و كناك انان تغرف عه ثم سَأَلَهُ 


)01 ابايع إماماً فأعطاه صفقة يده» أي بايعه بيعة صادقة, وذلك بوضع يمينه في يده؛ كما هو 
الحال في البيعة؛ قال تعالى: 9طيَدُ الله فَوْقَ أَيَدِيهِمْ 4. 

59 "نان جام اكد ينازعه ؟ أي فإن أراد آخر أن تكون الخلافة له ويسلبها من الأول» فاضربوا 
عتقفب ليه ظالم متعد ء خارج عن طاعة الله . 
قال النووي: وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله وَل فقد وقع الإخبار متكرراً. 
ووّجد كما أخبر يلِ: الأثرة؛ والأمورٌ المنكرة» وجاءت الفتنٌ يرمق بعضها بعضاً أي يصيّر 
بعضها رقيقاً أي خفيفاً لعظم ما بعده» فالثاني يجعل الأول خفيفاًء وقوله: «وليأت إلى 
الناس الذي يحبٌ أن يؤتى إليه» هذا من جوامع كلمه م كك وبديع جكمهء وهذه قاعدة 
مهمةء ينبغي الاعتناءً بهاء وذلك بأن يُلزم الإنسانُ نفسه» أن لا يفعل مع الناس» إلا ما يجب 
ا 0 
أقول: وللحديث تتمة فى صحيح مسلم ١17/5‏ وهي الآتي : قال عبد الرحمن: فدنوتٌ 
به نفلت ؟ أنعوك" الله ان حك هذا من رشول الله كلةة كاهو إلن أذنيه وليه جديده 
ؤقال: سمعئْهُ أذنايّ» ووعَاهُ قلبي!! فقلت له: هذا ابِنُ عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا 
تيتا بالناطل + :وتقعل ‏ اكننيسا!! والله يفول «لآ تأكُلوا أموَالكُمْ بتكم بالْبَاطِلٍ إلا أآنْ تَكُونَ 
تِجَارَةَ عَنْ تراض مِنْكُمْ وَلَا تَفْثلُوا أنْفْسَكُمْ4!؟ فسكت ساعة أي برهة ‏ ثم قال: «أطعه في 
طاعة الله واعصه في معصية الله “. ومقصوده أن منازعة «معاوية» لعلي خروجٌ عن 
البيعة» لأن علا قدسدقت: له السيعة: وخروج معاوية عليه؛ من أكل أموال الناس بالباطل» 
ومن قتلٍ النفس » ٠‏ لأنه قتال بغير حق . ! 


بابٌ في التهي عَن سؤال الإمارة يذ 
فقالَ رَسُولَ الله ِ: « اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإِنّمَا عَلَيْهِمْ ما حُمْلُواء وَعَلَيْكُمْ ما 
خنلك 0" رواة قشل : 

89 وَعَنْ عَبْدٍ اللِّ بْنِ مَسْعُودِ رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول الله كل : « إِنّهَا 
سكرن شق أن َْمُورٌ تكرُوئهَا!» قالوا يا رشو الل ا مَنْ أَدْرَكٌ هنا 
ذلك؟ قَال: تَوَدُونَ الحَقَّ الَذِي عَلَيْكَمْ لون الله الْنِي لَحُمْ) فل 

- وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسُول الله وكل: ( مَنْ 
أَطَاعَنِي فَقَدْ أطاعَ الله ومن نْ عَضَانِي فَقََدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِع الأمِيرَ فَقَدْ 
أطَاعَنِي» وَمَن يَعْص الأمِيرَ فَقَدْ عَضَانِي )''' مُتَّمَىْ عليه . 

0١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يك قال: 7 مَنْ كَرةَ مِنْ 
اااي 0 اكت ون امك االو عل 

5 - وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : ( سمعت رسول الله يك يقول: 
0 0 الكلطان اهَانه اللمكة رواة التر لوقا" زوف عسي . 
وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح؛ وقد سبق بعضها في أبواب. 
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ترك الولاية إذا لم يتعين عليه؛ أو أدتنع حاجة إليه 
قال الله تعالى: 8 رَْكَ الدَّارُ الْدْرَءٌ يحَمَنهكا لذن لا يدون علو فى لاض ولا قسادا 


عن يود يرب 


رصوي برخي ”في 


وَالعنقِبةٌ لِلْمْنّقِينَ 4* [القصص: 87]. 
107" ب وعن أبي سعيدٍ «عبدٍ الرّحمن بن سَمِرَةً) رضي الله عنهء قال: قال لي 


)١(‏ «عليهم ما حُمْلوا وعليكم ما حِمّلتم؛ أي على الحكام إثم ما حملوه من المأثم. وعليكم 
واجب السمع والطاعة» وهذا كقوله تعالى : 9فَإِنْ نَوَلُوْا فَإِنْمَا عَلَيِهِ مَا حَُمْل وَعَلَنِكُمْ ما 
خملئم> أي على الرسول التبليعٌ ؛ وعليككم الطاعة . 

6 :ومن يعص الأمير فقد عصاني» هذا كله مشروط بآن يكرن الأميد سلما ومسسيسةا 
بشريعة الله وان لخناس زعا فد معضية فإلهالا طاعة لمخلرق في مخصية البخالى.. 

4 من خرج من السلطان شبراً» كنايةٌ عن القلّة أي من خرج من طاعة السلطان ولو قليلاً 
مات موت الجاهلية. ظ 


511 باب في حَثٌ السّلطان على اتخاذ وزير صالح 





رسول الله يك : يا عبدَ الؤحمن بْنَ سَمُْرَةٌ لا تَسأَلٍ الإمَارَة» فَإِنُكَ إن أَعْطِيتَها عن 
رفيا اعف علبهه ٠‏ وإن أُعطِيئهًا ُن مَسأَلَةٍ كلت إِلَيهَا09 وَإِذّا حَلَفْتَ عَلى 
يجين » وَأَنِك خارها خيرا فنهانا فا الذى'فو خب وَكَفْر عَن يَِينِك » متمق عليه . 

4 - وعن أبي ذرُ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يكة: «يَا أَبَا 
ذَرْ إني أ اللتعيفا :ررق اع لك ها اع لني ١‏ درن عَلى انْنَيْنْء وَلا 
توََيَنَ مال يَتِيم ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

هب ان (كنضا رسوك الله الا تشتقيلي ؟ تقيرت 
يل على ملكبي ‏ ' نَم قَالَ يَا أيَا ذو : نك ضَعِيفٌء وَإِنّها أمانة» وإنّهَا يَومّ القِيامَة 
جِزْيٌ وَنَدَامَة” "» إِلَا مَن أَحَذَهَا بحَقّهَاء وَأَدَى الذي عَلَيْه فيها ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

5 - وعن أبي شُريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال: (إِنكُمْ 
سَتَحْرصُونَ عَلى الإمَارَةٍء وَسَتَكُونُ نَدَامَةَ يوْمَ القِيَامَةِ ) رَوَاهُ الْبَخَارِي . 
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بابٌ في حَثْ السَلطان والقاضيء وغيرهما 
من ولاة الأمور» على اتخاذ وزير صالح» وتحذيرهم 
هق قركاء الشوء والقيول :مدو 


5 20 م 


َالَ الله تعالى : ط الَْحِلَاه ومين بَنَضْهُم لِبَعْضٍ عدو إلا الْمتقيت 4" "[الزخرف :110 . 

0 اوإن أعطيتها عن مسألة وُكلْتَ إليها » المراد بالإمارة : الولاية على الناس» فإنه لا ينبغي للعاقل 
طلبهاء لأن مسؤوليتها عظيمة. ٠‏ لكنْ إذالم يطلبها وكُلف بباء ؛ أعانه الله عليهاء وإن طلبها ترك الله 
عونه» قال في فتح الباري : من المعلوم أن كل ولايةٍ لا تخلو من المشقة» فمن لم يكن له من الله إعانة ؛ 
تورّط فيما دخل فيهء وخسر دنياه وعُقباه؛ فمن كان ذا عقل لم يتعرّضْ للطلب أصلاء وإذا أعطيها من 
غير مسألة» فقد وعده الصادق المصدوق بالإعانة» ولا يخفى ما جاء في ذلك من الفضل . 

(؟) (إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة » بهذا التوجيه النبوي الكريم» البالغ ذروة النصح 
دحب ليرب نوتم وسوول اللشاطة أباتذو فقول له إن الؤمارة أماقة “فى الدتياء 
وتشريحة :ريدم ف الآخر هه كمالك بولها!؟ ْ 

(0) «الأخلاء يَومَئذٍ بَعْضْهُمْ لِبَْضٍ عدو . ..» الآية أي الأصدقاء في الدنياء يصبحون يوم القيامة 
أعداء» إلا من كانت صداتتًه ومحبته للّهء ومن أجل رضوانه؛ فتدوم بينهم الصداقة» وهم 
المتقون الذين اجتنبوا محارم الله . 


بابٌ في النهي عن تولية الإمارة لمن سألها 5258 


الات وعن أفى«سعيد وأبئى هريرة رضي الله عنهما» أن :سوال الله كيد 
قال: «مَا بَعَتَ اللَّهُ مِن نَبِىُء وَلا ع ا ا ود ا 


2 - 


لَائَةٌ تَأَمُرْهُ بالمَعْرُوفٍ لاي وَبِطَانَة انر انكر ره ف هلنة 
َالمعْضصُومُ مَنْ عَصَمَ الله" اه لْبْخَارِيُ . 

4 - وعن عائشة رضئ اللَّه عنها قالث: قال رسول الله يل : 7 إذا أرَادَ 
اللّه بالآمير خَيْرَاَء جَعَلَ له وزيرَ صِدقء إن نَسِيَ ذَكْرَهُ؛ وَإِنْ ذَّكَرَ أَعَائَهُ وَإذا 
راد بو غير ذلك" » جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍء إن نْسِي لم يُذَكْرْه» وَإنْ ذَكَر لَمْ يُعنْهُ) 
رَوَاهُ أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. 
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بابٌ في النهي عن تولية الإمارة 
والقكباء وخترهما :من الولايات ليسالها 
أو حرص عليها فعرّض بها 


4 - وعن أبي موسى الأَشْعَرِيّ رضي الله عنه قال: « دَخَلْتُ على النّبيّ 
يك أنَا وَرَجُلَانٍ مِنْ بَني عَمْي: فقال أَحَدهمًا: يا رسولٌ الله ْنَا عَلى بَعضٍ ما 
ول عر ول : وقال الآحَدْ مِثْلَ ذلك!! فقال يكهِ: إِنَا وَاللَه لا نولي هذا 
الفتر ع أخدا 15ل إى اخرا عافن عريدا مدو علنة 
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)١(‏ «كانت له بطانتان» بطانةٌ الرجل صاحبٌ سرّهء ويراد بها هنا: الولىُ» والصّديق» تشبيهاً له 
نطانة الدرفب» التى تكون م واغله أي نا سن كيلينة ولااخاى :ولااسلطاة إلا وله 
أصدقاء وأعوان. يذلونه على الكين أو الشير , 

(؟) « والمعصوم من عصمه الله؛ أي ومن أراد اللَّه به الخير» عصمه ونبّاه وحماه من قرناء السوء. 

60 :وذ أراددية غير ذلك؟ كماية عن الشر» أي وإن أرادزيه قتذا+ جل الله لواقرناء سويز 
يدعونه للشر اولصي و يضرع بالدن كما ضوح يلفط الصيره تحريضاً على اجتنابه . 

5( أمْرنا على بعض ما ولاك اللها أي وظفنا ببعض الأعمال التي تحت قيادتك ممًا ولاك الله عليها . 

)0( «#لانولي هَذَا العمل أحدا سأله» آيزالآ تسل أحدا عملا سألة أو حَرّص عليه. وذلك لأن 
سؤاله له.ء وحرصه عليه» يُشعر أنه لم يرغب فيه لنفع المسلمين» وإلعا معن لتم اعييا 1 
لجمع الدنيا وتكثيرهاء وفي ذلك إفسادٌ لأمر الناس». وإهلالك لهء وذكر كه المّسَم « إِنا 
والله؛ لتأكيد الأمرء وقطع الأطماع . 


خض كتاب الأدب ‏ باب في الحياء 





عْ 
كتاب الادب 


باب في الحياء 
وفضله» والحثٌّ على التخلق به 
1 - عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللُ عَنهما (أنّ رسول الله وق مَرْ عَلى رَججُلٍ 
مِنَ الأنْصَارِ. َه يي َحَاهُ في الحَيّاءء فَقَالَ رسُولَ الله كلِ: دَعْهُء فَإِنّ الحَيَاءَ 
مِنَ الإيمانٍ ) م مَتَمْقٌّ عليه . 
١‏ - وعن عِمْرَانَ بن حُصَّيْنِ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل : 
( الحَياءُ لا يَأتِي إِلّا بِخَيْرِ » مُتَقَن عليه . 
رفي ررواية لسن «الخياة حَزد كله أو قال : الشياه كله حي 4 
- وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أَنّ رسول الله لي قال: الإِيْمَانُ 
بق ارسدوة: 0 نقلي كل الآ اله له الل راذنامًا 
«إمَاطَهُ الأذى ع عَن الطريق»» اليا شي شَعْبّه مِنَ الإِيمَانٍِ » مُتَمَنْ عليه . 
(«الْبِضْعٌ » : مِنَ الثُلاثة إلى الْعَشَدَةَء 8 وَالشْعْبَةٌ 6 : الْقِطعَهُ وَالخَضْلَةٌ: 
وَالإِماطَةٌ »: الإزَالَةُ «وَالأَدَى »: ما يُؤْذِي كَحَجَر وَشَوْكِ وَطِين وَرَمَادٍ وَكَذَر 
الخو ؤرك ش ئ 
1 - وعن أبي سعيدٍ الحُدْرِيْ رضي الله عنه» قال : كان رسول الله يك أَشَدٌ 
حَبَاءَ مِنْ الْعَذْرَاءِ في جِذْرِهَاء فَإِذَا رَأَى شيا يكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ ) مُتَمَقْ تمق عليه . 


قال العلماءٌ : خرنة ار حا ويه كان ني ايحن ل اللفصير 


في حَقّ ذِي الحَقٌء َرَوَيَْا عَنْ أبي الْقَايِم انيد رَحِمَهُ اللَّهُ َال : ( الحَيَاءٌ رؤيه 


الألكوة أي النَعَمء ٠‏ وَرُؤْيَة النفْصِيرِء ٠‏ فَبَتولَدُ بَينَهُمَا خَالَةٌ نُسَمّى حَبَّاءَ 4 واللّه أعلم . 
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باب في حفظ السر ا 
تر 

قال الله تعالى : #وَاَوْهوأ يالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كات مَتَكْولًا © [الإسراء: 4 *] . 

4 2 وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 
و َشَرْ الئاس عِنْدَ الله مَنْزْلَةَ يَوْمَ التجاكةى لج لتم إلى القر اه 
و نُمْضِي 7 0 و4 ء دا )200 وا ل 

ا بن عمر رضي الله عنهما أن عمرٌ رضي الله عنه» حينَ 
أيْمَتْ نمه حَفْصَةُ”'" قال: : لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَاَ رضي الله عنه» فَعَرَضْتُ عَلَِ 

"فك : إن شِْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بنْتَ عُْمَر؟ قال: سَأْنْظرُ في أمري!! فَلَبَنْتُ 
لوي 0 فتلي فقال: كد بَدَا بي أن لا أَْرَوْجَ يوْمي هذاء فَلَقِيتُ أب بَكْرِ الصديقَ 
رضي الله عنه» فقلتٌ : انقكت َنْكَحْتُكٌ حَفْصَةً بت عُمَرَه فصَمّت أبو بكر رَضِيَ 





الله عنه لَمْ يَرْجِعْ إِليّ شَيئَا0؛»!! فَكنْتُ عَلَيهِ أَوجدَ مِنْي عَلى عُثْمَانَ!*. ٠‏ فَلَبِئْتُ 


أ 


ل ا و ل 00 


لتق أن أدج التق وبااغوطيتف غلم إلا 2 ء ا ل 
لم أكنْ لأَمْئِيَ سر رسول الله يه20. وَلَوْ تَرَكَهَا انين َك لمَلْتُهَا » رَوَاهُ اْبُخَارِيْ 


)١(‏ «الرجل يفضي إلى المرأة؛ هذا كناية عمًا يجري بين الرجل والمرأة من مقدمات الجماعء 
من الغزل» والحبٌ» وما يدور من كلمات تقولها الزوجة لزوجها من حبٌ الاستمتاع 
بالجماعء وأمثال ذلك» فإفشاء مثل هذا السرٌ من الكبائر عند اللّهء وهو يتنافى مع أدب 
المسلم. وشهامة الرجل الفاضل» أن يبوح بأسرار زوجية» تُسقط مكانته عند الناس» ولهذا 
عدم الرنشول. كله أشد النامن.. 

(؟) «تأيمت ابنته حفصة» أي مات زوجها «خْنَيِس بن حُذافة» فى غزوة أحدء من جراحة 
أصابته في المعركة . 1 

(؟) «فعرضئُها على عثمان؛ أي فعرض حفصة على عثمان ليزوّجه بها 

(4) «فلم يرجع إليّ شيئاً؛ فلم يرد عليه بإيجاب أو سلب . 

)0( «فكنت عليه أوجدَّ مني على عثمان» أي أشدّ غضباً عليه من عثمان. 

(1) «لم أكن لأفشي سرٌ رسول اللّهه أي كنت سمعبٌ الرسول #لْةِ يذكرها يرغب الزواج بهاء 
فلذلك لم أردٌ عليك. خشية إفشاء سر الرسول تله ولو لم يذكرها الرسول لقبلتهاء ففي 
هََاالحديف” روت كتمان الهر: 


7" باب في حفظ السر 





قوله: ( بَأَكَمَثْ 2 أ صَارَثْ بلا زوج» وَكانَ رَوْجَهًَا تون وضى الله 
عقةء” وعدت عفيت» 

15 وعن عائشة رضي الله عنها قالثُ: (كُنّ أَزْوَاجُ لبي ل عِندَه؛ 
ع ا ع ال امه 3 : 02 
َأَفْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ الله عنها نَمْشِيء ما مَا نُخْطِىء مِشْيثهَا'' ء 
يل شَيْتَاء فَلَمّا رَآَهَا رَحْبَ بِهًا وقال: «مَرْحَبا بِانئتي» الال عت اهز 


شِمَالِهء ثم سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكاءً تود تاراق جَرَعَهَاء سَارَمَا النَّانِيَة 
مُضَحِكَتْء فقلث لَهَا: حَصّكِ رسولٌ الله ل مِنْ بَيْنِ يسَائِِ بالسْرَارِ ثُمْ لت 
لو و و تال اللت ريرك الله 1 والح 0 
كُنتُ لأَنْشِى عَلى رسول اللَّه يله سِرّهُ. فَلَمًا تُوْفَْ رسول اللّه يكل قلتُ: عَرَمْتٌ 


منص" بر حلت ولك لَمَا حَدَنْتنِي ما قال لكِ رسول الله كلخ 


فقالت: ما الآنَ فَُعَمْ؛ ما جِينَ سَارَنِي في المَرَةٍ الأولى فَأَخبَرَنِي «أنَ جِبْرِيلٌ 
كان ُعَارِضَهُ” " الَْرْآنَ في كل سَنَةٍ مر أؤ مَرَنَيْن ؛ وَأنْهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَنيْنِ ؛ ان 
رم الأَجَلَ إلا قَدِ امْتَرَبَء َانْقِي الله وَاضْبِرِي» فَإِنْهُ نِعُمَ السَّلَّفَ 0 لَك 
مكلت كان الدى زاك نلناء زان جَرَعي سَارَنِي النَّانِيّة» فقالَ يا فاطِمَةٌ : 

تَرْضينٌ 07 كوي نساء المؤمتشن : 0 نِسَاء هذه ل 


ضَحكو الْذِي رَأَيْتِ )”* مُتَمَنْ عليه . وهذا لفظ مسلم . 


)01 ١ما‏ تخطىئء مِشيتها» بكسر الميم أي هيئثها في المشي كمشية النبي صَية. 

)١(‏ «عزمتٌ عليك» أي أقسمتُ عليك أن تخبريني. 

نه ل ل ل ا 
جميع ما نزل» مرة واجدة» وى لاتب العام عارضه مرنين 

0 هذه هي فاطمة الزهراءء تُفْبِلُ على رسول الله يِل ل 
ويُكرمهاء ثم يُسرٌ إليها خبرا فتبكي» ولماذا تبكي؟ لأن الرسول أخبرها بأن وفاته قريبة؛ 
فقد شعر بنزول جبريل عليه مرتين بقرب الأجل» اومين .راق الوسول :كله عحرنينا:الشديد» 
أخبرها بما يسُرّهاء ويُكفكفٌ دمعّهاء وهي البشارة بأنها سيدة نساء المؤمنين في الجنة. 
وانها أل التبياء لحاقاً به بعد موته» فاستبشرت بون البغارة رسكت 1١‏ ول كدت لد 
الذي أخبرها به الرسول يلد إلا بعد موتهء وهكذا كان الأمرء فقد التحق الرسول وَكِل 
بالرفيق الأعلىء بعد فترة قصيرة من الزمن» وكانت أول الناس لحاقاً به ابنته فاطسة الزهراء 
رضي الله عنها وأرضاها! ْ 
ويا له من فضل عظيم» نالته السيدة فاطمة الزهراء؛ أن تكون سيدة نساء هذه الأمة!؟ 


باب الوقاء بِالمَهْدٍ رقف 


17 وعن ثابت عن أنس» رضي الله عنه قال : (أنّى عَلَىّ رسول الله يك 
وَأَنَا ألَعَْبُ مَمْ الْعِلْمَانِء فَسَلْمَ عَلَيْنَاء فَبَعَكتِي في حَاجةٍء كَأَبِطَأتُ عَلى أَمِيء كَلَمًا 
جِنْتٌ قالت: ما حَبَسَكَ؟ فقلتٌ: بَعَتَي رسول الله كَل لْحَاجَةَء قالت: ما حَاجَيُهُ؟ 
قلتُ: إِنْهَا سِرْ قالث: لا تُخْبِرَنُ بِسِرٌ رسول الله و أحداء قال أَنْسٌ: وَاللهِ لَوْ 
حَدَّنْتُ به أحداً لَحَدَنْتُكَ بِهِ يا نَابتُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌء وروى البخاري بَعْضَهُ مُختّصراً. 
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باب الوفاء بالعَهْدٍ وإنجاز الوَّعد 
قال اللّه تعالى : #وَأوفوا بالْمَهْد إِنَّ ألْمَهَدَ كارت مله # لالأسشراء:: 154 


وقال تعالى : «وَأَرْفُا بمَهْد لَه إِدَا عهَدثّمٌ * [النحل: ١‏ 


٠‏ معربر خ 


وقال تعالى : 8 يكأَيُهًا لذت ءَامَنُوَا أَوْهُواْ َالْمَقُودٍ © [المائدة: .]١‏ 

وقال تعالى : 8 إِكأيا اين +امثوأ .لم تَقُويُوس مالا تَفْمَلُونَ () كير مَقَنّا عِندَ اله 
أن ترامالا تمرك 0 4 [السف :اد 18 . 

4-. وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كله قال: «آيَةُ المُنَافِقٍ 
توف317: إذا حَذث كذت»:: وَإذا وَعَدَ خلف»: وَإذا اؤْتَمَن حَان » مَتَمن عليه.. 


زَادَ في رواية لمسلم: (وَإِنْ ضام وَصَلَى وَزَعَمَ أنَّهُ مسَلِم » . 
تح ؤط غيين الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن يسول 
اللّه كل قال : (أَرْبَعٌ مَنْ كُنّْ فيه كَانَ مُنَافِقاً حَالِصاً!! وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَضْلةً مه 


)١(‏ «آيهُ المنافق» أي علامة الشخص المنافق» هذه الخصال الذميمة: الكذبُ فى القول». 
والإخلافُ في الوعدء والخيانةُ في الأمانة!! والنفاقٌ أقبحٌ مرض نفسيء وهو أن يخالفٌ 
اللسانُ القلبّ»ء فيظهرُ للناس خلاف ما في قلبه» كما قال الشاعر: 
يُعْطيكٌ من طَرَّفٍ اللْسانٍ خلاو وَيَرُوعٌ فيك كمايِرُوحٌ الشعلبُ 
قال تعالى : دإِنْ المْنافِقِينَ ني الدَّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ النارٍ وَلَنْ تجدّ لَّهُمْ نصِيراً» والنفاقٌ قبيح. 
وأقبحُ ما يكون فيمن ينتسب إلى العلم والدين» ولهذا قال الرسول يك «وإن صامء 
وصلى؛ وزعم أنه مسلم 6. وهذا الذي أشار إليه الحديث الشريف» هو «نفاق العمل؛ لا 
نفاق الإيمان» أمّا نفاق الإيمان. فجرمه أعظم وأكبر. 


3/5" بِابُ في المحافظة على ما اعتاده من الخير 


كانث: قيه خضل من الثفاق ختى تدعها : إذ1 اؤتين حان: .وإذا شدف كذت: 
وَإِذا عَاهَدَ غْدَرَّءِ وَإذا خاصّمّ فَجَرَ ) مُتْمَقُ عليه. 

8" وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي كل : (لَوْ قَدْ جاءً مال 
الْبَحرَيْنَ» أعتلكلت مكدو مكنا وعدا َلَمْ يَجىء مَل الْبَحْرَيْنِء حَبّى قُبض 
النَىْ يك فَلَمّا جَاءَ مَالَ الْبَحْرَيْنء مر أبُو بَكْرِ رضي الله عنه قَتَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ 
عبن رسوك الله كتوعد إن 3ن مندانا1! نانثا زثلك ل إن النبي يَكِهِ قال لي 
كذا وكذاء فختى لى :حلي فَعَدَدْتَهَاء فإذا هِيَ حَمْسْمَانَة فقال لي: خُذ مِتْلَيِهَا) 
مُتَمَقّ علليه . 

© © © 


باب في المحافظة على ما اعتاده من الخير 

قال اللّه تعالى : # ري أله لا يمير ما بِقَوَمٍ حي يرأ ما يأَنفْسبةٌ © [الرعد: ١‏ 

وقالتعالى وَلاتكوووا كلب عضت عَزْهَا سف أنكمًا» [النحل: ؟1]. 
«( وَالأنْكَاتُ ): جَمْعٌ نِكْثْء وَهُوَ الْعَْلَ المَنْقُوض 

وقال تعالى: #,) لا يكوأ كَلَدِنَ وبأ كنب ين مَبَلُ صََالَ عَم لاد مسَستْ موي # 
[الحديد: .]١5‏ 

وقال تعالى: مَمَا رَعَوْهَاحَقَّ رعَايتهَا © [الحديد: 97]. 

١‏ - وعن عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي 
ا 0 ليا عَبْدَ اللهء لا تكن مِئْلَ قُلانِ”'". كَانَ يَقُومُ اللْيِلَ فَتَرَكَ قِيَام 
اللْيْل! » ممق ا 
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)١(‏ ”لا تكن مثْلَ فلان» الرسول يٍ يحذّر «عبد الله بن العاص» من التقصير في الطاعة 
والعبادة» ويوصيه بأن لا يكون مثل فلان من الناس. كان يتهجّد في الليل» فترك التهجدء 
لجهله بعظم الأجر الذي يناله العابد في الليل» وقد أثنى الله بذلك الثناء العاطر» على 
أصحاب النبي» الذين كانوا يحيون الليل في العبادة والصلاة بقوله: تَتَجَانَى جُنُوبُهُمْ عَنٍ 
المَضَاجع يَدعُونَ رَبْهُمْ حَؤفاً وَطْمَعاً وَمِمًا رَرْقْناهُمْ ُفِقُونَ فلَا َعَم نَفْسَ ما أحفِي لَهُمْ مِن ثُرة 
عن جَرَاءٌ بِمَا كاثُوا يَعْمَلُونَ» . 


باب في استحباب طيب الكلام ف 


باب في استّحباب طيب 
الكلام وطلاقة الوّجه عند اللقاء 


201 و ا 


قال الله تعالى : 8 وَلَخْفِضُ سَنَاحَكَ للْموْمنِينَ © [الحجر: 84]. 

وقال تعالى: # و كت عاط القل قاين حك ذآل عمران: : .]١69‏ 
«انَُوا النّارَ وَلَوْ بِشِةٍ 0 نتن لع يجذ فَكَلِمة طية © مثقة قليف 

4 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبئ يك قال: 7 وَالكَلِمَةٌ الطَيْبَة 
صَدَفَةُ 4 مُتقَنْ عليه» وهو بعض حديث تقدم بطوله. 

يد وعتن أبى دز رفس الله عكه فال: قال لي رسول الله يَكِِ : 
ل سن الاك رقب ال اذ تلقن" لحك زه لل 71 زوه 

© © © 
وإيضاحه للمخاطبء وتكريره ليفهم 
إذا لم يفهم إلا بذلك 


4 06 6 د «أن 0 00 ا 
الْبْحَارِيُ . 


00 ولو بِشِقّ تمرة» أي نصف تمرة. 

00 بوجو طَلِيقٍ ؛ أي تهذل بالبشر والابتسام . 
بهذا التوجيه النبويّ الكريمء يُوصِي النبي يل أمنّه وأتباعه» أن يعاملوا إخوانهم» يكل 
رحابة صدرء ومكناتة وجهء فذلك ْلُق المسلم الصادق الكامل؛ الذي يحب أن ينال 
وضنوان الل تبالكلمة الطلكنة : تستقبل بها أخاك المؤمن» كون للقدنها خند الله آذه 
عظيمء وبالابتسامة في وجهه نكال وان اللهء فما أعظم دين الإسلام» دينَ المحبة 
والوئام!! 


0" باب في إصغاء الجليس لحديث جليسه 





كقاكات وعن غائشة رفيى: الله عتها قالت: ( كَانَ كلام رسول الله عي 
9 00 ا 0 00 10 
كَلاماً فُضلة7١)‏ يَمهمه كل من يسمعه) رَوَاه ابو دأود. 
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باه إن إسيقاء الحلسن 
لحديث حَليسه الذي لكننن بحرام» واستخنصات 
العالم والواعظ حاضري مجلسه 
197 عن جَرير بن عبدٍ اللَِّ رضي الله عنه قال: ١‏ قال لي رسول الله كل 
في حَجَةَ الْودَاع : اسْتَئْصِتٍ الناسّ("2. ثُمْ قال: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَاراً يَضْرِبُ 
بَعْضَكمْ ِقَات بَعْض )”" مُتّفَنّ عليه . 
' © © © 


باب في الوعظ والاقتصاد فيه 
قال اللّه تعالى : « ادم إل سبل رَيْكَ يلْْكَمَةٍ والْمَوعِظةٍ الَسَنَةِ 4 الع 1 ]: 


48 أن وَائِلٍ «شَقِيقٍ بن سَلْمَةَ قال: ‏ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله 
عنه يُذَكُرْنَا في كُل خميس» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمنء ا ” 


ذكرْتنا كل يَوْم!! فقال: أما إنه تتكشين من ذللكدة أني أَكْرَهُ أن أُمِلْكُمْ وَإِنْي 
أَتَُولكُمْ بِالمَوْعِظَةَ كَمَا كَانَ رسول اللّه يل يَتَحَوَلْنَا بِهَا مَحَاقَةَ السَّآمَة عَلَيْنَا)”*) 


متفق غلبيف (يَتَحَولَنَا ) : مدنا 


)١(‏ «كان كلامه فصلاً» أي بِيّناً ظاهراًء يفهمه كل سامع»؛ وما كان عليه السلام يتقعّر في كلامه. 
ولا يتحدث بوحشيٌ الألفاظ. كما يفعل البعض.ء ليتظاهر بِسَعَة العلم والمعرفة. 

2 «( اأستنصت الناس ») أي مهم بالسكوت والإنصات . 

إفره اي ا بون الع 3 الجن طياك لامب 
كاله قط 0 وعذابه الشديد»ء كما قال سبحانه: وَمَنْ يَقْثُلْ مُؤْمِناً مُتَمَمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنْمْ 
خَالِداً فيها وَغْضْبَ اللَهُ عَلَيِهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيما4 . 

(4) «كان كل يتخوّلنا بالموعظة» أي كان يتعهدنا بالموعظة» ويذكرنا بين كل حين وحين» مخافة 
الملل مناء لأن النفس من طبعها الملل إذا داوم التذكيرُ لهاء وإن كان الحديثٌ محبوبا لها 


باب في الوعظ والاقتصاد فيه يفف 


89 - وعن أبي الْيَقْظَان «عَمّار بن يَاسر؛ رضي الله عنهما قال: سَمِعْتٌ 
رسول الله يكةِ يقول: (إِنَّ طول صَلَاةٍ الوَجُلء وَقِصَرَ خُطَبَتِه 00 
َأْطِينُوا الصَّلاءَ وَأَقصِروا الحُطَبَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌء (مَينْة ) أيْ: عَلَامَةُ دَالَهَ عَلى فِقْهِه 

- وعن مُعَارِيَةَ بن الحَكُم السلّمِي؛ رضي الله عنه قال: «بَيَْا أنا 
ابم مَعَ رسول الله يكو ِذْ عَطْسَ رَجُلَ مِنَ القّوْم م تقلت تاشتك الله 
َرَماني القَوْمُ بأَبْصَارِجِمْ! فَقُلْتُ : َانكُلَ أمَيَاه”"'! ما سَأَنُكُمْ تنظرون إلىّ؟ فَجَعَلُوا 

لاعس “اع ب ضوف 7 
كراره تنبو علي الكاوفة ا قلطا اوم الماتراي الكت سحت فَلَما 
صلى رسول الله يل: ا ا واد ل لها قله ول داه اخدة 


ب وقد ورد في رواية البخاري : «يتخولنا بالموعظة؛ كراهة السآمة علينا» أي لثلا ننفر. 
قال في الفتح : ويُستفاد من الحديث» استحباتٌ ترك المداومة على التذكير والعمل الصالحء 
خشية الملل؛ وإن كانت المواظبة مطلوبة» ولكنْ يوماً بعديومء فيكون يوم الترك لأجل 
الراحة؛ ليقبل على اليوم الثاني بنشاطء وإمّا يوماً في الجمعة. ويختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص» والضابطٌ فيه: هو الحاجةٌ مع مراعاة وجود النشاط . اه 

)١(‏ «مَتِنْهُ فقه الرجل ؛ تطويل الصلاة يوم الجمعة؛ وتقصيرٌ خطبتهاء علامة دالة واضحة على 
فقه الرجل. لأن المتفقّه في الدين» يعلم أن صلاة الجمعة مقصودة لذاتهاء والخطبة 
للتذكيرء وهي تبّعْ لهاء والقليل من الكلام يجدي؛ إذا كان خارجا من القلب» وكما يقال: 
«إنَّ ما قل وقَرء خير مما كثّر وفء» أي ما قل من الكلام واستقرٌ في القلب. خير من الكثير 
الذي يُنسي بعضه بعضاء والبلاغة في الإيجاز كما يقول العرب. 

() «واثكل ا ان تقدس أن وتجعت بمو »ناذا تتظروة إل هذه النظرات الغريبة؟ 

له «فلما رأيئهم يُصمْتونني » أي يريدون مني أن أسكت» سكت عن الكلام. 

05 «فبأبي هو وأمي» أي أفديه بأبي وبأمي. لحسن حديثه. وجميل نصحه. 
هذا الحديث الشريف.». درس في التربية والتوجيه. لكل داع مرشدء يريد هداية الناس إلى 
الطريق المستقيم : 1 
هذار جل من الأعراب» كان بعيداً عن التفقه في الدين؛ لبعد مسكنه عن المدينة المنورة» 
يقدم مسجدّ الرسول و ليصلي فيه مع المصلين. ويقف في الصلاة»؛ ة فيعطس جل 
بجوارهء فيسارعٌ إلى تشميته بقوله : (يرحمكم لله - وهو لا يدري أن الصلاة يُمنع فيها 
الكلام - وتتجاذيه أبقبار المماه بنظرات حادة؛ ليسكت» فتزيده هذه النظرات» اقهاناً في 
الكلام فيقول: ثكلتني أمي ماذا صنعت؟ ما شأنكم تنظرون إليّ؟ ثم ينتبه فيعرف أنهم 
نظا لير توما الكوهية فلم ديك ت الصلاة؛ دعاه الرسول وي وبكل لطففٍ في التوجيه» ولينٍ 
في الكلام» يعرّفه الرسول يلخ بخطئه دون أن يجرح مشاعره؛ أو يوبّخه على ما جرى منه 
في الصلاة؛ وإنه لدرس بليغ في التربية النبوية» وتوجية رشيد سديد؛ لجميع الدعاة- 


5 باب في الوقار والسكينة 





َعْلِيمَا مِنْهُ فَوَاللَهِ ما كَهَرَنيء ولا ضَرَبيء وَلا شَتَمَيِيء وإنما قال: إِنَّْ هذه 
الصَّلاءٌ» لا يَضْلْحٌ فِيِهًا شَيءٌ مِنْ كلام الئّاس» إِنْمَا هِيّ التَسْبِيحٌ والتَّكبِيرُء وَقِرَاءَة 
لْمرْآنِ» أو كما قال رسول الله يه اقلت: يا رسول اللّهء إني حَدِيتُ عَهْدٍ 
بَجَاهِلِيّة وَقَدْ جَاء الله بالإشلام: وَإِنَّ مِنا رجالا يَأَنُونَ الْكَهانَ؟ قال: فلا تأتهمء 
قلقو درهقا: وال تتطترون؟ قال : ذاك شيء يَجِدُونَهُ في صَدُورِهِمْ. فلا يَصَدَنهُمْ) 
روه 1 #التغن البضكة واليئينة.. النااكهران ١‏ آي وها اوري 

3١‏ وعن الْعِرْبَاض بن سَارِيَةَ رضي الله عنه قال : و عا توسو ل الله 
كف عط زعت ينها الشركة رذوفك مها لفون بر لكر اللي رد 
سَبَقَ بِكَمَّالِهِ في باب الأمر بِالمُحَافَظَةَ عَلى السُِنَهه وهو حديث حسنٌ صحيح . 


© © © 
1 9 الوقار ا 
قال الله تعالى : « وَع لمن لزت يَسَمُونَ عل الأرضٍ هَوْبَا وَإِدَا ساطبَهُمْ الجدهلونَ 


َالُوا سَلَمًا © [الفرقان: 7] . 
5- وعن عائشة رضي االتهع قالت ا ما زان سول الله عند 


« 


ل ا لحن ثُرَى مِنْهُ لَهَوَانَهُ؛ لك اند خم ») مُتّمَقّ عليه . 
(اللْهَوَاتَ ا( جَمع لَهَاةَ وَهىّ هي : الاي التي : في أَقْصَى سَقَفِ الفم: 


<: والمرشدن:» لقتفوا] ئر الهادي البشيرء في أسلوبه. وحكمته» وطريق دعوته؛ ولهذا قال 
هذا الصحابي مثنياً على خُلّقَ الرسول يَله: هارا قله ولا عدم يعلما أخد تعلها 
منه!! واللّهِ ما نهَرني» ولا ضربني» ولا شتمني». وإنما قال لي: هذه الصلاةٌ لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس!! فما أحوج المسلمين اليوم - وبخاصة الدعاة منهم إلى مثل هذا 
الأسلوب الرشيدء في النصح والارشاف "والدغوة إل الله بالشكية والموعلة الحمنة!؟ 
وينبغي أن نعلم أن الكلام كان مباحاً في أول الأمرء فلما نزل قوله تعالى : طحَافِظوا عَلَى 
الصَّلَوَاتِ والصّلَاةٍ الؤسطى وَقُومُوا لله فَانِتِينَ 4 أمروا بالسكوت. 

)١(‏ «مارأيتٌ الرسول مستجمعاً ضاحكا» أي مبالغاً فى الضحك, لأن كثرة الضحك تشير إلى 
الققلة نوهي كا قال سية الخلق تيت فلن الأثيان فول عكر السك فان كدر 
الدحلة: تيت القلنه» :رواة التزمدي + قال«الشاعين: 
ضَحِكنا فكان الضحك مناسَفَاهةً ولق لأزباب البَرِيّة أن يَبِكُوا 


باب التدب إلى إتيان الصّلاة بالسكينة والوقار 5/4 


باب النّدب إلى إتيان الصّلاة 
والعلم ونحوهما من العبادات» بالسكينة والوقار 


قال اللّه تعالى : ومن بِعَظِم سَعكيرٌ َس فإِنَهَا مِن تقوف الْمَلْوبٍ © [الحج : 17 . 

#هلات وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله يق يقول 
(إذَا أقِيِمَتٍ الصّلاة» قلا تَأنُوهًا وَأَنثم تَسَعَوْنَ”" : وَأْنُوَهَا وَأنكمْ تنشون» وَعَلكُمٌ 
السّكيئة» فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُواء وَمَا فَائَكُمْ فَأَتمُوا» مُتَمَنُ عليه . 

زاد مسلم في روايةٍ له : 7 فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إذا كَانَ يَعمِدُ إلى الصّلاةِ قَهُوَ في صَلاة» . 

ار عا لد ار مَع النْبِيْ ككل يَوْمَّ عَرَفَة 

فَسَمِعَ النّبِي كله وَرَاءَهُ وا مناخ رضنا وميا للإئل» فَأشَادُ بِسَوْطِهِ إلَيْهمْ 
وقال : أيه النّاسُ عَلَيكُمْ بالسّكيئةٍ. # قاد الل امم 6" رَوَاهُ البُخَارِيُ » 
وروى مسلم بعضهء « اليه ) : الطاعةٌ . ( وَالإِيضَاعٌ» هُوّ: الإسْرَاعٌ . 

© © © 


بابٌ في إكرام الضيف 
قال اللّه تعالى ‏ «هل أن دبك سب ,وهم لكي 09 ) إذ مَحَلُوا ع مَمَاُو سلما َال 
سد َه سكيُونَ (2) دا إلك أَملو. مجاه بسِجَلٍ سين (3) كرك لتم كَالَ ألا توت 69 4 


[الذاونات: © ان نيا ], 


- 5 


5 1 00 - ا ضر 7 رجه صر 2 مي ث 
وقال تعالى: 9 وام فَومُم ممِرَعُونَ إِليَو ' ومن مل كانوأ يَمْمَلُونَ السَّيعَاتِ قَالَ ينقَوْمِ 


)١(‏ «فلا تأتوها وأنتم تسعون؟ أي لا تأنوها وأنتم تركضون وتُسرعون في المشي ١‏ وأتوها 
بسكينة ووقار» أي بنُوْدةٍ وخشوع» مع غض البصرء وخفض الصوت. فإن أحدّكم لا يزال 
في الصلاة ما دام يقصدها. 

(6) «إن البرٌ ليس بالإيضاع» أي ليست العبادة والطاعة؛ بالإسراع في المشي» أو الإسراع 
بالإبل» إنما هو بالخضوع والخشوع لرب العالمين» والإسراع أو الركض يُذْهِبٌ هيبة 
الرجل» لأنه من عمل الأطفال. 

() 8 وَجَاءَهُ قَوْمهُ يُهْرَعُونَ ِلَيِهِ 4 التعبير بقوله : 8 يُهْرَمُونَ» يشير إلى السرعة والعجلة»؛ ٠‏ لنيل 
مطلوبهم الدنيء» والآبة نزلت في قوم لوط الأشرار الفجارء فإنهم لما سمعوا أن ضيوفاً 
رن بدار لوط. أسرعوا نحوهم يريدون أن يفجروا بهم بطريق اللواطةء وما دروا أنهم ‏ 


584 باب في إكرام الضيف 





.و أ رمد 


هؤْلاءِ باق هن أطهر انوا أله ولا عحَرُون في صََبِفِنَ ألا ليس من رَجِلٌ رَضِيدٌ #[هود :178 . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنْ النبي ل قال : « مَنْ كان 
يَؤّمِنْ باللّه ادوم الآخِرِ تَليْكرِم ضَيفَهُ وَمَنْ كن يوسن بالله ل 


5 


فليضل.رخمةة وَمَنْ كان يُوْمِنْ بالل وَاليَوْم الآخِرِء فَلْيَمُل : مر 
0 طني 


#الانءوسن أبن شويج اخوتلد بن ,عهروة الخزاطن رضي الله عه قال : 
مدعف رفير ل لزه اع يتن ١‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِن بالل وَاليَوْمٍ الآخِرٍ فليُكرم ضَيْمَهُ 


جَائِرَتَه”" قالوا: وما جَائَرَئه يسول اللّه؟ قال: و وليل والفتافة ذل كلام 

يام فما كان وَرَاءَ ذلك فهو صَدَقَة عليه ») مُتَّمَقٌ عليه . 

1 . - 5 م .اه َ 2 5 0 6 
و روات العم 3000 لعل امس ان يقِيم عند اخيه حتى يؤثمهء 

قالوا 0000-6 كنت ال قال يقِيمُ عِنْدَهُ وَلا شَيْء لَهُ يَثْرِيهِ به» . 


© © © 


- ملائكة جاءوا بضورة شبات مُرْدء حسان الوجوهء وما كان : نبي الله © لوط» يعلم أنهم 
ملائكة. حتى أخبروه بذلك» قال تعالى: «وَلْقَدْ رارك مم كته احكية فَدُوقُوا 
عَذَابِي وَنُذْرع قال المفسرون: خرج عليهم جبريل فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم وعمُواء ثم قلب اللّهِ بهم ديارهم؛ ؛ فجعل عاليها سافلها. 

)١(‏ «فَلْيمُلُ خَيْراً أو لِيَضْمُتْ) توجية كريم من نبي رحيمء» لأتباعه المؤمئين» أن يقول المسلم 
ما ينفع من كلام الخيرء والقول الطيب فيغنم» أو يسكت فيسلم» قال الشاعر : 
شيط لسكنا ات أبحهيا الاتسيان تا جه مي 
كم في المقّابر من فُجِبِلٍ لسانِه كتاتيك ينات لتاء: اتتسيعيان 

0 « فليكرمْ ضيمّه جائزته» أي ليكرمْ من نزل عنده ضيفاء وجائزتّه أن يضيفّه يومأ وليلة. وفي 
روا الوكاريز ما بوسح مداء ولقظة: « فليكرم ضيفه. جائزئه يوم وليلة؛ ويمكن أن تستمر 
العجاية إلى ثادنة يام فما زاد على ذلك فهو إثقال بن اليقييه ولهذا أورد المصئّف 
رواية مسلم ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه» أي يوقعه في الإثم» بأن لا 
يكون عنده ما يضيفه بهء فيحتاج إلى أن يستدين حتى يطعم هذا الثقيل» إذا مكث عنده 
شهراً أو أكثرء وربما لا يستطيع وفاء الدين فيقع في الإثم» ذكر القرطبي بعض أبيات عن 
الثقلاء منها: 
وثقي لٍأشدٌمن بق لِالمَوْتٍ ومِنْ شدةةٍ العَذَابٍ الأليم 
لعو اعم سر نوع السسهة انك “كان ييز عنتيربة الستسيي 


باب استحباب التبشير والتهنثة بالخير فنا 


باب استّحباب التبشير والتهنئة 0 

قال الله تعالى : «عَبيرَ بَادٍ 92 الّينَ يتمعو لقو عو ار ما]. 

وقال تعالى : # يُبَيْرهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَةَ مَنْهُ نه طون تويك وا فيك نيه 
[التوبة: ١؟].‏ 





وقال تعالى  :‏ وَأَشِرُوا بالْنَّةِ الى كُسْر نُوَعَدُونَ * [فصلت: .]7١٠‏ 


سل 


وقال تعالى : # فبسَريَله + 18 طلرٍ عم » [الصافات: .]١٠١١‏ 
وقال تعالى : + رمد عدت رد سنآ رسيم البشَرَى » [هود: 58]. 
214 سس رخا هس م ل لاس ع 
3ب 110 000 
زهود: ١ل].‏ 


سملب 1 


وقال تعالى : # قنادتة الْملتيكة و وهو هو فَايم يُصَل في ١‏ لْمِحرَابٍ أَنَّ الله يبشرك سحو * 


[ال:عموان 75 

5 ل ا و عل مر ك4 هه ور 7 5 ا 

وقال تعالى: 8إد قَالَتِ الملتيكة يمريم إِنَّ أله يبسرك يِكلِمَةَ مِنْهُ أسمه الْميي © 
[آل عفوان: 55 


والآيات فى الباب كثيرة معلومة. 
وأما الأحاديث فكثيرة جذآاء وهى مشهورة في الصحيح » منها: 


ُْ» عن أبي إبراهيم 'اعَبِدٍ الله بن أبي أَوْمَّى» رضي اللَّه عنه « أن رسول 
لاق بن حي ٠‏ رمي الله عتهاف جب فى الج وذ تيقي 
فيه ولا نَصَبَ » متَمْقٌّ عليه . 


» لا صَحْبَ 


)01 بن ادف مم ءا اي ع 0 لمي لخدي أر المومن مي الل 

عنها؟ جبريل يأتي إلى رسول الله يك فيبشُرها بقصر عظيم في الجنة» هو من اللؤلؤ المجؤف» 

وهذا القصرء لا عجيج فيه ولا ضجيج ؛ ؛ ولا مشقة فيه ولا تعب» وما كانت هذه الكرامة لهاء إلا 

لها واست الرسول ب بنفسهاوماها؛ وصبرت على البأساء والضراء» فاكرمه اله بهذا القصر 

خم» في دار النعيم . . روى الطبراني عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت : «قلتُ يا رسول 

71 : أين أمي؟ قال في بيت من قُصَب!! فلت : أمن هذا القَضَّب؟ ‏ أي المعروف عند الناس - 

قال: لا من القصب المنظوم - أى المسبوك ‏ بالدُرٌء واللؤلؤء والياقوت» وإنما قال يَكَيهِ عن 

القصر: لا ميتي نبد اول ندب : لان لعي هنا فى اندها لأنهاادار تكليفي» ما ره قدا 
تشريف » ولهذا قال سيحانه : اؤِلَا يَِمْسْهُمْ فيها نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بمُخْرَحِينَ 4 [الحجر : 4غ]. 
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«الْقَصَبُ)هُنا: اللْؤْلْؤُ المُجَوّفُ. «وَالصَّخَبُ): الصّيَاحٌ وَاللْغْط. 
و الصت 24 النقيان 


ع2 وام 2 


4- وعن أبي موسى الأشْعَرِيٍ رضى الله عنه «أَنهُ َوَضَأْ في بَيْتِهع ثم 
0 لأَلْرَمَنٌ نْ رسول الله يك وَلأَكُوننَ مَعَهُ يَوْمِي هذاء فَجَاءَ المَسْحجِدَءٍ 
عَن النَبِى يكو فَقَالُوا: وَجَّهَ ههّئاء قال : فكَرَجْتُ عَلى أنه اال عه 
ّ على دعل ب أرس» فاشك بنذ ناب. لاد كر الي 00 
0565 0 عَنْ سَاقَيْه 5 فى م ل ل 3 5 
فَجَلَسْتُ عِنْدَ البابء فَقُلْتُ: لأَكُونَنَ بَوَاتِ رَسُولٍ الله ل اليَوْمَء فجَاءَ أبُو بَكْرٍ 
لع اس يا رَسُول الله هذًا أبُو بكر يَسْتَأَذِنُ فَقَالَ: اذ له 
وَبَشدَة بالسئة لخلة فا لحني فلت لآب انكر : ادْخُلُ وَرَسُولُ الله يله يُبَضْدْكَ 
بالجكة!! فدَخَل أو بر حثى جَلس عَنْ يَمِينٍ اللبن 8 مع مَعَهُ في المُْفْء وَدَلَى 
ِجَلَيْهِ في البئرء كما صَنَعَّ رَسُولَ الله كَل 6 زجعت 
فُجَلْسْتٌء ا ل ل فملت : إِنْ يُرِدٍ اللّه بِمُلانٍ د نويد 
الام كرا تاحديه"""1فإذا إلسان يعزك الكات: تفلك عن هذا؟ فقال: 
ا 0 3 ا 


)١(‏ ؛«وجّه ههنا فخرجت على أثره» أي توجّه من هذا الطريق» فتبعته فوراً أريد أن ألحق به» 
فدخل كك بستان أريس وهو بالقرب من قباء . 

(6) «وتوسّط قُفْها» أي جلس وسط حائط البئر ومذ ساقيه في البئر ليستيرة كليلاً :"والقف: 
هو ما يُبنى حول البئر كالجدار القصيرء ويسمى «الركيّة» بعد هذا جاء أبو بكرء ثم عمرء 
و ا وم ا يم 1 
بالجنة» أمّا عثمان فقد أ< خبر أنه يُصاب ببلوى عظيمة»؛ وهذا من معجزاته يَكِنةِ حيث أخبر 
بأمر عيبي ) وهو قتله شهيداًء وقد حدث كما أخبر الصادق المصدوقف يد . 

(5) :إن يرد اللّه بفلان خيراً يأت به» يريد أخاه ١أبا‏ بُردة» تمنَّى له أن يحضر بين يدي 
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تقلت أذن ويه يشْرّكَ وَسُولَ الله يه الججئو!! دحل مجلس مع رَسْولٍ الله وق في 
القْفْ عَنْ يَسَارِو 00 جْليْهِ في البئرء وعقك تعلنت تقلت إذ زرو الله 
بفُلانِ خَيْوَاً - يَعْنى أَحَاهُ ‏ يَأتِ به» فَجَاء إِنْسَانُ فَحَرَكُ البَابَء فَقُلتٌ: مَنْ هذًا؟ 
فقال+ غنمان رن عقان»:ففلك» على وشلة» فقت ايك كيف كأخواثة نقال: 
اَن لَهُ وبَشْْهُ ِالحَئةِ مَعْ بَلوى تُصِيبُةء فجت فَقْلْتُ: اذل وَيُبَشْرْكَ رسُول الله 
يك بالجئة: مع بَلْوَى تصيبكء فدخل : فَوَجَدَ القفٌ قَدْ مُلىءء فَجَلْسَ وجَاهَهُمْ مِنَّ 
الشَّقْ الآخَرِء قَالَ سَعِيدُ بن المُسَيْب : أَوّلتْهَا قُبُورَهُمْ 2000 مُتَمَنْ عليه . 

وزاد في رواية : (وَأمَرَني وول الله يكل بحِفْظٍ البَاب» وفيا أن تمان حي 
يَشْرَهُ حَمِدَ الله تَعَالى» ثُمْ الله :الب قان) . قوله: (وَجَهَ) أيْ: تَوَجَهَ. 
3 والقْفُ ؟: هر المي حَوْلَ ابثر. على رِسْلِكَ » بكسر الراء: أيي: از وتمهل . 

ل ا ل ل 
مَك َمَعَنَا أبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ رضي اللَّهُ عنهما في نَمَر َقَامَ رَسُولَ الله يي مِنْ بَيْنٍ 
أَظهّرِن فانط ملكا رَحْشِيئا أن يُشْعَطَعَ ذ دُونّتَا" وَفْزِعْنَا فُشُمْمَاء ل 
فَرْعَء مَخَرجتُ أَبْتَفِي رَسُولَ الله يك حتى أَنَنْتُ حَائِطَا لِلأنْصَارٍ لني 
النَجَارِء َدْرْتُ به هَلْ أَجدُ لَهُ بَابا فلَمْ أجذء فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُل في جََوْفٍ حَائِطٍِ 
مِنْ بئرٍ خَارِجَهُ - وَالرَبِيعُ : الجَذْوَلَ الصّغِيرْ فَاخْتَمَرْتٌ فدَخَلْتُ عَلى رَسُولٍ الله 
كه فقال: «أَبُو هُرَيْرَةَ؟؛ فَقَُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهى قال 8غ شأنك كنك 
كنت بَيْنَ أظْهرنا معنت معيو ا وام ا يي 
وَل من افرع ؛ أتتث هذا الشاقط» نالشعاث كينا تعر التكدل 7 وه لام 


)١(‏ «فأولتها قبورهم» أي تأوّل سعيدٌ بن المسيّب بالفراسة أن هذه قبورهم» ومراده أن اجتماع 
الرسول بصاحبيه «أبي بكر عن يمينه» و«عمر؛ عن شماله أنهما سيدفنان بجواره» وأما 
ا ا وجلس أمامهم, أوّلها بأنه لن يُدفن 
معهم؛ فقد دُفن في البقيع أمامهم. وكان الأمر كذلك. ويجوز تأويل حال اليقظة بحال 
النوم؛ وذلك بالفراسةء وفي الحديث 7اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله , 

4 «خشينا أن يُقتطع دوننا» أي خفنا على رسول الله يل أن يُصاب بمكروه من عدوّء أو 
يهودي خبيث يناله الأذى منه. 

() «أتيتُ حائطاً للأنصار» أي بستاناً فيه شجر النخيل . 

)05 « فاحتفزث كما يحتفز الثعلبٌ» أي ضضم نفسه إليه ليستطيع الدخول في هذا الثقب الضيّق» - 
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انان ورا 00 وَأغطاني نَعْلّيْهِ 1 اذْمَبْ بِتَعْلَىٌ هَانَيْن؛ 
نير لقف هن الوا سهد" العامة تقنية انلق له لااللة» تيون هاقلن 
بَشْرْهُ بالْجنْة : وَذَكَرَ الحَدِيتَ بطوله» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

2 اليم ؟: النْهَرْ الصَّغِيرُ وَهُوَ الجَدْوَلُء تَمَا فَسَرَهُ في الحَدِيثِء وقولّة : 
( اختفزثا روي بالرَاء وبالرَاي» ومعنأه بالزاى:: تشافيت وتسباعر نت حجنو 


انكاقي الدحول: 


ادوع ان شيماسة قال: ( حَضَرْنًا «عمْرًو بنّ العَاص» رضي اللَّهُ 
عنه » وَهُوَ في سيَاقة الور رق" فبكى طزايلة: رَحَوَلَ وَجْهَهُ إلى الجدَارِء فَبجَعَلَ 
ل عاق ره سُولَ الله يك بكَذَا؟ أمَا بَشْرَكَ رَسُْولَ الله له 


رار هه ات 


كناك قا خيه: 0 إن انع الي" فقؤاة؟ أن ل له الف وَأَنَّ 
قدا وشول اللالاة إل قن كنف على أطاق تلاق : نقد اشن وق اعد أشد 


- كما يفعل التعلب عند الدخول إلى الحجرء وفي هذا الحدية بشارة عظيمة: لأهل التوحيد 

والإيمان» فإن من عاش مؤمناًء ومات مؤمناء تشبوعل أن يكون ذلك نابعاً من القلب» فإن 
مصيره إلى الجنة دار المتقين » ولا يُخلّد مؤمن في جهنم . . وللحديث تتمة كما رواه الإمام 

مسلم في صحيحه وهي : لقال ابن موموة: فكان أول من لقيتٌ عمرء فقال: ما هاتان 
النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت : هاتان نعلا رسول الله ييل بعثني بهماء مه لقيث يكين «أن لا 
إله إلا الله مسعيقنا بنها قليةء بشّرته بالجنة!! فضرب عمر بيده بين تُذْيَي ؛ 0 
أي سقطت على مقعدي - وقال : ارجع يا أبا هريرة؛ ٍ فيخست و اإلن سوك الله كله واحيسيس 
بكاة ‏ أي رفعت صوتي باكيا - فقال لي رسول الله ظل : للد نا آنا عي 45 خيرته 
الخبرء وركبني عمز على أثري! فقال له الرسول وك يا عمر: ما حَمَلك على ما فعلت؟ 
قاليديا سيول ابل : بأبي أنتَ وأمي أي أفديك بهما ‏ أبعثتَ أبا هريرة بنعليك» من لقيه 
يشهد أن لا إله إلا الله :يفا بها قن بترع لين ؟ بال اعم قال : فللا تفعل» فإني 
أخشى أن ينكل الناس عليها. فخلّهم يعملون!! فقال رسول الله : خَلْهِم». 
قال العلماء: ليس فعل عمرء ومراحفته القن" عق إعترافا علي وردًا لأمرة؛ د لسن :قو 
إرسال النبي يَكْةْ لأبي هريرة؛ إلا تطييبٌُ قلوب المؤمنين وتبشيرهم» وقد رأى عمر أن كتم 
هذا أصلح لهم. لئلا يتّكلوا على هذه البشارة» ولمًّا عرضه على النبى يليه صوّب رأيهء 
فلذلك قال له: «فخْلّهم» أي اتركهم دون إخبار لهم بالبشارة . 

)١(‏ «فى سياقة الموت» أي حال حضور الموت. 

(؟) «إن أفضل ما نعدٌ» أي أفضل ما ننّخَذه ذخراً لآخرتناء في مثل هذا الموقف « شهادة أن لا 
إلف اللا الله سيد رسول الل 

(6): #على أطاق “ثلاث أي كنت علئ أخوال ثلاثع .رات علن فى هيات : 
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بُعْضاً لِرَسُولٍ الله يك مِئي» ولا أَحَبٌ إلى ء مِنْ أن أكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتٌ مِنْهُ فَقَتَلْتّهُ 
ْلَوْمْتُ عَلَى بَلْكَ الحالء لَكُنْتٌ مِن أهل النَارِء فَلَمّا جَعَلَ الْلّهُ الإِسْلَامَ في قَلْبيء 
ثالثب يه فَقُْتُ : انط يَمِينكَ َلأبَايغكَ» فبْسَط يَمِينهُ فقبَضْتُ يَدِيء فقالَ: ما 
لك يَا عَمرو؟ قلت: أَرَدْتُ أن أَشْتَرِطَ قالَ: تَشْتَرطٌ مَاذَ؟؟ قُلْتٌ: أَنْ يُعْفَرَ لي!! 
1 لضي ذ لا 3ه اقون هللاه و0 الوسدوة تود كان نتيه را 
الحَجّ يَهِدِمُ ما كَانَ قَبْلَه1'؟ وما كان أَحَدٌ أَحَبٌّ إلىّ مِنْ رسول الله بك وَلا أَجَلَّ في 
ابد سرون نت طرق ادامر تعميت إنملذل ننم ولو شفلك أن هناها 
أطقت» لاني لم أكن املا قب نين + ولو فك على تلك الكال» لزخوت أن أكون 
من أَهْلٍ الجن ثم وَلِينَا أشي ما أدري ما حَالي فيها؟ فُإذا أنا مُث فلا تَصِحْبَئي 


2 


نَائحَةٌء ولا نَارٌء فإذا دَفْتَمُونِي» فَشْنُوا علي الثّرَابَ شَنَاء ثم أقِيمُوا حول قبري» قَذْرَ 
ما تُنحَرُ جَرورٌء وَيُفْسَمُ لَحَمّهَا حَنّى أَسْتَأَنِسَ بِكُمْ وأَنظَرَ ما أََاجِعْ به وسْلَ 


ربي”''2 رَوَاهُ مُسْلِمُء قوله: الشُنُوا ) أ : 'تضوة قليلا كناد : والله أعلم . 
© © © 


)١(‏ «الإسلام يهدم ما قبله» أي يُسقط ويمحو جميع الذنوب» ويمحو أثرهاء حتى أكبر الذنوب 
الإشراكء قال تعالى: ظقُلْ لِلَذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يُغْمَرُ لَهُمْ مَا قَذ سَلَفَيُ . 

00 «حتى أراجع رسل ربي» أي الملائكة التي تسأل الميت في القبرء عن دينه» وربه» وعن محمد 
خاتم النبيّينَ» والمراد به سؤال القبرء هذا الحديث الشريف. فيه فوائد جليلة» نذكر بعضها: 
ات فيه بان منزلة الهجرة» والحجء والإسلام؛ فإنها تهدم الذنوب . 
١‏ - وفيه استحباب تنبيه المحتّضر على إحسان ظنه بالله ليموت عليه 
" - وفيه تعظيم الصحابة لرسول الله يَلخِ وتوقيره وإجلاله. حتى إنهم ما كانوا يملأون 
عيونهم منه إجلالا له. 
وفيه استحبيات صب التراب على القبر عند الانتهاء من دفنه . 
وفيه إثبات فتنة القبرء وسؤال الملكين له وقد كال تعالى : لَيُنَبَتُ الله الّذِينَ آمَنُوا ني 
الحَيَاةٍ الدّنيَا وَفِي الآخرَة4 روى البخاري ومسلم عن رسول الله يكئِ أنه قال: «المسلم إذا 
سُئل فى القبرء يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللّهء فذلك قوله تعالى: ظيُقَبْتُ 
اللّدُ الذي آمَنُوا. . > الآية». 
5 وفيه استحباب المكث عند القبرء بعد الدفن ليستأنس بهم الميت» كما جاء في قوله 
«ثم أقيموا حول قبرى . .2 الخ . 
/, - وفيه أن الميت يسمع كلام المشيّعين؛ ويسمع قرع نعالهم. كما ثبت في الصحيح | 
الميت إذا وضع في قبره. وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم . .» رواه 0 


ىَ2» باب في وداع الضاحب 





بابٌ في وَداع الصاحب وَوَصيّته 
عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له 


قالَ اللَّهُ تعالى: « وَوصّن يبآ رهم بَذِه ويَعَقُوبٌ يبن إنَّ لَه طق لَكُم ألدِنَ ما 
موث إل وآشر مُتلكون © آم كيم هُبَدَآة إذ حَصْرَ يَمقُوب الْمَوْتٌ إذ 
تتْمِدُونَ مِنْ بَسَدى قَالُوأ ند إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآبكَ إِبرَسِمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَّ إِلَها وَبِحِدًا وَححْنُ لم 
مُسَلِحُونَ 7 * المي لان ا 

الام وأما الأحاديق: فمتها حَدَنث «زيدٍ بن أَرْقُمَ) رضي: الله عنه 00 
(قَامَ رسول اللَّه يله فيا خَطِيباًء فَحَمِدَ الل َأَنْئَى غللهة ورعظ وَذْكَرَِ ثم 
قال: أمّا بَعْذْى ا النّاس انان 0 يفك أن بأفن رول رَبي 0 
وَأنَا َارِكُ فِيكُم تَقَلَيْن ئِن: أَوّلهمًا: كِتَابُ اللّوء فِيه الهُدَى وَالئُورُء فَحُذُوا بكتاب 
الله وَاسْتَمْسِكُوا بوه فَحَتٌ على كتاب اللوء وَرَعْبَ فِيهء كم قال: ١رَأَهْلُ‏ بتي 
دَكْرْكُمُ الله في أَهْلٍ ار" رواة كله د وكدر سن يطولة. 

11ت وعم أبي سُليْمَانَ «مَالِكِ بن الحوَيْرثِ») رضي الله عنه قال: 
رسول الله َي وحن َيه مقا و00 َأَقَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ ليله مي 


عله ريما زفيقا : طَنَ أن قَدِ اشْتَفًْا أَهْلئ0؟) ٠‏ فنا عَمَنْ تَرََْا مِنْ أَهلئَاء ا 


فقال : ازْجِمُوا إلى أَهْلِيكمْ. 02 وَعَلْمُوهُم وَمُرُوهُمْ وَصَلُوا صَلاة كَذَا 
في جين كذاء ا فَإِذْا حَضَرَت الصّلاةٌ فَليْوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 


وَلْيَؤْمْكُمْ ارك اميدق ) متمى 


)١(‏ لفلا تموثئ إِلْا وَآَنُمْ مِسْلِمُونَ4 أي دوموا على الإسلام؛ واستمسكوا به» حتى يأتيكم الموت 
وأنتم مسلمون» وهذه الآية رد على اليهود.ء حيث قالوا للنبي يَك: ألستّ تعلم أن يعقوب يوم 
مات أوصى بنيه باليهودية؟ فنزل قوله تعالى: «أمْ كُنْتُمْ شْهَدَاء إذْ حَضَرٌ يَعْقُوب المَؤثُ. . » الآية . 

(؟) سبق هذا الحديث مع شرحه رقم (147") باب إكرام أهل بيت الرسول كَل . 

(5) « أتينا رسول الله ونحن شَبَبَةه أي جئنا إلى الرسول كيه في وفدٍء ونحن شباب متقاربون في 
التبن» لتملع' اجكام:ديننا من ترسوك الله كله : ْ 

(4) ” اشتقنا أهلناء أي عرف يله أننا قد اشتقنا الرجوع إلى أهلناء فأمرنا بالرجوع ؛ وأوصانا بأن نعلّم 
أهلنا ما تعلمناهء ونأمرهم بالصلاة في أوقاتهاء وقال لهم : اهلو اكه رأيتموني أصلّي؛ . 


باب في وداع الضاحب نهنا 





ال انتساري ل رواية 3:14 وصلوز كما شنو اقل العاكرلم ال وحينا 
رَفِيقاً)”'' روي بفاءٍ وقاف» وروي بقافين. | 

357- وعن عْمَرَ بْنِ الخطاب رضي اللّهُ قال: اديت النْبيّ مَك في 
الكتووة 'نادة» ؤقال:: «الاتنتتاانا أخر من ذعايك فقا كلمة كا شري أن 
جنا لد . 

وفي رواية قال: « أشْركتا يَأ ا في دُعَائَكَ»2 رَوَاهُ أبو داودء والترمِذي 
وقال: ا ْ 


عنهها : كان ينُولُ لجل إِذ را سَقراً اذك يثي على أَردعَكَ» كما كان َو 
اللّهِ كل يُوَدْعْنَا!! فيمّول: «( أسْيَؤوِعٌ اللّهَ دِيئكَ» وَأْمَانَتَكَء وَحْواتِيمَ بن 


رَوَاهُ الترمِذٍ وقال: : حديث حسن صحيح . 
5-64 وعن عبدٍ اللَّهِ بن يَزِيدَ الحَطميٌ الصَّحَابِيٌ رضي الله عنه قالَ: « كَانَ 
رسول الله يك إذا أَرَادَ أَنْ يُوَدْعَ الجَيْشٌ قالَ: أَسْئَوْوِعٌ الله دِيئَكُمء وَأْمَانَتَكُمْ 
وَحْوَات ِيمَ أَعَمَالِكُمْ ) حديث صحيح» رَوَاهُ أبو داود وغيره بإسناد صحيح . 


ال وا أنس رضي الله عنه قال: ( جاع رَجُلٍ لك النبي يكم فقال: يا 
يحول الله 5 اريك كدر فَرَوْدْنِي فالخ دَوّدَكُ اللَّهُ التقورق] قال : زَذْنِي» 


غ2 «وكان رحيماً رفيقاً» أي كان يله رحيماً بناء مشفقاً على أمته كقوله سبحانه: طبالمُؤْمِنِينَ 
رَؤُوفٌ رَحِيمْ4 . 

220 حديث عمر سبق مع شرحه رقم (777) باب زيارة أهل الخير. وفو هذا الجديبة, بان قصل 
تُمر رضي الله عنهء ورفعة قذره» وأنه ممْن يُجاب دعاؤه. وفيه مزيد تواضعه يَلِد والح 
على سؤال الدعاء من عامة المسلمين»؛ وإن كان الطالبٌ أشرف ممن طلب منهء وقد وقعت هذه 
الكلمة من الرسول ول في قلب عمر موقعاً عظيماًء حتى كانت أغلى عنده من الدنيا وما فيه . 

(7) هذه من الحجن لخر يا الي ود لمارا علميًا الرسوزل كله لأضحان : وفعلها بتنفسه». 
فكان إذا ودع مسافراً يقول له: أستودع الله ديتك» وأمانتك » وخواتيم عملك» ومعئاأه: 
أرجو أذ يحفظ الله عليك الدين والإيمان» ويحفظ ما ائتمنك عليه من التكاليف الشرعية» 
والحقوق الإنسانية. ولا يضيع عملك الصالح, الذي هو زادك إل الآخرة» وما أجمل هذا 
الدعاء الجامع, الذي كان يودّع به الرسول إخوانه ‏ فيقول له: «زودك الله التقوى . وغْفْر 
ذنيك .2 ويسّر لك الخيرٌ حيثما كنتّ4!! فيستحب : أن يجمع المسلم بين الدعاءين. 


584 باب في الاستخارة والمشاورة 





قال د التي ال انض انال ف ان لل امور قينا متي واه 
لمعتال سويت م 
بابٌ في الاستّخارة والمشأورة 
قال الله تعالى : #وََاوِرَهُمْ في الْذٍَ © [ آل عمران: 155]. 
وقال تعالى : #وَأمَرَهُمْ شُورَئ ينهم # [الشورى ]اق : يَتَشَاوَرُونَ بَْنَهُمْ فيه . 
75 - عن بابر رضي الله عنه قال : : لكان رسول الله كل يُعَلَمُنَا الاسْتِحَارَة 
فى الأموو لي ارا 00 بتو : إذاهَمّْ أَحَدُكُمْ بالأمرء َليرْكَعْ 
اتسين ب المريف الم لين ل: اللّهُمٌ إنّي أَسْتَخِيرْكَ بِعِلْمِكَء وَأْسْتَقَدِرُكٌ 
بشدْرتِفَ وَأَسْألّكَ من َضْلِكَ العَظِيم؛ ٠‏ فَإِنكَ تَفْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلّمُ وَلا ألم 
أت عَلَام اليوب, اللهمْ إن كنت فَعْلمْ أن ها الأمر حير لي في جيني وَمَعَائِي 
وَعَاقِبَةِ أمْري» أو قال : عَاجِلٍ أمْرِي وآجلهء فاقُذْهُ لي وَيَسْرْهُ لي» ثم بَارِك لي فِيهء 
إن كُنْتَ تَعْلّمُ أن هذًا الأمر شر لى في دِينِي»ء وَمَعَاشِيء وَعَاقِبةِ أمري» أو قال: 
ا فاضرفة عَنّْ َاضْرِفني عَنْهٌ وَاقدُرْ لي الخَيْرَ حَنِتُ كان» ثم 
رَضْنِي بوء قال: ويسمّي حاجته ) رَوَاه لْبْحَارِيٌ . 
© © © 


باب في استحباب الذهاب إلى العيدء 
وَعيادة المريضء والحج والغزوء والجنازة ونحوها من طريق» 


11لا تعره جابر رضي الله عنه قال: كان النبي كلد إذا كَانَ يَوْم عِيدٍ 
حالف الطريق » رَوَاهُ الْبُْخَارِيٌ . 


)١(‏ ١يُعلْمنا‏ الاستخارة في الأمور » الاستخارةٌ: طلبُ معرفة الخير للإنسان» ودفع الشر عنه 
فالمؤمنُ يستعين بربه بالصلاة. والدعاء؛ والتضرع., أن يُسهّل له الخيرء وييسره له. وهي 
الح الم كد : العام الربيرك اسع مريت وهي أن يصلي ركعتين نفلاً. 
ثم يدعو بهذا الدعاء «اللّهم : نى أستخيرك بعلمك 2.١.‏ إلى آخر الدعاء المذكور» ويسمي 
حاجتّه من النكاح. أو 'السفرة :أو الكتركة مع فلان. أو غير ذلك. فإذا انشرح صدره للأمرء 

فهو علامة الخير والرضى» فيمضي فيما عزم عليه» وإن انقبضٌ تَرَكْ ذلك الأمر 


باب في استٍحباب تقديم اليمين 1 





قوله: ( حَالَفَ الطريق» يعني: ذَهْبَ في طرِيقء وَرَجَعْ في طريقٍ آخْرَ. 
#الأك وعن انق عع برضن اللَّهُ عنهماء أن رسول الله يكل « كان يَحْرُجٌ 
مِنْ طرِيقٍ الخكرم وَيَدْحْل مِنْ طرِيقٍ المُعْرسِ» وَإذا دَحَلَ مَكَةَ دَحَلَ مِنَ انيه 
العلَيَاء وَيَخْرُجٌ مِنَ النَييّةِ السَفْلى» مُتَّمَقْ عليه . 
© © © 
بابٌ في استحباب تقديم اليمين في كل ما هو 
من باب التكريم: كاوضوة: وَالْعْسْلء ؛ والتَيَمُمِ, #ولحن 
الذُوبء والنغلء والخفٌء وَالسَّرَاوِيل» ودخُولٍ أمسجدء 
والسّوّاك: والاكتِكال» ؛ وتقليم الأظفَارِ 0 الشارب 
وَنَثّف الإئط» وَحَلقٍ الرّأس» والسلام من الصلاة: والاكل 
5 وَالْصَافَكَة, واسْتّلام الحَجِرٍ الاشوّدء والخروج 
مِنَّ الخَّلاءء وَالأَخذ وَالعَطَاءِء وغير ذلك مما هو في معناةٌ. 
ومشتضة يَسْتَحَبٌ تقديم اليسار في ضد ذلك» كالامْتَِخَاطٍ والبُصَاقٍ 
عن اليسارِء ودخول الخّلاءِء والخروج مِنَ المسجدء وَكَلْع 
الف والنغلِء والسراويل/ والثوب والاسْيَتْجاءٍء  .‏ 
وفعلٍ المسْتَّقْدّرات وأشباه ذلك 
قال اللّه تعالى : 8 فَأمَّاءَ مَنْ أوق كلم 0 اناف 
وقال تعالى: ١‏ تَأصَحَبُ الْمَْمَتَةِ مآ أب الْمََمئة 2 وَأمَصَْبُ الْتَكمَةَ م1 مب 
لْنْتمَةَ (وأ) © [الواقعة : 4 9]. 
6- وعن عائشةً رضئ اللَّه عنها قالّث: ١‏ كَانَ رسول الله كك يُعْجِبُهُ 
لتيمّنُ في شَأَنِهِ كُله2'" : في طَهُورِوء وَتَرَجُلِهِء وَتتَعْلِهِ» مُتّفَن عليه . 
)١(‏ « كان يعجبّه التَيمُنَ» أي كان يكِةِ يحب استعمال اليمين في جميع أموره. في الطعام. 


ريات 0 والترجل أي التريع شع الرامنة والقفل 0 


3 باب في امتحات تقديم البمين 





الات وعتها رضئ الله غنينا: فآلت + كانتت :يذ زشيول "الله كل الييستن 
لِطهُورهٍ وَطْعَامِهِء وَكَانَتِ اليُِسْرَىء لِخَلائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَىَ ) حديث صحيح. 
رَوَآه أبو داود وغيره بإسناد 0 

"5١‏ 1 وعن أمْ ع و الل ار 
الل نت ررحي اللناهنها مدان متناضياء وَمُواضِع م الؤضوء مِنها ») مُتَمَى 
عليه . 


35- وعن أبي مُريرة رضي الله عنه أن رسولٌ الله كك قال: «إذا انْتَعَلَ 
أَحَدُكُمْ ليد باليْمنى . وَإذا تو مَليئدا والككال: لتك البنتى أوْلهُما تنعل» 
وَآجْرَهُمَا تُنْرَعٌ ) مُتّمَقْ عليه . 

77 وعن حَنْصَةً رضئ الله عنها (أنَّ رسول الله كَكِ كان يَجَعَلَ يَمِيئَهُ 
اللكائقى رز قراوده زقاشة رعق اذ لكاضر ف ذلك روا نوها وه وغيرضة: 

2614. وعن أبي شُريرة رضي الله عنه. أنورشولك الله كله قال : ( إذا 
مد 00 وَإِذا تَوَضَأتُمْء فَانِدَوُوا بِأَيَامِنِكمْ) حديث صحيح. رَوَاهُ أبو داود 


0 زا على مل بي وَنَحَوَ) ٠‏ أ قل بنعلا مذ وأشا إلى 


: _-. 2 د ه2١‏ سك ساي # عسش * مع إءث 2 كرس 0 
وفى رواية: 2 رمى ل 0 وَنَحَرَ نسكه وَحَلق : اول الخلاق شمه 


- بخلاف الشمال التي فيها التشاؤمٌ» قال تعالي : اْوَأمًا من أوني كِمَابَ بشِمَالِِ فُيقُولٌ ا بتي لَمْ 
أوتَ كِتَابِيةذ4 والقاعدةٌ في هذا الموضوع: أن كل ما كان من باب التكريم فيستحبٌ فعله 
باليمين» وما كان من باب الإهانة» فالاستحباتث فيه أن يكون بالشمال» لحديث «كانت بد 
رسول الله لةِ لطهوره - أي وضوثه - وطعامه, وكانت اليسرى لخلائه: وما كان من أذى؛ 


رواه أنو داود. 
)١(‏ حديث «لمًا رمى الجمرةً نَحَرَ نُسّكّه؛ قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث فيه فوائد 
كتير 


- فيها بيان السنة في أعمال الحج؛ وهي رمئُ جمرة العقبة أولاء ثم نحرٌ الهّدْيء ثم 
الحلقُء ثم طواف الإفاضة . 


باب في استحباب تقديم اليمين 501١‏ 





اد فَحَلقَهُء ثم دَعَا أن طَلْحَةَ الأنصَارِيٌ رضي الله عنهء فَأَعْطَاهُ إيّامُّ ثم نَاوَلَهُ 
الف الأنة ةذفان اشرق تخلقة تأخطاة أ ناليش تقال > يننا 1 التاسن 4 
© © © 


7- ومنها أن يكون النحرُ بمنى؛ ويجوز حيث شاء من الحرم . 
٠“‏ - ومنها أن الحلقٌ نسك - أي عبادة - ويستحب فيه البداءةٌ بالأيمن . 
؛ - ومنها التبرك بشَغْره تكله وجوازٌ اقتنائه للتبرك . 
4 ومنها مساواة الإمام بين أصحابه وأتباعه في العطاء والهدية. 


دحر 


كتاب أدب الطعام ‏ باب في التسميّة 





مَل : 


كناب أدب الطعام 


باب في التسميّة في أؤله, والحمد في اخره 
000 نق أب شلمة رق الله عدهيما: قال قال الى برشول الله 
ا عَائِسَةَ رضي الله عنها قالتْ: قال رسولُ الله يتقِ: «إذا أكل 


أحَدُكُمْ مليَذْكُرٍ اسْمَ لعفا فإِنْ نَسِيَ أنْ يَذْكْرَ اسْمَ الله تَعَالَى في أُوّلِهِ فَلِيَمُل : 
يشم الله ا (( رَوَأه أبو داود» والتزمدى؛ وقال: حديث حسن صحيح . 


(إذا 


دخل الرَجُل بَيْتَهُء كَذَكَرَ اللَّهَ تعالى عِنْدَ دُخُوَلِهء وَعِنْدَ طْعَامِهء قال الشَّيْطَانٌ 


لأطيكابه :لا قبيت لك ولاعشاءة ب وإذا دخل + فلخ يذكو الله تعالن عند 
دُخُولة» قال الشْيطان : أذوكتم اليت »© وإذا لم يذكر الله تعالى عند .عام 


قال : 


2010 


050 


رركتم العم اللا واه عسل + 


السَمْ الله وكلٌ تت الإإسلام ادات وأخلاق» وفضائل شر علية ) وآدابٌ اجتماعية» وممًا 
ينبغي على الوالدين. أن يعلما أبناءهم هذه الجدن» التي رس إليها المربي الأعظم جد 
وعداورس من دووس المرةه فقد رأى رسول الله يلٍ #عَمْرو بن أبي سَلّمة » ربيب من أمْ 
سلمة رضي الله عنهاء رآه تطيش يده في آنية الطعام؛ فقال له علد : يا غلام «سمْ اللّه؛ أي 
دن عدو رلك الطعام 3 بسم الله الرحمن الرحيم» "وكل بيميئك؛ أي باليد اليمنى ٠وكل‏ 
ججاكرايلت) 6 عو الطعام الذي أمامك. هذا إذا كان الطعام و وأتحداء أما إذا كان ألو انا 
جاز له الأكل من جميع الأواني . 

«أدركثُمُ المبيت والعَشَّاء » الشيطان اللعينُ يتحيّن غفلة الإنسان» فإذا دخل الرجل داره ولم 
يذكر اسم الله عند دخوله ولا عند طعامه قال الشيطان لأعوانه»؛ أدركتم المبيت والعشاءء 
أي صار من حقكم أن تبيتوا في هذه الدارء وتتناولوا فيها طعام العشاءء والحديث للتذكير 
بضرورة ذكر اللّه. عند دخول الدارء وعند الطعام؛ حتى لا يحوم إبليس وأعوانه» ويعيثوا 
فسادا في بيوت المؤمنين 


بابٌ في التسميّة واف 


86-. وعن حُدَيْمَةَ رضي اللَّهُ عنه قال: 7 كنا إذا حَضَرْنَا مَعَ رسولٍ الله 
ل طَعَامَاًء لَمْ َضَعْ أيدِيئا حَتى يَبْدَأْ رسول الله ل فيِضَعْ يَدَه'2 وَإِنَا حَضَرنا 
00 رس ل الم رقا الطقامء 

28 0" 
اللّه عل : إن المْيْطانَ يَسْتَجلُ اللّماه أن لا يُذْكَرَ اسم الل تَعغالى عليه”©» وَ! 
جَاءَ بهذِهٍ الجَارٍ ليجل بها عت يتيغاء مجاه بهذا الاغرلين لتنقجل به. 
ا بِيَلِهء وَالذق لقيتى ينه إِنَّ يَدَهُ في يدي مم يَدَيْهِمَاء ثم ذكر اسم الله 
تعالى :راك ) رَوَاه مسَلِم. 
لله جايسًء وجل يأكل: ل ين لله على ل يق من طتاي إلا ف 

فلمًا رَفْعَهَا إلى فِيهء قال ول م ما 


9 


ا 


5-8 


َال الشْيِطاك ياكن عق""© »فلم ذك راسم الله اسْيما ب باد م 
داود» والتتسات: 


طكافا فى موتااية امعان تجا غاب تاكلة قافتال وسولة الله كلد : 


010 «لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول اللّه» فيه بيانُ هذا الأدب الرفيع» إذا حضر الطعام؛ أن لا 
يبدأ أحد قبل كبير القوم؛. كما كان يفعل أصحابٌ رسول الله يِه فيبدأ الكبِيدُ الفاضل 
أزلا»: ثم يأكل بقية القوم . 

(0) «إن الشيطان يستحل الطعام » معنى الحديث: أن الضيطان مك من الطعام؟ فيأكل منهء 
إن لم يذكر الإنسانُ اسم الله عند الأكل» هذا إذا شرع في الأكل؛ أمّا إذا بقي على المائدة 
فلا يتمكن منه»ء قال النووي: هذا الحديث محمول على ظاهره» وأن الشيطان يأكل حقيقة 
من الطعام» الذي لم يذكر اسم الله عليه» فوجبٌ قبولّه واعتقاده. 

() «ما زالَ الشيطانٌ يأكلٌ معه؟ الرجل لم يذكر اسم الله عند تناوله للطعام» فبقي الشيطانٌ 
يأكل معهء ولمًا تذكّر أنه نسي التسمية» ذكرّ اسم اللّهء فأفرغ الشيطانُ ما كان قد أكله. 
وهذا شيء نؤمن بهء لأن المخبر عنه هو الصادق المصدوق يله وفي الحديث التأكيد 
على ضرورة ذكر اسم اللّه عند تناول الطعام . ١‏ 

(4) «يأكل طعاماً فى ستة» أي كان يلِ يأكل الطعام مع ستة أشخاص من أصحابه: فجاءهم 
أعرابي فالتهمة سريعاًء وكان ذلك بسبب ترك التسمية» حيث تُزعت منئه البركة . 


553 باب لا يَعِيبُ الطعام واستحباب مَدْحه 





اب إالز ضحي كناك 1 روه التروو درتال جار سر مسرم 

1 وعن أبي أمامة رضي الله عنه «أن النبي يك كان إذا رََعَ مَائِدَنهُ 
قال : اين لله عقيرا علييا بارعا لققهة غَيْرَ مُكْفِيٌ وَلا مُوَدْع وَل كفني 
2 نكا )1 روأة لْبْحَارِيٌ . 

مسري - وعن مُعَاذْ بن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : قال رَسُولُ الله كه : « مَنْ أَكَلَ 


2 


طَعَاماً فقال لي أَطْعَمَني هذاء وَرََقَييهِ مِنْ عبر حَوْلٍ مِئي وَلا قُوَو غَفِرَ 
لَّهُ مَا تَقَدْمَ مِنْ ذَنْبِهِ )»50 زواة أو قارف وَالترمِذِيٌ. وقال: حديث حسنٌ . 
© © © 


3*4- عن أبي مُريرة رضي اللَهُ عنهُ قال: مغانت رسول الله كله طمَاقا 
قَطء إن اشَْهَاهُ أكُلَهُ وَإِنْ كَرهَه تَرَكَهُ 6" مُتَمَنُ عليه . 
ا جابر رضي اللمدعقة ( أن النبيّ يك سَأَلٍ خلة الم فقالوا : 
عِنْدَنَا إلا خَلَء فَدَعَا بهء فجَعَرٍ ول" نَع الأذم الكل 0 
)2 0 5 
الْخَلّ ) رَوَاهِ مسلم . 
© © © 


)0 اغيرَ مَحُفِيٌ ولا مُوَدْع ولا مستَغْنَى عنه » هذا من الدعاء المستجاب» الذي أرشد إليه وك بعد 

الانتهاء من الطعام. ومعنى غير مكفي ؟ أي غير مكتّمَئ بنعمه. واعبحنئ عن يصله وابجايه 
ل لي 0 فالا حميعا وشاعة إلى الله وهو مستعغن 
ال لاله لسن | م 0 
ع نا الس ٠‏ شائر ل على إنضاله«الحمذ لل لذي أطقمني هذا الطعام. راان 
من غير قدرةٍ مني عليه ولا قوة ؛ ومغفرةٌ الذنوب المراد بها: تكفيرٌ الذنرب الصغائرء أما 
الكبائرٌُ فلا بد لها من توبة» وهذا الاعتراف داخل في قوله سبحانه: طلْيِنْ شَكَرْتُمْ 
لأَزِيدَنَكُمْ 4 فهو من شكر النعمة» اللْهم اجعلنا من الشاكرين 

4 من اده ارق كوا لاني تسمه كيزن و الستقتر:: بسي ليلا 11 
اشتهت نفسه أكل منه» وإِلَا تركه, أما أن يذم الطعام ويقبّحهء فهذا من الرعونة والترف المذموم . 

(4:) «نِْعْمَ الأذمُ الخّل؛ هذا من تواضعه يك وهو يؤيد الحديث السابق «ما عاب يَكَِةِ طعاماً - 


باب فيما يقوله مَن ضر الطعام وهو صَائِم 525 


بابٌ فيما يقوله مَن 
5"الا ”ب وعن أبى هريرة رضىئىّ لغيه قال: قَال 000 الله علد : ( إذا ع 
أَحَدُكُمْء فَلْيْجِبْء فَإِنْ كَانَ صَائِماً فُلْيُصَل8''. وَإِنْ كان مُفْطِرَا فلْيَطعَمْ) رَوَاه 


مُسْلِمٌ» قال العْلَمَاهُ: مَعْنى « َلْيُصَلٌ»: فَلْيَدْعُ» ومعنى «فَلْيَطْعَمْ»: فلياكل. 
© © © 


باب ما يقوله 
من دعي إلى طعام فتبعه غيره 
الا عن ان مسعود الملدوي رضىئى اللم كه فاك ( دعا 0 النْبىّ علد 
لِطعَام؛ صَنَعَهُ لَهُ خَامِسَ حَمْسَقٍ فَتَبِعَهُمْ رَجْلء فلم بَلَمَ الباب» قال النبي عله : 
إن هذا تَبِعَنَاء َإِنْ شِئتَ أن تَأذْنُ لَه وَإِنْ شِنْتَ رَجَمَ! ! قال: بل آذْنْ لَهُ يا رسول 
م1" نت علد 
© © © 


- ع ا 0 إنما يأكل ما يجدهء ويحمد اللّه؛ ولما 
قُدُم له الخلّ مدحه وقال: غم الأذم الْخَلُ» أي نعم الطعامٌ الذي يؤكل مع الخبز الخل» 
وكأنه يقول: ائتدموا بالخل. قال القاضي عياض : وفي الحديث مدحٌ الاقتصاد في الأكل. 
ل ا ل والأكتفاء يما نكف" مؤلثهن هزه 
و وب ار الام و د ا 
ا 

)١(‏ «فإن كان صائماً قَلْيْصَلٌ؛ ينبغي للمسلم أن يجيب الدعوة» تطييباً لنفس الداعي» لأن ذلك 
يزيد في الترابط والمحبة ٠‏ فإن كان صائماً فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة» وإن كان 
مفطرا فلياكل» وهذا كله عند الجمهور على الاستحباب والندب» إلا في وليمة النكاح فقد 
قال البعض : إنه على الوجوب . 

إفة لا ينبغي لمسلم أن يحضر وليمة, إلا إذا دُعي إليها لقوله سبحانه: #ولكن إذا دُعِيتُمْ 
فادْخُلُوا» وفي هذا الحديث أن رجلاً تَبِعّ النبيّ يَلةِ ولم يكن مدعؤأء فلما وصل الدار 
استأذن له النبي يك وقال للداعي : « إن هذا تَبِعَنا فِإِنْ شئتَ أن تأذنَ لى وإن شئت رجِم» 
فأذن له الرجل» وهذا توجيه من النبي يَكةِ رشيد. بطريق التلميح إلى عدم التطمّل» ٠‏ لأنه - 


545 باب الأكل ممًا يليه 





باب الأكل مما يليه 
وَوَّعظه وتأديبه من يسيء أكله 

4- عن عمر بن أبي سَلَّمَةَ رضي الله عنهما قال: (كُنْتُ غلاماً في 
جر رسولٍ الله بلله. وَكَانْتْ يَدِي تَطِيِشُ في الصَّحْفَةء فقال لي رسول الله 
ك: يَا عُلامُء سَمْ الله تَعَالَىء وَكُلٌ بِيَمِينِكء وَكُلَ مِما يَلِيك» مُتَمَقْ عليه. 

قوله : «تَطِيشلُ » تتحرّك وتمتد إلى نواحي الصَّحْفَةِ . 
انون سلمة : ْنِ الأموّع رضي اللَّهُ عَنْهُ «أن رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رسولٍ 
الله يل بشماله. فقال: كُلْ بِيمِينِكَء قال: لا أَسْتَطِيعُ قَالَ: لا اسْتَطَعْتَ! ما مَنَعَهُ 


إل الحا فَْمَا رَفْعَهَا إلى فيه ) رَوَأه مَُسَْلِم. 
© © © 


باب النهي عن القران بين تمرتين 
ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته 
74 عن جبَلَةَ بن سحي قال: (أَصَابَنا عام سَئوَا''. مَعَ ابْنِ الربيْرِء 
ااا ا للضي عم رضي ا جيم ٠‏ يَمُوُ بنا وَنَنُ تأكُل 
فيقول: لا تُقَارِئُوا” "'. فإن النبي يك نَهى عن القرانٍء درل إِلّا أَنْ يَسْتَأَذِنَ 
الوَجُلَ أَحَاهُ » مُتَّمَقْ عليه . 
© © © 


2 قال: وإلّا رجع. فلا يصح للمسلم أن يذل نفسه» أو يُحرج غيره» فيكون طفيلياً على 
موائد الناس!! وللحديث قصة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه يحسن بنا ذكرهاء عن أبي 
مسعود الأنصاري قال : «كان رجل من الأنصار يُقال له «أبو شعيب» وكان له غلام لحام - 
أي جزار يبيع اللخم - فرأى رسول الله كيه فعرف في وجهه الجوعٌ. فقال لغلامه: ويْحَكُ! 
جع ها الجا يي مااي أريد أن أد عو النبي يَليِةِ خامس خمسة أي أربعة مع 
الرسول يَقييةِ - فصنع له الطعام. ثم أتى النبي يليد فدعاهء فتبعهم رجل . .» الحديث . 

)01 "ضاي غاء ننتة؟ أي عام قصط وجذب» 

ف «لا تُقَارِئُوا» أي لا يجاوز أحدكم حدّه في الأكل. فيأكل تمرتين معأ دون إذن صاحبه. . 
يت ؤلك أن المسلمين أصابهم عام عصيب» كان عام ة قحط وجَذْب» تلك قله الكيرات 6 د 


باب ما يقوله وَيفعَله من يأكل ولا يشبع /1" 


باب انا ينول تيال تن باكل ولا انبج 


قَالّوا ال :إن نك 50-50 ١ ٠‏ فلكم تَترُوَ!؟ قالوا. ع 
قال : فَاجْتَمعُوا عَلى طَعَامِكُمْ وَاذْكُوُوا اسْمَ الله يُبَارَكُ لَكُمْ فيه» رَوَاهُ أبو داود. 


© © © 
باب في الأمر بالأكل من جانب 
القصعة.» والنهي عن الأكل من وسطهاأ 
فيه : قوله علو : ا ل 


شط الطعَامء 16 2-10 ولا ا رَوَأه 3 0 
والتَرمِذِيٌ» وقال: 0 


5 لها: العكاءة: تخيلها ا 5-5 قَلَمَا ا 06 ا 


1 


يي 


بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ ‏ يعني وقد ثُرِدَ فيها فبياا" ‏ القت علتهاء كله كور احا رضرل الله 
ع ؛ فقال أعرابيّ : ما هذه الجَلْسَة؟ قال رسولٌ الله كلل : اع ور 
قريم": وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَاراً عَنِيدَأَء ثم قال رسول الله ظلله: : كُلُوا مِنْ 





0010 


00 
فر 


فكان ابنُ عمر يمر عليهم فيوصيهم أن لا يقارِنُواء أي لا يأكل بعضهم تمرتين في لقمة 
واحدة» قال في الفتح: النهيُ عن القرانٍ من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور؛ لا على 
التحريم؛ لأن الذي يوضع للأكل على سبيل المسامحة؛ لا على التشاحٌ» لاختلاف بعضهم 
في الأكل» ا ا . فتح الباري . 

١‏ إنّا نأكل ولا : نشبع» أي ينتهي الطعام ولا نحسسٌ بالشبع!! وقد أرشدهم يو إلى الاجتماع 
على الطعام؛ لأن لاد البرك في ليحي وخير الطعام ما اجتمعت عليه الأيدي, أمّا إذا أكل 
الرجل وحده فإن البركة تزع منه . 

« ترد فيها» الثريذ : فتُ الخبز وبل بالمرق» أي مرق اللحم. 

١‏ إن الله جعلني عبداً كريماً؛ هذا من تواضعه يَك؛ فقد جلس على ركبتيه وعلى ظهور 
قدميه» حين ضاقت بهم الحَلْقَةُ وقوله: «ولم يجعلني جباراً عنيداً؛ أي لست بإنسان عنيد 
متكبرء بل لقي التواضم 


55 بابٌ في كراهيّة الأكل مُتَكنا 


-ه 


لي وَدَعْوَاَذْرُوَتَهنا يبَاركُ فها ) رَوَاهُ أبونذاو د باسنا جيل . (ذْرْوَتها ) ما علاها. 
© © © 


بابٌ في كراهيّة الأكل مُتَّكتاً 


5 9/5 - عن أبي جُحَيْفَةَ (وَهْبٍ بْن عبد الله رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول اللّه له : لا آكُلُ مَحِتَا »” روا لْبْخَارِيُ . 


قال الخَطابِئْ: المتَّكىءٌ مُهنًا: هو الجالِسٌ مُعْتَمِداً على وطاء تحته؛ قال : 
وأرَادَ أنه لا يَفْعْدُ عَلى الْوطَاءِ وَالْوَسَائِدِ ٠‏ كَفِغْلٍ مَنْ يُرِيدُ الإكثَارَ مِنْ الطعام» بل 
يَفُعْد مُسْتَوْفِرَا لا مشتوطتعاً: َيأَكلُ بلْعَهَ: هذا كلام الخَطابيء وَأَشَارَ غَيْرُهُ إلى أنَّ 
المُتَكَىءَ هو المائِل عَلى جَمْبْهء واللّه أعلي: 

هه - وعن أنس رضي الله عنه قال : ا(رَأَيْتْ رسول الله يك جَالِسا مُفعِيا َكل 
تَمْرَأ)”" رَوَاهُ مُسْلِحٌ ٠‏ المُقْعِي »: هو الّذي يُلْصِقْ أيه بالأرض.ء وَيَنْصِبُ سَائَيْهِ. 

© © © 


باب في استحباب الأكل بثلاثِ أصابع 
واستحباب لعق الأصابع» واستحباب لعق القصعة 
57- عن ابنٍ عباس رضي الله غتهما قال: قال رسول الله كله : «إذا 
كَل أَحَدُكُمْ طعَاماء قلا يَمسَحْ ع أَصَابِعَه ختن تلعقها أو لعفي 9 مُتفْق غلية:. 


)01 «كُلُوا من حَوَالَيْها » أي من جوانبها واتركوا أعلاها يبارك لكم فيها . 

(09 الآ آكل عتكنا» آى:مضطلهجما على جب» 'لأن هذه الطريقة :ظريئقة النعرفين “لذ ياكلون 
للشبعء وإنما يملئون بطونهم من أنواع الطعام. فيتكئرن على الوسائد كهيئة المضطجع. 
وهو فعل المتجبرين المتكبرين» مإ وف ررد الطعام وانحداره في المجرى بسهولة. 

هوه لاعتالهين مقع » أي رأى الرسول يله قد قد جلس على مقعلتهء. ونضَبٌ ساقيه كحال 
المستعجل » وهذه الجلسة تسمى «الاحتباء» الذي هو جلوس الأنبياء» وهو مشعرٌ بأن أكله 
بقدر الحاجة » مع ما فيه من التشبه بالعبد الرقيق» وفيه غاية التواضع 

(4) «لا يمسخٌ أصابعّه » عدا اكات ل توه د يق انوا ايا ل ورقع اللقمة إذا سقطت» 
ورفع الأذى عنها ثم أكلها ولعق الإناء. لتنبيه المسلم على التواضع في المأكل والمشرب» - 


لتاقي يهاب الأكل بتقدث امنايع 0 





07 - وعن كب بْن مالكِ رضي اللَّهُ عنه قال: 7 رَأَيْثُ رسول الله ككل 
كل بثلاث أصابعَ ‏ فإذا رع لعقها) رَوَاهُ مُسْلِمَ . 

04- وعن جابرٍ رضي الله عنه ( أن رسول الله يك أمر بِلَمْت الأصَابِع 
وَالمخفة» :وقال: إنَكُمْ لا تَدْرُونَ في أيّ طَعَامِكُمْ البَرَكَةٌُ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

5-49 وعنه رضي اللّهُ عنهء أن رسول الله يك قال 158 نفك لنمة أخد حَدِكُمْ 
حدما فيط ما كان بها من أذى وَليكُلهَاء وَلايَدَغها للشيطان» ولا نشخ يده 
بالمئديل - حَبّى يَلعَقْ أَصَابعَهُ فإنه لا يَدرِي في أي طعامِه البَركَةُ 70" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

6- وعنه رضي اللَّهُ عنهء أن رسول الله يله قال: : « إن الشَيْطَانَ 
يحض أَحَدَكُم عِندَ كُلْ شَيءٍ مِنْ شَأْنِ حتى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهء فإذا 
سَقْطت لَقْمَهُ أحيكةء فَلَيَأْحْدْمَا قلتيط ماكان بها مِن أذى» ثم لِيَأكُلْهًا ولا 
يَدَعْهَا للشَيْطَانٍء فإذا فَرَعْ فَلْيَلْمَقَ أَصَابِعَهُء فإنه لا يَدرِي في أي طعام 
البركة » ووَاة ملم 

١‏ وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: (كان رسول الله ككِ إذا أكَلَ 
طعاما + لعل أَصَابِعَهُ الثلات 4 :ؤقال: إذا متقطت لققة أحَدِكُمْ لادان لقي 
عنها الأدّىء وَليَأَكُلْهَاء ولا يَدَعْهَا لِلَّيطَانٍ وَأَمَرَنَا أن نَسْنْتَ القّصعة وقال: إِنُكم 
لا نَدْرُونَ في أي طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

1 وعن سعيد بْن الحارث أنه سأل جابراً رضي الله عنه عن الوضوء 
مكنا تك انو عقاو الحم قوفن كن النتى كله لاني كل كللك: العاف ل 


> وعدم لكر على رمم الله كحال المتكبرين الذين لا يعرفون قدر النعمة» وكركون الطعام 
فى الصحون ليرمى بها في المزابل» وهذا كله من الترف والإسراف الذي نهى الله عنه في 
قوله سبحانه لوَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ نُسَرِهُوا إِنْهُ لا يحب المُسْرِفِينَ» . 

)000 «ولا يَْمْسَحْ يده حَنَّى يلْعَقَ أصابعّه» قال الخطابي: عاب قومٌ أفسدّ عَمْلّهِم النّرفَء فزعموا أن 
لعق الأصابع» أو الصحفة. شيء قبيح مستقذرء وما عرفوا أنه جزء من أجزاء ما أكلوه» وإذا لم 
يكن سائرٌُ أجزائه مستقذراً» لم يكن الجزءٌ اليسير منه مستقذراًء وليس في ذلك أكبرُ من مصَّهِ 
أصابعّه بباطن شفتيه؛ ولا يشك عاقل فى أنه لا بأس بذلك» فقد يتمضمض الإنسان» فيدخل 
أصبعه في فمهء فيدلك أسنانه وباطنَ فمهء ثم لم يقل أحدٌ إن ذلك قذارة» أو سوء أدب. اه. 


و .ف باب في تكثير الأيْدي على الطعام 





قليلاً» فإِذًا نَحنٌ وَجَذْنَاهُ لم يكن لَنَا مَتَادِيل إلا أَكْفْنَا وَسَواعِدَنَا وَأَقُدَامََاء ثُمّ 
نُصَلَى ولا نَتَوَضَّأْ » رَوَاهُ البْخَارِيٌ . 
© © © 


اناق قفر الأفدى عل الطعاء 
هب عن أبي هريرة رضي اللّهُ عنه قال “كال رسؤل الله كلك ( طعَامُ 
الاثتّين كافي الئَّلانَة وَطَعَامُ النّلانَةِ كافي الأزتقة 6" مسن عليه 
قلاع ومين بطائر ير بحن :المع قا اه مسي رميو الله لا ار : 
الإطلعاء م الوَاجِدٍ يَكفِي الانْئيْن 1 وَطعَامُ لان نين تكفي. الآر بَعَة وطعام الأَرْبَعَةٍ يَكفِي 


الثماية ) رَوَآأه مُسَْلِمٌ . 


© © © 


بابٌ في أدب الشرب واستحباب التنفس 
ثلاث خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء» واستحباب 
إدارة الإناء على الأيمن» فالأيمن بعدالمبتدىء 


هدهب 0 رضي الله عله: (أن رسول الله يلهِ كان يَتَتَمْسُ في 
الشراد نتن لدم 00 - متمق عليهء يعني ٠‏ تفيل حارج الإناء . 


3 اطعَامُ الائنين يَكفي الثلَائة ؛ توجيه لطيف من النبي كي للاجتماع على الطعام؛ وعدم 
التفرق بأن يأكل الإنسان وحدهء ثم فيه إشارة إلى الح على الكرمء والإيثار على النفس» 
بأن يُطعم غيره من المائدة التي يأكل منهاء فالله تعالى يجعل البركة فيهء بحيث يكفي طعام 
الاثنين للأربعة» وطعام الأربعة للثمانية» وقد ورد في رواية الطبراني ما يرشد إلى العلة في 
ذلك بقوله يَكِةِ "كلوا جميعاً ولا تفرقواء طعامٌُ الواحد يكفي الاثنين ..» الحديث» فيؤخذ 
منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع» وأن الجمع كلما كثُّر زادت البركة. 
قال النووي: وفي قوله يَيِِ: افي أيّ طعامه البَرَكَهُ ؛ أن الطعامٌ الذي يحضّر الإنسانّء فيه بركة لا 
يدري أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بقيَ على أصابعه؛ أو فيما بقيّ في أسفل القصعة - 
الصحن - أو في اللقمة الساقطة؛ فينبغي أن يُحافظ عن هذا كله لتحصيل البركة. اه. 

(0) «كان يتنس فى الشراب ثلاثاً ؛ معنى الحديث : أن النبئ تلِِ ما كان يشرب كأس الماء دفعة 
واحدة. لأدعدا مه بالبعة ديل كاد يقرت كك تمق العام عل فحدو ثم ركيت مواد 


باب في أدب الشرب 5 





«ةلاتوعن ابن غبانن رضىئ:الله“عتهنما قال : قال رسزكة الله عله 9لا 
تَشْرَبُوا وَاجِداً كَشْرْبٍ البَعِيرِء رلكى توتو فى اانه وتوا اك 
شَرِبْتُمُء وَاحْمَدَوا إذ أنْتُمْ رَفْعْتْمُ) رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديث حسن. 

اي ل ل ل يا الي 
الإناء )”2 مُتَّمَنّ عليه» يعني : يَتَتَمْسٌ في نَفْسٍ الإناء . 

4- وعن أنس رضي الله عنه « أن رسول الله يل أي بِلَبنِ قد شِيبَ 
بِمَاءا'' » وَعَنْ يَمِيئِهِ أعْرَابي ؛ وَعَنْ يَسَارِهٍ أبو بكر رضي اللّه عنه» فَشَرِبَء ثُمّ 
أغطى الأغرابيّ وقال لأا فالا يق امدق علية. 

قوله: الاغنيت )0 أن حلط 

4 وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ أن رسول الله و أن 


> م 


بشراب » فَشَرِبَ مِنْه وعَنْ ر بميية يَمِيئِهِ غُلامٌ: دكن يَسَارِهٍ أشْيَاخ قال للغلام : 


أنْ أَعْطِىَّ هَذلاِ؟)70) فقال الغلامُ : لا واللّهء لا رو معييى فيك أخداء قَبَلَهُ 
رسول الله يه في يدو) مُتّمَنّ عليه . 
ولق 412:3 أنه وقكة وذ الخلة بهن ذا عاتن رظني :اللهاعتييناء: 


حت ثانية؛ ويبعده أيضاًء ثم يشرب بقية الماءء فكان لا يقتصر على نمس واحدء بل يفصل بين 
الشراب بِنفَسَيْن أو ثلاثة» خارج الأناء» وهذا ما وضشكه النديت الآخر ‏ لآ تشريوا واحذا 
كشوقت التعئر أي دفعة واحدة ‏ ولكنْ اشربوا مثنى وثلاث؟. 

)010 «نْهَى يل أنه يُتَنفّسَ في الإناء» من لم يفقه معاني النصوصء» يظنُ أن بين الأحاديث 
تعارضا »اليس الأمن كذلك: فالحديثٌ الذي دل على أنه يلِِ « كان يتنفس في الشراب 
ثلاثاً» أي كان يشرب الماء على جرعات» ولا يشربه دفعة واحدةء ولهذا جاء في رواية 
مسلم أنه كَيِِةٍ قال: خو أزوّع» اا أن 1 ؛ وحديث ١‏ نهى أن يتنفس في الإناء» أي 
ا ويتنفّس للراحة فيكون قد دخل نَمْسُّه داخل 
الكأس أو الإناء» ومعلومٌ أن الإنسان يستنشق «الأوكسجين» ويخرج «غازٌ الفحم؛ وهو 
سام فيكون بتنمسه في الإناء. أو نفخه فيه لتبريد الطعام» قد أدخل إليه ما هو ضار 
فالرسول يف بهديه الكريم يدعونا إلى قواعد صحيةء عرفها الأطباء بعد قرون! 

ف أتي بَلَبَنِ قد شِيبَ بماء» أي حليب حلط بالماء» ولا يراد به لبن الزبادي» المعروف؛ 
الفسسرى بالراني.. 

(0) «تقدّم الحديث وشرحه في باب التنافس في أمور الآخرة رقم (274) وكان الغلام هو ابن 
عباس رضي الله عنهما»؛. 


بحس باب في كراهة اشرب من فم القربة 


بابٌ في كراهة الشرب مِن فم القربة 
ونحوهاء وبيان أنه كراهة تنزيه» لا تحريم 

لاد عن أبى سعد التقذرئ زفي الله عله قال :9 تو رسول: الله كه 
عن التِنَاثِ الأشقية(1) نيط أن كد راقبا ا 00 

1 دوعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: «تَهَّى رسول الله كله أن 
شْرَب مِنْ فِي الشقاء أو القِْبَةِ » مُتْقَق عليه . 

*3ا نوسن آم ثايق ناكننة بقق تانق أخت عنان نْن ثاب رضي الله 
عنه وعنها قالت: «دخل عَلىَ رسول الله كلل. فَشَرِبَ مِن فِي قِرْبةٍ مُعَلَفَةِ قائما 
قَمَمْتُ إلى فِيهًا فَقَطْعْتْهُ 4”'' رَوَاُ التَرمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 


وَإِنّمَا فَطْعَنْهَاء ٠‏ لِتَحْفَط مَوْضِعَ فَمٍ رسول الله له وتَمبََكَ بو وَنَضُونَهُ عَنٍ 
ا وهذا الخديث مَحْمُول على بَيَانَ الجَوَازء والحديثان السابقان لبنان 


© © © 


2000 «انْهَى يل عن اخَتِنَاث الأسْقِيَةِ؛ أي أن يشرب الإنسان من فم القربة أو السماءء ومعنى 
«كسر أفواهها» أي ثنيّها لا كسرّها حقيقةً؛ بدليل ما ترجم به البخاري «باب الشرب من فم 
السقاء ؛ وحديث «نهى وُنيْةْ عن الشرب من فم القربة » رواه البخاري . 

0 «فقمت إلى فيها فقطعته » إنما قطعث فم القربة لتحتفظ بموضع فم الرسول يد وتتاك 
به وهذا الحديث يشير إلى مبلغ حرص الصحابة» رجالا ونماء: على آثار النبي عَلْل 
والتبرك بهاء كما كانوا يتبركون بشَغرهٍ عندما يحلق» ولو عرفنا مقدار محبة الصحابة لرسول 
الله كيد لما شعرنا بالغرابة من فعلهم العجيب» الذئ دافثه كله الحث العميق» لمن تمق 
الله رحمة للعالمين» ل ا و وت ا 
حيث بعث المشركون «عروة بن مسعود» ليفاوض الرسول ككِهِ في أمر الصلحء وقد ورد 
فيه هذا النص « ثم إن غروة جعل يرمق أصحاب النبي يَكلهٌ بعيئه» فرجع إلى أصحابه فقال: 
يا قوم» والله لقد وفدث على الملوك؛ ووفدتٌ على كسرى» وفيصر» والمجاتي؟؛ والله نا 
رأيثُ ملكا قط يُعظمه أصحابّه كما يعم أصحاب محمدٍ محمداً!! واللّه ما تنم نخامة - 
أي بصق من حلقه - إِلَّا وقعت في كف رجل منهم. فَدَلّكُ بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم. وما 
تُحَدُوَن النظر إلنه تعظيما له وإنه قد عرّض عليكم خطة رُشد فاقبلوها . .» الحديث رواه 
البخاري 0/ 579. 


باب في كراهة النفخ في الشراب وحكصن 
باب في كراهة لنخ في ف الشراب 


في الشرَابء فقال رَجُلّ : ١‏ لق" ارام" في الإناء؟ فقال : 0 قال: 0 


أ من نفّسٍ واحد وال: أبن القَدَحَ إذأ عَنْ فيك » رَوَاهُ الترمِذِيُ وقال: 





١‏ 4 وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي يل نهى أن يع في 

الإنا ع2 أو يُنْمَنََ فيه )” " رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 
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- عت م #2 
بابٌ في بَيان جَوَاز الشرب قَايْما 
2 

لاحو ا رت يمسم «اتتلث الت يله من 
زَمْرّمْ ا متقق :غلية::. 
اميس ماري ايدب ب 9 رك يُثُمُوني 
فَعَلْتُ » رَوَاهُ الْبْخَارِي . 

0 - وعن ابن عمر رضي اللَهُ عنهما قال: (كُنَا تأكل عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله يك وَنَحْنٌُ ننشيء وَنَشْرَبُ وَنَسْنُ قِيَام» رَوَاهُ التُرْمِذِيُء وقال: حديث حسن 
)١(‏ «أرى القَّذَّاة فى الإناء» أي ما يسقط في الإناء أو الكأس من الأشياء التي تتقذّذ منها 

النفس» قال: أهرقها أي اسفحها. 

2,0 دلا أروي من نَفْسٍ واحدٍ» أي لا يذهب عطشي من الماء؛ إذا شريتُه تمس واحدء قال له 

: أبعذ القدح عن فمك وتنشن. لئلا يخرج ما تقذرّه تَمَسْكء اغيرت عرة أخرىء 

إفوة «نهى أن لفون اف الإناء أو ينفخ فيه » وضحنا أن الحكمة من ذلك خشية الانتقداد آولة 
وكانناً أن النفخ في الطعام لتبريده » ضارٌ من الناحية الفيحية؟. حيث يحرج من فم الإنسان 


بالنفخ «غاز الفحم؛ وهو ضارء وكأن الرسول يَلِيةِ طبيتث» يلار هن الأمراض الجسدية !! 


5 باب في استتحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا 





26- وعن عمرو بن شعيب ») عن أبيه» عرد نحةة وض الله غنه قال:: ( ريت 
سول الله كله يدرت قانما وَقَاعِدَا للارَوَاء اللرمق وقال : ات 


عه وام 


51آ, - وعن أَنّس رضي اللَّهُ عنه: عن الْبيْ يل ( أَنْهُ نهى أَنْ : ونه ال جل 
قَائِماً» قال قتادة: فَقُلَا لأنّس : فالأكُلُ؟ قالَ: ذلك أَشَدٌء أو أَخْبَتُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
في رواية له: أن النبئ كلِ رَجَرَ عَن الشْرْبٍ قَائِما» . 
3- وعن أبي هريرة رضي اللّهُ عنه قال: قال رَسُولَ الله يل ( لا يَشْرَبَنْ 
أَحَدٌ نكم قَائِماء فَمَنْ نَبِيَ فَلْيَسْئقِى0”' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
© © © 
واف السكحياب كزق شاقن القوع الخرمم كرا 
١‏ وعن أبي قتادة رضي اللَّهُ عنهء عن التي كل قال: 7 ساقي القَّوْم 
آجِرُهُمْ شيا » رَوَاهُ التَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن صحيح . 
© © © 
بابٌ في جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة, 
غير الذهب والفضة وجواز الشرب بالفم من النهر وغيره» 
وتعويم استعمال إكان الذقي :والفقة لق النقارب والاكل 
(الظهارفابوساتى وجو الاستجمال 


د33 - عَنْ أنس رضي اللَّهُ عنه قال: ( حَضَرَتٍ الصَّلاةُ» فَقَامَ مَنْ كَانَ 
ل ا إلى 500 وَبَقَىَ قُوْمء 1 رَسُولٌ الله يك بمِخْضبٍ مِنْ حِجَارَةٍ: 


نفلك المتسث: أن تقبط فنة قدت َتَوَضَأ القَوْمُ كُلْهُمْ ٠‏ قَالُوا: 6ك قال : 
حابن وَزِيَّادَة) متّفق عليه» هذه روايه البخاري . 


)١(‏ "لا شرن قائماً فمن شرت هلتقو هذا مخمول غلى المبالغة والتنفير عن الشرب قائماء 
وليس للوجوب ولا للاستحباب» وخلاصة الأمر في هذا الموضوع: أن الشرب قائماً 
مكروه تنزيهاًء وليست للتحريم» بدليل أن النبي يل شرب من زمزم قائمأء وشرب من قربة 
معلّقَةٍ قائماً كما فى حديث الترمذي» فشربه قائماً يدل على الجواز ولهذا قال المصدف: 
باب بيان جوار الغرت قائمء لكنْ الأفضلٌُ الشربٌُ جالساًء فهو أكملٌ وأهنا ذأ 


باب في جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة م.م 
٠‏ ود اف ار ار 101 


ا ا 0 «أنَانَا النّبئ عله 
َأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءَ في تَوْرٍ مِنْ ضَفْرٍ فَتَوَضَأْ ) رَوَاهُ الببخاري . 

(الصُّفر ) بضم الصادء النحاس» و «التَّوْر » : إناءً كالقدح . 

374- وعن جابر رضي اللّهُ عنه (أنَّ رسُولَ اللّهِ يله دَخَلَ عَلى رَجُلٍ مِنَّ 
الأتكنان رحن منائهة له افقنان :سول اللدا كف إذ كان عتد ف ان ناك قله 
اللْيْلَة 7 تك توطنا 6" زرا التخارئ:17لقة :0 القؤية: 

0- وعن حذيفة رضي اللَّهُ عنه قال: (إِنْ النبيّ كل َهَانَا عَنِ الحَرِيرٍ 
والديبّاج. والشُّرْبٍ في آنِبَةٍ الذّمَبِ والفِضّةَء ال من ليذ في الديا: وهيّ 
لَكُمْ في الآجِرَةٍ ) مُتَمَنْ عليه . 

ا - وعن أمّ سلمة رضئ اللَّهُ عنهاء أنَّ رسُولٌ الله يكِ قال: «الّذِي يَشْرَبُ 
في آنيَةِ الفطَة إِنّما يُجَرْجِرٌ في بَطَنِهِ نَارَ جهَنْمَ 1" متمق عليه . 

وفي رواية لمسلم : (مَنْ شْرِبَ في إِنَاءِ مِنْ ذهب أَوْ فِضّةٍ فَإِنّما يُجَرْجِرُ في 
بَطنْهِ ثارأ مِنْ جَهَنّمَ © . 

© © © 


2000 #فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه » هذه من معجزاته يكيو نقد نع الناء عن بين 
أصابعه الشريفة» من قدح صغير فيه ماء» حتى توضاأ القوم وكانوا ثمانين رجلاء ومعلنى 
«رحراح » أي واسع ككابا من العام 

0( افي شنّة وإلّا كرعنا» الشْنّه : : القِزبة» ومعنى الكرع: أن يتناول بفمه الماء» من الساقية أو 
الو هع خسن نات 

ره «يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم» أي يقذف ويلقي في بطنه من نار جهنم وهذا الحديث كقوله 
مسبتفائه: ؤإِنّ الذِين يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ اليتَامَى ظُلماً إِنْمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهمْ ثار» وقد ذل السنية 
ا ل ا ا ؛ للرجال والنساءء لأن ذلك فعل 
المتكبرين المتجبرين» ثم إن الذهب والفضة مزق انين ي أهل الجنة يْطاف عَلَيهمْ بصِحَافٍ بِنْ 
ذَهَبٍ وَأكواب4 أي من ذهب أيضاًء ولهذا نوه لي إلى العلة من التحريم بقوله : «هنّ لهم في 
الدنيا وهي لكم في الآخرة» فلا ينبغي للمسلم أن يتعججّل النعيم الذي م 


ك5" كتاب اللباس ‏ باب في استحباب الثوب الأبيض 


كتاب اللباس 


بابٌ في استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر 
والأخضرء والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان» 
وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير 


مر ها سجس بر بر 20 7 رعذ 
قال اللَّهُ تعالى: 8 يَبَوَ ادم هد ْنَا يك لاسا بورى ويك وَريك0") 


حي لل مم 


رك ا 4 [الأعراف: 75]. 

وقال تعالى : « وَجَعَلَ لَكُمُ َيِل تَتِبحكُم الْحر '' وَسَرَبِِلَ تَقيكر بأنحك 4 
[النحل: ١‏ 

ا - وعن ابنٍ عبّاس رضي اللَهُ عنهماء أن رسُولَ الله يك قال: ل لبسو 
بن ناكم مو ار ِيَابِكُمْ وَكَمْنُوا فيها مَوْنَاكُم) رَوَأهُ أبو داودء 
الاو 17 ا ل وأطكته كوا يها متاك ) واه النسائي: والحاكه 
وقال: حديث 2 

4- وعن البراء رَضئّ الله عنه قال: « كَانَ رسُول اللّه عل 


وَلَِاس النقوئ 


)١(‏ لاسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ4 أي يستر عوراتكم 8 وَرِيشاً» لباس الزينة كالبُرد والعباءة. 
(') ظسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَر السربال: اللباسٌ» أي تفضّل الله عليكم بملابس تحفظكم من الحر 
ومن البّرْدء وملابس من الحديد وهي (الدروع) تحفظكم من أعدائكم في الحربء فاللباس 
نوعان: لياس زينة» ولباس حرب . 
(©) ” البسوا البياض» لبس البياض لباسٌ أهل الجنة» وهي أفضل لباس المؤمنين في الدنياء 
لأنيا لنقانها لا تجيل النانس :ولق كان قلبلذ» أنه يلير هلييلة قال لقاع" * 
إن البياضٌ قليل الحمل للدّنّس 


بابٌ في استحباب الثوب الأبيض اا 


0# 2 


1 ِ ا رعريء . 4 4ع 3 رءم م ل مث © ء. 00 -# 
مَرْيُو عا وَلَقَدْ رَأَيْئْهُ فى خُلَةِ حَمْرَاء» ما رَأَيْتْ شَيئا فط أَخْسّن منه ») متفق 
علية: 


وعن أبى جحيفة «وهب بن عبدٍ الله رضي الله عنه قال : #وانت 
لني بك بمَكةَ وَهُوَ بالأنطح, في قُبّةِ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أدّم» فَخْرَْجَ بلال بوَصوِهء فَمِنْ 


َاضِح وََائْلٍ؛ نُخَرَجَ التبي وله وَعَلَيْهِ حُلَةٌ حَهْرَاة”"2» كَأني أنْظِرُ إلى بَيَاضٍ سَافَيْه ! ! 
َتَرَضأ وَأَدْنَ بلال» ُجَعَلْتُ بع ذاه ههّا وَههناء يقول يمينأ وشِمالا: : حي عَلى 
الصَّلَاقٍِء حَيّ عَلى الفلّاح» 0 َتَمَدّمَ عَصَلَىء يَمُرُ بَئْنَ يَدَيْهِ 
كلتم بو لجان لاق اعتو عليه (العَتَرة » بفتح النونٍ ل 


ولا ومن أنى رمق لوقاف التترية رضي الله هيه قا لوا وشول 
الله يل وَعَليْهِ ثوبانٍ أحضَّران » رَوَاهُ أبُو داود» والتَرمِذِيُ بِإِسْنَادٍ صحيح . 


3-7- وعن جابر رضي اللَّهُ عنه أن رسُول الله يك دحل يَوْمَّ فُنْح مكة 
وَعَلَيْه عْمَامَةٌ سَوْوَاءٌ 474 رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

28 - وعن أبي سعيد اعمرو بن حُرَيْثِ» رضي الله عنه قال: « كأني أنظر 
إلى رسول اللّه يِِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاك قَدْ أزحَى طرفيها بَيْنَ كتفئهِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
وفى رواية له : أن رسول اللّه يكل خَطبّ الئّاسٌء وَعَلَيْهِ عِمَامَةَ سَوْدَاءُ © . 

ا ل 0 


ل ‏ يكاة قري باييمن . (وَالكُوسْف 0 : لقُطن. ” 


)١(‏ "كان يك مربوعاً» أي متوسط القامة» لم يكن طويلاء ولا قصيراء بل كان بينهماء وإلى 
الطول أقرب . 

(؟١)‏ «وعليه حلة حمراء ؛ أي بردة حمراء ذات خطوط . 

(*) «زكزت له عنزة؛ أي عصا تشبه العُكاز تُصبت أمامهء جعلها بين يديه» وكان يمر الكلبٌ 
والعكاو سن ورا القضا. 

(4:) «وعليه عمامةٌ سوداء» كان غالبٌ أحواله يَليِخِ لبس العمامة البيضاءء وإنما اختار السوداءء 
لأن الوقت وقت حرب» وقد كان هذا في غزوة الفتح» أعني ‏ فتح مكة ‏ والسوادٌ يناسب 
جوٌ الحرب والمعركة؛ لأنه يتحمل العُبار ولا تظهر الآثار. 


م4 باب في استحباب القميص 


2-6 وعنها رَضِيَ اللَهُ عَنْها قالت: خَرَجٍ رسول الله يك ذات عَدَاقٍ: 
وَعَليهِ مِرْط مُرَحَلُ"' من شَعْرٍ أسْود) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

(المِزْط): كساءً» و«المُرَّخّل) هُو: الذي فيه صورة رحال الإبل» 
عن اكرات ْ 

257 وعن المُغِيرةٍ بن شُعْبَةَ رضي الله عنه قال: « كُنتُ مع رسول الله 
كي ذات ليلّةٍ في مسيرء فقال لي : أَمَعَكَ مّاءُ؟ قلت: نَعَمْء فَتَرَلَ عن راجِلَّتِهِ 
فمكتى) ٠‏ حتى نَوَارَى في سّوادٍ اللْيْلِء ثم جاء فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإداوة» فَعَْسَلَ 
وَجْهَهُ وَعََيِ جبةُ مِنْ صُوفٍ» فلم يَسْتطِعْ أنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيهِ منها حتى أَخْرّجَهُمَا 

مِنْ أَسْمْلٍ الجُبَّة ٠‏ فَغْسَل زْرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأسِهِء ثم أَهْوَّيْت لأنْرَعَ حَمَيْهِ فقال: 
الب يه طاهِرَتَينِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) . مُتَّمَّق عليه . 


000 « ال 


وفي رواية: 7 وعَلَيْهِ جبّة شامِيّة ضَيّقَة الكميْن ) وهَذِهِ الْقَضِيّةَ كانت في غَرْوَةٍ 
© © © 
اذك 000 كرس للد مهانتاك» لكان أخخث الئياب إلى رسول 


الله كله التميط 0" نرَوَاة أبوندازة< والترهذئ ف وقال ديف سن : 
© © © 


بابٌ في صفة طول القميص والكمٌ والإزارء 
عن يبيل نقدلا تررك امه من + رت لام 


5-4 عن أسماء بنتٍ يزيد الأنصاريّة رضي الله عنها قالت: 7 كان كُمّ قميص 
رسول الله ل إلى الوْسُغْ ؛ رَوَاهُ أبو داود» والتّرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 


١١‏ «وعليه اط مرخل» اع يلس إزاراء عن صرف أو كتان» فيه خطوطء ذل الحديث على 
جواز لبس الأسود من الثياب.» وجواز ما كان فيه خطوط . 

62 اكان لحث الثناك إلى.رسول: الله كله الفميض 4 أى اعت المنلاسن: الى رسول: الله عه : 
الثوبٌ الأبيضء وهو لباس الجمال والوقارء ولباسٌ الأنبياء» قال تعالى عن يوسف: 
#وقدّث تَمِيصّه مِنْ دُبْر4 أي شقّث ثويّه من خلف . 


باب في صفة طول القميص والكم والإزار هيم 


234- وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي كَِِ قال: (مَنْ جَرٌ نَوْبَهُ 
خْيَلاء لَمْ يَنظر اللّهُ إليه يَوْمَّ القِيَامَة1'"» فقال أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يا رسول 
الله إن إزاري يسْتَرَخِيء إلا أنْ أْتَعَامَدَهُ!! فقال له رسول الله ي: إِنكَ لَسْتَ 
مِمَنْ يَفْعَلهُ خَيلاء » رَوَاه لْبْخَارِيُ . وروى مسلم بعضه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يَكهِ قال: 7لا يَنْظرُ 
الله يَوْمَّ الْقِيَامَةِ إلى مَنْ جَرٌ إِزَارَهُ بَطرأ» مُتّفَقَ عليه 

230١‏ وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّه عن النبي يَكةِ قال: (مَا أسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن 
مِنَ الإزار فَفِي النَارِ )” '' رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 1 


25- وعن أبي ذرٌ رضي الله عن عن النبي كله قال : (ثلاثة لا يُكُلْمُهُم 
الله يَوْهَ القجافة 29 وَل ينظو النهغ :ولا يكبي :لهم عَذَات ألبة 11 قال 
فقرأها رسول الله كل ثلاث م م قال أبو ذرٌ: خابُوا وخْسِرُوا! مَنْ هُمْ يا 
وسولة لقال المشيل: والمكَانُ وَالْمُتَفقٌ سلعتة بالخلقت: الكادن 1200 روا 
مُسْلِمٌء وفي رواية له: «المُسْبلَ إِزَارَهُ) . 

098 وعن ابن عمر رضى الله عنهماء عن النبى يل قال: (الإسْبَالٌُ فى 
الإزارء والقميصء وَالعِمَامَةء مِنْ جَر شَيئاً خْيَلاء» لم ينظر اللّه إليه يَومَ القِيَامَةِ) 
رَوَأهُ و داود. والنسائي بإسناد صحيح . 

345- وعن أبي جُرَيٌ «جَابرٍ بن سُلَيم» رضي الله عنه قال: لوبت وجلا 


)١(‏ «من جر ثوبّه خيلاء» أي جر ثوبه تكبراً وترئعاً ومُجباً» لم ينظر الله إليه نظر رضى 
ورححمة. 

(0) ١هماأسفل‏ من الكعبين فهو في النار» أي ما طال من الثوب أو الإزار» حتى زاد على على الكعبين» 
فصاحبّه يستحقٌ العذاب في النارء إِلَّا أن يغفر الله له» وهو محمول على من فعل ذلك نخيلاء 
وبطراً. وكثى بالثوب عن لابسه» لآن الثوب لا يدخل النارء وإئما صاحبه . 

00 اثلاثة لا يكلمهم اللّهُ؛ أي لا يكلمهم كلام مؤانسةٍ ورضى يسرهم» بل كلام سخط 
وغضبء كقوله: ظاخْسَنُوا فِيها وَل تُكَلْمُون» . 

(4) «فقرأها ثلاث مرار» أي ردّد هذه الجملة ثلاث مرات. ليكون أزجرّ للسامع» وأبلمَ في النفع . 

(5) «المسبلء. والمئَّانُء والمُئْمْقُ سلعتّه بالحلف»؛ أي الذي يطيل ثوبه ويمشي به خيلاء» والذي 
يذكر الإحسان تمننا على المحسّن إليه؛ والذي يحلف بالله كاذبا لترويج بضاعته . 


تام بابٌ في صفة طول القميص والكمٌ والإزار 





أضذة القاد غزا راو" الا تقول فنا الت ضدزوا عم كلك اهو هذ قالوا: 
رسول الله يي قلث: عَليكَ السلا" يا رسولٌ الله بعر كن تيراقال 12 ]ا تفل 
عَلَنِكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السام : تكد ات ىح دا السَّلامُ عَلَيِكَ ؛ قال: قلتٌ: 
أنتَ رسول اللّه؟ قال: أنَا رسول اللّهء الذي إذا أَصَابَكَ ضر فُدَعَوْئَهُ كَشَفَهُ 
عَتَلكَه :وَإذا أصَابَك عَامُ سَنَّة دمر نه انها لفك وإذا كنت بأزض قَفْر أز قَلاقَ 
فضلت راسلتك”*2: مَدعؤته رده غلتك :اقال: قلث: اعَهَد إلن ! !قال لا 
ركذل فال فيا شتت قد خا الك اا ول ته ولا 
ع ا اد وي لا واخام لوكت يط ارود لاا 1 

مِنَ المَعْرُوفِء وارفَمَ إذارك :الى انف التاق نإن ابنك قإلن الككبين: واناك 
سبال الإزّارِء فَإِنْهَا مِن المَخِيلةٍ وإِنَّ الله لا يُحِبُ المَخِيلَةَ» وَإِنٍ المرؤ سَتَمَكَ 
وَعَيْرَكَ بمَا يَعْلَمْ فيك فلا تُعَيْرهُ بما تَعلّم فيوء فإِنّما وبال ذلك عليه»”” رَوَاهُ أبو 
داودء وَالتْرمِذِيٌ بإسنادٍ صحيح» ٠‏ وقال الْتَرمِذِي : حديث حسن صحيح . 

56- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( بينما رجُلُ يُصَلَّي مُسْبلٌ 
إزَارَهء قال له رسول الله كَل : اذْمَبْ فُتَوَضَأَء قُذَمَبَ كَتَوَضْأَ ثم جاء» فقال: 
انق نتوفا :فقا ته يكل ذا زسوافة الس للك امزنه أن ترقا ف سك 
عن "تال اإقو كان على عر مقي زات بون للملا قا فد رجل 
مُسْبل )37 زوَاه أب واود تاسناد صخي على شرط مسلم. ' 

65- وعن قيس بعر اندي قال : اشن أبي - وكان جَلِيساً لأبي 


)١(‏ «يصدر الناس عن رأيه» أي يرجعون إلى رأيه في كل ما يقول؛» يريد به الرسول يلوه وكان 
لا يغرقه من قبل . 

(؟) «قلتٌ عليك السلام» يريد أن يسلم على الرسول يَكيةٍ فقال له: عليك السلامٌء فقال يَكِِ: 
عليك السلام ليست من تحية الإسلام» إنما هي تحية أهل الجاهلية» وهي تشبه تحية 
الموتى» فقد كانوا في الجاهلية يقولون: عليك سلام الله . 

(0) «أصابك عام سَنَّة ؛ أي عام شدة ومجاعة. 

(4) «فضّلت راحلتك» أي فقدتهاء ردّها عليك . 

(0) «فإنما وبال ذلك عليه» أي وزره وعاقبئُه الوخيمة عليه . 

(1) «لا يقبل صلاة رجل مسبل» لا يراد به أن صلاته باطلةء وإنما المراد أن الله لا يكفّر بهذه 
الصلاة ذنوبه» ولا يطهّر قلبه من الاثام . 
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الدَرْدَاءِ - قال: كان بِدِمَشْىَ رَجْلَ من أصحاب النبي يَككهِ يقال له «سهل بن 
الحَنْظَلِيّة»» كان ود متو سيدا 5 يُجَالِسَ النّاسّء وإِنَّمَا ع لاو فإذا فْرَعْ 
فَإنْمَا قو تسبيث يكبيو حت يأتى أهْلةء كَمَهُ با وَنََ عند أبي الدردادة 'فقال 
نمدأ الوا لور 11557111 قال ا عت ررسول الله كناو شونة: 
فَقَدِمَتْء فْجَاءَ رَجُلُ مِنْهُمْء فَجَلَسَ في المَجْلِس الذي يَجْلِسُ فِيهِ رسول الله 
كل فقال لِرَجُلٍ إلى جَنْبَهِ: لافنا حي القت تع القت تعثر كلد 
فَطْعَنَ , فقال: حَذّهًا مِئْي» َأنَا العُلامُ الِمَارِيُء كَيِفَ تَرَى في قَوْلها 9 قال ما 


5 2 م 


أَرَاهُ إلا قَنْ بَطلَ أجدة . فَسَمِعَ بَذلك آخْرٌ فقال: مَا أرى بِذَلِكَ بَأْسأَء فتَتَارَعَا حتى 
سَمِعَ ذلك رسول الله يِ فقال: انان نتيا باك ان ا 
شا ا 0 وَجَعَلَ يَرْفمْ رأسه إِلَيْهِ ولول الك قعشت ذلك 
مِنْ رسول الله كلِ!؟ فيقول: نَعَمْء فما زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِه حَبّى ا لأفول ليَبرْكن 
على تقو .قال هد كا تؤماء. اخ افقال'له اب الذزاق :كمه تنا و 
]قال قال كوول الندكة: «المنيق على الخثز » كالباسط يذه 
بالصدقة لا يَمَبِضْهًا)”''. ثم مَرّ با يُومأ آخْرّء فقال له أَبُو الدّرْدَاءِ : كَلِمَة تَنْمَعْنًا 


1-13 إثنا هر متلاة» إنما كر تدم وأأى هو فكنة اللا وكش السبيع حلازة الذكر الل 
كأنه صلاة وتسبيح» ففيه تشبيه بليغ . 

(؟) «كلمة تنفعنا ولا تضرك»؛ أي اذكر لنا كلمة ننتفع بها ولا تضرك». يطلب منه النصح والتذكير 
له وللحاضرين . 

(*) "كيف ترى في قوله»؟ أي ما رأيك في قوله المذكور؟ الذي يتباهى ويفتخر به؟ فاختلف 
الرجلان فيه . 

(4): لكان اللاي س أن يُؤْجر ويُحمد؛ أي فصل النبي يلي بين الرجلين المختلفين في 
أمرهء فقال لهم : هذا ليس من الفخر والعُجب الذي يُبطل العمل» إنما قال ذلك لإرهاب 
عدوهء فلا بأس أن يُوْجِر المرءٌء ويثنى عليهء إذا لم يكن غرضه الفخر والخيلاء. 

)2( «ليبركنٌ على ركبتيه» أي ليجلسنٌ أبو الدرداء على ركبتيه تواضعاً لما سمعه من حديث 
رسول الله كلك وإجلالاً للعلم, :كما هو شأن المتعلم , نين يلاي المشلم: 

)03 «المنفقٌ على الشخيل» المراد بالخيل هنا: خيل المجاهدين في سبيل اللّه وذلك بسقيها 
ورعيها وعلفهاء فهو كمن يبسط يده بالإنفاق يستمرٌ أجره دون انقطاعء وفي هذا إشارة 
لكل نفقة يقدّمها المؤمن للمجاهدين. حتى على السلاح والخيل التي تُربط للجهاد كما جاء 
في الحديث الصحيح ١الخيلُ‏ معقودٌ في نواصيها الخيرٌُ إلى يوم القيامة» رواه البخاري 


١‏ بات في صفة طول القميص والكم والإزار 


ولا تمذك !1 كال: لامر ال 07 ل ل و 
طول جْمِتِهِ وَإسْبَال إزَارِو ' ربا ٠‏ فَعَجَلُء ٠‏ فَأَخَدَ شَفْرَة فَقَطَمّ بها 
جْمَنَه الى ا إار إلى العاف ساف . ثم مر با يَوْما آخْرَ فَقَال له 
ال درواي كلئقة تسستا نر تَضْْكُ !! قَال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يقول : 
«إِنّكُمْ قَادِمُونَ عَلى إِحْوَاتِكُمْء فَأَصْلِحُوا رحَالكةا" ا د 
حي تر كاد حجان لي لخبي رد ارو ا و لمكي ار 
التفشة اراد انو داوم دا سناد حسن ء إلا «قَيْسَ نر عتدرا! فِاخْتَلّفوا فى 
توثيقه وَتَضعِيفِهوء وقد روى له مسلم. 

910 وعن أبي سعيدٍ الخذريٌّ رضئ اللَّهُ عنه قال: قال رسُول اللَّهَ كله : 
قشف الى تناف لا نودو سويز نز خقاك و نقبيها ببنه رركن 
الكَعْبَيْنَء ما كان أَسْفْلَ مِنَ الكَعْبّين فَهُرَ في النَارِ دفَوخد إزازة يطراً لم ينطر 
الله إِلَئْه ) رَوَاه و داود بإسناد صحيح . 

4 وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال : «مَوَرْتُ عَلى رَسُولٍ الله يل 
وَفِي إزَاري اسْتِرحَاء» فَقَالَ: بان الل ازْفَعْ إزارَكُ فَرَفَعْتُهُ ثُمّ قَالَ: رِذء 
فَرزَدْتٌُء فَمَا زِلْتُ أتحرّاها بَعْدء قَقَال , بض المَوْم : إلى أيْنَ؟ فَقَالَ: إلى أنْصَافٍِ 
طامط او 

36- وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسُول الله وله : ا له 
خيلاءَ : لَمْ يَنْظرٍ الله إِليْه دم م القِيَامَةء فقالَتْ م سَلَمَةَ: فَكَيِْفَ تَضْنَعْ النْسَاءُ 
بذَيُولِهن قال سين شرا قالع إذا تكقت الذات 1 11 كال وتحكة ذراعا 
لا يَزِدنَ » رَوَاهُ أبو داودء والتْرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسن صحيح . 

© © © 


00 لعو عرسا إزاره» رسول الله يك يئني على الصحابي "خُرَيم الأسَيِدي» وبأسلوب 
لليف يفي يرجهه : كن إلى عدم إطالة شعر رأسه حتى يبلغ منكبيه؛ وعدم تطويل ثوبهء 
وكد أئْر هذا التوجيه النبوي فسارع الصحابي إلى قص شعره ورفع إزاره. 

00 «أصلحوا رحالكم» الرحال: الإبل التي يركبها المسافرون» ومراده يَكِِ إصلاح المراكب 
وإصلاح الملابس» حتى يكون المسلم في هيئته كالشامة التي تبدو في الوجه. 


بابُ في استحباب ترك التْرفْع في اللباس ام 


6٠م‏ و ا أن رسُولَ الله يل قال اك 
اللقاد تواقيي للا ويد رُ عَلَيْه دَعَاهُ اللَهُ يَْمّ القِيَامَةِ عَلى رُؤُوس الحََلائِقٍ 
حتى يُيْرَهُ مِنْ أي حُلَلٍ الإيمانٍ شَاءَ يَلْبَسَهَا رَوَاهُ النْرْمِذِيْ وقال: حديث حسن. 
© © © 
باب في استّحباب التوسّط 
في اللباس» ولا يقتصر على ما يزري به 
١س‏ عن عمرو بن شُعَيْبء عن أبيه؛ عَنْ جَدَهِ رضي اللَّهُ عنه قال: قال 
رَسُولُ الله يَكيِ: (إِنَّ الله يُحِبُ أنْ يَرى أثّر نِعْمَتِهِ عَلى عَبْدِوِ)”” رَوَاهُ الترَمِذِيُ 
وقال: حديث حسن . 
© © © 
باب في تحريم لباس الحرير 
اله وهر لمة اليا 


- عن عمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسُول الله يكل : 


10 :تدك اللتافل تورظعا :أى 1 ل«التناك الفاكرة راطع لنطمة اللدوخلالة زه مفروظ شوظية: 
الأول: أن تكون غايئُه مرضاة اللّهء لا أن يُقال عنه إنه صالح زاهد. 
الثاني : أن يكون غنياً لقوله يَكِةِ: وهو يقدر عليه؛ أما إذا تركه لفقره فلا يشمله الحديث 
الشريف ». وهو دعوة إلى الوامع» وترك لباسن الزيئة والشهرة: 

90 ليرى ثْرَ يِعْمَيِ؛ أي إذا بَسَط اللّهُ على إنسانٍ في الرزق» فلا حرج أن يليس الجميل»: 
ويأكل اللذيذ. لأن الله ننضيه أن يزع آثار عدت على عيدة 


514 باب في جواز لبس الحرير لِمَنْ به حكة 





ره 


لا تلبَمُوا الحرِير» فَإنَ مَنْ لبِسَهُ في الدُيا َم يَلبَسهُ في الآخرَة770 ميقي عليه. 

ا ل ار يفيت وول الله كلك يقر 11 اننا 
يَلْبَسنُ الخرير مَنْ لا خَلَاقَ له) م فتفق: .ليه 

وفي رواية ية للبُخاري: (مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ في الآجرَة». قولة: «مَنْ لا خلا 
لذ نفيت للامن رصم الل 

84 وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال: فال وسو الله كله 7 هن لمن 
الخرية في :الذكا له يلبنة في الآخر 5) مُتَمَقّ عليه . 

6م ا ا : (رَأَنْتُ رَسُولَ الله يك أحَدَ خريراً 
فَجَعَلَّهُ في يَمِبنِهِ» وَذَهَباً فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ ثم قال إن هَذَيْنِ حَرَامُ على ذُكُورِ أمتي ) 

رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن . 

24 وعن أن مومت الأشْعَرِيٌ رضي اللهُ عنهء نولل اللّهِ تكلَهِ قال : 

حَرْمٌ لِبَاس الحرير وَالذّمَبٍ عَلى ذُكُورٍ متي اا لإنائهم ) رَوَأه التومذى 
مه 

4١ 7‏ - وعن حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ( نَهَانَا الِيْ بل أنْ نَشْرَبَ في آنيَ 3 
الذّهَبِ والقعوة زات اك هاه وَعَنْ لَبْس الحَرير وَالديبَاج ولت قاد 


رَوَأه كاري 
© © © 


ل 0 
لرنحمن بن عَْفٍ ري الله عنهما في أبس العرير لجكةٍ هناك لق م 0 


)١(‏ «مَنْ لَبِسَهُ في الدَنْيَا» الحريرٌ لباسُ أهل الجنة قال تعالى : لولِيَاسْهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 4 فمن لبسه 
في الدنياء حُرِمه في الآخرة؛ لأنه تعجل النعمّة فجوزي بالحرمان» جزاءً وفاقً» والحرير 
يحرم على الرجال؛: ويحلّ للنساءء ومثله الذهبء لأن زينة الرجل حَلقُهِ وأدبّه» وزينة 
المرأة بحليّها وأنوثتها مع جميل أخلاقهاء أما في الآخرة فيشترك فيهما الرجال والنساء» 
لأنها دار تشريفء لا دا تكله قال تعالى: ؤيُطَافٌ عَلَيْهُمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذهب وَأَكْوَاب 
وَفِيِهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنفْس وَل الأغيِن وَأَننُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» . 


بابٌ في النهي عَن افتراش جُلود الثُمور 516 


عَن افتراش حُلود التُمور والركوب عليها 
8 2 عن مُعَاوَيَةَ رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسُول الله يكله: 2لا تَرْكبُوا 
الخَر 5 الَتْمَارَ ) حديث حسن »© رَوَأه امو :ؤاناة وغيره بإسنادٍ حسن . 
الس وعن أبى النله عن أببه + :رضن الله عنهه أنّ رَسُولَ الله كك ( نْهَى 
عَنْ جُلُودٍ السّبَاع » رَوَاهُ أبو داودء والتَُرِمِذِيُ» والنسائىٌ بِأْسَانِيدَ صحاح . 
وفي رواية التْرَمِذِيُ : نَهَى عَنْ جُلُود السبَاع أن تُفْتَرش » . 
© © © 





بابٌ في ما يقول 


إذا لبس كوبا كديدا أواتعلة أو نحوه 
0١‏ عن أبي سعيد الحُدْرِي رضي اللَّهُ عنه قال : «كانَ رسُولَ الله يللد 
اي ”3 سماء بِاسْمِهِ ‏ عِمَامَةٌ ا لاد دا - يَقُول : ( لك ء لَكَ 
القن ا لخماتقو يي ناراك اد و حر ماتطيع 1ه راغوة واكد يل ووم 
مَا صُيِعَ لَه » رَوَاهُ أبو داودء والتَرمِذِيُ وقال: حديث حسن. 
© © © 


ك إلى باضه نم على شه ار 0 | م 
8 ا#اووخينةوقيى التلنى اوتوفت أمرق ِلَنِكَء وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيِكَ 


01 #اعتقةٌ تؤيا» اى الن كوبا جنايدا ليحي اللتعالن عليةيهنا الدعاء الماتوز #الليم لك 
الحمد أنتَ كسوتنيه . . .2 الخ . 

(؟) «إذَا أوَى إلى فِرَاشِهِ»؛ أي دخل فراشّهء وأراد النومم. 

() «نَامَ عَلَى شِقَهِه أي نام على جنبه الأيمن» وهذا هو النومٌ الصحّي» لأن القلب في الطرف 
الأيسرء والنومٌ عليه ضار به . 

05 «أَسْلَمْتٌ نَفْسِي إِلَنِكَ؛ أي استسلمتُ بكليتي لحكمك وقضائك . 


515 باب في آداب الوم والاضطجاع 





عله ورف اليك "كي الوا ملكا وال تع ينك :إلا النلفه آفنة كاك الذى اتلك 
وَنَيِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ بهذا اللفظ في كتاب الأدب من (صحيحه . 


هل 


مو م 


*61 - وعنه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قال لي رسول الله 6: ( إذًا أَتَيْتَ 
مَشْجَعَكَ فتَوْضأْ وُصُوءكَ لِلصَلاقء نَم اشطجعْ على شِقكَ الأيْمنِ. وَقَل...» 
وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفيه: (وَاجعَلَهُنَ آجِرَ ما تَقُول) مُتَّفَق عليه . 

5أه- وعن عائشة رضئ اللَّه عنها قالث: 7 كَانَ النْبِئْ يكيه يُصَلّي مِنْ اللْيْلٍ 
إِخدى عَشَرَة رَكْعَةء فإذا طَلّعَ الْفَجِرْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيفتيْنِء ثُمْ اضَطْجَعَ عَلى 
شِقَهِ الأيمّن حَنَّى يَجِيء المُوذْنُ فيؤونهُ» متف عليه . 

6 وعن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قال: 7 كان النبي يل إذا أَحَذَ 
مَضْجَعَهُ مِنَ اللَبْلٍ وَضع يَدَهُ تَحْتَ خَدْو ثم يَقُول بيني 9 
واخقاكي ذا اتسطا قاتشي لل اندي جتنا عند نا أمانينا "اليه 
انفورظ" زو اللخارى. 

“هنوع عيش :بق طخفة التناوئ رضي اللداعقه قال قال أبى: 
بَيِتَمَا أَنَا مُضْطَّجِمٌ في المَسْجِدٍ عَلى بَطَْنِي إذا رَجُلُ يُحَرْكُني بِرِجْلِهِ فقال: إِنَّ 
ودشي :“انه اللذةزقال: مط كي ناذا وسعول للد لذلا وواة أموبداره 
بإسنادٍ صحيح . 

للدت وغرن أرق فظوي توفت الله مسلةو قن سنو الله ينه قال : ( مَنْ فَعَدَ 
مَفْعَداً لَمْ يَذْكْرٍ الله تعالى فِيهء كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تعالى تِرَةٌ وَمَنَ اضْطجَعٌ 
0 يَذْكدُ الله تعالى فيه. كَانَتْ عَلَيْهِ 2 الله تَرَةٌ) رَوَاهُ سو داود بإسناد 
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2230 ل ا 

3( « أَخْيّانًا بَعْدَ مَا أُمَاتَنَا) وجهنا الرسول الكريم ” يتنه أن تذكر نعمة الله عليتا بهذا الدعاء» فقد 
أخيانا الله بع مويتاء تان إلثات لاتيض ولا يشمريها وله نولا يري الانطن رذابول 
المتزل؟ تإثة يشيه المدّك» إلا أله سفن :خلانا للميت: 

فيه « وَإلَيْه النْشُورٌ؛ أي المرجع والمصير بعد الوفاة. 

(4) «هذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا الله هي النوم على الوجهء وظهره إلى جهة السماءء لأنها ضارة 
صحياء حيث يكون الضغط على القلب والرئتين والمعدة»؛ ثم هو مناف للآداب الإسلامية 
التي وجهنا إليها الرسول الكريم و . 


بابٌ في ججواز الاسْتلقاء على القفا يض 





حسن»ء 7النَّرَةٌ » يكسر التاء المثناة من فوق» وهى: النَّفْضْء وَقِيْل : ال 
© © © 
ا 0 دو 
العورة وجواز القعود متريعاً ومحتبيا 
مُسْتَلْقيَاً في المَسْجِدِء وَاضِعَاً إخدى رِجْلَيْهِ عَلى الأخْرّى )”'' مُتَمَقْ عليه . 

4 - وعن جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: كان النبيُ كل إذا صَلَى 
الْمَجْرَ تَرَبَعَ في مَجْلِسِهِ حَنَّى تَطلْعَ الشَّمْمْ حَسْنَاءَ 4 حديث صحيح.ء رَوَاهُ أبو 
دأود وغيره بسانتل مع 
الكَفيَة مُحْتيياً يديه فكذاء وَوصضف بدي الاخيناء» :وهر الفرفضاء #4 روا 0 

6١‏ وعن قَيْلَةَ بنتِ مَخْرَمَة رقن اللدعنها قاللت: لزانت النبي يك وَهُو 
فَاعِدٌ 0 كه رسول الله َك المُتَخَشّعَ''' في الجِلْسَةٍ 50 0 
الْمْرّق ل ابواداود ا 
وَأَنَا عا كرا ل نات ل اله 
يَدِي ”2 فقال: «أْنَفْعْدُ قَعْدَةَ المَعْضُوب عَلَيِهِهْ؟! » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

ْ © © © 


00 «مُسْتَلْقِياً ِي المَسْجِدٍ » يعني على ظهره؛ وقد وضع إحدى رجليه على الأخرى للراحة؛ 
فول الحديث على جواز النوم في المسجدء. إذا لم يجعله فندقاً. 

. «المْتَخَشّعْ ؛ أي المتواضع في جلسته‎ )١( 

(*) «أَرْعِدْتُ مِنّ القَرَّقِ ؛ أي أخذتني دهشة ورعدةٌ من هيبته يل . 

(02 #التد موي © أي باطن كفه» والمغضؤب علي اليهودٌ؛ قال تعالى: طقْبَاءُوا بِمَضَب عَلَى 
عضب » وهذه طريقتهم في القُعود. يجلس أحدهم مضطجعاً على باطن كفّه الأيمن» ويده 
اليسرى خلف ظهره؛ء كهيئة الحمار إذا اضطجع . 


4م١1"‏ باب في آداب المجلس والجليس 


باب في آداب المجلس والجليس 

ىم عن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل : ( لا 
يُقيِمَن أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِه''» ثُمْ يَجْلِسُ فِيوء وَلَكِنْ تَوَسْعُوا وَتَفَسْحُوا 
وَكَانَ ابن عَمَّرَ إذا قامَ له رَجُل مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسُ فيه. مُتّمَقْ عليه. 

المدري ا عير را لم د رترت الند واقاناة لاوا 
أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسء ثم رَجَعَّ ليو فَهُوَ أَحَنُ به )” '" رَوَاهُ مُسَْلم : 

6 - وعن بابر بْنِ سَمُرَةَ رَضيّ اللّهُ عنهما قال: ذا انها التي 

يو جَلَسسَ أحَدُنًا حَيْتُ يَنتَهِى ) الو وَالتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 

5 - وعن أبي عبدٍ الله «سَلمَان الفارسيٌ» رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله عد : لا يَمْتَسِل رَجُلَ يَوْمَ الجْمُعَة وَيَتَطْهرُ ما اسْتَطاعَ مِنْ طهْرء 


وَيَذّهِنُ مِنْ دُهْئِ أو يَمَسُ مِنْ طِيب بَيْته م يَخْرْجُ فلا يُفَرَقَ بَيْنَ الَْيْنِء ثم 
ُصَلَي ما كُتِبَ لَه ثم ينصِتُ إذا تَكَلْمَ الإمام» إلا غَفِرَ لَهُ ما بَبنَهُ وَبيْنَ الجَمْعَةٍ 


الأحروّى ») رَوَاه البْخَارِيُ . 





لانت روفن عمو كن شكتيه عن أبيهء عن جَدهو رضى الله عتةئع أن 
2 1 مََبَايْه ‏ « 5 ١‏ - : ا *5. قم ووس سوام رده ًَ : م )م ] 
رَسول الله وَةٍ قال: « لا يحل لِرَجل أن يفرّق بَيْنَ ائتيِن إلا دنه روا ابق 
ذاوة+ وَالتَّرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 

وفي روابةٍ لأبي داود: ١لا‏ يَجْلِسٌ بَيْنَ رَجُلَين إلا بإِذْنِهِمًا» . 
خليي وشظ الكيلفة »درَوَاه أبق :ذاو بإنتاه حن.. 

وروى التَرمِذِيُ عن أبي مِجْلَر : أن وش : فعا رط حَلقَةء فقال حديية: 


)01 "لا يُقِيِمَنْ أحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ' يكره ه للرجل أن يقيم رجلا من مكانه ثم يجلس فيه. 
بل يطلب منه أن يوسّع له» لقوله سبحانه: «إذَا قِيلَ لَكُمْ نَمَسْحُوا في المَجَالِسٍ فَافْسَحُوا 
يَفْسَح الله لَكمْ» ولا يجلس بين اثنين فيفرْق بينهماء إلا يإذن منهماء لآنعذلك يورت 
البغضاء . فقد يكون بينهما حديث خاص » يقطعه بجلوسه الثقيل . 

ف «إذَا قَامَ مِنْ مََلِسِهِ نُمْ رَجَعْ ِل لا يَجُوزْ لأحَدٍ أن يحجز مكاناً في المسجد. لكنْ إذا قام 
لحاجته كوضوءء أو طواف». ونحوهماء ثم رجع إليه فهو أاحق بالمجلس من غيره. 


باب في آداب المجلس والججليس لق 


مَلْعُونَ عَلى لِسَانِ مُحَمّدٍ يك. أز: لَعَنَ الله على لِسَانِ مُحَمّدٍ يك مَنْ جَلَسَ 
وَسْطْ الحَلَقَةِ» قال التْرمِذِيُ : حديث حسن صحيح . 
يقول : ( خْيْرٌ المَجَالِس أُوْسَعْها) رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرطٍ البخاري 
ظ 00 0 0 رضي ا 0 قال ا 0 
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سُبْحَائكَ اللي فرك أشي" أن لا إِله إل أل متنك 37 لتك إلا 


غَفِرَ لَهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذلِكَ» رَوَاهُ التَرمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

السو ا ررس لمالا 1 ل رسك للد ور 
بآخرّة ‏ د يعني آخر جلوسه - إذا أرَاد أنْ يَقُومَ مِنَ المَجْلِسِ : سُبْحَائَكَ اللْهٌُ 
وَبِحَمْدِكُ وا كه اث فقال رجل: يا 
وكول الله انلك فقول 2 َقُولّهِ فِيمَا مَضَى؟ قال: ذَّلِكَ كَمَارَةٌ لِما 
يَكُونُ في المَجلِس) رَوَاهُ أبو :داود : وروا الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك؛ 
من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد . 

41 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: 7 قلّما كان رسول اللّه كل 
يَقوم مِنْ مَيْلِسٍ حتى يَذْعُو بهؤلاء الدّعَوَاتِ : اللّهُمٌّ اقم لَنَا من خشيك ها 
َحُول به بَيَْنَا وبَيْنَ مَعَاصِيكَء ومن طَاعَتِكَ ما تُبَلْهنا به جَنْتكَ وَمِنَ اليَقِينٍ ما 
تيون علكا جه ماف الدنتاء:] هم متا أسْمَاعِنًاء وَأَبْصَارِنَاء ركو تاها اختماء 
واجعلةُ الوَارِتَ مِنَّاء َاجعَل تنا عَلى من ف ظَلْمَئَاء وانْصَرنًا عَلى مَنْ عَادَانَاء ولا 
تَجْعَلْ مصببتنا فى وينناة وله تعمل الذنيا اكب هنتا .ولا ملم عِلْجِنَا ولاالشلط 
عَلنكا من لأ يومالا رْوَاهُ الترمودق توقال خدوثة سين 


الى يعن أ :سورزرة رظين اللدعنة قال قال سول اللداعلة: ل( ما مِنْ 


6 فَكثْرَ فيه لَفَطهُ؟ أي خطؤه وكلامه الذي لا فائدة فيهء فليدع بهذا الدعاء « سبحانك اللهم 
وسيدك امتحتران واتروة ايلك كين كقارة المجاس: 
(0) «النّهُعٌ 0 ار 


لضن بابٌ في الرْؤيا وَمَا يتعلّق بها 





نَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرُونَ الله تعالى فِيوء إلا قَامُوا عَنْ مِثْلٍ جِيمَةٍ 
جِمَارٍء وكانَ لَْهُمْ حَسرَة » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

84 - وعنه رضي الله عنه» عن النبي يل قال : الما جَلَْسَ قوم مَجْلِسا لم 
كفي اللمقعاتى قي اران على على سنو فقو لكان حلفي جر إن 
يه 12 نيك مون قن ع 880 ورا رودن ونان حديف كن 

وعنه رضي الله عنه» عن رسول الله كَل قال: «مَنْ قَعَدَ مَفْعَدَا لم 
بذكن ]لله عالت يوه كانت بعلية ين الله كزة»: ومن اططج تطكعا لا يدك الله 
شالى قو كافك علية الله تو 11 واه أنورداوذف» 

© © © 
باب في الرّؤيا وَمَا يتعلق بهًا 

اق الله الي رين كدف كاف كل والمار 14 [الزو 12 . 

دوهن أبى هريزة :رضي الله عنة: فال سمعت,رسول الله كله يقول: 
الم يَبْقَ من البو ة إلا المُبَسْرَاتثُ قالوا: وَمَا المُبَسْرَاتُ؟ قّال: الرُؤْيَا الصَّالِحَهُ ) 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

م ل ل ل 
المُؤْمِنِ تَكَذِبُ» ورُؤْيًا المؤمن جُرْء مِنْ سِنَةِ وَأَْبَعِينَ جُرْءاً مِنّ المبوة ) مُتَمَى عليه . 

وفي رواية : (أَصْدَنُكم رُؤْيَا أَصدَفُكمْ حَدِيثاً ) . 

864 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «مَنْ رَآنِي فِي المَنَام 
فَسَيْرَانِي في اليَقَطَةَ - أَْ كَأَنْمَا رَآنِي في البَقَطَةِ - لا يَتَمَْلُ الشَيْطانُ بي » مُتَمَقّ عليه . 1 

8 2 وعن أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عنه» أنهُ سمِمَ النبيّ يه يقول : 
(إذا رَأى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبّهَاء فَإِنْمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ تعالى» فَلْيَحمَّدٍ الله عَلَيْهَا 
وَلِيُحَدَثُ بها ) . 


)١(‏ («إل كَانَ عَلَئِهِمْ يِرَة) اليّرَة: الْتْبِعَهُه ومن معانيها الحسرةٌ والندامة» فمن جلس مجلساً لم 
يذكر فيه ربهء كان ذلك حسرةً عليه يوم القيامة . 


باب في الرَؤيا وَمَا يتعلق بها اام 


وَفي روايةٍ: ١‏ فلا يُحَدْثْ بِهَا إلا مَنْ يُحِبُء وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمّا يَكْرَهُ 
تالقانون ين لقتناف انتلود ين تنهالو رلا عه الكو اوانيا لا ا 

٠‏ وعن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قال: قال النبيُ يفِ: « الرُؤْيًا 
الصَّالِحَةُ - وفي رواية: الرُؤْيَا الحَسَئَةُ ‏ مِنَ اللهء والحُلْمُ مِنَ الشّيْطَانِء فَمَن رَأى 
شَيئاً يَكرَّهُهُ فَلْيَنْمْتْ عَن شِمَالِهِ ثلاثاء وَليَتَعَوَذْ مِنَ الشّيْطَانٍ فَإِنْهَا لا تَضُوهُ) مُتّمَقْ 
عليه (النَّفْتُ ): تفخ لطيف لا ريق مَعَهُ. 

1 وعن جابر رضي الله عنه» عن رسول اللّه يَكلٍِ قال: ( إذا وَأى 
َحَدَُكُمُ الوُؤيًا يَكرَمْهَاء ُلْيَئْصُق عَن يَسَارِ تلائا وَلِيَسْتَعِذْ باللّه م مِنَ الشَيْطانِ 
لان وَليتَحَوّل عَنْ جَنْبِهِ الذي كان عليه ») رَوَأهُ مُسْلِم. 


5 وعن 5 الأسْقّع «وَاثْلَةَ , بن الأسقّع» رضي الله عنه قال: قال 
رسولٌ اللّه كه : ١ن‏ من أَعْظَم الى" أن يَدعَِالْجُلُ إلى غير أبيه 02 
يُريّ عَيْنَهِ مَا لم تر أؤ يَقُولَ عَلى رسول الله كك مَا لم يَقُلْ) رَوَاهُ البُخَارِيْ . 
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)١(‏ «مِنْ أَعْظّم الفِرَئ» أي أعظم الكذبء وأكبره وأفحشه عند اللّه. 
(؟) «يدعي الرجل لغير أبيه» أي ينتسب إلى غير أبيه» وهو المشهور في الجاهلية بِالئْبئيء قال 
تعالى : ظوَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبَْاءَكُمْ » . 


فض كتاب السلام ‏ باب في فضل السّلام 





كتاب السلام 


باب في فضل السّلام والأمر بإفشائه 
قال اللّه تعالى: «يكأنما الْبنَ امنوأ لا محلو بويا عبر ُوْتِحكُع حو تلعَأنا 7" 
يمُأ عل أَهْلِهاً © [النور: 0؟]. 
وقال تعالى: #فإذاد حاسم بويا فلمو موا ع أنف سك ع خره من عد الله تتحكه 
طَيَبَةٌ © [الثور: ١‏ 
وقال تعالى : وَإِدَا حْيَيمُ بتَحِيَّوَ سحيو بأحْسَنّ منبآ 
وقال تعالى : مَل أتَدكَ سَدِبتُ سَبَفِ انهم الدَكرَينَ (7) إذ دحوأ ليه موا َم َال 


سَلَْمُ © [الذاريات: 74 - 50]. 


53 و 4« [النساء: 845]. 


1 


84 وعن عبد الله بن ضري ين لكان رتدى الله امهيا أ عات 
سأل رسول اللّه كَل : أي الإشلام > حَيِد؟ قال: (نُطْعِمُ الطَعَامَ وَتَْوَأ السام عَلَى 
مَنْ عَرَْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف © مُتَمَقْ عليه . 

4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبيّ يَكِِ قال: الما خَلَقَ الله 
تعالى آدَمَ يِه قال : «اذْمَبْ َسَلْمْ عَلَى أوليِكَ 000 الملا كه مسلوسوب 
فِاسْتَمِعْ ما يُحَيُونَكَء فَإِنّها تَحِيتُكَ وَتَجِيَهُ 003 فقال: السَّلامُ ملتكرة 
فقالوا: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله فَرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ الله » مُتَمَنْ عليه . 


. طحَبَّى تَسْتأَنِسُوا © أي حتى تستأذنوا أهلها وتسلُّموا عليهم‎ )١( 

00 ١تحيّنّك‏ وتحيّةُ ذَرْيْيِكَ ؛ هذه تحيّة الإسلام «السلام عليكم علدا كان لآدم عليه السلام؛ 
فسلّم بها على الملائكة. وردّت عليه الملائكة بقولها: «وعليكَ السلامٌ ورحمةٌ الله 
وبركاته » وأصبحت شعارٌَ المسلمين»؛ وتحية بعضهم لبعض» وهي التحيّةٌ المباركة التي 
أشارت إليها الآبة الكريمة : ظتَسَلْمُوا عَلَى لْفُسِكُمْ تَجبَة من عِنْدٍ الله مُبَارَكَةَ طَبَبَةَ 4 . 


باب في فضل السّلام فض 





2-6 وعن أبي عمارة «البَّرَاءِ بن عازب» رضي اللهءعديها قال ( أمرنا 
رسول الله يك ِسَبْع : ِعِيَادَةٍ المُريضء وَاتبَاع الجَنَائِزٍ وَنَشْمِيتٍ العَاطِسٍ " . 
وَنَصرٍ الضّعِيف. وَعَوْنِ المَظْلُومء وَإِفْشَاءِ السَّلامء وَإِبْرارٍ المقْسِم) مُتَمْق عليه 
هذا لفظ إحدى روايات البخاري . 

85 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلةِ: ( لا 
تذخلوا فته تكن" تؤعتوا وله تؤيترا ختى تخانواه أولا أذلكن على قن إذا 
تفلتو تخائك ؟ أفشوا الشلة"" بي ابروا كنل 

01 2 وعن أبي يوسف «عبد الله ! بن سلام» رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول : يا أَيهَا اناس أَفْشُوا السلامَ. وَأَطْعِمُوا الطعَامٌ» وَصِلُوا 
الأَرْحَامَ: ارا والئّاس نِيَامء تدخلرا) الجَئَّةَ بسَلام) رَوَاهُ التَرمِذِيٌ وقال: 

ل وعق الطندل هابر بن كني )أنه كان يآرى عييف الله ين 
عْمَرَ فَيَهْدُو مَعْهُ إلى السُوقء قَالَ: فإذا غَدَوْنَا إلى السُوقء لم يَمْرَ عَبْد 
الله عَلَى سَقَاطِ”" وَلَا صَاحِبٍ بَيْعَةَ وَل يكين وَلَا أحَدٍ إلا سلّمَ عَلَيْهِ 
قال الطفئن : فشكك عجن الله كو عه تماد قانتدكين إلى الشوقغ فقلث 
له : البااتضع بالشرق» زات لا تيك على النؤع» ولا نتن عن التلع هر 
تشوع به ولا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسٍ السوق؟ وقول : لجل ينا مها هت 
تَتَحَدْفُ: فقال: يَا أبَا بَطَْنِ ‏ وَكَانَ الطْفَيْلُ ذا بَطْنٍ - إِنْمَا تَغْدُو مِنْ أجل 


)١(‏ «تَشْمِيتُ العَاطِس ؛ أي الدعاء له بالرحمة بقوله: "يرحمكم الله ؟. 

(0) «أَفْسُوا السْلَامَ؛ هذا أول كلام سمعه رئيسٌُ أحبار اليهود «عبد الله بن سلام» من 
رسول اللّهِ ِِ. وذلك حين هجر الرسول إلى المديئة؛ جاء إليه ابن سلام ليمتحنه» فكان 
أول ما سمعه من رسول الله تك قوله: «يا أيها الناسٌ أفْشُوا السلامَ: وأطعموا الطعامَء 
وَضِلُوا الأرساء .. .«الخدية 25 أسلم رضي الله عنةة, 

ف ليلل بائعُ الأشياء الرديئة من المتاع» والغرض أنه كان يسلّم على 

00 ولا ا ثمن البضاعة وتفاصل البائع فيها 


فعض باب في كيفية السَلام 





و 


السّلام”'2» نُسَلْمُ على مَنْ لَقِيناهُ 4 رَوَاهُ مالك في الموطأ بإسنادد صحيح . 
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باب في كيفية السّلام 
ول السيتلقة 0 السَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَه : 
نان عير اك 0 ل َيقُول | اله وَعَليكم 
ا 5" ان ب ني 5 
جَاءَ آخْرء فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وريه اللهنا فَرَدّ عليهء فقال: عِشْرُونء ثم جَاءَ 
آخَرُْء فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ فَرَدٌ عَلَيْهِ فَجَلّسَء فقال: 
انون ) رَوَاهُ أبو داود والتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 
وعن عائشة رضى الله عنها قالث : قال لى رسول اللّه يل : هَذَا جبريل 
يقْرَأ عَلَيِكِ السَّلامَ قَالَتْ: قُلتُ : وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائهُ » مُنَمَْ عليه . 
وهكذا وقع في بعض رواياتٍ الصحيحين : (وَبَركاته ) وَفي بَعْضِهًا بِحَذْفِهًا 
وَزِيَادَةُ القَة مَقْبُولة . 
0١‏ - وعن أنس رضي الله عنه «أن النبئ يك كان إذا تكلم بكَلِمَةٍ أعَادَها 
ثلر م 2 ٠.‏ )0 
ثلاثاً ختى تُمَهمْ عنه. وَإِذَا أنَى عَلى قَوْم فسَلْمَ عَلَّهِم؛ سَلَمَّ عَلَّيهم ثَلاثاً ) رَوَأهُ 
لْبْحَارِيُ الااا ير ل ل لا 
قال: كنا رفع للنْبِيْ كَلِةٍ نصِيبّه مِنَ اللبن» فيَجِيءُ مِنَ الليِل» فِيْسَلمْ تَسَلِيما لا 
0010 ١إِنْمَا‏ نَمْدُو مِنْ أجل السْلَام ؛ أي إنما نخرج إلى السوق من أجل السلام على من نلقاه. 
وفي الحديث "وأن تُسلّم على من عرفت ومن لم تَغرف». 


0020 دقانو ا امس ينا ا كيار : السلام عليكم ثلاث مراتء» بل المراد 
ان 0 ا ل ومن بيساره» ومن كان أمامه. 


باب في آداب السّلام نض 





قط انهاه ا لل ااه ا 
المسجد ا وَعصبًّة مِنّ العشَاء 0 0 فألوى بِيَّذه س0 0 

وَهذا مَحْمُولُ عَلى أنه يلِِ جَمَعَ بَيْنَ الْفظ والإشَارَةء وَيُوَيْدْهُ أن في رواية 
أبي داود: « َسَلّْمَ عَلَيْنَا . 

حرفن ان وق الهُجَيِمِيْ رضي الله عنه قال: الا وسيل الله 
كل فَثُلْتُ : عَلَيِكَ السام يَا رسول اللّها! قَالَ: «لا تَقّل عَلَيْكَ السَّلام "2 فَإِنَّ 
غلبك السلام 7 تحيّة الموؤتى) ) رَوَأه أبو داود, وَالتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن 
صحيح . ولد سان كارا 

© © © 
بابٌ في آداب السّلام 

و قن أن قونؤة وك اللمتعفة» أن دريل اللد كله فال :3 يشل الذاكث 
عَلى المّاشي”* “2 وَالمَاشي عَلَى القَاعِدِء والقَلِيلُ عَلى الكثير» مُتَمَنْ عليه 

وفي رواية للبخاري : ( وَلصَّغِيرُ عَلَى الكبير » . 

كم ب وخن أبي ا «صديٌ ص عَجَلَانَ المي رضي اللَهُ غخنه قال: 
فالدوهو: الله نه : (إِنّ أذلك الئاس بالله"” مَنْ يَدَأَهُمٍ بالسّلام ) رَوَاهُ أبو داود 
بإسناد جيدٍ. 


)01 «رَعُْضْبَةٌ مِنَ النْسَاءِ قُمُودٌ؛ أي جماعة من النساء جالسات في المسجد. 

6 َألْوَى بيده بِالمُْلِيم؛ أي لوّح بيده يُسلّم عليهن مع التلُظء ودلٌ الحديث على أنه يجوز السلام 
على النساء» ريحت بن اللن رارقارة بالوني ٠»‏ كما فعل عَلِيِد 0 

فرهة ١لا‏ نَمل عَلَيِْكَ السّلّامُ؟ لا يبدأ اللعبلم يكولة: : عليك السلام» فإنها تشبه تحية الأموات» 
كد نكرل فلن عله الرحية: وله المغفرة. إنما يبدأ السلامً بقوله: : «السلامٌ عليكم 
00 اللَّه؟. 

0 يْسَلْمْ الراكِب عَلَى المَاشِي» هذا التوجيه النبوي يتفق مع الفطرة والمنطق». الاك يهلم 
على الماشي » لأنه ايكون عالياً على القاعد. وكذلك امات يس على اناه والصغيرٌ 
على الكبير » والقليل على على الكثير؛ وكليا آداب إسلامية رفيعة . 

(5) « إن أوْلَى الئاس بالله؟ أي أحق الناس بالكرامة والفضل عند الله من يبدأ بالسلام . 


ف باب في استحباب إعادة السّلام 





1ه الترمد ف من أبن انان روطن اللسفمه فيز نا وسول: اللو 
الوَجُلَانٍ يَلْتَقِيَانِء أَيْهُمَا يَبْدَأْ بالسّلام؟ قال: أَوْلَاهُمَا باللّهِ تعالى » قال التَرَمِذِي : 
هذا حديث حسرٌ . ْ 

© © © 
على من تكرّر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل 
ف الحالء أو حال بينهما شجرة ونحوها 

ام عن أبي هُريرة رضي اللَّه عنه في حَدِيثِ المسيء ضَلاتَهُ ( أنه جاء 
فَصلَّىء ثُمّ جَاءَ إلى النبي ويه مَسَلُمْ عَلَيْوه فَرَدَ عَلَيِْ السَلَامَ؛ فقال: «ازجع 

)2 7 
فصّل لت ل لكر نر لعلي كه جنول على اليك لق حدر 
فَعَلَ ذلك ثَلاتَ مَرَاتِ » مُتَمَقّ عليه . 

4 2 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رسولٍ الله وق قال: (إِذَا لقِيَ أَحَدُكُمْ 
حاف لبشلم علو ٠‏ فَإِنْ حَالَت بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أو”تخداة: 0 نم لَقِيَهُ 
لل عَلَيْهِ ) رَوَاهُ أبو داود. 

© © © 
بابٌ في استحباب السّلام إذا دخل بيته 
مسي دا دَعَلْسّم يوبا موأ عل أَنف يك ييه مَنْ عند اله ركه 

تاجرد لير السمدد قَالَ لي رسول الله يكه: (يا بُنَيّ» 
إذا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَء فَسَلْمْ يكن برقة غليك6 وَعَلَى أَهْل بَيْتِكَ) رَوَا 


الترمدى وقال : حديث حسن صحيح . 
© © © 


)١(‏ «ارْجَغْ فَصَلَّ» قاله يلِيةِ للأعرابي الذي ما كان يعتدل في صلاته» وهو المشهور عند 
المحدّثين بحديث «المسيء صلاته؛ لعدم اطمئنانه في الركوع والسجود. 


باب في السّلام على الصّبيّان يفصن 
بابٌ في السَلام على الصّبيّان 
5 1 6 . تمع لاي 00 2007 ل 401 
6 2 عن أنس رضي الله عنه «أَنَهُ مَرٌ عَلى صبيان ء فَسَلمُ عليّهم 2 
وقال: كَانَ رسول الله مَكِيْدِ يَمِعَله ) مَتَفقٌ عليه . 
© © © 


بابٌ في سَلام الرّجل على زوجتّه والمرأة 
وسلامهن بهذا الشرط ‏ 
51م - عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قال: #كانتةفينا انرا دوقي 
وان كانت ل در لاي أصري دا بترن في لقره وَتُكْرْكَد 


ع ”# وم 


حَبَّاتٍ مِنْ شَعِير0"» فإذا صَلْيِنَا الْجُمْعَةَ» وَالْصَرَفْنَاء تُسَلْمْ عَلَيْهَاء متُقَدْمُهُ إِلَِنَا) 
رَوَاهُ الْمُخَارِي موه الالكروز» أي » تسكن : 

1ه رَعَنْ أَمّ هَائِىءٍ «فَاجِنّة بنتِ أبي طالب» رضِيّ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : 
(أنَيْتُ النبي كله يَوْمَ الفُنح وَهُوَ يَمْمَسِلُء وَفَاطِمَةُ نَسْثْرْهُ بكَؤْب» فَسَلْمْتْ) 
وذكرت العد يف وذ قل : 

2 وعن أسماء بنتٍ يزيد رضي الله عنها قالت: م مر عَلَيْنَا النبئ َكل 
في نِسَوَةٍ قَسَلْمَ عَلَْنَا» رَوَاهُ أبو داودء والتَّرَمِذِيُ وقال: حديث حسنٌ. 

وهذا لفظ أَبي داود. ولفظ التْرمِذِيُ: ”أن رسول الله يكلِ مَمّ في المَسْجِدٍ 
يَْمأ وَعْصْبَةُ مِنَ النْسَاء فُعُودَ» فَألْوَى بيده بالنسْلِيم؟ . 

© © © 





)١(‏ «سَلْمَ عَلَى صِبْيَانِه أي أطفال صغار دون البلوغ؛ والسلام على الأطفال تأنيسٌ لهمء 
وتدريبٌ لهم على الآداب الفاضلة» وهذا من خلق الرسول تَكيِ مع الأطفال والرجال» فقد 
ايدان لحي لواش انلق ومادية عار : 

00( « تُكرْكِدُ حبّات) أي تطحن بعض الشعير» فتضعه في قدر مع السلق تطبخه. وتقدّمه طعاماً 
لأهل الصّفة» :وهذا يذل .على :شذة البؤسن والفقر» الذي كان عليه أصحاب.رسول الله كلل 


ايفين بابٌ في تحريم ابتدائنا الكافر بالسّلام 





باب في تحريم ابتدائنا الكافر 
بالق لامر كنفية ارد كليو وامنتحياب السلا 
على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 

264 عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن رسول الله يكِ قال: ”لا تَنْدَوُوا 
المووة ول التصتارى السام" '""» فَإِذَا لقِيُمْ أَحَدَهُمْ في طريق فَاضطَرُوهُ إلى 
أضيّقه ؛ رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

6- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكق: «(إذا سَلْمَ 
عَلَيْكُمْ أهل الكتاب فَقُولُوا: وَعَلَيكُمْ 70" مُتَمَنٌ عليه . 

5 وعن أَسَامَةَ رضي اللّه عنه (أَنْ النبئ يل مَرٌ عَلَى مَجْلِس فِيهِ 
اخلاطوة الى: ار وَالمْشْرِكِينَ» عَبّدَةٍ الأونّانٍ وَالِيَهُودٍ 6 عليه الحبين 
00 
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التق اسعف بالقلا 
إذا قام منّ المجلس وفارق جلساءه أو جليسه 


0م - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كهِ: (إِذَا انتتهى 
أَحَدَكمْ إلى التجلين: تلتسلي» فإذا:آزاة أن قوع فَليْسَل + فلييتت الأولى باحق 
مِنْ الآخرّة (( رَوَأه أن داودء. وَالتَرمِذِي وقال: حديث حسن . 
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)١(‏ «لا تَنْدَءُوا الدهوة بالسّلام ؛ السلامٌ فيه تكريم للإنسان» واليهود أعداءً الله والإنسانية ؛ 

فكيف يبدأهم المسلم بالسّلام» وقد أهانهم الله وأذلهم؟ ومثلهم الجاري: آنا ]ذا ملكا 
قور علبي العفرة . 

4 اعرارا, ل ١‏ الكش اماق لصون ملدميع لير لمشي إننمنا 
يقصدون السوء والشرًء فيقولون: «السَامٌ عليكم " يعلون به الموتّء فنرد عليهم بقولنا: 
اوعلكه ينا فد اي خليكي روي عن النبي كَلةِ أنه قال : :"إن البهوة إذا سلسوا 
عليكم يقول أحدهم: السامْ عليكمء فقولوا: وعليكم » رواه مسلم . 


بابٌ في الاستعذان وآدابه الض 





باب في الاستئذان وآدابه 
قال اللّه تعالى : 3 يكام ان ءامنا لا مَدْحُلُوا بويا عَبْرٌُ يُوْتِحكُمْ افا 
لما عَلَحَ أَهْلها » و17 : 
وقال تعالى: وداب ََمْ الطَْلُ يكم الحم مَِْعَنَذِوَاْ كما أَسْتَندَنَ ألرر من 
بَلِهِرَ 4 [الخووقة 85]ء 
4 وعن أبي موسى الأَشْعْرِيٌ رضي الله عئه قال: قال.رسول الله 
يك : « الاسْيَئْدَانُ تَلاثٌء فَإِنْ أَذِنَ لَك وَإِلا فَازْجع)» مُتَّمَنْ عليه . 
قامس رع ني بن سعدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يَككِ: 
« إنْمَا جُْعِلَ الاستتدَانُ مِنْ أجل البَصّر) مُتَمَقْ عليه . 
ام وعن ربعىٌ بن حراش قال دنا جل من بَني عَامِرٍ « أنه اسْتَأدْنَ على 
النبي كه وَهُرَ في بيتِ» فقال : أج؟ فقال رسول الله وك لِحَاوِمِ: أخرج إلى هذا 
فَمُلْمَدُ الاستعذات»: قَمْل لَه قل : الشّلامُ عَلَيكُم أأدْخُلْ؟ فْسَمِعَهُ الرّجل فقال: 
السلام عَلَيكُم أأَدْخَلٌ َأَذْنَ له اللي عَلََةِ فدخل) رَوَاه أبو داود بإستناد صعحيدم. 
الام - عن كِلْدَة ؛ بن الحنبل رضي الله عنه قال: « أَنَيِتُ لبي يل 
فَدَخَلْتُ عَلَِيهِ ولم أُسَلّم؛ ؛ فقال النبي كك : ازجع فقل السَّلامُ عَلَيِكُمْ أأدخل؟) 
رَوَأهِ أبو داود» والترهدى وقال : حديثث حسن . 
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باب في بَيان أنّْ السّنة إذا قيل للمستأذن 
من أنت؟ أن يقول: : فلان فيسمي نفسه بما يعر 
د أو كنية وكراهة قوله «أنأ» 0 


ة“ف 


الله ينه : شدي مثرل إ لشت اانا كاه كقيلَ من هَذًا؟ قال؛ 
جِبْريل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّد. ثم صَعِدَ إلى السَّمَاءِ النَّانِيَِ وَالثَالِئَِ وَالرَابِعَةٍ 


وَسائِرِهِنَ » وَيُقَالُ في بَابٍ كُلْ سَماءِ : مَنْ هذا؟ فَيَقُول: جَبْرِيلٌ) مُتَقَنْ عليه . 


ىب وعنن أبي ذَرٌ رضي الله عنه قال: « حرجت لَيْلَةَ من اللْالى» فَإِذًا 
رسول الله كه يُنشى وَحْدَهُ: فَجَعْلتٌ أنفى فى ظل القَمَرء فَالْتَقَتٌ فَرَآنَى فقال: 
ا(مَنْ هَذا؟» فقلتٌ : د ») مَتَمْقٌ عليه . 

4 - وعن أمْ هَانِىءٍ رضي اللّه عنها قالث: نكت النبن كله وهو يَمْتَسلَ 
وَفَاظْمَهُ تَستُدْهُ فال : ا ا ا 


5 


0 


قال من ذَ1؟ © فقلت : أناء فقال: (أَنَا ا 
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باب في استحباب تشميت العاطس 

إذا حَمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى 

"اد عن أبن غزيرة :وض الله عدة أن ]لق كله كال الا إن الله يفك 
العُطامن :وبكرة التق 37 فَإِذّا عَطْس أَحَدَكُمْ ويد الله تعالى 6 كان نا 
على كن عشله شيكة أن تقول له يرعنك الله ونا التقاؤن فإننا هر ين 
الشَيْطْانِء فَإذا تَتَاءبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْدَهُ ما اسْتَطَاءَ فَإِنَ أَحَدَكُمْ إذا تَتَاءَبَ ضَحِكَ 
فله الشيطان »© رَوَاة لسارت 

8 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء عن النبىّ يلِيةِ قال : ١‏ إذا عَطَسَ أَحَدُ 0 
فَلْيُفل: الحمد لله وَلَيَقْل | و داتعت اللسفانا الله 
يَرْحَمُكٌ اللّهء مَلَيَقُلْ : يَهْدِيَكُمُ الله وَيُضْلِحٌ بَالَكَمْ ) رَوَاهُ الْبْخَارئٌ . 

6م وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عل 
يقول: (إِذَا عَطْس أَحَدَكُمْ فَحَمِدَ الله فَشَمُمُوهُء فَإِنْ لَمْ يَحْمَّدٍ الله فَلَا 
تسمتوة)» رَوَاهُ مُسْلِم . 
)١(‏ يبحب الغطاسن ويكرَهُ التَتَاوّبت» إئما كان العظامن محبوباً عند الله أن فيه دفمَ الأذى عن 

الإنسان» أما التثاؤب فدليلٌ الخمول والكسل . 


بابٌ في استتحباب المضافحة عند اللقاء فرس 


ص 


14م - وعن أنس رضي الله عنه قال: ( عَطْسٌ رَجُلانٍ عِنْدَ النبي كله فَسَمْتَ 

ع ُشَمْتِ الآحَرَ فقال الذي لم يُسَمْنْهُ اح ا و 
) تشمئين؟ فقال : ( هذا حَمِدٌ الله وَإِنْكَ لَمْ تَحْمَّدٍ الله) م فق غلبة: 

2- وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: « كان رسول الله كي إذا 
عَطْسٌ وَضَّعٌ يَدَهُ أو تُوْبَهُ عَلَى فِيهء وَخْمْض - أؤْ غغض - بها صَوْنَهُ) شك 
الراوي. رَوَاهُ أبو داود, وَالتْرمِذِيٌ وقال: حديث حسن صحيح . 

-0١‏ وعن أبي موسى رضي اللّه عنه قال: ( كان اليّهودُ يَتَعَاطْسُونَ عِنْدَ 
رسول الله كل يَرْجُونَ أنْ يَقُولَ لهم: يَرْحَمُكُمُْ اللّه. فيقول: يهْدِيكمُ الله 
وَيَصْلِحَ بالكم») رَوَأه أ داود» والترمِذِي وقال: حديث جسن صحيح . 
( إذا تَتَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيمْسِكَ بيَدِهِ عَلَى فِيهء فَإِنَْ الشَّيْطانَ يَدْخْل) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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باب قَْ استحباب المصافحة عند اللقاء 
وَبشاشة الوّجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل 
ولده شفقة ومعائقة القاأدم من سفر 
وكراهية الإنحناء 

امم تا عن أب الخَطاب فَتَادَةّ قال: قاب لالس ) أكَانَتَِ المُْصَافَحَةٌ فى 
أضْحَاب رسول الله نه؟ قال ع ). رَوَأه الْبْحَارِيُ 

64- وعن أنس رضي الله عنه قال: «لمَاجَاءَ أهل اليَمَّنْء قال 
رسول الله ككهِ: قَدْ جَاءَكُمْ أهل اليَمَنء وَهُمْ أَوّل مَنْ جَاءَ بِالمُصَّافَحَة) رَوَاهُ 
أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

.- وعن البَرَاءِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلنهِ: « ما مِنْ 
مُسْلِمَيْن يَلْتَقِيَانِ فَيَتَضَافَحَانِء إلا غَفِرَ لَّهُمَا قَبْلَ أنْ يَفْتَرقَا» رَوَاهُ أبو داود. 

كللات ومن أنعن .رضى:اللة.عقة قال« قال يكل 4 يا وسنول الله الاجل 


يفرض باب في استتحباب المصافحة عند اللقاء 


ما يلقى أَحَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قال: لاء قال: أفيلتزمه وَيُقَبّله؟ قال: لاء 
قال فأخد يده ويساك ؟ قال تع 6 وُوَاه الْرمَدئ بوقال: حدية مين 

: وعن صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ رضي الله عنه قال : ١(قال يَهُودِيٌ لِصَاحِبه‎  61/ 
اذْهَبْ بنا إلى هذا الئَىَ”'©» فَأََيَا رسول اللّه يك َسََلَاهُ عَنْ يَسْع آيَاتِ ا‎ 
درك القرية © إلى : قَوْلِهِ  فَقَبّلا يَدَهُ وَرِجْلَهُء وَقالا: نَشْهَدُ نك تَبىّ » رَوَاه‎ 
. التْرمِذِيٌ وغيره بأسانيد صحيحة‎ 


264 وعن ابن عمرء رضي الله عنهماء فعزية"" قآلافنها: «مِدتو نا عن 
النَبَْ علد و مك فقَلنًا يَذَهُ ) رَوَأهُ أبو داود. 
84- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قَدِمَ رَيْد بنُ حَارثّة المَدِيئَة 


2000 إلى هذا النبيْ » أراد اليهود أن يمتحنوا النبي علي ليتبيّنوا بعض معجزاته الدالة على رسالته عَكِيْهِ . 

(5) :قنع آياث؟ قال الطيبي كان عند اليهود عشر :كلنات تسم منهاافشتركة ينهم وبين 
المسلمين»؛ وواحدة مختصّة بهم» فسألوا عن التسع المشتركة فقال لهم يَكِهِ: «لا تشركوا 
باللّه شيئاً» ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرّم اللّهُ إلا بالحق» ولا تمشوا 
ببريء إلى ذي سلطان ليقتلهء ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا 
تولوا الفواز يوم الدخك ديص الشريعت غلك بخاضة أيه التهوه آلآ اتندوا فى 'الشيت؛ 
وهذه موجودة في التوراة» وهي متفقة مع القرآن» ما عدا الأخيرة فإنها خاصة باليهود. 
فعند ذلك شهدوا له بالنبوة» وقبلوا يده ورجله. 

(8) أما القضة فهى ناءرزاه أبو:ذاود.فى كناب الجهاد عن ابن أب ليلى أن ابن تمر وضئ الله 
عنها نه( أله كان ذفن سيد مق متزانا روك اللما تق ساضن لفاس كفية ب أ هويوا 
عا ين الأعداءد فكت 'ممن, خاض ١‏ فلما ريخ قلنا: كيفك تصدم وقد قروتا مخ لحف 
داق المفركة دبوئؤنا بالخقيك؟ تقلناة تدنهن «المدييه تيل عنيا لنذعب قلا يرانا أحد!؟ 
قال كدخلنا فقلنا» لى عرفا أنفيتا على وسول الله كلق فإذا كائت لباتوبة أقمنا» وإن 
كان غير ذلك ذهبنا!! 
قال: فجلسنا لرسول اللّه يك قبل صلاة الفجرء فلما خرج قمنا إليه فقلنا يا رسول الله : 
نحن الفارُون! فأقبل إلينا فقال: بل أنتم الكارُون وأنا فنتكم!! قال: فدنونا من النبي ملل 
فقيّلنا يده» روأه أبو داود. 
وهذا الحديث والذي قبله يدل دلالة واضحة» على جواز تقبيل يد العالم المتقي لله على 
أن لا يُنَخَذْ ذلك عادة» وأما ما يقوله بعض الناس : إنه لا يجوز تقبيل اليدء لأن فيه سجوداً 
لغير الله وهو محرّمء فهذا من سوء الفهم. وقلة العلم. فأين هو السجود لغير الله في 
تقبيل يد الوالدء أو العالم» أو السلطان العادل؟ أجارنا الله من سوء الفهم والغباء!! 





ورسول الله يكل في بَيْتِي: َأَنَاهُ قَقَرَعَ البَاتَء فَقَامَ إِلَيْهِ النبئُ يك يَجْرٌ تُوبَه 
فَاعْتَّتَقهُ وقبّله ) رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديث حسن. 

وعن أبي ذْرٌ رضي اللّه عنه؛ قال: قال لي رسول الله يكةِ: ١‏ 
تَحْقِرَنَ مِنَ المَعْرُوفٍ شَيْئاًء وَلَوْ أنْ تَلْقَى أَحَاكَ بوَجْهِ طليقٍ 70" رَوَاهُ مُسْلِم. 

1 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 7 قبل النبي وَلْهٍ الحسنّ بْنَ 
عَليّ رضي الله عنهماء ٠‏ فقال الأمرَعٌ بن حَابِسٍ : إن إِي عَشْرَةً م مِنَ الوَلَّدِ مَا قَبَلْتُ 
ِنَهُمْ أَحَداء فقالَ رسول الله كلِ: ( مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ! » مُتَقَقْ عليه. 
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)١(‏ «وجه طليق» أي وجه بشوش ليس فيه عبوس» تظهر منه الفرحة؛ والحبٌ لأخيك المسلم. 
وتقطر منه علامات الرضى والسرور: 


رض كتاب عيادة المريض . باب في عّادة المريض 





كتاب عبادة المريض 
وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه 
والمكث عند قبره بعل دفنه 


باب في عيّادة المريض 
5 - عن الْبَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما قال: أْمَرَنا رسول الله عَلِق 
بعيّادة ة المريض» وَاتبَاع الجَتَارَق ويكحيك العغاطس » وَإِبْرَارٍ المُفْسِم'' م6 0 تصيق 
المَظْلُوم» وإجابَة الذاعريه وَإِفْشَاءِ السّلام ( ا متفق عليه . 


67 هه وعن أبي اهنزيرة رضي اللهاعته: أذ :سول الله عله قال 7 حق 


اللا ل ا ا ل 3 السلام» وَعَِادَهُ المريض» وَاتَبَاءٌ الجَنَائِرٍ , 
وإِجَابَة الد موق وحمي الْعَاطِس ) مُتَّمَنْ عليه . 


م سجس 


4 . وعنه رضي الله عنه قال :قال :رسول :الله عنه؛ إن الله عَرّ وَجَلُ 
يَقُولَ يَوْمَ القِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمٌ مَرِضْتُْ فَلْمْ تَعْذني لوال وت كنت اغوذك 
زان رت الكاليين 19 قال: قليف أذ قي تلزنا نود نلغ ذذ انا 
عَلِمْتَ أَنّكَ لَوْ عدْتَهُ لَوَجَذْتِي عِنْدَُ؟ يَا ابن آدمَ اسْتَطعَمْتُكَ قُلَمْ تُطعِمْنِي! قال: 
ا رَبْ كَنِفَ أَظَمِمُكَ وَأَنْتَ رَبْ العَالَمِينَ؟! قال لمك ]له اشتطعيك عدي 
لان فَلَمْ تُطعِمْهُ آَمَاعَلِمْتَ أنك' لو أطقئتته لوغذت: ذلك عندي؟ نا ابن أذ 


)١(‏ «إِبْرَارُ المْفْسِم » يعني الحالف. إذا حلف علينا أن نجيبه» ولا نتركه يحنث في يمينه» لأن 
ذلك يثلح صدره بإجابتنا لرغيته . 

(؟) «ابنَ آَدَمّ مَرِصْتْ فَلَْمْ نَعْدْنِي » نَوْل تعالى نفسّه منزلة عبدهء تكريماً للمؤمن» واعتناء بشأنه» 
أي مَرضٌ عبدي المؤمنُ فلم تزرهء» وكذلك قوله: «استطعمئك »؛ أي استطعمك عبدي». 
واستسقاك: والفرض ننه ينان قدر :التومق عند :الله هر ول 


باب فيما يدعى به للمريض 8ظ 





بلتتقيئك قل تشهيي فال يارت كيت لنفيك زألت رت العاتمين»1 قاذ 
اسْتَسْقَاكُ عَبْدِي فُلانْ فَلَمْ تَسْقِهِ! أمَا عَلِمْتَ أَنّك لَؤْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عِنْدِي؟ ») 
رَوَاه مسَلِم . 

6 - وعن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال: قَالَ رسول الله يكيِ: «عُودُوا 
المريض » سن الْجَايِعَ . كر الْعَانِي ل لْبْخَارِي «العاني» : لاس 

5 - وعن نَوْبَانَ رضي اللَّهُ عنهء عن النبئْ يك قال: (إِنْ المُسْلِمَ إذا عَادَ 
أَخَاهُ المُسْلِمَء لَمْ يَرَلْ فِي خرْفَةٍ الجَنّة حَنّى يَرْجعَ”"» قِيلَ: يا رسول الله وَمَا 
خْرْفَةٌ الجئّة؟ قال : جَنَاهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

1 - وعن علي رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسول الله يل يتقو اما 
مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلما عُذرَة إلا صَلّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألف مَلَكِ حَنّى يُمْسِيء وَإِن 
عَادَهُ عَشِيّةَ إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألفٌ مَلَّكِ حَنّى يُضْبِحَ» وَكَانَ لَّهُ خَرِيفٌ فِي 
الْجَنَهَ ) رَوَاهُ الترمِذِي وقال: حديث حسن. 

الخريف »: الثَّمَرُ المَخْرُوفَء أي : المُجْتَنَى . 

6 - وعبن أنس رضي اللَّهُ عَنهء قال: (كَانَ غُلامٌ يَهُودِيُ يدم النّبيّ 
يكوه فَمَرِضء َأنَاهُ الي يك يَعُودُه فَقَعَدَ عِنْدَ رَأسِهِ قال لَهُ: اله ٠‏ فَنظَرَ إلى 
5 ه وَهُوَ عِنْدَهُ؟ فقال: أَطِمْ با اعادو فَأَسْلَّمَ فَُخْرَجَ النْبِي يك وَهُوَ ول 
العنة للد ليع انقذة اننا #ارنا: ار 

©6©© 


ا 


48 - عن عائشة ر ضي الله عنها «أنْ الب لد كاد إذا اشتَكى الإنْسَانٌ 
الشَّيْءَ مِنْهُ أز كانت به فَرْحدً أو جرح قال النّبِْ يَكِلَد ب بيه مكدا ررض 
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيئَةَ الرّاوي سَبَابتَه بالأرض ثُمّ رَفَعَهَا - وقال: بسم 50 ُرْبَةُ أَرْضِنَا 
)١(‏ «فُكوا العَانَِ » أي الأسير بإعتاقه لوجه الله تعالى . 

4 دفي خَرْقَةٍ الجَنْةَه أي في بستان الجنة» بين ثمارها وظلالهاء يتمع بكل ما فيها من نعيم . 


أحرضن باب فيما يدعى به للمريض 


9 وعنها رضي اللّه عنها أن النبئ يل كَانَ يَعُودُ بَعْض أَمْلِهِ يَمْسَحُ 
كوو لقاش بويقوك 7 اللي بوت الناسر اذهب الاين اشقه أن الشابيء لا 
نذاة لاهن تدع سناد ل كاين يقي )"ادر رعلية: 

.١‏ 4 - وعن أنس رضي الله عنه؛ أنه قال لُثابتِ رحمه الله : « ألا أرْقِيكَ 
فيه رسولٍ الله يل؟ قال: يَلى» قال: اللّهُمٌ رَبّ الئاسء مُذْجِبَ البَأْسء شف 
أَنْتَ الشافي) لاشَافِن إلا أنت: ال لال يها رواء اليا ري . 


0 95 - وعن سعدٍ بن أبي وَقُاص رضي الله عنه» قال: عدن رسول الله 
ليد فقال : لاقع صدرا ةنكث جد الوا تفي رخ ل 

- وعن أبي عبدٍ اللَّهِ اعثمانَ بن أبي العاص» رضي الله عنه ‏ أنه شَكا 
إلى رسول الله يك وَجَعاً يَجِدهُ في جْسَدِو فقال له وسول: الله كله اضَعْ يدك 
على الذى ريال ون جشدده وَقل: بسم اللَّهِ ثلاثأًء وَكْلَ سَبْمَ مَرَاتِ : أَعُودُ بعِرَّةٍ 
لوقه قل و يها ترا عار 17102 لوست 

االالسرومل ان ضبان رشي االو مديدا عن النبي يك قال : اسن عاد 
مُرِيضاً لم ب“ ل فقالَ عِندَهُ سَبْعَ مَرَاتٍ: َسْأَلُ الله العَظِيمَ رَبَ العرزرش 
العَظِيم أنْ يَشْفِيكٌ!! إلا عَاَاهٌ اللّهُ مِنَ ذلك الْمَرَض) رَوَاهُ أبو داود والتَرمِذِيٌ 
وقال: حديث حسن» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الببغاري . 

انه حوضفه زفي الله عَنه 9 أن التي عله دحل على أعراين يَعْودة 
كان قتكم شي تفرذ لاك ل د التي ان لال رم 1 رون 
الْبُخَارِيُ . 1 


5ه وعن أبي سعيد الخُذْرِيّ رضي الله عنه ( أن جِبْرِيلَ أنَى النْبىَ يي فقال : 


. يُغَادِرُ سََمَاً أي لا يترك مرضاً إلا أذهبهء وهذه رقيةٌ النبي يل للمريض‎ ال١‎ )١( 

إفه اده أي أخاف وأخشى من شرّه. 

فيه ان طَهُورً؛ أي هو إن شاء اللْهُ مغفرة للذنوب والآثام» وقد ذكو تى شتنت ورود 
الحديث «أن النبي يَلِ دخل على أعرابي يعودهء فقال له: لا بأسء طهورٌ إن شاء الله 
فقال الأعرابي عند ذلك: بل هي حُمّى تفورء على رجل كبير تزيره القبور» وتأنيسٌ 
المريض من سئن الإسلام . 1 


باب في استحباب سؤال أهل المريض عَنْ حاله نضضن 


مر 


يَا مُحَمَِّدُ اشْتَكَيْتَ؟ قال : : نعم قال: بشم الله أَزقِيك” لاني كل شوو ازؤيك وين 
شَرْ كُلْ نفس أَوْ عَْنِ حَاسِدِء الل يَشْفِيكَ بشم الله أَزقِيكَ » رَوَاهُ مُسْلِم . 

ااه نوع الى مسد اكد وج اد اوور روي الله مو لقا 
تيد على ,رضول اللمنفلة أنه كال لعن فالغلا إله رلا الله :الله اكير 
كدق نا انيد لق ور ل ار اناكو ال رات و 
دريل لذي قال يقال لا إله إلا أن ا وخدرئ: لأ شريك لي وإذا قال: لا إله 
إلا الله لَهُ المُلْكُ وله لشو انل لذلا نا لي المّنْك ذلك العجد موادا 
قاو ةن ند لا ننه ونه كول بول لوق لوانتي قان ف تله رلا تادر أكون 
وَلَا قُوّةَ إلا بي» وَكَانَ يقول: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَارُ) 
رَوَاهُ التَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 

© © © 


باذاقى تدان سوال (فل الريضن .كن خاله 


ال 
نا الحَسَنء ٠‏ كيف أَصبَحَ رسولٌ الله ية؟ قال: سس رت 
رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 

© © © 
بابٌ في ما يقوله مَن أيسن من حَيَّاته 

4. ع ئشة رضي اللَّهُ عنها قالت : (سَمِعْتٌ النبى جلي وَهُوَّ مُسْتَيِد 
إليّ ‏ 0 إل اغفِرْ لي » وَارْحَمني» وَأَلْحِقني بالرَفِيقٍ الأغلى » مُتَّفّقَ عليه . 

لقان وعنيا فين الله عَنيا كالك:: انث :وسو اللدكل وَمْقَ بالمزت» 
)١(‏ «بسْم الله أَرْقِيكَ ؛ أي أدعو لك بالشفاءء وهذه رقيةٌ جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام . 


(؟) قوله:. «بارثاً» أي معافى» وهذا من باب التفاؤل» وهو مما ينبغي لمن يُسأل عن حال 
مريض أن يقول بمثله؛ حتى ولو كان المريض ميئوساً من حياته . 


وارانا باب في استحباب وَصِبَةٍ أهل المريض بالإحسان إليه 


دم وَهُوَّ يدجْل يَذَهُ ذ 000 ثم يَمْسَحُ وَجهَهُ بالماء» ثم 
يقول : اللّهُم أَعِن عَلَى غَمَرَاتِ الوك" "وكات الموؤت ) رَوَاه التردى: 
© © © 
باب في استحباب وَصيّة أهل المريض ومن يخدمه 
باللإحسان إليهء واحتماله والصبر على مايشق من أمره وكذا 
1 عن مما بن الحْصَينٍ رضي الله عنهما 9 أن از من مويك أت 
النْبِي يه وَهِي حُبلى من الزناء ٠‏ فقالت:: يا رسول للف مني حدا اف 
0 فَدَعَا 000 الله عد و 4 فال * ين إِلَئْقَاء فَإِذَا وَضعَتٌ َأَبِيِي 
بهَا!ا! مَفَعَلء كَأمَرَ بها البي كك فَشُدت عَلِها ثتائيَاء ؛ 5 
صَلَى عَلَيها» رَوَاُ مُسْلِم. 
© © © 
بَابٌ في جَوَازٍ قَولٍ المريض 
8 وَجعْ أ شُدِيد الوَجَع أ موعوك أو «وارأساد» 
ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن 
عل سميل التسقط وإظلهان الحو 


عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : « دَخَلتُ عَلَى النْبي كه وَهُوَ 


١ 


)١(‏ «أعِنِ عَلَى غَمْرَاتِ المَوْتِ؛ أي شدائده وأهواله. 

00 ١أَصَبْتُ‏ حَدَاً» أي وقعتٌ في ذنب يستوجب الحدٌء ومرادُها « جريمة الزنى» والرجمٌ عقوبة 
المحصن «المتزرج - وهي عقوبة شديدة صارمة» لأن الجريمة في منتهى القباحة والشناعة» 
ولكر إثباتها ديد وعسيه إذ لا بُدْ أن يشهد أربعة رجال عدولء يروْنَ بأعينهم الحادث» ولم 
يحدث في زمنٍ النبي يل أن أقيم حذّ الرجم بطريق الشهردء إنما كان بطريق الإقرار» كما في 
حادثة « ماعز؛ والمرأ الغامدية» فإذا لم يُقِرٌ الإنسان على نفسهء فمن شبه المستحيل أن يُقام 
الجد:نطريق الشهادة. اللْهُمٌ إلا ذا كان يرتكبها الشخص على قارعة الطريق» كالكلاب 
ب ل ا ا 0 
الرجمء وقالوا: لا يوجد في القرآن رجمٌ؛ء وتجاهلوا فعل الرسول يكل والصحابة الكرام 
رضوان الله عليهمء وكفى بذلك حجة قاطعة على مشروعية الرجم. 


بابٌ في تلقين المحتضر لا إله إلا الله 2 





يُوعَكُء سه فقلتٌ: نك لَتُوَعَكَ وَعْكا وان فقال: أجل إلى أوعَكٌ 
كنا يُوْعَكَ رخلدن ا مت 0 
8 يوني بن وحم اهعد بي؛ فلك 520016 0 ولا 
تون الخانى 6 وك لديف متمق عليه . 
6 - وعن القاسم بن محمدٍ قال: «قَالَتْ عَائِشَهُ رضي اللَّهُ عنها: 
وَارَأَساُ!! فقال الب ينه : بَلْ أنَا وَارَأْسَاهُ0” وذكر الحديث . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
© © © 
3 
بابٌ في تلقين المحتضر لا إله إلا الله 
6 2 عن معاذٍ رضي الله عنه قال : قال رَسُول الله علد: امن كان آجِرَ 
كَلَامِهِ لا إِلَهَ إلا الله دَخَلَ الجَنّة) رَوَاهُ أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد . 
5 وعن أبى سعيدٍ الحُدْريٌ رضي اللّهُ غنهُ قال: قال رَسُوَلٌ الله كلل : 
«لَقْنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ6”" رَوَا مُسْلِمٌ . 
© © © 
ا ا 


ات عرو ا صَلمَة وض الله عنها قالت” «دحَلَ رسُولُ الل يل َلَى أبي 


ملي كذ قن اانا مقف وال كال إِنَّ الرُوحَ إذا قب فُبض» تَبعّه الْبَصَرٌُء 





)١(‏ «تُوعَكُ وَغْكاً شّدِيداً» الوَّعْكُ: شِدَةُ ألم المرض من الحُمّى وغيرهاء وإنما اشتدٌ الوجعٌ 
على رسول الله يل ليزداد أجره وثوابّه» وترتفع درجتُه ومقامّه 9 وَبَشْر الصَابِرِينَ © ! 

69 «وارأْسَاهُ؛ صيغة ندب واستغاثة أي إنها تشكو من ألم رأسها!! ولهذا الحديث قصة بديعة 
وهي أن الرسول كَل قال لها: «بل أنا وارأساه!! ثم قال لها: : كيف لو سبقتني فغسّلْئكِ 
ووسَّدنك بيدي فى القبر؟ قالت: ما أراك إلا من يومك تعرّس ؟!! رواه البخاري . 

فر «لََُوا مَوْتَاكُمْ) أي قولوا أمامّه : لا إله إلا الله حتى ينطق بهاء ويمرّرها على لسانه؛ 
وليس المراد أن يقولوا له: قل لا إله إِلَا الله خشية أن يجرّه الشيطانٌ وهو في سكرات 
الموت أن يقول: لاء لا أقولها. 


يها بابٌ في ما يقال عند الميت 





فْضَجَّ نَاسُ مِنْ أَهْلِدء ققال: لا تَذْعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إلا بخَيْرِء فَإِنَّ المَلائِكَة 
توكنوة على :كا تتولوة 31 "قال اللي غير لاني تلمة: وازافم درجِئة في 
المَهْدِيْينَء وَاخَلّفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ”''»: وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبٌ العَالِمِينَ 
وَافْسَح لَهُ في قَبْرِوء وَنَوْرْ لَهُ فيه» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
© © © 
باب في ما يقال 
عند الميت وما يقوله مَنْ مَات له ميت 

3 دعن أء شلنة وض الله غتها'قالت + قال سول الله كه 3 إذا خضد 
المَرِيضَ » أو المَيْتَء قَقُولُوا خَيْرا إن الملَائكة يُؤَمْنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» قَالْتْ : لما 
مَاتَ أَبُو سَلَمَة أَنَيْتُ النِى يل فَقُلْتُ : يا رسُولٌ الله إِنْ أبَا سَلّمة قَدْ مَاتَء قال: 
ذولي 7لا الول يدر الى من علي علي فلت : كَأَْمبَِي اللّهُ مَنْ هُوَ 
خَيْرٌ إي مِنْهُ: مُحَمّداً يل) رَوَاهُ مُسْلِمٌ هكذا: (إِذَا حَضَرْتُمُ المَريض أو المَيْتَ) عَلَى 
التلني بووواة أنو طاو اوش 3321 )راو شك 

4 - وعنها رَضِيَ اللَّهُ عنْها قالت: سمعتُ رسول الله َك يقول: 7 مَا 
يخال عد : نض فقول : إِنَا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللّهُمّ اوؤْجُْني فِي 
ع َاخَلْف لِي خَيْرَاً مِنْهَا!! إلا أَجَرَهُ الله تَعَالى فِي مُصِيبَتِِ وَأَخْلَفَ لَه 
حيرا عتواء فاك فلن تؤلن الى كلك فقث كبا أمر قن وسرل الله يو 
َأَخَلف اللَّهُ ِي خَيْراً مِنَهُ رسول الله ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

- وعن أبي موسى رضي الله عنه» أن رسول الله يلِِ قال: 7 إِذَّا مَاتَ 
وَلدُ العَنْدِء قال اللَّهُ تعالى لِمَلَائِكْهِ : قَبَضْتُمْ وَلدَ عَبْدِيء فَيقولُونَ: نَعَمء فيقول : 
قَبَضْئُمْ ثَمَرَةَ قُوَادِوء فيقولونَ: نَعَم فَيَقُول: مَاذًا قال عَبْدِيء فيقولونَ: حَمِدَكُ 


)١(‏ «واخْلَّفْه في عَقِبه؛ أي اجعل في ذريته» من يخلفه بالعمل الصالحء وفعل الخيرات. 

فم ١‏ وَأعْقِبْنِي منه عُفْبَى حَسَنَة أي عرّضني عن زوجي بعِرَضٍ صالح» وهذا منه يَكلِيِ إرشادٌ إلى 
مايقوله الإنسان عند المصيبة» وقد استجاب الله دعاءهالء فعوّضها من هو خير لها من 
زوجهاء عوّضّها الرسول كك فأصبحث في عداد أمهاتٍ المؤمنين. 


بابٌ في جواز البكاء على المت ١ع‏ 
وَاسْتَرْجَمَء فَيَقُولَ اللَّهُ تعالى: ابنُوا لِعَنْدي بَيتاً في الجَنّة» وَسَمُوهُ بَئِتَ الحَمدٍ) 
رَوَاة التوهدذى وقال: حديث ححسن . 

411١‏ - وعن أبي هُريرة رضي اللهُ عنه؛ أن رسول النّه يل قال: 7 يقُّول 
الله تعالن 4.ما يعدي المؤعن عندي: غرَاة إذا فقث عنيةة0 ين أخل الذنتاء 5 
اخقشة إلا الجئة 76" رَوَآهُ الْبُخَارِيٌ . 

الالتحقي أسانة تو فيد رفيا للن ليها كال لإرفلتة خذئى نات 
النَبِي كله إِلَيْهِ تَدْعُوهُ راكوا ان فيا ماد انا فى القرقة فقال للرّسول: 
«ارْج إِلَيْهَاء فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلّهِ تَعَالى مَا أَحَذَّء وَلَهُ ما أغطىء وَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَه 
بأغل مكنع كتزقا» تنظ انتوق 210" وذكراتهاء التحديشاء متدن عليه 

ْ © © © 
بابٌ في جواز البكاء 
على الميّت بغير ندب ولا نياحة 
2 

ما النّيَاحَةُ فَحَرَام وَسَيَأَتِي فِيها بَابٌ فِي كِتَابٍ النْهيء إِنْ شَاءَ اللّهِ تعالى» وَأَمَا 
البْكاء فَيَاءَتْ أَحَادِيتُ كَثِيرَةٌ بالنّهْي عَنْهُ وَأَنَّ المَيْتَ يُعَذَّبُ ببّكاء أَمْلِهِ؛ وَهِيَ مُتَأَوّلَةٌ 
وَمَحْمُولَة عَلَى ” من أو ص د وَالنْهَىُ ِنْمَا هُوَ عَنِ البكاء الذِي فيه نَذْبٌء أو قاش 
والدّلِيل عَلَى جَوَازٍ البْكَاء بِغَيْرٍ نَذْبٍ وَلَا نْيَاحَةٍ أخازيف كد منها : 

4 عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يَلِ عاد سَعْدَ بن 
مُبَادَةَ وَمَعَهُ عَبْدُ الوّخمن بْنُ عَرْفِء وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقْاصء وَعَبْدُ الله بْنُ 


)١(‏ (إذا قَبَضْتُ صَفِيّهُ ؛ أي حبيبّه من أهل الدنيا كالولد» والزوجة» والأخ الشقيق. 

0( «نُم احْمَسَبَهُ » أي ادْخَرَهُ زخراً عند الله بقوله: «إِنّا لِلّهِ وإِنّا إليه راجعون» فليس له عند 
الله جزاءً إِلّا الجنة . 

ف «هُلْتَصْبِرْ ولْتَحْتَسِبْ » الصبر إنما يكون عند المصائب والشدائد» والمكارهء كفقد ولدء أو 
حلول بلاء» والمؤمن من يجعل مصيبئتّه صبراًء وعافيته شكراء ويمحيلة الحكه .الله 
وقضائه؛ والبكاء ليس بمحرّم إنما المحرّمٌ هو العويل والصياحٌ» ولهذا قال الرسول ككل : 
«إن اللّهَ لا يُعَذْبُ بدمع العين» ولا بحزن القلب؛. ولكنْ يعذب بهذا أي اللسان ‏ أو 
يرحم » رواه البخاري ومسلم. 


ان باب في الكف عَمًا يرى من الميت من مكروه 


مَسْعْودٍ رضي الله عنهم. فبَكى رسول اللّهِ يلد فلمًا رَأى القوم بكاءَ رسولٍ الله 
يكلهِ. بكؤاء فقال ل ل وَلَا بِحُرْنٍ 
القَلْبء وَلْكنْ يَُذْبُ بهذا أؤ يَرْحمْ وَأَشَارَ إلى لسَانه » م مكف “علي 

4 - وعن أَسَامَة بْن رَيْدِ رضي اللّهُ عنهما (أَنَّ رسول الله كل رُفِمَ إلئِه 
ابْنُ ابه وَهُوَ في المَّوْتِء فَفَاضَتْ عَيْنا رسولٍ الله كل فقال له سعدٌ: مَا هَذَا يا 
يكرك الث انان اكز هرسي الفلها 1لا تكالى الى لوقه مويه بت ره 
الله عر عَبَادق الَحمَّاء 4 متمق .علنه, 

6 - وعن أنسٍ رضي اللهُ عنه « أن رَسُولَ الل يك دَحَلَّ على انه إِْرَاجِيمَ 
رضي الله عنهء وَهُوَ يَجُودُ بِتفْسِه مُجَعَلَتْ عَيْنَا رسول الله يك َذْرِفَانِ فقال له عبد 
الرّحمن بن عَوْفٍ ازاك يا زيول اللي ل فقان : يا إبن عَوْفٍ إلّها رَحْمَةُء َم أنْبَمَها 
بأخرى فقا إن العَيْنَ تَذمَعُ وَالقَلْبَ يَحْرَنُ؛ وَلَا نَقُولُ إلا ما يُرْضِي رَبُناء وَإِنَ 
ِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمْ لْمخْرُونُونَ » رَوَاه الْبْخَارِيُ وروى مسلم بعضه. 

والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة واللّه أعلم . 
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باب في الكف عَمّا يرى من الميت من مكروه 


دعن أبى رافع لك مَوْلَى رسولٍ الله ئنهِ أن رسول الله يَكفِةٍ قال : 
اَن عسل ميا فكت علي عدر الله اله أن نقيت مَرّة) رَوَاهُ الحاكم وقال: صحيح 
على شرط مسلم . 
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باب في الصّلاة على الميت وتشييعه 
وَحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز 
وَقَدْ سَبْقَ فَضل النَْشْبِ 

0ه عن أبي هُرَيرَةَ رَضيّ اللّهُ عنه قال: قال رسول الله يكنِ: 7 مَنْ شَهِدَ 
الْجَتارَةَ حَنَّى يُصَلَّى عَلّيهاء فَلَهُ قيراط» وَمَنْ شَهِدَها حَبّى تُذْفَنَ» فَلَهُ قِيرَاطَانٍ» 
قِيلَ: رَمَا القِرَاطَانٍ؟ قال: مِثْلٌ الجَبَلَينِ العَظِيمَنِ » مقن عليه 


بابٌ في استحباب تكثير المصّلين على الجنازة رذضن 
4 ه29 وعنه رَضِيَ الله عَنْهُه أنَّ رسول الله يك قال: ( مَنْ انّبَعَ جِنَارَةٌ 
مُسْلم يمان وَاحْتِسَاباًء وَكَانَ مَعَهُ حَنى يُصَلَى عَلَيها وَيُفَرَعَ مِنْ دفنهاء فَإِنْهُ يَرْجِمْ 
م 8 اه #2 سم 1 0 لانم خب تم 5 عاص ص ّو” 
مِنَ الاجر بقِيرَاطْيْن؛ كل قِيرَاطٍ مِثل أخدٍء وَمَنْ صَلى عليهاء ثم رَجَعَ قَبْل أن 
تذْفْنَء فَإِنّهُ يرجمٌ بقِيرَاطٍ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُ . 
ىه 4١9‏ دل 
489 وعن َم ع عَطِيّةَ رَضيّ الله عنها قَالَتْ : ل نُهِيئَا عَنِ اْبَاع الجَنَائٍِ ٠‏ ولم 
رم 112 نتن عليه ا زسلاة؟ وله يكتدافق التقى كما نقدة في الشكؤنانت. 
© © © 


بابٌ في استحباب تكثير المصلين 
على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 

٠ه‏ عَنْ عائشَّةً رَضِىَ اللَّهُ عنها قَالَتْ: قال رسول الله يكله: 7 مَا مِنْ 
عت يُصلى عله آَم ين الكتلمين» يَبِلْغْوَذ ثائة كله يتشنكون له الااشتهرا 
فيه ) رَوَاهِ مسلم. 

١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
ا الاب سام وتم فَيَقُومُ عَلَى جِنَارَبِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلدَ لَا 
يُشْرِكُونَ بالله شَيئأ إلا شَفْعَهُم اللّهُ فيه » رَوَاهُ مُسْلِم . 

"له وعن مَرْئْكِ بن عبدٍ الله البَرَنِيْ قال: كَانَ مَالِكُ بن هُبَيْرَةَ رضي الله 
عنه إذا صَلَّى عَلَى الجتارَّةء فَتَقَالَ اللا ليا جَرْأَمُمْ عَلَيها انه أرَاء ثم 
قال : قال:5 سُول الله كك : ( مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَلَاتَه نوف اندر ارت ) رَوَاهُ أبو 
داود» والترمذي وقال: حديث حسن. 
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010( ١نْهِيا‏ عَنٍ اتبَاع الْجَنَائٍ ؛ تشييع الميِّتٍ وحضورٌ دفنهء مشروعغ للرجال» ومكروة للنساءء 
قال تعالى في حقٌ المنافقين : د ا ا 
صلى :على المكّك» كان له من الأجر قبراط واخدء وهو مثل جيل أذ ومن ضلئ عليه 
وحضر دفنه» كان له قيراطان مثل الجبلين العظيمين , بشهادة خاتم المرسلين مله . 


525 بَابٌ في ما يُقرأ في صَلاةٍ الجِتَارَةٍ 


بَابٌ في ما دة يُقرأ في صّلاة الجتازة 


ىو 


م يتَعَوذ َعْدَ الأولى» ثم يقرأ َاتِحة الكتّاب» ثم يُكبْر 
ني نم يُصَلّي عَلَى النبي كلل فيقول: اللّهُمْ م 1 
تخد والأضل أذ يله كرك عن إبراء هِيمم... إلى قوله: 
حَمِيدُ مَجِيِذٌ ا 0 20 
صَلونَ عل الي 4 الآية [الأحزاب: 621 الآية فَإِنّهُ لا نَصِح صَلاتُهُ إِذّا اقتّصّر عَلَيهِ 
يكز الثالقة: وَيَدعُو للمَيْتِ وللمُسْلِمِينَ جاجد هو الاساديتك إشافاء الله 
لعالى > قم 315 الذابكة روتلاغية: وين أحقه: اللّهُمٌ لا تخرما أَخْرَفُ وَلَا تَفْتِنَا 
يَعْدَمُء وَاغْفْرْ لَنَا وَلَهُء والميكاة أنه يطول الذعاة :فى الكابعة مقاذف قا تشكاذة عند 
الاس + لحديث ابن أبى أؤقى الى تنك ةة إن خا اللمتعاتى ءا ناما الأ 
المَأَُورَة بَعْدَ التَكْبيرَة الغالعة + فمنها: 


*4ة ‏ عن أبي عبد الرحمن «عوفٍ بن مالكِ» رضي الله عنه قال : ( صلى 
رسول الله يي عَلَى جتازةٍ. ل 0 اث 
وَالْبَرَدِ تدم المطانا» كنا كدف اشر لاض من للد ينه اول كارا سام 
ذاريء رأخلذ حرا من أخلي وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجهٍ جو وَأَدْجِلْه الجن عضا 
عَذَابِ المَبْرِء وَمِنْ نْ عَذَابِ الكار) حكن تملنت أن أكون | نا ذلك المَنْتَ ») رَوَاهِ مُسْلِم . 


4 وعن أبي شُريرة» وأبي قَتَادَة وأبي إِبْرَاهِيمَ الأشَهَلِيّ عَنْ أبيه ‏ 
وَأَبُوهُ صَحَابِي - رضي الله عنهم؛ عن التي 245 أنه صَلَّى عَلَى جكازة فقال: 
3 للم افر حَيئا وَمَيتَا وَصَغِيرنًا وَكيرناء وَدَكَرنَا ونان وَشَاهِينا وَعَائيَاء الهم 
مَنْ أَْيَنِتَ مناء فَأَحيهِ عَلَى الإشلام» وَمَنْ تَوَكْيتَ مئاء كتوق عَلَى الإيمانء للم لا 
تخرنتا أَجْرَه وَلَا تَفيًا بَعْدَهُ) رَوَاةٌ لْرْمِذِيُ من رواية أبي هُرَيْرَةَ وَالأشهَلِيٌ» ورَوَاه 
أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قُتَادَة . 


قال الحاكم: حديث أبي هريرة صَّحيحٌ على شَرْطٍ البَّخَارِي وَمُسْلِم. 


قال التزمذيّ: قال البخاري: أصح رواياتِ هذا الحديث روايةٌ الأَشْهَلِىٌ . 


باب في الإسراع بالجنازة نا 


قال البخاري: وَأْصَحُ شيءٍ في الباب حديث عَوْفٍِ بن مالك . 

هله - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يقول : 
اماس لحم 4لا اميا لَّهُ الدّعاءً » رَوَاهُ أبو داود. 

9*5 - وعَنْهُ عَنٍ النّبِيْ مَلهِ في الصَّلاةٍ عَلَى الجِنَارَةٍ : «اللّْهُمْ أَنْتَ رَبْهَاء 
وَأنْتَ حَلَْتَهاء وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا للإشلام: وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَاءْ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرَهَا 
وَعلانيتهاء َناك شفعاة له فَاغْفْرُ لَه ) رَوَاٌ أبو داود. 

اله وعن وَائِلَةَ لحت رض اللتحوتل صلَّى با رسول الله يله 
عَلَى رَجْل مِنّ المُسْلِمِينَ» فَسَمِعْتَهُ يَقُول : (اللّْهُمْ إن كُلانَ ابْنَ قُلانٍ في ذَمتِكَ 
وَحَبْلٍ جِوَارِكء فَقِهِ فِْئَهَ القَبْرِء وعنات الثادة وَأَنْتَ أَهْل الوَّفَاءٍ وَالحَمْنِ ا 
ناغفة اله واو ققة: انلف الت الغَمُورُ الرّحِيمُْ » رَوَاهُ أبو داود. 

6 - وعن عبد الله ؛ بن أبي أَوْفى رضي الله عنهما «أَنّهُ كَبّرَ عَلَى جَتَارَة 
اْئة لَهُ أرْيمَ تَكُبِيرَات َقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةَ كَقَدْرٍِ ما بَئْنَ التُكبِيرِتَيْنء يسْتَعْفِرُ لَهَا 
وَيَدْعُوء ثم قال: كان رَسُول الله وك يَصْنَعْ هكذا » . 

وف وولية كين أريعا: فْمَكَتَ سَاعَةَ حَبّى ظَبَنْتُ أَنهُ سَيُكَبْرُ حمسا 2 
0 : يميه وَعَنْ شِمَالِو فَلَمّا الْصَرَفَ كلا لَهُ: : ما هَذَا؟ فقال: إني لا أَزِيدْكُمْ 
عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك يَضْنَمْ أو : هكذا صَبَعّ رسول الله ل رَوَاهُ 
الحاكم وقال: حديث صحيح . 
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باب في الإشراع بالجنازة 


4 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ؛ َنٍ النبئ ول قال: ( سرغو 
بالجئارَة» فَإِنْ تك صَالِحةَء فَخَيْرٌ خَيْرٌ ثة نُقدْمُوتَها إَِْهء وَإِنْ نك سِوَى ذَلِكَء فَشَرْ 
حر ا ل ا ابا مم ( فَخَيْرٌ تُقَدْمُونَها عَلَيْهِ . 

وعن أبي سعيدٍ الخُّدْرِيٌ رضي اللَّهُ عنه قَالَ: ( كَانَ النْبيْ له 
يَقُول: إِذَا وْضِعَتٍ الجتارَةُ» فَاخْتَمَلّها الرْجَالَ عَلَى أعْنَاتِهمْ» فَإِنْ كَانَتْ صَالحة 
الك تلو وَإِنْ كَانث غَيْرَ صَالحةَء قَالَثْ لأَهْلِهًا ا ل أي نّ تَذْهَبُونَ بهًا؟ 


000 01 يْنَ تَذْهَبُونَ بهًاه؟ حقائقٌ غيبية: يخبر الصادق المصدوقٌ عنهاء نؤمنٌ بها دون - 





يسْمَعُ صَوْتَهَا كل شَيْءِ إلا الإنْسَانُ» وَلَوْ سَمِعَ الإنْسَانُ لَصَعِقَ) رَوَاهُ البُخَارِيُ . 
© © © 
: و اع 
والسادزة إل تجهيزه إلا ان يموت كقاءة 
27 5 عر رو 
فيترك حتى يُتَيّقن موته 
1 عن أبى هريرة رضى الله عنهء عن النبئ كَل قال : (١‏ نْمْسُ المُؤْمِن 
بدَيْنِه”'"» حَّى يُقْضَى عَنْهَ » رَوَاهُ التَرمِذِيُ وقال: حديث حسنٌ . 
47 - وعن حُصَّيْنِ بن وَحْوَّحَ رضي الله عَنهُ أن نَ طلْحَة بْنَ البَرّاءِ؟ رَضِيّ 
لمر ا لاإ ابعر ف ( ني لا أَرَى طَلْحَةَ إِلّا قَدْ حَدَتَ 


فيه المَوْتٌء فَآذْنُونِي به وَعَجُلُوا ب قَإِنّه كك به ادر 


طَهْرَئَي أهْلِهِ » َوَاهُ أبو داو . 
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باب في الموعظة عند القبر 


0" 5 1 : ركم ء _” ءج (*9#) 

4 عن علي رَضِيَ الله عنه قال: (كنا في حَنَارَةٍ فِي بقِيع العْرْقدٍ 
00 00 5 8 عر ا السام 2 له ص م قي 5 م 5 د عه و 
فاتانا رَسول الله عَكِيْدَ فقعد» وَقِعَدنًا حَوله وَمَعْه مِخْصرَة فنَكس وجَعل يُنْكت 


- ترددء فالجنازةٌ إذا كان صاحبها مؤمناً صالحاً تقول: قدّموني قدّموني» وإن كان صاحبها 
فاجراً قالت : يا وَيْلِي ويا هلاكي». أين تذهبون بي!؟ وعالمٌ الآخرة فيه غرائب وعجائب». 
منها سؤال الملكَيْنِ له في القبر عن دينه؛ وربه؛ ونبيّهء الذي بُعث لهء واختلاف أضلاع 
الكافر فيه؛ وكوَنٌ القبر روضة من رياض الجنةء أو حفرةً من حفر النارء ويكفي في هذا 
قول النبي يك : «لولا أن تدافنوا لدعوثٌ اللّهَ أن يُسمعكم عذاب القبر» وكل هذه حقائق 
لا شك فيها. 

)١(‏ هلَفْسٌ المُؤْمِن مُعَلْقَة بِدَيْيِه ؛ أي محبوسة بالدَّيْن الذي عليه» حتى يوفي الورثةٌ عنه ذَيْئَهِ!! 
فأمرُ الديّْن خطير» والحساب عليه عسير» وقد كان يك إذا جاءته جنازة» سأل هل عليه 
ديّنٌ؟ فإن قالوا نعم» قال: صلُوا على صاحبكم؛ وإن قالوا: لاء صلَّى عليه ككلل! ! 

0 لا يَنْبَفِي لِجِيفَةٍ مُسْلِم » لا يراد بذلك : تحقير المسلم» إنما التنبيه على ضرورة المسارعة إلى 
دفته» لأن بالموت تنتفخ جنّةُ الإنسان وتتعفن. وتصير كالجيفة» فأمر يي بالإسراع في دفنه . 

0 ابقيع الِغَرْقَد » مقبرة المدينة المنورة» والغرقد شجر فيه شوك . 


بابٌ في الذعاء للميت بَعْدَ دفنه لا 





3 و سس هس شو 


بِمِحْصَرَتَهه ثم قال: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَا وَقَدْ كُيِبَ مَفْعَدُهُ مِنَ النَارٍ وَمَفْعَدُهُ مِنَ 
الجَنةَ فقالوا: يا رَسُولَ اللَهِ أقلا نتَكِلُ عَلَى كِتَابا؟ فقال: اعْمَلُواء فَكُلُ مُيَسْرٌ لِمَا 
011 وذْكَرَ تمامَ الحديث . مِتَمَقٌ عليه . 
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باب في الذعاء للميت بَعْد دفنه 
والكعون: كن تيرم بضاقة للمساءلة 
والاستغفار والقراءة 

4 - عن أبي عَمْرو عُئْمَانَ بن عَمّانَ رضي الله عنه قال: كَانَ النْ يله 
إذا فَرَعّ من دَفن المتق» وَقَف عليه رفاك امتنهزوا لأحيكة + وسلواله 
التمِيتَء فَإَنّهُ الآن يُسألْ 06" رَوَاهُ أبو داود . 

2-6 وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: (إذا دَفشُمونِي» فَأْقِيمُوا 
حَوْلَ قَبْرِي لون لمعه وق رقت لقنياء هن اشاس كمه راغلة كاذ 
أَرَاجِمُ به رُسُلَ رَبّي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وقد سبق بطوله. 

فال :اللشافيرة وعكة الله ويتتفك أن قرا عندة شي 1 ين الفراق» وَإن 
موا القرآن عندة كان سي 
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)١(‏ «وَسَلُوا لَهُ التّنْبِيتَ» يشير ككل بهذا إلى قوله سبحانه: 8يُقَبْتُ اللّهُ الذينَ آمَنَوًا بالْقَوْلٍ النَّابتِ 
فِي الحَبَاةٍ الدّنْيَا وَفِي الآخِرَةٍء وَيُضِل اللّهُ الظَالِمِين ويَفْمَلٌ الله مَا يَشَاهُ © المرادُ التثبيت عند 
سؤال الملَكَيْن له في القبرء كما ورد به الحديث الشريف في قوله ككقةِ: «المسلمٌ إذا سئل 
فى القبرء شهد «أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله »» فذلك قوله تعالى: طيُكَبْتُ 
اللّهُ الذي آمنوا . . .4 الآية: رواه البخاري . 

(؟) «أن يُقْرَا عِنْدَه شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ » قولٌ الإمام الشافعي باستحباب قراءة شيء من القرآن عند 
القّبرء له وجهٌ وجيةٌ؛ وهو أن القرآن رحمة للأحياء والأموات» تتنزل عند تلاوته رحمة 
الله قال تعالى : 8ونُتَرّلُ مِنَ القٌرآن ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةَ لِلْمُؤينين 4 وإذا كان الدعاء ينتفع به 
الميت» فالقرآن أولى أن ينتفع به؛ ثم إن في القرآن آياتٍ هي دعاء أيضاً كقوله: «إرَبٌ 
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبْيَانِي صَغِيراً#. فدعوى أن الثُواب قاصرٌ على الدعاء فقطء مما لا دليل 
عليه واللّه أعلم . 


4 باب في الصّدقة عن الميت 





باب في الصّدقة عن الميت والدّعاء له 


فاك الله تعدالض ات اورت را اضفر لكا و يتدواينا 
د بت سَبَقُويًا بألإيمتن * [الحشر: ٠‏ 

سبي ب 95 إذاني 
افْثّلِبَتْ 000 وَأَرَاهَا لو تَكَلْمَتْء تَصَدَُقَتْء فهّل لَهَا أَجْرٌ إن تصَدَّفْتٌُ عَنْهَا؟ 
قال : نعم ) مد متمق غليه:. 

+1 - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ أن رَسُولَ الله َك َالَ: : (إِذَا مَاتَ 
الإنسَان الْقَطَمْ عَمَلُهُ إلا مِنْ نَلاثِ: صَدَقَة جاريةء أز عِلم يُنْتَمَعُ بِء ولد 


ده بقاعق له ) رَوَأه مَسْلِم . 
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باب في ثناء النّاس على الميت 


4 - عن أنس رضي الله عنه قال: ل لي ا 
فقال النبي كه وَجَبَتْ م باون تأتكوا عليه دا فَقَال النْبِي عه ع 
وَجَبَتَء فقال 2 عُمَرُ بن الخَطاب رَضِيَ الله عَنْهُ: مأ وح حَك؟ قال : هَذَا أنتيكم عَلَيْ 
عوراء تش له اله وعدا ال صا 1 فَوَجَبَتْ لَهُ الثّارُء أنْهُمْ 00 
الله في الأرضص»0”" مُتَمَن عليه. 


5 


4 لوعن ابى لاود فال (قَدِمْتُ المَّدِيئَةً فُجَلْسْتُ إلى عُمَرَ بنٍ 
الخَطاب رَضِي اللّهُ عَنْهُ فَمَرْتْ بِهِمْ جِنَارَة تاتى عا ماعنا دا فقال 
عُمْرٌ: وَجَبَتء ثم مُرٌ بأُخْرَىء فَأننِي عَلَى صَاجِبها خَيراء فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْء 
تاد بالتالتة دقانو عَلَى صَاجِيُها شَرَأَء فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْء قَالَ أَبُو الأَسْوَدٍ: 


و 


كلت وما وق يا أبن الشؤيية »كال فلك كما قال نكن كله النا مع 


. «افثْلِبَثْ نَمْسُها) أي ماتت فجأةً قبل أن توصي‎ )١( 

,2 « أَنتمْ دا اللّهِ في الأزرض» أي تشهدون له بالخير والصلاح. أو تشهدون عليه بالفجور 
والفساد. وبذلك يسكو جب الرحمة أو العذاب» وهذا معنى قول العلماء : السنة الناس أقلام 
الحقٌّ! 


باب في فضل من مات له أولادٌ صغار حضني 


3 شَهِدَ له أَرْبَعَةُ بخيرء دحل للم لحن فَمَّلنَا: وَتذكة؟ قال: وَثَلانَةَ فلئنا: 

واثتان؟ قال : وَاثنَانَء م لم نَسأَلْهُ عَن الواجدٍ ) رَوَاه لْبْخَارِيُ . 
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8 7 7 2 0 و 5 

باب في فضل مَن مات له أولاد صغار 
ا ار 0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككهِ: «مَا مِنْ مُسلِم 
يَمُوثُ لَه نَلانَه لَمْ يَبلْعُوا الجنة”", إِلَا أَدْحَلَّهُ اللهُ الجَئة بِمَضْلٍ رَحْمَيِهِ إِيَاهُمْ ) 
مقي دوعن أن :1 زعي الله عله قال فال طول الخد ةلا 
تثوف للخو ين للتنيين للانة ين الرنوع 1 اتقثة الكاز إلا تيولة الفلني 39 


هه 


0: 


رَ١تَجِلّةُ‏ الفّسَم ») قولٌ اللَّهِ تعالى: #رَإن يَمَكْر إلَوَارِمُهًا 4 وَالوْرُودُ: هُوَ 
العُبُورُ عَلَى الصّرَاطِء وَهُوَ جسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى ظَهْرٍ جَهَتَمَ ٠.‏ عَافَانًا اللّهُ مِنْها . 

57 وعن أبي سعيدٍ الحْدَرِيٌ رف اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (جَاءَت 9007 
رَسُولٍ الله كلد فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله ذَمَبَ الرّجَال بحدييِكَ””» فاجعل لَنَا 
عن يلت رما تيك فِيهِ تُعَلْمَْا مما عَلْمَكَ اللّهُ!! قَال: لتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَاء 


وَكَذا فَاَمَعْنَء فَأنَامَئْ النبئ يه كعَْمَهُنَ مما عَلَمَهُ الك ' نه قال #-ما منكن من 
امرَأٍَ تُقَدْمُ ثَلَانَهَ منَ الوَلّد”* إِلّا كَانُوا لَّهَا ججَاباً منَ الئارء َقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَائْتَيْن؟ 
كال سول اللى ك و ادم ممق عليه . 
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)١(‏ هلم شرن لس الجِنثُ: الذنبٌ» أي لم يبلغوا سن الرشد والتكليف. الذي يُؤاخذون 
به على أعمالهم ؛ ؛ ومعنى الحديث: لا تمس النار من مات له ثلاث من الأولاد المسلمين. 
000 «إلّا نَجِلّة القَسَم » أي لا تَمسُه النارٌ إلا تحليلاً لقْسَم الله عر وجل بقوله سبحانه : «وإن 
نكم إلا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى ربْكَ حَثْماً مَقْضِياً 4 والوروة: الول 

(9) «ذهت الرتجال بيتك 8 أ انفردوا به دوننا معشرّ النساء . 

)0 اتقدُمُ ثلاث من الوَلّد ؛ أي درت لبا غلاثة هن الأولاةتذكورا قاترا و إنانا إلا انوا نيا 
سِثرا أي وقاية من نار جهنم . 


ووم بابٌ في البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 
بابٌ في البكاء والخوف 


عند الرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار 


الى لكارم ا الحقرية ركرك" دايا حيسي 50 إلا أن 
تَكُونُوا بَاكِين"'*» فَإِنْ نْ لَمْ تَكونُوا باكِينَ» فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ يك ناماب ؛ 


#” الما 


علد 
وفي رواية قال لماه رَسُول الله كله بالججر قال ل تل حلوا شاك 
الْذِيْقَ ظَلمُوا الفسَي أن يُصكُمْ ما أصَابَهُمَ. لا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» ثُمْ قَنّمَ رَسُولٌ 
الله يوء رَأْسَه0" وَأَسْرَعَ السّيْرَ حَنّى أجَارَ الوّادي) أي قطعه . 
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000 «لا تَدْخُنُوا على هَؤُلاءِ المُعَذبِينَ؛ براد بهم قوم صالح الذين أُهلِكُوا بصيحةٍ من السماء من 
نوثهم؛ ورجمة - أي زلزلة - شديدة من تحت أقدامهمء فأصبحوا جنثاً هامدة , 

فم إل أَنْ وما ناكد » أي ادخلوا ديارّهم وأنتم تبكون!! وفي الحديث الإشارة إلى أنه اه 
ينبغي للإنسان الاعتبار في الأسفارء بما جرى على الأمم المهلكة». بما حدث لهم من 
ألوان العذاب» خشية أن يحصل له ما حدث لهم. 


6 ثم قَنّمَ رأسَه' أي غَطى رأسه بردائه وأسرّع :الس 


كتاب آداب السفر ‏ بِابٌ في استحباب الخروج يوم الخميس ين 
0707010101010أ1#ا#1['أ[1أ|[|أ[أ1 ري تيب تي 


كناب آداب السفر 


بابٌ في استحباب الخروج 
يوم الخميس واستحبابه أوّل النهار 
5 - عن كعب بن مالكِ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُء « أن النبيّ يكل حَرَجَ في غَرْوَةٍ 
تَبُوكَ يَوْمَ الخميسء وَكَانَ يُحِبُ أنْ يَحْرُجَ يَوْمّ الخميس) متف عليه . 
وفي رواية في «الصحيحين»: ! لقَلْمَا كَانَ رَسُول الله كله يَخْرُحٌ إلا فِي يَوْم 
الخميس»2 . 
ههة ‏ وعن صَخْرٍ بْنِ وَدَاعَة الغامدِي الصّحَابيٌ رَضِيَ الله عَنْهء 0 
الله يَكهِ قَالَ : ”1 الله بَارِك لأمْتِي في بُكُورهاء وَكَانَ لعب سريه يفا 
بَعََهُمْ مِنْ أل النّهَارٍ: وَكَانَ صَحْرٌ تاجرأء فَكان يَبِعَثٌ تجارة نَهُ آَل النّهارٍء فَأَنْرَى 
وك مَالْهُ) رَوَاهُ انو داود والتَرمِذِيٌ وقال: عحدية حسن . 
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باب في استّحباب طلب إلرفقة 
00 هم واحداً 00 
و 8 
لاس يَْلمُونَ من الوَحدةما غلم . ا سَرَ راكب ليل وَخدة) 00 ري ٠‏ 
لاهة ‏ وعن عمرو بن تعاض عن أبيه: فين دوز فر للد عله : عَنْهُ قَال: قال 
رَسُول الله يكلهِ: « الاكبُ شَيْطَانٌ''» وَالدَاكبّان شَيْطَانَانء وَالئُلاتَةُ رَكبٌ) رَوَاهُ أبو 


)21 الراكبٌُ شَيْطَانْ» يريد أن سفر الإنسان منفرداً من فعل الشيطان» وأمرٌ يحبه الشيطان» وهو 
حثٌ على اجتماع الرّفقة في السفرء ويؤيده الحديث الذي قبله * لو يعلم الناس من الوَّحْدّة 
ما أعلمء ما سار راكب بليل؟. 


حدق باب في آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر 
داود. وَالتّرمِذِيٌ والنسائى باسائيك صحيحة . وقال الترمدئ: عدت حسر . 

4 2 وعن أبي سعيدٍ وأبي هرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُما مالا : قال رَسَول الله 
ي: (إِذَا خَرَجَ ثَلَائَهَ في سَمَر فَلِيُوَمْرُوا أحَدَهم ١7)‏ حديث حسنء رَوَاهُ أبو داود 
بإستاد حسن . 

ا للا ٠‏ عَن النَّبِي َل قال : خَيْرُ 
الصَّحَابَة يع او اران ا وير الحيوشن ا آلافء وَلْنْ 
بعلب اننا عَشْرَ ألفاً من قِلَهَ ) رَوَأهُ أب قو :ذاود والترمدي وقال: حديث حسن . 
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بابٌ في اداب السّير والنزول والمبيت 
5 0 . 5 ا ٠.‏ 
والنوم في السفر واستحياب السُرّى والرفق بالدواب 
ومراعاة مصلحتها وأمر من قكّر في حقها بالقيام بحقها 
وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك 
- عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يئِ: (إِذَا 
سَائَرْتم في الخضب فَأغْطُوا الإيلَ حَطُهامِنَ الأرض» وَإِذا سَافْرْتُمْ في الْجَذْبٍء 
ل السَيْرَ وَبَادرُوا بها بِقيّهَاء وَإِذا عَرَّسْتُم ةد | الطريقة َِنْهَا 
ق الدَوَاتٌ» ماوق الهوام م اليل ) رَوَهُ مسَلم . 
مَعْنَى : «أعطوا الإبل حظها مِنَ الأزض ) أي : ازفقوا بها فِي السَّيْر لِتَرْعَى 
فِى حَالٍ سَيْرهَاء وقوله: «نِقَيَّها) هو بكسر النون» وإسكان القاف» وبالياء 
المكناة فم تحت وهو المُخْ معناه : اختووا بنيا عن سلا المقصدّ قَبِلَ أنْ 
يَذَمَبَ مُخْها مِنْ ضَنكِ السّيرٍ. وَ «التَعْرِيسُ »: النرُولٌ في اللئِل. 
ون وعق أى عاذ فين الله ععة قال + #كان :رسول :الله كله إذا كان 
200 9فَليؤَمِروَا أحَدَهْ » أي يجعلوء أميراً عليهه يرجمون إلى مشورتة وراية: وهذأ من السياسة 
الحكيمة في سفر الجماعة» لتدوم بينهم الألفةٌ والتعاون. 
9 حير الشكانة ازيعة؟ آىخيز الطغة من المشافريق أن#ركونوا ارينة فأكقر: لتعازتوا 
ويقوم كل واحدٍ منهم بنصيبه من العمل . 


باب في آداب السَير والنزول والمبيت والنوم في السفر عونمم 


فِي سَفْرِء فَعَرْسٌ بِلَيْلٍ''؛ اضْطجَعَ عَلَى يَمِيتِهِ وَإِذَا عَرْسٌ قُبَيلَ الم 
ذرَاعة؛ وَوَضَعَ رأئة عل زوه فتلم: 

قال العلماءً : إِنّمَا نَصَبَ وِرَاعَهُ ئلا يَسْتَعْرِقَ فِي النّؤْمء قَتَمُوتَ صَلاةٌ الصبْح 
اعَنْ وَقْتَِا أو عَنْ أُوّلٍ وَقْتِهًا . 

1 عن أنسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ قَالَ: قال رَسَيوْل الله كله < علنكة 
ِالْدْلْجَة "'. َإِنَ الأض تُطوّى اليل روا أنو بةاف اشناة كس 

!( الدّلْجَة ) : السَيْرُ في الل 

47 - وعن أبي تُعْلَبَةَ الحْشَنيٌ رَضيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ا 
مَنزلا نَفَرُْوا في الشْعَابٍ وَالأوْدِيَةِ فقالَ رسول الله كل: أن َمَومَكُمْ في هَذٍ 
الشّعاب وَالأوةية نما كم من الشيطان!؛ فلم يثرلوا بَْد ذلك مثزلة إلا لضع 
بَعْضْهُمْ إلى بَغض» رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن . 

14 وعَنْ سَهِلٍ بن عمرو الأتفاري المَعْروفٍِ «بابن الحَنْظَلِيّة؛» وَهُوَ 

ب أخل ند اشوا رصي للم شم ينافاك الب وسوك الله كله عير قد لق 
0 شايع" نوا نذا هده الباق الاتشكيية" و تازكتويها 
نالف" + وكلوقا عالخة 9" رَوَاهُ أو دازة بإسناف صخي 


0 
نصبه 


6 - وعَنْ أبي جَعفر «عبدٍ الله بن جعفر» رَضِيَ الله عنهماء قال: 


)١(‏ «فَعرّسٌ بِلْيْل)؛ أي نام من أول الليل مبكراء نام على جنبه الأيمن. 

إف4 ل م جام كر 

ف «عَلَيْكُمْ بِالدَلْجَة؛ أي ي السير من أولٍ الليل»ء حيثٌ يكون المسافر في نشاطِء فتُطْوَّى له 
الأرضٌ» ببركة امتثال أمر النبي كَل . 

05 بَعِير لَحِقَ بَطهِ بِظهْرِهِ؛ أي التصق بطنه بظهره من الجوع والتعب . 

)0( البَهَائِم المُعْجَمَة؛ وُصفت بأنها مُعجمة لأنها لا تتكلم» ولا تتحدث بما تلاقيه من متاعب 
وآلام .]ذا كانت هده وصبة الرسول كل بالدواب والبهائم؛ فكيف بمن يُرْهِقٌ العبيد والخدمَ 
بما لا يطيقون من الأعمال!؟ وقد قال يلي : « ولا تُكلفوهم ما يعلِيُهم فإن كلّفتموهم فأعينوهم»!؟ 

(1) «ارْكَبُوهَا صَالِحَةَ؛ أي قوية مرتاحة غير متعبة» لأنها روح تتأثر كما يتأثر الإنسان. 

(0) ” وكُلُوها صَالِحَةَ؛ أي كلوا لحومها وهي صحيحة مذبوحة الذبح الشرعي» الذي هو راحة 
للحيوان» كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: وَلْيُحِدٌ أحدكم شَفْرّته» ولْيْرِح ذبيحته؛ 
وهذا من فضل الله على الإنسان؛ حيث سحّر له هذه الأنعام . 


65 بابٌ في إعانة الرفيق 





(أزَفني رسول الله يله ذَاتَ يَوْم خَلْقَه, َأسَمُ إليّ حَدِيثآً لا أَحَدْثْ به أحَداً مِنَ 
الئاس » وَكَانَ أَحَبٌ مَا اسْتَثَرَ به سول الله كل لِحَاجَتِه عدف أو ناته نش نَخْلٍ . 
يَعْنِي : : حَائِط نَخْلٍ 30 رَوَاُ مُسْلِمٌ هكذا مختصراً. 

وزاد فِيه البزقاني بإسناد مسلم «فَدَخَلَ خائطا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنُضَارٍ 7" فَإِذَا فيه 
٠ 0‏ فُلَما رَأى رَسِولَ الله يك دوي َأَتَاهُ النبي َل فمَسَحَ 
سَرَانَةُ أى : سنامّةُ ‏ وَذْفْرَاءُ فَسَكنَ 2 فقال: (مَنْ رَبّ هَذَا الْجَمّلٍء ا 
ال )؟ َسجاء قَتّى مِنَ الأنْصَارِء فقال: : هذا لي يا رسولٌ اللّهِ! قال : أفلا ب قي الله 
ني هَذِهِ البَهِيمَةٍ التي مَلْكَكٌ اللّهُ إِياهًا؟ فإِنهُ يَشْكُو إلى نك تُجِيعُهُ وَتُذْيبهُ 0 

فول ا« ذِفرَاهُ 4 هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاءء وهو لفظ مفردٌ 
مؤنثٌ» قال أهل اللْمَة : الذفرَى : المَوْضِعْ الذي يَمْرَق بل التعير دلت الآذن» 
وقوله: «تَدَيْبّهُ ) أىْ : عه 

5 - وعن أنس رَضيّ اللّهُ عَنْهُ قال: 6ن ]ذا وله متلا لا تشبخ حى 
خر الاغال 2" رواة ابو ءذاوةتبابطاة على شرط سل 

وقوله: "لا تُسَبْحُ : أَيْ لا يُصَلّْى الَافِلَةء ومعناه: أنَا 
الصّلاةٍ - لا تُقدّمُها عَلَى حَطّ الرّحالٍ وَإِرَاحَةَ حَةَ الدَوَابٌ . 


نا مع جِرْصنا عَلَى 
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اب في إعانة الرفيق 


فى الباب أحادِيتٌ كثيرةً تقدّمث كحديث: «وَاللَهُ فِي عَوْنٍ العَبْدٍ مَا كَانَ 


)١(‏ «هَدَف 1 00007 الهَدَف : انق مل ادق أي كان أحبٌ شيء لقضاء حاجته» 

ةء «دَخَلّ حَائْطاً لجل من الأنصَار؛ 5 دخل بستانا َرجُل 0 

إفرة «جَرْجَرَ وذَرَفْتْ عَيِنَاهُ ؛ أي صاح الجملٌ باكياً مشتكياً لرسول الله يق من ظلم صاحبهء 
وهذه إحدى برا فيه الجادم : حيث اشتكى له الجمل ٠‏ وحَنْ له الجِذَع . 

60 «فمشخ سَرَانَه وفْرَاةُ 4 أي مسح وك سَنَمْ الجمل. وجانبيْ أذنيه » فهدأث نفس الجَمَلٍ . 

١ه‏ يكو إليْ أنْكَ تُجِيعْهُ وتدْيِبُهُ ؛ أي شكا إِليْ الجملُ أنك لا تقدّم له ما يكفيه من الطعام؛ 
فيبقى جائعاء وترهمّه وتُتعبه بكثرة العمل . 

)03( دلا نُسَبَحُ حتى نَحُل الرّحال ؛ أي لا نُصَلي النافلة» حتى نُريحَ الإبل برفع الأثقال عن 
ظهورهاء وهي دعوةٌ إلى الرفق بالحيوان. 


باب في ما يقول إذا ركب دابته للسشفر تنا 


5" كن 2 ٠‏ ا عه 
العبد فِي عَوْنٍ اخِيه). وحديث: « كل مَعْرُوفٍ صَدقة ») وَأَسْبَاهِهمًا. 


اك روفن ان شيفية الخدوق, ز فين الله بغي قال لا يرما دجن قو سفر 
اكاك على راحلا 41 تعكل برت مو نيا ولي ناكم قال وشيوك 
الله كَل مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهْر0"»: فَلْيَعْدْ به عَلى مَنْ لَا ظَهْرَ له. وَمَنْ كَانَ لَه 
قَضْلُ رَادِء فَلْيَعْدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا راد له2©. فَذَكَرَ مِنْ أَضناف المال ما ذَكَرَهُ 
حَنَّى رَأَيْنَا : نه لا حَنْ لأحَدٍ منا في فضل”22 رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

14 ل ل و د 
فقال: «يَا مح مَعْشَرٌ المُهَاجِرِينَ وَالأنُصَارٍ! إن مِنْ إِخَوَانِكُمْ قَْمآء لَيِسَ لَهُمْ مَالَء 
ولدعشزة ٠‏ فَليِضُمَ أحدكم إِليْهِ الرٌجلَيْنٍ جَلِيْنَء أو الثَّلاثة نه قما لأَحَدِنَا مِنْ ظهر يَحْمِلَة 
ا قال: تمشيكه إن اسن أو ثلاثة ما لي إلا عُفْبَةٌ 
كعقبّة أحَدهم”"' مِنْ جملي ») رَوَاهُ أبو داود. 


فكواى وفييه زفيين :الله فيه قال > لكان سول الله ل يَتَخَلْف في 
الخوير» الى الطييك”" ودف يدقن ل44 ووَاة أب داوف ناسناة هسرد 
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ياب في مَا يقول إذا ركب دابته للسّفر 


آي 


قال الله تعالى : < وَجَعَلَ لَك يْنَ الاك وَالأنحنر ما تبون (02) توأ عل طهورو.(") مُمَ 


01١‏ جع يضرف بَصَرَه بَهبا َال أي يرقه بصره نحو القوم يمينا وشمالا. كأنه جائع 

00( ان نع درل ,يز رزو معلل ماله زاكر مي ره الا 

ف «ومن كان له فَضْل زَادِ» أي ما يزيد على حاجته من الطعام» ٠‏ فليطعم أخاه» وعكا كله هد 
باب «المواساة» التي تربط بين القلوب بالمحبة والإخاء؛ وتجعل المسلمين إخوةً متحابين» 
متعاونين في السراء والضراء. 

2 اع لا الع ل ال يي ومركب» وملسين: 

(ه0) «كَعَقَبّة أْحَدِهِمْ» أي كنا نركب البعير اثنين أو ثلاثة) ليس لأحدنا مكانٌ له كرون كلف 
ظهر الآخرء وفي عَقبه أي وراءه. 

)3 ( فِيُرْجِي الضَعِيف؛ أي يحثّه على السير أمامه ويركبه خلفه ويؤانسه. 

000 < لِتَسْتَوُوا عَلَى ظهُورِهِ4 أي لتركبوا على ظهور هذه الأنعام» وتذكروا نعمة الله عليكم بتسخيرها 
لكم؛ ومعنى 8 مقرنين » أي مطيقين لركوبها لأنها أعظمٌ وأضخْمُْ جسماً من الإنسان. 


لحان باب في مَا يقول إذا ركب دابته للسّفر 


سن سبع اووس صر ل عر رام وح ا 
ما . 


لظ و ع ساس سل رسك سا م 3 ال ا ا ل ا 202 اجحيعه 
تَذكروأ يِعَمَةَ ريك إِذَا أسموية عله َفولُوا بحن اذى سَحَرَ لَنَا هَذَاومَا كنا لم مُفَرِنين 19 
ِلَ ونا لْمَمَيونَ 69 * بالكرف 1 اا 

#لاة دوعن ابن عمر رَضِنَ الله عتهما 9 أن رسول الله يله كان إذا استوى 


عَلَى بَعِيره خَارجاً إلى سَفْرء كَبَرَ تلائاء ثم قَالَ: لاسْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَاهَدَاوَمَا 
حكن لمُ مفرنيَ (2) ونا إل رنا لسَمَوَ © 4 اللْهُعٌ إِنَا نَسْأنْكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البرَ 
وَالتّقوَىء وَمِنَ العَمَل ما نَرْضَىء اللّهُمٌ هَوّنْ عَلَيْنَا سَفْرَنَا هذا وَاطُوٍ عَنّا بُعْدَهُ 
انيه الث احاح ل السَفْرِء وَالْخَلِيفَةٌ في الأهل. اللي ان أَعُودُ لسن 
وتام لق "كر نان عط :ارون المتنلي :ون الال 3 الكخن االو لو وادا 
رَجَعَّ قَالهُنّ وَرَادَ فِيهنَ: آيبونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ ») رَوَاهُ مُسْلِمٌ. معنى 
المَُرنِينَ ) مُطِيقِينَ» «(وَالوَعْتَاءُ) الشّدّةء وَ «الكآبة) بالمّدُء وَهِيَ : تَغَيُرُ النّمس 
مِنْ حُرْنٍ وَنحوهء «وَالمُئْقَلبُ »: المَرْجِعْ . 

0١‏ وعن عبد الله بن سَرْجِسَ رَضْيّ اللّهُ عَنْهُ قالّ: «كَانَ رسول الله 
كله إذا سَافْرَ يَتَعَوّدُ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفْرء وَكََبَةٍ المُنْقَلَبء وَالحَؤْر بَعْدَ الكؤْر”"', 
وَدَعْوَةِ المَظْلُوم» وَسُوء المَنْظَرِ في الأهل وَالمَالٍ» رَوَاهُ مُسْلِم . 

هكذا هو في صحيح مسلم: (الحَور بَعْدَ الكؤن) بالنونء وكذا رَوَاه 
التَرَمِذِيٌ» والنسائي . قال التّرمِذِيُ : ويروى «الكؤر») بالراء» وَكِلَاهُمَا لَّهُ وَجْه. 

قآن"الللماء 1 بوسعتاءبالتوةة برائر فى مستميما :اضوع نين الاتيقامة أو الزيادة 
إلى النّقْص . قالوا: وَرِوايةٌ الرَاء مَأُحُوذَةٌ مِنْ تَكُوِيرٍ العِمَامَةٍ وَهُوَ لَقْهَا وَجَمْعْهَا 
درول رشبي الأعروه للد لقان كن كرد إذا يدن وات 

١ه‏ - وعن عَلِى بن رَبِيعَة قال: (شَهِدْتُ على بن أبي طالب رَضِيَ الله 
عَنْهُ 2 ِدَابَِ لِيَرْكَبَهَاء فَلَمًا وَضَعَ رجْلَهُ في الركاب قال: بسْم الله فَلَمّا اسْتَوَى 
عَلَى ظَهْرِمَاء قال: الحَمْدُ لِلوء ثم قال: اسْبِحَنَّ الى سَخَّرَ لنَاهَدَاوَمَا كنا َم 
)١(‏ «وَعنَاءِ السَمْرِ » أي شدائد ومتاعب السفرء وما فيه من مشقة وأهوال. 


(0) «والحَؤر بَعْدَ الكَوْر» أي الرجوع من الهدى إلى الزيغ؛ والانحراف عن هداية الله وأصل 
الحَؤْر: أن يرجع من الحالة الحسنة» إلى الحالة القبيحة . 


باب تكبير المسافر وتسبيحه لاه 


مُفْردِنَ وَإِنا إِلَّ نا سفن 4 ثُمْ قال: الحَمْدُ لِلَّه ثلاث مَرَاتَء ثُمّ قال: الله بر 
َلاتَ مَرَات ثُمْ قال : 0 ك إي لد لبي اهز ي. الد واي 
إلا آنت» ثُمّ ضَحِكَء فَقِيلَ: يا أُمِيرَ المُؤْمِئِينَ» مِنْ أي شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: 
َيْتْ النبي وَل معَلَ كما فعَلْتْء ثُمْ ضَحِكَ تقلت نا رسول اللو ين اه 
ضَحِكت؟ قَال: إِنَ رَبَكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إذا قَال: اغَفِرْ لِي دُنوبي» يَعْلَمُ أَنَهُ لَا 
يَغْفِرُ الذَنُوبَ غَيْرِي) رَوَاهُ أبو داود» والتَرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ» وفي بعض 
النسخ : 0 وهذا لفظ أبي داود . 
© © © 
باب تكبير المسافر 
إذا صَعَد الثنايا وشبهها وتسبيحه 
إذا هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة 
برفع الصوت بالتكبير ونحوه 

لل صرحن جاير رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: « كُنًا إذا صَعِدْنَا كَبَّرْنَاء وَإذا تَرَلْنَا 
سَبححنًا ) ١‏ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

4لاة ‏ وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهما قال: « كَانَ النبئئ يل وَجْيُوشُهُ إذا 
عَلُوًا الثَّنَاي نا وَإِذا هَيْطوَا سَبّحوا) رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 

هه وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ١‏ كَانَ النبيْ يليِ إذا فَفَلَ مِنَ الحَجْ أذ 
افده كُلْمَا وى عَلَى يي". أز فذقن ه25 تلذناء َم قال : لا إله إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء لَهُ المُلْكَ وَلَّهُ الحَمْدْء وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌء آيُبونَ 
تَاكون 0 سَاجِدُونَ لِرَبْئَا حَامِدُونَْ صَدَقٌ الله وَعْدَهُه وَنْصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ 
الأخران رقن دن عليه 


0-4 


١ 
الأسب‎ 
٠ 9 
١ 


20 اونا على 3ةة إى علة فرق طريل فرتفية وزينظ الجال: 
(0) «قَمْل؛ أي رجع من السفر. 


مهم باب في استحباب الدّعاء في السشفر 





المُمْرَة) ٠‏ قوله : أزنى» أي ي: ارْتَمَعَ وقولّهُ: "َدْنَدِ» بفتح الفاءين وهو: 
العَليظً المُْتَقِمُ مِنَ الأزض . 

5ت وعن 5 هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ «أَنّْ رَجلاً قال: يا رسول الله إني 
أريد أن ضاف َأَوْصِنِي! قال: عَلَيْكَ بتَقُوى اللهء وَالنكْبِيرٍ عَلَى كُلْ شَرَفٍء فَلَمًا 
وَلْى الوْجُلْ قالَ: اللْهُمْ اطو لَهُ البْمْدَه وَهَوّْنْ عَلَيْهِ السّمْرَ) رَوَاهُ الترمذي وقال : 
حديث حسن . 

9 - وعن أبي موسى الْأَشْعَرَيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: (كُنا مَعَ النبئ ةِ في 
نوه فكت إذا الرطاهاى زا علد كار وَارْتَفَعَتْ أضواتناء فَقال النبئ يكلِ: يَا 
ها التانى االنواشتي النيى "تلك لاتدعون سم ولأعاياء لامك د 
سَمِيعٌ قَرِيبٌ » مُنمَقْ عليه . (ارْبَعُوا » بفتح الباء الموحدةٍ أي 1 ي : ازققوا بِأَنْمُيِكم . 
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باب في استحباب الدعاء في السّفر 


4لا عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنهُ قال: قال رسول الله يكلةِ: اثَلاتُ 
دَعَوَاتِ مُسْتَجِابَاتٌ لا شَكُ فِيهنّ: دَعْرَةٌ المَظْلُوم” ''؛ وَدعْوَةُ المُسَافِرِهِ رَدَعْوَةُ 
الوَالِدٍ عَلَى وَلَدِهِ» رَوَاهُ أبو داود» والتْرمِذِيُ وقال: حديث حسن. وليس في 
رواية أبي داود: على ولدو). 
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5 ضُ م اص 
بانكاق بها فدهو كاف ناسنا أو شيرف 
8 عن أبي موسى الأشعري رَضِيّ الله عنهُ أن رسول الله يكن كَانَ إِذَا 


)01 «ارْبَعُوا عَلَى أَنَفْسِكُمْ » أي ارفقوا بأنفسكم ولا ثُرهقوها برفع ا 0 
ويستحب | إذا صعد الجبل أن يكبرء ٠‏ وإذا نزل الوادي أن يسبّح. ليبقى في ذكر دائم لله 
تعال: 

إفههة «دَعْوَة المَظْلُومِ ؛ دعوةٌ المظلوم مستجابةٌ؛ لأنه يركن إلى جلال الله وعظمته. لينصره على 
ظالمه: ومن استجار باللّه أجارهء قال الشاعر: 
نَنَامُعَيْتاك وَالمَظْلُومُ منلقبة ‏ يَدْمُوعَلْيِكَ وَمَيِنُ الله لم ثتم 


بَاب في ما يَقُولَ إذا َزْلَ مزلا حاكن 


خَافَ قَوْماًء قال: اللّهُمٌ إِنَا نَجِمَلّكَ فِي نحوره:”" . وَنَعُودُ بك مِنْ شُرُورِيِ:ْ ) 
رَوَاهُ أبو داودء والنسائي بإسنادٍ صحيح . 
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انه اها تقول إذا نَرَلَ مَنْرْ مدر 

مغن حك بدن لاسي ل ليقت سول الله 
مضه 000 ذلّكَ ) رَوَاهُ مُسْلمٌ. 

١‏ وعن ابن عمرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: « كَانَ رسول الله يك إذا سَافَرَ 
َْبَنَ اليل قال: يا أَرْضُء رَبِي وَرَيْكِ الله أَعُودُ بالل مِنْ شَرّكِ وَشَرٌ مَا فِيكِ» وَشَرٌ 
مَا خُلِقَ فِيكَء وَشَرْ مَا يدب عَلَيِكِء أَعُودُ بالل مِنْ شَرْ أسَدِ وَأَسْوََة"» وَمِنَ الحَبة 
وَالعَفْرَبِء وَمِنْ سَاكِن البَلّي1". وَمِنْ وَالِدِ وَمَا وَلَدَ) رَوَاهُ أبو داود. و1 الأسْوَةٌ) : 
الشّخصء قال الحَطَابِى: ( وَسَاكِنِ البَلَّدِ): هُمْ الجن الَّذِينَ هُمْ سكن الأزض» 
قال: وَيحتَمِلُ أن المرَادَ ( بِالوَالِدِ 4 : إبِلِيسٌ ( وَمَا وَلدَ): الشّيَاطِينُ . 

© © © 
بابٌ في استحباب تعجيل المسافر 
الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته 

1 - عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عنة: أ رَسولَ الله َك قال: الشف 
قِطعَةٌ مِنَ العَذَّابء يَمْنَعُ َحَدَكم طَعَامَهُء وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذا وه قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ 
مِنْ سَفْرِو(؟2. فَلْيْعَجُلُ إلى أهلِه » مُتََّنْ عليه . ١‏ نَهْمْتهُ) : مَقْصُودَهُ . 

© © © 


2000 «نَجِعَلُْكَ فِي نُحُورِهِم» أي نجعلك حائلاً بيئنا وبي بينهم» تدفع عنا شرهم وأذاهم. والنّخْرٌ: 
مكانُ العنى . 

00 م سود أي من شر وحشي 0 ومن كل شخص فاجرٍ 0 

(:) ان الى لم الت التي 0 فلم فليسارع العو إلى ا 


ىم باب في استحباب القّدوم على أهله نهاراً 





٠.‏ و 
بابٌ في استحباب القدوم 
على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة 
+8 عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عنةُ؛ أنَّ رَسِولَ اللَّه يكلهِ قال: (إذا أَطَالَ 
ركع الختنةء. فلا برقن آهل ليله 0104. 
وفي رواية أن وسول اللدكلة تين أن يطوق الدَجُلُ أَهْلَهُ لَيْناَ ١‏ م متفقٌ عليه . 
كرفا دوفن أنين :وفنة الله عفه قال لكان وسول اللذ كله لا طق 
َهْلَهُ لَيْلاَء وَكَانَ يَأتيهئ عُدْوَةَ أوْ عَشِيْةَ ) مُتَقَنْ عليه . 
(الحووف 1 المجىء ف اللذل: 
© © © 
باب مَا يقول إذا رجع وَإِذا رأى بلدته 
وا او ا ل عي 
6 وعن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ١‏ بَلْنَا مع النْبي كله حتى إذا كنا 
بظَهْر' '' الْمَدِيئَة قال: (آيبُونَ. تَائبُونَ ‏ 00 يعد بل : 1 
ذْلِك حَنّى قَدِمْنًا المديئة ) رَوَاه مِسَلِم . 
© © © 
بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين 
7 - عن كعب بن مالكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ «أَنّ رَسِولَ الله يل كَانَ ذا قَدِم 
مِنْ سَمْرِ بَدَأْ ِالمَسْجِدٍ فَرَكَمَ فيه رَكْعَمَيْن ) مُتََنْ عليه . 
© © © 


)١(‏ لا يَطْرْقَنٌ أهْلّهُ لَيْلهَ © أي لا يدخل عليهم في الليل بغتةء إلا أن يخبرهم بقدومه؛ والحكمة 
من ذلك هى أن لا يرى منها ما يكره» ولتكون الزوجة متهيّئة مستعدة للقاء زوجهاء متعطرة 
متزيّنة» فالرجل يكون في أشد الشوق لمعاشرة زوجته. 

)١(‏ ابِظَهّْر المدينة» أي بمكانٍ تظهر علينا فيه مشارف المدينة المنؤرة. 





ياب د 0 ا 

لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّه ل اي الآجرء ال سيره يوم م لامع ذِي محر 
عَلَيْهَا ) متمق 

570000 أنه سَمِعْ الي يك يقول : ( لا 
يَخْلَوَُ رَجُلُ امْرَأَةٍ إلا وَمَعَها ذو مَحْرّمء ولا تقاقة الحرأة إلا مع ذئ بحرم 
فقال [ له وجل : امون اللد ان لزانت اج وري التي فى غررة 
كَذَا وَكَذَا؟ قال: 50 لسرن يخقات اترايك" التتن عليه 

© © © 


٠. 





:ل يحل الامراء أن تشافر» إثما حرّم الإسلام السفر للمرأة بدون محرمء حماية لهاء 
وحفاظاً على كرامتهاء وصوناً لها من الخطرء من ذثاب البشرء فالمرأة مكان للشهوة» وبها 
يطمع المُسَّاق والمُجّارء إذا رأوها وحدها ليس معها من يحميهاء والحكم عام يشمل السفر 
للسياحة» أو للدراسة» أو للحج» 5 و أي غرض آخرء إلا إذا كان معها محرم. 

)0 «انطلِق فَحُجٌ م مَعَ امْرَأَتِكَ» إذا كان الحج الذي هو فريضة؛ لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون 
محرم» 0 ويذهب مع امرأته للحجء وقال له: 
«انطلق فحجٌ مع امرأتك؛ فكيف يسمح بعض المسلمين لبناتهم السفر إلى البلاد الأوروبية 
أو الأمريكية؛ للسياحة أو الدراسة بدون محرم!؟ والأشرارٌ والمُجّار في عصرنا أكثر 
وأجرأ!؟ هذا بلا شك أمر قبيح منكرء لا يجوز لأحدٍ أن يُقدم عليه 


حم كتاب الفضائل ‏ بابٌ في فضل قراءة القرآن 


كتاب الفضائل 


بابٌ في فضل قراءة القران 

8 عن أبي أَمَامَةَ رضي اللّهُ عنهُ قالَ: سَمِعْتُ رسول الله َك يقول: 
(اقَرَوُ وُوا المَرَآنَ فَإِنَه 5 يوم م القيَامَةِ شَفِيعاً لأصْحَابهِ ) رَوَاه مسَلم . 

الفلا ولع انرس دو شي رهن اللتهن ذانه يكبل درل 1 
كل يقول: 7 يُؤْنَى يَوْمْ القِيَامَة بِالمَّرْآنِ وَأَهْلِء الذِين كَانُوا يَعْمَلُونَ به في الدُنيَاء 
تَقَدّمهُ سورة البَقَرَِ وآ عِمْرَانَ تُحَاجَانِ عن صَاحِبِهمًا » رَوَاهُ مُْلِمْ . 

: وعن عثمانَ بن عفانَ رضِيّ اللَّهُ عنهُ قال: قَالَ رسول الله كله‎ - 0١ 
حي من لم افر وَعَلْمة 6" ربخاي‎ 

ا ا ل ل ل « الذي 
يدا قدا وَهُوَ مَاهِرٌ به" ٠‏ مَعْ السَفَرَة اكرام الور "6 واتذئ يَقدا القدآن 


ل م وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ له أَجَرَان ( فق عليه . 


0 


45 وعن ا موسى الأتعرئ رضي الله عنهُ قال : «قَال 107 الله 


7 


علي : مَتَل المُؤْمِن الذي كذ لقان ا ا ريحها ص طعميا 


١ 01)‏ خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلْمْ القُزآن؛ لما كان القرآنُ كلام ربُ العزة ة والجلال» وهو أفضل العلوم 
وأشرفهاء كان من تعلّمه وعلّمه؛ أفضلّ الناس عند الله تعالى. 

030 هوا الدزان ومو تاء يه أى سادق عللاوقب يقرأه دون مشقة» لجودة حفظه وإتقانه» فهو 
3 الملائكة الأبرار الأطهار . 

(9) «مَعَْ السّمْرَةٍ الكرّام لبر ' ايع العلايعة المقزون ايان باعان. المبارلة فى اليد . 

05 200009 يقرأ القرآن ويتعثر في قراءته» ويصعب عليه لأنه عاميٌ» أو لا يعرف 
اللغة العربية» فله أجران: أجر للقراءة» وأجر للمشقة. 

)0( «مكلٌ الْأندْجّةِ » الأترجُة : : ثمر طيّب الطعم والرائحةء يشبه البطيخ أو المَنْجَا . 


باب في فضل قراءة القرآن اولدنا 


طيّتة وَمَكَلُ المومين الذئ لا : َرأ القرآن» كَمَكَلٍ الكمْرة: لاريح لها وَطعْمهًا 
ل وَمَكَلّ المُنَافِقٍ الذي يَقْرَأ القرآنَء كَمَكَا كَمَئَل الرَّيْحَانَّةِ: ريحها طَيّبٌ وَطعْمهًا 
ل رَمََلُ المَّافِقٍ الذي لا يَقرَأُ القُرْآنَ كَمَكلٍ الحَنْظَلَةِ: لَيْسَ لَهَا ريح وَطَعْمُهًا 
5» ممق عليه . 


ن 


4 وعن عمرٌ بِنٍ الخطاب رضي اللَّهُ أن التَبىّ كِةِ قال : ( إن الله 
يَرْفْعْ ِهَذَا الكتاب أَفوَاماً 1 بحري رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
حرو بر مور روي اللا ماوكا عن التي َلِ قال: ( لا حَسَدَ إِلّا في 


2 


5 وجل اناه الله القدانة هو يَُومْ به آناء اللْيلٍ وَآنَاءَ النّهَارِه ورجل آتاه الله 
قال فهو ينفقه انا الليل آنا النّهار) متفق ىق غليةه )0 والآنائ) * الساعات:. 


65- وعن البَّرَاء بن عَازِب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: 03 يندا سو 
الكوقوة زيط رول تروط كو 11 لكيه نشفلة نري رك ده 
كفن منياة ما أضبَح أنى اللبئ يكد. فركة ذلك ل4ه فال # اتلك الشكينة تدرلك 
للقُآن)”* مُتّمَىْ عليه 7 الشَّطَنُ) ؛: فيج الشين المعجمة والطاء الفيطة. 0 


حَرْفاً مِنْ كِتَاب اللو عل حسلةة وَالحَسَةُ يعفر أَنالَِا؛ لا أَُولُ: 30 حَرْفَ 


000 لذن بهد التران أَقْوَاماً؛ أي يرفع به منزلة أقوام» ويخفض منزلة آخرين» ولهذا الحديث 
سر دقيق: وخبر عجيب». فقد رُوي أن عمر رضي الله عنه سأل نافعاً : من استعملت على 
أهل مكة؟ قال: « ابن أَبْرَىْ » قال : ومن هو؟ 0 كر لوو ضية: عتواليقا - أي عبداً مملوكاً من 
عبيدنا ‏ قال: استخلفتٌ عليهم مَؤْلَى؟ قال: يا أمير المؤمنين» إنه قارئٌ لكتاب اللّهء عالمٌ 
بالفرائض!! فقال عمر: أحسنتَ! سمعتٌ نبيّكم يلل يقول: « إن اللّهَ يرفمَ بهذا الكتاب 
الواما» وش يو اعرين رواه مسلم . 

000 «لا حَسَّد إِلَا في ا عن #نان عند من بناج الست كل ! أي لا غبطة»؛ ولا سرور للمؤمن» 
إلا في هاتين الخصلتين الفاضلتين» والحسد قسمان: مذمومٌء ومحمودهء أما المذموم فهو 

تمئي زوال النعمة عن صاحبهاء وأما المحمود فهو أن يتمنى مثل النعمة التي وهبها الله 
شير ويسمى «حسد الغبطة» وهو الذي عناه الحديث الشريف . 

0 ' مَرْبُوطً بِشَطَئيْنَ» الشْطَنٌ : الحبل. أي مربوط بحبلَيْن» وأما ربطه الفرسٌ بحبلين؛ لمَوّته 
وَشِدَيه ومعنى ( تَعْشئُه سحابة» أي أظلته . 

(4) " تِلْكَ السّكيئُ تَتَرلَثْ للمٌّرْآن» أي الرحمةٌ والوقار تنزلت لتلاوة القرآن. 


يض باب في الأمر بتعهّد القرآن 
وَلَكَنْ: ألِفْ حَرْفَء وَلَامُ حَرْفَء وميم حرف ) رَوَاهُ التّرَمِذِيُ وقال: حديث 

4 - وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: ارس للد قل (١‏ إن 
الدى لبق ف حون "شر انين الشراو ع اكالتنفه الكر 110 زراء الترهدي 
رجاك عد سي امي 

4 - وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضِي اللَهُ عَنْهُمَاء عن النَبِيْ َكل 
قال : يقال لِصَاحِبٍ القَُرْآنٍ : هرَأ وَازكق؛ ويا كما خقك ترلل دن الدنياء فَإِنَ 
مَنِْلَنَكَ عِنْدَ آجْر آية تََرَوْهَا ») رَوَاهُ أبو داودء والتزمذي وقال: حسن صحيح . 

© © © 


5 0 د 


5 عن أي ُوسى يي الله عنةء عن الث كك قال: امد 
هَذَا القُئآن” جردي تن سسررووي لمر ام شد تقلعاً مِنَ الإبل فِي 
عَقَّلِهَا )”:' متمق عليه . 

٠١‏ 2# وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن رسول اللَّهِ يل قال: (إِنَمَا 
مكل صَاحبٍ القُرآنٍ كَمَكَلِ الإيل المُعَقلَِء إِن عَاهدَ عَلَيِهَا أَمسَكَهَاء وَإِنْ أَطلَقَهَاء 
دَعِبَثا مق عليه 0 ٠‏ 1 

© © © 


)١(‏ لئس فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القزآن » أي لا يحفظ شيئاً من القرآن في صدره. 

(0) «كَالبَيْتٍ الخرٍب » أي كالبيت المتهدم لا يُنتفع به في سكنى» ويكون مأوى للهوامٌ 
والأفاعي؛ كذلك قلب الإنسان إذا خلا من آيات القرآن. يكون حَرباً ميتآء لا نور فيه ولا 
ضياء» وهو تمثيل بديع لمن خلا جوفه من نور الكتاب المبين. ْ 

(©) «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقَرَانَ » أي جِدّدُوا عهدكم بالقرآن بملازمة تلاوته . 

() «أَشَدُ تَمَلَّما مِنَ الإبلٍ » أي أكثر انفلاتاً من الصدورء من الإبل المربوطة إذا أفلتت من 
الجبّال. ولهذا قال يَكييَةِ: «إن عَاهَدَ عليها أمسّكهاء. وإن أطلقها ذهبّثْ ». 


بابٌ في استحباب نَحْسِينٍ الصُوت بالقرآن 6 


بابٌ في استِحباب تَحْسِين الصّوتٍ بالقرآن 
وطلبُ القراءة مِنْ حَسَّن الصّوتٍ والَاسْيِمّاع لها 
5 - عَنْ أب هُرَيْرَة رَضِيَ الله عنة قال: سوعتُ رسول الله يه يول 
!(مَا أُدْنَ الله لِشَيْءِ'' ما 1 ما أَذْنَ لِنْبِيُ - حَسَن الصّوْتٍ» 9 بِالمَرْآنٍ يَجَهَرْ 0 0 
متفقٌ عليه . مَعْنى 7 أَذْنَ اللَّهُ) : أي 2-8 رَهُوَ إِشَارٌَ إلى الرْضى وَالقَبُول. 





١١.‏ - وعن أبي موسى الأشعريّ رضي اللهُ عن أنّ رسول الله تَكلنه قال 
لَه * « لَقَدْ أوتيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرٍ آل لف 


وفي رواية لمسلم: أنّ رسول الله ككل قال لهُ: «لو رَابتئ وَأنَا أَسْبَمِعْ 
لِقَراءتِكَ البَارحة )7 . 


010 م ون لله لِشَيْءٍ» أي ما استمع رب العزة والجلال لشيء ء من الأشياء» كاستماعه لني يقرأ القرآن» 
بوت ندىء يجهر بتلاوته» مع حسن الصوت؛ ومعنى أَذِنَ : أي استمع» قال تعالى : <وَآَدِنَثْ 
لِرَنْها وَحُْقْتْ أي استمعث لأمر الله واستجابت» وجديرٌ بها أن تسمع وتستجيب» وقال الشاعر : 
ايسا مير ا عسيمهةة: ٠.‏ لازو يها مهيا 
أي إن يسمعوا شرا على فرحوا به. 

(0) «يتَعْنّى بِالقُرْآنِ؛ أي يجهر بتلاوته مع حسن التلاوة» قال الشافعي : المراد بِالتَغْئي : تحزين 
القراءة وترقيقّها لحديث: ١‏ زيّنوا القرآنَ بأصواتكم؛ أي حسّنوه للناس بجمال التلاوة» فإن 
الضَوْتَ الحسنّ يؤثّر في القلوب . 

(0) ١مِرْمَاراً‏ مِنْ مَزَامِير آل دَاوّدْه شبّه حسن الصوتء» وحلاوة نغمتهء بصوت المزمارء 
و :داود؛ عليه السلام هو الي الكريم» الذي إليه المنتهى في حسن الصوت بالتلاوة» كان 
إذا قرأ الزبور بصوته الرخيم» تقف الطيور عن الطيران فتردّد معه» وكذلك الجبال» قال 
تعالى: يَا بال أوْبِي مَعَهُ وَالطيِر4 أي رجّعي معه التسبيح يا أيتها الجبال؛ ويا أيتها 
الطيورء قال المفسرون: كان إذا تلا الزبور» لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته.» وبكت 
لبكائهء وإذا سبّح تسبح معه الجبال الراسيات» والطيور السارحات . 

(5:) «لَوْ رَأَيْئَيِي وَأَنَا أُسْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِكَ؛ جواب ١‏ لوه محذوف أي لأعجبك ذلك» والحديث الذي 
رواه مسلم له سبب ورودء فقد روي « أن النبي يك مر على منازل الأشعريّين» فسممٌ «أبا 
و سو الأشعري» قرفي بيته القرآن. فوقف يستمع لقراءته» فلماانتهى من القراءة؛ 
انصرف رسول الله يكوه وفي اليوم التالي لقي الرسول ذَكْهِ أبا موسى الأشعري فقال له: لو 
رأبشتي:وأنا استتمخ إلى قراءتك البارحة١!‏ لقد أعطرث مزمارا من مزامير آل واودا؟ فقال 
باارسول الله أكنتٌ تستمع إلى قراءتي؟ قال: نعمء ات لى عليث أنك 
كت ا ا 0 أ أبدع . 


عدم ش كماما فصت 





4 - وعن البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَّ: (سَمِعْتُ النبيّ كَل قر 
في العِشَاء بالتّينِ وَالرَيْنُونِء ْمَا سَمِعْتُ أحداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِهُ » معن عليه . 

ميرغ أي أثانة شير بن عبد المندو برضي الله عن أنَّ النبئ يلل 
قال: من لم بتَمْنْ القُرْآنٍ فَلَيْسَ من ) رَوَاهُ أبو داود بإسناد جيد . 

وَمَعنى !ايَتَعَنَى ) : يُحَسَنُ صَوْنّهُ بِالمرْآنٍ. 

5 9 وعَنٍ ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ قال: قَالَ لِي النّبِي مله : «اقْرَأ 
عَلَيّ القّرَآنَء فَقَلتُْ ل ا رَسُولَ الله أَْرَأ عَلَِكَ وَعَلَيِكَ أنِْلَ؟! قال: إِنْي أَحِبٌ 
أن أسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيء لات عات سور التشناء حَنّى جِنْتُ إلى هذه الآية : 
مَك إِدَا حِمَنَا من صل َم م هل وَسَقَسَا يك عَلَ َوْلاء تبيدا 9© »> اتام ا 
قال: حَسْبّكَ الآنَ”'' فَالْتَفَتُ إِلَيْهء فَإِذَا عَيْنَاهُ نَذْرِفَانَ "2 مُتَمَنّ عليه . 

© © © 

٠6١‏ - عن أبي سعي #رافع بن امل وَخِيَ اله نه قال قَال لي 
رشعول: الله عله: «ألا أَعَلْمُكَ أَعظّم سُورَةٍ فِي والعزاتة فال اذ شرع بين 
المَسْحِدِ؟ جاح توي كنا انان تر فلت فاوشول اللكدانك فليك: 
لأَعَلْمَئكَ أَعظَمَ سُورَةٍ في القُرآن؟ 0 «الحمد ينه رب الْعسلِينَ > هي السَّبْعُ 
المَتَانيء وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الْذِي أُوتيتُهُ )” رَوَاهْ التحارئ : 

لكوع ادن كنعيه الخذرط وف اللذ عد عنهُ (أَنَّ رسُولَ الله تكله قال 


. «حَشسْبُك الآنَ » أي يكفى ما قرأتٌ الآنَّ على‎ )١( 

(؟) «فإذا عيناه تذرفان » أي تسكبان الدمع خشوعاً لكلام الرحمن!! رسول الله يسمع القرآن 
فيبكي ١‏ ؛ وتلهمر الدموعٌ من عينيه مدراراً» ونحن اليوم نقرأء ولا نبكتن. ولا تعاتر: بآأيات 
اللقر الحكيم؛ فقد قست القلوب» بسبب كثرة الذنوب والمعاصي ». ويسيبا الغفلة عن فهم 
كلام رب العالمين» وشأنْ المؤمن أن يخشع ويبكي عند سماع القرآن: «لؤ أنْرَلنَا هَذدَا 
القْرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَبَهُ حَاشِعاً مُتصَدُعاً مِنْ حَشْيَةٍ الله 4 . 

هر «اللكيد هوت العَالَمِينَ هي السب المَتَانيي ؛ سَمْيَثْ «سورة الفاتحة 4 بالسبع المثاني ء لأنها 
سبعٌ آياتٍ تُتلى وتكرّر آياتهاء في كل ركعة من ركعات الصلاة؛ وهي أعظم سورة في 
القرآن العظيمء كما قاله عليه أفضل الصلاة والتسليم. 


بابٌ في الحثْ على سُورٌ وآيات مخصوصّة وخر 


ميا الام 


ني : فل هْوَآَّه أحدٌ4 : وَالّْذِي تَفْسِي بِيَدِوء إِنَهَا لَتَعْدِلُ ثُلْتَ القُرآنِ) 
وفي رواية: إِنّْ رسولٌ اللّهِ يل قَالَ لأضحَابه: (أَيَمْجِرٌ أَحَدُكُمْ أنْ يَقْرَأ 
ع القُرآنِ في لَبْلةِ؟ َع ذَلِكَ غلبي ونالواة انا نييق دللنيا وسيل الله 
ل: #فلهواللهُ أحد )أنه أاصَحمَد 4 ثُلْتُ القُرْآنٍ ) َوَاُ الْبَخَارِيٌ . 
4 وَعَلْهُ رَضِيَ الله عَلهُ أن جلا سَع رجلا َف )ا #فل هوالئّه أذ » 


0 0 


يدها لما أضبَح جَاءَ إلى رسول الله يكن هَذَكَرَ ذلك لَهُ وَكَانَ المَجُلُ يَتَقَالْهَاء فَقَالَ 
عون اللّه عله : وَالْذى تنس يده إِنَهَا لَتَعْدِلُ ثُلَتَ المُّرْآنِ » رَوَأهُ لْبْحَارِيُ . 


ا ل 0 
هو أله د #: ِنْهَا تَعْدِل ثُلَْتَ القُرْآنٍ » رَوَاهُ مُمْلِمْ . 

7000 
هَذِهٍ السُورَةَ «قُلْهُوَ آنّهُ أحدٌ». قَالَ: إن حُبّهَا أَدْخَلَكَ الجنة » رَوَاهُ المْرَمِذِيُ 
وقال: حديتٌ حسن . ورَوَاه الْبُخَارِيُ في صحيجه تعليقا . 

٠ ١‏ - وعن عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّهُ عنه أن رسول الله يك قال: لم 
تر آيات أَنْرلثْ هَذِهِ اللَيْلَةَ لم يْرَ مِتْلَهُنّ قَط؟ طثُلْ أَعُودٌ برب الْمَّقِ 4. «قل أعوذ 

برت ألتّاين © ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

153 موعن أ سعيق الخذرئ :وضق: اللةغده فال لاكان :وسول الله 
يَتَعَوْذُ مِنَ الجَانَ» وَعَيْنَ الإنْسَانِء عَنّى نَرَلَْتِ المُعَوْدْنَان فُلَمًا نرَلَْاء أحَذَ 
بهمًا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا ) رمد وان ف سين 

64 9 وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رسولّ الله يي قالَّ: (مِنَ المُرْآنٍ 
سورة لاتوت اكه شَمَْعَتْ لِرَجْل حَنَّى غُفِرَ لَه وهِيّ : :ترك أَلَِى بيد الشلك » » 
رَوَاهُ أبو داود والترمذِي وقال: حديث حسن . 

وفي رواية أبي داود: ١تَشْمَعْ‏ ) . 

ع ل ا لي عَن لني يكلِ قال: ١م‏ 
َرَْ بِالآيتَين م مِنْ آجِرٍ سُورَة البَمَرَةِ في لَيْلْةِ كَمْتَاهُ » م خا 1 


قِيلّ : كَمْنَاهُ المَكرُوةَ تَلْكٌ اللْيْلَهَ وَقِيلَ: كَفَنَاهُ مِنْ قِيَام اللْيْل. 


2584 بابٌ في الحتٌ على سُورٌ وآيات مخصوضة 





٠ ١5‏ - وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله كل قَالَ: 0 لا 
ا 3 ُيُوتَكُمْ مَقَابرَ 0 3 الشيطان بنفة بز التنك الدى قا ود اده 
رَوَاه مُسَلم . 

2 وعن أبِيْ بن كَمْبٍ رَخِيَ الله لُق قال قال وشول ألله كيد 3ن 


ع 
5 5 


أبَا المُنذِرٍ أُتَذْرِي أي آيْةِ مِنْ كِتَاب الله مَعَكَ أَغْظَمْ؟ قلت : # أله له إله لاهو 


مه سس شق كر 


ل ا القن ل فقا : لولكة لعل 1ب لقي ر»”" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
4 2 وعن أبي هريرةً رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: « وَكُلّني رَسول الله كه 
بِحِفْظٍ رَكَاةٍ رَمَضَانَه فَأنَانِي آتِء فَجَعَلَ يَحْكُو مِنَ الطَعاء”"» فَأَحَذْتُهُ فَقُْلْتُ 
أَرْنَعَئَكَ إلى رَسُولٍ الله يلله!! قَالَ : ني مُحْمَاجُ؛ وَعَلَىّ عِيَالُء وَبِي حَاجَةٌ 
ويل فكات غنة» امف فعال زول الله كله :ا إنا وق نما فل 
سيك البَارحَة*؟ فلك ا نشول الله :3ك شاكة وعتالت لتسية "ب يحليث 
سَبِيلَهُ . فَقَالَ: أمَا إِنهُ مَدْ كَذَّبَكَ وَسَيَهُ سَيَعُودُ!! فَعَرَفْتُ أَنّهُ سَيَعُودُ لِقوْلٍ رَ سوك :الله 
يه فَرَصَدْئُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطعَامء َقُلْتُ: لأَرْفَعَنَكَ إلى رَسُوَلِ الله علق 
قَال: دَعْنِي فَإِنّي مُحْمَاج؛ رَعَلَيّ عِيَالٌ لا أغوف فَرَحِمْئْهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَّهُ 
َأْصْبَحْتُ فَقَالَ لي رَ مول اللمكلة :نيا آنا فولرة :كا فقن أبيدك التارعة؟ قلت 


مر > م م 


يا رَسْول لمتكا خض وعالة فَرَحَمْنهُ : َخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَقَال: إِنَّهُ قَدْ كَذْبَك 


ا 0 5 


5“ ور ضيدية الثاليةء فَجَاءَ يَحْئُو مِنَ الطَعّامء 5 اخزلة لف رتك 


ل 


- 


)01 دلا َجْمَلُوا بُيُونَكُمْ مَقَابِرَه أي لا تجعلوا بيوتكم كالمقابرء لا تُتلى فيها آيات الذكر 
الحكيمء ٠‏ فالقرآن نور وضياء» وبتلاوته تُطرد الشياطين . 

إفة «ليهْئَكَ المِلْمْ أبَا المنذِرِ أي لتهنأ بالعلم الذي في صدركء فقد وفقك اللّهُ لمعرفة 
الصواب» و «أبو المنذر» كنيةٌ أَبَيْ بن ككعب رضي اللّه عنه . 

ره « يَحْنُو مِنَ الطمًام» أي بس مرا السدقة أي الزكاة» والمراد بالطعام هنا: القمحخ 
والتمر- ١‏ 

(:) هما قَعَلَ أسِيئك؟» أي ماذا صنعت باللصٌ الذي سرق الطعام؟ 

(5) «شَكا إليْ حَاجَةَ وعِيّاله أي اشتكى إليّ الفقرّء وكثرةً العيال فتركته . 

() «كَذَبَكَ وسَيِّعُودُ؛ أي كذب عليك وسيعود ليسرق من الطعام مرة أخرى!! وقوله: 
2 فرصدثه» أي أيقنتٌ بمجيئه مرة أخرى» ليقيني بصدق رسول الله يل فترقبتٌ مجيئه 
للقبض عليه فأمسكتهء وقد أخبره يكل بعد المرة الثالثة بأنه الشيطان اللعين كان يتردد عليه . 


بان في استيحاب الاجتساع على القراءة مض 
باستحاب الالققام ف ا اا و و ااا انيري تت 0 


إلى رَسُولٍ الله كل وَهَدَا آحِد ثلاث مَدَاتْء أنْكَ نَرْعُمْ أنْكَ لا تَعُودُ ثُمْ تَعُودً! 
فقال: : دَعْنِي فَإِي أَعَلْمكَ كَلِمَاتٍ يَنْقَعْكَ الله بها قلتُ: مَا هُنّ؟ قال: إذا أَوَيْتَ 
إلى فِرَاشِكَ فَافرَأ آيَة الكُرْسِيْ ٠7‏ ## أنه ] إله لامو 4 حَنّى تَحْيِم الآية» فَإنّهُ َنْ يَرَالَ 
عَلَيِكَ من الل حَافِط» وَلَا يَقرَئكَ شَيِطَانُ حَنى تُضبح» ٠‏ فَخَلْيْتُ سَبِيلَهُ فَأَضْبَحْتُ» 
فُقال لي رَ سول الله كله : مَا مُعَلَ أسِيدْكُ البارخة؟ قلت ا 
عَلْمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعْتِي الله بهَاء مُخَلَيْتُ سَبِيلهُ!! قَالَ :اما هِيّ؟ قلت: قال لي: إِذَا 
أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فافرأ آية الكُرْسِيّ مِنْ أوْلها حَتَّى تَحْيِم الآية: «اللَه نوكه 
الال * وقال لي : لا يَرَالُ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظء وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطانَ حَنّى 
ُصْبِحٌ . فَقالَ النبئ #له: أمَا إِنّهُ َذ صَدََكَ وَمُو كَذُوبٌء تَعْلَمْ مَنْ تَحاطِبُ مُنْذَ 
ئلاث يا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قلت: لاء قال: ذَاكُ شَيْطَانٌ » رَوَاهُ البُخَارِيُ . 

م ل ل لمعا ا 
خبط عَشْد آيَاك من أوّل سُوَرَةٍ الكو غضم مق الذخال :78 

وفي رواية: «مِن آخْرٍ سُورَةٍ الكهؤف ) رَوَاهما مسلم . 

٠ "١‏ - وَعَنَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال : «بَينَمَا جبْرِيل عَلَيْهِ السّلام 
اعد ِنْدَ الب يك سَمِع تقيض(" مِنْ مزق َرََعَ رَأسَهُ فَقَالَ: هذا يات مِنّ 
السَّمّاء ء فح اليَوْمَ؛ وَلّمْ , تح قط إلا اليم فترَلَ مِنْهُ مَلَكْء فقال: هَذَا مَلَكْ نَرَلّ 
إلى الأضء لَمْ ينل قط إِلَا اليوْمَ؛ اتسلورنال: ا وكيوا ل 
يؤتهما نبي قَبْلْك : فاتِحَة الكتّاب» وَحَوَاتِيم سُورَةٍ البَقَرَةء لْنْ تَقْرَأْ بِحَرْفٍ منها إلا 
أغطيته » رَوَاهُ مُسْلِمٌء «التقيض ) الصوت . 

© © © 


باب في استحباب الاجتماع على القراءة 


١‏ 9 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله: (وَمَا 





)01 «عُصِمَ مِنَ الدَجَالٍ» أي نجّاه الله وسلّمه من فتنة المسيح الدجال؛ الذي يظهر في آخر 
الزمان» يدّعي الربوبية ونكعة حلق ككين: 
فد «سَمِعَّ نَقِيضاً» أي صوتاً عظيماً من جهة السماءء نزل بعده مَلَكُ من ملائكة الرحمن. 


شق باب في فضل الوضوء 


2 ضوع يي هم 


اجْنَمَعَ قَوْمْ فِي بَيْتِ من نشوك اللدة يَْلُونَ كمَابَ اللو وَيَتَدَارَسُونَه بَيْنَهُِمْ) : 
نَزلث عليه اكع وَعْشِينْهُمْ الرّحمة» وَحَمُْهُمُ م الملائكة» وذَكْرَهُمُ الله 
فِيِمَنْ عِندَه)”'"' رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


بلاق قعل ليجو 

قال الله ماني 2 ينا الربتت نامدا ذا سم إل لوة سوأ ُجوككم * 
إلى قوله تعالى: #مَايْرِيِدُ ألّهُ ليَجَمَلَ عَلَحَكُم مِنْ حرج ولد يريك ل طهر ولتم 
يَعَمَتَمٌ عَلقَك لَمَلَحكُم تمْوورت * [المائدة: 5]. 

لات رعن أبي :موز رين الله غنة قال :»سيت وضول الله كه 
يَُولَ: ( إِنْ أمْتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ عُرَا ا 
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيلَ غُرْتَهُ مَلْيَفْعَلُ' مُتََقْ عليه 

9 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ حَلِيلي كله يقول: ١‏ تَبْلُعُ الحِلْيَهُ 
مِنَ المؤمن حَيْتْ يَبلْعُ الوْضُوء» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

64 _ وعن عثمانٌ بن عفانَ رضي اللَّهُ عَنّهُ قالّ: َال رسول الله يك : 


من آثَار الوضوءع. فُمَنِ 


( مَنْ تَوَضَأ فَأْحْسَنَ الؤْضُوءَء خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِوء حَنَى تَحْرْجَ مِنْ نَخْتٍ 
أظمَارهِ» رَوَأه مَسْلِمٌ . 


72 ا 5007 ودف وز مق حكرى ق م سوه لس 3 ىَ 
6 2 وعله رض الله عئه قال: رَايت رَسول الله يَينَهِ تَوَضَّأ مثل 


وُضوئي هذا ثم قال: 7 مَنْ تَوَضَأْ هَكذاء غَفِرَ لَّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ» وَكَانَتْ صَلَاتَهُ 
وَمَشْيْهُ إلى المَسْجِدٍ نَافِلة) رَوَاهُ مُسْلِم . 


(0) «تَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السّكِيئَةُ؛ أي الطمأنينة وخشوع القلب والأمانُ؛ قال تعالى: 8 الذين آمنُوا 
وتَطْمَيِنُ ُلُوبّهمْ بكر اللو» . 

)0 وَذَكَرَهُمُ اللّهُ فِيِمَنْ عِنْدَهُ) أي ذكرهم بالثناء عند الملائكة الأبرار الأطهار!! ما أعظم أن 
00 الله في الملا الأعلى وأنت تقرأ كتاب اللّه؟ 

0 0 0 جامت راتدييم الور د الوضوءء كما قال 


و ” أ ”إاه.ء * 


باب في فضل الوضوء لض 


٠ .5‏ - وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رسولٌ الله كيه قال: ( إِذَا 
َوَضَأْ العَبْدُ المُسْلِم أو المُؤْمِنُء فَمْسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِه كل خَطِيئة نَظَرَ 
ِلَيْهَا بعَيْئيْهِ مَعَ المَاءء أَؤْ م مَعّ آخِرٍ قَطْرٍ المَاء قَإِذًا غَسَلَ يديهء حرج مِنْ يَدَيْهِ كل 
حَططيئةٍ كن بَطَشَئْها يَاُ َع امَو و مَعَ آَخِرٍ قَطْرٍ المَاء فَإِذًا غَسَلَ رِجْلَيْه 
خَرَجَتْ كُل خَطِيئَةٍ مَشَتها رجلاه مَعْ المَاءء أو مَعّ آخِرٍ قَطرٍ الما حَنّى يَخْرْجَ 
قِيَا مِنَ الذَنُوب»2 رَوَاهُ مُسْلِم. 

07ت وعقة رفيين الله عه أن رَشول اللوكلة أتى المقترة فمَال: 
١‏ السَلامُ عَلَيكُمْ دار ْم مُؤْمِنِينَ» وإ وَإِنّا إِنْ شَاء الله بَكُمْ لاجقُون وَدِدْتُ أنا قد 
رَأَيْئَا إِحَوائَئَا َالُوا: أرنفكا خواتك نا وجرن ادله؟ قال أنُْمْ أصحًابي. 
َإخْوَانُنا الذِينَ لم يَأنُوا بَمْدُء قَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفٌ مَنْ لم يَأتٍ بَْدُ مِنْ أَمْيِكَ يا 
دَسُوَلَ الله فقال» أزانف: لز أن دغ لاح عر تحتل اين لبو ال هم 
َهُمء ألا يَمْرِفُ حَيْلَهُ؟ قَانُوا: بَلَى يا رَ سول اللقة قال: فَإِنْهُمْ ل 
مِنَ الوْضُوءء وَأنا فَرَطْهُمْ على الحؤض»"" رَوَاه مُسْلِم 

04 9 وعئهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أن رَسُولَ الله له قَالَ: ‏ ألا أَدُلَكُمْ على ما 
يَمْحُو اللّهُ به الخَطَايّاء وَيَرْفَعُ به الدّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ : 
إِسْبَاءٌ الوْضصُوءٍ عَلَى المَكَارِو''؛ وَكَئْرَةٌ الحُطَى إلى المَسَاجِدَء وَانْتِظَارٌ الصَّلاةٍ 
تعد الاك َذَلِكُم اباط فلكم الوبَاطً)” " رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

64 2 وَعَنْ أبي مالك الأشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قال رَسُولُ الله 


كله : 7 الطهُود شط الإيمَانٍ؟ 0 د م 0" امير 


جحل جملا عو عر الى 


)١(‏ «وَأَنَا فْرَطْهُمْ عَلَى الحَؤْض» أي سابق لهم ومتقدّم على الحوض ليعرفوه. 

١ (00‏ إسْبَاغٌ الوْصُوءٍ عَلَى المَكارِِ؛ أي يكملون الوضوء في الظروف القاسية كبردٍ أو مرض . 

ف قَذَلِكُمْ الرْبَاطّ ؛ الرُباط : حراسة حدود البلاد من الأعداء وملازمتهاء قال تعالى : 9 اضبروا 
وَصَابِرُوا وَرَابِطوا وانقُوا الله لَمَلْكُمْ تُفْلِحُون» والمقصود في الحديث: حبس النفس على 
طاعة الله وملازمتها له. فهر كالمرابط في سبيل اللّه . 


مها بابُ في فضل الأذان 





ل ويم عَن النّبِى كلد قال : 7 
00 ؤْ فَيُسْبِعْ 720 200 0 رم ءَء: - 
الله وَخده لا شرك لَك ل وَرَسُوَله لا فتَحَث له أَبوَات 
الْجَنَّه الغَّمَانِيَه يَدْحْل م اننا شَاءَ » رَوَاهِ مسلِم. 
وراد تمي : « اللّهُّمٌ اجِعَلْنِي مِنَ الَّوَابِينَ وَاجْعَلْيِي مِنَ المُتَطْهّرِينَ ) . 


© © © 
بابٌ في فضل الأذان 


١‏ 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «لَوْ يَعْلمُ 
النّاسُ ما فِي النّدَاءِ؟'' وَالضّفَ ادل 0 الآ أن تتتينوا عاتب 
ليوا م للشو ناف لزب لاض جتكوا] له ولر علفوت ما 
في العََمَةٍ والصّبْح”"2. لأنوهُمًا وَلَوْ حَبُْوا) مُتّمَقْ عليه . 

«الاسْتهامُ»): الافتراعٌء و «التَهْجِيرُ): التَّبِكِيرُ إلى الصَّلاةٍ. 

٠ 0‏ - وَعَنْ مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّهُ عنه قَالَ: تيت رشول اللا يله قو 
ا ة النّاس أغناقاً يَوْمّ القِيَامَةِ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

٠ ,‏ وَعَنْ بد الله بْن عَبدِ التحمن «أبي صَعْصَعَة؛ أن ل 
الخُدْرِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُ قَال ال وَالبَادِيَة فَإذا كنت في 
عَنَفَك 1 بَادِيتَك 0300080 للصّلاة. ارقم فَوتللك تك بالئداءء َإِنّهُ لا يَسمْعْ مَدَّى 
ضَوْك المؤذن ين » وك سي و إلا شيد 1 له يزه الققامة 6 

قال أبو سَعِيدِ : سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 

٠*4‏ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَلِلهِ: 7 إِذَا 
)١(‏ «فيْبلِعُ الوضوء؛ أي يُكمل الوضوء على الوجه الشرعي 
(؟) ١مَافِي‏ النْدَاءِ؛ أي الأذان سمي نداءً» لأن المؤذن ينادي فيه للصلاةء قال تعالى: وإذًا 

ادَتُمْ إلى الصّلَاة انُحَذُوهَا هُرُواً وَلَب» . 
() («اإلَا أَنْ يَسْتَهِمُواء ---0 طريقاً إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. 
(4:) «مَا فِي التّهُجير ؛ أي التبكير إلى الصلاة مع الجماعة. 

(5) «مَا فِي العَتمّة وَالصبْحَ؛ أي ما في صلاة العشاء والفجر لأتوهما زحفاً على الرُكب. 


بابٌ في فضل الأذان ايو 


ُودِيّ بالصّلاة» أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ» لَهُ ضُرَاط حَنَّى لا يَسْمَعَ التَأَذِينَ» فَإِذّا قُضي النْدَاْ 
أَقْبَل حَنّى إِذَا وي للصصلاة اا حَنَّى إذا فض التثويت] قبل حَتَى 0 يخطرَ 
بين الْعَوْهِ وَنَفْسو* "2 يَقُول: :اذكذ كذاء وَاذكز كذا» لما لم يدك من قبل حب 
يَظَلَ الوجل مَا يَدرِي كُمْ صلل ١‏ كئق عليس: 1 التقرية 24 الأقامة . 
ه8٠‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو بْنِ العَاص رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أنه سَمِعٌ 
5 0 :اسم ا ومو وم 25 4ه 6 ا 0 د ب ك1 
رسول الله كي يقول : (إذا سَمِعْنَم المؤّذد فقولوا مثل ما يَقول» ثم صَلوا علي 
فَإِنّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىّ صَلاةً صلى اللَّهُ عَلَيْهِ بها عَشْرآَء ثُمْ سَلُوا اللّهَ لي الوَسِيلَةَ 
إِنْهَا منزِلَُ ِي الجن لا تَنبَغِي إلا لِعَبْدٍ من عِبَاد اللو وَأَرْجو أن أكون أنَا هُوَ 
فَمَنْ سَألَ لِيَ الوسِيلَةَ حلت لَهُ الشَّفَاعَة 4 رَوَاُ مُسْلِمْ . 

5 9 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عنه, 
«(إِذَا سَمِعْتُمُ النْدَاءَء فَقُولوا كَمَا يَقُول المُوَدْنُ ) مُتَّمَنْ عليه . 

لاد ات وعن اس وض الله غنه» أن سول الله عله قال : 7م قال 
حِيِنَ يَسْمَعْ الّدَاءَ : اللْهُمّ رَبّ هَذْهِ الذَّعْوَةٍ التَّامّهَء وَالصّلاةٍ القَائِمَة» آتِ مِحَمّداً 
الوّسِيلَةَ وَالمْضِيلَةَ وَابْعَفْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدَئَّه حَلْتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ 
القيَامَةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

6 2 وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص رَضِيَ الله عنه. عَنِ النّبِي صلل نه قال: 
(مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعٌ المُؤَذْنَ: أَشْهّدُ أن لَا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُء وَأنْ 
مُحَمّْداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ باللَه رَبَاَّ وَبِمُحَمّْدٍ رَسُولاء وَبِالإِسْلَام دينآء غَفِرَ 
لَه ذَنْبَهُ 4 رَوَاهُ مُسْلِم . 

٠88‏ 92 وَعَنْ أنّس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : « الدَعَاءُ لا 
يُرَدُ بَيْنَ الأَذَانٍ وَالإِقَامَةِ» رَوَاهُ أبو داود والتّرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 

© © © 
(6 هتُوْتٌ لِلصّلاة؛ أي أقيم للصلاة ولى القيطان هارباًء وإنما يهرب الشيطانء لأن الأذانٌ 


واللإقامة ذك لله ونورٌ» والشيطانُ ظلمة يكره التوو ولا يجتمع النور والظلام . 
(؟) "حتى يَخْطِر؛ يعني يوسوس له ليفسد عليه صلاته» ويذكره بما كان ناسياً. 


مض باب في فضل الصٌلوات 


ا 
قَانَالئه تغالى: «إرك الصصكزة تن عن الْقَعْكك والشكل 4( 
[العنكبوت: 5 
كك اي اط 14 رشو الل عن كال تيف رشول اللو كله 
َقُولُ: «أَرَأَيْتمْ َو أن تهرأ بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَعْمَسِلُ مِنْهُ كُلْ يَوْمِ حْمْس مَرْاتِء هَل 
تلقن من ره 111؟ الوا لا الى فر دز 3 قَال+ فَذَّلك مغل 
الصَّلَوَاتِ الخمْس» يَمْحُو اللَّهُ بهن الحَطَايًا ) متفقٌ علية. 
١؛. -٠‏ وَعَنْ جَابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال سول الله يكو «مَتَل 
الصَّلْوَاتِ الخمْس» كع رحا غفر على باب أخدقخ. ؛' يَعْتَسِل مِنْهُ كل يَْم 
حَمْسٌ مَرَّاتِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (الغَّمْرُ) بفتح الغين المعجمة: الكثيرٌ . 


5 و ِ 


53 
0١ 


31 2 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوٍ رَضِيَ الله عَنهُ أن َجُلا صَاد 


ىََ مععم 


نَى التبى ككل قا حيو فَأنرل الله تغالن > ا وَأمير الك 
الحستني يَذْهِبْنَ ألّيمَاتٍ © [هود: ]١١4‏ فقال الرَّجُلْ: ألِىَ هذا؟ قال: لجَمِيع أُمّتِي 
كلهم ) مُتَمَقٌ عليه . 

٠١ 5*‏ - وعن أبي هُريرةً رضي الله عَنْهُ أنْ رسول الله يك قال : « الصَّلواتٌ 
الحَمْسُء وَالجُمْعَةُ إلى الجمُعَةء كَفَارَةٌ لما بَبِتَهُنّ» ما لْمْ تعش الكَبَائرٌُ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

وى برطت عنما ين عقان رضن اللذغنة قال شوفت زهول الله كد 
را ١(مَا‏ مِن امرىء , مُسْلِم تح خضي ة لك 2 مَكتونة ب فيعحسِن وُضوءَهَاء 
وَخُْشُوعَهَاء وَرُكُوعَهَاء إلا كَانَت كَمَارَةٌ لما فَبْلَهَا مِنَ الذثوبء ما لَمْ تُوْتَ كَبِيرَةٌ 
وَذْلكَ الدَّهْرَ كلَّهُ ) رَوَاه مَسَلِمْ . 


)١(‏ طإِنْ الصّلاة تَنْهَى عَنِ المَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ 4 الصلاة عمادُ الدين» ومعراجُ المتقين» تنهى 
المؤمنَ عن فعل القبائح والمنكرات» وتحجزره عن الهبوط في مستنقع الشهواتء لأنه 
ليا ارده فى النوم بوالليلة تين أفوانك:. 

22320 «هَل يَبْقَى مِنْ دَرَئْهِ»؟ أي هل يبقى على جسده شيء من القذر والوسخ مر؟ فكذلك أمر 
الصلاة تترك الإنسان تقيّأ نقيا. لا يحمل شيئاً من الخطايا والأوزارء كما قال تعالى: إن 
الحَسَئَاتٍ يُذْهِبْنَ السيئاتِ © . 


باب فضل ضَلاة الضبح والمٌصر م 
باب فضل صلاة الصّبح والعقصر 

ه١١‏ كس ال 
صَلَّى البَرْدينِ دَحَلَ الجَنّةَ ”'' مُتَّمْنْ عليه . 7 البَرْدَانِ » : الصّبّْحُء وَالعَضْرُ. 

5 9 وعن أبي زهِيْر «عُمَارَةٌ بن رُؤَيبَةة رضي اللَّهُ عنه قَالَ: سَمِعْتُ 
ا "لَنْ يَلِجّ الئَار أَحَدٌ صَلّْى قبْلَ طْلُوع السّْمْسِء ٠‏ وَقَبْل 
غُرُوبِهًا ) يه يي العجةغ وَالْعَضَرٌَ. رَوَاهِ مَسْلِمْ. 

5 - وعن مب بن قي َي الله عدا قال: قال سول لله 45 
١مَنْ‏ صَلَى الصُبْح كَهْرَ في ذِمةِ الله '' فَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَء لا يَطُلْبَئَكَ اللّهُ مِنْ ذْمْتهِ 
شي اؤواة فل : 

4ت وعن أبى شزيرة رضي الله عله كال : فال :سول الله كيه '( بتغائاوق 
فيكم مَلَائِكَةٌ بالليِل وَمَلائِكَةٌ بالنْهَارٍ رَيَجْتَمِعُونَ ني صَلَاةٍ الصّبْح وَصَلاةٍ العَضْرٍء 
م يَْرْجٌ الّذِينَ بَنُوا فيكم الي لمر أَغْلَمٌ هخ - كيف تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ 
يَقُولُونٌ : تَرَكَتَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَيَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ » مُتَمَْ عليه . 

48 2 وعن بجرير بن عبدٍ اللَهِ البَجَلِيٌ رضي اللّهُ عَنَهُ قال: 7 كنا عِنْدَ 
النبيْ كل فُنَطَرَ إلى القَّمَرٍ لَيْلَهَ البَدْرِ فقال: إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبْكُمْ كُمَا م تَرَوْنَ هذا 
المَمَوَ ا ل ا ل 
الشّمْس» وَقَبْلَ غُرُوبها فَافْمَلُوا) مُتَمَوْ 

دفي دداية: "نظ إلى القمر ليله ريع عَشرة) 

٠6٠‏ 2 وعن بُرَيْدَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَكةِ: ” مَنْ تَرَكَ 
صَلاة الَضر فَقَدْ حَبطٌ عَمَلُهُ) رََاهُ الْبُخَارِيُ . 

© © © ْ 





230 صا البَرْدِيْنِ' يعني صلاة الصبح» وصلاة العصرء ميا تلللت لأن الصبحٌ برد 
النهار. والعصرّ برد العشيٌ» يكون الجو فنهما باردا: 
2 ”فهر فى ذمة الله" أي في ضمانه وحمايته وجواره. 


أهذنا باب في فضل المشي إلى المساجد 


كاف تكل الف إل الشاجد 
0١‏ 9 عن أبي هريرةً رضي اللَّهُ عنه» أنَّ النبيّ كل مَالَ: « مَنْ غَذَا إلى 
المَسْجِدٍ أؤ رَاحَ: عَدّ اللّهُ لَهُ في الجَنْه ُرُله7'" كُلْمَا غَذَا أؤ رَاحَ ) 0 
5 9 وعنةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن النّبِىَ يلِ كَالَ: ( مَنْ تَطهْرَ فِي بَْته 
مَضى إلى بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله لِيَقْضِيَ فَريضّةً مِنْ فَرَائِض اللو كَانَتْ 0 
إِخْدَاهًا تحط خَطِيئَة» وَالأخرى تَرْقَمُ دَرَجَةَ)”" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 





٠٠6‏ - وعن أَبَيْ بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َال: 7 كَانَء رَجُلٌ مِنَ الأنضار لا 
ألم أخدا أَبْعَدَ مِنَ المسمجدٍ مِنْهُ؛ وَكَانْتْ لا تُخْطِئُهُ صَلاة"! فَقِيلَ لَهُ: لو اشْتَرَيْتَ 
خدارا تَْكَبْهُ في الظَلْمَاءِء وَفِي الرَمْضَاء'“!! قَالَ: ما يتوق أن نولي إلى حتت 
المتينوه الى أرية أذ كتف ل متقان إلى النشيس: جوع إذا رقت إلى 
هلي . َقَالَ رَسُولُ الل تل : :ا قد جْمَعَ الله لَكَ ذَلِكَ كله)”” رَ وَأهُ مُسْلِمٌ. 

5ه -١ ٠‏ وعن جَابِرٍ رضي اللَهُ عَنْهُ قال: « خَلَّتِ البِقَّاعٌ حَوْلَ المَسْجِدٍ 
ا و ل أن له قَرْبَ المَسْجِدِء ل الك الح ل لال يي بَلْغْني 
ألكُمْ تريُون أن توا ب المسجد؟! قالُوا: نعم يا رسول اللَّهِ قَدْ أرَدْنَا ذلك 
ققال: ال ل را دبَارَكة تكقت اناذكة' '“. فقالوا: ما 


5 
2 أ 


يسا أن كنا : تَحَوَّلْنَا) رَوَاهُ مُسْلِمُ وروى البخاري معناه من رواية أنس . 


م 
ف 


)١(‏ «أعدٌ اللّهُ له نُرُلاً؛ أي ضيافةً في الجنة في ذهابه ورجوعه, إكراماً له لمحافظته على الصلاة 
بالجحاعه في اليس 

هه قط بخطئة والتتوق َرْفَعُ دَرَجَة» أي خطواتُ المومن إلى المسجذ» واحدة تكفر ذتباًء 
والأحخرى ترقعه ماله كن الفا وركمن" الله لفدمها شينة. 

(9) ١لا‏ تخطئه صلاة؛ أي لا تفوته صلاة مع الجماعة . 

(4:) ١تَرْكَبْهُ‏ ِي الظُلْمَاءء وَفِي الرْمْضَاءِ؛ أي تركبه ليلا في شدة الظلام» ونهاراً عند شدّة الحر. 

(0) «جَمَمَ اللهُ لَكَ ذَّلِكَ كُلْهُ؛ أي أعطاك اللّْهُ ما تؤمّله من الخير والفضل؛ وكتب لكم أجر 
مشيك إلى المسجد في ذهابك وإيابك . 

)0310 «دِيَارَكُمْ آنَارَكُمْ ؛ أي الزموا دياركم ولا تنتقلوا منهاء فإِنّ آثار خطواتكم تُكتب لكم عند 
اللهء ومصداق هذا قوله تعالى: «وَنَكْتْبُ ما تَدَمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلْ شَيْءِ أخصيتاهُ هُ في إِمَام 
مُبِينِ 4 والمرادُ بالآثار: الحُطى إلى المساجدء والإمام: الكتابٌ. 


بَابُ فضل انتظار الصّلاة يفنا 





هه. ١‏ - وعنْ أبي موسى رضي اللّهُ عنهُ قال : قال رسول الله كي 8 إن أغظَمَ 
النّاس أجراً في الصَّلاقٍ أِعَدُهُمْ إلَيْهَا ممْشَّى بَعَدُمُمْ. وَالَذِي يَنْنَظِرُ الصَّلاةَ حَنّى 
يُصَلْيِهَا مَعَ الإمّام» أَعْظَمْ أخراً مِنَ الذي يُصَلْيها نَم ينام » مُتَقَنْ عليه . 

5 د وعق لزئذة أرطي الله عله عَن النبي كَلِْةٍ قال : الأيشروا المشائم 
في الظُلّم إلى المَسَاجِدِء بالثور الام يَوْمَ القِيَامَة» رَوَاهُ أبو داود» وَالتُرمذِي. 

0 رعن أبي هريرة رضي اللَهُ عَنْهُء أن رسول الله يله فَالَ: 7 ألا 
أذلكم عَلى مَا يَمْحُو الله به الخطايّاء وَيَرْفَمْ به الدرّجَاتٍ؟ قالوا: بَلَى يا رَسَول 
اللّه!! قَالَ: إِسْباغٌ الْوصُوءٍ عَلَى المَكَارِهِء وَكَئْرَهُ الخطى إلى المَسَاجِدِء وَالْتِظَارُ 
الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَذَلِكُمُ الباط» فَذَلِْكُمْ الرّباط ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

4 2 وعن أبي سعيدٍ الخذريٌ رضي اللَّهُ عنه» عن النْبِيْ كئِ قال: 9 إِذَا 
َأ كب تعن نقذ تناع ناتهذوا له بالإبكانه تال الله عر ركه م إِيَمَا 


1 


: لبَوْرِ الْآِر # ) [الثوبة: 18 ]. رَوَأه الكرمدى وقال: 


لس وو سس م ساس - 
يعمر مسلبجد الله من «امري يألله و 
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بَابُ فضل انتظار الصّلاة 

48 2 عن أبي هريرةً رضي اللَّهُ عنهُ» أَنَّ رسول الله كل قَالَ: ١‏ لَا ير 
انك فى اونا ذاقك لط مقي الحيلفية أن هرت إل أَهْلِه 
الصّلاةٌ ) مُتَفْقٌ عليه . 

2 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ أن رسولٌ اللَّه يك قال: ( المَلَائِكَةُ تُصَلَى 
على أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَلَاه'" الذي صَلَّى فِيهء ما لَمْ يُحْدِتْء تَقُول: اللْهُمْ 
اغْفِرْ لَه اللّهُمٌ ارْحَمْهُ» رَوَاهُ الْبْخَارِي . 

٠ 5١‏ - وعن أنس رضي اللّهُ عَنْهُ 9 أَنْ رسول الله وك آخْرَ لَيْلَهُ صَلَاة 
)01 المَلَائِكَةُ تُصَلّى عَلَى أَحَدِكُمْ» أي تدعو له بالرحمة والمغفرة» ما دام في مكانه الذي صلَّى 


فيه؛ ومعنى ما لم يُحْدِثُ» أي ما لم يأت بما يُبطل وضوءه من نوم» أو ريح. أو مدفع 
من البطن . 


يكن بابٌ في فضل ضَلَاة الجماعة 





العِشَاءِ إلى شَطَْرِ اللّيْلء ثُمْ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلْىء فقال: صَلّى النَّاسُ 
وَرَقَدُواء رك ترا ى ضلدة قث التقد نشوها » ؤزلة النخاري. 
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ياب في فضل صّلاة الجماعة 

1 9 عن ابن عمرّ رضي اللّهُ عَنْهُمَاء أن رسول الله يي قال: 7 صَلاهٌ 
القاغة نفل عن او 1لئذة") يتلم وغطري قرضة )لفق عليه 

- وعن أبي حُريرةً رضي الله عن قال: فَالَ رَسُولُ الله 8: (صَلاءُ 
الرّجُلٍ فِي جَمَاعَةَء نُضَعّف عَلَى صَلاتِهِ في بَيته يه وَفِي سُوقِهِ خمساً وَعِشْرِينَ ضِعْفا 
اداه 0 اماس الإظوت ا إلى اسار ع لومم 
َمْ خط خطْوة إلا فئت فِعَتْ لَّهُ بهًا دَرَجَةٌ وَحْطْتْ عَنْهُ بهًا حَطِيئةُ» فَإِذا صَلَّى لَمْ تَلٍ 
الملابكةُ نصلْي علب مَادَمَ في مُصَلَاه مَالمْ يُحدِثء تَقُول 502 
اللْهُمّ ارْحَمْهُ . وَلا يَرَالَ في صَلاةٍ ما انْتَظْرَ الصّلاةَ ) مُتّمَنْ عليه» وهذا لفظ البخاري. 

9-6 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: ١أَنَى‏ النبئ يل رَجُلُ أغمى» فقال: يا 
ررد اللو اح لي قاية بشردني إلى: عمسم مسأل :وسول الله كله أن :خض 

لَهُ فَيُصلَي فِي بَيْتهِ فَرَخْصٌ لَه ؟ تلكا بولق ذقاء فقال له هَل تَسْمَعٌ النّدَاءَ 
بالصّلاة؟ قال: نَعَمْء قال: فَأَجِبْ)" له 

6 2 وعن «عبدٍ الله : ِن آم مَحْتُوم1 المْوَذْنِ رضي الله عَنْه أنه قال يا 
هوك الله إذ الشركة كيذه الهراة والتباء لافقا وميول الله تكله ٠»:‏ ١تَسْمَعْ‏ حَيّ 
عَلى الصَّلاةٍء حَى عَلَى الملاح. كنيلك ) رَوَاة أبنو داود بإسناد حسن . 

رفس ااأخدياة ام مال 


)١(‏ اأَنْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ الفَذَّ أي المنفرد الذي يصلّى وحدهء وفى الحديث دلالة واضحة على 
أن صلاة الجماعة سئة مؤكدة» ولنست الرحقف 4" لأنيا لد كادف فروقية الها حالات مداه 
الإنسان منفرداًء ولكنْ الأجر يقل من / 1؟/ درجة إلى أدنى الثواب وهو الأجر الواحد. 

(0) «تَسْمَمُ النْدَاءَ فَأَجِبَ ؛ أي إذا كنت تسمع الأذان فأجبْ المؤذن بالحضور للصلاة في 
المسجد» وإذا كان هذا الرجل أعمى+ ولم ياذن:رسول الله كي بترك الصلاة مع الجماعة» 
فكيف بمن ليس له عذر في ترك الجماعة؟ 


بابٌ في الحثْ على حضور الجماعة في الصّبح والعشاء اذى 


55 كي ل جوع و 0 
يي بِيَدِوء لَقَدْ هَمَمْتُ أن آمْرَ بحطب فَيَُْطتَء ثُمّ آمْرَ بالصَّلاةٍ َيُوَذْنَ لّهاء ثُمْ 
جلا يمان » مما إلى ال تأعزق عل بوهم 6”" مق عليه. " 

٠ 3‏ - وعن ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ قال : امَنْ سوه أن يَلْقَى الله تعالى 
غدا مُنَلمَاء فَلْيُْحَافِط عَلَى هَؤُلَاءٍ الصَّلُوات» حَيِتٌ يُنَادَى بِهِن » إن الله شَرَعَ لتيكم 
يه سْئَنَ الهُدَىء وَإِنْهُنَّ مِن سن الهُدَىء َل أنَكُم صَلْيْتُمْ في بُيُوتِكم» كما يُصَلَي 
هَذًا المتَخَلْفُ في بيه لتركتم سُئة تييكمء وَلَوْ ركيم سن نيكم لَضَلَلتْم» وَلَقَدْ رَأَبيا 
ل ل ا 0 وَلَقَدْ كَانَ الرّجُل يُؤْتَى به يَهَادَى بين 
الرّجُلَيْنَ!'' حتى يُقَامَ في الصّفْ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي روايةٍ له قال: (إِنَّ رسولٌ الله يك عَلْمَنَا سُّئَنَ الهُدَى وَإِنَّ مِن سُبَنٍ 
الهُدَى: الصّلاة في المَسْجِدٍ الّذِي يُؤَدْنُ فيه » . 

٠ : 4‏ - وعن أبي الدرداء رضِيّ اللَّهُ عَنْهِ قَال: سَمعت رسول الله يك 
يقول: ما من نَلانَةٍ في قَرْيَةٍ ولا بَدْوِ لا نَقَامُ فِيهِمٌ الضّلاة إِلّا قَدِ اسْتَحْوَدٌ 
عَلَيْهُِمُ السَّيْطَانَُء فُعَلَيْكُمْ بِالجَماعَةَء فَإِنّمَا يَأكل الذَئْبُ مِنَ المُتم القاصِيّةَ 76 
رَوَاهُ أبو داود بإسئاد حسن . 
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١‏ َه 
باب في الحثٌ 
عل بحكيوو الجماعة فق الكو والفشاء 
8 عن عثمانَ هناك رقي اللشاعدة كال انييف و وسول الله كلد 


9 لقعت أن أحَرْقَ عَلَنِهمْ بُيُونَهُمْ؛ المساجدُ بُِيَت للعبادة؛ والصلاة ه فيها مع الجماعة من 
شعائر الإسلامء وعَرْمُ النبي يكن على تحريق بيوتٍ المتخْلّفين عن صلاة الجماعة» دليل 
على تأكيد أهميّة هذه الشعيرة؛ وأنها من سئن الهُدَىْ كما في كلام ابن مسعود: «ولو أنكم 

(0) ١يُهَادَىْ‏ بَيْنَ الوَجُلَيْن! أي مستنداً عليهما لشدة ضعفه ومرضهء ويكاد من ضعفه أن يسقط 
على الأرض . 

(*) «يَأكُلُ الذْبُ من الغنم القَاصِيَة » أي البعيدة الشاردة عن مجموعة الغنم» وهو تمثيلٌ بديع رائع » لمن 
ترك الصلاة مع الجماعة» فإن الشيطان يستولي عليه ويُغويه» كما يبتلع الذئبٌ الشاردةً عن الأغنام . 


لكلا ٠‏ باب في الأمر بالمحافظة على الصّلوات المكتويات 


يقول: مَنْ صَلّى العِشَاء في جمَاعَةِ فَكَأنمَا قَامَ نضفٌ اللِّلِء وَمَنْ صَلَّى الصبْحَ 
في خناعة فكاتفا مان اللي 004 روا قله 

وفي رواية الترمِذِي : (١‏ مَنْ شهذد العِشَاءَ فِي جَمَاعَةء كان له قِيَامُ نِضفٍ 
ال يا تي الورك َُ كَقِيَام لَيلّة) قال التَرمِذِي : 
! 9 وعن أبي هُريرَةَ رضي اللَهُ عنهُ» أن رسولٌ الله ب قال: 7 وَلَوْ يَعْلْمُونَ 
مَا فِي العَتَمَة"' وَالصّبْح وال 1 12" فى علوداع بوكل دسي يطرله: 
الاكاات وعد رضن الله غنة قال قان.رسول الله كللة «١‏ لني ضانة القل 
عَلى المُنافِقِينَ مِنْ ضَلاةٍ الفَجْرِء وَالعِشَاءء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فيهما لأنَوْهُما وَلَوْ 
كوا شت عليه ْ 


باب في الأمر بالمحافظة على الصّلوات 
المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 

قآل: الله تعالك + 8 عايطوا عل التكلوات لازو لمش ©"[القرة :8 

وقال تعالى : 8 فَإِن تَابُوا وأَقَامُوا ألصَلَوةَ وَائا كوه لوأ هم * [التوبة : © 

؟'/ا. 0 ابن مسعود رضى ف ]لله فق قال ” ورا 0 
أَيْ الأَغْمّالٍ أَفْضَلُ؟ قال : الصّلاهٌ على جياه قلت قلتُ: ثم أيّ؟ قال: بر الوَالِدَيْن» 
قلت : 4 ي؟ قال : : الجا في شيل للها مث عله. ‏ 
0 شَهَادةٍ أَنْ لا إِلَه إلا الله 0 نا 00 الله 6 
الصَّلاةَ وإيتاء الزّكاقء وحجح م البَبَتَ» وَصوم رَمَضَانَ ) ع عليه . 

5 /ب ٠‏ - وعنة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَال: قال رسول اللَّه ع : ( أَمدتُ أَقَاتِلَ 
الثامن حي شهدا أَنْ لا إله إلا اللخ ون ل يول اللخ وَيقَيموا الصّلاةَ 





أ 


9 :#فكاتما :لي اللان كلةة فى هذ اسغرب ‏ الكناتظلة على شيكة المقناء والفخن بالجفاعة : 
(6) «ما في العتمة والصبح» أي ما في فضل صلاة العشاء والفجر من الثواب والأجر. 
١ )5(‏ لأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوأ» أي زحفاً على الرُكَب والأقدام . 


بابٌ في الأمر بالمحافظة على الصّلوات المكتوبات ١م"‏ 


ونوا الرّكَامٌ فَإِذَا تعلو ذلك عَصَموا مِني دَِمَاءَهُه" 5 1 00-0 إلا سق : 

199 مه ال ا ل عر 
الإسلام وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله » مُتَمَنْ عليه . 

ا ار بَعثني رسول اللَهِ يل إلى اليَمَن 
فقال: إِنْكَ تَأتَى مِنْ أَهْلٍ الكتّاب. فَاذْعَهُمْ إلى شِهَادَة أن لَا إِلَه إلا اللّهُ 
و ل ا َأَعْلِمْهُمْ أن اللّهَ َعَالَى الْتَرَض عَلَيْهِمْ 
ويا ا ا سا 0 تَأَعْلِمْهُمْ أن الله 
تَعَالَى افْتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَفَةَ تو عَنِيَائِهِمء قَْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنَْ هُمْ 
أطاعُوا لِذلك, فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ ويه ' وَانّق دَعْوَة المَظْلُوم”**» فَإِنّهُ لَبِسَ بَيْنَهًا 
ون اللدسكات كد له 

5 - وعن جابرٍ رضي اللّهُ عن قال: سمعت رسول الله وك يقول: 
إن بين لجل وَبيْنَ الشرْكِ وَالكَفْرِء ثَرْكُ الصَّلَاةٍ)”” رَوَاهُ مُسْلِم. 

11د وعن يُرَيْدَةٌ رضي الله عنْهُ عن لنب ككل قال : 7 العَهْدُ الّذِيَ بَيْنَنَا 


سوم ا ير 
0 


وَبَيِنهُمُ الصّلاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَذْ كَمَر)''' رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ . 


04 2 وعن شقِيق بن عبدٍ الله التابعي المُنَّمَق عَلى جَلَالَتِهِ رَحِمَهُ الله 


. «عَصَمُوا مِنْى دِمَاءَهُمْ» أي صانوا أنفسهم من القتل» وأموالهم من الأخذ لها‎ )١( 

46 ١لا‏ بِحَنّْ الإسْلام؛ أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب العقاب في شريعة الإسلام» كالقصاص 
من القاتل, ورجم الزاني» وقتل المرتد عن الإسلام . 

(*) «فَإِياكُ وكَرَائِمَ أمْوَالِهمْ ؛ أي احذز أن تأخذ من الزكاة أنفس أموالهم . 


ع2 «وَانْق دَعْوَةَ المَظْلُوم ؛ أي اخش على نفسك من دعوة المظلومء فإِنْ دعوته مستجابة ش 


لا رَدْ كما حجاء ذ في الصحيح «ثلاثة لا تُرَدُ دعوتهم ..» وذكر منها «(دعوة المظلوم فإن 
الله يرفعها إلى السماء ويقول: وعزرّتي وجلالي من لل ولو بعد حين» قال الشاعر" 
تنام عيناك والمظلومٌ منتبةٌ| يدعو عليك وعينٌ الله لم تق 

(5) «بَيْنَ الوْجُلٍ وَبَيْنَ الكفْرِ نَرْكُ الصّلَاةٍه أي بين الرجل ووقوعه في الكفرء 518 
فمن تركها فقد وقع في الكفر. 5 

() «فْمَنْ تَرَكهَا فَقَدْ كمْرَ؛ أي من ترك الصلاة فقد شابّه الكمار في صنيعهم». والحديث محمول 
على التغليظ» كقوله ييِةِ: «من غشّْنا فليسّ مئًا». أو هو على الحقيقة كافرء إن جََحَدَ 
فرضيّة الصلاةء وأنّا من تركها كسلاً فهو عاص فاسقٌ مستحقٌ للعقاب» وهذا مذهب 
جمهور المحدثين: وقال الإمام أحمد: الحديثٌ عن هري تارك الصلاة عمداً كافر. 


ذه 
و 





0 ف الشسة لت ا كر الل د ااا 
الصَّلَاةِ) رَوَاهُ التَرمِذِيٌ في كتاب الإيمانٍ بإسنادٍ صحيح . 

يدانت ون أن خزنة رفي الله عفة قال +" تال وسرن الله قلكه ال 
أَوّلَ ما يُحَاسَبُ به العَبْدُ يَْمّ القِيَامَةِ من عَمَلِهِ صَلائْهُ فَإِنْ صَلَحَتْء فَقَدْ فلح 
وَأنَجَحَ» وَإِنْ فَسَدَتْء فَقَدْ حَابَ وَحَسِرَ فَإِنِ الْتَقَصّ مِنْ فَرِيضَتَهِ شَيْبَاء قَالَ 
المَبُ عَرّ وَجَلَ : الظروا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطوْع؟ فَيُكَمُل منها ما الْتَفّص مِنّ 
الفَرِيضَةَء ثُمّْ يَكونُ سَائِرُ أعْمَالِهِ عَلَى هَذا) رَوَاهُ النّرْمِذِيُ وقال حديتٌ حسن . 
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باب في فضل الصف الأول 
والأمر بإتمام الصفوف الأوّل وتسويتها والتراصٌ فيها 

عَنْ جَابِرٍ بْن سَمُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: خَرّجَ عَلَيِنَا رَسُولُ 
الله كله كقال :ألا تصكون كما نكت القلفيكة عند وَيا؟ فَقلنا :نيا :سول الله 
رَكَيْفَ تَضصْفُ المَلائِكَةُ عند رَبّْها؟ قال: يُيِمُونَ الصّفُوفٌ الأَوَلَ وَيترَاصُونَ في 
الصّف) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

م ٠‏ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن ر مول لمعه قال 2ه 
القن اي النْدَاءء َالضف الأَوّلٍِء ثُمّ لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه 
لاشتيتر )ا كفن ضلنه: 

5 ,27 وعَئْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلهِ: 7 حَيْرُ صّفُوفٍ 
الرَجَالٍ أَرنْهَاء وَشْرُمًا آَجِرْهاء وَخَيْرُْ صّفُوفٍ النْسَاءِ آَجِرُهاء وَشَدْمَا أَوّلْهَا) 
رَوَاه مسَلم . 

٠ ١‏ - وعن أبي سَعِيدٍ الحُذرِيّ رضي اللهُ نه أن رَسُولَ الله لي رَأَى 
في أَضْحَابهِ تَأَخْراء قال لَهُمْ: ااتتدخوا فأتخواابي لان يك عن دكا لا 
يَرَالَ قوم 0006 حَنّى يُوَخْرَهُمْ اللّه؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

4 2 وعن أبي مسعودء رضي اللَّهُ عَنْهُّ َالَ: «كَانَ رسولٌ الله يك 
يَمْسَحُ مَناكبّنا في الضَّلاةء وَيَقُولَ: اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فتَخْتَلِفَ مُلُوبكُمْء لِيَلني 


بابٌ في فضل الصف الأوّل قنيان 


يكم أولو الأخلام" َالنْهَىء ثُمْ الَذِينَ يَلُونَهم. ثُمْ الّذِينَ يَلُونَهُمَا رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

6 2 وعن 0 اللّهُ عَنْهُء قالَ: ١‏ قَالَ رَسُولُ الله يلِ: سَوُوا 
صُفُوفَْكُمْ فَإِنْ نَسُْوِيَة الصّفَ مِنْ تَمَامٍ الضّلاوَا م مَتْمْقٌ عليه . 

وفي رواية للبخاري : ١‏ فإِنٌ َسْوِيَةٌ الصُمُوفٍ مِنْ ِقَامَةٍ الصَّلاة) 

5 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 0000 
الله لله بِوَّجْهِهٍ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُمُوفَكُمْ وَتَرَاصُواء فَإني أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي) 
رَوَاهُ البُخَارِي بِلَفْظِهِء وَمُسْلِمٌ بمَعْنَاهُ . 

وفي رِوَابةٍ للبْخَارِي : 7 وَكَان أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنكبهُ بتكب صَاحِبهدء وَقَدَمَهُ بِقَدَمِيا . 

07 2 وَعَن النّعْمَانٍ بن بشير رضي اللَهُ عَنهماء قَال: سمعتٌ رسول الله ول 

وفي رواية لمسلِم: ١‏ أَنَّ رَسول الله يك كَانَ يُسَرَي صُمُوَاء حَنّى كَأنْمَا 

يْسَوَي بها القِدَاحَ؛ حَنّى رَأَى نا قد عََلْنَا عَنْهُه ثُمْ خَرَجٌ يَوْمأ فَقَامَ حَنى كاد 
1 5 قرا تخد نايا ضدذة يذ الشفه فَقَال: عِبَادَ الله لَنُمَوْنُ صُمُوفَكُمْ. 
أو و لَيُخَالِمَنُ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوجِكمْ) . 

4 9 وَعَنٍ الْبَرَاءِ بن عَازِبِ رضي اللَّهُ عَنْهُماء ال 3 كان وسول الله 
يَتَخَلْلٌ الضف مِنْ َاحِيّةِ إلى َاجِيّة يَمْسَحُ صُدُورَنَاء َمَاكََِا وتفرل ل 
تَخْتَلِمُا تَحْتَلِفَ مُلُوبُكُمْ وَكَان يُقُول؛ : إن الله وَملَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلى الصّقُوفٍ 
الأول ووَاء أب داود بإسنادٍ حَْسَنٍ . 

44م 2٠‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَّهُ عنهماء أن رسولٌ الله كل قَالَ: ١‏ أَقِيمُوا 
الصّمُوفَء وَحَادُوا بَيْنَ المتاكب» وَسْدَوَا الْخَلل» وَلِينوا بأَيْدِي إِخْرَانِكم وَل 
تَذَرُوا فُرْجَاتٍ للشِيْطَانٍ؛ وَمَنْ وَضَلَ صَفَاً وَصَلَّهُ اللهُ؛ وَمَنْ قَطَمَ صَفَاً قَطَعَهُ الله) 
رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

دوعق أنس .رفين الل غلك أن وول الله كله كال :روا 


١ )١(‏ لِيَلِنِي مِنكُمْ أونُو الأخلام والنْهَئ؟ أي ليكن قريباً مني في الصف الأول أصحابٌ الفهم 
والعقولٍ السُلِيمّة» ومرادء أن يتأخر الأطفال» ويتقدّم الرجال أصحاب العقل والفهم . 


ىآ”> بابٌ في فضلٍ السئن الراتبة 
صُفُودَكُمْء وََارِبُوا بَنتهاء وَحَادُوا بالأغناتٍ فَوَالْدِي نَفْسِي بيده إِني لأرَى الشْيْطَانَ 
يَدْخُلُ مِنْ خَلَلٍ الصّفُء كَأَنْهَا الْحَرَفُ 206 حديث صحيح رَوَاهُ أبو داود بإسناد 
على شرط مسلم؛ «الحَذَفُ»): غَنَمْ سُودٌ صغارٌه تَكُونُ بالْيَمْنِ. 

0١‏ 29 وعنه رَضِيَ اللّْهُ عَنْهُه أن رسول الله يِةِ قال 0 أَتَمُوا الضّفٌ 
المقدّمَ» كُمْ الَّذِي يَلِيه نْمَا كَانَ مِنْ نَقْص فَلْيَكْنْ فِي الصّفّ المُوَخْرٍ» رَوَاهُ أبو 
داود بإسناد حسن . 

5 2 وعن عائشةً رضي اللَّهُ عنهاء قالث: قَالَ رَسول الله كَلنه: إِنَّ 
اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَنُونَ عَلَى مَيَامِنَ الصفوفٍ» رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ عَلَى شَرْطٍ 
مُسْلِمء وَفيه رجل مُخْتَلَف فِي نَوْثِيقِهِ . 

فوا برقن التزان رضي الله عند قال :2 كنا إِذَا صَرَينًا حلفت :وضول الله 
كي : الا ان كودع بوره كبن ملا برخيو اتحيظا بعرلا ركني 
عَذَابَِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ تِعَثُ أز نَجمَمْ عِبَادكَ؟ رَوَاهُ ملم . 

4 وَعَنْ أب شريو رَضِيَ الله عنهقال: اله ريون الله كلل : 
(وَسْطُوا الإمَامَ؛ وَسُدُوا الخَلّلَ) رَوَاهُ أبو داود. 
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بابٌ في فضل السّنن الراتبة 
مع الفرائض وبيان أقلّها وأكملها وما بينهما 
٠ 9‏ -عَنْ أمْ المُؤينِبنَ أمْ حُبِيبَة ' «رْمْلَة بلتٍ أبي سُمْيانَ» رضي الله 
عنهما؛ قَالت: سَمِعْتُ رسول الله 3 يقول: ار ة 


الجن و ا 


010 ١أَرَى‏ الشْيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلٍ الضّفْ؛ أي يدخل من بين فُرْجَات المصلّين أماكن الفراغ ؛ 
وقوله : «كَأَنْهَا الحَدَّفُ» أي كأن الشياطين غنم سودُ صغارء تتخلّل الصفوف. ولهذا قال: 
وَسُدوا الخَلّن: وذلك لثلا تخلل الشياطين صفوف المصلين. 

00 «يُصَلَي يُنْئَىْ عَشْرَةٌ رَكْعَةَ تَطوّعَاً؛ المراد , بها السئن النوافل المؤكدة؛ وهي «ركعتان قبل - 


باب في تأكيد ركعتي سُنَْةِ الضَبح علدنا 

٠ 15‏ - وعَنٍ ابن عُْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال « صَلْيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 
يِل رَكْعَسَيْنِ قبل الظَهْرٍء ٠‏ وَرَكْعََيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجَمعَةَ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ 
المَعْرب» وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ العشّاء ) مُتَمَنّ عليه . 

/و. ٠‏ - وَعَنْ عبد الله بنِ مُخَفْلِ رَضِيَ اللَّهُ عنة» قال: قال ونيو ل الله 
يكل : ( بَيْنَ كُلَ أَذَائْيْن صَلاةٌء بِيْنَ كل أَذَائيْن صَلاةٌ؛ بَيْن كل أَذَائَيْن ضَلاةٌء قال 
في الثَالئَه : لِمَنْ شَاءً) مُتَّمَْقْ عليه . 

الكواذ بالأذانين؟ الأذَانُ وَالإِقَامَة . 
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باب في تأكيد ركعتي سنة الصّبح 

4 2 عن عائشةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا « أن النُبى كَل كَانَ لا يَدَعٌ أزبَعاً قَبْلَ 
ل 1 ١‏ 9 5 - ا 
الظهْرء وَرَكْعَتَيْنِ قبل الغداة )7 رَوَاهُ البْخَارِيٌ . 

8 2 وَعَنْهًا رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : 9 لَمْ يكن النّْبىْ كلل عَلَى شيء مِنْ 
النوافلء» أَشَّدُ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتى الفجر» متمق عَلَيْه . 

٠‏ ل وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَاء عَن الت يلِةِ قَالَ: « رَكْعَنَا الفخر خَيْرٌ 
انه جايو رهن 

1 6# - 2 ا‎ 5 ٠. 

وفي رواية: ( لَهُمًا أَحَبٌ إليّ مِنَ الدنيًا جَميعا) . 

١‏ وَعَنْ أبي عَبِدٍ اللّهِ «بلالٍ بن رَبَاح» رضي اللّهُ عَنْهُه مُؤَذْنِ رسول الله 
عل « أَنّهُ أّى رَسُولَ الله يلل ليُؤذِنه بصّلاة العَدَادة") ٠‏ مَشَعَلَتْ عَائِشَةُ بلالا بأمر سَأَلنهُ 





- الفجرء ٠‏ وأربع قبل الظهرء ٠‏ وركعتان بعد الظهرء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد 
العشاء» والمراد أن يواظب عليهاء لا أن يصليها بعض الأحيان» ويتركها معظم الأحيان. 

010( ال ل الصبحٌ؛ أي لا يترك ركعتي سنة الفجرء لا في سَمَْر 
ولاالى حدر 

(6) «رَكْعَْنَا القَخِر حَيْدَ من الدُيَاه المراد بها ركعتا سنة الفجرء فهذه أفضلٌ من الدنيا وما فيها 
من متاع وشهوات» لأن ثوابهما عظيم ودائم. والدنيا قائية وزائلة. فإذا كان هذا فضلٌ 
صلاة السَنّة؛ فكيف بفضل صلاة الفرض؟ 

(0) (لِيُّؤْذِنَهُ بِصَلَاةٍ العَدَاةا أي يُعْلِمه بدخول وقت الصبحء وتأخر عليه 


الوق باب في تخفيف ركعتي الفجر 


عَنْهَ حت أصْبَحَ جذاء قَقَام ب بلال فاده بالصّلاة وَتَابَعَ 5-5 فَلَمْ يحرج ول الله 
يك لما خرّج صَلَى بِالئّاسٍ' '" فَأَخبره أن عَائِسَة سََلَئه بأ سَألهُ عه حت أَضبح 
عدا ادرانا أنطأ عَلَيِْ بالحُرُوج؛ ُقَالَ (يَغني النّبي بله) : إني كُنْتُ رَكَعْتُ ركعت 
الفْجْرِء قال يا رسول الله إِنْكَ 0 جداء َال 0 1ك ينها 


افتكية َرَكعتيما ل ره أبو داود بإسئاد حسن . 
© © © 


باب في تخفيف ركعتي الفجر 
وبيان مايقرأفيهما وبيان وقتهما 

عن عائشة رْضِنَ الله غنها «أنْ النيخ له كان يُصّلِى رَكْعَتَبْنَ 
حَفِيمَتَيْنء بَيْنَ النْدَاءِ وَالإِقَامَة» مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح ) مُتَمَقّ عليه . 

وفي رواية لهمًا: (يُصَلَي رَكعَتّي المَّجْرِء فَيُحَفْفْهُمَاء حَنّى أَقُولَ: هَل قَرَأ 
لعا التراك 51 

وفي رواية لمُسْلِم: (كَانَ يُصَلَي رَكعَتّي الفَجْر إذا سَمِعَ الأذاف سر كتين" 

وفي رواية: 7 إذا طَلَعَ المَخِرُ) . 

ات وَعَن خفصة رض الله غتها 9 أن سول الله كله كان إذا أذَنَ 
الموَذْدُ للصّبح وبَدَا الصّبحٌ» صَلَى رَكعَتَْنِ حَفيمَْنِ » مُتَقَقَ عليه . 1 

ار «كَانَ رسول الله يك إذا طَلَعَ المَجْرُ لا يُصَلَى إلا 
رَكْعَتَيْن حَفِيفَتيْن9. 0 

وَعَنِ ابن مر رضي ال عنما قَلَ: 9مان ْول الله يُصَلي 

مِنَ اللْيْلٍ مَنْتى مئتى» وَيُوتِرُ بِرَكعَة من آجِرٍ اللَيْلٍ؛ وَيُضَلَّي الرُكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ 
اذاه وَكَأَن الأَذَانَ اَذَه 31 مَتَمَقٌ عليه . 


0 «فَلَمًا خَرَجَ صَلَّى بالئاس» أي لما خرج رسول الله يَِدِ صلّى بالناس صلاة الفجرء وظهّر 
لبلالٍ أن الرسول وي لم يصلّ سنة الفجرء فأخبره أنه صلاهماء ولو تأخر أكثر من ذلك 
حتى كادت الشمس أن تطلع لم يتركهما لعظم شأنها. 

00( وين الأذَانَ ديه أي كان عد يسرع في القراءة في سن الفجر» وكأنه يسمع الإقامة 
للصلاة مكدر خوفاً من فوات وقتهاء والسئئة التخفيف في سُنَّةَ الفجرء ٠‏ والإطالة في 
الفريضة . وأن يقرأ ة في الركعة الأولى طقل يَا أَيْهَا الكَافِرُونَ4 وبالثانية لقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَد) . 


بابٌ في استحباب الاضطجاع بَمْدَ ركعتي الفجر ذفن 





6 وعَن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا « أن رَسُولَ الله يكل كَانَ يَفْرَأ خراتي 
رَكْعَنّي لخر في الأول هما 9# فولواً “امنا بألَهِ وم أَنزِلٌ ليا #* الآية:5 17 الى في 
البقرةة ون الاخةة اشهيا: * الا ءانا شبد آنا تتلترن 7#[الضيران :57 

7 وَأ 


وفي رواية: 7 في الآخرة التي في آل عِمرانَ: # قُلْ يَتأهْلَ الكتب تَمَالو 
حكلمر سوام بَيْسَمَا وَيَتِكيٌْ # ) رَوَاهما مسلم . 


تن بر 


حم 


5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ «أَنَّ رسول الله ب كَرَأْ في رَكْعَنّي 
الجر : « كل ياي الكبوة» وط ْمُه لَه كد 4 ) ررَاه ملم . 

١‏ 2 وَعَنٍ ابن عمرّ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَاء قَالَ: « رَمَقْتُ"'' النّبئ كلل 
را كا 1 ة في الكعتين تل الفخجر: # كل يكبا الكدررن 4 و فل هو أله 
ونه العف سوقان ديك غيية 
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بابٌ في استحباب الاضطجاع 
تكة ركش التجركل بحنبه الأرمن والحية عالية 
عواة كان نوكه والليل ا لا 

4 عَن عَائِشََ رَضِيَ اللَهُعَنَا َلْثْ : ” كَانَ النبِيْ يل إذا صلى رَكْمَتي 
المَجْرِه اضطجَمٌ عَلَى د شِقَهِ الأيْمَن»” '"' رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 

4 وَعَئهَا رضن الله نيا قانّت + كان الب ف بصني 5358 

بيْنَ أن يَفْرغ مِنْ صّلاةَ العيشّاء مد د وم ساي - 
مه ؛ وَيُويرُ يوَاجِدَةِ َإذا سَكّتَ المُوَدْنْ مِنْ ضَللاةَ الفَجْرِء 0 
لَهُ القَجْرٌ وَجَاءَهُ المُوَدْنُء قَامّ فَرَهَعَ رَكْمَمَيْنِ حَفِيفتَيْنِ عر 
شِفه الأيْمَنِء هَكَذَا حَتَى يَأَتيَهُ المُوَذْنُ للإقَامَة؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

١ )١(‏ رَمَقْتُ التبئ شَهْرَا؛ أي راقبئه ولا حظتّه مدة شهرء وهويوكرا فى ودة الجر ساني 

السورتين قل يَا أَيْهَا الكَافِرُونَ4 لاقل هَوَ اللّهُ أَحَدْ . 
فيه ١‏ اضْطَجَعَ عَلَى شِقَهِ الآْمَنِ» يُنتحب إذا صلّى المؤمنُ سنة الفجرء أن يضطجع على طرفه 


الأيمن للراحة؛ اقتداءً برسول الله يَكلِ. واستعداداً لصلاة الفجرء التي يُطلب فيها تطويل 
القراءة» فيكون فد استراح قبلها. 


ممم باب في سنْة الظهر 


قَوْلَهَا: (يُسَلمْ بَيْنَ كل رَكعَتَيْنِ ) هكذا هو في مسلم ومعناه: بَعْدَ كل رَكَعَتَيْن . 
وَعَنْ أبي هُريرة رضي اللَّهُ عنه. قَالَ: قَالَ رَسول الله يك : (إذَا 
حا الات ب اشر ياة والترعدى 
© © © 
باب في سُنة الظهر 

١١١١‏ - عَنِ ابن عُْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ال «صَلَْيْتُ مَعَ رَسُول الله يله 
رَكْعَتَيْنَ قَبْلَ الظَهْرِء وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَهَا ) مَتَمَقّ عليه . 

2 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (أَنَ النّب يه كَانَ لا يَدَعٌ أزبَعاً قَبْلَ 

١ 2‏ 1 
الظهْر 6”'' رَوَاهُ البخارى . 

2 وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : «كَانَ النبئ كَل يُصَلَى في بَبْتِي قبل 
الف ا د 0 ثم يَدَخل فَيْصَلي رَكعَتَيْن» وَكَانَ يُصَلَى 
بتي » فَيُصَليٍ رَكْعَتَيْنِ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

2965 وعن أَمّْ حَِيبَةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا َالَثْ: قَالَ رسول الل يلق : لاعن 
حَافَظَ عَلَى أَرْبّع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَهْرٍء وَأَْبَع بَعْدَهَاء حَرْمَهُ الله عَلَى النَارٍ) رَوَا 
أبوحداودة وَالتَرمِذِيٌ وقال: جور حي صخت : 

2-6 وَعَنْ عبدٍ الله بن السائب رَضِيَ الله عَنْهُ أن رسول الله ل كَانَ 
ُصَلّي أرْبعاً بَعْدَ أن تَرُولَ السَّمْسُ قَبْلَ الظهْرِء وَقَال: نا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَْوَابُ 
السْمَاءء تاجك أذ تمك إلى اقبواهد هالت اتؤرا: ادرو برنار : 21ظ2 


و 


مسرل . 


)١(‏ «لا يَدَءَ أرْبَعَاً قَبْلَ الظَهْرِ» أي لا يترك كَلِهِ أربع ركعات قبل صلاة الظهرء يصلَّيها ركعتين» 
ركعتين» أو أربعاً متصلة؛ وهذا الحديث رواه البخاري» فالسنةٌ المؤكدة هي أربمٌ ركعات 
لا ركعتان فقطء ويتأكد هذا بقول السيدة عائشة «كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهرء 
صلاهنٌ بعدها». 


باب سّنْةَ العَضر ان 


25 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا « أنَّ النىَ بل كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلَ أربعاً 
قبل الظور» لدم تقدها 0 وروا الترمذَئ بوكال :"لايك سد 

© © © 
باب سّنْة العقضر 

معن هل بن أبي طالب رمن اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: « كَانَ النُبي كلد 
يُصَليِ قَبْلَ العَضر أرْبَمَ رَكَعَاتِء يَفصِل بَيْنَهُنّ بِالنَسْلِيم عَلى المَلائِكَةٍ المقرّبِينَ 
وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ» رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ . 

64 وَعَنَ ابن عُْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَنِ النّبِيْ يَكيِ قَال: ‏ رَحِمَ اللَهُ امرءا 
فلن قل الققير أرقا ووه انو ارق والترمد كوبال ديت جعي : 

8 وغ غلة ين أن طالي: وف الله بعنة « أن النة عله كان يُضلن 
قبْلَ العَضْرٍ رَكْعَتَيْن) رَوَاهُ أبُو دَاود بِإِسْنَادٍ صحيح . 

© © © 
نانة ف نثئتة مقرب ينها وقيلها 

تَقَدَّم في هذه الأبواب حديثٌ ابن عم وتحنيف عائشة» وهما صحيحان 
( أن النبِي يِه كَانَ يُصلي بِعْدَ المغرب رَكْعَتَيْن) . 

7 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُعْفّل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ النْبي كك قَالَ : 
لاملرا قبل المفره» كال فى الثالكة: لمن كاء 4 :زوَاء التخارى . 

١‏ 29 وعن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: ١‏ لَقَد رَأَيْتُ كِبَارَ أَضْحَابٍ رسولٍ 
الله بل يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عند المغرب) رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 

29 وَعَْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: « كُنَا نُصَلَى عَلَّى عَهْدٍ رسولٍ الله يكل 
وكككتع لشو غنوس الشنيو- تعر التترضييت فقي 2 أكان وجول الله عد 
صَلَاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يران نُصَلَيهِمَاء قَلَّمْ يَأْمُوْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

1 7 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 7 كُنَا بالمّدِيئةِ فَإذا أَذْنَ المُوَدْنُ لِصَلَاة 
المَعْربِء ابْتَدَرُوا السّوَاريَء فَرَكَعُوا رَكعَتَيْنِء حَنَّى إِنَّ الرجل الغَرِيبَ لِيَدْخْل 


56 بابٌ في سُنَة المشاء 


الْمَسْجِدَء نشنم ]إن العلة كد سات ٠‏ من كَثْرَةِ مَنّْ يُصَلْيهِمًا ) رَوَاه مَسَْلِم. 
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بان شنة العشاد:يقدها وقيلها 


فيه عند وك :ابن غمز البثانق: لنت مع التبن عللوارككين بعد 
العشاء ا وعديث: عد الله بو تنذن "1 تين كل أذانتة لذ 2178 يمي خليه : 
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كان يتنه الحمفة 


اللا لا ا لي ا 
كا رن ني ليزه عي الاعف قا تال دوشيول اذله عله (إذَا 
صَلَّى أَحَدْكُمُ الجْمُعَةَ لِيْصَلٌ بَعْدَهَا أزبَعاً» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
60 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أَنَ النْبيّ يق كَانَ لا يُصَلّي بَعْدَ 
الجْمْعَةِ حَنَّى يَنْصَرِفَء فَيِصَلَي رَكْعَنينِ فِي َيِه » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
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باب استحباب جّعل النوافل في البيت 
سواء الراتبة وغيرهاء والأمر بالتحول للنافلة من موضع 
الفريضة أو الفصل بينهما يكلام 
5 2 عَنْ زيدٍ بن ثابتٍ رَضِي الله عَنْهُه أن البيّ يل قالَّ: صَلُوا أيُها 
الام فى وا َإنَّ أَفضَلَ الصَّلاقٍ قاذ الفووق بج لا "المكترقة ا ل 
عليه . 


5-0 


21 «بَيْنَ كل أذَائَيِْن صَلاةٌ ) يريد أن نين كل أذان وإقامة. صلاةٌ مستحبة لمن شاع ومن هذا 
الحديث | . ستحب , بعضر الفقهاء صلاة ر كعتبر' قبل المغرب. و لكنها غير مؤكدة لقوله عاد : 
«المن شاء». 


بابٌ في المحتٌ على صَلاة الوتر 5١‏ 


1 2 وَعَن ابن عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَن النّبِىْ يل قَالَ: 7 اجعَلُوا مِنْ 
صَلَابكُمْ فِي بُيُويكُمْ» وَلَا تَنَجِذُوهَا قُبُوراً مُتَقَقْ عليه . 

64 9 وَعَنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ رسول الله يله : ( ذا قَضَى 
َحَدُكُمْ صَلائَهُ ِي مَسْجِدِوٍء فَلْيَجْعَلْ لِبَئتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاتِهِء فَإِنَّ اللّهَ جَاعِلُ فِي 
بَْتِهِ مِنْ ضَلاتِهِ خَيْراً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

6 ب وَعَنْ عُمَرَ بن عَطَاءِ ١‏ أن نافِعَ بْنَ جبَيرٍ سل إلى !الضانب اين 
أَحْتٍ نَمِرِء يَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُمَاوِيَةُ في الصَّلَاوٍء َقَالَ: َعَم صَلَيْتُ مَعَه 
الجمعّة فِي المقصّورَةَء َلَمّا سَلّم الإمامء قُمتُ فِي مَقَامِي نَصَلَيْتُ فَلَما دَحَلُ 
َرْسَلَ إليّ فقال: لا تَعْدْ لِمَا فَعَلْتَء إِذَا صَلْيْتَ الجمْعَةَء قلا نَصِلْهًا بِصَلاةٍ حَنَّى 
ل يي 
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باب في الحث على صلاة الوتر 
وبيان أنه سّنة مؤكدة وبيان وقته 

#اس عن غلئ وضن اللةغنه دال: 7 الويز لكين بخن كسلا 
المَكُْوبَةٍ وَلكِنْ سَنَّ رسول الله كَل قَالَ: إِنَّ الله ونْرٌ يُحِبُ الوثْرَء َأَوْتِرُوا يَا 
أهْل المذان 8" وَوَاهُ أب ؤاوة والتريزي وثال: حلويت حسة . 

الا روط شامفة رفن ل عقي كالت: تين كن الليز م 
رسول الله يِه مِن أوَّلٍ الليْل» وَمِنْ أَؤْسَطِدء وَمِنْ آخريء وَالْحَهَن: ودر إلي 
السَّحَرٍ ) مُتَمَقُ عليه . 

1ت وعنابى عمو رضي الله عنهما: عَن النّبِيّ كَلهْ قَالَ : (اجعلوا 
آجْرَ صَلَاتِكُمْ ِاللّيِل وثْراً» مُتَّمَنْ عليه . 


رواه يق داود. وقال اللإمام أحمد فيمن يترك الوتر متعمّداً : هل! رَجُلُ سوء . 


بذكا باب في فضل صَّلاة الضُْحى 
اا وه نأ شوية الخدرق زفين الل هن »أذ لكين كن كال 
ا( ويروا فئل أن تُصيخواة روك له : 

9_4 وعن عائشة ا وني اللحقنا ارس متكا على ناد 
بِاللَّيلِء وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بيْنَ يَدَيْه قإذا بَقِيَ الوثر لح ناتيت رزواا سي 
وفي رواية له: (فَإِذا بََِيَ الوترُ قالَ: ل ار د 

عام الا ا 77 
الشك بالرر القواة أبو اود بزاك وق وقال + ديك عبن سعد . 

67 29 وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ َال : كَالَ َسُولَ الله يك : لق حاف 
1 أن لا يَقُوم مِنْ آخِرٍ اليل ٠‏ فَلِيُوِرْ وله وَمَنْ يم أن يَقُوم آجِرَُء فَلِيوتِرْ آجِرَ 


اليل فَإِنَ صلاة جر اللي مَشْهُودَةٌ وَذْلِكَ أَفْضَلُ » رَوَأه مَُسْلِم . 
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507 م 
باب في فضل صلاة الضحى 
17 57 00 ع 
وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء والحث 
هل الخافظة علنيا 
بو ١ ١‏ -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَلْهٍ قال : (أَوْصَانِي خَلِيلِي يي بِصِبَام 
يام مِنْ كل شَهْرِ ؛ وَرَكْعَتَىَ الضْحَى » ون أووة فيز أن قد # متف عليه 
وَالإيعَاُ قبل الم إلمنا يستكنت لمن اليلق ع بِالاستِيقَاظِ آجْرٍ اللْيْلِء فَإِنَ 
وَتَقّ » فَآجِرُ اللْيلٍ مضل . 

7 وَعَنْ أبي ذَرْ رَضِيَ الله عَنْهُ ع عَنِ النْبِيّ َك قال : (يُضْبِح عَلى كُل 
سْلامَى مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُلُ تَسبِيحَةٍ صَدَقَةٌ: وَكُلَ تَحَمِيدَةٍ صَدَقَةٌ؛ وكل 
كبليلة مدق : وَكُلُ تَكْبِيرَة دك وَأَمِرٌ بِالمَعْرُوفٍ صَدَفَة وتم اشن المتكو 
1ل وَيُجْرَىء مِنْ ذلك رَكْعَتَانٍ يَرْكَعْهُمَا مِنَ الضْحَى ) رَوَاه مسَلِم. 

117 حروَعَن عاشة زقين :الله عنهاء::قالث:: لكان وسول الله كله صل 
الضْحى أَرْبَعاّء وَيَزِيدٌ مَا شَاءَ اللّهِ ؟ رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

29 وعن أمّ هَانِىءٍ «فاجِبَةَ بنتِ أبي طالب» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالتْ 


م سر 7 
ثلا نه 
يك 
« 


بِابُ في تجويز صَلَاة الضحى من ارتفاع الشمس مما 
«ذَهَبْتُ إلى رسول الله يِه عَامَ التَفح قَوَجَدْنُهُ يَمْتَسِلُء هُلَمًا فَرَعْ مِنْ عُسْلِه 
على اذى رتاق, وَذَلِكَ ضحَى ) شان 
© © © 
: 1 
بابٌ في تجويز صَلاة الضحى 
عند اشتداد الحرٌ وارتفاع الضحى 
1ج عن ريد من ا ل 
الضْحَى» فقنال: “ما لَعَد مشر أن الطيدة فِي غَيْرِ هَذِهِ السَاعَةَ أَفْضَلء ! 
رسول اللَّه يكل قال: صَّلَاةٌ الأوَابِينَ حِينَ تَرْمَض الفِصّال» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
«(تَرْمَضُ) يعني: شدة الحرّ. «وَالفِضَالَ) جَمْعُ مَصِيلء وَهُوَ الصَّغِيرُ مِنَ 
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وكراهة لوو و 0 وقت دخل 
وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة 
أو سّنة راتبة أو غيرها 
01 عن أبي قتادةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ييه : 7 إِذَا 
دَخَل أَحَدُكُمُ المَسْجِدء قا يجلس خَتئن يُصَلَىَ رَكْعَئَيْنَ 170 سان مُتّمَىّ عليه . 
وعن جابر رَضِيَ الله عَنَهُ قال: « أَنَيْتُ النبيّ وك وهوّ في 
المَسَجِدِء فَقَال : صَل رَكعََيْنَ) م مَتَمَقّ عليه . 
© © © 


250 ( قلا يَجَلِس حَتَى يم 8 رَكْعَتَيْنَ! هي سنة تحية | لمسجد وهي سنة مستحية . 


ياب في استحباب ركعتين بَغْد الوضوء 
14 واي ُريرَة رضي له الله يله قال إبلال: يا 
بد فى البَد» قال : اغيلث ملا أدج جلدي بن ألي لم الطهز لوو 
في سَاعَةَ مِنْ لَيْل أو نَهَارِ الااإعلنت بذلك الطهون ما كيت لى أن أصلئ »متف 
عليه . وهذا لفظّ البخاري . 


« الدِّفْ ) : "حورت التغلٍ وَحَرَكنُّهُ عَلى الأزرض» الله أعلم . 
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باب في فضل يوم الجمعة ووجُوبها 
والاغتسال له والتطيب والتبكير إليها وبيان ساعة الإجابة 


قال الله تعالى : م مَإِدًا فضت المتلرة نتروا فى الأرضٍ يكوأ 2 من فَضْل أللّه وآذ و 


أله كا لعل لتلكرة 4 الحم 13 

1و1 صو اب اقروة وقين لله عنقي قار ١‏ قال وموك :الل زه در 
بو طلغت شان القت يزه الخنمو فيو خلن آذه وفيه ادحل الجلد: 
أخرج مِنْهًا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

سولف زفي اللذ عه نان انان وشون النوكة من وها 
فأَحْسَنَ الؤضوء ' الى الخيمة : ٠‏ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَء غفِرَ لهُ ما بَبْنّهِ وَبِينَ الجمعة 
وَزِيَادَةُ نََاَةِ يام وَمَنْ مَنٌ الحَصّى» فَقَدْ لَنَا)”" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

131 سوعنة ون الله عتة :عن التبن يه فال «العلواث السمسن 
)١(‏ #حدثني بَرْجَى عَمَل » أي أخبرني عن أفضل شيء عملته ترجو ثوابه؟ 
(0)" #اتطهر طهورا» أي اتوضا رضيوة فاصلى ذلك الرضيوء عا يندز اللها عل !1 #شيفت دف 


َعْليِْكَ ؛) أي صوت مشيك في الجنة . 
فيه «وَمَنْ مَسلّ الحَصّى فَقَدْ لا أي لعب بالحصى والخطيبُ يخطبء فقد ضيّع ثوابه من أجر الجمعة . 


باب في فضل يوم الجمعّة ووجُويها دلذن 





وَالْجْمْعَةُ إلى الجمُْعَةٍء وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتٌ ما بَيْنَهُنّ إذا اجَتيِبَتِ 
الكبَائِرُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

ا تك رحن اين مر رضي الله عله انهمااسَهعا سول آذه 
كل يقولٌ على أَعْرَادٍ مِنْبَرهِ: ( لَيَنتَهِيَنَ أقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِم الجْمُعَا 11 1 از 
َيَحْيِمَنّ اللّهُ عَلى كُلُوبِهِمْ َم لِيَكُوئُن مِنّ الغَافلِينَ » رَوَاهُ مُسْلِم. 

49 2 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ رَسولَ اللَهِ كئلِ قالَ: إذا جَاءَ 
أَحَدُكُمْ 50 

وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ « أن رسول الله يك قَالَ : 
غُْسْل يَوْم الجُمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلى كل مُحْتَلِم)”" مُتَقَنْ عليه . 

الفراد يلاقو «رقال لاا رابجا كرفب اكوك عفنا وول 
الوّجُل لِصَاحِبهِ: حَقّكَ وَاجِبٌ عَلىٌّ» واللّه أعلم . 

اعد شق تزفق لاعن هال قال وَسُوَلُ الله كلة: « من تَوَضأ 
يَوْمَ الجُمُعَةء فْبِهًا وَنِعْمَتْء وَمَن اغْنَسَلَ فَالمُسْلُ أَفُضَلُ) رَوَاهُ أبو داود 
وَالتْرَمِذِيُ وقال حديثٌ حسن . 

ل وَعَنْ سَلمَانَ رضئ الله عدف قال فالارث سول الله د : « 
يَعْتَسِل رَجُل يَوْمّ الجُمُّعَةَء وَيَتَطَهّرْ ما شطع مِنْ طْهْرء وَيَدّهِنُ مِنْ ذُهْيِدِ 
ا 

له » ثم يُنْصِتُ إذا تَكَلَّمَ الإِمَام الأو ا ا الجمعة الأخوّى) 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
6 ب وَعَن ابي هُرِيَرَة رَضَن الله عَنَهء أن سول الله كله قال ٠:‏ 


)١(‏ «وَدْعِهِمْ الجَمْعَاتِه أي تركهم لصلاة الجمعة والجماعة. 

(؟) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجبء» واستدلوا بحديث سَمْرة 
«ومن اغتسل فالغسلٌ أفضل» رواه الترمذي . 

زع «عَلَى كُلْ مُحْمَلِمِ؛ أي على كل إنسان بالغ؛ والمراد من قوله: « واجب» أي مطلوبٌ 
ورغوت في 4 ولسين المراد منه الوجوب الشرعي» بدليل الحديث التالي « من توضأ يوم 
الجمعة فبها ونِعْمَتْء ومن اغتسلَ فالغسلٌ أفضلٌ؛ رواه الترمذي . 


2-6 بابٌ في فضل يوم الجمعة ووجُوبها 


اعتسل يَوْمَ #الجبعة غيل اللعتابةة: قي السام الأولى. انين فكت 1 
0 ومن ل العانة) فَكأنَّمَا قرب بَقَرَة» وَمَنْ نْ رَاحَ في الساعَةٍ 
الكالتق: فعا نما نوكت كينا افون وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابِعَةَ فُكأئّما قَرّبَ 


زر 


ا ةع ومر اك اف الصافم الخام كا نهنا قَرّبَ بَيْضَهَ فَإِذَا خْرَجَ الإمام. 


حَضَرْتٍ المَّلائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذكر 4 مُتَفَّقْ عليه . 

تولةة غيل الككانة 1 أ غلا ككل الجتاء فى "الصحة: 

4 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أنَّ رَسُولَ الله كَل ذَكَرَ يَوْمَ الجْمعَةء هَقَالَ : 
١(فيها‏ سَاعَةُ لا يُوَافِقها عَبْدْ مُسِلِمٌ رعو كانه طني نال الله شين إلا أَغطاهُ 
ياه 4 وَأشَارَ يَدِه يُقََلْهَاء مُتّمَنْ عليه . 


6 2 وَعَنْ أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى 0 00 الله عَنْهُ 0 


ع 


فان رقن للدي قدو رفن اللدطنيها: أُسَْمِعْتَ 
الله له في أن سَاة اممغة؟ قال: قلث: نعمء شيطق #َقول: شيشة 
رَسُولَ الله يه يَمُولَ: هي ما بَيْنَ أنْ يَجْلِسَ الإمامٌ إلى أنْ تُقَضَى الضَّلاةُ) 
زَوَاء عسل 
353 وَعَنْ أوس بن أوس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: قال رَسُولَ الله مَل : 
(إن مِنْ فل أَيَاِكُمْ يَْمَ الجمْعةِ» فَأكْثِرُوا عَليٌ مِنَ الصّلاة فِيوء فَإِنْ صَلاتَكُمْ 
و عل 04 رَوَاه أبو داود بإسناد صحيح . 
© © © 


0010 «َكَأَنمَا قَوْبَ بَدَنَهَ؛ أي تصدّق لوجه اللتتالن بناثة أن جين ومعنى اراح" أي ذهب 
مبكراً في الساعات الأولى من النهارء واختلف العلماء في هذه الساعات. فقيل: إن المراد 
أول الميكزية إلى المسعهد للصيلاة؟ فقد يكون قبل الأذان بساعةء والصحيح أن المراد 
الساعات الزمنية من أول صباح الجمعة» وهو الأصح والله أعلم. 

(0) فَإِنْ صَلَانَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ؛ أي تخبرني الملائكة بمن صلَّى علي من أمّتي حتى أردً 
عليه وحيائه كل في القبر حياةً برزخيةء تختلف عن حياة غيره من البشرء وللحديث 
نحمة؛ :وي «قالوا يا رسول الله: كلت لكر غنيك اتنا فد أرنك؟ دأ تلكت د 
قال: إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجسادً الأنبياء» رواه أبو داود. 


بابٌ في استحباب سجود الشكر /1ة ؟ 


عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة 





/ا ١١‏ - عَنْ سعْدٍ بِنٍ أبي وَقَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ قال : ودرحا سور 
الله يي مِنْ م مَك ُرِيدُ المَدِيتَة فَلَمًا كُنَا قربا مِن عَرُورَاءء 0 
َدَعَا الله سَاعَةَء م حر سَاجِدَاًء مكحت طويلاء ثم قام ارت م يدنف سَاعَة) لم حر 
ساجد عله تلاس نال ني سَأَلْتُ رَبِي: وَشْمْعْتُ لأمَّتِي» أَعْطَانِي ثُلْتَ 
متي : فُخْرَرتُ ساجدا لرَعي شكرا رَفْعْتُ اع الف رَبَيِ أَمتِي: 
تأغطاني تُلْتَ أَمْتِيء فُخَرث ساجدا ري شكراء ث3 رَفْعْتَ اتيم ماله رن 
لأمتي : َأَعْطَانِي الكل الآحرّء فُخْرَرتٌ ساجدا رن ا" أبو داودٌ . 

© © © 


باب في فضل قيام الليل 
قَالَ اللّهُ تَعَالى: « ومن أل فَتَهَجَد يوء تافل لك عسو أن يِبِعتَكَ ريك كَامَا حَمُودًا # 
[الإسراء : 7 ]. 


.م رورس سس مخ ماسم 


وَقَال تعالى : « نجاف جنويهم عَنِ الْمَصَاجع #4 الآية[المحدة 13 

وقال تَعَالَى : « كوا قَيِلَا مَنَ ألما يَبَجَمُونَ 4 [الذارماتك 117 ]: 

6 2 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: (كَانَ النْبيْ و يَقُومْ مِنَ 
اللْيلِ حتى تَمَقطرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَه : م َضْنَعْ هذا يا رَسُولَ الل وَفَد غْفِرَ لَك ما 
تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبكَ وما تَأخْرَ نِر؟ قال : أفلا أَكُونُ عَيْدَاً شَكورًاً! » مُتْفْقُ عليه . 

4 وَعَنْ عَلِىّ رَضِيَّ اللْعَيد 9 أن لني كلِةِ طَرَقَهُ وَفاظِمَة لَيْلاء فَقَال : 
ال ان 0 عليه 


- 


7 


( طَرَقَهُ ) : أَنَاهُ 


0010 «فَخَرَرْتٌ لِرَبي سَاجِدَاً» فيه دليل على مشروعية سجود الشكرء والكرامة التي أكرم الله بها 
رسوله عَلِهة. بقبول شفاعته في أمته جميعهاء ٠‏ كما أيّدَه الحديث الآخر « لكل نبي دعوةٌ 
مستجابة» وقد تعجّل كل نبي دعونّه: ؛ وإني قد اختبآتٌ دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة كل 

من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» رواه مسلم . 
00 والاتطليان »لمر :3 ده ام لد حي ع بل المعلقن ديك و وه اا 


ل باب في فضل قيام الليل 





بيه : أَدّ رسول الله يك قَالَ: 2 م الوجِل ع الهو كا يلي بن ايل1! قال 
سَالِمٌ : فَكَانَ عَبْدُ الله بعْدَ ذلك لا يََامُ مِنَ اليل إِلّا قليلاً ) م مقن علية 


١‏ 2 وَعَنْ عبد اللّهِ بن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : قال 
م ليا عَبْدَ الله لا تكن مِثْلٌ قُلانِء كَانَ يَقُومُ لخر فَتَرَكُ قِيَامَ 
اللّْل » مُبَمَنْ »” 

اكد ضورع اووس ا قال.ة ١(ذْكْرَ‏ عِنْدَ النيْ يه رَجُل 
نَامَ لَيْلَهَ حَنّى أَضبَح! قال* ذَاكُ يتقان الشيناة فى أنه أو قال في 
أنه 76" مُتّمَنّ عليه . 


يك 


(رعقك 


١ وعَن أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله يكل قالّ:‎ ١١6 
006 ا فِيَةِ رس أحَدِكُمْ؛ إذا هُوَ نَامَ ثلاث عَْمَدِء‎ 
و: عَلَيِكَ لَبْل طويل فارقد. فإن اسْتَيْفَظْ ذَكَرَ الله تَعَالى انحَلّت عُقَدَةٌ و» فإن‎ 
فأصبّحَ نَشِيطأً طَيّبَ‎ ٠ امسلا هن إن اينم اتنس قد كلياء‎ 37 


وس فلو 


التّمس » ا ا 

لقَافَيَة 1ل اسن > أخرة . 

3 َع يد الله بن سلذم في الل ل أن المي كل قال : (أيَهَا 
الثابن: أَفْشُوا السَلَامء وَأطعجُوا الطعَامٌ؛ وَصَلُوا باللَيِل وَالئّاسُ نِيام ؛ 00 
الْحَنة ادم (( رَوَاهُ التّرْمِذِىُ وقال: : حديثٌ حسنّ صحيح . 

تتاو وق ان افويةة وفيون الله كنة قال 1 قال رشول الله علق #انفن 
الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَهِ المْحَرَّمُ» وَأَفضَلُ الصّلاةٍ بَعْدَ الفَرِيضَةِ ضَلاهٌ اللْيلٍ ( 
رَوَاه مد مسَلِم . 


١5‏ وعن ابن عن فين الله عنما أن النَبئ ككلهْ قال : ((صَّلاة 


ت غلة : يا رُسول الله تقشنا .بيد الله فإذا شاء أن بعتا بِعنَا!! فانصرف رسول الله يك قال : 
وسمعئُه يقول وهو منصرف يضربُ فخذه «وَكَانَ الإِنْسَانُ أكْثَرَ شَىْءٍ جَدَّلاً ؛ رواه البخاري . 
)١(‏ طَاك رَجْلَ بَالَ الشَيْطَانَُ فِي أَذَِهِ ؛ كنايةٌ عن استيلاء ء الشيطان عليهء حتى أضاع صلاة 
الفجرء ولم يُرَدْ كلع حقيقة البول» ومثل هذه الكنايات مشهورٌ. قال عي : الحتى تذوفي 
عُسَيْلته ويذوق عُسَيْلتك ؛ كنّى به عن الجماع . 


باب في فضل قيام الليل كن 


اللي منتى مَفْتى» فإذا جِفْت الصُبْحَ فَأَوْتِرْ بوَاجِدَةَ ») مُتَمَقُ عليه . 

9207 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كانَ النْبِئْ بك يُصَلّي مِنَ اللَيْل مَعْنَى 
مَنْنَى » وَيُويِرُ برَكعَةٍ » مُتَمَقْ عليه . 

4 بي وَعَنْ أنّسء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله يك يُفْطِرُ مِنَّ 
ار حَنَى نَطَنْ أنْ لا يَصَومَ مث وَيَضُومْ َب نظن أن لا ُْطِر مث شَيْكآ وَكَانَ لا 
شاك أن اذيك اليل مُصَلْياً إلا رََْتَهُ وَلا نَائِمَاً إلا رََيْتَهُ »17 رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ . 

8 2 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنّ رَسُولَ الله يل كَانَ يُصَلْىِ إِخْدَى 
عَشْرَة رَكْعَة (تَعْنِي في الَيْلِ) يَسْجُدُ السّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ 0 
أيه ل ل اي ل 6 نْمٌّ يَضْطحجِمٌ عَلَى شِمَه 


الأيمَنء حَتَى يَأَتنَه المِنَادِي للصلاة ل( رَوَأه الْبْخَارِيُ . 

9 وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ما كَانَ رَسُولُ الله لل يَزِيدُ في 
رَمضان وَلَا في غَيْرٍِ عَلَى إخدى عَشْرَةٌ رَكعَةَ”©: يُصَلَي أزبعاً قلا نأل عَنْ 
حُسْيْهنْ وَطُوَلِهِن! ُمْ يُصَلْي أَرْبَعاً لا تَسْألَ عَنْ حُسْْهِنٌ وَطولِهنٌ! ثُمْ يُصَلَّي 


)١(‏ المعنى: ما كان يعيّن بعضٌ الليل للنوم» وبعضّه للصلاة كأصحاب الأوراد» وكذا الصوم 
بل كان يخالف بين أوقاتهماء ليكونا شاقين على النفس لا عادتين لهاء فإنه إذا صام مدة 
صار عادة له واطمأنت له النفسء فإذا أفطر كان شاقاً عليها وكذا عكسه. 

00 حديث اما كان يك يزِيدٌُ فِي رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدّى عَشْرَة ركعة:ة السيدة عائكة 
تحكي ما رأته من رسول الله يك ولا ينافي هذا ما ثبت عن ابن عباس أنه صلى مع رسول 
الله علق |* ثنتي عشرة ركعةء ثم أوتر يكل كما في رواية البخاري» وفي صحيح مسلم أن 
رسول الله بَقهِ صلّى في ليلةٍ سبْعَ عشرةً ركعة» والسيدة عائشة واحدة من إحدى تسع 
زوجات. وحتى يأتي دورٌ قسمتها تحتاج إلى ثمان ليال» فما يزعمه البعض أن الثيانة ف 
صلاة «قيام رمضان » إلى عشرين ركعة بدعة ضلالة؛ استناداً إلى حديث عائشة خطأ 
فاحشء. لا يقول به رجل يزعم العلمء. ومنذ عصر الصحابة إلى عصرنا هذاء يُصَلّى 
المسلمون في الحرمين الشريفين صلاة التراويح عشرين ركعة؛ كما أن هذا الزعم فيه 
تقب للانة الانتلاعية :وسو الله كله يقول : الا تجتمعٌ أمتي على ضلالة » وانظر 
الروايات اللصافى ليع اليكازي فى ياب قيام الليل» وكلّها تزيد على رواية السيدة 
عائشة رضي الله عنها . 
واقرأ كتابنا «الهديُ النبوي الصحيح في صلاة التراويح» ففيه شفاء للعليل . 


3206 باب في فضل قيام الليل 
نلاثاً!! فَقُلْتُ: يا رسّولَ الله أَنَتَامُ قَبْلَ أَنْ تُوترَ!؟ فقال: يا عَائسَةُ إن عَيْنَى تَنَامَانٍ 
3 الى ل 

ال ا 0 وَيمُومُ 
آجْرَهُ فيُصلي ) متمق 

الا رق مخفو قَال: «صَلَيْتُ مع النْبِي كل 
لَيْلَهَء كل يرل قاقما حتى .منت بامر سوا 56 كا كيت كال هميان 
أخلق غ06" متمق علية. 

١‏ 2 وَعَنْ حُدَيِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: « صَلَْيْتُ مَمَ النبيّ يه ذَاتَ 
ِل مافْتَحَ الَقَرَة فقلث: يَرْكَعْ ند المائة» نَم مَضَىء فقلتُ: يُصَلْي بها في 
4 فتعيئ + افقلث يَركمْ جهاء نت َمَرأمَاء ثُمْ افتَمحَ آل 


3 وَإِذَا مَرّ بتَعَوذْء تَعوّدء م كع فُجَعَلَ يَقُول سبخان رن العظيم. فكان 
ركوعه نحواً من قيامه» ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحَمْدُء ثُمْ قَام 
طويلا قَرِيباً مما رَكَعَ نْمّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبىَ الأغلى» فَكَانَ سُْجودُهُ قريب 


مِنْ قِيَامِهِ) رَوَاه مَسَلم. 

64 29 وَعَنْ جابر رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ قَالَ: « سُيِلَ رَسُولُ اللّهِ يله: أي الصَّلاةٍ 
أَفُضَلٌُ؟ قَالَ : طول لفارت لجر متلق عرزل امرك النناء : 

6 2 وَعَنْ عَبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن سول 


20010 هذا من خصائص الأنبياء ولذا لا ينتقض وضوؤهم بالنوم» وأما نومه في قصة الوادي حتى 
طلعت الشمسٌ وفات وقت الصلاة» فلأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين وهي نائمة لا 
بالقلب» وأما الحديثٌ فمتعلق بالقلب . 

(؟) يعني من كثرة ما أطال النبي يَلةِ في القراءة والصلاة؛ وكانت صلاة تهجد في الليل» فلم 

(7) معناه: ظئنت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين وعلى هذا فقوله (ثم مضى) معناه قرأ 
معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة» فحينئذ قلت 
يركع بها الركعة الأولى فجاوز وافتتح النساء . 

(5) الترسل: ترتيل الحروف وأداؤها حقها دون إسراع في القراءة «وَرَئْل القَرْآنَ تَرْتيلا» . 


باب في فضل قيام الليل لديف 





اللمكن قال «أحت تكة: :إلى للد كلد 43516 واحك الصيام إلى الله صِيَامُ 
دَاوْدَء كَانَّ يَنَامُ نِضْف اللَيْلء وَيَقُومُ ثلئه وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومٌ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوما) 
تفن غلة: 

5 9 وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ما ميخو 
(إنّ في اللَيْلٍ لَسَاعَةَء لا يُوافقُهًا رَجْل مسلم. شان الل الى خثرا من 
الدُيَا وَالآَجِرَةٍء إِلَا أَعْطَاهُ إِيّاهُ وَدَلِكَ كل ْلَه »'' رَوَاهُ مُسْلِم . 

21 وَعَنْ أب مُرَبرَة رسن اللّهُ عَنْهُء أنَّ النبئ كل قَالَ: (إذا قَامَ 
َحَذْكُمْ م وو الله ٠‏ فَيفْتيِح الّلَاءً بِركعَتَيْنٍ حَميفتْنٍ ‏ رَوَاه مسَلِم . 

4 292 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله كَل إذا قَامَ 
مِنَ اللَّيْل اهَْتَحَ صَلائَهُ برَكْعَتيْنِ حَفِيمَتَينِ ؟ رَوَاهُ مُسْلِم . 

6 2 وَعَنْهًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالّثْ: ( كَانَ رَسُولَ الله يك إذا فَاتَنْهُ 
الصَّلاةٌ مِن اللّيلء مِنْ وَجَع أو غَيْرِهء صَلّى من النْهارٍ تي عَشْرَةَ رَكْعَة » 8 
تيم 

ل ال ل كال :“قال سول الله 
ك: ١‏ مَنْ نَامَ عَنْ جربا" أ عَنْ شَيْءٍ مِنة» فَقَرأهُ فيمًا بيْنَ صَلاةٍ الفَجِرٍ 
َصَلاةٍ اش مُبِبَ لَه كَأَنْمَا َرأ من اليل 70" رَوَاهُ مم 

ا 20 دشي الله غتقه قال قال وسير الله علد 
رَجِمْ اللَّهُ رَجُلا قَامَ م مِنَ اللْيْل» صَلَى وََيقَطَ امرَنَُء فإن أبثْ نْضَحَ فِي وَجهِهَا 
المّاء "رم الله امْرَأةَ قَامَت مِنّ اللْيِلٍء ٠‏ فَصَلْتْ وَأَبْقَظَْتْ زَوْجَهَاء فَإِنْ أبى 
نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ المَاءَ» رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 


وما 


0 


)١(‏ فيه حث على الدعاء في الليل وحضٌ عليه؛ وأبهم الساعة في جميعه طلباً لإحيائه بالتوجه 
للمولى» وعدم الكقلة قب :يالوم 

00 ١مَنْ‏ نام عَنْ جزبو' أي تلاوته لكتاب الله في الصلاة أو خارج الصلاة. 

022 «كْيبَ له كَأَنْمَا قَرَأَهُ باللِْل ؟ فيه إشارة إلى فضل قيام الليل» وتلاوة القرآن فيه . 

40 «نْضَحَ فِي وَجُهِهًا المَاة؛ أي رش على وجهها الماء لتستيقظ وتصلّي؛ وهذا من باب 
التعاون على البرٌّ والتقوى» ركل من الزوجيق يتسابق مع الآخر. 


5ك باب في استتحباب قيام رَمضان 





257 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنَهِمَا » قالا: 
قال رسول اللّه يكل : « إذا أيقَظ الرّجْلْ أهْلَه مِنَ اللّيلٍ فصَلَيا دان على كين 
ديق كينا في الذَاكرِينَ والذاكرات» رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

5-38 وعَنْ عَائِشْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنَّ الى يلِ قَالَ: 7 إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ 
فِي الصَّلَاةٍء فَلْيَرْقُدْء حَنَّى يَذْمَب عَنْهُ الوم فَإِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَى وَهُوَ نَاعِسَء 
لعل بذ عفنت تتشي ]10 اتلمن عليه 


4 وَعَنْ أبي 0 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلهِ: 7 إذا 

م أَحَدُكُمْء مِنَ اللَيْلٍ فَاسْتَعبجَمَ القران "على الشانه» فلم يدراما يقول: 
ات ' رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

© © © 
بابٌ في استحباب قيام رَمضان وهو التراويح 

هم ١‏ حاكن ا شوتر تفن الذة بعد أن فول اللّه تكد قَالَ : (7 م مَنْ قَامَ 
و2 17 0 3 
رَمَضَانَ إيمانا وَاحْتِساباً "2 غَفِرَ لَهُ ما تَقَدْم مِنْ ذَنْبِهِ) مُتَّمَقْ عليه . 

5 9 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: ١‏ كان رَسُولَ الله يله يُرَعْبُ فِي قِيَام 
رَمَضَانَء من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. فيقول: من قام رَمَضَانَ إِيمَانًا 
وَاحْتساباء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

© © © 
نانةة ف فغل قاء 'لبلة القذروكيان ارهى لباليها 
قَالَ اللّهُ تعالى : « إن أَنرَلنَهُ ف يله آلقَدْرٍ» [القدر: ]١‏ إلى آجْرٍ السورة . 
وقال تعالى: إن لم اك ب مم َك # الآيات [الدخان: 7]. 


012 '9لَعَله تشتلفة يمك نفسّة» أئ ندل أن يذكر الله«يدعو هلي نقسهة لعلبة النفاس .عليه 
وعلاجه أن ينام حتى يصحو قلبّه . 

(؟) ١‏ فَاسْتَعْجَمَ الْقْرآنُ عَلَى لِسَانِهِه أي شقّْتْ تلاوته عليه وصعُبت عليه القراءةٌ فلْيَذْهِبْ ولَيَنم . 

١ )7(‏ إِيمَانَاً وَاحْتِسَابَاًة أي تصديقاً لوعد الله وطلباً للأجر من اللّه . 


باب في فضل قيام ليلة القذر ف 





90 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الِيْ يكل فَالَ: «مَنْ قَامْ ْله 
القذ و إيماناً واتتضباياء. غك 2:17 أكذه عن كلع قدو علكد:. 

4 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء أن رجَالاً مِنْ أصْحَاب النْبِيْ عله 
رَأُوا لَْلَهَ القَدْرٍ في المَامء في ي السّبْعْ الأَوَاخِرٍ نعان فشول الله كه فار 
رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَأْتْ في السّبْع الأوَاخِرِء قَمَنْ كان مُتَحَريَهَاء فَلْيَتَحَوّهَا في السبْع 
الآواخر » مُتفىٌ عليه . 

8 ورَعَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ: كان رَسُولٌ الله يَلةِ يُجَاوِرُ 
في النكر الأراتر ين تهات" ويقُول : ١‏ تَحَوُوَا لَيْلَهَ القَدْرة'“ و في العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ 


- 


و 


ون ا 1 متفق عليه . 

وَعَنْهًا رَضِيَ الله عَنْهَاء أنَّ رَسُولَ الله مَك قَالَ: « تَحرّوا لَيْلَهَ 
القَدْرٍ في الوَبْرِ من العَشْرٍ الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ» رَوَاهُ البُحَارِيُ . 

28 وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يل: «(إذا دَحَلَ 
القن ار اع و ونان أخنا الله رانفظ اغلةه وعنة رمه لمر 

5 وَعَنْهًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يك يَجِتَهِدُ في 
رَمضانّ ما لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِو وفي العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مئهء ما لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ) 
رَوَاهُ مسلم. 

2-1 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا قَالَتْ: (قُلْتُ: : يا سول الله أرَأَيْتَ تَ إن 
عَلِمْتُ أي ليلة لَيْلَهُ القَدْرِ؟ مَا أَقُولُ فيها؟ قَالَ: قولي: اللّهُمٌ إِنْكَ عَفْوْ تُحِبُ 
العَمْوَ فاغفٌ عن » رَوَاهُ التَرْمذيُ وقال: حديثٌ حسِن صحيح . 

© © © 





. تَحَوَوَا لَيْلََّ القَذْرِه أي التمسوها واطلبوها في العشر الأواخر من رمضان‎ ١ )١( 
«وَشَدٌ المِئْرَرَ؛ أي جد واجتهد في عبادة اللّهء فهو كناية عن المسارعة إلى الطاعة‎ )6( 
. والعبادة‎ 


1 بابٌ في فضل السّواك 
بابٌ في فضل السّواك وخصال الفطرة 

64 عَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه أن رَسُولَ الله يك كَالَ: 7 لَوْلا أَنْ أشْىٌّ 
علق أنتي» أو على الكلين + لامذتهة بالشوالة امم كن رضلا ا كلق عليه 

6 - وَعَنْ خذيفة رَضِيَّ اللم فته كال : «كَانَ رَسُولَ الله كَلدِ إذا قَامَ 

والدن: الوم نالا الوالة) سدق بعلي 

توف الديك» 

75 وَعَنْ عَائشْة 0 « كنا نُعِدٌ لرَسُولٍ الله يل 
وك 111 ةا اللشها ياك أن ع باللدلء ل را 
وَيُصَلّىِ ) رَوَاهُ مسلمٌ . 

17 2 وعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُول الله يَله: « أكتءثُ 
عَليكم في السُوَّاكٍ ) روا اللخارة: 

26 وَعَنْ شُرَيح بن هَانِىءٍ قال : قُلْتُ لِعَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: ( بأي 
شئء كان يَبْدَأْ الننْ يله إذا دَحَلَ بَئْتَهُ؟ قَالَْتْ : بِالسُوَاكِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

28 وَعَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «دَخَلتُ عَلى 
لني يِه وَطْرَفٌ السّواكِ على لِسانِهِ ) تمن عَلِيهء وهذا لَفْظْ مُسِلِم . 

ف ضاف رضي اللمشفبك نالك ال 9:4 يوان قطي 
للقن 1 الت ازا لسار رارك حرون وى مس أب ب ميض 

ْ وذَكَرَ الْبَخَارِي رَجِمَهُ الله في صَحِيحِهِ هذا الْحَدِيتَ تُعليقاً بصيعَةٍ جَرْمء 
فقال: وقالت عَائِشَة ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . 

١‏ - وَعَنْ أبي مُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنٍ التي يك قال : « الفِطرَهٌ 
خسار د الفطرة الع الي ا وَتَقلِيمُ الأظمّارء وَنتف 
الإبطِء وَقَصٌّ الشَّارِبِ» مُتَفْقُ عليه . 

الاسْتِحَْدَادُ: حَلْقُ العَانَهَّه وَهْوَ حَلْقُ الشغر الذي حَوْلَ الفزْج . 


(1) '#التتشتراة احلق عنس القانة» ومن مااييت من العين غتول الذكرا فهذه:الآمون التمسية 
مرخ سين الأتنياة والمرسلية: 


باب في تأكيد وجُوب الزكاة 6 





ات عن اعَايْفَة رَضِحَ الله عَنْهَا قَالَت: قال رَسُولَ اللّهِ كله : ( عَشْه 
مِنْ الفِطرَةٍ: قَصٌ الشَّارِبء وَِعْمَا اللقية:والتوال :وامعتشاق المافة رقص 
الأظمَار وَعَسْل المَرَاجِمِ ؛ وَنَتفٌ الإبطء وَحَلقٌ العَانّة» وَانتِقَاصٌ المَاءِء قال 
الرّارِي ان تيت لقا درف لان تكن اومس - قال وَكيمٌ وَهْوَ أَحَدُ روّاتِه : 
انْتِقاصٌ الماءء يعني : الاسْتِنْجَاءَ ») رَوَاهِ مسلم . 
0 اناه الموحدةٍ والجيم؛ وجي : مْقَدُ الأصَابع ( وَإِعْفَاء اللْخيّة ) 
تنا لآ شع ينها شما 


3 - وَعَنٍ ابن عُمَرَ َي الله علا ٠‏ عَن النّبي كَل قال : «( أَحَْمُوا 


الشّوَارِتَء امبو للك 7 مي سلب 
© © © 


بابٌ في تأكيد 
وحُوب الزكاة وبّيان فضلها وما يتعلق بهَا 
قَالَ الله تَغالى : 8 وَأَقِيمُوأ ألصَّلهَ وََانوا لوكو © [البقرة: 14 . 
وقال الله تغالى: «وما أمرواأ إل ليعبذوا أنه حصن له الدِينَ حتفا ويقيموا الصَلَوة ويؤنوأ 
لكو وَدَلِكَ دين لْقيَمَِّ# [البينة : 0]. 


آ د لخ ل رع سه رسي 


وقال 0 ودين أتزي: صدقة 0 0 


ا 0 أن لا إلة إلا اللّم أن 1 عَبْدهُ 00 44 


#أخمو)الشْوارك+ واغنوا اللكى آي توا اشر السناركاه واتركوا شع اللحية»:والمراة 
المنمم من حلق اللحية؛ ولا ينافي هذا تهذيبّها وقص الزائد منها على القبضة. فقد كان 
عبد الله بن عمر» إذا اعتمر قَبَضٍ على لحيته» 4 قما زاذ متها آمر التحلاق نقصضه كما ءرواه 
عنه البخاري» وفي سئن الترمذي «كان رسول الله كل يأخذ من لحيته؛ من طولها 
وعرضها؛ فالإسلام ذوقٌ وكمال وجمال» ومن الجهالة أن رك اللهية يدون تهذيب ولا 
تشذيت؟ حعى تضرت إلى سَرّكة وقد قال يَكْةِ لأصحابه وهو راجع من إحدى الغزوات 
«إنكم قادمون على إخوانكم. ٠‏ فأصلحوا لباسكم» وأصلحوا رحالكم. ٠‏ حتى تكونوا 
كالشامة» فإن اللّه يكره الفُحشُ والتفحش »؛ قال المناوي : محل الإعفاء في غير ما طال من 
أطرافها حتى تخرج عن السَّمْت» بدليل أن الرسول كك كان يأخذ من عرضها وطولها. 


45 باب في تأكيد وجُوب الزكاة 





الصَّلَاٍء وَإيتاء الرَّكَاةٍء وَحَج البَيتِّء وَصَوْم رَمَضَانَ ») مُتَمَى عليه. 

6 - وعن طَلْحة بن عبد لله َضِيَ الله عله قآل ؟الاخاة وجل إلى 
رَسُولٍ اللّه يك مِن أهل تيجدء تَائِرُ الوا" '' نَسْمَعُ دَوِيّ صَوْته ال دم 
يكول» حكن :دنا من رُسُول الله كله : فإذا هُوَ يَسأَلَ عَنِ الإسلامء ققَال سل :الله 
لحري “صلواف فى ي الوم وَالْْة. قال: هَل عَلَىّ مالف كاه لا الأناآن 
تَطُوّعَ”"» فَقَالَ رَسُولُ اللّه كك : وصِيَامٌ شَهْرٍ رَمَضَانَء فال حن غلث غيزة؟ 
قَالَ: لاء إلا أن تَطُوْعَ. تآنب الوخن وهو جنول ة الله الا أريد على هذا ولا 


عم ير 


تمص منْه قال تسوك آاله كلق أفْلَحَ إِنْ صَدَقَ )”*' مُتفق عليه . 

5 2 وَعَنٍ أبن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الئبِيّ يكل بَعَثَ مُعَاذاً رَضِيَ 
الله عَنْهُء إلى اليّمَن فَقَال : اذعُهُمْ إلى شَهَادةٍ أن لا إلة إلا الله وني رَسْولُ الله 
فإ هُم أطَاعُوا ذلك *. تأَعلِمْهُم أن الله تَعالى» قاض لايم حيق موا 


ع عم # 


في كُلْ يَوْمٍ وَليلق» فإن هُمْ أطاعُوا لِذلكَء ٠‏ َأَعْلِنْهُمْ أنّ الله افتَرَض عَليهم صَدَقَة 


1 ابي 


تُوَخَد من أغيائية: وردعان اترائيع 1 صو علي 
/ا. وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠»‏ قَال: كال وشول الل كله : 
١‏ أَمِرْتُ أَنْ أَاتِلَ الئاس حتى يَسهِدُوا أن لا إله إلا الله وَأَنّ مُحَمّداً رَسُولٌ الله 


وكيمو يُقَِيمُوا الصّلاةً وَيؤْتوا الرّكامٌء فَإِذَا نَقُلوا ذلك. عَصَمُوا مِنّْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 


إل بِحَقّ الإسْلام» وَحِسَابْهُمْ عَلى اللّه © مُتفقٌ عَلِيهِ . 


5 


4 وعَنْ أبى هُرَيرَةَ رَضِىَ الله عنْهٌء قَالَ: 7 لما تُوُفىَ رَسُول الله كَكِلةِ 


)1١(‏ "اثَائِك الرّأس» أى منتشر شعر رأسه ومنتفش كخالة الأعراب: 
(5) تتم ذوئ شريه» أي طبوته الشديد المرتقم غير النميوع + لأنه كانا بعادي مق بعيدة 
حتى الترت »من رسول الله 2 

5 «إلا أنَ نَطوْعَ » أي لي 

لع «أَْلَحَ إن صَدَّقَ » أي فاز بالمطلوب والمحبوب إن أتى بهذه الفرائض 

)0( «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِنْهُمْ؛ امالك ل حاير لم ترد اميقم تن لمشلا 
أَعلِنهم أن الله فرض عليهم فريضة أخرى هي «الزكاة» والغرضٌ من ذلك #التدرج ني 
الدعوة إلى الله وقبولها بطيب نفسء دون أن يكون عليهم إثقال. بكثرة الفرائض 
والواجبات . 


بابٌ في تأكيد وجُوب الزكاة د 





عو 


راك ابعر رضي اللا م 0 0 ع ُمرَْضِيَ الله 


28 _- 


وا لا إل إلا لله كن ثالهاء ققد غضم يني ناوه إلا بحو وساب 
عَلى اللّه؛؟! فَقَالَ أبُو بَكر : واللة لأَاتِلَنَ مَنْ فَرْقَ بَينَ الصَّلاة وَالركَاةٍ؛ فَإِنّ 
النعاء حي القال'؟؟ !1 بواللة لى متعونن عمال 5 كَانُوا يُؤَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله 
عد َعَائَلتُهُمْ عَلى مَنْعِهِ . قال عَمَرُ رَضِيَ الله عَنَ الله او لكأن وان 
الله قَذْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْر للقِتَالِ فَعَدَفْتٌ أنه 0 


وم 


2 وَعَنْ أبي أيوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « أن رَحْ جُلاً قَالَ لِلَبئ يه كله شبن 
عل يذ الجبلة. قال: عبد لله لا فشر ب شياء قم الضلاة. 0 
الرّكاة» وَتَصِل الرّجِمَ» مُتَمَنْ عليه . 

الت رظن اوبغر رصي للد قلا اذ اعربيا الى الى 5 0100101 

ضُوْل الله لني عَلى عَمَلٍ؛ إذا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنةَ قَالَ: تَحْبُْدُ الله ولا 
75 به شَيْئاء وَتقِيمْ م الصَّلاة وَنؤْتي الرّكاةً المَفْوضَةَء وَتَصُومُ رَمَضَانَ» قال : 
وَالذي نَفْسِي بِيَدِوء لا أَزِيدُ على هذا . قَلْمًا َلَى ؛ ٠‏ قال النّبىُ َل : مَنْ سَرَهُ أنْ 
نر إلى جل من أهل الكو فيط إلى هذا» معنن عليه. 

١‏ وَعَنْ غرير ين عيك الله رضن الله عَنْهُّء قَالَ: « بَايَعْتُ النّبيّ يك 


عَلى إِقَام الصَّلاةٍء وَإِيتَاءِ الزّكاقٍء والنُضْح لكل مُسْلم) مُتَمَنْ عليه 


)١(‏ «فَإِنْ الرّكَاةَ حَقٌ المّالٍ» إنما استحل الصِديد قتا من امتنع عن الزكاة لأن الزكاة فريضة 
كالصلاةء وإذا كانت الصلاةٌ حقٌ الله فإن الزكاة حقٌ الفقراء» وهي داخلة في قوله وك : 
إلا بحمّه هلاه كليا قن صقرن الإسلام ؛ فعمرُ أَحْذ بظاهر أول الحديث» قبل أن ينظر 
إلى آخره؛ وأبو بكر نظر إلى آخر الحديث إلا بحقه» ذاضات الفهم . 

(0) «لَوْ مَتَعُوني عِقَالاً؛ هو الحبل الذي يُربط به البعير» أي لو منعوني من الزكاة مقدارٌَ هذا 
الحبل» لقاتلتهم عليه . ْ 

() «فَعَرَفْتٌ أَنّهَ الحَقّ؛ أي اجتهد فطابق اجتهاده الحقّ والصواب . 

(4) «لا أَزِيدُ عَلَى هَذَاء قال الطبراني: هذا الحديث ونحوه» خُوطب به أعرابٌ حديثو عهدٍ 
الام فاكتفى وكيد منهم بفعل الواجب في ذلك الوقفت» لئلا يثقل ذلك عليهم 
فيملُواء حتى إذا انشرحت صدورهم لفهم الإسلام؛ حرصوا على تحصيل ثواب 
المندوبات وسّهلت عليهم . 


100 باب في تأكيد وجوب الزكاة 


97 وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ قَال: قال رسول الله يَكلِْهِ: 7 مَا مِنْ 
صَاحِبٍ ذَهَبِء وَلَا فِضَّةٍ لا يُوَدي مِنْهًا حَقْهَا'' إلا إذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَة صْمْحَتْ 


بو ل م ل وله ا 
٠ 0‏ فأخمِي عَلَيْهَا في نار جَهَنْمَ ٠‏ فَيُكوَّى بها جَنْبُهُ » وَجَبِينهُ 
و كلقا ذلك عياف لَهُ في يَوْمٍ كَانَ مِعْدَارُهُ حَمْسِينَ ألفَ سَنْوِ حَنّى 


يَقْضَى يدق العتاد فثرى: سيل +:إما إلى 'الجتة؛ وَإمًا إلى الثارء: قبل :يا رَشُولَ الله 
فالابل؟ قَالَ: وَلا صاجب إبل لا يُوَدي مِنْهًا حَقَّهَاء ٠‏ وَمِنْ حَقّهَا حَلْبُها يَوْمَ 
وردِهاء إِلَّا إذا كانَ يَوْمْ القِيَامَة ة بح لها بقاع قَْكَرِ أَْكْرَ ما كانثء لا يَفقِدُ مِنهَا 
تصيلاً وَاجداه'تطؤة باخنافها'وتمطة بأفامهاء كنا م5 عليه أولاماة, 55 عله 
أخزاماء في توج كاذ بفتاره سبي أن ملو حلى يفضت ين ليبا رق 
شيلب نات القندوةا إلى الناره وين :ا يرن الله قاليكة يفك عفان 


تاي ل لل دراي وان اد ا بُطِحَّ لها 
لكين ا ا لَيْسَ فِيها عَفْصَاء“. وَلا جَلْحَاءٌء ولا 


عَضبَاءٌ 500 بقروتها» وَتطؤه ِأَظْلافِهًا م الها ود عل 
اهيا ل معانو اتسين الك وشريعن نفيى :دن اناده فُيوَى 
حيطة رع اازلى الجتد و نانزتى لقاو اقول بيار رَسُولَ الله فِالخَيِلٌ؟ فال غيل 
نَلانَة : : هِيَ لِرَجَلٍ وزرً»ء وَهِيَ لِرَجْلٍ سَِرء وَهِيَ لِرَجَلٍ أَجْرٌء فَأَمَا التي هِيَ له 
وززء وَل زد َبْطهَا 0 ترا 2 عَلى 9 00 ٠‏ فهي لَه وزدء 0 


200 «ذَْهَبٍ وَفِضَّةٍ لا يُوَدْي منهًا حَقَهَاه أي لا يؤدي الح الواجب فيها وهو الزكاة. 

030 «صْمْحَتْ لَهُ صَفَائْحُ؛ أي ناريك مذابة كالصفائح . وأحين عباتن ثار حي :وكات بهاء 
رعذ لحت ترصي لحرا بعال اليَوْم يُحْمَى عَلَيِهَا في نَارِ جَهَنْمَ نَنُكَوَى بِهَا حِبَامُهُمْ 
وجَنُوبِهُمْ م وظهُورُهُم هَذَا مَا كنَرْثم لأنْْسِكُمْ . .© الآية. 

فيه ' باع قَرْقْرٍ؛ أي أرض واسعة مستوية «أَؤْفَر مَا كَانَتْ؛ أي أسمّى شيءٍ وأعظمه. لتطأة 
بأقدامها: جزاء المتعلى 'فنعه الركاة: 

)2 «لَيْسَ فِيها عَفْضَاءٌ» أي معكوفهة القرنين « ولا عَضْبَاءٌ ؛ أي مكسورة القرون قولة جاشاء» 
ليس لها قرون. وفي الحديث إشارة إلى أنها في غاية القوة والسلامة» ليكون أوجمٌ 
للمنطوح بهاء ولهذا قال: «تنطحٌه؟. 

(5) «وَنْوَاء عَلَى أهْل الإسْلَام» أي معاداة على المسلمين» وإرادة السوء لهم. 


باب وجوب صَوم رَمضان حلاف 


وَلا رقابهاء هَهِي لَهُ سِئْرٌء وَأمّا التي هِيّ لَهُ أرٌء فَرَجُلُ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الله 
لأمْلٍ الإشلام. انض أؤ رَوضَةَ قْمَا أكلّت مِن ذلك المَرج أوٍ الرُوضَةٍ مِن 
زو ]لا كه ل عرد ا اكلم تهات كك اضر اروائيا واد الها 
حَسَنَاتٌء وَلا تَقْطَمُ طِوَلّها2"0 فاسئئت شَرَفاً أو شَرَفَيْنَ إلا كَتَبَ اللَهُ لَهُ عَدَ 

آثازماء وأروَائهًا خَسَنَاتِ ولا ل يا 
يَْقِيها إلا َنب الله لَهُ عَدَد مَا شَرِبَت حَسَنَاتِ قبل : نا زهون لهال فال ما 


01 


نْزِل عَلَيّ في الحَمْرِ في | هذه الآية الْمَادةٌ الجَامعَة”"* - # فَمن ب جود 
]م1 )تن يتشكل يا مِنْفَسَال دَرَوْ سَرَا يَرَمْ 2 * [الزلزلة: 1- 2]8 مُتَّفَن عَلِيه 


وَمْتَى 7 القَاعٌ » : المكانٌ الْمُسْتَوَي مِنَ الأزضء الواسِمٌ و( القَرْفرٌ) : الأملس . 
© © © 





باب وجُوب صوم رَمضان 
وبّيان فضل الصّيام وما يتعلق به 


قَالَ اللّه تَعَالى : « ييه الْدِبنَ اما يِب عَلحكُم ألصِيَامُ كَمَا كنب عل الذرت من 


1 
اه 


م 


ميك ”ا إلى قرلة تغالي > شين ركان ارم أمرل شه العرة كدعب كاين 


صل صر ابن بلي رهج ره ره 04 1 ل لخر سر سر 2 وأ سر عا سل 
تي شط لكل قبة يت ا اد وكا تريمنا و علل سفر 


7 2غ م 


فعدة مكار 21 4 الآية [البقرة: .]١1868 1١87‏ 


5 


وآمّا الأحاديث فقد تقدمت فى الباب الذي قبلَّهُ . 


)00 دولا تَقْطْعُ طِوَلَهَا؛ أي تقطع الحبل الذي رُبطت به» فتبتعدُ على مرتفع أو جَبَلء إلا كان له 
بها أجرء والشْرَفٌ : المرتفع العالي من الأرض . 

»2 ( اليه القَادْةَ الجَامِعَة ) أي الآية الفريدة فى معناها» الجامعة لأبواب اليو والخير» وهى قوله 
تعالى : فَمَنْ يَعْمَلُ مثقّال ذَرَة خَيراً يَرَاه» . 

() كما كيب عَلَى الْذِينَ مِن قَبْلِكُم4 أي فرض عليكم يا معشر المؤمنين صيامٌ شهر رمضان, كما 
فُرض على من قبلكم من الأمم» لتكونوا من المتقين للهء المجتنبين لمحارمه» والتشبيه ههنا 
في أصل الصوم لا في خصوص رمضان» لأن رمضان من خصائص هذه الأمةء تشويقا التسيها 
محمد كيد وقال الحسن : فُرض عليهم رمضان ولكنهم تلاعبوا وغيّروه. 


1 باب وجوب صَوم رَمضان 

اا ون أب هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ الله يلنةِ: « كَالَ 
الله عََّ وَجَلّ : «كُلْ عَمَلٍ ابن ن آدَمَ ل0 إِلّا العامة فَإِنَهُ لي بك أَجْرِي به. 
وَالضّيَام جَنّة ''» فإذا كَانَ يَوْمُ صَوْم أحَدِكُمْ ل 13ل يففكت 7 فإن شانه 
أحَدَ أو قَائَلَهُء مَلْيَمْلُ: إِنْى صَائةٌ”* . والنف نكن تستن ده لَخُلُوفَ فم 1 
الضَائم “ أطيَبُ عِندَ الله مِنْ ريح المشكِ. للصّائم فَرْحَتَانٍ ان 2 
فرح بفِطرِوء وَإذا لقي رَبَهُ فرح ِصَوْمِهِ ») مُتَمَّ عليه . وهذا لفظ رواية الْبُْخَاري. 

وفي رواية له نك طقافة وَشْرَابَهُ» وَسْهُْوَتّهُ: مِنْ أخلي. الصّيَامُ لي وَأَنَا 
أخزي بهء وَالحَسَئه بِعَشْر أَمْثَالِهَا) . 

وفي روايةٍ لمسلم : كُل عَمَلٍ ابن آدَمَ يُضَاعَفٌ : الْحَسَتَةُ بعَشْرٍ أَمْتَالِها الي 
سَبْعِمَائة ضِعْفٍ» قال الله تعالى : إل لصوم َإِنَهُ لي وَأَنا أَجْرِي به يَدَعَ شَهونّه 
وَطَْعَامَهُ مِنْ أجلي . لِلضَّائِمِ فَرْحََانٍ: وعد علد مدرو وزع عن زعام رع 
ل 


فقول الله روو ١‏ رامنافة د اللدخاسده من عاد من أفل 
الصَّلاة ذْعِيَ من ياب الصَّلاةء ومن كان م مِنْ أَمْلٍ الجهادٍ ذعِيَ من م باب الجهاد. 


0 «كُل عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ» هذا من الأحاديث القدسيةء أي كل عمل ابن آدمء ويه بط 
ونضصعة لاطلاع الناس عليه» فهو يتعجل به ثناء الناس ؛ وفيقال يه جاها وتعظ ييا إلا 
الصوم فإنه خالصٌ للَّه تعالى» لا يطلع عليه أحدء ولا حطافه للشس: فهو عبادة خالصة 
ل لا يدخل فيه رياء ولا سمعة» ثم هو قهرٌ للنفس بحرقة الجوع والعطش . 

0 « وَالّيَام جُنّة؛ أي وقاية وحصنٌ حصينٌ من النار» كما يتقي بالتّرس الرمسَ» وبالدرع السيف . 

(*) «قَلَا يَرْهْفْ ولا يَصْحَبْ) أي لا يتكلم بالكلام الفاحش» ولا يرفع صوته بالصيام . 

(4:) «فَلْيَمل إني ضَائِمُ؛ أي إن سبّه أحذ أو نازعه وخاصمه» فليقل في قلبه: إني صائم» ليزجر 
نفسه عن الشره أو بلسانه ليزجر خصمه عن السّفه . 

)0( لَخُلْفٌ فم الصَّائِم' أي تغْيْرُ رائحة فم الصائم من أثر الصيام: أطيبُ عند الله من ريح 
المسك» لأنها من أثر العبادة . 

١ )(‏ لِلصَّائِم فَرْحَنَانٍِ يَفْرَحْهُمَاه الفرحة الأولى عند انتهاء شهر رمضانء؛ وإقبال عيد الفطرء وهي 
«الفرحةٌ الصغرى» وأماا الفرحة الكبرى فهي عند ملاقاة ربه» ونيل ثوابه العظيم» وذلك حين يأتيهم 
النداء من خالق الأرض والسماء يا عِبَادٍ لا حَوْف عَلَيكُمْ اليؤم وَلَا نتم ُحْرَنُونَ. . © إلى قوله : 
لا يْطَافٌ عَلَيهِمْ بصِحَافٍ مِنْ ذهب وأَكْوَابٍ وفيها ما تَشَْهِبهِ الأنفس وَتَلَدُ لين وَأَنُمْ فيها خَالِدُونَ» . 


باب وجوب صَوم رَمضان 4١١‏ 


َمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّيّام دُعِيَ مِنْ بَابٍ الريّادِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَّة دُعِيَ 
مِنْ بَاب الصَّدقَةَ ار وي ل بأبي أَنتَ وَأَمّي يا رسول اللهِ! ما 
عَلى مَنْ دُعِيَ مِنْ تلك الأثواب مِنْ ضَرُورَةا '"» فهل يدعى أحدٌ مِنْ ِلك الأبُواب 
كل قال ' نَعَمْ راكوا عر ا الى عليمر 

6ت وعن سهل بن سعد رضي الله عنة عن النَّبئْ كلِيةٍ قال: (إِنَّ فى 
الئة بابآ يُقَالُ لهُ: الرَيَان”: يَدْخُلُ مِنهُ الصَّاتِمُونَ 7 لاماي و ا 
أحدٌ غُيرهم نقنال: أينَ الصَّائِمُونَ؟ فُيَقومونَ لا يدخل مِنْهُ أَحَدٌ غيرهم. فإذا 
وحلوا أغلقء ٠‏ قَلَمْ يَدخْلٌ مِنْهُ أَحَدَ) مُتَمَ عليه . 
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لكر سبعينَ غريفاً»©) ني عليه .. ” 


لكات وعن أبئ هُرَيْرَةَ رضي الله عنْهء عَن النْبيّ كك قال : (مَنْ صام 
رَمَضَانَ إيمّاناً واخْتِسَاباًء غَفِرَ لَّهُ ما تَقَدَمّ مِن ذَلْبِهِ » مُتَّمَنْ عليه . 

4 وعئة رضي اللّهُ عبةء أنّ رسول الله يلل قال ::7إذا جَاءَ رَمَضَانُ: 
نتيضك نوات الشئة» وَعَلمَك' أنزات الثان .وطندت الكتاوية 6'* ثثفق عليه: 


)١(‏ «مَاعَلَى مَنْ دُعِي مِنْ يَلْكَ الأَبْوَاب مِنْ ضَرُورَة؛ أي من لم يكن إِلّا من أهل خصلةٍ 
واحدةء ا لا ضرر عليه!؟ لأن الغاية فيكون الجنة . 

7 لو ادو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» الرجاء من الله تعالى ومن نبيّه يِةِ محمّق لا محالة» وفي الحديث بيانُ 
فضيلة أبي بكر رضي الله عنه حيث يُنادَى من جميع أبواب الجنة» لشرفه وفضلهء وفيه بيان 
جواز الثناء على الإنسان في وجههء إذا لم يُخْش عليه فتنةٌ الإععجاب بالنفس . 

() ١بَابٌ‏ يُقَالُ لَهُ الرَيّانُ» هذا الباب في الجنة خاصٌ بالصائمين» كرامة من الله لهمء لأنهم عطشوا 
في الدنياء فجازاهم الله يوم القيامة يباب خاص هو الريّانُء من دخله لم يظمأ أبداً. 

050 «بَاعَدَ اللهُ وَجهَهُ سَبْعِينَ خَرِيفًاً؛ كنّى عن السّئّة بالخريف» أي بِاعَدَ وَجِهّه عن نار جهنم سبعين 
سنة» لأنه ذاق حرارة الصيام في الصيف» وفي أيام الج فجازاه اللمتصرفه عم الثان : 

(05) «وَصَفَدَتِ الشّيَاطِينُ) أ زبطك بالسلاسشل والأغلال لثلا تُمُْويَ الصائمين. وفي رواية في 
الصحيح «وصّفدت مَرَدةٌ الشياطين ؛ أي الْعْتاةٌ الطغاةٌ منهم, ولو رُبطت جميعٌ الشياطين» 
لما وقعت معصية في رمضان» وهذا عون من الله سبحانه للصائمين . . للإنسان عدوان: 
«الشيطانٌ» والنفسٌ الأمّارَةٌ بالسوء» فالنفسُ تُقهر بالصيام؛ والشيطاكٌ يعيننا الرحمن عليه 
بربطه بالأغلال» ولذلك يكثر العابدون في رمضان. 


4 باب في الجود وفعل المعروف 





8 وعنه رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رسول الله بل قال: « صُوْمُوا لِرْؤْييِهء وَأَفْطِوُوا 
1 عقن عن 1" عليكي تأكواراعا: َشَعْبَانَ ثَلاثِينَ ) مُتَمَقْْ عليه وهذالفظ البخاري . 
وفي رواية مسلم: 7 فَإن عم عَليكمْ فَصُوموا ثَلاثِينَ يَوْمَا) . 
© © © 
بابٌ في الجود وقعل الغروت 
والإكثار من الخير في شهر رَمَضَانَ والزيادة 
من ذلك في العشر الأواخر منه 
29 وعن ابن عبَّاسٍ رضِي اللّهُ عَنْهُمَا؛ فال 74 كان وشول: الله علد 
أَجْوََ النْاس» وَكَانَ أَجْوَدُ ما يَكونُ في رَمضانَء حِينَ يَلْقَاهُ جبريل» وَكَانَ جبريل 
تلقَاهُ ؛ في كُلّ لَيلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيِدَارِسْ الك انه فلتشيول الله عله صو بلقا 
جبرِيلُ؛ أَجْوَدُ بِالْخَيْرٍ مِنْ الرّيح المُرْسَلّة 70" مُتَقَقُ عليه. 
9+1 وعَنْ عائشة رضئ اللَّهُ عنها قالَتُ: « كان رَسُولَ الله ئِةِ إذا دَحَلَ 
الخقة احا لتر عد يفط 5 اجوز قلف غليةا: 
© © © 


بابٌ في النهي عَن تقدّم رَمضان بِصَوْم 
بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له 
بآن كان عادتةبصوم الأفتون والحميس :فوافقة 
ري ل ا و ل عن النَّبِيْ يكةِ قال: ١‏ لا يَتَقَدَمَنَ 
أحذك رَمَضَانَ بضَوم " يوم أو يَوْمَيْن» إلا أنْ حون جل كَانَ يَصومْ صَوْمَه 
َلِيضُمْ ذلِكَ اليَوْمَ ) ملق عليه 


١(‏ «غبي عَليكم» أي غَيّم فلم تروه. 

(0) «أَجْوّدُ بِالخَيْرٍ مِنَ الزيح المْرْسَلَةَه يعني أنه يَكةِ في الجود والكرم في رمضان أسرعٌ من 
الريح المطلقة التي تهبٌ بقوة. 

(0) «لا يَتَعَدمَنٌ أَحَدُكُمْ رَمَضَانٌ بصؤم) أي لا يصم يومأ أو يومين قبل رمضانٌ. إلا إذا صادف - 


بابٌ في ما يقال عِندَ رؤية الهلال وك 


علد : ا ا ل رده فَإِنْ 
الت درن عاك تأكهدوا ثلاثين نوها )ا زرا الترعةائ # وقال:. ايت 


(العَيّايّة» هرت السحابة , 
4 _2 وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسُول الله يكلة: ١‏ إذا 
ل ا ريي” رَوَاه التوجدى وقال “ليث سر 


أئ 


18 عرسي اليَمَظانِ ار ارا رضي الله يا قال : (( من 
0 0 الومد هك لخدي القَاسِم عَتِيَدِ ) رَوَأه أبو داود. والتَرمِذِيٌ 


© © © 


باب في ما يقال عِندَ رؤية الهلال 
265 عَنْ طَلْحَة من ببق الله رصي اللّهُ عَنْدُء أنَّ النبئ كَكِْدِ كانَ إذا 
ا الهلال قال: ١‏ ال أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بالأمن ج02 دا ار شيك ده 
والإسْلام؛ رَبي وَرَبّكَ الله هلال رُشْدٍ وَخَْيْرِ ) رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال: حديتٌ 
5 
© © © 


ست اليوم الذي كان يعتادُ صومّه. كالإثنين والخميس». والحكمة أن لا يزيد المسلمون في 
عبادتهم ء على ما شرعه الله من صيام رمضان فيبتدعواء ولهذا خَرْم صيامٌ يوم الشك 
كما في الحديث الصحيح «من صام اليوم الذي يُشَكُ فيه فقد عصى أبا القاسم كه 
0 

)١(‏ «اللْهُمْ أهِلهُ عَلَيْنَا بالأمن والإِيمَانِ» هذا من الدعاء المأثور عند أول رؤية الهلال» ويستحبٌ 
أن يزيد فيقول: آمنتُ بالذي خلقك؛ اللهمٌ إني أسألك خيرٌ هذا الشهرء ؛ وحخيرَ ما فيهء 
وأعوذ بك من شره وشرٌ ما فيه؛ الحمدُ لله الذي ذهب بشهر «كذا» وأتى بشهر «كذا». لما 
ورد من الروايات الصحيحة» والآثار المستفيضة . 


5 باب في فضل السحور 


بابٌ في فضل السّحور 
وتأخيره مالم يخش طلوع الفجر 

1ن ا ل الله غنة: قال + قال :وول اللو كله إلا تتكوواء: 

ا ل « تَسَحُرْنَا مَعَ رَسُولٍ 
0 ك. ثُمّ قُمْنَا إلى الصّلاقٍء قِيلَ: كَمْ كان بَيْنَهُمَا؟ قال: قَدْرُ حَمْسِينَ آيَذَ) 

9 قآلّ: 7 كان لرسول الله #5 
مُودْنَاق + بلالء ابن أمْ مَكُْوم . فَقَالَ رسول الله 22 : إن بلالا يُوَدْنُ بلَيل''» 
َكُنُوا وَاشْرَبُوا حَنّى يُؤَذْنَ ابن أمْ مَكْتُوم؛ قَالَ ول يكن تنتهما إلا أن ينرل.هذا 
وَيَرْقَى هذا) مُتَمْقْ عليه . 





: جوعن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهَ أن رَخوْل اللّهِ يكئَهِ قال‎ ١5 
. فَضْل ما بَيْنَ صِيامِنَا وَصِيام أل الكتاب : أَكْلَهُ السَّحَرِ)” " رَوَاهُ مُسْلِمْ‎ ( 
© © © 


١ )١(‏ تَسَخرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يله في الحديث تأكيد سُّئّة السحور» وتأخيره إلى قُبَيْل الفجرء 
وقد كان العربٌ يقذرون الأوقات بالأعمال كقولهم: كدو شلب شاة ومدرء الراوئ 
بالتلاوة. لأن رمضان شهر العبادة» وقد كان يَكةِ رفيقاً بأمته» فلو لم يتسخحُر الصائمُ لشىّ 
ذلك على بعضهمء ولو تسخّر نصف الليل» لشقٌ على من يغلب عليه النوم» فيفوت عليه 
السهون:. 

إفة إن بلالا يُوَذْنُ بلَيْلِ؛ كان لرسول الله يي في المدينة المنورة مؤذنان «بلال» 
و«عبد اللّه , بن أم مكتوم» فكان بلا يؤدن للصبح مبكراً بِالعْسْل من الجنابة» أو لقضاء 
الحاجة. فيتوضأً ويتطهّرء ويؤدْن ابن أمْ مكتوم «الأذان الثاني ؛ عند دخول الفجرء فلهذا 
قال يِيدٍ لأصحابه: ١‏ فَكُنُوا واشْرَبُوا حتى يؤدن ابن أمْ مكتوم؛ لأن الأول للاستعدادء 
والثاني لدخول الوقت . 

() «فَصْل ما بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلٍ الكِتَاب» أي الفاصل بين صيامناء وصيام اليهود والنصارى هو: 
«السكوة ؛ فنحن نتسَحرُ وهم لا يتسشُرون؛ وفيه التصريحٌ يان المح ب تسانن الام 
المحمدية؛. تفضل الله به علينا . 


باب في فضل تعجيل الفِطر د 
باب في فضل تعجيل الفِطر 
وما يفطر عليهء وما يقوله بعد إفطاره 

1 ليقن شيل 0 الله غكه » أن وَسَول الله كله غال :الاي 
يرال النّاسُ بَخَيْرِ مَا عَسجَلوا الفِطرَ ) متَمَقٌ 

؟8 ب وَعَنْ أبي عَطِيةَ قَالَ: 7 وَخَلْتُ 1 وكتزوق غلى غانشة رقن 
اللّهُ عَنْهَاء فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلَانٍ مِنْ أَضْحَاب مُحَمَّدٍ يل كِلَاهُمَا لا يَألُو 
عَن الْخَيْر''": أَحَدُهُمَا يُعَجْلْ المَغْرِبَ وَالإفْطَار””“» والْآخَرُ يُوَخْرُ المَغْربَ 
َالإفْطَارَ؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجَلُ الفخرت َالإفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدٌ اللّهوايَعني 3 
مَسْعودِ) فَقَالَتْ : هكذًا كَانَ 1 اللّه عليه يَصَنَعْ ىت( رَوَاهُ مسَلِم . 

قَوْلهُ : ١لا‏ يَأنُو) أيْ لا يُقَصْرْ سر في الخير. 

وَعَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يك : « قال الله 
عر وجل : حب عَِادِي الس ورا ا 0 كييك عدن 


كه : ( إِذَا أَقْبَلَ 3 ف وَأَدي لنهَارُ من هوا وجوت ال ا 


رهض” * 


افطل الصَّائِمُ 5 متفق علية. 
ار د أبي إبراهيم «عبد اللو . بن أبي أذنى؟ نَضِيٍٍ ليم د 
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)01 ١لا‏ يَأنُو عَنَ الخَيْر؛ أي كل منهما لا يُقَضّر في طلب معرفة الخير. 

١ (0‏ يْمَجُلُ المَغْربَ والإفْطَارَ» أي يعجل في صلاة المغرب» ماسر 
وقد صِوبِت السيدة عائشة عمل ابن تسهودء وقالت : هكذا كان يصنع رسول الله يك أما ١‏ 
ا وغو «أبو موسى الأشعري» الذي كان يؤحُر الإفطار والمغرب». فلم تصوّبْ رأيه. 

00 إِذَا أ ُبَلَ اللْيْلُ مِنْ هَهنَاه أي من جهة المشرق» وأدبر من جهة المغرب» أي بدأ الظلام 
وَغْرَيَتٍِ الشمس». فقد حل الإفطار للصائم » وصار مفطراً مدعا ولا بد من تحقق غياب 
فرض الشمسين: ولا يضرٌ بقاء الشعَاع . 

2050 'إنزل فَاجدَح ننا» أي اخلط السُويق بالماءء وتحركه لنشرت:منة والحديث أكد الحكمٌ 
السابق. وهو أن الشمس إذا غابت» وبدأت الظلمة حل الأفطار. 


435 باب أمر الضائم يحفظٍ لسانه 





فاجدح لقال إن غلك نهارا: قال: «إنزل فاجدح لما قال: قتزل فَجَدحَ لهم 
فَصَرِبَ رَسُولَ الله كَل ثُمّ قَالَ : «إذا رَأَيُْمْ اللّيْلَ قَدْ أَقْبَنَ مِنْ ههتاء فَقَدْ أَفْطرَ 
الصَّائِمً) وأشار بيده قِبَلَ المَشْرقٍ 4 متمق عليه . 

قوله: (الجدّخ ) أي : اخلط السَوِيقَ بالمَاء . 

دوعن لكان بن عَامِرِ الصبّيُ الصّحَابي رَضِيَ الله عَنْه؛ عَنٍ النَبِي 
يي قَال: : «إذا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ )١ن‏ ؛ فَإِنْ لَمْ يَجَِذْء فَلْيْفْطِرْ عَلى مَّاءِ 
فَإِنّهُ طَهُورٌ » رَوَاهُ أبو دَاوُدَء والتَّرمِذِيُ وقال: حديثٌ حَسَنْ صَحيحٌ . 

3 7 وَعَن من رَضِيَ اللهُ عَنْهُء قال: 7 كان رَسُولُ الله يل يُفْطِرُ قَبْلَ 
أَنْ يُصَلْيَ عَلى رُطَْبَاتٍءِ َإِنْ لم تكن رَطَبَاتٌ كَتُمَيْرَاتَ: َإِنْ لم تكن تُمَيْرَاتَء سسا 
عقوا ووه أبويداوع وال وذ ونال يفك , 
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باب أمر الصّائم بحفظ لسانه 
وحوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها 


4 2 عن أبى هُريرةً رضى الله عنهُ قال: قال رسول الله يليه : 7 إذا كَانَ 
يَوْمّ صَوْم أحَدِكُمْ» قلا يَرْفْتْ وَلَا يَصْحَبْء فَإِنَ سَابَهُ أَحَذَّء أؤْ قَائَلَهُ فَلَبَقلَ: إني 
ا 2 متفق عليه 


صائم 
9 92 وعنهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قال النَبِىْ كَل : "من لم يََعْ مول لذ 1 
العمل بو» ملس لله حَاجةٌ في أن يد طَعَامهُ وَهرَابَ06" روا البََاِي. 


0 «فَليْفْطِرْ عَلَى ثَمْرِ ؛ السْئهُ للصائم أن يفطر على تمرات أو رُطبء لما كان يَكْ يفعل ذلك» 
إن لم يفتك له وللعاء ٠‏ فلنفطر على الماءء فإنه من أعظم النعم قال تعالى: طوجَمَلْنَا مِنَ 
المَاءٍ كل شَئْءِ حَع» وهو الماء الطهور المبارك . 

هه «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ» أي من لم يترك الكذب وانتهاك محارم الله . 

0 ١أَنْ‏ يَدَعَ طَعَامَةَ وشَرَايَهُ» أي ليس لله حاجةٌ في صيامه؛ وهو مردود عليه وليس معناه أن 
يُؤْمَْرَ بالأكل والشرب» وإنما العُْرض منه التحذير من قول الزورء كأنه يقول: اللّهُ مستغن 
عن صيامه وطاعته. وقد كيلك ما كيه الله علي فهو وعيك وتهديك وهذا كقوله كلغ: 
«إذا لم تَسْئَح فاضْنَعْ ما شِفْتَ» هو حثٌ على الحياء؛ وليس أمرا بفعل ما يشاء. 


باب في مُسائل من الوم 1 
باب قْ مسائل من الصّوم 


٠‏ 2عَنْ أبي هريرةً رَضِيَ الله عله عَنٍ النِّيْ َل قال : 9 إذا نْسِيَ أَحَدَكُمْ 
فأكل, أو شَرِبَ ليت صَوْمَه؛ انها 0 الله وَضَهَاة70 ممق عله 





0 - وعن لَقِيطٍ بن صَبِرَةٌ وَضِيَ الله نه قَالَّ: « قلتٌ : يَا رسولَ الله حبني 
ع الو ضوع ؟ قال : أسْبغ او وَحَلْلَ بين الأصَابع : وَبَالِغْ في الاسْيِنْشَاقِء إلا أن 


و 


تكو افا لووك أبن داري والترمذِي وقال : : حديثٌ حسنٌ صحيخ . 
اروص اساتعنة رضخ :الله عنياء: قالّث:: لكان رَسُول اللدنكلة: 


يُدْرِكُهُ المَجْرُ وَهْوَ جُنْبٌ مِنْ أهليا". ثم يَعْتَسِل وَيَصُومُ) مُتّمَقْ عليه . 
79 وعن نْ عائشة وأمْ سَلْمَةَ رَضِيَ زنك عدون اناه 1 كان ترسوك الله 


وس” ني 


كه يُضبح جُتْباً مِنْ غَيْرِ حلم ثُمّ يَضُومُ) مُتَمَنْ عليه . 
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باب فضل صُومٍ , 
المحرّم وشعبان والأشهر الحرم 
4 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: « أَفضَل 
الضّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرْ اللّهِ المُحَوُم*”» وَأَفْضَلُ الصَّلاةٍ بَعْدَ الفْرِيضَةِ: صَلاهً 
الكذر» وواء عسل . 


)01 فَإِنْمَا أَطْعَمَهُ اللَهُ وَسَفَاهُه أي إذا أكل أو شرب ناسيأء فلا قضاء عليه ولا كفارة» وإنما هو 
كرافة بهد الله أكون جياه ؛ قلا يؤاخذه عليها. ومن لطيف ما يُروى «أن رجلا جاء أبا هريرة 
فقال له: : لقد أصبحتٌ اليومٌ صائماء فدخلتُ على رجل فنسيثُ فأكلتٌُ عنده!! فقال له: لا 
ب س صيامُك صحيح؛ فقال: ثم دخلتُ على صديق فشربت عنده!! فقال له: لاا بأسن 
اطعمك الله ويتقالة! 1 قال ثم دخلتٌ على رجل آخرء فنسيتُ فطعمتٌ عنده!! فقال له أبو 
هرير ة: أنتَ إِنسان لم تتعوّد الصيام » رواه عبد الرزاق. ٠‏ 

4 « كَانَ يل يُدْرِكُهُ المَجْرُ وَهُوَ جُنْبٌ مِنْ أَهْلِهِه دل هذا الحديث على أن الجنابة لا تؤثّر في 
الصيام ولا تُبطلهء فقدكان صلوات الله عليه يصبحٌ جنباً ثم يغتسل بعد طلوع الفجر 
ويصومء وقوله: « مِنْ أَهْلِهِ؛ أي جنابئُه تكون عن.معاشرة زوجه. لا من الاحتلام؛ لأن 
الاحتلام من تلاعب الشيطان بالإنسان» ولا طريق له على الأنبياء 0200 

2 أَمْضَلُ الصّيَّامٍ بعد رمضان شَهْرٌ الله المُحرّمٍ» دل الحديث على أ ن أفضل الصيام بعد- 


56 باب فضل صَوم المحرّم وشعبان والأشهر الحُخرم 


6 ,9 وعَنْ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالثْ: «لَمْ يكن النْبِي مَل يَضُوم 
مِنْ شَهْرٍ أكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإنّه كَانَ يَصُوم شَعْبَانَ كُلّهُ )20. 


65 - وعن مجيبّة البَاجِليّة”” عَنْ أبيهًا أؤ عمْها رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ «أَنهُ أَنّى 


5 لم انلق كَأنَاهُ بعد سَنْق وَكَدْ َرَت حَاله وَمَيْكَته فَقَالَ: يا 
ول الله أَمَا تَعْرِفْنِي؟ قَال: «وَمَنْ أنتَ)» قال: ٠‏ أن الْبَامِلِيُ الذي جك عَامَ 

الأول قال :يعارن وَفَد كنت حَسَنَ الهِيئة؟ قال: هنا اكلت طكافا سيد 

فَارَفْتُكَ الاين فَقَالَ رَسُولَ الله ككلِ: عَذَّبتَ نَفْسَكَ*'! ثم قَالَ: صُمْ شَهِرَ 


الع وَيَومأ مِنْ كل ير قال: : زِذْنِي» فَإِنَّ بي قوم قَال: صم يوْمَيْن) 


قال: زِذْئِيء قال: صُمْ ثَلانَة 00 قال صُمْ مِنَ الحُرّم وَاترْك 
صُمْ مِنَ الحم وَاوء صُمْ مِنَ الحم ادو (". وقالَ بِأصَابعِهِ الدلاثِ فَضَمْهَاء 
0 نُمْ أَرْسَلَّهَا » رَوَاُ أبو داود. والاكنية ادر 1ف بومضان: 
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رمضان شهر المحرّمء وأمّا صومُّه يِهِ في شعبان, وأنه كان يصوم أكثره» فالعلّةٌ فيه ما ورد 
«أنه شهرٌ تُرفع فيه الأعمال إلى الله وتُكتب فيه الآجالٌ» فكان يحب أن يُرفع عملّه وهو 
صائم»ء وأمًا شهر المحرّم فصيامٌه أفضلٌ. كما ورد به النصٌ» ولم يتمكن يَكْةِ من صومه 
وكات عجار عد الع للخزن» ويخرج لجهاد أعداء الدين» فتدبر ذلك واللّه يرعاك!! 

2030 «كَانَ يَصُومْ ٠‏ شَعبًا شَعْبَانَ كُلَهُ 4 أي يصوم معظمه بدليل رواية مسلم «كان يصوم شعبان إلا قليلاً» 
والعرب يقولون إذا صام أكثر الشهرء وقام أكثْرَ ليله: صام الشهر كلّهء وقام ليله أجمعء ويكون 
قد تعشّى وسامَرٌ أهله. وإنما لم يستكمل غير رمضان. لثلا يظنّ أحذ وجوب شهر شعبان. 

90 «مجيبة ؛ صحابية» وأبوها «عبد الله بن حارث الباهلي ؛ صحابي كما ذكره ابن الأثير» أتى 
رسول الله يلل وافدا . 

() ما أكلتٌُ طعاماً منذ فارقتك إلا بليل» يريد أنه كان صائماً طيلة السنة التي غابها عن رسول 
الله يك . 

)05 «عذبت نفسَك » أي بالصوم , بما يُرهقها وبما يضرٌ بالنفس» وبما فيه مخالفة لهدي النبوة . 

(5) «صم شهر الصّبْر ويوماً من كل شهر» أي صم شهر رمضان الذي فرضه الله عليك؛ ويوماً 
من كل شهر نافلة» سمي الصومُ صبراً لأنه حبس الئَفْسَ عن الشهوات . 

(7) «صم ثلاثة أيام ؛ أي تطوعاً من كل شهرء وذلك كصيام الدهرء لأن الحسنة بعشر أمثالها . 

)00( ا ب ال ا لي حون ا ا 
ثلاثاً منها واترك» وإنما أمره بالترك» لثلا يصير معتاداًء فلا يجد للصوم كلفةً ولا مشقة. 


باب فضل الصّوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجحة 6 
باب فضل الصّوم 
وغيره في العشر الأول من ذي الحجّة 
1 عن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قالَ: ا اللّه كل : « مَا مِنْ 
يام العَمَّل الصَّالِحُ قبا اخ إلى اللَِّ مِنْ هذِه الأيام؟! يعني ي : أيامَ الععشر» ٠‏ قالوا: يا 
رسول الله وَل الجهاة في سبيلٍ اللو" ؟ قال : وَلا الجهادُ في سَبِيل الل إلا وَجدُ 


حرج بِتَفْسِه وال ” '. فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذلك بِشَيءِ» رَوَاهُ الْبْحَارِيُ . 
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باب فضل صّوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 

04 عَنِ أبي قَنَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ قالَّ: « سُيِلَ رسول الله يللِ: عَنْ 
صَوْمِ يَوْمِ عَرَقَة؟ قال: يكَمَّرُ السّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقيَة0”' رَوَاهُ مِسَلِمٌ . 

9264 وعَنْ ابن عباس رضي اللَّهُ عَنْهِما « أن رَسُولَ اللَّهِ يل صَامَ يَوْمَ 
عاكر8210 زاكر يعاق »ترق عليه 

96 وعن أبي قََادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْء « أن رسولٌ الله بل سيِلَ عَنْ 
يدم يوم عَاشوراة قال يكدةه السّنَةَ المَاضِيَة) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

: وِعَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَّ: « قالَ رسُولُ الله يله‎ 9١ 


ْبنْ بيت إلى قابل لأَصُومَنٌ التاسِعَ) * وَوَاة مُسْلم: 
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)001 ولا الجهادُ في سبيل الله أي ولا الجهاد يعدل عمل البرٌ فئ أيام العشرء لأنها أيام 
مباركات » يتجلى الله فيها على عباده بالمغفرة والرضوأن» وفيها يوم عرفة. 

إفة « إلا رجل خرج بنفسه وماله؟ أي خرج شجاهدا بعال وفيس رقضد تير هدىة قرزقه الله 
الشهادة في سبيل الله فهذا ينال درجة العامل للخير» والعابد لله في الأيام العشر . 

١ )5(‏ يكمّر السنة الماضية والباقية» أي صيام يوم عرفة يكفر ذنوب ستتين من الذنوب الصغائر: السنة 
الماضية؛ والسنة الآتية» أما صوم يوم عاشوراء «العاشر من المحرّم » فيكقر السنة الماضية» وقد 
دل الحديث على أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء» لأن يوم عرفة سيد الأيام . 

(4:) ”لثن بقيتُ إلى قابل لأصومن التاسع» أي لئن عشت إلى السئة القادمة لأصومن التاسع مع 
العاشرء مخالفة لليهود لأنهم يفردونه بالصوم. فيستحبٌ ضمٌ يوم قبله أو يوم بعذه بغية 
المخالفة لليهود. 


1 باب استٍحباب صَوم ستة أيام من شوال. 
باب استحباب صَوم ستة أيام من شوال 
2 عَنْ أبي أيوبَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رسول الله كِةِ قَالَ: 7 مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَء ثم أتبَعَهُ سِتا مِنْ شَوَالِء كان كصِيّام الدّهر 0" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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عن أب عن الا عا ع 
يَوْمٍ الانتيْن” الم نتال: ذلك يوم لشاف ون معنن أز ادن علن دقيه » 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

4 يوغل ا ممرثرة رفن الله عنه. عَنْ رسول الله ييِةٍ قال: 
ا نْمْرَضُ الأعْمَالُ يوْمَ الاثثين والححميسء تَأَحِبُ أَنْ يُعْرَض عَملي وَأَنَا ضَائِمَ ؛ 
رَوَاهُ التِرْمِذِيُ وقال: حديتٌ حَسَنْ» ورَوَاهُ مُسلمٌ بغيرٍ ذكرٍ الصُوْم . 

66 2 وَعَنْ غَائشْةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَثْ: «كَانَ رَسُولُ الله يل يَتَسَرّى 
صَوْمَْ الانتيْن وَالخَمِيس »© ' رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسن. 

© © © 
باب استّحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


والأفضل صِوُمُهًا في الأيام البيضء وَهِيَ: الثالِتَ عَشَرَء والرابعٌ عَشَرَ 
والخامِسٌ عَشَرَء وقيل : الثاني عشرًء والثالِتَ عشَّرّء والرابعَ عَشَرَه والصحيح 
المَشْهور هر الأول» 


)١(‏ كان كصيام الدهر » صيامُ رمضان بعشر شهوره وصيامٌ ست من شوال بشهرين» فكان 
كصيام الدهر ظمَنْ جَاءَ بِالحَسَئةٍ فَلَهُ عَشْرُ آمْتَالِهَا» . 

هه «سئل عن صوم يوم الإثنين ؛ أي عن حكمة صيامه ليوم الإثنين؟ فذكر أنه يوم ولادته يف 
فهو يوم ميارك شريف. فكان يصومه شكرا للف ولأنه يوم البعثة المحمدية». فيوم م مولده 
رحمةء ويوم بعثته رحمة وما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةِ لِلْمَالَمِينَ4 . 

() «يتحرى صوم الإثنين والخميس ؛ أي يتقضد صيمً الإثنين والخميس لعظم فضلهماء ولأن الأعمال 
تُعرض يوم الإثنين والخميس على ربٌ العزة والجلال؛ فيغفر الله لكل عبد مؤمن إلا المتشاحئين-أي 
من كان بينها عداوة قال يَف : «فأحبٌ أن يُعرض عملي وأنا صائم ؛ كما في رواية الترمذي ومسلم . 


باب استحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شهر ١‏ 


5 29 وعن أبي هُريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ؛ قال: « أَوْصَانِي خَلِيلي'" له 
بعاوارت” صِيَام ثَلانَةِ أَيّامِ من كل شَهِرِء وَرَكَعَنَي الضَحَى» زَأد أوك فيل أن 
نام 00" مُعْفن عليه . 

ل ا قال: 7 أَوْصَانِي حبيبي َيل 
بئلاثٍ لَنْ أَدَعَهُّنّ ما عِشْتُ : بِصِيّام ثلا نَةِ أَيّامِ مِن كُلّ شَهْرء وَصَلَاةٍ الضحَى» 
راف المفتى ا ورا فيك 

وَعَنْ عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَاء قال قال 
وصول الله كه ١‏ صِرْمُ ثلاثة بام مِنْ كل شهرٍ صِوْمٌ الدغر كُلّه)0” متف عليه. 

65 9 وعن مُعَاذَةَ العَدَويّة « أَنّها سَألَتْ عائشةً نشةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء أكانَ 
َسُولُ الله كل يصومُ مِن كُلّ شهر ثلاثة أيَام؟ قَالَت : :يق فقلت» من أي الشهر 
كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ : لْمْ يَكْنْ يُبَالِي مِنْ أي الشَّهْر يَضومُ» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وِعَنْ أبي ذَرْ رَضِيَ اللَهُ عَنْهء قَالَ: قال رسول الله ي: ( إذا 
صُّمْتَ مِنَ الشَهْرِ تلاثأء نُصّمْ ثلاث عَشْرَةَ وَأَرْبَع عَضْوةة وحن حَشْرة 4 رواه 
التومدئ: وقال ١‏ تجديك سن : 

١‏ 2 وعن قتادةٌ بنٍ مِلحَانَ رَضِيَ الله عَنْدُ قال: « كانَ رَسُولُ الله كَل 
ا بِصِيّام يام البيض : ثَلاتَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ» وَحْمْسَ عَشْرَةً» رَوَاهُ أبو 
دأود. 

+ 2 وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قالَّ: « كانَ رسول الله يك لا 
يُفْطِرُ أيامَ البيض» في حَضَرٍ وَلا سَمْرِ) رَوَاهُ النسَائِي بإسنادٍ حَسَّنٍ . 

1 © © © 


)١(‏ «أوصانى خليلى» الخْلُّةُ: الصداقةٌ الحميمة» والتعبيرُ بالخُلّة إيماءً إلى شدة ملازمته 
ومرابطته لرسول الله يِه حيث كان لا يفارقه في سفر ولا حضر. 

(؟) «وأن أوتر قبل أن أنام» هذا الأنشيل لعن ل دده الاستيقاظ آخر الليل» ويخاف أن تفوته 
صلا الوترء وإلَا فالتأخيرٌ أفضلُ لحديث: ١‏ اجعلوا آخرَ 0 بالليل وتراً» . 

0 ( صوم ثلاثة أيام صوم مُ الدهر كلّه؛ فيه تشبيه بليغ لحذف أدأاة التشبيه ووجه الشبه» أي 
كصوم الدهر في استحقاق الأجرء لقوله تعالى: ؤِمَنْ جَاءَ بِالْحَسََةِ فَلَهُ عَشْرٌ أمْتَالِهَا4 فصيام 
ثلائة أيام تساوي ثلاثين يوماً في الثواب الإلهي . 


21 بابٌ في فضل من فطر صَائماً 


باب في فضل م مق قطو انها 


وفضل الصائم الذي يؤكل عنده 
ودعاء الآكل للمأكول عنده 


١*‏ - عن زيدٍ بن خالدٍ الجْهَنيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَن النَّبىْ يكل قال: 
(مَنْ فَطْرْ ضَائم7' كان لَهُ مَل أخرى غَيْرَ أنه لكل ين اجر الصَائِم شي ١‏ 
رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال : احرسم من 

14 3 وعَن 1 مْمَارَةَ الأنْصَارِيّةِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء (أَنّ النبئ يك د دَخَل 
ليها فَقَدَمَِتة إِلَنّْه-طعاماء فقَال: كْلِي. فَقَالتْ : إنئن ضَائِمَةٌء فقال رسول الله 
عن : (إِنَّ الصَائِمَ تُصَلَي شح نك ندا عن ل عوانة رقنا 
قال: او ل ل 0 


_ 


عَبَادَةَ الك غَنْهَ 2 وَرْيْتِء 0 ع قال ١١‏ عَلاة : نر 
رَضِيَ بخبز 

عدم الصّائمونَ. يَاكل طُعَامَكُمُ داف وَصل ا المَلايعَة 0 رَوَأهِ 5 

داود بإسنادٍ صحيح . 


إى 


© © © 


)010 #من فطر صائماً» أي قد له ما يفطر عليه؛ كان له مثل أجر الصائمء حتى ولو كان على 
تمرة ة أو شرية 5 هاعم أنه أعانه على طاعة الله وهذا غاية في الفضل الإلهي لكل من فعَل 
انف , 

(؟) «الصائم تصلَّي عليه الملائكةٌ » أي تدعو له بالمغفرة والرحمة إذا أكل أحد أمامّه الطعام 
لأنه يجاهد نفسه بالصبر على الصيام . 

(9) «أكل طعامكم الأبرار» ا هذا من الدعاء المأثور عن رسول الله يلك 
لأهل المنزلء» إذا تناول أحد عندهم الطعام؛ ومعنى «أفطر عندكم الصائمون؟ أي أثابكم 
اللّه إثابة من فطر صائماً لوجه الله . 


كتاب الاعتكاف وفد 





كتاب الاعتكاف 


7 92 عن ابن عُمَرٌَ رَضِيَ الله قتي و كان لكان رهرن اللم عه 


التجنتة لكان إلا عد 1ن رت 00 ون عله 


7 وعنٌّ عائشةً نشةء رَضِيَ الله عَلهاء, « أن النبئ يَكةِ كان يَعَتْكَفُ العَشْرَ 
الأواعةة نهر رز مضنان: حَنَّى تَوَفَاهُ الله تعالى؛ ثُمّ اعتَكفَ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ) متمق 
94 وعَنْ أبي هُريرةً رَضِيَ الله عَنْهُّ قالَ: « كان النبيئُ كله يَعْتَكفُ في 
كل رمضان عض يام فُلَمًا كَانَ العَامُ الَذِي قيض فِيه اغْتَكف عِشْرِينَ يَوْماً) 
رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 
© © © 


)١(‏ «كان يعتكف العشر الأواخر؛ الاعتكاف هو: المُكتٌ فى مسجد من المساجدء للعبادة 
والطاعة» والتقرب إلى الله بأنواع القربات؛ وهو سُنّةٌ مؤكدة سئّها سيد البشر يكل حيث 
كان يمتكفه العشر الأواحر من رهضان» وفى اح منتوات حياتة كي اعتكف عشرين يوماء 
فكان سُنّهَ مشروعة» وقد دل على الاعتكاف قوله تعالى: ظأَنْ طَهْرا بيت للطَائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ 
وَالركع السَجُودع . 


2 آم 


قَالَ الله تَعَالى : وَلِتَم عَلَ أَلنَاين حِجٌ ليت ”' من أسَتَطاءَ ليه سيبيلا ومن كُكَرَ ِنَأ 
عَوَّ عن الْمَلَعِينَ © [آل عمران: /91] . 

24 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَاء أنَّ رَسُولَ اللّه ب قَالَ: ( بير 
الإِسْلامُ عَلَى خمْس: مَهَادةٍ أَنْ لا إَِه إلا الله أن م ُحَمْداً رسولٌ اللّهء وإقام 
الصَّلاةِ كارا كار وعم اليك وَضَوْمِ رَمَضَانَ © بقن عليه . ْ 

939 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنُ» قَالَ: «خَطَبَنَا رسول الله يله 
تَقالَ: يا أَيْهَا النّاسٌ قَدْ فَرَض الله عَلَيِكُمُ الحَجّ َحُْجُواء فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَ عَام يا 
زمدول الله وسكت خدن انها كيذه 019 فثال رسون اللم عد َو قُلْتُ نَعَمْ 
َوَجَبَتْء وجا امتطتت »ل قال : ذَرُوني ما تَرَكَكُمْ. َإِنمَا هَلَكَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ 

َكَثْرَةٍ سْوَالهِمْ. زاعكلافهة على السبائهة ؛ :فإذا أمزتكم ينيء ثأنوا عِنِه ما 
اسْتَطْعْتم وَإِذا نَهِيتُكم عَن شَيءٍ فَدَعُوهُ 70" رَوَاُ مُسْلِمْ . 
الالآاتتوعتة رَضِينَ الله عنة قن : شعن القن كله أى العمل أنضيل ؟ 


00 «ولله عَلَى الئاس جِجٌ البَتِ 4 أي حق لازم وفرض محتّم على المستطيع من الناس حج بيت 
الله الحرامء ومن ترك الحجٌّ مع استطاعته له فإن الله غننٌ عنه وعن عبادته» وَوَضعمٌ ؛«ومن كمر 6 
موضع من لم يحجٌٌّ» تأكيداً لوجوبهء وتغليظاً على تاركه. كأنه على حافة الكفر . 

(؟) «فسكت حتى قالها ثلاثاً ؛ أي سكت يَليةٍ عن إجابته؛ حتى ردّد الرجل سؤاله ثلاث مرات» 
لينزجر عن سؤاله الواقع في غير محله؛ ولمًا علم يفِْ أن السائل لم ينزجرء أجابه بما فيه 
ارع توبح عقال له : لو قلتُ نعم هو فرضٌ كل عامء لوجب ذلك ولما استطعتم . 

2 «وما نهِيتكُمْ عنه فَدعُوه ؛ الحديث من أجل قواعد الإسلام ويدخل فيه من الأحكام ما لا 
يُحخصى »ع فالأوامر يجب الأتيان بها على قدر الاستطاعة؛ والنواهي والمحرّمات يجب اجتنابها 

بالكلية» فالذي لا يستطيع الصلاة قائمًء يصلْي وهو قاعد أو مضطجع, والذي لا يستطيع 

الوضوء لمرض يتيمّم» وأمًا من يشرب الخمر فلا يقال له اق اللمعلى فض سعطاعاة » وإتنا 

يقال له: اجتنب الخمر ولا تشربهاء وكذلك سائر المحرمات لا بد من تركها بالكلية . 


كتاب الحج 2 





0 


قال: إيمانٌ باللّه وَرَسُولِء قِيلَ: ثم مَاذًا؟ قال: الجهَادُ في سَبِيل الله قِيلَ: ثُمْ مَاذَا؟ 
ا 

( المَبِرُودٌ) هُوّ الذي لا يَرتكبُ صَاحِبهُ فيه مَعْصِيَةٌ . 

5 - وَعَلَهُ رَضِيَ اللُّ عه قال: سَمِعْتُ رسُولٌ الله ول يقول: 7م 
حَج م فَلّم يَرْضْفْء وَلَم يَفِسْقْء رَجَعْ كيَومَ 100 لين عاب 

١١‏ وعَئْهء أنَّ رسول الله يل قالَّ: 7 العْمْرَةٌ إلى العُمْرَةء كَفَارَةٌ لِمَا 

بيتَهُمَاء والحَج المَبِرُورُء ليس له بدا ]له النفئة # فق خلية.: 

214 وعَنْ عائشة نشةً رضي الله عنها قالت : ا( قلت لام نْرَى الجهادٌ 
أفضل العَمَلِء أفلا تُجاهِدُ؟ فَقَالَ: لكن أَفضَلٌ الجهَادٍ حَج مَبرُورٌ)” " رَوَاهُ الْمُحَارِي . 

9 وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن رَسُولَ اللّهِ يك قَالَ: 7 ما مِنْ يَوْمِ أكثر 
ان ل او يدا مِنَ الَّارِ مِنْ يَوْم عَرََة) رَوَاُ مُسْلِمْ. 1 

5 .2 وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهُّماء أن النبئ يَلْهِ قال: « عمرَةٌ في 
ان لزن لت اعد نتن عا 


.م 


- 


- وَعَنْهُ رَضِيَ الله عند أن قاد قالت: 000 الله إِنَّ فَريضَة 
اللّه عَلى عِبَّادِهِ في الحَجّء أَدْرَكتْ أبي شَّيخاً كبيرأء لا يَنْبْثُ عَلى الرَّاجِلةا* » 
أفَأحجُ عَنهُ؟ قال: نَعَم) مُتَّمَقُ عليه. 


)١(‏ ١حَجٌ‏ مَبْرُوره الحج المبرور هو الذي لم يقترن به معصية ولو صغيرة» وقيل: هو الحجٌ 
المقبول» وعلامةٌ قبوله أن يرجع صاحبه خيراً ممًا كانء مثل أن يصير عابداً بعد أن كان 
غافلاً» ومجتنباً للمحارم بعد أن كان جاهلاء يرتكب الموبقات والفواحش 

(0) «رَجمَ كَيَوْمَ وَلَدَنْهُ أنه أي رجع من حجّه تقيا نقياء كأنه لم يرتكب ذنباًء كالطفل الصغير 
الذي لم يكلف . 

ف لكنٌ أفضلٌ الجهاد حج مبرور» أي بالنسبة للنساء ء الحج المبرور أعظم أنواع الجهادء فمن 
كانت تحب الجهاد فلتجاهد بحج بيت الله الحرام . 

0( «عمرة في رمضان' أي العمرة ة فى رمضان تساوي في الأجر والثواب كحجة» أو حجة مع 
الرستول كلق :والشك:إنها جاء من الراوي لا من الرسول و أي كمن حي بيت الله 
الحرام» مع رسول الله يِه وفي الحديث دلالةٌ على عظم أجر العمرة في رمضان. 

١ )5(‏ شيخاً لا يثبت على الراحلة» أي لا يستطيع ركوب الراحلة ‏ الدابة أو البعير - لشيخوخته؛ - 


رك كتاب الحج 





4 292 وعن لَقِيطِ اع اس الا 
إن أبي شيخ كبر كد ا ولالقينة: ولطالظ 07 وال 
أبيكَ وَاغْكَينَ: :00" ووه أبو ذاو3 6< ل الترمذئ وقال: : حديثٌ حسن صحيح . 

مار الا ا ار ادف 
الله يك في ححجةٍ الوَدَاعء وَأَنَا ابنُ سَبع سِنِينَ )' " رَوَاهُ البُخَارِيُ 

او ل ل ا ا ا 


بير 
- 


بالرّؤْحَاء” ‏ » قَقَالَ : من القُوم؟ قالُوا: 0 قَالُوا: مَنْ أنتَ؟ قَال: 
رضول الله فوفغت ائزاة صِينا”" أ ققالث + الهذاا خخ ؟ قال نَعَمْ وَلكِ أَجدٌ 4 


رَوَاه مسلم . 
١‏ 2 وَعَن اين رَضِيَ الله عنة 3 سوال الله يَلِيِ حَجٌ عَلى رَحْل» 
وَكانث زامِلتَهُ )”"2. رَوَاُ البْخَارِيٌ . 


عن الغيرء عند الوفاة أو العجز. 

)01 الا يستطيع الحجٌ ولا الظّعْنَ ؛ أي لا يستطيع أن يؤدْي مناسك الحج والعمرة» ولا يستطيع 
المكنئ على القدذميةع ولا الركوب على الدواب لشيخو خته. 

(؟) «حُجٌّ عن أبيك واعْثَمِرْ » فيه دليل على جواز الحج والعمرة عن الغيرء بسبب العجزء. 
وكذلك إذا مات الإنسان يح عنه غيره. 

إفة ١ج‏ بي مع رسول الله كلِِ وأنا ابنُ سَبْع سنينَ » فيه جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ؛ 
وينوي عنه والده 0 أد ا إذا كان 0 ليتمرّن على العبادة ويألقها: 

)0( #قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون؛ أي أله مسو الله من أن؟ قالوا: 

() افَرقَعَتٌ امرأةٌ صبيّا ؛ كان الصبئُ صغيراً غير مميّز. داك رم 35 أبن الفا د 
هذا الصغير بالحج. ويُثئاب عليه؟ قال: نعم ولكِ أجرٌ!! وذلك يسبب إحرامها عنه. 
وتحملها المشاق في سبيله! قال العلماء: يُكتب للصبي ثواب جميع ما يعمله من 
الحسنات» ولا يكتب عليه شيء من المعاصي والأثام قبل البلوغ؛ لأن العقل سببٌ 
0 والصغير غير مكتمل ولا راشد. 

(0) «حبّ حجٌ يِْ على راحلةٍ وكانث زامِلَتّه ؛ كان ذلك في حجة الوداعء لأن الرسول #ِخِ لم يحجٌ 
37 مَرَةٌ هة واحدة. والأصل أن لكل مسافر بعيران : بعيرٌ لركويه» وبع لحمل طعامة ومتاعه. 
ويسمّى «الزاملة » والمعنى هنا: أن الرسول كلل لم يكن معه إِلّا بعيرٌ واحدء كان هو مركبّه ‏ 





401 9 وَعَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: ( كَانَثْ عُكاظ» وَمِجَنّةُ 

وَذو المَجَازِ رداص امد كالمو آذ الجزواادي الخواتني» تدرلك” 

« نَبسَ عَتِحكُْ مك أن تَبْتَمٌا فَضْلَاين رَيَحكُمْ4”'' [البقرة: 194] في مَوَاسِم 

الحج) رَوَاه 0 
© © © 


وزاملتّه التي يحمل عليها المتاع والطعامء فلم يكن يحمل إلا الشيء ء الضروري من الطعام. 

وفي بعض الروايات أنه حجٌ على راحلةٍ عليها قطيفة لا تساوي أربعٌ دراهم. وقال: : «اللهم 
حجاً لا رياة فيه ولا سمعه» وهذا كلّه من تواضعه عليه الصلاة والسلام . 
)١(‏ ليس عَلَيكمْ جُنَاحٌ أن تَْتَهُوا فَضْلاً مِنْ رَبَكُمْ نزلت حين خاف بعض الحُحاج» أن يبيعوا 
ويشتروا ويتاجرواء. وهم قادمون لأداء مناسك الحجء والمعنى: ليس عليكم حرج ولا 
إثم» بالتجارة أثناء الحجء فإن التجارة الدنيوية لا تتعارض مع التجارة الأخروية» فبيعوا 
واشترواء واطلبوا الرزق من الرراق!! وقوله: «نزلت في مواسم الحج» هو من قول 
الراوي ابن عباس تفسيراً للآية الكريمة» ومعنى « تأثموا» خافوا الوقوع في الإثم. 


وك كتاب الجهاد 





كتاب الحهاد 
2220 


قال اللّه تَعَالى: «وَقَنيْلُوا المْرِكينَ 5 نم7 كما بمايلونئم حكافة وأعلمو 
َه مَمَ ألْمَيَقِنَ * [التوبة : 0 
وقَالَ تَعَالى: وكيب مام القتال وعد كز ل وضع > أن كرهوأ سَيعًا وهو ير 


آ ‏ ره 2 ثرو 


عم وَحسَ آن شحِبُأ سينا وهو سر لَكُم وَأَهيَْكَمُ وَأشْ لا تقَلَمُوست * [البقرة: 111]. 


وكا اتعتالي:: أنفِوأ جِمَاًا وَيِكَال” '' وَجَنِهِدُوا مولح وأفيك في سيل أله 4 
[التوبة: ١‏ 

0 تعالى: إن َه أشَار: كنت اللزير عسي ل وأمولم يأك لهم 

لك 111 و في سبل أله ُفْنلُونَ ويْئْوت وَعْدًا علنّهِ حَدَا ف التَورسةٍ وَالإضيل 


00 م 0 


مرج ألنّهِ مير ك1 ألزى َعَم ” وَدَلِلِكَ هو اعرد 


صر 


ص ل عام 
الل و أَرَقََ يعهدوء 
لْمَظيمٌ * [التوبة: .]١1١‏ 

وقَالَ تغعالى: ١‏ لا تر القمذدة م النؤمية حذء أل لطر لتقي فى سيل أ 
20011 ماي سس 0 0 سس ص سل 201 2 و رطا عرس يسا 
أمولِهِم شير دز لَه الجَهِدِنَ أمَولهم را نفسهم على المَاعِدِين درجة و لَه الحسيّ وفضّل 
ا 1 7 2 وق امع رق برو رض عل مق دعر ابد 2 

نه المجتهدين تين كن عَيكا (2) تربجدت نه ونوك عه :0 مه د حِيمًا (63) 4 

[النساء: 4 65 . 

وقال تعالى: #عَآما ال ء)موأهل أدلم عل تمر شيك يِّنْ داب ألم 9 قف ب 


7ه 


اه 0-0 مه 7 00 074 07 . ني اس 0 
يلقن دون ىْ سبل الله ب لَك وشيم 57 د م ل 9 يغفر [ : و دوي 


)١(‏ #وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكُينَ كانة > أي جميعهم هذ البناذحذة:: والوتكينة: وأخل الكنات > كها 
يقاتلوتكم هم جميعاً؛ واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والعون. والحفظ والرعاية. 

(؟) طالفروًا خفافاً وَئِقَالاً© أي اخرجوا ل الله قبا هابا كنا وركباناً في 
حال اليسر والعسرء والمنشط والمكره». وجاهدوا بالأموال والأنفس» لإعزاز دين اللّه . 


كتاب الجهاد و 





بدك جك جر ين يها الال وس لَه فى نت َنأ َلِكَ لد الميلج (2©) وَل يونا 
نص من أنه وق وب وكثر أ لْمْؤْمنِينَ 59 © [الصف: .]1-51١‏ 

والآياثُ في الباب كثيرة مَشْهُورَةٌ . 

وآمَا الأحاديتُ في فضل الجهادٍ فأكثر ون أن بحم افون ذلك 

1 اح ىحي ار ل ناد شين رسول الله كل : أي 
العمل كر قَالَ: إيمانٌ بالل ورسولهء قِيلٌ: ثم مَاذَا؟ قَال: الجهَادُ في سبيل 
الله 5 ثمّ ماذا؛؟ قال : حَج مَبِرُورٌ) مُتَمْقُ عليه . ْ 

)1 0 ان اتتكوة وفيت اللداعنة 815 فلك :نا رول اللمة: أي 
العَمّلٍ اق الله تَعَالى؟ قَالَ: الفيلة على زنتاء قُلْتٌ : 1 قال بذ 
الوَالدَيْنِء قُلْتُ: ثُمْ أي؟ قَال: الجهَادُ في سَبِيلِهِ » مُتَمَقْ عليه . 

ةع تفن أن اومن اللمخدة و قا 3 فلك ابيا رشول الله ات 
العَمَلٍ أفضّل؟ قَالَ : ليان الله وَالْحِهادٌ في سَبِيلِهِ) مُتفقٌ عليه . 

ل 9 أن وشول الله عله قال" لَعَدْوَةٌ في 
سَبِيلٍ الله" رحن كن ون الد اوقا فيه الى عا 

0 2 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ( أتى رَجُلَ رَسُولَ 
الله كئِ فَقَالَ : أي الئاس أَنْضَل؟ قَالَ : مُؤْينّ يُجَاهِدُ بَِْسهِ وَمَالِهِ في سَيِيلٍ الله 
قال: ثم م مَنْ؟ قَال: مُؤْمِنّ في شِعْب مِنَ الشْعَابٍ يَعْبّدُ الله وَيَدَعَ النّاسَ مِنْ 
شرو ) مُتَمْقّ عليه . 

0 سور بِنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يك قال : 
( باط يَوْمٍ في سَبِيلٍ اللّه؛ ين الذ مانا ايا وَموْضِعْ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ 
الجَنّةّء خَيْدٌ مِنَ الدُنْيَا وما عَلَيْهَاء والرّوْحَةٌ يَرُوحُها العَبْدُ في سَبِيلٍ الله تَعَالَى» أو 
العَدْوَةُ» خَيْرٌ مِنَ الدنيَا وَمَا عَلَيْهَا) مُتَمَقْ عليه . 

و وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُء قالَ: « سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وله 


)١(‏ «لعَدُوةٌ في سبيل الله أو رَؤْحة» أي خروجٌ في أول النهار للجهاد في سبيل الله أو عودة 


6 كتاب الجحهاد 


رول رباط يوم وَل ْم يام شَهْرٍ وَقباوء ون ماث فيو جرَى عَيه عمل 
الذي كان يَعْمَلُ؛ وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ رِرْقهُ؛ وَأْمِنَ المُمَّانَ )7 "وا ملم 
فوا اسيرع نفالى: ختته وني اللمعقهه أن وول الله عله فال" 
لأكر عكق تح ان كرو :| لا القرابط كل مطيرق ارلم1 ىرنه بوي ناعمل إلى 
يوم الفباكةة رركن عن فذنة الكثر لاوزاة أو واوة مجو الشروزي وكال 8 بعدية 
دولاب وغ غلكان نوكن الله غنة قال شيك شو ل الله كلك يفول 
(رباط يَوْم فى سبيل الله م أل يَوْم فِيما سواه مِنَ المَنازِلٍ» رَوَاهُ 
الْرمِذِيُ وقال: حديتٌ حَسَنّ صَحَيحٌ . ا ظ 
لي الا قَالَ: قَالَ رسول الله يَللهِ: 
اي كيين كل خَْرَّجَ فى سبيله. لا يُخْرٍ جه إلا حِهَادْ في يلي وَإِيمانٌ 
بي وَتَصَدِيقٌ برُسلي. فهر عليّ ضامنٌ أن أَدجِلَهُ الجئة» أَز أرِجِعَهُ إلى مَنْزِلِهِ الذي 
حرج مِنْه ينا نال مِنْ أجْرء ويم وَالْذي نَفْسُ محمد بِيَدِهِ ما مِنْ كَلْم 
0 في سَبِيلٍ اللّه إلا جاء يَوْمّ القيامة» كَهَيْئَيِهِ يَوْمَ كُلِمَ ا 
وَرِيِحْهُ رِيح مِسْك» وَالْذي نَفْسٌ مُحَمّدِ بيد نولا أنْ أَشىٌّ على المشسلوين» 
فَعَدْتُ خلافٌ سَريَةٍ 5" تَغْرُو في سبي اللّه أبداًء ولكن لا أذ حتة بأخبلمخ, 
وَل يَيَدُوَنَ سَعَة) ريشن علنية أن يتكلفواعين: وَالْذي نَفْسٌُ مُحَمدٍ بِيَدِى 


)01 «وأمِنَ الفتّان؛ أي أمِنَ من الفتنة في قبره. حين يسأله المّلّكان «منكر » وهنكير؛ كما وردت 
به الأحاديث النبوية الصحيحة . 

(؟) هيّختم على عمله إلا المرابط » أي كل ميت يقفُ وينتهي عمله» فلا يُزاد ثواباً ولا عقاباً. 
إلا المجاهد في سبيل اللهء فإنَ عمله يزداد وينمو إلى يوم القيامة» ويام من فعنة القين.:: 

0 «تضمّن الله » أي ضَمِن وألزم نفسه فضلاً منه وإحساناً. 

(:) «لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي » ' أي لا قُضد له إلا الجهاد في سبيل اللّه. 

)0( «ما من كَلَمٍ يكلْم ؛ أي ما من جُرْج يُجْرحٌ في سبيل الله؛ إلا جاء يوم القيامة رائحتُه كرائحة 
الشنات» وفائدةٌ رائحته الطيبة» أن يتشهر فى آهل الموقف. إظهاراً لفضله» بأنه بذل نفسه 
في طاعة ربه . ١‏ 

030 دما قعدت خلاف سرية » أي لولا المشقة على الضعفاء من المسلمين العاجزين عن الخروج 
للجهاد» ما تركت سريةً تخرج للجهاد إلا خرجتٌ معها. 


كتاب الجهاد ١ع‏ 


نأك 300 اعون فال 4 وواة 





2 
ع 


لَودِدتُ أن أغزو :في سيل اللّهء فافكل 3 وو 
مكل + ورف اسار حطة الكل اد الست 

92 وَعََنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يله : الما مِنْ مَكلوم 
يُكُلَمُ في سَبِيلٍ اللّه إلا جاء يَوْمْ القِيامَة وكلمه تدف.ة اللوْنُ لون دَمٍء وَالرِيحٌ 
ريخ مِسْكِ » مُتَمْقْ عليه . 

65 وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنٍ النّبِي كَل قَالَ: (مَنْ قاتلَ في سَبِيلٍ 
الله من رَجلٍ مُسلمء ُواقَ نَاقة" وَجبْتْ له الجَنة وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً في سَبِيلٍ 
اللهء أو نُكبَ نكبَّة فَإِنّهَا تجيء يَوْمٌ القِيَامَةَ كأغرّر ما كَانْتْ: لَوْنها الرَُعْمَرَانُ 
وَرِيحُهًا كالميسك »2 رَوَاهُ أبو داودّ» والتَّرمِذِيُ وقال: حديث حَسَنُ صحيحٌ . 

6 وَعَنْ أبي هُريرةً رَضِي الله عَنْهُء قَالَ: ال 0 
رَسُولٍ الله كل بِشِعْبٍء فيه عُيَيْنَةُ مِن مَاءِ عَذْبَة» فَأَعجَبتة» فَقَالَ: لو اعمّرَ 
القاس كأققك فى هيدا الشعب» ولَنْ أَفعَلَ حَتى أسْتأْذِنَ رَسُولَ الله يك 7 
لِرَسُولٍ الله كيه فَقَالَ : لا تَفعَلُ: إن مُقَام أحَدِكُمْ في سَبِيلٍ الله أَفْضْلُ مِنْ 
صَلاتِه في بيه سي غامآء أل جو أن ير الله لم يلحم الجة؟ ار 
في سبيل الله مَنْ قائلٌ في سّبيل اللّه قُوَافٌ نَاقَة؛ خحت للحن لروواة 
التَرمِذِيٌ رَقَان: حديثٌ حََسَنٌ التاق ا عا الا 

وطن وحن الناتكن ذال :"لكين ١‏ ول طول الل عادر 
الجِهّادُ في سَبيلٍ اللّه؟ قَالَ : اا َأَعَادُوا عليه مَرَتَيْن أو ثَلاثا 
كل ذلك يقؤل: لآ تستطبعوته !ان ثم قال : اتات ا شي لدم 
كَمَثَلٍ الضّائم القائم» القَانِتٍ بآياتٍ 533 لا يَفَثْرُ مِنْ صِيام ' “. ولا صَّلاةَ 


)01 «أغزو فأقتل؛ أي تمئيتُ أن أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقل . . 
أعادها يك لما للجهاد في سبيل الله من الأجر العظيم عند الله 0 

هه «فواق الناقة؛ أي قدر ما بين الحَلْبتَيْن ٠‏ وهو أن نحلب ثم تُترك قليلاً ثم تُحلب. و 
إشارة إلى الزمن اليسير» تعن عافد في .مدن الولو ارون سبير»» امه اللا انهل . 

فر ١لا‏ يفتر من صلاة ولا صيام ؛ مراد الحديث أن مرتبة المجاهد لا يثالها ولا يصل إليهاء إلا 
من عَبّد الله لِيلَ نهار» دون كلل ولا ملل؛. وهو مستغرق في الصلاة والصيامء والطاعة لله 2 


: كتاب المحهاد 





حَتى يَرجِمَ المجَاهِدُ في سَبيل الله ) كله . وهذا لفظ مسلم . 
وفي وؤانةالغارة لاز تج تالني رفول اللهالي على عمل غك 
الجهَاد؟ قال: لا أجدهء ثم قال: هَل تَسْتَطِيعٌ إذا خَرَجَ المُجَاهِدَ أن تَدخُل 
مَسجِدَكٌ, فَتَقُومَ وَلا تَفيْرٌه وتَصُومَ ولا تُفْطِر؟ فَقَالَ: ومَنْ يستطيعٌ ذلك؟2 . 
1١‏ وَعَْهُ رَضِيَ اللّهُعَنهُء أن رَسُولَ الله يك قَالَّ: 7 مِنْ خيرٍ مَعَاشٍ النّاسٍ 
00 جرس بسر ار ع ماسياتي ابصال 


. سس كا ابم 


مول نيه أر قاد ومو يعزو الأرة يم الجلاة» يُْتي الرْكَاَء رةه 
ين ان اله ِيْسَ منّ الئاس إلا في خَيْر» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

264 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنَّ رسول اللّه يكن قالّ: (إِنَّ في الجَنّة مائة 
215" أعدها الله للمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله ما بَيْنَ الدَّرَجَمَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاء 
َالأرض » رَوَاهُ الْبْحَارِيُ . 


64 9 وعَن أبي سَعيدٍ الخُذْرِي رضِي الله عَنْهُ «أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ : 


مَنْ رَضِيَ بالله رب وَبالإشلام دين وَبِمْحَمْدٍ رَسُولاَ» وَجَبْت لَهُ الجن فَعَجِبَ 
لها ابو ته شاك عنما قلي يا توك للد لعاد كا لوه 3 لان واحوض 
يَرْفَعُ اللّه به العَبْدَ مائة دَرَجَةٍ في الجَنةِ؛ ٠‏ ما بَيْنَ كل دَرَجَتَيْنِ كمًا بَيْنَ السعياء 
والأزض» قال: وما هِىَ يا رسول اللّه؟ قال: الجهادٌ في سَيِيلٍ اللّه؛ ا 
سبيل الله » رَوَاهُ مُسلمٌ . 


2 وَعَنْ أبي بَكْرٍ ابن أ أبي موس الأشْعَرِيٌ» 1ل 7ت ان رضي 


م 


الله سي وَهُوَ بِحَضْرَةٍ العَدْوٌ يقول: قال دشل الله كلة: إن وات الححنة 


ب 


- عرّوجلء دون انقطاع؛ ومعلوم أن مشل هذا لا يستطيعه أحد. ولهذا قال: ١لا‏ 
تستطيعونه »؛!! 

00 ل كوه ال ول تيك ا ا وال 1 ا 
00 « إن في الجنة مائة درجة.. . الخ» ما أعظم منزلة المجاهدين عند الله تعالى؟ فقد أعدُ الله 
لهم منازل رفيعة في الجنة» ما بين كل منزلة ومنزلة» ؛ كما بين السماء والأرض؟ والغرض 

من الحديث: بيان علو منزلتهم في الجنة؛ ورفعة مقامتهم فيها. 


كتاب الجهاد وفرة: 





نت لال السُوف17" فقام وجل رَثْ الهَيكة فقال: 1 0 
السَلام ؛ و كس سنو سلنز 1 نالك نك متي بم إلى االمذزه لفوت برف حر 
قْتِلَ ») رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

١‏ 9 وَعَنْ أبي عَبْس «عبدٍ الرّحمن بن جَبْر) رَضِيَ الله عن قال: «قَال 
سول الل كة» عا اعد ت قَدَمَا عَبْدِ في سَبِيلٍ الله قتمَسّه انار 4 رَوَاهُ البُخاري . 

؟ “الاج زعن أب مْرَيرَةٌ رضن اللهاغنة قال :قال وَسول الله عل: لا يَلِح 
الما 2" رَجلَ بَكَى مِنْ حْشْيةِ الله حَتْى يَُودَ الأبن في الشرعء وَلَا يَتَمِعْ على عَْدٍ 
بار في سل الله ا 0 ا 
يُقول: اي 00 ين كت من حَشيَة الله ومين بت تخوسل 
في سَبيل الله » رَوَاهُ الْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ . 

4 2 وعن رَّيْدٍ بن خَالدٍ رَضِيَ اللّه عَنْه أن رَسُولَ الله يل قال : (( من 
جَهْرَ َازِياً في سَيلٍ الله ققد ع9" وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً نِي أَهله بِخَيْرِ فَمَدْ غْرَّا) 


ه6٠‏ بي وَعَنْ أبى أمَامَةَ رَضِىّ اللّه عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يله : 7 أَفضَلٌ 
الضدقات كلل قنتطاط 0 فى شبيل الله وَتمكة ناوة؟ فى سيل الله أو 


)١(‏ «أبوابُ الجنة تحت ظلال السيوف» هذا من نفيس الكلام وبديعه» لتصوير فضل الجهاد في 
سبيل اللهء فقد صوّر التقاء المجاهدين مع الكفار وهم متقاربون وجهاً لوجه. والسستؤف 
مشروعة فوق الرؤوسء وكأنها لكثرتها وتشابكهاء تتعانق فتظلّل رؤوس المتحاربين؛ وما 
أبدعه من تصوير!! فالجنة جزاء المجاهدين»؛ كما أن السيوف تظلل هؤلاء المتقاتلين. 

إفة دلا يلج النار» هذه بشارة للنجاة من نار جهنم لفريقين من الناس : : الأول: العْبّاد المتّمُون 
لله الدسة يبكون من خشية الله والثاني : المجاهد في سبيل الله الذي يموت كنييدا 
لنصرة دين الل ومثله حديث «عيئان لا تمسّهما النار». 

(9) «من جهّز غازياً؛ أي أعان مجاهداً على الجهاد بآلات السفرء من مركبء وزاد» ونفقة» 
وسلاح» وغير ذلك مما يحتاجه المحارب» فكأنه غزا في سبيل الله ونال ما يناله المجاهد. 

(:) «فْسْطاطٍ » بيت من شعر يستظل به المسافر والمجاهد وأمثالهما. 

2 (منيحة خادم» أي يدفع حادم للغازي ليخدمه . 


2 كتاب الجهاد 


و« 


طروقةٌ فَخل2'7 في سبيل اللّهِ) رَوَاهُ المْْمِذِيُ وقال: حديثٌ حَسَنّ صحيحٌ. 

٠.‏ - وَعَن أَنْس رَضِيَ الله عَنْهُ 00 و ل يا :رسول: الله 
اك الغرق ولق سمو اا كو انهه قَالَ: انْتِ قلاناء فائه قل كان تحير 
فَمَرِضَء فأتاهُ قَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كله يه بغْرِئكَ السلا ويقول: أغطِني الذي 
تَجَهَرْتَ به!! قَالَ: يَا قُلانَةُ عله اذى فك عير كيم الاتفس فد 
شَيْئاً فَوَالله لا تخبسي مِبْهُ شَيْئاً فيِبَارَكَ لَّكِ فِيه» رَوَاه مسلمٌ . 

007 2 وَعَن أبي سَعِيدٍ الشُذْرِي رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولٌَ الله يك بَعَتَ إلى 
بَني لَحيّانَ» فَقَالَ  :‏ لِيَنبَعَتْ مِنْ كُلْ رَجْلَيْنِ أَحَدُهُماء وَالأَجْرُ بَيِنَهُما» رَوَاهُ مسلم . 

وفي رواية له ' «لِيَحْوْجْ مِنْ كُلْ رَجْلَيْنِ رَجُلُء ثُمْ قال للقاعد : أيُكُمْ خَلَفَ 
الخَارِجَ في أَمْلِهِ وَمالِهِ بخَيرِء كان له مثْل نِضْفِ أجرٍ الخارج». 

ار ا ااه 
والعيوو "نان ادا وقول الله اناير از اضر "لقان املقو 2 انا 15 
فَأُسْلَمَ ثم قَائَلَ فَقْيلَ. َال رسولٌ الله 36 عجن قلبلذ وج كتير املق عليه 
وهذا لفظ البخاري . 

4 2 وَعَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النّبي كَل قالَ: ما أحَدٌ يَدْخُلُ 
الجَهَه يُحِبُ أن يَرْجِعَ م إلى الدّنْيَاء وَلَهُ ما عَلى الأزض مِنْ شَيْءٍ إِلّْا الشّهيدء 
تَمَنى أَنْ يَرْجِعَ إلى 62 ٠‏ فَيْْتَلَ عَشْرَ مَرَاتِء لما يَرَى مِنَ الكرامّة» . 


0010 «أو طَرُوقةٌ فحل» أي يمنح ناقة ليجاهد عليها تكون فتيّةَ يمكن أن يطرقها الفحل» ومرآاده 
أن تكون فتيّة لا صغيرة ولا هرمة. 

ف ا باو و ا لوا 

(9) «أقاتلٌ أو أسلم؛؟ أي هل أقاتل الأعداء أولا؟ ثم أدخلٌ في الإسلام؟ وكان هذا الرجل 
كارا بريد أن فزن جاهد» اسان ال 216 كيف نعل وهاي 41 

60 ام نم مافل؛ أى اعدن لايك أولاء نتم قاتل في سبيل اللّه!! لأن الإيمان أصل»ء 
50 الصالحة فرع» ولا يُقبل عمل صالح عند الله إلا بعد الإيمان. 

(4) «يحب أن يرجع إلى الدنيا» أي لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة» إلا 
الشهيدا فإنه يتمى امرحم إلى البااي الكل شت راك لها يبري ين اران لويد اين 
شيل الله :فهقاك اليحباء السرهدئة" الهنيئة قال 'تغالئ:: لِبَلْ أَخْبَاء عِنْدَ رَبْهِمْ يُرْرَُونَ4 . 


كتاب الحهاد -3 2 


عا ” #ي# 


وفي رواية : الما يَرَى مِنْ فَضْل الشّْهَادَةِ » مُتَمَنْ عليه. 

2 وَعَنْ عَبِدِ الله بن عَمرِو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهماء أن رَسُولَ 
اللّهِ كلت قَالَ : «يَغْفِرٌ الله للشهيدٍ كُلّ ذَنْبٍ إِلَا الدَيْنَ 6" روَاه أمُسْلِمٌ : 

وفي روابةٍ له: «المَمْلُ في سَبيل الله يُكَفْرُ كل شَيْءِ إلا الدّيْنَ » . 

١‏ 2 وَعَنْ أبي قَتَادةَ رَضِيَ الله عَنهُ أن رَسُولَ اللّه يل قَامَ في فيهمْ فَذَكْرَ 
أن الجهادَ في سَبِيلٍ الله وَالإيمانَ باللّى أَفْضَلُ الأَعْمَالٍء فَقَامَ رَجُلُء فَقَالَ: يا 
سول الله أََأيتَ إن قبل في سبل الله انكف عي حَطَاَايَ؟ فنا فَعَالَ له :وُسول الله 
كد : نعم إنْ قَُلْتَ في سيل الله وَأنْتَ صَايرٌء تخحييت"" تقبل عيد بذر ”7 
نُمّ قَالَ رَسُولَ الله يكلنه: كَيِفَ قُلْتَ؟ قَالَ: أََتَ إن مُيِْتُ في سبل الله أتحَفْر 
عَنى خَطَايَّايَ؟ فَقَالَ رَ سُوَلٌ الله عله : : نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبُء مُقْيلٌ غَيْرُ مذي 
إلا الذَيْنَ» فَإِنْ جِبْرِيلَ عليه السلامٌ قال لي ذلك 0”' رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

5 9 وعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُه قالَ: «قال رَجُلّ: أينَ أنَا يا رَسُول 
اللّهِ إِنْ قُيلتُ؟ قالّ: في الجَنْدَ َأَلقَى تَمَرَاتِ كُنّْ في يَدِوِء ثم قائَلَ حَنَّى 
واء متيل 

2 وعَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: «انْطْلَّقَ رَسُولُ الله يكل وَأَصْحَابُهُ 

حَنََى سَبَمُوا المشرِكِينَ ل وَجَاءَ المُسْركُونَ» فقال رَسُولَ الله 6 : لا 
يَقُدْمَنُ أَحَدْ منكم إلى شاد( احن أكون أنا دُونَهُ!! قَدَنَا المُشْرِكُونَ فَقَال 


تت 
1 
188 
1 


)١(‏ «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الذين» أي تغفر له جميع الذنوب إلا الدّيْنْء لأنه من حقوق 
العباد والعبدُ شحيح لا يرضى أن يضيع حفّهء ولا بذ من إرضائه» ولهذا كان كَل إذا أتِي 
بميّت ليصلي عليه «سأل هل عليه دين؟ فإن قالوا: نعم؛ قال: صلُوا على صاحبكم». 

(9). «ؤأنك هابة تخسن أ ابن على عداند السرت. ظال الثواب» والرضوان من الله. 

(6) «مقبل غيرٌ مدبر » أي مقبل على الأعداء بشجاعة المؤمن» غير منهزم أمامهم . 

)2 دإلا"الدين فزن جبريل قال لي :ذلك ' أي إلا الدين فإن جبريل نزل بالوحي علي فيهء 
فالمجاهد القهيد كت عنه ذتونه كليا إلا حقوق الآدميين» وبالشروط المذكورة وهي أن 
يكون صابراً محتسباء مقبلاً غير مدبر. 

(0) «لا يَقُدْمنٌ أحد منكم» أي لا يتقدم أحد إلى الأعداء. حتى أتقدّم أنا قبله نحوهم». والمراد 
التحذير من فعل شيء دون أمره يله وإشارته . 


كر كتاب الجهاد 





كول اللشاكة ف نوكو إلى كت ف اننا التيزات لفان فول 

عُمَيْرُ بِنُ الحُمَام الانصَارِي رضي اللّه عَنْهُ: ايسول اللا خرميها ارات 

والأرف 08:5 لع » كال بح بَخ! فقال رَسُولَ الله وك : ما يَحمِلُكَ على 

قَولِكَ بخ بخ"؟ تان :100 المي وقول اللفى لااوفاة أن اكرن م أخلهاء 

قال : فَِنْكَ م من أخليا: َأَخْرَجَ ثَمَراتٍِ مِنْ قَرَنِهه فَجَعَلَ يَأَكُلُ مِنْهُنْ. ثم قَالَ لَئْنْ 

معني أت تون مزوورها لقن سرنة! زعي كارا ةن الذي 
ثم فَائَلَهُمْ حنَّى قُتِلَ) رَوَاهُ مُسْلِمُ. «القَّرَنه: جُعْبَةٌ النشَّاب . 

64 ,2 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: «جَاءَ نامل”" إلى النَبِيّ ككل أن ابْعَثْ 
نكنا رخالا لخر القران:والئية» كك انيد ضعية خلا ين الأنضان» تال 
لهُمْ: «القُراة؛. فِيهم خَالي حَرَامٌ يَقرَؤُونَ القّرآنَء وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَيْلٍ يَتَعَلْمُونَ 
وكاثوا بالئَّهَارٍ يَجِينُونَ بالمَاءِ» فَيَضْعُونّه في المسجدء لطر فيبِيعُونّه 
ويَْحَرُونَ به الطعَامَ لأهل الصفة وللفقراء» فبعثهم النبي يك فعرضوا لهم 
فقتلوهم» قبل أن يبلغوا المكانَ؛ قَقَالُوا: اللهُمّ بَلْعْ عَنا نينا نا قَد لَقِينَاكَ 
َرَضِيئا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَاء وََنَى رجُلٌ «حَرَاماًه خَالَ أَنّسِ مِنْ خَلفهِ فَطعْنَهُ برُمح 
ع ال تقال خراة: فوس وت الك ققال ومسو ل الله كه ١‏ إن 


)١(‏ «قوموا إلى جنة عرضها السموات» تشويق للجهاد بأبلغ صور التعبير والتشويق» أي قوموا 
إلى قتال أعدائكم لتفوزوا بجنة النعيم. 

(؟) «بخ بَخ» كلمة تقال عند الرضى بالأمر العظيم» أي ما أعظم هذا وأحسنه!؟ وكان عُمَير 
بيده تمرات يأكلهنٌ؛ فلما سمع نداء النبئئ يه للجنة التي عرضها السمواتٌُ والأرض» ألقى 
بتلك التمرات من يدهء وقال: إنها لحياة طويلة إن عشت حتى أكل التمرات» ودخل في 
قلب المعركة وقاتل حتى استشهد. 

() «جاء ناس» كانوا من أهل نجد جاءوا يطلبون من الرسول كك من يعلّمهم القرآن؛ 
ويفقههم في الدين» فأرسل إليهم سبعين من القراءء فلما كانوا في الطريق» عرض لهم 
عدو الله «عامر بن الطفيل ؛ مع عصابة من قبيلة رِغل. وذكوان». ول سليمء وأحاطوا 
بهم وقتلوهمء قبل أن يصلوا إلى المكان الذي خرجوا إليه» لتعليم أهله القرآن» ولما 
شعروا بالخطر المحدق بهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبيّنا محمداً كل أنّا قد لقيناك فرضينا 
عنك؛. ورضيت عنًا!! وكان الواحد منهم حين يُقدْم للقتل يقول: فُرْتُ وربٌ الكعبة» أي 
قُزْتٌ بالشهادة وبالجنة . 


كتاب الجحهاد أخردة 





2 


عه 


إخوائكم قد قُتَلُواء وإنّهم الواة اللَهُمَ اتلغ عا نينا نَبِيّئَا نا قد لَقِياكء فَرَضِيئا عَنْكَ 
وَرَضِيتَ عَنا ) مُتَقَنّ عليهء وهذا لفظ مسلم. 

6 9 وعئهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : «غَاتَ عَمّي «أنسُ بن النُضْرٍ » رَضيّ 
الله عَنْهُّء عن قِبَالٍ بَدرِ فقال: نا وسول الله عه أدل د 
المُشْرِكِينَ ؛ َيْنِ الله أشْهَدَني قِتَالَ المُشرِكِينَ. بين اللّه ما أصِتَمُ”'!! فَلَمّا كانَ 
يَومُ أحدٍ انكشف المُسَلِمُونَ “. فقال: اللّهُمْ إني أَعبَذِرُ وما ينه 
لبح أطنكان 1 زان إليك وقا كته خولاء "ريني النشر كين )الم 
فَاستَقْبَلهُ سَعَدُ بن مُعَادْء فقال: يا سَعدَ بن مُعَاذْء لك 
رِيحَهَا'"" مِنْ دُونٍ أحدا قال سعدٌ: فمًا استّطعتُ يا رَسُولَ اللّهِ مَا صَنَعَّ! قال 


١ 


ا فَوَجَدْنا به بضعاً وَتَمَانِينَ ضَربَةَ بِالسَيِفِء أو طَعَْة رْمْحء أ رَمِيَةَ بسَهمء 
رَوَجَذْنَاة قد قُتِلَ وَمْلَ به النشر كون” "6 مآ عدفة أخد إلا انه بينايه؛ قال 
اتن + كنا زتعت أذ تقل أَنَّ هذِهٍ الآية نَرَلْتْ فيه وَفي أَشْبَاهِه : 0 


17 مذ اير سي صر 


نعم نَمو له ل نهم من قضوا ص سم 4 (4) إلوى آخرمًا [الأحوات: 95#] 4 متمق 
عليه» وقد سبق في باب الْمُجَاهَدةٍ. 


)١(‏ «غِبْتُ عن أول قتال» أي 0 مع الرسول كيد وهي «معركة بدر». 
0( ارو الك اس 011 لام القنسم أئ. سيرى لل صنيعي بالمشركين. فوالله لأقاتلئهم 
حتى أشفي غليلي منهم. وأتركئهم شَذْر مَذْر!! 

(9) «انكشف المسلمون» أي انهزموا في م تسيو ب وبا 
حليمهم. وذلك بسبب مخالفتهم أمر الرسول كَل أ لا يتركوا أماكنهم في الجبل » وفي التعبير 
بقوله : «انكشف » دون التصريح بالانهزام» فيه حُسْن التعبير في اللفظ والأداء . 

0 اد ونام ليت بوزاال يدر إلى اللداميا لحلة ره من سسبو الي لزي : 

)0( «وأبرَأ ليك مما ِنَم هؤلاء» ب يعنى المشركين من حرب الرسول ككلةْ والمؤمنين 

)03 «أجِدُ ريخ الجئةء أخبر آنه متاق إلى التجنة» رفسا ااقية الربومر وق الجا 
وهو تصوير رائع لمبلغ حبه للشهادة في سبيل اللّه. 

(0) «مَثْل به المشركونّ؛ أي فعلوا بجثته الشنائع من بقر البطن» وقطع الأذن» وقلع العيون» 
وتشويه الوجهء لما أوقعه بالمشركين من القتل والجراحات؛ حتى لم يعرفه أحد إلا أخته 
عرفته من رؤوس أصابعه 

00 «تضّى نَحْبّه» أي وفْى نذره فمات شهيداً ومنهم من ينتظر دوره لينال الشهادة. نزلت في 
أنس بن النضر وفي أمثاله من الشجعان الأبطال الذين عاهدوا الله ووفوا بعهودهم. 


24 كتاب الجهاد 


5 29 وعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله كك : رَأَيْتُ اللَيلة 
رَجِلْيْنِ انبا قُصَعِدًا , بي الشجَرَة الاي راف اخقر رانصل ٠‏ لَمْ أَرَ قط 
اين نيا » قالا: ما هذه ف الدان فَدَارُ لخهد: 1 واه لبْخَاريٍ 


الكذِب إن شاء الله تَعَالى . 


مأ١ وعن أنس رَضِيَ الله عَنْهَ أن 1 الربيع كيت ين هِي‎ - ١1١1 
حَارِتة بن سُرَاقَة أَنَتِ الى كله فَقَالَتْ : ل م5‎ 


- وَكَانَ قُتلَ يَوْمَ بَدْرٍ - فَإِنْ كان في الجن صَبَرْتُ َإِنْ كان غَيْرَ ذلك اجْتَهَدتُ 
عَلَيْهِ في البُكاءء فقال: يا أم حارثة إِنْهَا جِبَانْ في الجَنَّةِ وَإِنَ انْتَكَ امات 


الفرزْدوس الأغلى ) رَوَاه الْبُحَارِيٌ . 


ص- جحم ج ‏ صم سمر #7 


فقالَ الب ل: نا يالب الملايكةٌ 00 0 ل 


64 وعَنْ سهل بن حُنَيِفٍ رَضِيَ اللّه عنة. أن رَسُولَ الله َك قال: 
لضان الله تَعَالى الشَّهَادَةً بصِدق» تلعذاللة مَتَازِلُ الشمذاء وَإِن مَاتَ على 


فراشه6”'' رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


)١(‏ «هذه دار الشهداء» أي هذه الدار التى هى فى غاية الحسن والجمال هي دار الشهداءء وهى 
خاصة بهم » كما أن باب الرَيَان خاصٌ بالصائمين . ١‏ ْ 

فه «أم الرُبيّع بنت البراء» لفظة «أم» خطأ من , بعض الرواة» والصوابٌ أن اسمها « الرَبيّع 
اللجدر ١١‏ حارئة؟ دعي سل ال برعي الرا: لكي :به عليه لجسا تون كما روا 
الترمذي وابن خزيمة . 

(©) «ألا تحدثني عن حارثة» الحديث» أي : ألا تخبرني عن ولدي حارثة» الذي استُّشْهد معك 
في غزوة بدر؟ جاءت إلى رسول الله يئِ وهي تبكي». فقال لها الرسول كَكهِ: إنها جنان في 
الجنة أي ليست جنة واحدة» وإنما هي قصور وجناتء. وقد أصاب ابنك أعلاهاء وهي 
« جنة الفردوس» التي قال عنها المصطفى يَلهِ ‏ إذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أعلى 
الجنة؛ وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجّرُ أنهارٌ الجنة» رواه البخاري . 

(4) ١مها‏ زالت الملائكة تظله» أي ما زالت ملائكةٌ الرحمن تظلله بأجنحتهاء تشريفاً له وتكريماًء 
حتى رفعتموه من ساحة المعركة . 

للك وإن مات على فراشه! أي من طلب أن يُكرمه اللَّهُ بالشهادة في سبيلة» صادقاً في هذا 
السؤال والطلب». أتاله الله الشهادة ولو مات على فراشه: 


كتاب الحهاد لاع 


2 وعَنْ أنْس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَسُوَلُ الله كله : 9 مَنْ طَلَتَ 
الشّهَادَةَ صَادقاً ا وَلو لم تُصِبْهُ ) رَوَاه مُسَلِم . 

7١‏ 2 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قال: قال رسُولٌ الله يكنه: (مَا 
د الشهية من ا إلا كما يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسنُ القَرصَةِ0”' رَوَاه 


5 


وعن عبد الله انوعد ماو حابي ودب 
5 لئاس لا كما لقا ع0 وفدلوا) الل العافيّة: د اا 
وَاعلَمُوا أَنَّ الجَنَهَ ئَخْتَ ظِلالٍ السيوفٍ » ثم قال: 7 0 مُنَزِل الكتّاب» وَمَجَرِيٌ 
السَحَاب ء وَهَاذِمَ الأخرّابء اهْزِمهُم وَانْصرئًا عَلَنِهم ) عليه 

17 - وعن سَهْلٍ بن سعدٍ رَضيّ الله عَنْهُ قال: ال سول الله يك 
«ثنتان لا تُرَذَانَ أو قَلَّما تردان: الدَعَاءُ عِنْدَ النْدَاءِ» وَعِنْدَ البأس” ين بل . 


ااا رَوَأهُ 0 
«اللَهُمَ أ انث عَضْدِءٍ الا 11101 7 أقاتِلُ ) رَوَاهُ 
أبو داودّء والترَمِذِئُ قالخ حديث حَسَنٌ . 


6 وَعَن أبى مُوسَى رض الله عَلْهُءِ أن الب يل كان إذا حاف قوماً 


)١(‏ ما يجد الشهيد من مسن القتل» أي ما يجد من ألم القتل» إلا مثل ما يجد الإنسان من ألم 
كرفنة القدلة كد يف الشادق المفددو لاهن أي الفيوين وقان عكده كدي كينا 
يحدث للمريض الذي تُجرى له عملية جراحية تحت البنج . 

(؟) «لا تتمنوا لقاءَ العدؤٌ » تقدم الحديث مع شرحه في كتاب الصبر رقم (07). 

(*) «الدعاءٌ عند النداء وعند البأس ؛ أي عند الأذان والإقامة» وعند الحرب» حينما يلتحم 
المؤمنون مع الأعداء» ويشتبكون بالقتال بالسيوف والتُبال. 

(5) «أنت عَضدي » أي معيني وناصري على أعدائي . 

(( انك اخرلا ويك أضول؟ اع .اععنافي مكيبا بوث اتج وبك وحدك أهجم على 
الأعداء وأثب عليهم» وفي الحديث إشارة إلى أن النصر إنما يكون بالخروج عن النفس». 
والاععام عن الله يتياه وهال 


5 كتاب الجهاد 


قال: «اللَّهُمٌ إنا نَجِعَلُكَ في تُحُورهِم''' » وَنَعُودُ بك مِنْ شرورهِم) رَوَاهُ أبو 
داود بإسنادٍ صحيح . 

5 2 وحن ابن عْمّرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله كل قال: « الخَيْلُ 
مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الخَيرُ إلى يَوْمٌ القِيَامَةِ)” '' مُتَّمَنْ عليه . 

اس .وعن عَُرُوَة البارقىّ رضي القع إن 0 )) د 
مَعْقُودُ في نَوَاصِيهًا الْخَيرُ إلى يَوْم القائة و الاح وَالمِعْنَمُ ) متمق 

2 وعن أبى هريرة رَضئ الله هن كاله فال وَسوال اللّهِ عت ١ ٠‏ 
احتَبَسٌ فَرّساً في سَبيل الله(" » إيمّاناً باللّه» وَتَضصْدِيقاً بوَعدِوء فَإِنّْ شِبَعَهُ وَرِيّهُ 


- 


وَرَوْنَهُ» وَبَولَهُ في مِيرَانِهِ يوم القِيَامَةِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

48 9 وعَن 5 مسعود رَضيّ الله عَنْهُءِ قال: «جَاءَ رَجُلٌ 0 التي صل 
ِنَاقَةِ مَحْطُومَة''» فقال: هذه في سَبيل الله فقال رسُول الله كَلنه: لك بها يَوم 
الققاقة اسبشمائة اثاقة كلها عتخطوقة 76" رَوَاء مشل + 

ومن أبى حَمَاد العَقَبَة بن عامر الجهَّنيّ! رَضِيَ الله ال 
اتشبشث رَسْول الله ةوهو على المنبر يفول » « ويدوا لمم تا كلتق ين ك4 


010 لحنت في عورم أي جاتلا نينا وبين أعدائناء نعتصم بك من شرورهم. والمراد 
بالحديث التحصّن بأسماء الله تعالى من شرور الأعذاء. 

(؟) «معقود في نواصيها الخيرُ» النواصي جمع ناصية وهي: الشعر المسترسل في مقدّم الرأس» 
والمراد أن الخيل فيها الخيرُ والأجرٌ. واليمنُ والبركة إلى يوم القيامة» لأنها آلة الجهاد في 
سبيل الله لا يستغنى عنها في المعارك. تصعد الجبال» وتهبط الوديان» وتدخل في 
المضايق القن 5 يلها ذبابة :ولا سيارة :-ولهذا اقم الله تعالئ. بها فى قله :"2 وَالْمَايَات 
ده فَالْمُورِتَاتِ فَذحاً * فَالْمُغِيرَاتِ صبْحاً» . 


00 من احتبس فرساً» أي أمسك فرساً وحبس للجهادء فإن كل ما يأكله الفرس ويشربه حتى 
خروج الفضلات »2 يكون لصاحبه فيه اللأجر والثواب» وتتضاعف له به الحسنات» كرما مم 
الله وفضلا . 


(4) «جاء بناقةٍ مخطومة» الخِطامٌ: الحبل الذي يوضع على الأنف والفم ليتمكن من إمساك الناقة . 
4 لَك بها سَبْعُمائةِ ناقّة؛ مضاعفة للأجرء لقوله تعالى: مَل الْذِبنَينْفِقُونَ أموَالهمْ نبي سَبِيلٍ 
الله كَمَفَلٍ حَبّةِ أنْبَث سَبْعَ سَتَابلَ فِي كُلَّ سُنْبلةٍ مائة حَبْة فتضاعف الحسنة إلى سبعمائة 

ضعف » وبخاصة ما كان منها في الجهاد في سبيل الله . 


كتاب الحهاد ١‏ 5 


الا زة الفؤة الذم هآلا إن القكة الكمع :آلا إن القؤة لون 6" روَاة شل 
١‏ 2 وعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: و ا ور 
عَلَيِكُم أَرَضُونَ”"'. وَيَكفِيكُمُ الله(" قلا يَعْجِرُ أَحَذُكُمْ أنْ يَلْهُو بأَسْهمِهِ )”*' رَوَاه 


ا اللقاغقة »أله كال فال وول الله كع از عله 


6 


الوّميَء ثم تَركَهُ» فَلَيْسَ مِنَا"”". أؤ: فَقَّد عَضَى ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

١“‏ ب وعنهٌ رضى اللّهِ عَنْهُه قالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يقول : (إنَّ اللّه 
يُدخِلُ بالسّهم الوَاجِدٍ لاه تمر 30 ا يي و وَالرّامِي 
بوء وَمُتِْلَهُ وَارْمُوا وَارْكُبُواء َأ تَرمُوا أَحَبُ لمن أن َركبُوا”*"» ومَنْ تَرَكَ الرّميَ 
تغذها غلك عه عنةه ذإنيا نمه تدكهاة أ5 “قال كيه 776 رواة أو ذاود: 





اسم 


5ع أن الفقة الاي ؛ هذا توضيح للآية الكريمة 9وَأعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتطْمْتمْ مِنْ قُوْةٍ4 فالرسول 
يك يبِيّن أن معظم القوة هو في إحسان الرمي» الرميُ بالسهامء أو بالبندقية» أو بالمدقع 
الرشاش». وليس معناه أن القوة بالرمى فقطء وإنما هو أصل القوة ومعظمهاء وهذا مثل 
قوله عَكِتة : الحج عر آي اهم أركانه: 

إفه4 'ستْْنَحُ عليكمْ أَرَصُونَ ؛ أي ستفتح على المسلمين بلاد كثيرة . 

(6) «ويكفيكُمُ اللّهُ أي يكفيكم شر الحرب والقتالء وتصبح البلاد آمنة» وقد حقق الله 
المي للك 

(4) اقلا يَعْجِرْ أَحدَكُْ أن يَلْهُوَ هّمه أي لا يتهاون ويترك الرماية» ثقة منه بالأمانء بل 
ينبغي أن يستمرٌ على التمرن عليه» بين حين وآخرء وهذا هو «السّلم المسلّح» أن يبقى 
الإنسان على أهبة الاستعداد. 

() «من عُلْمَ الرّنيَ نُمْ َرَكَهُ فلَيِسَ مِنَا» أي ليس من هدينا ومن أهل طريقتناء وفيه تحذير 
قويت :مو سات الزمايةود تحلمياة. لآنها: اسل الثوة» 

(5) «يُدْخْلُ بِالمّهْم الواحدٍ ثلاث نَفَر الجئّة ؛ فيه إشادةٌ وتعظيمٌ لأمر الجهاد في سبيل اللَّهء فإنه 
عمود الإسلام» وَزِرُوةٌ سنامه» فاللّه سبحانه يدخل الجنة ثلاثة أشخاص: صانع السهمء 
والرامي» والذي يناول السهم للرامي . 

00 لوآن تَوكُوا أخث إلى من أن توقئو؟ آي تعلمكم للرفى اث عندي من زكرت الحيل 
والدواب» لقوة نفع الرمي بالنسبة للركوب» وفي هذا تأكيدٌ لقوله يَكيهِ في الحديث السابق 
«ألا إن القوةٌ الرمي ». 

(8) «ومَنْ تَرَكَ الرمْيَ. .. فإنها نعمة كَمَرَهَاء أي نعمة عظيمة جحد فضلها ولم يشكر ربه- 


حك كان دواد 


4 “الا وعرة سَلمة بن الأكوّع رَضِيَ الله عَنْهُ قال : مَرّ الي كَل على نَمْرِ 
يَنتَضِلُونَ”''» فَقَالَ: « ازْمُوا بَيِي إسْماعيل فَإِنَ أباكم كان رَامِياً) *'رَوَاهُ المُخَارِيٌ . 


9 وَعَنْ عَمْرِو بن عَبَسَةَ رضي الله عَنْهُ قال: كين رسول: الله كله 
وك الح وس بسي ل سبير الله فَهُوَ لَهُ عِذْل 0 1" أبنو داود» 
وَالتَرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 

1 - وَعَنْ أبي يحي خَرَيْم بنٍ فاتِكِ رَضِيَ عَنْهُء قال: قال رَسُولَ الله 
كلدة امن أَنْقَقَ اث َفَقَهَ في سَبيل اللّه ا تتتتانة فيتك 570 التومدق 
قال حديت خسن 

را ني عا _ 0 3 0 كال ا 3 : الاير 
يا نلك فلن 


78 9 وعَنْ أبي أُمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن النبي كه قال: 7« مَنْ صَامَ 
يَوْمأ في سَبيل الله جعَلَ الله بَنِئَهُ وَبَيْنَ النّار 00 كما بَيْنَ السَّماء والأزرض) 
رَوَأهُ التْرْمِذِيُ وقال : حديث حسنٌ صحيخ . 

9 9 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عنْهُ. قال: قال رَسُول الله يَكِيهِ: « مَنْ مات 
وَلْمْ يَعْرْ وَلَمْ يُحَدْثْ نَفْسَه بِعَرُو”* 22 مات عَلى شُعْبَةِ مِنَ النقَاق) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


- عليهاء ذلك لأن تعلم الرماية نكايةٌ للأعداء» وتأهيل لوظيفة الجهادء للدفاع عن دين الله 
فمن تركه فقد فرّط بهذا الواجب العظيم . 

(0) «ينتضلون» يرمون بالسهام لغرض التسابق والغلبة . 

(؟) «ارموا فإن أباكم كان رامياً» يريد بذلك سيدنا إسماعيل عليه السلام فقد كان يرمي بالئُبال» 
يشججعهم على إتقان الرمايةء اقتداءً بأبيهم إسماعيل أب وبع الصادم 

92 «عِذْلَ محوّرة» أي له مي الاجر مثل من أعتق رقب في سبي الله 

0 اكتب له سبِعُمائةٍ ضِعْفِ» الحسنة تتضاعف إلى ء: عشرة أضعافء إِلَّا ما كان في الجهاد في 
سي الله فإن الحسنة تتضاعف فيه إلى متيكانة مسقا كنا أغنان ليه الحديف القو تف 
ويؤيده حديث «من أنفق في سبيل الله فبسبعمائة ضعفء ومن أنفق على أهله أو على 
نفسه» فهي حسنة بعشر أمثالها» رواه أحمد والطبري. 

(5) «ولم يُحَدْْ نَفْسَّهُ بمَزْوِه أي لم يَنْو في قلبه الجهاد في سبيل الله مات على خصلة من النفاق!! - 


كتاب الحهاد 5 





١‏ 2 وعَنْ جابرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كنا مَعْ الي للق في غَرَاة''©. 
فقال: (إِنّ بالمّدِيئةِ لَرِجَالاً ما سِرْتُمْ مَسِيرأَء وَلا قَطَعْتُمْ واديآء إِلَا كانُوا مَعَكُْمْ 
ل وفي رواية: ١حَبَسَهُمُ‏ العُذْرًا . 


وان 1ل شَرَكُوكُمْ في الأخر »”" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ من روايةٍ أنّس» 
رَرَوَاهُ مُسلمٌّ من رواية جابر واللفظ له. 

: تبوعن أبئ: موس رحن" الله عنه 8 أن الغوابيا آتى النيك كله فقال‎ 18١ 

1 ّ ج” خواى” وأ2 5 0 مروع ع ث5 خداىي”ث مك ,(2) سنج 5 عداي” 
وا :وول الله الزخل يفائل للمعتم وَالوَجُل يُقَاتِل لِيُذَكَر”**» وَالرَجُل يُقَاتِل 
ِيرّى مَكائُه؟ ) وفي روايةٍ: ( يُقَاتِلَ شجَاعَة وَيُقَاتِلُ حَمِيةَ )22 . 

وفي رواية : ( وَيْقَاتِلَ عَضَْبا فَمَنْ في سَبيل لل 70؟ فَقَال وول الله علد : 
مَل قائل: لتكون كَلِمَة الله عق القلناء. قير أفن نميا الله تين غلية: 

1 23 وعنٌ عبدٍ الله بن عَمِرِو بن العاص رضن الله عَنَيمَاه كال قال 


2< «واليزاة من الحديت أن مق ترك القووه أوائئة الغرى ققد أشبة المتافقية + المتحلفية 
عن الجهاد؛ فإن ترك الجهاد أحدُ شُعَب النفاق. قال القرطبي: من لم يتمكن من فعل 
الخيرء فعليه أن يعزم عليه» خصوصاً الجهاد الذي أعر الله به الإسلامء وأظهر به 
الدين على كل الأديان! . 

)١(‏ «كنا ل ا ا ا 

)١(‏ «شركوكم في الأجر' أي شاركوكم في الثواب. وإن لم يخرجوا معكم للجهاد. قال 
0 د لدي وان شن لوف المي أو سوه مق 
الطاعات» اي ل ار لي ا 
كتراثواثة+ اع. اقول إن اللةاعرٌ وجل من فضلةه وكرمهة لاابجازئ على عمل الشير 
فحسب» وإنما يجازي على النيّة أيضاًء ونيّةُ المرء مثلُ عمله» وصدق رسول الله يله حين 
قال: «إنما الأعمالٌ بالنيات». 

(*) «الرّجُلَ يُقَاتِلُ للمَمْئم » أي لأجل الغنيمة لا غاية له غيرها. 

(4): لاثقائل لم553 آي يذكر بيخ الئاس ويكلك:اسده قن الأبطال. 

)0( يقاتِل حَمِية ؛ أي عصبيّةٌ ومحاماة عن العشيرة والأهل.: 

0( «فمنْ في سَبيل اللَهِ؛؟ أي مَنْ مِنْ هؤلاء يكون في سبيل اللهء ويُسمّى بالشهيد؟ فقال وله : 
«من قاتل لتكون كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل اللّه؛ وهذا قانون إلهِيْ عادل» يخبر عنه 
رسول الله عل فكلّ من قاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء ولإعزاز دين الله فهو الشهيد 
عتد الله الذي ينال مرتبة الشهداء . 


اك كتاب الجهاد 





رَسُولُ الله يَك: لماعو غاز )أذ شرئة نزو قتف وتشلم إلا كانوا قذ 
لجاراللتى الخووفة: اي عاو اد قر لخدن اميا 1 ارلا ثَمّ لهم 
العروق اابزراة مر 

*4 7 وعن أبي أَمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أَنَّ رَجُلاً قال: يا رسولَ الله اند 
٠ 0‏ فَمَالَ النَبِئْ عه : دوتع الف التجهاة في شيل للد عر 
2 1 أن داود بإسناد جيّد. 


4 9 وعَنْ عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص رَضيَ الله عَنْهُمَاء عَنٍ النْبِيْ 
كله قَالَ: 7 قَمْلَةَ كَنَرْوَةِ00' رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ جيدٍ. 


«( القَفْلَهُ) المُجُوعٌ مِنَ الغَرْوٍ بِعْدَ فَرَاغْهِ . 
ا السائب بن يزيد رصعي الله عَنْهّه قال: 7 لما قدِمَ النّبىْ مَل 
9 عزو كد 0 لاقام ء َتَلْمَيْنُهُ مع م الصّبِيانٍ على ثَِيّةَ الوّدَاع) رَوَاهُ أبو داود 
وَرَوَاه البخاريٌ قال : ( ذَهَبْنَانَتَلقى رسول الله يكو مع | لصَّبِيَانِ إلى نيه | زدَاع)30 أ 


)١(‏ ١ما‏ من غَازِية؛ طائفة وجماعة تغزو في سبيل الله وتجاهد الأعداء» فإن غنمت وسلمت 
من الموت. كان أجرها قليلاً بالنسبة لمن لم تَسْلّم ولم تغئم وتعسجلث ثلثي الأجر. 

0 وما من غَازِيةٍ تُخفق» أي لا تنتصر على عدؤهاء ولا تغنم منه شيئاء الاانالت الأجر واقناً 
كاملاً. وحاصل المعنى : أن المجاهدين إذا سَلِمُوا وغنمواء كان أجرّهم أقل ممن لم يَسْلْم 
ولم يَعْنمء لشدة ابتلاء هؤلاءء لأنهم بذلوا أنفسهم لله غير ناظرين لِعَرَضٍ أو غْرَضء 
فنالوا كامل الأجر والمثوبة» قال تعالى: ل وَلَن قُبَلئُمْ في سَبِيلٍ الله أو مُث لَمَغْفِرَة ةٌ مِنَ الله 
وَرَحْمَةَ خَيْرْ مِمًا يَجْمَعُورَع [آل عمران: /ا6١].‏ 

() «ائذن لى فى السياحة» يعنى مفارقة الوطن والذهاب في الأرض»ء ليقهر نفسه. ويبعدها عن 
نوفيا و دالدلة اث والشهراكة ْ 

(5): #:سشياخة أمتي الجهاد؛ لم يأذن له رسول الله كَكيِ؛ وبين للسائل إن سياحة هذه الأمة في 
الجهاد في سبيل الله فهذه هي العبادة الحقة لمن أحبٌ رضوان الله قال تعالى : « انْفِرُوا 
قافا يالا وجَاهِدُوا ايحم فيكم في سيل الله . » الآية. 

١ )0(‏ قَمْلةَ كغَروة) معنى الحديث الشريف: أن أجر المجاهد في رجوعه من الغزوء سواءً لاقى 
عدواً وقاتل. أو لم يقاتل؛ فإنه ينال الأجر كاملاء لقوله تعالي : ل وَمَنْ يَخْرّحَ مِنْ بَيِته 
مُهَاجراً إلى الله وَرَسولِهِ م يدْرِكْهُ المَوْتُ فْمَد وَنَعَ أجرْهُ على الله ذلك لأن نيّة المؤمن 
كعمله. لي 

(5): #:دذهننا إلى تضة الوذا ؛ سميت ١‏ ثئية الوداع» أن الشبافر كان يُوَدع عندهاء وهي ا 
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5 97 وَعَنْ أبى أُمَامَةَ رَضىّ الله عند عَن النبئ يله قَال : مَنْ لم يَغْرُ 
أز يُجَهْرْ غَازِياًء أ يَسْلْفْ غَازِي”" في أَمْلِهِ بِحَيرٍ أصَابَهُ الله ِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْم 
القِيامّة ) رَوَاهْ أبو داودَ بإسنادٍ صحيح . 

بأا#ا وه القن وضين اللدغلة »نالفي كيه قال « اهدو القفر قي 7 
بأَموالِكُمْء وَأَنفُيِكمء وَألسِتيكُم » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

04 9 وعَنْ أبي عَمْرو «النْعْمَانٍ بِنٍ مُقَرْذ؛ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: 
( شَهِدَتُ رسو الله قد إذا لم يقال فين وَل التَهارٍ. أ القتال حَنَّى روك 
الشضن ”ا وَتهبّ الرباح ؛ وينزل النَضّْدُ)) رَوَاه ا داود» والتَرمِذِيٌ. ال 

4 7 وعنٌ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه» قالَ: قال رَسُولَ الله َه : 
لا 0 لِقَاءَ الحَدُو”* » وَاسْأَلوا الله العَافِيَةَء فإذا لَقَيتّمُوهمء فَاصِبرُوا 70" 


- بقرب المدينة» ذهب بعض الصحابة لتلقَّى رسول الله يكلِ وهو راجع من غزوة تبوك؛ وفي 
الحديث إشارة إلى استحباب الخروج لوداع المسافرء أو استقبال القادم . 

)000 «من لم يغز أو يجهز غازياً» أي يخرج للجهاد. أو يجهّز من يخرج للجهاد. بأن يُهِيّىئ له 
أسباسة الشفر + أضابة: الله نداهة ومفية تبيرة) تزعجه وتقلقه. لأنه فرّط في واجب من 
واجبات الإسلام وهو الجهاد. 

(؟) «جاهدوا المشركين الجهاد لا يكون بالقتال فقطء » بل هو أنواع عديدة؛ منها الجهاد 
بالمال والشيناة: بالتفين»*والجياد اسان كما قال انه > فون أئهًا الي جَاهِدٍ الكَقَارَ 
وَالْمُنانِقِينَ وَاغْلُْظُ عَلَيِهِمْ وَمأْوَاهُمْ جَهَئُمُ وَبِمْسَ المَصِير» [التحريم : 84]. 

فيه «حتى تزول الشمس » أي تزول عن كبد السماء بعد الظهر إلى جهة المغرب» وحربه وله 
عند هبوب الرياح» استيشارٌ بنصرة ة الله له بالريح قال تعالى: 9 إِذ جَاءَنْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا 
عَلَهِمْ ريحاً وَجُنُودا لَمْ نَرَوْهَا وفي رواية البخاري «حتى تهبٌ رياح النصر». 

(:) ١لا‏ تتمنوا لقاء العدو» النهىْ عن تمني لقاء الأعداء» لثلا يُفتنوا بهم» ويضعفوا عن قتالهم 
عن اشتداد المعركة. ويدخل إلى نفوسهم الغرور بالنصرء كما حدث في غزوة حنين» حين 
قالوا: لن تغلب من قلة! 

(5) «فإذا لقيتموهم فاصبروا» أي إذا جاءكم الأعداء من غير طلب منكم. رلاازغية في لقاتهم» 
فاصبروا عندئذٍ» فإنكم معانون عليهم». ؛ لأن الله مع الضعفاء ء المنكسرةٍ قلوبهم» وقريبٌ من 
هذا حديث ١لا‏ تطلب الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها أعنت عليهاء وإن طلبتها وُكلْتَ إليها» 
والحديث تقدّم بكامله في كتاب الصبر رقم ( 07). 


45 باب في بيان جماعة منّ الشهداء 





٠ه‏ نت وعئة رَض'نَ الله عَنْهُ 4 وَعَن جابر رضي الله عَنهما) أن النبئ 0ه 


قال: «الحَوْبٌ خَدَعَةٌ »"'' مُتَّفْقُّ عليه: 
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باب في بَيان جماعة من الشهداء 
اك لحر فاون بيضل كليم 
بخلاف القتيل في حرب الكفار 
29_2١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيىَ اللّه عَنْهُء قالّ: قال رَسُولَ الله ظلِه : 
( الشهَدَاءُ حَمسّة"'': المَطْعُونُ وَالمَبْطُونُء وَالغَرِينُ» وَصاحِبٌ الهَدْمء وَالشَهِيدُ 
قن تب الله ااا كس حلي َ 
5 9 وعنة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رسول الله يلنهِ: ”ما تَعْدُونَ الشهَدَاَ 
كان الوانا وكوك السك قن قن نيل تلمع نوو سيد !1 كالو إن هده امي 
إذا َقَلِيلٌ!! قالُوا: كَمَنْ هم يا رَسُولَ اللّه؟ قالَ: مَنْ قُتِلَ في سَبِيل الله فَهْوَ شَهِيدٌ 
وَمَنْ مات في سَبِيلٍ الله فهو شَهِيدٌ» وَمَنْ مات في الطاعونَ فهو شَهِيدُ» وَمَنْ مَاتَ 
في البَطنٍ فَهُرَ شَهِيدَء وَالغَرِيقٌ شَهِيد) رَوَاهُ مُسْلمْ . 
٠6+‏ 7 وعَن عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاصء رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قالَ: قال 


الحرب ضروريء كمن يتظاهر بالهزيمة؛ ليجرٌ عدوه إليه ويكرٌ عليه؛ وكمن يباغت العدو 
في الصباح الباكر طفَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً» قال النبي يَكِةِ هذا الكلام يوم الأحزاب لنعيم بن 
مسعودء حين سعى بحيلة وذكاء لتفريق صفوف الأعداء. 

(6) «الشْهدَاءُ حَمْسَةٌ ؛ هؤلاء الذين عدّهم الرسول يكل شهداء يعطيهم الْلَهُ من الأجر والثواب؛ ما 
يقاربس شهداء المعركة» لعظيم مصابهم. تفضلا منه وكرماء لكنهم يختلفون عن شهداء الآخرة» 
الذين هم أحياء عند ربهم يُرزقون» فإنهم يكفُنون بملابسهم. ولا يغسلون» ويدفنون بجراحاتهم 
ودمائهم» ولا يُصلى عليهم»؛ لأن ذنوبهم مغفورة» والمطعونٌ : الذي يموت بمرض الطاعون» 
والمبطونُ : من مات بالإسهال «مرض البطن؛ كالكوليرا وأمثالهاء والمهدومٌ: من مات تحت 
الأنقاض؛ كسقوط السقف عليه»ء أو فى الأحداث المفجعة كالزلازل. والقذائف الجهنمية التى 
يرمي بها اليهود اللعناء إخواننا الفلسطينيين» وأمثال ذلك من أنواع الموت بالهدم . 


بابٌ في فضل العتق 527 


4 97 وعَنْ أبي الأغوّر 'سَعِيدٍ بن زَيْدِ؛ بن عمرو بن تُقَيْلء أَحَدٍ العَشَرَةٍ 
المَشْهُودٍ لهُمْ بِالجَنة لجن رَضِيَ الله عَنهُمْ. تأنه مقت وشرل الله سر 
« مَنْ قْتِلَ دُونَ ماله فَهُوَ شَهِيدَء وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيِدَء وَمَنْ تل دُونَ 
دينه فَهُوَ شَهِيدٌء وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)”'' رَوَاه أبو داود» والتَرمِذِيٌ 
وقال: حديثٌ حسنٌّ صحيحخ . 

وه وعن أبي هُريرة رَضِيَ الله عَنْهُه قال: « جَاة رَجُلُ إلى رسول الله 
كي فَقَالَ: يا رسول الله أَرَأَنْتَ إِنْ جَاء رَجُلَ يُرِيدُ أَخْدّ مَالي؟ قالَ: قلا ُنْطِه 
مَالكُء قال: أَرَآَيْتَ إِنْ قاتلي؟ قال: قَاتِلَهُء قال: أَرَأَيْتَ إن قَتَلي؟ قال: أت 
تسد ال أَرَأيتَ إِنْ قَتَلْتُه؟ قال : : هُوَ في النَّارِ) رَوَاهُ مُسَْلِمٌ. 
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باب في فضل العتق 
قال الله تَعَالى: #قلا أكْنَحَمَ العقبة (٠‏ وما أَدرَسك مَأ 
[البلد: .]١"- 1١‏ 
5 2 وعن 5 هريرةً رَضِيّ الله عنة» قال : قَالَ لي رَسول اللّه طَلِنه : 
ام اعت و 0 عْتَقَ الله بِكُلْ عُضْو مِنْهُ عُضواً مِنْهُ مِنَ النّارِه حتى 


م ريه 
- تس 


لمقبه (9) مَك رَمبَة 2 > 


)000 ا لأنواع الشهداءء الذين ينالون 
جر الشهيد. فمن تعرّض له لص سارق» يريد سرقة المالء ندافع عن ماله فقتل فهو 

قضمله وكذلك من دافع عن نفسه فقتل فهر شهيدء ومن طلب منه الارتدادُ عن الإسلام 
فأبى» فقتل في سبيل دينه فهو شهيد» ومن اعنّدي على أعله فدافع عنهم. فقتل فهو 
شهيد » وهكذا كل من كُتل مظلوماً في سبيل دينه» أو أهلهء أو دفاعاً عن نفسهء أو مالة» 
أ أَيْ شيء من الحرمات» فإنه ينال أجر الشهيد. 

فهة ؤقلا اقْتَحمَ المَقَّبَة» أصل العقبةٍ الطريق الوعرٌ في الجبل» وأراد بالعقبة هنا: الشدائد 
والأهوال التي يلقاها الإنسان في الآخرة» وقد فسّرها بقوله: دِنَك رَكبَةٍ * أو إِطْعَامٌ ني ؤم 
ذِي مَسْهْبَة4 أي تجاور هذه الأخطار والشدائد. يكون بإعتاق عبدٍ. وتخليصه من الرْق 
والعبوديّة لوجه الله تعالى» وأن يطعم الفقير في يوم ذي مجاعة وفاقة . 

9“ «من أعتق رقبة مسلمة» أي فكها من أسر الرِقٌّ والعبودية» ومن هنا ندرك سر عناية الإسلام - 


:5 باب في فضل الإخسان إلى المملوك 


/اه3٠ ‏ وَعَنْ 5 د رض الله عله قال : « قلت: يا رَسُول الل أيْ 
الأَعْمَالٍ أَفضَلْ؟ قَالَ: الإِيمَانُ باللهء وَالحِهَادُ في سَبِيلٍ اللّهء قَالَ: قُلْتُ: أي 


الرْقَابٍ أفْضَلٌ؟ قَالَ: أَنْقَسُّهَا عِنْدَ أَهْلِهَاء وَأَكَتِدْهَا ثَمَناً » مُتَمَىْ عليه . 
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باب في فضل الإخسّان إلى المملوك 
قَالَ الله تَعالى : « وَأعْبدُوا لَّه وكا كوأ بو سَبكا بودن إحسدنا ويذى الْضُرْه 
وَالْمَتَامَ لمتلم وال 5 6 وللان ذزى مرق وَألحَارِ جنب الماع به بالعننيب وَأسن اليل وما 
ا 2 4 الام ا 


حُلَةُ: وَعَلى عُلامِه مله ٠‏ كسَألته عن ذلك م و ل لوا 
ييل فَعَيّرَهُ بأمُهء فَقَالَ النبن كلل : إنلك امرؤ فبك نا هليه هُمْ إِخْوَائَكُمْ؛ وَحَوَلكئي'"' 
جَعَلَهمُ الله تحت أيدِيكُم . ٠‏ من كان أَحُوه حت يدوء فَليِطمِمه ما يَأكلُ» وليه ما 


21 


لبس ولا تُكلفُوهم ما يَْلِيُهُم , الامصرب اتا م وغليه: 


وعر آم طزافزة زفي اذلة عقا ره عَن التَبئٌ يَلِةِ قال: « إذا 
أل أحد كم خادمه ال 0 فَإِنَْ لم ليه فعه)] تتقارله لفط أو 


- بتحرير الرقاب» فالإسلام دين يدعو إلى الحرية» وإطلاق الإنسان من العبودية» إِلَا لله عر 
وجل. ولهذا جاءت الدعوة إلى عتق الرقبة في الكفارات «كفارة اليمين» و« كفارة الظهار» 
و« كفارة القتل الخطأ»' وفي شتى الظروف والأحوال. 

)١(‏ ١إِخْرَائَكُمْ‏ حَوَّلْكُمْ ؛ أي هؤلاء العبيد والحََدَّم إخوانكم في الإنسانية» وعبيدكم صيّرهم اللَّهُ 
تحت أيديكم» ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم! ! وفي هذا الحديث الشريف توجيه كريم» إلى 
وجوب إكرام هؤلاء الأرفاء. ومعاملتهم معاملة الأخ لأخيه؛ ولهذا كان أبو ذر يُلبس عبده كما 
يلبس». ويُطعمه مما يأكل» وقد أخذ هذا الدرسٌ من هَذْي النبوة» ويا له من توجيه كريم!! 

(؟) (إِذَا أنّى أحَدّكم حَادِمُهُ بِطعَامِهِ» ما أسمى الإسلام!! وما أبدع تعاليمه ووصاياه!! فهذا نبي 
الرحمة يِه يوجه أتباعه إلى ضرورة إكرام الخادم» فإذا جاء بالطعامء فليجلسه سيّده معه 
ليأكل» ليشعره بالأخوة والمحبّة. فإن لم يفعل فليدفع له نصيبّه من الطعام» ويعثّل ذلك 
بقوله : «فإنه وَلِيَ علاجّه ؛ أي عَمَّله وطَبْخهء وبذلك تحصل المحبة والمودة» بين المخدوم 
والخادم ‏ والسيد والعيد» وهذا من محاسن الإسلام» وتوجيهاته الرشيدة. 


باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله اع 


تمشت أرا أكلة أذ أكلَيَيْن» فَإِنَهُ وَلِيَ عِلاجَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيْ . 
)) « يكيل , بضم الهمزة: هِيّ اللْقَمَةُ. 
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الذي يؤدي حق الله وحق مواليه 
س0 د عن ابن عُمْرْ رَضِئَ الله عَنْهُمَاءِ أن رُسُوَلَ الله كل قال : 
) إن العَبْد إذا نْصَّحَ رم لد عِبَادَة الله فَلْه أ مَرنْيْنِ) 





: وَعَنْ أبي هُرَيرَة رْضِيَ اللّهِ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُول الله كله‎ 2 ١ 
00 لِْعَبْدٍ المَمْلُوكٍ المُضْلِحٍ أَجْرَانِ : َالّذي تَفْسُ أبي هُرَيْرَة بِيَدِو ا‎ ( 


فى تيل اللىد وَالحَحَء وبر مي لخي أن ست وَأنَا فتلوك) مُتْفَن 
عليه : 


اا رن الى قوسن الأتعري رَضِيَ الله عَنْهُه قال: قَالَ رَسُولَ الله 
كله : ١‏ لِلْمَمْلُوكِ الذي يُحْسِنٌ عِبَادَةَ رَْه وَيُوَدي إلى سَيّدهِ الذي عليه مِنَ الْحَقء 
وَالئُصِيحةء وَالطَاعَةَء أَجْرَانِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

اكات اواعنة رقب الث عن كاله كان نشول اللهن كيه اديه 
نيه احران: رَجُل 5 هل الكتاب آمَنَ بَنِبِئُهه وَآمَنَ بمُْحَمَّدِء وَالعَبْدُ 
المَمْلُوكُ ا اذى تكن اللو وحن مز اليف ورَجُل كانت ل أمة انها 
تَأَخْسَن تأويبهاء رَعَلَّمَها فَأَحْسَن تَعْلِيمهاء ثُمْ أَغْتَقَهَا فَتَرَرْجَهَا 


الحوانا متفق عليه . 
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230 2 إن العبد ل هم أي قام بعخدمته بصدق ووفاء. بقدر طاقته واستطاعته » وأحسن 
في عبادته لله سبحانه. أعطي أجره مضاعفاً كما في قوله تعالى : <أولَيكَ يُوْتَوْنَ أَخْرَهُمْ 
مَوْتِيْن بمًا صَبَرُوا4 وهذا النصح من العبد بمقابلة إحسان السك للعبد . 


1001 باب في فضل العبادة في القرج 


باب في فضل العيادة 
في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها 
4 #ا ساعن مشفل كن يسان رضي اللششنة قال 4 قال شولك اللسدطةة 
« العِبَادَةٌ في الهَرْج 0 الل زُوَاء مُسْلم + 
ْ © © © 
باب في فضل السّماحة في البَيع 
والشراف» :و اللكة والخطاء و رهسن القضاءم الثقاتة. 
وإرجاح المكيال والميزان» والنهي عن التطفيف 
إنظار الموسر المغسرّ والوضع عنه 
ثال :الله تغالى * #8 وما تَفَعلو من حير كَإنَ شه يوء عَلِي # نا" 
وَقنال شقاني ة :« تر اردوا اليسكان انير انك الفديل "رلا تكوكرا الا 
َعْيَدَهُمْ * [هود: 485]. 
وقَالَ تَعَالى: # ون ل لتقيف 2 ال إذًا اهالوأ عَلَ أ تب يتسوفون دلا كل 
ف رون "9 ألا بن أؤتهة آمهم توفت 9 يم عيلى 2 بد ين أ 0 0 
لمن نَ 2)) * [المطففين : ةا 
فلامزا حت وطن الى النوبرة زعي لتقف اوعد الى النبق 2ه 





)١(‏ «العبادةً في الهَرْجِ» أي العبادةٌ في وقت احتدام القتال» وتكاثر الفتن» أجرّه كأجر المهاجر 
إلى النبي يِل لأنه ف بدينه من الناسء فكأنه هاجر من بلدٍ إلى بلدٍ آخر. 

)٠0(‏ «أوْفُوا المِكَيَالَ وَالمِيرَانَ بِالْقِسْطِ4 أي بالعدل. وهؤلاء هم قوم شعيب؛ والمعنى: أتموا 
الكيلَ والوزنَ للناس بالعدل» ولا تُنقصوهم من حقوقهم شيئا . 

(؟) 8وَإِذَا كَالُوهُم 8 وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» أي إذا كالوا لهمء أو وزنوا لهم» أنقصوا في الكيل 
والوزن؛. فهم عند الأخذ يأخذون كاملاء وعند البيع والعظاء» يغطونه تاقضاء. بو إذا كان .هذا 
الوعيد الشديد بالهلاك والعذاب» لمن انتقص الطفيف من حقوق الناس» فكيف بمن يأكل 
أموال الناس بالباطل أو يغتصبها!؟ 


باب في فضل السماحة في البّيع وَالشراء وغيرهما 56١‏ 
يَتَقَاضاء”'' فَأَعْلَطَ لّه0"“»: فَهَعْ به أَضصْحَابًهُ فَقَالَ رَسُولَ الله يَلِهِ: دَعُوهُ فَإِنَ 
لِصَاجِبٍ الحَقٌ مَقَالا1", ثُمْ قَالَ: أء لوه سئاً مِثْلَ سِنْه: قالوا: يا رسول اللّه لا 
نجِدٌ إِلَّا أَمْقَلَ مِنْ سِئْهو20. قال: أَعْطوهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَخْسَئكُم قَضَاءً » مُتَقْقْ عِلَيْه . 

5" ب9 وَعَنْ جَابر رَضِيٌ الله عند أن رَسول الله كلل قال : (١‏ رَحِمَ الله 
مغلا تنتحا إذا باغ + وإذا:اشتزدى»::زإذا امتضنى :06" رَوَاه التخاري . 

7 92 وَعَنْ أبي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله 
يَقُولُ: ١‏ مَنْ سَُهُ أن يَُجْيَهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَوْمِ القِيَامَِ» فَليْتَمَسُ عَنْ مُغْسِرٍ" أ 
يضح غله96 رَوَاة مُسَلم : 1 

4 2 وَعَنْ أبي قري رسع اللمعنة» إن سول الله يك َال : «كَانَ 
رَجُلّ يُدَاِينُ الئّاسّء وَكَانَ يَقُولُ لِفْنَاهُ: إذا أَتَنِتَ مُعْسِراً فَتَجَاوَرْ عَنْه20» لَعَلَّ الله 
أنْ يَتَجَاوَرَ عَنّاء فَلَقِيَ الله فَتَجَاوَرَ عَنْهُ » مُتَمَْ عَليهِ . 


)١(‏ «أتى النبيّ يتقّاضًاه؛ أي أتى الأعرابيُ النبيّ كَلِهِ يطلب منه قضاء حقهء بدفع ثمن البعير 
الذي اشتراه منه . 

(؟) «فأغلظ له) أي فأغلّظ في كلامه وطلبه؛ كعادة الأعراب الجهال» فَهَمٌ أصحابٌ النبي مَل 
أن يبطشوا بهء لإساءته وغلظته . 

أفرة :إن لصاحب الح مَقَالاًه مدمهم رسول الله يك من إيذائه؛ وقال لهم: اتركوه فله عندي 
حق: وهذا من كرم أخلاقه كك مع أن وقت الوفاء لم يأت؛ نان أن فن كان لةحدق على 
الغيرء فصوته مسموعء يعلو صوتَ المدين. 

0 دلا نجد إلا أَمْئَلَ من سِنّه » أي لا نجد له وفاءً إلا أفضل من سِنْه! فقال لهم وَل : أعطوه فإن 
خير الناس أفضلهم قضاءء ودل هذا على جواز دفع ما هو اعلن وان مسا ستفرضة الأسان 
إذا لم يكن مشروطاً» كمن يستقرض جَذّعاً ويردُ كبشأء أو يستفرض ردينا ويردُ جيدا . 

)ه20 «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع » جملة خبرية لفظأً دعائية معنى, أي اللهم ارحم عبداً 
سمحاً في البيع والشراء» والقضاءء والاقتضاء . 

)03 الل عن تخسر أي سن الع إن يحي" لضن كتافوير عو اريم القياية م تاوخ 
مطالبة المدِين إذا كان معسراً غير قادر على السّدادء لقوله سبحانه: «يَإن كان ذو عَسْرَة 
َنظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة أي الواجب عليه أن يمهله إلى وقت اليسرء فمن بسر يسّر اللّهُ عليه 
ومن عسّر عسّر اللّهُ عليه. 

689 ل يي ل 

(8) «فتجاوَرْ عنه؛ أي أخر مطالبته بالدين ولا تغقل عليه «لعلّ الله يتجاوزٌ عَنا» أي يعفو عنًا 
فعفا الله عنهء وهذا بمقابلة عفوه عن المُعْسر ظهَلْ جَرَاءُ الإِحْسَانِ إلا الإخسَان»؟ 


5 بابٌ في فضل السّماحة في البّيع وَالشراء وغيرهما 





4 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
عَم : رك اك در فلع يود له ين الخير ادي إِلّا أنّهُ كَانَ 
لجال لحاس 0 4 وَكَانَ 0 ركان يَأْمُرُ عَلمانة أنْ يَتَجَاوَرُوا عَن المُعْسِرٍ''". 


قال اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ : َحْنُ أحَقُ بذَلِكَ مِنْهُء تَجَاوَرُوا عَنْهُ ؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

0 - وَعَنْ حُدَيْفَةَ َضِيَ نّ الله عَنٌُْ قَالَ: «أَتِيَ اللّهِ تَعَالىء بِعَبْدٍ مِنْ 
عادو آتاه الله مالا فَقَالَ له : مَادًا عَمِلْتَ في الذّنيَا؟ قَالل: # ولا يُكتْمون أَسَّه 
حَدِيمًا » - قال : ل 0 


0 
عر 5 


أ 0 


الخوار: ككف انز فلن الموسرء واهلة لقني » تقال الله خاتي ان 
بذااينك؟ تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي ) فَقَالَ عُمَْبَه بن عَامِرء انق ود 0 
رَضيّ الله عَنْهُمَا : اكد سينا مدق اقول امول 

الآثالات وعْنْ أبى هُريرَة رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَدْ سول الله ول مَنْ 
نظَرَ مُْسراً؛ أز وَضَعَ لَهُ؛ أَظْلَهُ الله يوم القِيَامّة نَحْتَ ظِل عَرْشِه يَوْمَ لا ظِلَّ إلا 


ظِلْهُ ) رَوَاه الترمِذِي وفال: : حديثٌ حسنٌ صحيح . 
0 


؟ ل 9 وَعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ «أَنّ الب يِل ام لتر قله نيزا 
ور لَه فََرْجَحَ © مُتقَنْ عليه. 

#لا١‏ 7 وَعَن أبي صَمْوَانَ ١سُوَيْدٍ‏ بن قيِس) 2 الله عَنْهُء قَالَ: (جَلبْتٌ 
أنَا وَمَخْرَّمةُ الْعَبْدِي بَرَا مِنْ هَجَرَ نجانًا النْبيْ ل فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ وَعِنْدِي 
امراا لاسر للحي اوعد زِنُ وَأَرْجِخ ») رو اح كاد 


َه 


© © © 


)١(‏ "كان يُخَالِطُ الناسّ » أي يتعامل معهم بالبيع والشراء والتجارة. 

(؟) «يأمر غلمانه أن يتجاوَّرُوا عن المُعْسر » أي يأمرهم بالتساهل مع المعسن تإفهاله اق 
مسامحته بالدّيْن الذى عليه فلما مات أمر الله الملائكة بمسامحته والعفو عنهء» كما سهّل 
على عباد الله المعسرين» وهذا من باج 7 الراجموه يرحمهم الرحمن)2. 

(1)86 لاشخر هيثةابخيرا ؛ اشترى يك جملاً من جابر رضي الله عنه في غزوة #ذات الرقاع " بثمن معلوم من 
الفضة. وزاده عند الوفاء» فقال لبلال: زنْ وأرجخ أي أعطه الثمن كاملاء وزده على حقه. فزاده 
قيراطاً» ودلٌ الحديث على فضل الزيادة في الوزن» لأنه من مكارم الأخلاق» وحسن المعاملة . 


كتاب العلم م 





كناب العلم 


قَالَ الله تَعَالى : ةا [طه: .]١١4‏ 


وقَالَ تَعَالى : 8 مُلْ هل يَسْتوى الْذِينَ يلون وان لا يَعلَمُونَ 4؟ [الزمر: 4] . 


وَقَال تَعَالى : ١‏ يَرْفع أللّهُ أ ا وأ مكحم ولد ا ني تعب 4 [المتجادة: .]1١‏ 

وَقَالَ تَعَالى: « إِنَّمَا يحتّى اللَهَ من عِبَادِو الْعُلمكوٌأ © [فاطر: 8؟]. 

335 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللُدعنة» قال قال وسول الله فلل 3 من ررد 
الله به حَيْراً يُقَمَهْهُ في الدّين 6 مُق عليه . 


- 


1 
6 


30 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنُْه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل : « لا 
حَسَدَ إِلّا في الْتَتَيِن" : رَجُلُ آنا اللّهِ مَالاَ فَسَلْطَهُ عَلى هَلَكَِهِ في الحَقْء وَرَجُلٌ 
اتأه اللّهِ ١‏ - الك ا بَعَضِر بهاء ليا ف عليه . 

مركن بالتشسل: الشطة 3 أنْ 0 مِكْلْهُ . 


بَعكنى الله به مِنَ الهُدَى 0 ل نات أرما 000 


)010 لوَكُل رَبّ رذني عِلْماً» هذا من أعظم أدلة شرف العلم وعِظّمهء عي يشال 
ربه الزيادة إلا منه وفي الحديث الشريف ١ما‏ عُبد اللّهُ بشيء أفضل من فقه في دين. . 

(0؟) ١يفقهه‏ في الدين' أي يجعله فقيهاً في دينه» عالماً بالأحكام الشرعية» وهذا دليلٌ سعادة 
الإنسانء. لا بجمع المال وتكديس الثروة. 

(6) «لا حسد إلا فى اثنتين» المراد بالحسد المحوّض عليه في الحديث: الغبطة» وهو أن 
شمن اتايردقه الله من العك :أو امال كدادرزق عيزى تيثل هذا ابس امامو قال 

(:) مَكَلُ ما بعشني اللَّه به من الهدي والعلم» في هذا المثل الرائع قَسَمْ يِْ الناسّ إلى طوائف ثلاثة : 
١‏ منهم من أنار الله بصيرته» بنور الهّدي النبوي» فتفقّه وتعلّم. فكان كالأرض الطيبة 
ينزل عليها الماء» فتخرج الزرع والثمر. 


65 كتاب العلم 


اوقلت اكاك ناننيية لكلا بو العقي الكنيوه :كان ينها اوت اكه 
العا تع الله بها الئاس ٠‏ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوَا وَرَرَعُواء وَأَصَابَ طائفَةٌ مِنْهَا 
ا إِنّمَا هِيّ قِيعَانُ ل ا ولا تتبث كل ذلك مُكَل مَنْ فَقَهَ في 
0 الله ا ل 7 وَمَكَلْ مَنْ لَمْ يَرَهُمْ بذلكَ رَأْسأَء 


و الي 


- وَعَن سَهْلٍ 0000 أن انين يلك قال لِمَلِيّ رَضِيَ 
الله عَنْهُ : « فواللّه لأنْ يَهْدِيَ الله بك رجلا وَاجداء خَيْرٌ لك مِن حُمْرٍ النّعم)”" 


04 2 وَعَنْ عَبْدٍ الله بنِ عمرو بِنٍ العاص رَضِيْ الله عَنْهُمَاء 1 النْبيّ 
59 6 0" 
كله قال: «بَلَعُوا عن وَلَوْ َيه وَحَدَنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا خَرَج*" ؛ وَمَنْ 
كَذْبَ عَلَىَ مُتَعَمّداً فَليتبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ”" رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 


ولالاتك رفن أب غؤية وق اللدغنة» أن سول اللدكلة كال + نوين شلك 


١‏ - ومنهم من هو كالأرض الصخراوية الصلبة» لا تنبت زرعاًء ولا ُخرج ثمراء ولكنها 
تمسك الماء الهاطل من السماءء فينتفع به الناس . 

" - وقسم ثالث شبّهه كك بالأرض السبخة الرملية» ٠‏ لا تمسك الماء. ولا تنبت الزرعء بل 
هى مكان لتكاثر البعوض والحشرات الضارة» وهذا مثل المعرض عن الهداية الإلهية» 
العام النبوي: وما أبدع هذا التمثغيل» وأجمل هذا البيان!! 

)١(‏ «لأن يهدي اللَّهُ بك رجلاً» قاله يكلِهِ لعلى رضي اللّه عنه لما أعطاه الراية يوم خيبرء وأرسله 
لقتالهم» وأمره أن يدعوهم أولا إلى الإسلام» وأوصاه بهذه الوصية الكريمة» أن الله إذا 
عد مه ,ركذل و ادا حير لد من الإبل الْخُمْرء التي هي أشرف أموال العرب. ومراده أن 
ذلك خير من الدنيا وما فيها . 

6 « وحدّنُوا عن بني إسرائيل» أي لا إثم عليكم في التحدث عن أخبار بني إسرائيل» 5-5 
جرى عليهم من الأحداث والوقائع» فإن في أخبارهم عبرأ وعظات. والمعنى: حدثوا 
عنهم بما لا تعلمون كذبه؛ وإنما قال كد ولا حرج؛ أي لا إثم ولا مؤاخذة في الحديث 
عنهمء لأنه بْ كان قد نهى الصحابة عن الأخذ عنهم» والنظر في كتبهم. ؛ لما فيها من 
أباطيل وضلالات» يعدا لمحن ارين إن ارين انال كال في لالت 

0 « فْلْيَتَبَوَأْ مقعدَهُ من الئار؛ الكذبُ على رسول الله يكل من الكبائرء لأن فيه تطاولا على 
أحكام الشريعة؛ لقي ل يما الو ا 


كتاب العلم ات 


طريقاً يَلَنَمِسٌ فيه عِلْما”"2» سَهلَ الله لَهُ بهِ طريقاً إلى الجنّة » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

ل ا ا م 
كالور الي 

١‏ وَعَئْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فال وشؤل اذله عد (إذَا مَاتَ ابْنُ 
مع اا بون (": صَدَقَةِ جَارِيَةَ أز عِلم يُنتَقُعْ به» أو وَلدٍ 

50 دوع يون التناعلة قان: ليت وشول اللشكنة كول الدجًا 
ملم ا لقن واي 1ن لاز لله تعالن د و كاجو الاق وعالفا» آذ 'فتعلي » 
رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ وَقَال: حديثٌ حسن . 

قولة 1 238:والا) أى :«طاعة الله. 





8 - وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ “كال وشول الله كلاد (مَنْ حرج في 
طلب العلم» كَانَ في سَبِيلٍ اللّه حتى يَرجِعَ ) رَوَاهُ اليَرْمِذىُ وَقَال : "لخديل سن 
5 وَعَن أبي سعيلٍ الخذري رَخِيَ الله لذ عن رَسُول اله ف قال: 7 لن 


> انغروس 


يَشَبَعَ مَوْمِنٌ مِنْ خَث 2*2 حتى يكون مُنْتَهَاهُ الجَنةَ ) رَوَاُ الْرَمِذِيُ وَقَال: حديتٌ حَسَنّ . 


)01 «سلك طريقاً يلتمس فيه علماً» أي من رغب في طلب العلم؛ وسار في طريقه» سهّل الله 
له بسيب العلم طريقاً إلى الجنة . 

(؟) "من دعا إلى عدرى؟ الذعوة إلن الهدق والخير عسل الأنيناء والمرسلين»: ولهذا كان الأجر 
عظليها للداعيء واللمية حتت لدعوته. بحيث ينال كل منهما الأجر كاملا قال تعالى: 
ا ل ل 

إفرة «انقطع عمله إلا من ثلاث» أ ي انقطع ثواب ما كان يفعله من الخيرات والصالحات» إلا 

من ثلاث خصال: الصدقة المستمرة الدائمة كالوقف», وكبناء المسجدء والسبيل» والعلم 
الثافع : والولد الصالح الذي يدعو لابيه . 

(5) «الدنيا ملعونة» أي بعيدة عن الله مبغوضة عنذه» انها تصرف الإنسان عن الترزود 
للآخرة» وتجعله لاهياً في شهوات الدنيا واه اليا وى ي أن نعلم أن كل ما ورد من ذمٌ 
الدنياء والسدقع عد رشانياء إنما هو فيمن شغلته هذه الحياةٌ الفانية؛ عن طاعة الله ومرضاته » 
وجعلته ينسى الآخرة؛ التي هي دار السعادة والراحة؛ ولهذا استئنى وسؤل الل عكة من الدنياها 
تكن متها إلى الله كالطاعة» والعبادة. والعلم» والتعلم. وما شابه ذلك . 

(0) «لن يشبع مؤمن من خير؛ أي لا ينتهي عن الخير حتى يموت فيدخل الجنة؛ بما اكتسب 
في حياته من العمل الصالح . 


كمع كتاب العلم 
دوعن أبن ام رَضِىَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «فَضلٌ 
اْعَالِم عَلى الْعَابِدِ'"' كَفَضْلي على أَدنَاكُمْ » نُمّ قال رَسُولٌَ الله 5 (إنَّ الله 
رَملائِكَتَهُ» وَأَهْلَ السّمواتٍ وَالارضء الك اللي دراه وعدن لسوت 
ليصَلُونَ على مُعَلْمِي الئاس الخَيْرَ ) اريف اؤنال: حلي لحن 
15 2 وعَن ع الدَّرْدَاء فين الله غنا4 كال شفتية زسول الله كه 
يَقُولَ: امَنْ سَلَكَ طريقاً يَبْتَغِي فيه عِلْماء سَهْلَ الله آ لحي إلى لسر وَإن 
المَلائِكَةَ لَتَضَعٌ أَجْيِحَتَهَا لِطَالِبٍ الْعِلْم رِضَى بما يَضْئَمُْء وَإِنَّ الْعالِمَ لَيَسْتَغْقِرُ لَه 
في السَّمَارَاتِ وَمَنْ في الأزضء حَنّى الحِيبَانُ في المَاءِء وَفَضْلٌ العال عل 
الْعَابِدٍ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ عَلى سَائِرٍ الْكَوَاكِبء وَإِنَّ الْعُلَمّاءَ وَرَنَهُ الأثبياء”” ٠»‏ مَإِن 
ال ار 1م لو يا و وَرَئُوا الْعِلْمَء فَمَنْ أَحَذَهُ أَحَدَ بِحَظ 


واو" ؤزاة اع قاف دوا لست 


)00 افضل العالم على العابد » أي فضل الرجل العالم؛ على الرجل العابدء كفضل الرسول كَل 
على أقل رجلٍ من المؤمنين؛ وفي هذا الحديث رفعٌ لشأن العلماء؛ إعلاءً لقدرهم عند 
للش رجز : حيث يُحيي اللّهُ بهم القلوبٌ» كما تحيا الأرض بوابل المطرء ولا يراد 
بالحديث كل عالمء إنما الذي يستحى هذا التفضيل (العالم الرباني) الذي تعلّم العلم 
النافع » وقام بح هذا العلم؛ من العمل الصالح. ونشر العلمء وهداية الناس إلى طريق 
الخير والسعادة؛. وما أحسن ما قاله الشاعر: 
ما الفضل إِلا لأجل السلم [تيت + مللنى الؤدى مين انتعيدى أدلاه 
وقدرٌ كل امريئ ما كان يحسته والجاهلونَ لأهل العلم أعداء 
ففُرٌ بعلم تعش حيّاً به أبداً الناسٌ موتى وأهلّ العلم أحياء 

فه البصلون علق معلمي الناس احير أن لندغون لين غلم النامن) وهداهم وأرشدهم إلى 
قعل الشيي» وقلاعة اللت فالعالم ته تضعٌ الملائكةٌ أجنحتها له أي تتواضع لهء وتدعو له 
حيوانات البرء وحيتان البحرء ات لب ا لحم ار 

(29 :1 العلساء بووثة الأتناء) إنما كان العلماء ورثة الأنبياء» لأنهم ورثوا عنهم العلمء والدعوة 
إلى الل ٠‏ بالحكمة والموعظة الحسنة» وورثوا عنهم الصبرء 0 
والجهر بالحقٌّ» وهداية الإنسانية . 

(5) #اخديخط وافن ؟ اى رمق تعن لقذلبالعنم»: ققد اله أسمى (لتحطء رامل الظالب: 
وحصل على السعادة المبتغاة» قال تعالى : قل هَل يَسْتوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
إِنْمَا يَتَذَكَدُ أُولُوا الألبَاب »! 


كتاب العلم /اهء 


لمر ا ري اللو ا شبدت ونون الله عاد 
يفول 1 تَضّر الله اندء17) سيعَ يئا شيناء بلق كما قا 0 ٠‏ فَوْبٌ مُبَلْعْ 


- 
و 


أَوْعَى مِنْ سَامع)”" رَوَاهُ النَرْمِذِيُ وَقَالَ: حديتٌ حَسَن صحيح . 
4 9 وَعَنْ أبي هُرِيرَةٌ رَضِيَ الله عَنهُ قَال: لوسرل لكك 
ترح ع بحن ألجمّ يَرْمّ القِيَامَةِ بِلِجَام مِنْ نَارِ)0' ة ا 

والترمري :وقال "دوك سن 

68 _2 وعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال رسول اللّه يلِ: « مَنْ تَعَلَّمَ 
علماً مِمًا يُبتَمَى به وَجهُ الله عَرْ وَجَلَ ٠“‏ لا يَتَعَلَمهُ إلا ليْصِيبَ به عَرَضاً مِنَ 
الو 3 يَجِدْ عَرْفَ الجَنَةَ يَوْم م القِيَامَةِ)”"' يَعْني : را و اه 


)١(‏ ١نضّر‏ الله امرءأة أي جعل اللَهُ وجهه مشرقاً مئيراً. 

00 « سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه؛ أي سمع حديثي وكلامي, فرواه لغيره كما قلثّه وكما 

() « فربٌ مبلّغْ أوعى من سامع» أي لعل الذي بَلّعغْه حديثي يكون أكثر فهماً ووعياً من الذي 
سمعه منىء وفيه إشارة إلى أن الفقيه الذي يستنبط الأحكام» أعرف بمقاصد الحديث من 
المحدّث الذي يروي الرواية» ولهذا قال بعض المحدثين للإمام أبي حنيفة: يا معشرَ 
الفقهاء أنتم الأطباء» ونحن الصيادلة وفي حديث آخر: « رب حامل فقه ليس بفقيه؛ وربٌ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛. 

١ ):4(‏ ألجم بلجام من نار؛ أي من كتم علماً من علوم الشريعة والدين» ولم يبيّنه للسائل» مع 
ضرورة الحاجة إليه؛ وضع الله على فمه يوم القيامة لجاماً من نارء كما يوضع اللجام على 
فم الدابة» إهانة له وإذلالاء قال تعالى: «وَلآ تَكْتُمُوا الحَقْ وَأننُمْ تَعْلَمُونَ4 . 

(5) «علماً مما يُبتغى به وجهُ اللّه؛ في هذا القيد احترارٌ عن العلوم الكونية المباحة التي لا 
ضرورة للإنسان لهاء والعلوم المحرّمة كعلم السحر والشعوذة. 

(7) «ليصيب به عَرَضاً من الدنيا؛ أي يتعلم العلوم الشرعية» لينال بذلك حُطام الدنياء ومتاعها 
الفانى» ليس له غاية سواها. 

(0) «لم-يجد عَرْفَ الجنة؛ أي لا يَشْمّ رائحة الجنة فضلاً عن دخولهاء وفي هذا إشارة إلى أنَّ 
من أخلص في طلب العلم؛ طلباً لمرضاة الله تعالى» ثم جاءته الدنيا من غير قصدٍ لهاء لا 
يضره ذلك» كما قال القائل : 
ما أحسنّ الدّينَ والدنيا إذا اجتمعا ‏ وأقبمَ الكفرّ والإفلاسٌ في الرجل 


لمم كتاب العلم 


”"٠‏ /2 وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِىّ الله عَنْهِمَا ال مقت 


رسول الله كَل يَُول: (إِنَّ الله لا يَفِيِضٌ العِلْم الْتَرّاعة'' يَمْتَزِعْهُ مِنَ النّاسٍ» 
وَلكِنْ يَفِضٌ العِلمَ بقَبْضٍ العْلَمَاءِ"” ٍِ حت نا ل عانياة تسد الكاسر رقوي 
خيالك انتكلراه َأَْنُوا بمَيرٍ عم . لل ملو )77 زرفل 

© © © 


)١(‏ «لا يقبض العلم انتزاعاً» أي لم تَجْر سُنْهُ الله بانتزاع العلم من صدور العلماء»ء كأن ينامً 
الإنسان» ثم يستيقظ » وقد مُحيّ العلمُ من صدرهء فهذا لا يفعله اللّه. 

(؟) «ولكنْ يقبضُ العلة» أي ولكنّ الله ينزع العلمّء بموت العلماء؛ الذين هم ورثةٌ الأنبياء. 
عن ااي نوعلم د ا ' ' 

(9) «أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا؛ ضلوا لافترائهم على الله الكذب». وأضلوا من استفتاهم . 
وهذا يكون في آخر الزمان. حيث ينتشر الجهل بموت العلماء؛ الذين هم مصابيح الهدى. 
ويترئع على عركشن: الفثيا من لبس :لها باهل» وقد ظهرت في هذا العصر بوادره؛ فقد أباح 
آنا من يتتشيوة إلن العلي قوائد البقوك هوهي ي الربا المحرّم الذي أعلن الله الحرب 
على مرتكبيه» ليصدق فيهم قول الرسول يَكةِ ؛«فضلُوا وأضلُوا». 


كتاب حمد الله تعالى وشكره 64 


كتاب حمد الله تعالى وشكره 


قال الله تعالى : « درون أذ 50 وذ شْكُرُوا لى ولا مَكْفرُونٍ * [البقرة: ؟61٠١].‏ 
وقال تعالى : ين سَحكَرثْر لأَزيدَتَح 4 [إبراهيه : /]. 


مءرسيو 2 هد 


وقَال تعَالى: « وفَلٍ الحَمد ين ألَذِى لز يِذ ولدا 4 [الإسراء : 151 

وقال تعالى: « ودار دَعْوَدهَْ أن أَلْحَمْدُ د لله رب الْمََلَمِيسََ #* [يونس : , 

٠9١‏ وعَنٌ أن هُرَيْرَة رَضِيّ لعزا النبيّ عد أتِي لَيْلَة 
امو اتسين مِنْ خمرء وَلْبَن20, فَنَظرَ إِلَيْهِمَاء كاد الغ فَعَال 
جبريل وَل : عق تله الوق عدرك للغطرة؟ لز اخدت الخد عرث 
مك ) 9 
ايده الحَيْدُ لله وه لور انط سل عه ا 
ومعنى «أقطع» أي ناقص الخير والبركة . 

1١9‏ وعَنٌ أبي مُوسى الأشعَرِي رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله قال: 
تساف ولد الكدن: قالَ الله تَعَالى لملائكيو: قبَضْكُمْوَلَد عَبِدِي؟ 0 
نَعَمْي ول لفت لكر . تَمَرَةَ فَوَادِهِ! فينولونة: : نَعَمْء فقول مادا قال عَبْدِي؟ 


)01( «أتي بقدحَيْن من خمر ولبن» أي مُدُم له يل ليلة الإسراء والمعراج قدحين: أحدهما فيه 
خمره والآخر فيه لَْبَنٌّ» فاختار ا - لأنه غذاء كامل. وهو سهل طيّب طاهر» 
سائغ للشاربين؛ سليم العاقبة» والخمرٌ أ م الخبائث» جالبة للشرء مذهبةٌ للعقل» وفيه إشارة 
إلى أن الإسلام دين الفطرة» ولهذا مال طبع النبي كه إليه» فقال له جبريل: الحمد لله 
الذي هداك للفطرة؛ ولو اخترت الخَمْرٌ لغّوَتْ أمنّكء أي ضَلْتٌ طريق الهداية والنور. 

)١(‏ «قبضتم ثمرة فؤاده» أي قبضتم ولده الذي هو قطعة من قلبه» كنّى عن الولد بثمرة الفؤاد 
كأن القلت قشهرة تحن الكمن + فالولد. هو الكمرة, 


5٠‏ كتاب حمد الله تعالى وشكره 





فيقولون: 0 ابول الله كال الثوا لعندي بيدا فى الجن 
وَسََحُوة ليك الخخل)"'" ووه اللرمزىئ. وفال” ححدييف سن . 

4 2 وعن أنّس رضي الله عَنْهُ قال: “كال وشول الله علد «إنَّ الله 
مين عن اقفو اك الت 191 ولا لتقا ويك نت الشوية ع متمد 


غلنها »زوه فقتل : 
© © © 


)١(‏ ١حَمِدَك‏ وَاسْتَرْجَمَ' أي قال: إن للّه ونا إليه راجعون» وهذا مقام التسليم» والرضى 
نقضاء الله : 

(0) «سمُوه بيت الحمد» أي ابنوا لعبدي المؤمن» قصراً في الجنة وسمُوه بيت الحمدء لقاء 
صبره ويقينه» طوَبَشْرٍ الصّابرين الَّذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَة قَانُوا إِنَا لِلْهِ ونا إِلَيِهِ رَاجِعُونَ 
وليك عَلَيهِمْ صَلَوَاتٌ من رَبْهِمْ وَرَحْمَة. ©. 

() «يأكلٌ الأكلة» المرة الواحدة من الطعام كالغداء أو العشاءء فنعمةٌ اللّه على عباده كبيرة» 
حيث يكتفي منهم بالاعتراف بنعمة الله عليهم؛ وحمده وشكره على إنعامه . 


كتاب الصلاة على رسول الله يل 45١‏ 


كناب الصلاة 
على رسول الله ده 


قال اللّه تَعَالى : « إن اللَهَ ومَكِكنَهِ َصَلُونَ عل الت" يتأيها ا ِب ءَامَما ملوأ عليه 
وَسُلمُوا صليكًا ف [الكسراتن: +15 


عستو 2 ( 


6 2 وعنْ عَبْدٍ الله بن عَمرو بنٍ العاص رَضِيّ الله عَنْهُمَاء 9 
00 5 7 صَيَاابلَ 0 2020 
رَسول الله كه يقول: «مَنْ صَلَّى عَلَىَ صلا صَلَّى الله عَلَيْهِ بها ع عَشْراً) 
رَوَاه مُسَلِم. 

9-5 وعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ» أن رَسُولَ الله يل قالّ: « أؤلى 
الئّاس بي يَوْمَ الْقيَامَ ارق مم عَلَّىّ صَلاةً) رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وقال لدي ع . 


)١(‏ إن الله وَمَلاِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النّبي4» الصلاءٌ من الله بمعنى الثناء والتمجيد» ومن الملائكة 
بمعنى الاستغفارء ومعنى الآية: إن اللّه جل وعلا يثني على رسوله» ويمجٌّده ويمدحه في 
السلا الأعلى :والجلاتكة ريدعؤة :له برفعة القدي .وغلر القان::ويطديوزة لدمين الله 
المغترةة فصر انه با معشر المومين علبة ار جلي ليها .وقولوا: الليخ صل على 
محمد وآل محمدء 'وأمرنا بالصلاة عليه لا لرفع مكانته وَل وإنما لرفع درجاتنا نحن 
المؤمنين , حيث يصلي الله علينا بصلاة واحدةء عشر صلوات كما في الحديث التالي . 

4 «صلَى الله عليه بها عشرأً؛ أي من صلَّى علي صلاة واحدة» صلَّى اللَّه عليه بها عشراًء 
وهذا الفضل يدل عليه قوله سبحانه ٠‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» لأن في الحديث أن 
اللّه تعالى يصلي عليه أي يذكره في الملأ الأعلى» وذكر اللّه لا شك أكبر؛ فأيّ كرامةٍ 
أعظم من هذا؟ ففي صلاتنا عليه رفع لدرجاتناء وكيف نصلْي عليه؟ لا نقول: صلّينا عليك 
يا محمد وإنما نقول : «اللهم صل على محمد» فكأننا نر بعجزنا عن وفاء رسول الله 6 
حمّه من الثناء والتبجيل؛ ونفوّض الأمر إلى الله لينوب عنًا في الصلاة عليهء وهي لفتةٌ 
بديعة . 

() «أولى الناس بي» أي أقربُ الناس مني» وأحقهم بشفاعتي, أكثرهم على صلاةً. فالمصلون 
على رسول الله يكِ أسعدُ الأمة بنيل شفاعته» ومرافقته في جنان الخُلد والنعيم» والمرءٌ 
يُحشر مع من أحبٌ» كما قاله الصادقٌ المصدوق يَكلِ. 


1255 كتاب الصلاة على رسول الله كك 





( إِنَّ م مِنْ أَفُضَلٍ ا يو م الجمّع 9 فَأَكْثِرُوا عَلَىٌ مِنَ الصَّلاةٍ فِيهء فَإِنْ 
صلائَكُمْ مَغْروضَة عَلَي' 7 #الواديا برشل اللدة وَكَيِفَ تُعْرَضٌ ضَلَائَا عَلَئِك وَقَدَ 


- 
ع 


وق "ارق و يشر ل فليق) بقال1ة إن اللدغ وحن كؤم على الأذضن احناة 
الأنْبيَاء ) زواة أت ذاو تَإسْفاد حح: 
64 وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قالَ: فال وول الم (رَعْمْ 
أَنْفُ رَجُل ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فُلَّمْ يُصَل عَلَىّ »؛ رَوَاهُ التْرَمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسن . 
قوم تمروغة رفع الل غنة قال فال وشول اللدعة 91 تخكلوا 
تَ اع 17 م ا تاس مك6 اش *ه 0000 اي رسام © 
قَبْرِي عنيدا” “+ وَصَلوا عَلَىُ : فإن صَلاتكمْ تبلغني حَيْث كنْتم) رَواه ابو داود 


)010 «من أفضل أيامكم يوم الجمعة» ورد النصٌ بلفظ «منْ» للتنبيه على أنه ليس أفضل الأيام 
على الإطلاق» بل هو يوم له فضلٌ عظيمء فهو أفضل أيام الأسبوع» وأمًا أفضل أيام السنة 
فهو «يوم عرفة» فإنه سيّد الأيام بلا خصام . 

2 إن صلاتَكُمْ معروضة علي" أي تعرضها ملائكة الرحمن عليّ؛ ولعت زياها لبزيد 
سروري بهاء. وهذا لمن صلَى عليه من بعيد. وأما من صلّى عليه عند قبره الشريف فيسمعه 
لقوله يي «من صِلَّى علي عند قبري» سمعتُهء ومن صلَّى علي نائياً ‏ أي عن بُعْد - 
بلعْتّهة» رواه البيهقى في سئله . 

(0) ١كيف‏ تُعَرضُ صلائنا عليك وقد أَرَمْتَ؛؟ أي كيف تصل صلاتنا إليك: وقد بليتَ وصرت 
رميماً؟ فقال لهم يكِةِ: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وهذه من 
خصائص الأنبياء تكريما لهم» فلو عرفنا قبر نبي وكشفنا عنه» لوجدناه بحالته الجسدية التي 
مات عليها. 

(4) ”لا تجعلوا قبري عيداً؛ أي لا تجعلوا زيارة قبري مظهر عيدء تجتمعون عنده للزينة واللهو 
والطرب» وغير ذلك من المحرمات التي تعمل في الأعياد» بل تأدبوا في حق نبيّكم» 
بالصلاة والتسليم عليه عند زيارته. ولا تسلكوا مسلك أهل الكتاب» الذين اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدء وضرب الله على قلوبهم حجاب الغفلة. ٠‏ فاتبعوا سنن أهل الأوثان في 
زيارة طواغر غيتهم» وفي الحديث «اشتدٌ غضبُ اللَّه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ 
وذكر بعض العلماء أن للحديث معنى آخر فقال: «لا تجعلو قبري عيدأ» أي لا تتخذوه 
كالعيد الذي لا يُؤتى إليه إلا مرتين في السنةء فيكون فيه الحثٌ على الإكثار من زيارته عليه 
السلام: وبخاصة لمن كان يسكن المدينة المنورة» فإنه نخسي له الزيارة كلما ضلى في 
المسجد النبوي الشريف . 


كتاب الصلاة على رسول الله يك 5 


ل ا ل ل ل 
عَلَىَ إلا رَد الله عَلَىَ رُوجِي'' حَنّى أَرْدَ عَلَيْهِ السَّلامَ » رَوَاهُ أبو داود بإسناد 
صبجع: 

١‏ وعن عَلِىَ رضي الله عَنْهُ قالّ: قال رسُول الله يه: 7 الْبَخِيلٌ مَنْ 
ذَُكِرْتٌ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلْ عَلَىَ )7'' رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حَسن صحيحٌ . 

١‏ عير نا بو مجوضي للم قال : 2سَمِعَ رسول الله يكل 
رَجُلا يَدْعُو في صَّلاتِهِ' " ولَمْ يْمْجْدٍ الله تَغالىء وَلّمْ يُصَلْ على النبي يل ٠»‏ فقَال 
رسُول الله يكن : عَجِلَ هذاء ثم دَعَاهُ فقال لهُ أو لِغَيْره : إذا صَلّى أَحَدَكُمْ فَليئدأ 
بَتَحْمِيدٍ رَبّهِ سُبْحَائَهُ وَالئْنَاءِ عليه ثُمّ يُصَلَّى عَلى النبئ لل ثُمْ يَدْعُو بَعدُ بم 
شَاءَ » رَوَاهُ أبو داود والتَرمِذِيُ وقال: حديثٌ حسن صحيح . 


* 1 2 وعَنْ أبي محمدٍ ١كَعْبِ‏ بن عُجِرَةً) رضي الله عَنْهٌُه قال: « حرج 


ب 


عَلَيْنَا النبئ ل فمُلْنا : ا ا ل ا فَكَيِفَ 


0010 «ردٌ اللّهُ علي روحي ' أي يشعر يَكِةِ بمن سلّم عليه؛ فيردٌ عليه السلام» وهذا أمر من أمور 
البررخ :توس عه يداون لكلف إذا عرفنا أن الشهداء أحياء عند ربهم يُرزقون» كما ورد به 
القرآن الكريمء فإن الأنبياء أعلى درجة من الشهداء. فهم أحياء في قبورهم حياةً برزخية» 
كما رُوي عن النبي كك أنه قال : «مررتٌ ليلة أسري بي على موسى قائماً يصلي في قبره؛ 
روآاة احهد: واخرال الور من أحرال الالخرة. 

030 الل مول لعز و1 أن الكامل ' في البخل ؛ 0 فيه » هو الذي إذا سمع اسم 
كرب شخ داس مد لد أب ال له ف نال اص هوت 
5 إيما. 
اغفر لي وارحمني ء دون أن يبدأ م والصلاة غان رجركد: وهي 7 0 
العاف فعلمة الرسو ل :35 واركته إلن :طريقة المنعنطار.وتعية الله وقوله «عَجِلَ هذا» أي 
استعجل بالدعاء» قبل الحمد والثناء . 

4 «قد عمِلْنَا كيف نسلّم عليك؛ أي علّْمتنا طريقة السلام عليك في التشهد حيث نقول 
( السلا م عليك أيها النبي ' ولكننا لا ندري كيف نسلّم عليك؟ فقال لهم يِه قولوا: : «اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد . . .2 إلى آخر الصلاة 7 راهيمية. التى يقولها المسلم في 
آخر صلاتهء وفيها التشريف والتكريم لمقام سيدنا رسول الله؛ وسيدنا إبراهيم الخليل» 


55 كتاب الصلاة على رسول الله يل 





على علية يال فرلوا: اللْهْعٌ صَل على مُحَمَّدِء وَعَلى آل مُحَمّْدِء كما 
صَلْيِتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنّكُ حَمِيد مَجِيد. | لْهُمَّ بَارِك عَلى مُحَمّدِء وَعَلى آل 
مُحَمّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ» إِنْكَ حَميدُ مَجِيد) مُتَقْقْ عليه . 

. - وعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيْ رضي الله عنة» قال: (آنانا وقرل الله 
له وَنَحْنُ في مجلس سعد بن عُبَادَةَ الل يك 1 د21 الله شال 
تمان نيا رهير الله َكَيِفَ نُصَلْي عَلَنِكَ؟ فَسَكَتَ رسول الله ككقد, 
حتى تَمَنَيِنا أَنّهُ لَمْ يَسْأَلْهُء ثم قال رسول الله يك: فَوَلوا: اللي :صل غلى 
مُحَمّدِء وعَلى آلٍ مُحَمَّدِء كما صَلْْتَ على آلٍ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِك عَلى مُحَمَّدِء 
وَعَلى آل مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلى آل إِبْراهِيمَ» إِنْفَ حَميدٌ مَجِيدء والسلام كما 
قد عَلِمتم) رَوَاهِ مَسَلِم. 

06 رَعَنْ أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيّ رضي الله عنة» قالَ: 7 قَالُوا: يا رسول 
الله كنف نُصَلْي عَلَيِكَ؟ قالَ: قولوا: اللّهُمّ صَلَْ عَلى محمد َعَلى أَزْوَاجه 
لأتخن كواشات عَلى آل إِيْرَاهِيمَ وَبَارِك عَلى مُحَمَّدِء وَعَلى أَزْوَاحِهِ وَدْرْيتَه 
كما بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ» إِنَُّ حَمِيد مجيذ) مُتّمْقْ عليه . 

© © © 


5 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: كما فيها الاعتراف بالعجز عن وفاء النبي كَكَِهِ حقه. 
فنحن نوكل الله بقولنا «اللهة صل على محمد وعلى آل محمد». 


كتاب الأذكار ‏ بابٌ فى فضل الذكر والحث علَيه 6 





قال اللّهِ تَعَالى: 5111 اك اط 1774 لسرت 
وقال تَعَالى: « ارون أذ مك 4 [البقرة: .]١867‏ 
فال تكالنن: :#2 زاك كدق تفييلت زعا وشيقه ودون الجهوين القر 
وَالْآصَالِ وَلَا تَكْن مْنَ ألَْفْلِنَ © [الأعراف: 508]. 
وقال تعالى : 8 واذة وأألنه كرا لعل تتلكُون 4 [الجيفة 5 : 
وقال تَعَالّى: 8 إنَّ آلْمْمَلِمَِ وَالْشْيِسَتِ » إلى قوله تعالى: # وَالركن 
كُشِيرا والتَكرتٍ أعد لَه لحم مَغْفِرَه وأَجْرًا عظِيمًا» [الأحزاب : 018 
وقال تَعَالى: « يتأنها الْدِنَ +امثوأ أذَكروأ ) َه ذو كثيا ٠‏ (وك) وس 0 واد 
9 > [الأحزاب: ا" 
والآيات في الباب كثيرة معلومة . 
5 يبي يزعن أبن هويرة رع اللمة اقان فال سول الله عَكِنهِ : 
)١(‏ طوَلَذِكْرُ الله أَكبَرُ» المعنى : ذكرُ العبدٍ لله أعظمُ من كل شيء في الدنياء وهو أن تتذكر عظمته 
وجلاله» وتذكرٌ رك في بيعك وشرائك؛ وفي جميع شؤون حياتك ولا تغفل عنه أبداً. لدكون 
هذا الذكر حصنا لك من الشيطان. 
(؟) طاذْكُرُوا الله كرأ كثيرا» الآية» أي اذكروا ربكم ذكراً كثيراًء بالليل والنهارء والسرٌ 
والعلنء فالذكر ب يُحيى القلوب كما تحيا الأرض بالمطرء ونرّهوه عما لا يليق به من صفات 
العجرزر والضعف. “ني العنياع والمساء. ولس اهراد بالذكر معجرد تحريك اللسان 


بالتسبيح» والتحميدء والتكبير» بل هو اتصال القت يالله جل :وغل :ومراقيعه على 
الدوامء وهذا هو مقام الإحسان» أن تعبد الله كأنك ترأه» فإن لم تكن ترأه فإنه يرالك. 


6 بابٌ في فضل الذكر والحتٌ عليه 


كَلِمَتَانِ حَفِيفْئَانٍ عَلى اللْسانٍ''» تَقِيلَتَانَ في المِيرّان» حَبِيبَتَانِ إلى الرحْمَنٍ : 
سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء سُبْحَانَ اللّه العظيم » مُتَمَنُ عليه . 

29١‏ وَل رضي الله عَنهُ قال: قال وَسُولُ الله : أن أفول»: 
سُبْحَانَ اللّهء وَالْحَمْدُ للّهء وَلَا إِلَه إلا الله واللّه أَكْبَوْءِ أَحَبُ إلى مِمًا طلَعَتَ 
عالق 1 زراء عسل 

2-4 وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسْولَ الله يي قال: ١‏ مَنْ قال لا إل إلا 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُء لَهُ المُلكُء وَلهُ الْحَمْدُء وَهُوَ عَلى كُلّ شَيءِ دير في يوم 
مائَةَ مر كائّث لَهُ عَذْلَ عَشْر رِكَابٍ وَكْتِبَتْ لَهُ مَانَهُ حَسَئَةٍ» وَمُحِيت عنة مَانَه سنك 
وكانت له حرزاً مِنَ الشْيطان و ا 2 ال ا 
جَاءَ به إلا رَجِلُّ عَمِلَ أكثرٌ منه » . 

تاق من قال سُبْحَانَ الله وَبحَمدِو في يَومٍ مال مر طناك 
وَإِنْ كَانَتْ مِكْلَ رَبَدٍ الببخر 206 مُتَمَقْ عليه . ْ 

4 وحن أبي أيوبّ الأنصَارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن النبئ ييِةِ قال: 7م 
وراك ١و‏ تررحت لاك 1ل اللدار ره الإككد ررم على رقي 
قور عو فر نف كان كت اعتن أريلة أنفس من وَلَّدِ إشماعِيل » مُتّمَنْ عليه . 

. وعنٌ أبي ذَرَ رَضِيَ الله عَنهُ قالَّ: قال لي رَسُولُ الله : « ألا أَخْبرْك‎ ٠ 
. بأَحَبٌ الكلام إلى اللّه؟ إِنَّ أَحَبٌ الكلام إلى الله : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ) رَوَا مُسْلِمْ‎ 


)١(‏ «كلمتان خفيفتان على اللسان؛ ختم الإمام البخاري صحيحه بهذا الحديث الشريف 
«كلمتان خفيفتان» أي سهل على اللسان قولهماء عظيم في الميزان أجرهما #سبحان الله 
وبيحمذه» مجاه الله العطيم الوشين: الفى زمول الله 7 يديا اعم عله الجادم "لير 
المعراج» قال له إبراهيم : بلْغْ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيّبِة التربة؛ عذبة 
المياه؛ وأنها قيعان ‏ أي أراض تحتاج إلى غراس موعراكيا عفان اللهىئز السيد 
لله و«لا إله إلا اللّهِ » و«اللَهُ أكبر». 

(؟) «أحبٌ إلى ممًا طلعت عليه الشمس » كناية عن الدنياء أي لأن أقول هذه الكلمات 
السنالسات: أحبٌ إلى من الدنيا وما فيهاء لأن هذه الصالحات من أعمال الآخرةء وثوابها 
لا ينقطعء بخلاف الدنيا فإنها إلى زوال. 

() كانت له حِرْزاً من الشيطان» أي حصنا وحماية من وساوس الشيطان. 

(4) همِثْل زَبَد البحر» أي تغفر ذنوبه ولو كانت كثيرة مثل أمواج البحر. 


باب في فضل الذكر والحث عَلَيْه 5 





١‏ س وعَنْ أبي مالك الأشْعَرِيٌ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولٌ الله 
يله: (الطهُود شَطْرٌ الأميناة 3 ولحي لله تاذ انمو انع وشتخان الل 
وَالشَنة لله كتلكنك أذ نذا - ما بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأزْض) رَوَاُ مُسْلِم. 

75 9 وِعَنْ سَعْدٍ بنِ أبي وَقَاص رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال: الجا عراب إلى 
رَسُولٍ الله يه فقالَ: عَلْمْبِي لاما أَقُولَهُ. ! قالَ: كُل لا إله إلا وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
له اللّه أَكْبَرُ كبيراًء وَالحَمْدُ لله كَثِيراً» وسّبْحَانَ الله ربٌ العَالِمِينَ» وَلا حَوْلَ 
وَلا قَُةَ إلا بالله العَزِيزٍ الحكيم. قال : فهؤلاء إزئى + قم لى ”92 قال كل اللف 
اغْفِرْ لي » وَارخمني» وَاهْدِنيء وَارْزُفني » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

امه لاما و ا ا 0 
اليف من لاه استنقة ثاثا وفال* اللي أنت الشلاة ".ويلك الشلاة **ك 
ار َا ذا البلا والإكرام “ قِيلَ للأؤرّاعيّ 0 كنت 
الاسْتِفْفَارِ؟ قال: تقول: أَسْتَغْفِرُ اللّهء أسْتَغْفِرُ اللّهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

4 9 وعَن المُغِيرَةٍ بن شْعْبَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يك كَانَ إذا 
رم يق اطلام رس إن 0 إلى رلا اللمروعة؟ لاشروة لذي له للك وله 
الْحَمْدُء وَهُرَّ عَلى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌء اللّهُمٌ لا مانم لما أَعطَيْتَء وَلا مُعْطِيَ لما 
مَتَعْتَء وَلا يَْمَمْ ذا الجَدٌ مِنْكَ الجَد 6''' مُتّمَنْ عليه . 


- 


)١(‏ «الطهور شطدٌ الإيمان؟ أي الطهارة من الأحداث بالغسل والوضوء نصفٌ الإيمان» لأنها 
شرط لصحة الصلاة؛ وهي رمرٌ المؤمن وشعاره» قال تعالى: «إِنَّ الله يُحِبُ التوابِينَ وَبْحِبُ 
المُتَطْهْرِينَ 4 0 

() «هؤلاء لربي فمالي»؟ أي هذه الفتفل للة جل اوغلة لما فيها من التمجيد والثناء عليه 
فأئُ شيء أدعو به؛ ينفعني في ديني ودنياي؟ فال له كي : قل اللهم اغفر لي» وارحمني» 


واهدني وارزقني . 
(") «اللهم أنت السلام» أي أنت يا رب الإله العادل؛ الذي يسلم الخلقٌ من عقابه» ويأمنون 
من جوره. 


(؛) *ومنك السلام» أي ومنك وفي كنف شرعك يأتي السلام؛ حيث قلت «وَلاً بَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدا » . 

(5) «تباركت يا ذا الجلال والإكرام ؛ أي تمجّدتٌ وتعظمتٌ يا ذا العظمة والكبرياء. 

)00 دولا تفع ذا جد مك الحجدُ» أي لا ينفع صاحب الحظّ والغنى غناه كقوله تعالى : ليزم 
لا يَنْقَعُ مَالٌ ولا بَنُون * إلا مَنْ أتَى الله بقلب سَلِيم» . 


5 بابٌ في فضل الذكر والحث عَلْيْه 





فاكالات وغل عق اللد من الأقر وضينة الله تعالى نهنا ( أله كان يمول 
دُْرَ كل صَلاةء حينّ يُسَلْمُ : لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لهُ المُلْك وله 
الحَمْدُء وَهُوَ عَلى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرُء لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا باللهء لا إلهَ إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مُخْلِصينَ له 
الدِينَ وَلَوْ كرة الكافرُونَ » . 

قالَ ابْنُ الوبير: « وَكَانَ رسول الله يك يُهَلَلُ بهن دُبْرَ كل صَلاةِ)”'' رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

5 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ ( أنَْ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ» أَنَوْا رَسُول 
الله عَكادٌ ‏ فقَالُوا؛ ذَُّهَبَ أمْل ال بالدوحات العُلَىء وَالنْعِيم المقيمء 
000 0 لس بر اب اله 7 6 1 ا 2 ,اوس ١م‏ دوه 7 
يصلون كما نصلي ء ويصومون كما نصومء وَلهِمْ فضل مِنْ أمْوَالٍ ٠‏ يحجول» 
وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَء وَيَتَصَدْقُونَء فقال: ألا أَعَلمُكَمْ شَيْئاً تذركونَ به مَنْ 
سَبَقَكُمْ» وَتَسْبِقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْء إلا مَنْ صَنعَ مِثل 
مَا صَئَعْتُمْ؟ قالوا: بَلَى يا رسول الله قال: تُسَبْحُونَء وَتَحْمدُونَ وَتُكَبْرُرنَ 
خَلْفَ كُلْ صَلاةٍ ئلاثاً وَنَلائِينَ ‏ قالَ أبُو صالِح الرّاوي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لما سيل عَنْ 
كبلقة وكرهة د قال يفول «شتحان الله والحتد لله والله اكد » تحني يكرن 

وزاد مُسْلمْ في روايته: ((فْرَجَعَ فَقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إلى رَسُولٍ الله مَك 
فقالوا: سَمِعَ إِحوائنا أَهُل الأمولنيها فَعَلْنَاء فَفَعَلوا والوابتفار يسول الله ذلك 
فضل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ). «الدثورٌ»: جمع دَثْر وهو المّال الكثيرٌ. 

97 وَعَئْهُ» عن رَسُولٍ الله كه قال «مَنْ سَبّحَ الله في دَبْرٍ كل ضلاة 
ئلاثاً وَئَلائِينَء وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكَبَّرَ اللّه ئّلاثاً وثلائِينَء وقال تَمَاءَ 
المائة : لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شريك لَه له اليلك ذل اليد وَهُوَ عَلى كل 
200 «دُبْرَ كل صلاة» أي عقب كل فريضة يصأيها. 
(؟) «أهلٌ الدثُور» أي أهل الأموال الكثيرة من الأغنياء . 
(*) «ولهم فَضْلٌ من الأموال» أي لهم زيادة فضل عليناء بالأموال التي ينفقونهاء فهم يحججون»ء 


ويعتمرون» ويجاهدون؛» ويتصدقون بفضل أموالهم» وهذا دليل على حرص الصحابة على 
أعمال الخيرء. والتسابق فى الطاعات . 


باب في فضل الذكر والحثٌ عليه ا 





شَىْءٍ قَدِيرٌء غفِرَت خَطَايَاهُ وَإن كَانَتْ مِثلّ رَبَدٍ الْبَخْر ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

اديع كي بن عْجْرَة رضي الله عَنْهُه عَنْ رسولٍ اللّه يك قال: 
(مُعَقَبَاتٌ لا د ا 13 وْ فَاعِلْهُنّ » دُبْرَ كل صَلاةٍ مَكتُوبَة» ثلاث وثلاثونَ 
َْبِيحَة وثلاثٌ وثلاثوث تَسْمِيدَة: وأربعٌ وثلاثون تَكِبيرَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

68 2 وعنْ سعدٍ بنِ أبي وقاص رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يك كان 
يتَعَوّدْ ُبْرَ الصَّلْوَاتِ بهؤلاء الكَلِمَاتِ : | ْم إني أَعُودُ بكَ مِنَ الجْبْنٍ وَالْبُخْلٍ ؛ 
وأعرذ يك هن أن اذه إلى أزذلالقمرم وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْئة الدُنْيّاء وَأَعُودُ بك مِنْ 
ننه القَبر ») رَوَاه البُخَارِيٌ . 

2 وعنْ معاذٍ رضي الله عَنْهُ أن وَسُولَ الله يك أحَدَ بِيَدِهِ وقال: ع 
مُعَادُء وَاللّه إنّي لأَجِبُكَء أُوصِيك يا مُعَادُ لا نَدَعَنّ في دُبرٍ كُلَ صَلاةٍ تَقُولَ : اللّْهُمَ 
أعِنْ عَلى ذِكْرك”". وَشْكْرِكٌء وَحُسن عِبَادَتكَ ) رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

كوت لتق ابي اتزرنة وقد الله علةه أذ وشترل الله 24 كال : ( إذا 
تَشَهّدَ أَحَدْكُمْء فَلْيَسْتَعِدْ باللّه مِنْ أَرْبَع» يقولٌ: اللّْهُمْ إِنّي أَعُودُ بك مِنْ عَذَاب 
جَهَئّمَء وَمِنْ عَذَابٍ القَبِرء وَمِنْ فِنْنَةِ المَحيًا والممّاتٍِء وَمِنْ شرٌ فِنْنَةِ المسِيح 
الذكال روا ا ْ 

5 2 وعن عَلَِ رضي اللّه عَنْهُ قال: كان رَسْولَ اللي إذا قام إلى 
الصَّلاةٍ يكونٌ مِنْ آجِرٍ ما يقول بِينَ التّشَهُدٍ وَالّسْلِيم : | ا 
وَمَا َخْرْتُ وكا اس ةذ شونا اللتنوها إسرفت» ويا نت غلم بو يثى + اذت 
النقذم»:وانت"التوخرة لا إله إلا انك روَا مشل : 

2 وعَنْ عائشة رضئ الله عَنْهَا قَالَتْ : «كانَ النَبِئْ كلل يُكْثِرُ أَنْ يقول 


)١(‏ «معقّباتٌ لا يخيب قائلهنْ ؛ أي تسبيحاتٌ مباركات تفعل أعقاب الصلاة» لا يحرم فاعلهنٌ 
من الأجر والثواب. 

(؟) «أعئى على ذكرك ؛ هذا من الدعاء المأثور الجامع» الذي ينبغي أن يدعو به المسلم عقب 
كل صلاة «اللهم أعني على ذكرك ؛ لأنه لا يستطيع آن يعبد الله بدوة عون منه+ ونا أجَمل 
ما قاله الشاعر: 
إذا لم يكن عَرْنٌ من الله للفكى 2فأزل ما يجني عليه اجتهادة 


ع باب في فضل الذكر والحثّ عليه 





و*” م” 


في رُكُوعِهِ وَسجودو: انك اللْهُعٌ رَيِنَا وَيَحَمْدِك. اللْهُمٌ اغْفِرً لي » مُنَّمَْقْ عليه . 

15 تن واعتياء أن وسيرل الله يَِِ ( كانَ يَمُولَ في ركوعِهء ورَسجودوء 
سُْبُوحُ قدوسٌ. رَبُ الملائكة وَالرُوح)"'' رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

606 وَعَن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَاء أن رَسُولَ اللّه يَلِةِ قال: ١‏ مَأَمًا 
الؤكوعٌ نُمَظموا فيه الرْبٌ عَرْ وَجَلَه وَأَمًا السّجُودُ فَاجتَهِدُوا في الدُعَاءء َقَمِنْ أن 
يُسْتجَاب لَك )0 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

5 29 وعن أبي هريرَةَ رضي الله عَنْهُه أن رَسُولُ الله يكل قَالَ: ‏ أقرَبُ 
ما يَكُونٌ العَبْدُ مِنْ رَبْهِ وَهُوَ سَاجِدَ"» فَأَكثِرُوا الدْعَاء4 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

9 بر وعنننة وهيرن الله عنة» أن وشول اللددكلة كان يمول«في 
سجودو: « اللْهُمٌ اغَفِرْ لي ذَنْبِي كُلَهُ: دِقهُ دِقهُ وَجِلَُهُ”*. َأَوُلَّهُ وَآخِرَهُء وَعَلانِينَه 
ةا 

4 9 وعَنْ عائشَّة رضي الله عَنْها قَالَتْ: افتقذتُ النّبئ ل ذَاتَ 
َِله*2. فَتَحَسْسْتُ”"' فإِذًا هُوَ رَاكِمٌ أؤ سَاجِدٌ يقول: سُبْحَانكَ وَبِحَمْدِكَء لا إِله 
إلا أنتَ 4 . 

وفي رواية: «فَوَفَمَت يَدِي على بَطن 0 وَهُوَ في المَسْحِدِء 


08 «سبوح قدوس » اسمان للمبالغة من التسبيح والتقديس؛ أي ركوعي وسجودي للإله العظيم 
الجليل؛ المنزه عمًا لا يليق بجلاله وكبريائه . 

(؟) «فْقَمِنْ أن يُستجاب لكم' يُقال: قُمِنْء وقمينُ؛ بمعنى حقيقٌ وجدير أن يُستجاب لكم فيه 
الدعاء . 

() «أقرب ما يكون العبد؟ لا يراد بالقرب هنا القرب الحسّني» وإنما هو قربُ الاستجابة. أي 
لحن وأفضل وف لاستجابة الدعاء.» هو وفت السجود. لأن العبد يكون في غاية الذل 
0 فيكون خير وقت لاستجابة دعائه . 

(:) «دِقّه وجلّه » أي اغفر لي صغير ذنبي وكبيره. 

(5) «افتقدث النبيّ ذات ليلة» قال المحدّثون: هي ليلة النصف من شعبان» لورود رواية في 
ذلك. أن النبي يق أعلمها أنها ليلة النصف من شعبان» أحياها يق بالصلاة والركرع 
والسجود. إلى قرب الفجرء وانظر كامل الرواية في كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذري. 

30( التحسة» أي كنت عه وطلثه يدي إبحت عنه. 

030( ١فوقعت‏ يدي »)أي ممه وهو ناخد يدغ وريه بلك الدعاء»:وذل إن" اللسن لآ يتفض الوقيوة:. 


باب في فضل الذكر والحث علَيْه اع 





مَنْصويْتَانَ » وَهُوَ ول اللْهُمَ ني أَعُودُ ذُ بِرضَاك مِنْ سَخَْطِكَ”, وبِمُعَافَاتِكَ مِنْ 
عُْقُوبتِكَء وَأَعُودُ بك مِنْكَ لا أخصي كنا غلين" © التاييا أقتت على لفسيك» 


رَوَأه مَسْلِمْ. 


اللّمبكِةِ فقال: ١‏ أيعجرٌ 0 أن يِب في كل يَْء أنت + ةا َمَأَله سَائْلُ 
مِنْ جُلْسَائِه “كف كينت ألف ختئة ؟“قال: يُسَبّح مِائةٌ تَسْبِيحَةٍ عقن لالت 
ُ 0 

1 عَنْهُ ألف حَطِيئَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

5 2 . 8 2 واه ع 3 

قال | لحَمَيْدِي : كذا هو في كتاب مسلم: «أوْ يخط»!! 

قال البَرْقَانَيْ : واه شين وأبو عَوَانَة: وَيَحَيَى المطانة عَنْ موسى الذي 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِن جِهّتِه فقالوا: ( وَيحط) بغْير أَلِفٍ . 

- وعَنْ أبي ذَرِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ اليك قال: ‏ يُضبح عَلى 


كن لام 0 مِنْ أَحَدِكُمْ دف : فَكل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةُ: كل تخميدة 0 


#2 


َكل يِل صَدَفة. وكل تحب ة صدقة » وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفٍ 0 وَنْهَْيْ عن 
المتكر دك وَيجْرَْىءٌ مِنْ ذلك رَكْعَتَانِ يَرْكَعَْهُمًا من الضحن » رَوَأه مسلِم . 
١‏ وَعَن َم المؤمنين اَويرية بنتٍ الخارث» رَضىّ الله عنهاء ( أن 


١ 200‏ أعوذ برضاك من سخطك؛ أي أعتصم وأستجير برضاك من غضبك وعقابك» إذ لا منجى 
من عذاب الله إلا بالالتجاء إليه. 

(0) «لا أحصي ثنا ناءَ عليك» أي لا أطيقٌ أن أحصرء ولا أن أعذ من كلمات المديح والثناء ما يفي 
بحقك» فأنا المقصّر مهما بالغثُ في الحمد والثناء» ولا يعرف قدرك وعظمّتك إِلَا أنت؛ 
أمدحك بما أثنيتَ به أنت على نفسك!! كقوله سبحانه «فلله الحَمْدُ رَبْ السْمَوَاتِ وَرَب الأرْضٍ 
رَبُ العَالْمِينَ * وَلَّهُ الكبْريَاءُ ف في السْمَواتٍ وَالأَرْض وَهْو العَزِيرُ الحَكِيم» [الجائية : 1" 

0 «أيعجز أحدكم؛؟ فيه حت وترغيب على كثرة الذكر لله والتسبيح» قفي قل المسلم 
«سبحان الله مائة مرة» يكتب له ألفُ حسنة, وتُغفر له ألفُ سيئة» وما أعظمه من فضل 
وجزاء!! وقد وردت الزواية فى متحم سنا قن يكحي الظان تلفظ #وتعط ١‏ وجي 
الأصح كما نبّه المحذثون؛ فيكون فيه رفمٌ الدرجات» ومحوٌ السيئات . 

60 «كل سُلامى» أي كل عضو من أعضاء عا اده بمعنى على صاحبه واجب 
التصدق شكرا ذله تعالى على مزلامة ذلك العضو: ففي التسبيح أداء لشكر نعمة؛» وفى 
التحميد كذلك) ف الم سم ويجزئ عن جميع تلك النعم صلاة 
ركعتين من صلاة الضحى . 


ع باب في فضل الذكر والحث عليه 


2 مملابر اشاس 0 . م وس ره 2 0 م هس 5 8 مه 4 2 
النبيّ كل خرّج مِنْ عِنْدِهَا بكرة» حِينَ صَلى الصبس» وهِيّ في مسجدهاء ثم 
واكم عن نو ا لف 6ه 7 _ 7 5-0 0 م 7 ١ 9 0 ٠‏ 2 >إرعع > 
رَجَعْ بَعْدَ أن أَضْحَى وَهِيّ جَالِسَةٌء فقال: ما زِلْتِ على الحال”'' التي فَارَفْتُكَ 
عَلَّيْها؟ قالث: نَعَمْء فقال النّبىْ يَله: لَقَدْ قلت بَعْذَكِ أَرْبَعَ كلماتء ثُلاتٌ 
مَرَاتَء لْوْ وزْنَتْ بما قلت ع اليم لورتهين: متخان الله وبحمذه» عَدَدَ خلقه. 
روفي ضمي رن فضي ةن قزياك ةلقن 

5 وم رمام رةه 0 ا ل ووم ات 5 32 ب ووم ات 
وفي رواية له : (( سبنحان الله عدد خلقه. سحاد الله ر صى بفسة )6 سيخحخان 

0 6س ”هو ع ماسم )له م ا 

وفي رواية التْرمِذِيُ : ( لآ اعليك كتيات تشرليتيا؟ استنضان الله غذة 
خلق» سنحان الله عدة خلقة: ستحكان الله ام استكان اللمارفس 
0 هاه م ره 3 5 2 اه مره 5 اه سس 216 5 2< 

2 عبد كف ا لك م ل ب ل 0 ل مم 
عزشه». سبحان الله زنة عرزشهء سبخان الله زنة عزشهداء 7( سبخان الله مداد 
0 2 ل م واس ل 1م 0 1 ا ب ب ١+‏ . 
كلماتةة: متهان اللو بيدا كاتف كان الله مداة فلنمات )*'"روارزاف العرمة ف 


جرع ابي موسى الاشمْري رضي الله عَنْهُه عن النَّبِيْ كل قال : 
« مَثَلُ الذي يَذْكُرُ رَبَه '' وَالَّذي لا يَذكُرُهُ؛ مَكَلْ الح وَالمَيْتِ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


)١(‏ ١مازلتٍ‏ على الحال» خلاصة الرواية أن أم المؤمنين «جُوَيْرِيةَ بنت الحارث» زوج النبي 
يكء صلت صلاة الفجرء ثم جلست تذكر الله تعالى بالتسبيح» والتكبير» والتهليل» ومعها 
كيسٌ حصىء فخرج رسول الله يه إلى السوق. ثم رجع وقت الضحى فوجدها لا تزال 
جالسة تذكر الله تعالى!! فعلّمها يكِةِ دعا جامعاً موجزاً يعادل الساعات الطويلة التي قضتها 
فى حكن اللو سد الكليات» ابميعاة الله وفعي ةو نعية كلقي ورضاء سمه وزو 
عرشهء ومداد كلماته» وكرّرها يَكْيَةِ ثلاث مرات» فكم هو عدد مخلوقات اللّه؟ وكم هو 
وزنُ عرش اللي وكوهر تدان الهيو الذى تكني بيه كلجات الله؟ واللة تغالى يفول 
<وَلَوْ أن مَا فِي الأَرْض مِن شجَرَةٍ أثلام وَالْبَخرْ يَمْدْه مِن بَْدِهِ سَبْمَهُ أَنْْرٍ مَا تَقِدَثْ كَلِمَاتُ 
الله 4 [لقمان 10؟] إن هذا لا يمكن عذه ولا حصرّهء ولهذا أرشدها النبئئُ يكئةِ إلى هذا 
الدعاء الجامع للأجر العظيم» مع العمل القليل . 

05" "هذاذ كلماته)» من المدد يمحن الكترة :وهو كناية عرة الككرة. الا كلياته ل تعد ولا تشصرة: 

(؟) "مثل الذي يذكر ربّه؛ الفارق بين الإنسان الح والميّت كبير وكبير جداًء فالحيُ يسمع وينفع: 
ويحس ويجيبٌ». ويُسعف المحتاج» ويعين العاجزء والميت كالجماد» ظاهره عاطل» وباطنه 
باطل» وقد ضربه النبئ يَكِِ مثلاً لمن عَمَّر قلبّه بذكر الله ولمن خلا قلبُه من ذْكْر ربه . 


باب في فضل الذكر والحتٌ عليه باع 





ورَوَاهُ مُسْلِمْ فقال: 7 مَكَلُ البَيِتٍ الذي يُذَكَرُ اللّهُ فيهء وَالبِيتِ الذي لا يَُذْكَرُ الله 
بو كذ الك والحنت © 

١48‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهٌُ أن رَسُولَ الله يكهِ قال : (يَمُولُ الله 
تَعَالى : أنا عِنْدَ ظَنّ بدي بي ”23 وأنا مَعَهُ إذَا ذكَرَنِي » فَإِنْ ذَكَرَئَي في نفسو 
ع مااي 15 7 0 على /(ة) ممم 
ذَكَْثُهُ في نَفْسي» وَإِنْ ذَكَرَني في مَل" " ذَكَرْئُهُ في مَل خَيْرٍ مِنْهُمْ ) متفق عليه . 

“فالات وفك وض الله غَكدُ قال : قال سول الله كله : ل رن 
قالوا: وَمَا المُفْدَدُونَ يا رَسُولَ اللّهِ؟ قال : الذَّاكرُونٌ الله كَثِيراً والذَاكَِاتٌ 4 رَوَاهٌ مُسْلِمٌ . 

وف عقني الرات ومكتزيواء والكتيو ز الدى نال السجتير أ التشديد 
«المَفْردونَ ) . 

8 9 وعَنْ جابر رَضيّ الله عَنْهُ قال: نيه رسو ل الله كله يفول 
(أَقْضَلُ الذكْر : لا إله إِلَا اللّه 4 رَوَاهُ التَرَمِذِيْ وقال: حديتٌ حَسَنٌ . 

ال ا بن ير رضي اللشتقدة لا ن فخ كال كبا وسول 
يَزَالَ ِسائكَ 000 الله 4”"؟ رَوَاء التْرَمِِئُ وقال: تحديث حَسَن . 


)١(‏ «أنا عند ظنّ عبدي , بي ؛ فيه الإشارة إلى إحسان الظنٌ بالله» بأن يعتقد بأن اللّه كما أكرمه 
بالآيمان» يكرمه بالرضى عنه ودخول الجنان» فلا يظن المؤمن أن اللهاتنعةة» لوقوعه في 
بعض المعاصي » ولهذا ورد في رواية «فلا يظنْ بي إلا خيراً» وهذا عند قرب الوفاة. 

. (إن ذكرني في نفسه » أي سراً منفرداً بعيداً عن معرفة الناس وعن الرياء‎ )٠( 

(6) «وإن ذكرني في ملأ» أي ذكرني جهراً مع مجموعة من الذاكرين 

(5) "ذكرته في ملأ» أي ذكرته بالثناء عليه ومثوبته» في جمع خير من جماعته» والمراد بهم 
الملائكة الأبرار الأطهارء وفيه دليل على جواز الذكر مع الجماعة» لأن قوله «في ملأ» أي 
الا كو لم اام ا هي الثرة ا بضيين لحي 


)22 انق السعردون) أ ميق |ن: الدرجات الغلا ورضوان الله الذين تفوغوا للذكر» 
00 عنهم بذكر اللّهء فهم الميحونرة عد الله المقاتون همه اوت 
ا 00 الغنيكا الى لكك اللهة'من ١‏ اشن القريانك: 

ف ئع الإسم كَثْرت علي » أي الفضائل والأعمال التي دعا إليها الإسلام 00 ولا أدري 


ها أعم لاجر تأخيني عن ريسيد تلق وأعتصم يه؟ ومني ات 43 أنيتك : 
7ع( لا يزال لسانك رطباً بذكر الله ؛ أي واظبْ على ذكر اللَّه وأكل مده عنم بيقن 1 اوكرت 


5 بِابٌ في فضل الذكر والحثٌ عَلَيْه 


١60‏ وعَنْ جابر رضِي الله عَنْهُه عَنِ النبي كَلِةِ قالَ: ( مَنْ قال: سُبْحَانَ 
الله وَبِحَمْدِد عُْرِسَتْ له نَخْلَةَ في الجن ) رَوَاهُ المْرَمِذِيُ وقال محلا م 

4 29 وَعَنِ ابن مَسْعودٍ رضي الله عنة قال : لقال وصول الله كله : لَقِيتُ 
إبراهيم يله لَْلَهَأَسْرِيَ بي : فقال: يا محمّدٌ أقرىء أَمْنَكَ مِني السّلامء وَأْخْبِرْهُمْ أن 
العينة لنت الوق + قدب اللمافه و انها فيمان "كود وان قروا تتا تيان الله 
والكية للد دولا إله إلا ابلس الله 161" دوا الترمدىئ برقال عدوي سن 

7 2 وعنٌ أبي الدَرْدَاء رضي الله عَنْهُ قال: « كَال رَسُولَ الله يكلِ: ألا 


نكم بِخَيرِ أعْمَالِكُم؛ وَأَْكَاهَا عِنْدَ مُليككم' وَأَرْفها في دَرَجَايكم وَخْيْرِ 
نَكُمْ مِنْ إِنْمَاقٍ الدقت: والفضة نل لمر عَدُوّكمء 4 “فنصيو بو 
أَغنَافَهِم» وَيضربوا أَغْتَائَكم؟ قالوا: بَلَى: قال : كر الله تَعَالَى» رَوَأه الترميذئ 0 
قال الحاكمٌ أبو عبدٍ الله: إسناده صحيح . 


ع ع د بن أبي وَقّاص رضي الله عَنهُ «أَنّهُ دَخَلَّ مَعَ رسولٍ الله 
يكن على امْرَأَق ا ا ا 0 فقال: احور وار 


- سهلاً عليك!! والمراد من رطوبة اللسان: المداومة عليه والإكثارٌ منه» ليجري بسهولة 
على لسانه . 

: «وأنها قيعان» جمع قاع؛ وهو المكان الواسع المستوي من الأرض» قال الشاعر‎ )١( 
ريم عَلَى البَانِ بينَ الماع والأكم ال سَفْكَ دبي في الأشهّر الحُرْمٍ‎ 

69 “ل وغراشها ننيحان الله والعسة للهنه.ولة له إلا اللدىؤزاللة أقبرة شه الحنة بأراضى فسيخة 
واسعة ممتدةء تجري من تحت قصورها الأنهارٌء وأنها تحتاج إلى غراس يغرسها المؤمن. 
لتكثر فيها الأشجارء وهذه الغِراسٌ التي أرشد إليها سيدنا إبراهيم الخليل هي : « سبحان 
اللّم والحمد للّه؛ إلى آخره؛ وهي الباقيات الصالحات التي أشارت إليها الآية الكريمة 
طوالبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ خَيِرُ عِنْدَ رَبك نَوَاباً وَخَيِدْ آمَلا» [الكهيف: 15]. 

فيه « بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم' أي أكثرها ثواباً وأطهرها عند ربٌ العزة والجلال» 
قال الع بن عبد السلام : هذا الحدية ,ندل علن أن النوات: لا يكون على قدن النصتى: ٠‏ في 
جميع العبادات» بل قد يأجر تعالى على قليل العمل» أكثر مما يأجر على كثيره كما هناء 
ولا يراد الذكر باللسان فحسبء بل مع حضور القلب والتفكر في آلاء الله . 

050 الوك على إبرأة ونين يديها توى» الترى عع انراة وه ما بكرن داخل الخيريا هما ترم 
ولا يُؤكل» ومثله واء المشمشء ونواةً الخوخ. وهذه المرأهٌ هي « جُويرية» زوج النبي مَل 
فقد كانت تسبّح الله عر وجل» بالنوى أو بالحصىء فلم يُتكر عليها النبي يَةِ وإنما أرشدها - 


باب ذكر الله تعالى قائماً وَقاعداً ومضطجعاً ه/اعء 





ان 12 كر هدةاء انعجر اتفال شبكاة | للمعدة ما اقلق قن الشماة 
وَكفان اللد عد عا كلق فى الأذفن سهان الله عذة تاكن :ذلك وسيكان 
اللدعدقها ماله ودرالله أخبر مِْلَ ذلك وَالعقه اليكل ذللك :ولا إل إلا 
بارا ولا حول ولا ل باللّه مِئْلَ ذلك ») رَوَأه التومدى وقال: 

0ه سوفن أبى لوس قن "اللمعقة يال قال لى وشول اللد كد 
ألا أَدلّكَ عَلى كَنزٍ مِنْ كُُوزٍ 7621© نفلك كلى ."سول الله قال لآ خؤل 
ول كيه لا الله 6" مي علند. 

© © © 


باب ذكر الثه تعالى قائِماً 
وَقاعدا ياشكا وحخوناء وخنناة وخافضاء 
إلا القرآن» فلا يحل لجنب ولا حائض 


ًَ 5 اسل سح ل سل سر عل رع م ريا داص زه 
قال الله تعالى: 8 إن فى حَلْقَ َلسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيَلدفٍ أَلَعَلِ وَاَلتَارٍ لاه بت ذولي 
سر لل كر لا 


الألبب يا (2) ألَذنَ يذ كرون أله قيلمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ © [آل عمران : موك .]١9١‏ 


إلى أعراك فى أقين 4 وانسة برافضل #شيعان اللدغد نا ساق والحديف يدن علن 
جواز استعمال «السبْحة؛ في الذكر» وما ينكره البعض على المسبحة» ليس لهم ما يؤيّدهم 
00 واركاد لسع لمحي بيع العا ال مل وسكوثه عن 
ال ل ا 0 
الحمد وهو على كل شيء قديرء مائة مرة. .» الحديث» كيف يمكن ضبط هذا العدد بدون 
مسبحة أو بدون حصى؟ فلا وجه للانكارء واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ «كنز من كنوز الجنة» الكنرٌ هنا: نفائس الأعمال الصالحة؛ء التي يحرصٌ عليها أصحاب 
الثروات» مثل كنز الذهب» وكنز الفضة» وكنورٌ الجنة أسمى من كنوز الدنيا. 

)١(‏ «لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ هذا هو الكنز الشمين؛ الذي أرشد إليه النبي الأمين وي 
والمعتئى: لا قدرة لنا على عبادة اللّه؛ ولا طاقة لنا على اجتناب محارمه ومعاصيه؛ إلا 
بعونٍ منه تعالى وتأييدء وهي كلمةٌ تفويض واستسلام للملك العلام» كقولنا: سينا الله 


ونعم الوكيل! 


كلاع باب في ما يقوله عند نومه واستيقاظه 


5 9 وعَنْ عائشة رضي اللَّهِ عَنْها قالّثْ: « كان رَسُولُ اللّه يكل يَذَكُرْ الله 
عالق على كن اطتاني" روا مله 
7 2 وعن ابن عبّاسٍ رضِيّ اللّهِ عَنْهُما ٠‏ عن النّبيْ كَل قالَ: ١‏ لو أن 
أَحَدَكُمْ إذا أن هله اقال:: : يسم اللّم لله حا الشبعان» وَجِنُبِ الشَيْطانَء ما 
رتنا فْقَضِيَ بَينَهِمَا وَلْدء يَضُره) مُتَمْقّ عليه . 
© © © 


بابٌ فى ما يقوله عند نومه وَاستيقاظه 
اهن درل واس نارف ادلم عقيق وارذه لكان وسول الله 
ل: إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِء قال: باسمِكٌ اللّهُمّ أَمُوتُء وأخْيّاء وإذًا اسْتَْقَظَ قال : 
عند لزن اللي لخن نانيع هنا 5 وتنم الكو )"7 ززاء المتروي 
© © © 


بابٌ في فضل حِلَقٍ الذكر 
والشدي للا زمةها نبوالديي 
عن مفارقتها لغير عذر 
وس لا دي 


قال الله تَعَالى: « وَصْيرْ َْسَكَ مم اين يدعو رَيّهُم ِالْمَدَذة ومن / بريدود وجهم, 
م تس و سمس سر له ل 


ولا تعد عيتاك عَنْم» [الكهف: 8؟]. 


8 1ااجنوقن أ .خرزة وفرة اللدعنة قال + :قال وسول الله كيف لا إن لد 


)١(‏ « كان يَيةٍ يذكر اللَّهَ على كل أحيانه» أي في جميع أوقاته وأحواله» سواءً كان في البيت أو 
السوق» قائماً أو قاعداً. متطهّراً ومحدثاً. لأن الذكر لا يحتاج إلى طهارة؛ فالجنبٌ 
والحائض لا حرج عليهما من الذكر والتسبيح» وأما تلاوة القرآن فلا تجوز للجنب 
والحائض والنفساء حتى يتطهروا كما نبّه النووي. 

69 «أخبانا بغدما أماتنا» النوم أخو الموتء لأن الإنسان يفقد فيه الشعورء ولهذا كان يك إذا 
استيفظ من نوعه؟ دعا بهذا الدعاء « الحمد للّه الذي أحيانا بعدما أماتنا» قال تعالى: 8« اللَهُ 
يَتوَنَى الأنْفْسَ جين مُوْتِهَا وَالَتِي لَمْ نَمْتْ فِي مَتَامِها4 وهي الوفاة الصغرى. 

(*) «وإليه النشور) أي الحياةٌ بعد الموت». للحساب والجزاء . 


باب في فضل جِلْقٍ الذكر ع5 


7 0 الو خا ل ل 1 
تَعَالَى مَُلَائَكَةٌ يَطوَفُونَ فى الطرّق: يَلْتَمِسُوْنَ أهل الذكر”''» فإذا وَجَدَوا قُوْما 
كرون الله عر بوخلن كاذراة هلمرا إلى حَاجَيكم". فَيَحُْمُوتَهُمْ بنجي 
إلى السَّمَاء الذَنْيَاء الي وه وَهُ و أغله:: ها نكول ادق 1 قال: يقولون : 
0 000 0 م فيقول: هل رَأَوْنِي! 
كائر أَضَدٌ لك عِبَادَمٌ 00 0 فيكول ‏ فهاذا 
كنا 43 كال + لفولونة لسار نك لتحت :كان ف يفول هزر أرقا فال 
ونون الله ارا رشا كال كخول 1 فكا التو زازه قال: 
يَقُولُونَ: لو أَنّهُم رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدّ عَلَيْهَا جرْصأء وَأشَدَ لها طَلَباًء وَأَعْظَم فِيها 
رَعْبَةَ. قَالَ: قَمِم يَتَعَوّدُونَ؟ قَالَ: يقولون: يُتَعَوّدُونَ مِنَ الئَارٍ. قال: فَيقُول : 
وَهَلْ رَأُوْهًا؟ قال: يقولونَ: لا وَاللّهِ مَا رَأُوْهَا. فَيَقُول: كَيْفَ لو رَأوهًا؟! قال: 
تفولونة لو زاوها كانوا أشن هبه قار واد لها شحانفة» قال : فيعول: 
َأشْهدكم أنْي قد عََرْتُ لهم. قَالَ: يقول مَلْك مِنَ الملائكة: فِيهم فُلانَ لَيْسَ 
منهم. إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةَء قال: هُمُ الجُلْسَاءُ لا يَشْقَى بهم جَلِيسُهم» مُتَمَنُ عليه. 
وفي رواية لمسلم عَنْ أبي هُريرةًَ رَضيّ الله عَنْهُ عَن النبي كلد قال : ( إن لله 
مَلائِكَةَ سَيّارَةَ فُضَلاً”*' يَتَتَبعُونَ مجَالِسَ الذكرء فَإِذًَا وجَدُوا مَجِلِساً فيه ذِكْرٌ: 
قَعَدُوا مَعَهُمْء وَحَف بَعْضُهُمْ بَغضا بِأْجْيِحَتِهِمْ حَنَّى يَمْلؤُوا ما بَيِنَهُمْ وَبِيْنَ السَّمَاء 
)١(‏ #يلتمسون أهل الذكر » أي يبحثون عن مجالس التسبيح والتكبيرء وذكر اللَّه تعالى: قال في 
الفتح : الأظهر اختصاصٌ ذلك بمجالس التسبيح والتكبير» وتلاوة القرآن فحسب . 
(؟) «هَلُمَوا إلى حاجتكم » أي إذا رأت الملائكة قوماً جلسوا لذكر الله قال بعضهم لبعض : 
أقبلوا على ما تطلبونه . 
(4:) «ما يقول عبادي »؟ أي ماذا يطلب عبادي مني؟ وهو سبحانه العالم بما يطلبون» فتقول 
الملائكة: يطلبون الجنة» ويستجيرون من النار. إلى آخرهء وفي الحديث بيان فضل 
الذكرء حتى من حضر مجلسهم لحاجة» يغفر الله له أيضاًء كما أن فيه جواز فضل الذكر 
مع الجماعة . 
)00 «ملائكة سّيارة فُضلاً ؛ أي ملائكة سيّاحون في الأرض» زائدون على الحفظة» لا وظيفة لهم 
إلّا البحث عن مجالس الذكرء يفتّشون عنهاء يجلسون مع الذاكرين يحفونهم بأجنحتهم . 


5/4 بابُ في فضل حِلَّقٍ الذكر 





لي لل 0 
أغلّم : مِنْ أَيْنَ جك لون جنا منْ عِنْدٍ عِبَادٍ لك في الأرْض» يسيجوتك 
وَتُكونك: 057 َالو للك قال ادك الو ي؟ قَالُوا : 
0 قالّ: وَهَلْ رَأَوْا جَنْتى ؟ قالوا: لاء 0 قال: 000 


رَأَوَا جَنّنى؟! قالوا: ويَسْتْجِيْدُونَكَ . قال" م كارا ع تارك 
نأ رت قَالَّ: وَهَلْ رَأَوَا تارزي؟ قالوا: ٠‏ قال : كي زور راقاري 1 كابر 


وَيَسَعحْفَووَنَك ل ا ٠‏ وَأْعْطَيْتهُعْ ما سَأَلُواء وَأَجَرْتْهُمْ مِمًا 
اسْتَجَارُواء» ل : فَيَمَولونَ : ربٌ فيهم فُلانٌ عَبْدٌ خطاء”" إِنمَا مَىُ فَجَلْسَ مَعَهُمْ. 
فيقول: ولهُ عَفَرْتُء هُمْ القَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ). 

5 2 وعنة رَضِيَ الَهُ عَنهُه وعَنْ أبي سعيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالا: قال 
وَسوْل اللمعلة؟ !و لا ينعد يَفْعُدُ نَم يَذْكُرُونَ الله عَزْ وَجَلْء إلا حَفْثَهُمْ المَلائِكَةُ؛ 
وَغْشِيْنْهُمُ الرَحْمَة وَنَرَلْثْ عَلَيْهِمُ السكينة وَذَكَرَهُمُ الله فِيمنْ عِنْدَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

1 2 وعن أبي وَاقِدٍ «الحارث بْنِ عَرْفٍِ» رَضي الله عَنْهُ « أنَ سول 
الله يق نما قر جاب فى لمتحي والتافيل معة »زد افبن كلائة نه تَمْرء فَأْكْبَلَ 
ثانا إل وشو تلقو اق و اعد قوق امل برسول للم عقف اناا العدكنا 
فرأى قُرْجَةَ في الحَلْقَة. فَجَلَسَ فيهاء وأمًا الآخرء فَجَلَسَ حَلْفَهُمْء وَأمًا 
الثالتُ فَأدَبَر ذاهباء فَلَمًا فَرَءْ تشول الله يكهء قال: ألا أخبركم عَن التمَر 
المَلَانَةِ؟ أمّا أَحَدُهمء فَأوى إلى اللّهء فَآوَاهُ الله إِلَْها"2» وأمًا الآخر فَاسْتَحْيَاء 


١ 50‏ فيهم فُلَان عَبْدٌ خَطَاءٌ» أي كثير الخطايا والذنوب» مر عليهم فجلس معهمء فيقول الله 
تعالى: وله قد غفرتٌ» هم القوم لا يشقى بهم جليسهم!! قال الحافظ في الفتح: وفي 
الحديث فضل الذكر والذاكرين؛ وفضلٌ الاجتماع على ذلك» وأن جليسهم ينال ما نالوه 
إكراماً لهم وإن لم يشاركهم في أصل الذكرء وفيه محبة الملائكة لذرية آدم» واعتناؤهم بهم» 
قال تعالى : 9 وَالْمَلائْكةُ سَبْحُونَ مد رَبْهمْ وَيَسْتففِرُونَ لِمَنْ في الأزض» [الشورى: 10]. 

(١‏ «فأوى إلى الله فآواه اللّهه هذا الحديث كلّه على التمثيل» لأن الله ليس في مكانٍ من 
الأرض. حتى يأوي إليه الإنسان»؛ ومعناه أن الأول أحبٌ سماع موعظة الرسول َكل 
فجلس في حلقة العلم. نأعطاه الله ما يبتغيه» والثاني استحيا من تخطي الصفوف. فجلس 
خلف الجالسين» فلم يحرمه الله الأجرء وأمًا الثالث فأعرض عن الموعظة ومضى في 
سبيله. فحرم الأتحرءوالقوات + قال التسدفرة + تسحة الأنواء إلى اللده دوا مسي 


بابٌ في الذكر عند الضباح والمَسَاء 2 





اقفن الله عنةة وما الكدر فأغوضئ + فاغدي اللماغلة 4 مدق غلية: 

4 2 وعن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌّ رضي الله عَنْهُ قالّ: « خَرّجَ مُعَاوِيَةَ رضي 
الله عَنْهُ عَلَى حَلْقَةِ في المْجدء فقال: ما أْجْلَسَكَمْ؟ قالوا: جَلّسْنَا نَذَْكُرُ الله!! 
قال : ا 0 فانو اها اخلتعا إلا داك فال اما | إني لم 
سْتخْلفكم , نهْمَةَ لكم'"22 وما كان أَحَدٌ , حتراي “ مِنْ رسُولٍ الله عه أقل عَنْهُ 
خيينا ع 1 رن رفون الله عاد حون على لف دن ا سما ب عتانة بها جلك ؟ 
قالوا: جَلَسْئًا نَذَكُرُ اللّهء وَنحْمَدَهُ على ما هَدَانا للإسْلام» وَمَنّْ بِهِ عَلِيْنا! قَال: 
آللَّهِ ما أجلَّسَكُمْ إلا ذَاكَ؟ قالوا: واللّه ما أَخِلَسَنا إلا ذَاكَء قالَ: أمًا إِنْي لَمْ 
امتخرنةة تومه لكه :لكك انا جبريل فاأختربي أن الله يتافي بكم 
الملائكة )”* رَوَاهٌ مُسْلِمٌ . 

© © © 


بابٌ في الذكر عند الصّباح والمسَاء 
ا ا رفح + صر اه سي سيو ص مء لس | ممم 
قال اللّه تَعَالى: # واذكر ريلك فى تفْسِلك تصرَعًا وخيمَة ودون الجهر من القوا 
وَآلْآَصَالٍ ولا مَكْن مْنَ أَلْمَفْليَ #”*' [الأعراف: .]7٠0‏ 
قال أفل اللَمَة : «الآصال) + جَمْعْ أصِيل. وَهَوَمَا ب بيْنَ الْعَضْرٍ 0 
وَقَالَ تعغَالى : « وَسَيَحَ حمر ريك قبل طلوع الشّمِين وَل روي © [طه: 16]. 


- والإعراض مستحيلةٌ في حقه تعالى» والمراد بها لوازمها من إرادة إيصال الخيرء ٠‏ وترك 
العقابء وإذلال العجر هن عق انوناق النبوي» وفكل هذا يسمى «مجاز المشاكلة» وهو 
الاتفاق باللفظ . مم الاختلاف بالمعنى . 

)١(‏ «آلله ما أجلسكم إِلَا ذاك» أ ي أستحلفكم باللّه ما جلستم إِلّا من أجل جل ذكر الله تعالى؟ 

00 الم استسلتكم تهمة ذكمة أي ل أطلب منكم العلف: للشك والرية: 

(9) «ماكان أحد بمنزلتي من رسول اللّه؛ أي ليس أحد منكم أقرب إلى رسول الله يك مني ! 
وذلك لأن أخته أمّ حبيبة أم المؤمنين» فبينه وبين الرسول يل قراب بالمصاهرة . 

4 « يُباهي بكم الملائكة ' أي يُفاخر بكم ملائكة النهاء: وول الحديث علق مكانة الداكوينة 
وعلوٌ منزلتهم عند الله . 

(( « تضَرعاً وَخِيفَةَ* أي كزللة رضهعاالة سيحانة وخائفاً منه؛ ولك ذكرك وسطا بيخ 
الهو والعير» 





وقال تعالى : «وَسَيْح يحَمْدِ رَيْكَ بِالْمَمِيٍ وَالإِيَكَرٍ * [غافر : 

قال أهل اللّمَة : «الْعَشِيُ) مَا بَيْنَ زوَال السّمْس وغُرُوبهًا . 

وقال تعالى: «ف يت أوِنَ أَهأنثرهَمَ وَيرْكَرَ فيا آسْمُمُ بح لمُ فا اعدو والأصال 
ا الآية [التروف كم ]| 

وقال تعالى : 8 إِنَا سَخَربا أْمَالٌ معم مُسبَحْنَ بالْعشي وَالإِسْراقٍ © [ص: .]١8‏ 

44 وعَن أبى هريرة رضي الله عَنَهُ قال: قال رسول الله كيه : 
( مَنْ قالَ حِينَ يُضْبِحُ وحينَ يُمسي : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِانَةَ مَرُوْء لم يَأتِ 
أحَدٌ يَوْمَ القِيَامّة» بأفضلّ مِمّاء جَاءَ به. إلا أحَدْ قال مِثِلَ ما قال أؤْ رَادَ) 
رَوَاهِ مَسَلِم. 

96 وعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: (جاء رجُل إلى النّبِيْ كلد فقال: يا 
ولول ذل ا لست دتري لتكنفي القارع '“1آقال:: إلى فلتدحين 
القيق: رذ تقاض الما لتا نري اكوم لوقه لات ل نوك 1ران فتن 

1 7 وعَْهُ رْضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن الحا كيه 7آله كان يكوك (دااأصس » 
اللّهُمْ بك أَصْبَخْناء رَبك أمسَيئا. ويك ا وَبك توت والتك التشوو» :وإذا 
اكب قال “اللي يف أعسينا» ويك نحياء وَبِكَ نموثُ؛» وإليك النُشُورٌُ) رَوَاه 
أبو داود» والتْرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 

1 وغل رمن الله عق » أن أن يكن الطديق روفي الله عنةء هال: 
العا سول الله مُرْئِي بكلمَاتِ أُفُوَلْهُنَ إذَا 3 وإذا ا قال: قلّ: 
الله فاط“ الشكاوات وَالأرض”" عام العْيْب ىل 5 ع كل شيْء 
وَمَلِيكَهُ أشهّدُ أن لَا إِلهَ إلا أنت» أعودُ بِكَ من شَرْ نَفسيء وَشَرٌ الشَيْطانٍ 


)١(‏ "ما لقيتُ من عقرب لدغتني» أي ما أعظم ما لقيتُ من لدغ عقرب بالأمس؟ يريد به عظيم 
الألم والصب منه. 

(؟) «أعوذ بكلمات الله أي أتحصّنُ من شرْ كل مخلوق مؤذء أتحصّنٌ بالقرآن العظيم الذي هو 
كلام اللّهء وهذا دعاءً لدفع الأذى يتحصّن به المسلم . 

(؟) «فاطر السموات والأرض» أي خالقهما ومبدعهما. 

(4:) «عالمَ الغيب والشهادة» أي يا عالم الغيب المستورء؛ والمشاهد المنظور. 


بابٌ في ما يقوله عند النوم ١4م‏ 





وَشِركه”'2 قال: قُلْها إذا أُصْبَخت» وَإذا أَمْسَيْتَء وإذا أَخذَّتَ مَضْجِعَك) رَوَاهُ 
أبو داود والترمِذِيٌ وقال : حديثٌ حسنٌ صحيح . 
١17‏ وعَن ابن مَسَعُود رضى الله هق قال : كانَ نبي الله يك إذَا امسن 


0 


كال امسينا عواه تن النلك اللده انلقف لله لا إل إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لّه) 
قال الراوي : ا قال فيهنّ: ( له الكيك: وله الشحد وهر غلى: كن شم فدرلة 
رَبْ أسألكَ حَيْرَ مَا في هذَه اللْيلَةِ» وَخَيْرَ مَا بَمْدَهاء وَأَعُودْ بك من شَرْ مَا في 
هده اللترة وَشَرٌ ما بَعْدَهَاء رَبٌّ أَعُودْ بك منّ الكسَل» وَسَوء الكبّرء ون أعنوذ 
اضر عدات في الثان وَعَذَابِ في القَبِرِء وَإِذا أصْبمَ قال ذلك أيْضاء أَمحكنا 


وَأَضْبَحَ المُلْك للَّه ) رَوَاهُ مُسْلِم . 
64 2 وعنْ «عبدٍ الله بن خُبَيِب) رضي اكد قال لي رَسُولُ الله 


9 


2 ٠. 


(أكْرَأ: «فْلْهْوَآنَهُ أحدّ4 والمعوَدْتَِنِ'' جِينَ ثُمسِيء وَحِينَ نُصْبِحٌ 
تلات مَْاتِء نَكْفِيكَ مِنْ كل شَيْءٍ) رَوَاهُ أبو داود والتَّرمِذِيٌ وقال: حديث 
م ل لقال وَسُوَل الله ما 
مِنْ عَبْدٍ يَقُول في صَبَاحٍ كل يَوْمِ وَمَّسَاءٍ كل لَيْلَةٍ : بشم الله الْذي لا يَضْمُ مَعَ 
د في الأزض ولا في السماءء؛ وَهُوَ و السَّمِيِعُ الْعَلِيمُ؛ 1 كأذت: كات إلا 
لم يضر شيع ( رَوَاهُ أبو داود» والتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن صحيح . 
© © © 


ياب في ما يقوله عند النوم 
قال اللّه تَعَالىَ : « إرك إن حَلْقِ آلسَسوْتٍ وَالْأرْضِ وَأحْيَكَفِ اليل وَالَار لبت يول 


(1). الاقه<الشيطان وشتركه» أي نخد وساومن الكتيطان» :وما تدعو إليه من الإكتراك:بالله 
تعالى ٠»‏ بتزيين الكفر والضلال. 

(؟) «اقرأقل هو اللّه أحد والمعوذتين» السرٌ في قراءة هذه السور في الصباح والمساءء أن 
«سورة الإخلاص» لإعلان التوحيد كلّ يوم فهي حصنٌ للعقيدة وتثبيتثٌ للإيمان» 
والمعوذتان حصنٌ لدفع الشرور والاثام عن المؤمنء وقد كان ككيِةِ يتعوّذ بهماء ويعوذ 
الحسن والحسين رضي الله عنهما. 


مم باب في ما يقوله عند النوم 


0 


دلبب ليك الْدِنَ يدكْرُون أَنّهَ قِينمَا وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ رَسَتَكَرْنَ فى حَلقِ اموت 


وَاَلْدَرْضٍ © [آل عمران: ]١9114٠‏ الآيات . 

17 وعنْ حُذيفة وأبي ذرَ رضي الله عَنْهِما (أنّ رسُولَ الله يئِ كان 
ذا أوَى إلى فِرَاشِهِ”' » قالَ: باسمِك اللّهُمَ أخيًا وَأَمُوتُ 76" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

6107 92 وعَنْ على رضئ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يلِةِ قال لهُ وَلِفَاطظِمةَ 
رَضِيَ الله عنهما: إِذَا أوَيْتُمَا إلى فِراشِكْمّاء أوْ: إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكماء فَكَبْرَا 
تلذثاً تافر :سخا ثلانا وثلاقيو»: واخهدا تلزنا لذت 1 

وفي روايةٍ: 7 التَكبير أربَعاً وَتَلَائِينَ © متم عليه . 

64 - وعن أبي هُريرةً رضي اللنتققة تقال نال وول اللَّه علق : 
(إذا أوَى أَحَدُكُم إِلَى فِرَاشِو فَلْيَئفُضِ فِرَاشَه " 
مَا خَلفَه عَلَيْهِ ثَ ول ؟ باشمِك رَبَي وَضَعْتُ جَنْبي» وَبك أرفَعه, إِنْ 
ا يد “» وإن أَرْسَلْتَهَاء فَاحْفَظِهًَا بمّا تَحْفَظٌ به عِبَادَكَ 
الصالجية » مي 

ا عَنْهاء (أنّ رسول اللّه تلي. كان إذا أَحَدَّ 
ويد اي السعايت تساي 


بداجلة إزَارهء فإنه لا يدري 


. ”أوى إلى فراشه» أي اضطجم في الفراش لإرادة النوم‎ )١( 

هه باسمك اللهمٌ أحيا وأموتُ » في هذا الدعاء تذكير للؤنسان بالبعث والنشور. وحثٌ له على فعل 
الخير » فليس بعد الحياة | إلا الموت» والجزاء في الآخرة؛ ولا بد من الاستعداد ليوم المعاد . 

)© "فلينفض فراشّه» يستحب نفض الفراش قبل الدخول فيهء لثلا يكون فيه شيء من 
المؤذيات» كعقرب؛ وصرضورء وبعض الهوامُ . 

6 'إن أمسكت نفسي فارحمها' إمسائها كناية عن الموت؛ بدليل قوله #فارحمها» كما أن 
إرسالها كناية عن الإبقاء ذ فى الدنيا على قيد الحياة . 

2( "لاقن يدن »كان وله إذا اراد الترم. جيه عننه: فيفك تهاء .ظلنا لبركة الراك ويفرا 
الإخلاص والمعوذتين» ثم يمسح بكفيه جسده. ينام على ذكر الله وتلاوة القرآن. ويستيقظ 
على ذلك. والنُّقْتُ : نفخ لطيف بلا ريق كما قال المصئف . 


بابٌ في ما يقوله عند النوم المع 


5-5 
م 


نَفَتَ فيهما فَقَرأ فيهمًا: «فُلْهْوَ أنّهُ أَحَدٌ» و«قل أَعُودُ يرب الْمَلَقِ »> و#فل 
و ري آلكاين 4 لم كسح يهنا نا التطاع من عسي يتذا بهنا على زأبه 
وَوَجِههء وَمَا أقبلَ مِنْ جْسَدِوء يَفْعَلَ ذلك ثَلَاتَ مَرَاتِ) مُتَمَى عَلِيهِ . 

قال أهلُ اللّغة: النَّقْتُ : تفخ لَطِيف بلا ريقٍ. [ 

2 وَعَنٍ البَرّاء بن عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُماء قَالَ: قَالَ لي رَسول الله 
كيه : 7 إذا ايك تمشقك نوما وضُوءَك للصّلاة؛ ثم اضطجغ عَلى شِمَكَ 
الأيِمَنَ؛ وَقَل: اللْهٌُ أشلنث ننسي إليِك”: وَفَرْضَِتُ امرئ: إِلَيِكٌ: وَألَجَات 
ظهري إِلَيِْكَ'. رَعْبَةَ ورهبَة 0 را سس من الب 
آمنتٌُ بكِتابكَ الذي أَنْرَلْتَء وَبتَِيْكَ الذي أرسَلتَء فإنْ مِبّ مِتّ على الفطروة”', 
وَاجَعَلهُنَ آجْرَ ما تَقُول ١‏ مُتَمَىُ عليه . 

0١‏ 2 وَعَنْ أنّس رَضِيّ الله عَنْهُ « أن النبئ تل كَانَ إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ 
قَالَ: الحَمْدٌ للّه الذي امنا وسَقَانَاء وكمَاناء وآوانا"“ ؛ فَكَمْ مِمّنْ لا كافيّ لَهُ 
وَلا مُؤْوِيَ »”" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


75 وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ « أن رَسُولَ الله كل كَانَ إذا أَرَادَ أَنْ 


0 


)١(‏ «أسلمتٌ نفسي إليك» أي استسلمتُ لحكمك وقضائكء. وجعلتُ نفسي منقادةً لأمرك» 
طائعة لحكمك . 

00 «وألجاتٌُ ظهري إليك» أي اعتمدثُ عليك في جميع أموري» كما يعتمد الإنسان بظهره 
عند الجلوس على الحائط . 

(*) «رغبةٌ ورهبةً إليك؟ أي طمعاً في ثوابك؛ وخوفاً من عقابك . 

0« التستضا رلاسس مدت ان لااسمانة وراتودانةء ولأ تجا حرس جداناته إلا 
بالالتجاء إليك يا ربٌ العالمين. 

(5) «فإن مب مب على الفطرة» أي إذا مث في تلك الليلة؛ تموت على الإيمان والدين» وإن 
أصبحت أصبتٌ خيرا كثيراً. 

(5) «كفانا وآوانا» أي رزقنا من فضله ما يكفيناء وجعل لنا مسكناً نأوي إليه . 

00 فكم ممْنْ لا كافيَ له ولا مُؤْوِي» أي كثير من الناس من هو فقير محتاج» ليس عنده ما 
يكفيه؛ وليس له ما يُؤويه» والغرض أن يتذكر المؤمن نعم الله الجليلة عليه؛ والنظر إلى 
من هو دونله. 


د باب في ما يقوله عند النوم 


2 ايل لس ور ل 2 2 م 507 3 2 4 . 5 ا سوسم دوس 2 
يرفد» وَضعٌ يده اليَمِنَى تحت خدوء ثم يَقول: اللهمُ قِنى عذابَك» يوم تبعث 
ع ع )١‏ عه 8 20 2 مخ ال اشدة#» 1 
عَبَادَك 0 رَوَاهُ الترمذئ وقال: حديث حسن. 

لل ص على تر - 8 مس اال ا سس . 2 5 8 ب . 2 مره - ه ع 
ورواه أبو داود من روايّة سجغببة .2 ر صى الله عنهاء وقمة انا كان يُمَوله ثلارث 


ا 
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000 ١بَنِي‏ عذابّك يوم تبعثُ عبادك» أي احفظني واصرف عني عذابك؛ يوم البعث والنشورء 
وفي هذا إظهار للخضوع لعظمة الوك الخلين»وتكبية للخاين آلآ بارا نهدات الله قال 
تعالى : وَحَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِوِينَ 4 . 


كتاب الدعوات نظ 





كتاب الدعو ات 


ع 
2 8 م 27007 س0 5 01 - سر 
قَالَ الله تعالى : « وَهَالَ رَيْحكُم أدعون أَسْتحِبَ لَك © [غافر: .]1١‏ 
رع اس م سير اسان ا سه م ين ارو م 
وَقَالَ تَعغالى : # أدَعوأ ربكم تَصَرعًا وَحُفْيّة إِنََمُ لا يحِب الْمَمتريت» [الأعراف: 50]. 
[البقرة: .]١85‏ 

وَقَالَ تَعَالى: 8 أمَّن يجيب الْمضبطرً إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشْف ألسُوء © الآية [النمل: 117 

ام مع على ه» 7 20 1 ا واوا - 6 سس تلات 26 م 
*5 92 وَعَن النْعْمَانِ بن تشير رَضىَّ الله عَنْهِمَاء عن النْبى كه فال : « الدعاءٌ 

هو العِبادَةُ0”'' رَوَاُ أبو دَاودَ» والتَّرمِذِيُ» وَقَالَ: حديثٌ حَسَنْ صَحيحٌ . 

6 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضىّ الله عَنْهَاء فَالَتْ: ( كَانَ رَسُول الله يك يَسْتَحجَِبٌ 

الجوامع مِنَ الدُعَاء' ''» وَيَدَعُ مّا سِوّى ذلك 4 رَوَاهُ أبو دَاودَ بإسنادٍ جَيْدٍ . 

66 2 وَعَنْ أنّس رَضِي الله عَنْهُء قَالَ: « كَانَ أكْثَرْ دُعَاء النْبىّ يَككةِ: اللْهُمْ 

آنا في الدَنْيَا حَسََةَ » وَفي الآَجِْرَةٍ حَسَئَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَارِ) مُتَمَقْ علَيْهِ. 

زادَ مُسلِمٌ في رِوَايتِهِ قَالَ: « وكَانَ أن إذا أرَادَ أنْ يَدِعْوَ بدغوَةٍ دَعَا بها 

وَإِذا أَرَادَ أَنْ يدعو بِدعَاء دَعَا بها فيه) . 

0 9 قاديير 95 . م وعم م شل لضا الى 7 و 
5 2 وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ « أن النبئ كد كانَ يَقول: اللَهُمٌ 

إِنى أسألك الهدىء وَالَتْقَىء وَالعَمْاف» وا لعن ( رواه مَسْلِمْ 1 

)١(‏ «الدعاء هو العبادةٌ» أي الدعاء هو العبادةٌ الحقيقية» لدلالته على الإقبال على الله 
والالتجاء إليه؛ واعتقاد أنه لا ينفع ولا اه ل رب العزة والجلال» وفى رواية الترمذي: 
«الدعاءً مخ العبادة» أي خالصٌ العبادة وعين العبادة» كما قال سبحانه: لأمْنْ يُجِيبُ 
الْمُضْطَرٌ إِذَّا دَعَاهُ وَيَكشِف السُوءَ. . 4؟ 

(؟) "كان يستحبُ الجوامعَ من الدعاء؛ أي الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة كقوله: «اللهم 
اغفر لي وأرحمني» وعافني وارزقني؟.٠.‏ 


كم كتاب الدعوات 





- وَعَنْ طارقٍ بن أَشْيَمَ رَضِيَ الله عَلهُ؛ قَال: ا(كانَ الل إذا أسْلَم 
عَلْمَهُ النْبِىْ يل الصَّلاة ثُمَّ أَمَرَهُ انيد ونيز 8 كنات اللي اعفن فى 
وَارْحَمْنِيء واهدني». وَعافِني, وَارْرُقني » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وني روائةٍ لَه من طارق أنه سَمِعَ الذبي ول وَأناة وجل ؛ فَقَال: ذا سول 
اللّهء كَيِفَ كيت اترل جين أشال وني ؟ نال 8 8] لَهُءَ اغْفِرْ لي» وَارْحَمْنيء 
وعافِني: وَارْزْقتي» فَإِنّ هؤُلاء نَجْمَعٌ لَك دُنْياك وَآجِرَنَكَ » . 

4 وَعَنْ عَبْدِ الل بن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَاء الك فال سل 
اللّه يك : «اللَّهُعْ مُمَ مُصَرْفَ القُلُوبء صَرْفْ قُلْوبئا على طَاعَتِكَ 08" رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

84 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الي يك قال : يعر ذو للحن 
عق التنؤد""' دنر دوك التلقاف :وسوء القضاك: وشكاتة الاع 19" متلق 12 

وفي رِوَايةٍ : كال سْنيان: أشك ان زذثُ وَاحِدَةَ مها » . 

2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَقُولَ : « الهم 
أضبخ لوديقي: الذي هُوَ عِضْمَةُ أَمْري 2 وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ التي فِيهًا مَعَاشِيء 
وَأَضْلِحْ لي آجِرّتي التي فِيها مَعَادِي وَاججْمَلٍ الحياةً زِيادَةً لي في كُل خيرء 
وَاجْعَل المَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كُل شَرْ © رَوَاهُ مسْلِمٌ . 

: وَعَنْ على رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ لي رَسُولَ الله كَلِ: « ل‎ 0١ 
| .» اللْهُمّ امْدِني» وَسدّدْني‎ 

وَفي روَابَة: «اللّهُمْ إني أَسْألكَ الْهُدَىء وَالسّدَاد 8 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)١(‏ «اللهم مصرّف القلوب » أي مقلبها ومغيّرها من شأن إلى شأن» ومن حال إلى حال» حول 
قلوبنا إلى طاعتك, وفي رواية «اللهم يا ملب القلوب. ثبْتْ قلبي على دينك ». 

)١(‏ ١تَمَوَدُوا‏ باللّه من جَهْد البلاء » أي من شدة مشقة البلاء؛ الذي لا طاقة للإنسان بحملهء ولا 
قدرة له على دفعه. 

6 :«شماتة الأعداء)ة ا وهي فرح العدؤ ببليّةِ تنزل بمن يعاديه»؛ قال تعالى: قلا نَشَمْتْ بي 
الأَعَدَاءَ وَلا نَجْعَلني مَعّ القَؤْم الظَالِمينَ 4!! 

0 «الذي هو عصمة اج احفظ علي ديني الذي فيه صلاحي وفلاحي» وبه أعتصم من 
شر الشيطان . 

(5) «الهدى والسَّدادَ © أي أسألك الرشادّء والإصابة في جميع أموري. 


كتاب الدعوات امم 





757 2 وَعَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ َال : كَانَ رَسُولَ الله 6 : ل 
)0 اللْهُمَ ني اود يقاس العكد وَالكَسَلٍ وَالجَبْنٍ وَالْهَرَم ؛ وَالْبْخْلٍِ وَأُعودُ بك 
مِنْ عَذَابِ لْقَبْرٍ وَأَعُودُ بك مِنْ فِبْتَةِ المَخيَا وَالْمَمَات). 

وَفي رِوَايةٍ: ‏ وَضَلَع الدّيْن"' وَعَلَبَةِ الجَالِ» '' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

140 - وَعَنْ أبي بكر الصّدْيق رَضِيَ الله عَنْهُ ' أن قَالَ إِرَسولٍ اللّه عله : 


عَلُمنى دُعَاءً أدعُو به في صَلاتي: قال* ا و0 
ول تخت الدتوت ِل ا قَاغْفِر لى م : مَخْفَرَةٌ مِنْ عِندَك وازخمنيء إِنَّكَ أنْتَ 


الْعَمُور الرَحِيم » متمق عليه . 

وَفي رِوَايةٍ: «وَفي بَيْتي' وَرُوِيَ: «ظلْماً كثيرأ» وَرِوِيَ «كُبيراً» بالثاء المثلثة 
وبالباء الموحلة» لتقن أن خنع تلتيناالتقال :كرا كييرا. 

65 وَعَنْ أبي موسّى رَضِيَ الله عَنْهُ عَن الي يله أَنهُ كَانَ يَدعُو بهذا 
الَدْعَاء : الهم افر لي حَطليئي وَجَهْلي وَِسْرَافي في أفري؛ وَمَا أنْتَ أعلْمْ به 
مني ) الهم اغَفِر لي جِدَّي وَهِزْلي؛ وَخَطئي وَعَمْدِي وكل ذَلِكَ عِنْدِيء اللْهُمٌ اغفِر 
لي ما قَدَمْتُ وَما أَحَرْتُء وَما أَسْرَْتُ وما أَعْلَتُ» وَمَا أَنتَ أعْلّمْ بِهِ مني أَنْتَ 
المقّدّم: وات المدةه: وَأَنْتَ عَلى كل شَيْءِ قَدِيرْ » منّمَى عليه . 

6 2 وَعَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا « أَنَّ ال يك كَانَ يَقُولُ في دُعَائِه : الهم 
ني أَعُودُ بكَ مِنْ شَرٌّ مَا عَمِلْتُء وَمِنْ شَرٌ مَا لَمْ أَعْمَلْ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

١145‏ - وعَنٍ الو الس را الله 
كه : «اللّهُع إني أَعُودٌ بك مِنَ زوالٍ نِعْمَتِكَ ا ل ل ا 
تمتك وَجَمِيع سَخطِكَ ) ا ع 

10 2 وَعَنْ زَيْدٍ بن أَرْقَمَ رَضِيَ اللّه عَنْهُء قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ الله يكل 
يَقُولُ: اللّْهُمٌ ني أَعُودُ بك مِنَ العَجْرْ وَالكَسَلء والجبن, وَالبُْخْلِء وَالهرَم» 
)١(‏ «وضَلَّع الدّيْن» أي ثقل الديْن وشذته . 
(؟) «وغلبة الرجال» أي قهر الرجال بأن أكون مظلوماً أو ظالماً. 
١ )(‏ وتحولٍ عافيتك؛ أي تبدّلها من الصحة إلى المرض «ومُجآءةٍ نقمتك' أي عقابك المفاجى . 


4 كتاب الدعوات 


وَعَذْابِ الْقَبْرٍ اللْهُمَ آتِ نَمْسِي تَقْوَامَاء وذكيا الك نز ين ركاماء ل وَلِيّهَا 
وَمَوْلاهَاء اللْهُمْ إنْي أَعُودُ بك مِنْ عِلم لا يَنمَع 1 00 
نمس لا تَشْبَعٌ : 0 

4 2 وَعَنِ أبن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله يله كَانَ يَقُول 
اللّهُمْ لك اشلحتث» .رَبك آمنث» وَعَلَئِكَ تَوَكُلتُ وَإِلَيِكَ أَنَبْتُء وَبِكَ خَاصَمْتُ 
َِلَبْكَ حَاكَمْتُء فَاغْفِر لي ما نَدّنْتُء وما أَخْرْتُ» وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغلّنتُ» 
أنْتَ المُقَدمُء وَأَنْتَ المُوْحْرٌء لا إله إلا أَنْتَ » 

َادَ بَعْض الرُوَاةٍ: (وَلا حَوْلَ وَلا قوّةً إلا بالله » مِتّمَىُ عليه . 

6 .2 وَعَن عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن النَىَ يك كَانَ يدعو بهؤُلاء الكَلِمَات : 
اللّهِمْ إنْي أعودُ بك من فِبْئَةِ انار وعَذَابٍ الئارٍء وَِن شر الغِتى وَالقَفْرِ » رَوَاهُ أبو 
داود» والتّرِمِذِيُ وقّالَ: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ» وهذا لفظ أبي داوة . 

9 وَعَنْ زيادٍ بْن' عِلاقَةَ عن عَمّه - وهو قُطْبَةُ بن مالِكِ ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: ١كَانَ‏ النّبىُ كل يَقولٌ: اللّهِمْ ني أَعُودُ بكَ مِن مئْكرَاتٍ الأخلاق» 
وَالأَعْمَالِء وَالْأَهْوَاءِ 4" رَوَاهُ التّرَمِذِيُ وَقَال: حَديثٌ حَسَن. 

1 - وَعَن شَكلٍ بن حُمَيدٍ حُمَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: (قُلْتٌ يا رَسُولَ اللّه : 
عَلْمْى دعَاءَ. قَالَ: قل: | َم إني أعُوة بك من شَرْ سمي . ان لسري 
وَمِن شْرٌ لِسَاني. ومن شر قلبي» وَمِن شر مَنِنِّى ») 0 رَوَاهُ أبو داودّ»ء والتَرمِذِيٌ 


اعم #ه 


ؤقال: ديت حسن 
57 وَعَن أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النْبِيَ كَل كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمْ ني 


00 «أعوذ يك من علم لا د 2 ينتفع » أي لا يُهذّْب النفسء» ولا يسمو بها إلى العلياء» قال الشاعر: 
ل ا له ليس التفاخرٌ بالعلوم الرَاخِرَةْ 
بن لم مودي علكئة اخلافة. الو يلتم يشلوييهة فب الأآخرة 

(؟) «من منكرات الأخلاق والأعمال» أي الأخلاق القبيحة المنكرةء كالعُجبء والكبْرء 
والخيلاءء والفخرء والحسد.ء والبغي» والأعمال المنكرة كالزنى: وشرب الخمرء وسائر 
المحزمات . 

(5) ”ومن شر مني » أي من شر فرجي كأن أرتكب الزنى وأسلك طريقه؛ فأكون قد سفحتٌ 
المنيٌ في غير محله؛ فأصبَحَ شرا علي . 


كتاب الدعوات )2 
أَعُودْ بك مِنَ الْبَرَصء وَالجُنُونِء وَالجَدَامء وَسَيِّىءِ الأسقام» رَوَاهُ أبو دواد 
سناد فجي + 

148 - وَعَنِ أبي هُرَئْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: « كَانَ رَسُولَ الله َي 

لُ: اللّهُمَ إني أَعُودُ بكَ مِنَ الجوعء فإنّهُ بنْسّ الضّجِية”" » وَأَعُودُ بكَ من 
الجِيَانَة» فَإِنْها بِنْسَتِ البطاة )") رَوَاهُ أبو داودٌ بإسنادٍ صحيح . 

الات فزق علق وني الله قلانة آذ مكانا عا قَقَالَ: إنيى عجِرزتُ 
عن كِتَابتي تَأَعِنْي . قَالَ: ألا أُعَلْمُكَ كَلِماتٍ عَلْمَنِيِهنٌ رَسُولُ الله يل لو كان 
عَلَئِكَ مِئْلُ جَبّل دَيْناً أدَاهُ اللّهُ عَنَْكَ؟ قُل: اللّهُمٌ اكيْني بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَء 
واو نفيك علن ير021 زوه اللرمري وقان: يديت د . 

40 وَعَنْ عِمْرَان بن الحُصَّيْن رَضِيَ الله عَنْهُما ( أن النْبِيّ يله عَلْمَ أبَاه 
حُصَيْناً كَلِمَمَيْنَ يَدْعُو بهما: اللْهُمْ أُلَهمني رُشْدِيء وَأعذني مِن شَرٌ نفسي» رَوَاه 
الترهذئ وقال: تحديث: لحسن: 

اتا رد ابي لتقل العا روح اللطرية مي ال قال : 
( فلشايا رشول الله علمني:: قينا أسَأله الله تغالى؟ قال سَلَْا الله القافتة 
فَمَكَنْتُ أيَاماء نّم جئتُ فَقُلْتُ : باشو زرلا علقي قينا أخالة الله تعائى > 
قَالَ لي: يا عَبَاسُ يا عَم رَسُولٍ الله سَلُوا الله العَافِيَةَ في الدَنْيًا وَالآجِرَةِ)'" 
رَوَاهُ التٌرْمِذِيُ وقّال: حديثٌ حَسَنْ صَحيحٌ . 

41 27 وَعَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوشَب قال : ( قُلتُ لأمّْ سَلَْمَة علنة فين الله عَلهًا: 


يا 

أ المؤمِنِينَ مَا كَانَ أكْترُ دُعاءِ رَسُولٍ الله بك إذا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَت : كان أَكَْردُ دُعَائِهِ : يَا 

)١(‏ « بئس الضجيع» أي بئس الجوع أن كان صاحيا مضاجعاً للإنسانء يلازمه ولا يفارقه» 
0 ينام معك في فراش واحدء وفي الأثر :كاد الفقر أن يكون كفراً». 

(؟) « بئست البطانة» ما أجمل هذا التعبير فى قوله: « أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة»؟ 
شبّه ما تنطوي عليه نفسنٌُ الإنسان من الخيانة» بالثوب الذي تكون له بطانة» فالمظهر جميل 
فاتن» والمخبر قبيح ماجن » ففيه تقبيح لهذه الخصلة الذميمة. 

(9) سل الله العافية» أي السلامة والمعافاة من الأسقامء والمحَن, والالام» والكوارث» اوأمًا 
في الآخرة فهي مغفرة الذنوب» والنجاة من عذاب جهنم 9فُمَنْ رُحْزِحَ عَنِ النَارٍ وأَدخل 
الجنةَ فَقَدْ فَادَ فطلبُ العافية يشمل خيري الدنيا والآخرة. 


ةع كتاب الدعوات 





مُقَلْتَ القُلوب تَبْتْ قَلبِي عَلى دِينِكَ » رَوَاهُ التَرمِذِيُء وَكَالَ: حَديتٌ حَسَنّ . 

ل ل قَالَ رَسُوَلَُ الله كه : 
ا( كان من دعاء ذدَاوْدَ صلل اللي إن سالك حتك» وَحبّ مَنْ يُحِبّك» وَالعَمّل 
الذي يُبَلُعُي حُبّكَ اللّهُمَ لعل حُبّكَ أَحَبٌ إليّ مِن تَفْسيء وَأَهْليء وَمِنْ الماء 
الباردٍ » رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: حديث حَسَن . 

4 وَعَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُء قَالَ: (قَالَ رَسُولَ الله يله : ألظوا ب: 
يَاذا الجَلالٍ وَالإكْرَام 0 رَوَاهُ التْرْمِذِيُ» قال الحاكمُ: حديثٌ صحيحٌ الإِسْتَادٍ . 

الا » مَغتاه: الرَمُوا هذه الدء قو و اكتوا متها 

2 وَعَن أبي أَمَامَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: «دَعَا رَسُولَ الله يكن بِدْعَاءِ 
كثِير» ٠‏ لم تخفظ يئْهُ شيناء قلنا: يا رَسُولَ الله دعوت بِدُعاءِ كَثِير» لم تُحْفْط منة 
شنا فقال: ل 0 لْهُّ إِنّي أسْألّك مِنْ 
خَير ما سَأَلَكَ مِنْهُ نَبيْكَ مُحَمّدْ يل وأَعُودُ بك مِن شَرْ ما اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيّكَ محمد 
ة» وَأَنْتَ المُسْتَعَانُء وَعَلَيْكَ البَلاعْ لأ ول خالل روا 
الْرِمِذِيُ وَقَالَ: حَديتٌ حَسِنٌ. 

١‏ وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُ: 0 لكان يه :دقاء و سول الله 
كد : الله إلى امالك روا ديك كوه رَعَرَْائمٌ مِعْفِرَ يقنورك ”17 والكلوتة من 
كل إثمء وَالغْنيمَةَ ين كل برء وَالفُور الجن وَالئْجَاةَ مِنَ النَارٍ» رَوَاهُ الحاكم أبو 
عبن الله وقال : حديث صحيحٌ على شرط مسلم . 
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)١(‏ «ألظوا بيا ذا 00 لازموا الدعاء وأكثروا من قولكم «يا ذا الجلال والإكرام» فالله 
يستجيب دعاء الملتجي: إليه 

(؟) «أسألك 0000 الأعمال الصالحة التي توجب رحمتك كقوله سبحانه : 
ؤرَرَحْمْتي وَسِعْثْ كُلْ شَيْءِ فَسَأَكتبُها لِلْذِينَ يَنقُونَ وَيُؤْنُونَ الزكَاة [الأعراف : .]٠65‏ 

إفرة «وعزائم مغفرتك» أي موجبات المغفرة وهي طاعة الله عر وجل. التي عزم عليها عباده 
بقوله: «اسْتجِيبُوا لِرَبَكُمْ مِن قَبْلٍ أنْ يِأتِي يَوْمٌ لآ مَرَدُ لَهُ مِنَ الله مَا لَكُمْ مِن مَلْجَإْ يَوْمَذٍ وَمَا لَكُمْ 
من تكير» [الشورى: ١‏ 417]. 


باب فضل الدّعاء بظهر الغيب 44١‏ 


ياب فضل الدذعاء يظهر الغيب 
قال الله تعالى: 0 اليس جَآمُر من بَمَدِهِمَ نولو رت ريا أَغْفِرَ أنا وَلحِنْوانتا 


ل وه 


ازيرت سَبَقونًا لمن » [الحشر: ]٠١‏ 


وقَالَ تعالى: « واستعغفر لِذَِكَ وَللْمَؤْمِنِينَ وَالْمؤِْئتِ © [محمد: .]١5‏ 
2 ا سر ىسل ليت سح ار ل له ري 


وقال تعالى إخباراً عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَكهِ: « ربا أغفر لي ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم 
لْحِسَابٌ » [إبراهيم: .]4١‏ 





5 وَعَنْ أبي الدّردَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّهُ سَمعَ رَسُولَ الله يك يَقُول : ١‏ 
من عَبْدٍ مُسْلِم يَدَعُو لأَخِيه بِظَهْرٍ العَيب0": إِلَا قَالَ المَلَكُ وَلَكَ بمثل» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
4# تومل رضن الله عله أن وَخْتوْلَ الله كله كان يثول : وغوه المرع 
المُسْلِم لأخيه بِظَهْرٍ الغْبٍ مُسْتَجَابَةء عند زأة فلك شرك 6 كلما دغ لكيه 
َحَبِرِ قَالَ المَلّكْ المُوَكل به : آمِينَ» وَلْكُ بوثل ) رَوَاهُ مِسْلِم . 
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بابٌ في مَسائل من الدعاء 
4 عن أَسَامَةَ بن رَنِدِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله كل : 
امن صنِْعٌ إِلَيْه وو تال لِفَاعِلِه : جَرَاكَ اللّه خَيْرَاء فَقَد أَبَلَعَ في الثْنَاءِ) . 
رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقّال: حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ . 
ا اي نالور سول الله 4: 0 


من 08 50 تحال نا قطاءه: جيب كم ) رَوَأه مسَلِم . 


)١(‏ يدعو لأخيه بظهر الغيب» أي يدعو لأخيه المسلم بدعوة في غيبتهء إلا أمّن المَلّكُْ على 
دعوته» وقال: ولك بمثل ما دعوت . 

فم «لا تدعوا على أنفسكم وأولادكم» أي لا تدعوا بشيء من الضرر على أنفسكم. أو 
أولادكم» كأن يقول أحدكم: اللهمٌ أهلكنيء اللهمٌ دمر أبنائي» اللهمٌ أنزل عليهم نقمتك 
وعذابك لثلا تكون تلك الساعةٌ «ساعة استجابة» فتندموا على ما حصل منكم . 


ذلك بابٌ في مُسائل من الدّعاء 


دوقن أبن هوورة رف اللدعد + أن :ؤسون: الله كي قال« أدَرَي 
تابكرة التتذ امن برقو ناعة اعدو الذغاة ابروا ل 

17 92 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْدُه أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: ‏ يُسْعَجَابُ لأحَدكم 
مَا لم يَعْجَل: يَقُول: قد دَعَوتُ رَبّيء فلم يُسْتَجَبْ لي »2 مُتْمَقَ عليه . 

وَفي رِوَايَة ملم : لا يََالَ يُْتَجَابٌ لِلعَيْدِ؛ مَا لم يَدعٌ بإئم» أو قطِيعةٍ وحم 
وال تابي قبل جار ون تنوك تمتها ؟ قال سول كل عوشي فد 
اعضو كل أ تتعفيث لع نعنية علذءللتة ريدغ الدعاة 2770 

4 رَعَنْ أبي أَمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله يكل : ١‏ أَيْ 
الدُعَاءِ أُسْمَعْ؟ قَالَ: جَوْفُ الليْل الآخِرٍ" وَدُبْرُ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ )”” رَوَاه 
الترمذى وقال: حديث حسين. 

85 - وَعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْدُه أن رَسُولَ اللّه ول قَالَ: 
(مَا على الأزرض مَسْلِمْ تدعو الله تَعَالى بِدَعْوَة إلا ناه الله إِيَامَاء 3 صَرَف 
عله قر السو ءِ مِنْلَهَاء ما لم يَدْعٌّ بم أ قطِيعةٍ رَجِمء َقَالَ رَجْل مِنَ القَوْم : إذا 
0 كال" الله 06 روه الترَمِدِي وقال: : حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ . 

وَرَوَاهُ الحَاكمم» وَزَادَ فيه: (١‏ 9 يَدَخْرَ لَه مِنّ الأخر مثلهًا». 

9 وِعَنٍ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله ل كَانَّ يَقُولُ 
عد الكرب لا إلة إلا الله العَظِيمْ الحَلِم: ٠‏ لا إله إلا الله رَبُ العَرْش العَْظِيم؛ 
كال ١‏ اللددوت المكاواضي دن الا ذفىه ورت القدكن الكريم » مُيُمْقّ عليه . 

© © © اا 00 


)21 افيس ةحير وَيَدَعْ الدعاءَ ) أي فييأس من استجابة دعائه » ترك بعل ذلك الدعاء» وهذا من 
دسائس الشيطان. 

(؟) «جوف الليل الآخر؟ أي أقرب ساعات إجابة الدعاء» الثلتٌ الأخير من الليل:» حيث تكون 
التجليات الإلهية» والفيوضات الربانية» ويكون الإنسان في صفاء وإقبال على اللّه . 

(؟) «ودُبْر الصلواتٍ المكتوبة» أي عقب أداء الفرائض في الصلوات الخمس . 

(4) (إذاً نكثرء قال اللَّه أكثر » أي قال الرجل : إذا نكثر من الدعاءء إذا كان الدعاءٌ مستجاباًء 
فقال كلِِ: اللّهُ أكثرٌ إحساناً ونوالآء مما تطلبون وتسألون» فمهما أكثرتم من الدعاء 
يُستجاب لكمء ما لم تدعو بشيء محرّم» أو بما فيه قطيعة الرحم. 


باب كرامات الأولياء وفضلهم رد 


بياب كرامات الأولياء وفضلهم 
قَالَ الله تتالى : «ألا اه عي 1 أله لا حَوَف عليهم وَلَاهُمْ محرت 9 ألدرت 
:انوا وكاو يتوت 8 تيد الى ف المتزة لديا وف الأور؟؟ لاتييل (حكم 
أنه كلت تيم © > لول ا 
وَقَالَ تعالى: « وَهُرَىَ إِلَيْكِ يدع التَهْلَو”'" نط عَلِكِ رطب جنك 9 فَكل وأشرى 


[مريم : ول .]|5١‏ 





صد 


قال تعالى : « كلما دَحَلَ ليها رَوْيًا لْحرَاب وَجَدَ عِندَهَا ردقا َال يمه أن آلَى هذا 
ير سس تر ور سس 1 0724 


قَالت هو مِنّ ع نراق لله إِنَّ الله برَزْقُ من يِسَلهُ بير ساب 4 [آل عمران: /ا]. 
وقالَ تَعَالى: 8 وَإذ أعَثَرَلتمُوهُمَ وَمَا يَمَبُدُوَ إلا الله مَأ مأل الكو : يَنشر ل ربكم يمن 
يحم بهو لكر من أمظ يَرفهًا 7) وى الشّمْس إدا طلت تُرورُ عن كَهْفهمْ ذَاتَ أبن 


بر 
1 2 ترر. برس 


وَإِذَا مريت تَفَرِضهم ذَاتَ ألعَمَال» [الكهف: 215 .]١7‏ 


١‏ وَعَنْ أبي مُحَمَّدٍ #عَبْدٍ الوْحْمَنٍ نن أبي بَكر الصَّديقٍ؛ رَضِيَ الله 
ا 0 ون الب يك كال مو عن كان 
عِنْدَهُ هُ طَعَامُ اند تنين ) فَلِيَذْهَبُ بِثَالِثِ ‏ وَمَنْ كان عِنْدَهُ هُ طعَامُ 5 فَلْيَلْمَبْ بيخاميس 
ساو ؛ ل وأنّ أا بر رَضِيَ الله عله ججاء با نَدَء وَانْطْلَقَ النَبُِ كله ' 

بعَشَرَةِ وَأَنّ با بَكْرِ تَعَشَّى عِنْدَ الي يكل نُمْ لبت حَنّى صَلَى العِشَاءء ثمْ رَجَعَ؛ 
فشاء َعْدَ ما مَضَى من اللْل ما شَاء الله قَالَت لَه اهمرَأئه: مَاخَيسَك عن 


5 56 2 


اين قال 3 داعيو © قَالَتْ: أَبَوًا 000 تَجِيءً وقد عَرَضوا 


)00 ؤلَهُمْ البُشْرَى فِي الحَجَاةٍ الدّنْيا وَفِي الآخِرَةٍ» قال المفسّرون. أي تبشرهم الملائكة عند 
الاحتضارء برحمة الله ورضوانء قبل مفارقتهم للدنياء تأنيساً لهم وتشويقاً لما ينتظرهم من 
أنواع السرور في جنات النعيم؛ وهذا من كرامة اللّه لأوليائه . 

00( ذوَهْرِي إِلَيكِ بجذع النْخْلَة» أي قال لها المَلَكُْ جبريل : حركي جذع النخلة اليايسةء 
يتساقط عليك الرطب الشهئْ الطري!! وهذا من كرامة الله لمريم عليها السلام؛ حيث 
جاءها الرطب اللذيذ من الشجرة اليابسة . 

(*) ١ما‏ حَبَسَكَ عن أضيافِكَ» أي ما الذي أخخرك عن ضيوفك؟ 

(5) «أو ما عَشَّيِتِهم»؟ أي ألم تقدّمي لهم طعام العشاء بعد؟ 


4 باب كرامات الأولياء وفضلهم 





عَلَْهِمْ!! قَالَ: قَدَهَبْتُ أَنَاء فاختبأتُ» فَقَالَ: يَا عق ُجَدَّعَ وَسَبْ”'“. وَقَالَ: كُلُوا 
لها و اللهلة أظقف ندا قَالَ: وَايْمْ الله ما كُنَا تخد مِنْ لُقْمَةٍ إلا رَبا مِنْ 
أَسْمَلِها أكيرُ مِنها”", حَنّى شَبعُواء وَصَارَتْ أَكَْرَ مِمًا كَانثْ قَبْلَ لِك قَنطرَ إِلَيِهَا أبُو 
بَكْرِء قَقَالَ لامرََته ينات تن دان مَا هذًا؟ قَالَتْ: لا وَقْرَةِ عَيْنِيء لهي الآنَ 
أكئرُ منها قَبْلَ ذلِكَ بكلاثِ مَوَاتٍ! َكل ئها أَبو بَكْرِ وَكَالَ : إِنْمّا كَانَ ذلك مِنّ 
الشيطان»: (تعدى تبينة) :3 أكل عنَهًا قنك 3 خهلها إلى اللبن كيه تأطتخت 
ِنْدَهُ وَكَانَ بَبئَنَا وَبَيْنَ قُوم عَهْدُه فُمَضَى الأجل. ترقت اني عر جل مع حل 
رَجُل مِنهُم أنامٌء الله ألم كُمْ مَعْ كُلَْ رَجُلِء فَأكَنُوا مِنهَا أ أجْمَعُونَ ». 

وفي رِوَايَةٍ : الَحَلَفَ أَبُو بكر لا يَطْعَمُه تكلفت القرأ لا تطلكقة فخلت 
الضيّفُ أو الأضْيّافٌ أنْ لا يَطعَمَه أو لطعاوة ختى تظعقاء قَقَال بُو بَكْر : هذه مِنّ 


- 


الشَيْطَانٍ فَدَعَا بالطعام نأك دو أكلراء: تتفلو لآ د فشون لق الذي ين امنلن 
أكترُ منهَاء فُمَالَ : يَا أت بَني فِرّاسء ما هذًا؟ فَقَالَتُ : وَفْرَةِ عَيْني إِنّهَا الآنَ لمكن 
ينها كل ان اكز َأَكَنُواء وَبَعَتَ بها إلى اللي يكل مَذَكرَ أنه كل مِْهًا » . 

وفي رِوَايَةِ : ١ن‏ أبّا بكْرٍ قَالَ لِعَبْدٍ الرُخْمنٍ : دونك ناتك فَإِني مُنْطلِقٌ 
إلى النّبي عي افرعٌ مِنْ قِرَاهُم قَبْلَ أن أجيء, فَالْطَلَقَ عَبْدُ الؤحمن» فَأتَاهم ما 
عند فقال 1 :امسموا و افقالواة انو زك مد لقال قال اطعقوا قالواة ها تخن 
أكِلِينَ حَتَى يجي رَبُّ مَنْزِلِئَاء قَالَ: اقْبَلُوا عَنَا قِرَاكُمْ "“» فَإِنّهُ إن جَاء وَلَمْ 

م الاسة واضة فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يجد عَلَىَّء فَلْمّا جَاءَ نَنَخَيْتُ عَنْهُ 
فَقَالَ: ما صَئَعْتُم؟ فَأحبّروه. فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرّحمن فَسَكتٌ» ثمٌ قال : يَا عَبْدَ 
الرّحمن» فَسَكتٌ»؛ فقَال: ا 


حدت! فترختث: فلت" سَلْ أضْيّائَكَ قَقَالُوا: صَدَقَء أتَانَا بهِ. فَقَالَ: 
انتط رن تهونى: الله اميه اللثلة ل م 


)١(‏ هيا عُدْئَمُ فجدّع وسبٌ » أي فشّتَم وسبٌ يعني ولده عبد الرحمن» ومعنى «يا عُنْثِر » يا غبي 
ويا جاهل . 

ان ناهد من القنمةه له ونا سن اانبفلي» أ اهنا رك لقمة إلا زاد عن الموفية الذي أحد 
منهء وهذه كرامة لأبي بكر وأضيافه. فقد أكلوا وشبعوا والطعامٌ أكثر مما كان. 

إفة «اقبلوا عنا قِرَاكم » أي اقبلوا ما هيّئنا لضيافتكم فتناولوه. 


باب كرامات الأولياء وفضلهم هه 
تشب نكال :رلك الك 19 قن رن قل وراك كات طتاتك» الخاء م 
فَوَضَعَ يَدَّهء فَقَالَ بسم الله الأولى مِنَ الشّيِطَانِء فَأَكَلَ وَأَكَنُوا » متّفّق عليه . 

قوله: ١اعُنْكَر‏ ) وهو: العْبيُ الجاهلٌ»؛ وقوله: اافجدعًَ ) أي : شْتَمَه 
وَالجَدع : القَطمُء قوله «يجد عليّ »): أيْ: يَعْضَبٌ . 

١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه بيه : «لَمَدْ كَانَ فِيمًا 
َبْلَكُم مِنَ الأمم نَاسٌ مُحَدّئُونَ؛ كز تاق لقي يتقان 1 © ووَاة النساريء 
ورَوَاهُ مُسْلِمٌ من رواية عائْشَةَ قال ابنُ وَهِب : لمحَدَتُونَ ) أي : مُلْهَمُونَ . 

*60 2 وَعَنْ جَابِرٍ بن سَمُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: «شَكَا أَهْلُ الُوفَةٍ 
سَعْداً (يَعْني : ابْنَ أبي وَقّاص) رَضِيَ الله عَنْهُ إلى عُمَرَ بْن الخَطاب رَضِيَ الله 
عَنْه اسم ا ا و اي 0 

إِلَيْهء فَقَال: يَا أبا إِسْحَاقَ ‏ إن هؤلاء يَرْعْمُونَ أنْكَ لا نُحْسِنُ تُصَلَّي؛ 
0 كُنْتُ أَصَلي بِهِمْ صَلاةً رَسُولٍ الله يلو لا أ أ خرم"'" عَنْهَا 
أَصَلَى ضَّلاةً العِشَاء وتأركؤتش الأراتيي راخنت في اله قالَ: ذلِكَ الظَنٌّ 
بك يَا أبَا إِسْحَاقَ رَأَرْصْلَ مَعَهُ رجلا أورجالاً إلى الكوقة» يشال غنه أخل 
ا وَيُنْنُونَ مَعْرُوفاء حَنّى دَخَلَ مَُسْجداً لني 
عَبْس ) فَقَامَ رَجُل مِنْهُمْ يُقَالُ لَّهُ «أَسَامَةُ بْنْ قَتَادَةً) يُكنّى اناشغةة :فال : أما إذ 
بشدتتاء فَإِنْ سَعْداً كَانَ لا يَسِيرٌ بِالسَرِيّة ولا بة يَمَسِم بِالسُويَةء وَلا يَعْدِلُ في 
القَضيّةء قال سَعْدٌ: أمَا وَاللّه لأَدْعُوَنٌَ بَلاثِ : اللي 1 كَانَ عَبْدُكُ هذا كَاذْباٌء قَامَ 
رِيَاءً؛ وَسْمْعَة ار رةه راط فَقْرَهُ وَعَرْضْهُ للفِئّن!! وَكَانَ بَعْدَ ذلك إذا 
سْيْلَ يَقُولُ: شَيْحٌ كَبِيرٌ مَفْتُونُء أَصَابَئي دَغْرَةُ سَعْدِء قَالَ عَبْدُ المَلِكِ بْنِ عُمَيْر 
ايع نان عر َأنَا َيه بَدُ قذ سَقْطَ حَاحِبَاُ ء عَيْئَيْهِ مِنَّ الكبّرء 
وَإِنَهُ ليََعَوْضُ للجَوَارِي في الطرقٍ فَيَعْورْهْنْ ©(" مُتَفَق عليه . 


2 
20 


)220 لا أَخرِمٌ؛ أي لا أنقص منه شيئاً فأركدُ» أي أطيل القيام في الأولين. 

(؟) ذكر الإمامُ النووي رحمه الله عدة أدلة من الكتاب والسنة على كرامات الأولياء» منها «قصة 
مريم ؛ حين كان يدخل عليها زكريا عليه السلام. ال يا يرى فاكهة 
الصيف في وقت الشتاءء وفاكهة الشتاء في وقت الصيف»ء فيسألها من أين لك هذا وليس ب 
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ا بنٍ الرُئِيرُ رضي اللّه عنه : إن سحي 1 دن لك إختوم 


عمرو ْنِ تمَيْلٍ» رضي الله عل ار ذه ١َرْوَى‏ بنْتُ أؤس» لين مَرْوَانَ بْنِ الحكيم؛ 
وَادْعَتْ أنه أحَدَ سَيْئاً مِنْ أرْضِهَاء فال سكيد نا كُنتُ آَل مِنْ أزضهًا شَيئاً بَعْد 


ب وداه يسواوية َالَّ: مَاذا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يكل؟ قَالَ: 
سَمِْت رَسُول الله 6ه ينو : ١ن‏ أَحَذ شيرا , مِنَ الأزض ظلماً طرفة الورع 
أرقفة ‏ ختال: له ران” ا اه د هذاكء نمأل مي | م إن كانت 
كاؤبةٌ َعم بَصَرَمَاء وَاقْلهَا ذ ف اضيا قال : وم حت دي يد 
وكاس الى ان أدعيها لتقن زو كانت مُتَفَقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم أنه رَآها عَمْيَا تَلََمسُ الجدُرَ ول اطالي ذخو كوي 
وَأَنْها مَرَثْ عَلى بثر في الدّارٍ التي حَاصَمَئْهُ فيها ٠‏ فَوَقَعَتُ فِيهّاء فَكانت فبرّها). 

لا ري ا ل « لها خضرت 
د ا ما أراني ام تفثولاً في أو من مفْعَلَ من 
عَكيدٌ د لوي ال نَكَانَ أَوَلَ 


1١١ 


+ 


فى البلد شىء منه؟ فتقول: هو من عند الله كما ذكر لها كرامة أخرى وهى أن تهز شجرة 
النخيل اليابسة فيتساقط منها الرطب» ولم تكن نبيّةٌ حتى نقول إن هذه معجزة» ثم ذكر قصة 
الطعام الذي قُدّم لضيوف أبي بكر رضي الله عنه» فإنهم قد أكلوا وشبعوا ولم ينقض شيء 
من الطعام» بل زاد على ما كان عليه. حتى أكل منه جمع غفير» وهذه بلا شك كرامة 
لسيدنا أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. 
ثم ذكر قصة «سعد بن أبي وقاص» ودعوته على من افترى عليه» واتهمه بأنه كان لا يعدل 
في حكمه بين الناس» ويؤثر أقاربه على غيرهم» وقد استجاب الله دعاءه وهي كرامة 
أيضاًء ثم ذكر قصة «سعيد بن زيد بن ثُفيل» ودعوته على «أروى بنت أوس» أن تفقد 
بصرهاء وتموت في أرضهاء لأنها اتهمته بأنه اغتصب شيئاً من أرضهاء وقد استجيبث 
دعوثه فيهاء وذكر كرامات أخرى» وكلينًا تكيث هدهنتن أهل السنة والجماعة. فى ثبوت 
كزامات: الضنالتحين ٠.‏ فال فى الجزهرة: ْ 
والببصق خلارتيجاء التكترافئة ونين تناه لالتسندن ملاتيه 
وخحادفة اعيك الله يوالن حجانو رقي اللهعنيي فقت نيا العامة نحيك قال لولدة جاب 
نا أزاتي إلا مفقولا أون الناسن »كان أول فقيل واستضرع ولو شلية يعةاستة اشير 
فكانت على حالها وهذه كرامة أخرى 
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قَتِيلء ٠‏ وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخْرَ في قَبْرهء نُمْ لم نَطِبْ نفسي أن أَنْرُكَهُ مَعْ آخَرَ 


استخرَجكة بَند سْةٍ أَشهْرء قإذا هرَ كيم وَصغْئة غير أذنو» َجَعَله ‏ في قَبْرٍ على 
حدة ) رَوَأه الْبُخَارِيُ . 


5 6 وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَجُلَيْنِ مِنْ أضحَاب النْبِيْ وله 
خرَجًا مِنْ عِندٍ الي كه في لَيْلَِ مُظلِمَةِ» وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِطْبَاحَينٍ بَيْنَ أَدِيهِمَاء 
قَلَما افترَقَاه صَارَ مَعَ كل وَاحِدٍ منهما وَاحِد حتى أتَى أَهْلَهُ © . 

رَوَاهُ الْبُكَارِي مِنْ طرُقٍء وَفي بِعْضِها أن الرَجُلَيْنِ «أَسَيْدُ بن خضير». 
«وَعَبّادُ بنُ بشر» رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا. ْ | 

0 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللدعنة قال > اتقك:زسول الله كلد 
عقر ة رَهطٍ عَيْنآً سَريّة» وَأَمْرَ عَليْهمِ عاض بنّ ثابتٍ الأنصَاريٌ» رَضِيَ الله عَنهُء 
َانَطَلَقُوا حَتّى إذا كَانُوا بِالهَدأَةٍ ‏ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكْةَ ‏ ذُكِرُوا لحَيّ مِنْ هُذَيْل يُقال 
لهُمْ: «بَثُو لِحْيَانَ؛ مَتَفْرُوا لهم ِقَرِيبٍ مِنْ مَائةٍ رَجُلٍ رَامِء فاقْتَصُوا آثَارَهُمْ فَلْمًا قَلَما 
أَحَسٌ بهم عَاصِعٌ وأَضْحَابُة ْجَؤُوا إلى مَوْضِعْ أَحَاطً بهم القَوم فَقَالوا: 
انْرلوا َأَغطوا بِأَنِدِيكُه”"'2, ٠‏ ولَكُمُ العَهْدٌ وَالمِيئَافَ أن لا تَفثْلَ مِنكُم أحدا ٠‏ فَقَالَ 
عَاصِمُ بن ثابتٍ : ًا القَوْمْ آمَا أناء قلا أَنْزل عَلى ذِمةَ كَافِرٍا": | لئ أحده 


عي سين”.. سل لتر ال سل 


عَنَا نَبِيّك َل فَرَمَوْهُمْ بابل فَقَتَلُوا عَاصِماًء وَنْرَل إِلَيْهمْ ثلاثة نَقْرٍ عَلى 


- 


0 1 0 مجاور وَدرَيد نن الدثنة» وَدَجُل 00 قَلَما 
اذل لقره وداج يدانه لبجم ماودب بن فُجَروه 


)١(‏ «انزلوا فأعطوا بأيديكم» أي استسَلِمُوا لنا ولا نقثل أحداً منكم. 

(؟) «لا أنزل على ذمة كافر» أي لا أثق بعهده وكلامهء وسأقاتل حتى الموت والشهادة؛ 
فرموهم بالسهام فاستّشهد عاصم. 

(9) «ونزل ثلاثة ثة على العهد؟ أي العهدالذي عاهدوهم عليه ألا يقتلوا أحداً منهم. ثم غدروا 
بهمء وهؤلاء الثلاثة «حْبَيْب بن ن عََدِيّ» و زيد بن الدَّئّئة» و«عبد الله , بن طارق» وقد 
وقعوا جميعاً في الأسرء ولما شعر ابن طارق بالخيانة والغدر. الى اسه نعلو 
باعوا الاثنين بمكة. وفي الحديث أن خبيباً ت اقيق امد ير - كان يأكل عنقوداً من العنب» 
وليس بمكة في ذلك الحين حبّهٌ عنب» وهذه كرامة لحُبَيْبِ رضي الله عنه . 
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وعالجكن: تابن يَصحَبَهِمْ ٠‏ فَقَتَلُوهٌ وَانْطْلَقُوا بحْبَيْبء وَزِيْدٍ بن الدَئِئَة 
ا «بَنُو الحَارِثِ» بن عامِرٍ بن 
َوْفْلٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍِ «حْبَيْباه» وكَانَ حْبِيبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِتٌ يَوْمّ بَدْرِه قليِتَ 


2 


حُبَيْبٌ عِنْدَمُم أسيراً؛ حَنَّى أَجْمَمُوا عَلى فَثْلِه فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضٍ بَنَاتِ 
السارت تركى تنفية بها تاعازن فَدَرَجَ بُنيُ لهًا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتى أُنَاهُ 
فوجَده ل ا ل 
فال اتخشكن أن( انكلةها كنت لأفْعَل ذلك! ثالث واللس ها زانت سيدا 


راس #مم ا سم 


خَيْراً مِنْ حُبَيبٍء فوالله لَقَد وَجَدنَهُ يَرْما يَأكْلَ قِطفاً مِن عِنَبٍ في يده ونه 
1 و والكدد ته لكا ون تمر وكانت تقول: إنّهُ أرزقٌ رَرَقَهُ الله حُبَيباًء 
لَمَا خْرَجُوا به مِنَ الحَرَم لِيَقْتُلوء في الجل؛ قال لهُم حْبَيِبٌ : دعوتي اصن 
رَكعَمَيْنِ» فَتَرَكُوهُ» فَرَكَعَّ رَكْعَئَين» ٠‏ فَقَالَ: والله لَوْلا أن تَحْسَّبُوا أن ما بي جَرَعٌ 
0 واقْثُلْهِمْ بدَدَا”"2»: ولا ثُبْق مِنْهُم أحداء وقالَ: 
فلك اال حي اننا نكيا على أي جَنْبٍ كَانَ لله مَضْرَعِي 


210 (أحصهم عَدَداْ واقتلهم بدَّداً؛ أي أحص عددهم2 د أحدا ولم 
تمض سنةٌ حتى قُتلوا جميعاً فلم يبق منهم أحدء وهذه كرامة أ خرى» وقد وصل حبرُهم 
إلى رسول الله يق بواسطة جبريل» فأخبر الرسول أصحابه بذلك . 
ديه : قال الإمام السبكي رحمه الله : الدليل لنا على ثبوت الكرامات وجوه: 

١‏ منهاما شاع وذاع. بحيث لا ينكره إلا جاهل معاندء أنواع الكرامات للعلماء 
والصالحين» الجاري مجرى شجاعة عليّ»؛ وسخاء حاتم. بل هو أشهر وأظهرء ولا يعاند 
فيه إلا من طمس بصرّه . 
؟ ‏ ومنها قصة مريم من جهة حَبلها من غير زوجء وحصول الرطب الطري من الجذع 
اليابس. ووجود الرزق عندها في غير أوان حضور أسبابه» وهي لم تكن نبية لاشتراط 
الذكورة في النبي . 
*"' - ومنها قصة أصحاب الكهف. فإن لبهم ثلاثة مائة سنة وزيادة نياماًء وهم أحياء من غير 
شراب ولا غذاء من جملة الخوارق» ولم يكونوا أنبياء»؛ ولم تكن الحادثة معجزة» فتعيّن 
أنها كرامة . 
؛ ‏ ومنها قصة #أصف بن برخيا؛ مع سليمان عليه السلام في حمل عرش بلقيس إليه؛ 
قبل أن يرتد إليه بصرهء ولم يكن نبياً. . ولو أراد المرء استيعاب الكرامات» لما كفته 
أوساق المال»؛ ولا أوراق أحمال. اه. باختصار. 
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وَذْلِكَ في ذَاتِ الألعدوزة فقا 0 
كان ابيب ُو سَنْ لكل مسيم قي بر اللاة؛ احبر - يعني البن 

نه - أَضْحَابَهُ يَوْمَ م أصيبُوا خْبَرَهُمْء وَبَعَثَ ناس مِنْ قُرَيْشٍ إلى ا كَابتٍ» 

حِينَ حُدَئُوا أَنّهُ قُيِلَ أنْ يُؤْنُوا بِشَيءِ مِنْهُ يُعْرَفُْء ركان قلخل ين عطكائية: 

َبَعَتَ اللّه لعاصِم مِثْلَ الظُلَةِ مِنَ الدْبْرِه فَحَمَعْهُ مِنْ رُسْلِهِمْ*"2, فُلَمْ يَفْدرُوا أن 

يَفْطَعُوا مِنْهُ شَيْئاً ؛ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 
نَوْلْهُ: «الهَّدْآُ4: موضِمٌ. «والظَلْةُ): السَّحابُ. «الدَّبْرُ4: النحل. 
وَفَزْله: ١‏ افْتُلّهُمْ بدّداً) جمع بَدْةٍ ومعناه: اُْلْهُمْ مُتَمُرْقِينَ في القَثْلء وَاجداً بَعْدَ 

وَاحِدٍ مِنَ التَبْدِيدٍ. 
وفي الباب أحاديثٌُ كَثِيرة صَحِيِحَةَ سبقث في مَوَاضِعِها مِنْ هذا الكتّاب» منها 

عدت الغُلامء الذي كان يَأنّي الرَاهِتَ وَالسَّاجِرَ» وَمِنْها حديثٌ جُرَيْج» وَحَنَدَيَث 

أُضحَاب الغار الذِينَ أَطْبَقَتْ عَلَيْهُمُ الصّحْرَةُ وحديتٌ الرّجُلٍ الذي سَمعٌ صَوتاً 
نى التكات يفول تور خورنة تلان وَغَيْدُ ذلك» الدَّلائِلٌ في الباب كثيرةٌ 

مَشْهُورَةٌ وباللّه التّوْفِيق . 
اليو يد ب يد ا سيو لا 

مَنْهُ يَقُولُ لِشَيءِ قَطُّ : ني لأظْنْهُ كذا إلا كَانَ كما يَظن 0" رَوَاهُ البُخَارِي . 

© © © 


)١(‏ هذه من الكرامات لعاصم رضي الله عنه. حيث أرسل الله عزْ وجل سحابةً من النحل» 
تلسع من أراد الاقتراب منهء ويلك ماه الله أن يتالوا شيك من جنيده) ليشفوا ما في 
صدورهم من الحقد الدفين» على هذا البطل المغوار. 

ف هذه من الكرامة لسيدنا عمر رضي الله عنهء حيث كان من .المليسن: وكانت له فراسة في 
ما يقوله أو يعتقدهء في الأشخاص. والأمور التي يُبْديها. وعدا كلمن آثر ون الإخلااص 
والإيمان» كما جاء في الحديث الصحيح: «اتقوا فِرَاسِةَ المؤمن» فإنه ينظر بنور اللّه؛ . 


دنه | كتاب الأمور المنهي عنها ‏ باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان 


كتاب الأمور المنهى عنها 


باب تحريم 
الغيبة والأمر بحفظ اللسان 

قَالَ الله تغالى : «وَلَايَدََ بَنَدْك بَنْسَا أضِبُ أمَدْكُرْ أن يكل لَحْمَ أَحِه َنِم 
َكخسمُوة”'" ولوأ لَه إن عه واب يي 4 00 5 1]. 

وَقَالَ تَعَالى: 8 ولا تقف ما ليس لَك يهء عِلْم إِنَّ إن أَلسَمم وَابصَرَ وَالْمُوَاد عل وليك كنْعَنْهُ 
مَسَشُولُا © [الإسراء: *"] . 

وَقَالَ تَعَالى : ل تَا يلفط ين كول إلا ده 

ا ا ا ا ا 
ظَهرَتْ فيه المَضْلّحَةُء وَمَتى اسْتَرَى الكلامُ وَتَركهُ في المَضْلَحَةَء فالشّئْةُ الإِمْسَاكُ 
عَنّْهُ ؛ 0 المُباحُ إلى حَرَام أو مَكرُووء وَذْلكٌ كَثِيرٌ في العَادَةٍ 
وَالسَّلامَةَ لا يَقدلهًا شي ا 

5 2 وَعَنْ 5 ُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ عَنٍ الثبي و فال: ١‏ مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بالله والعوم الآجِرِء فَلْيَقْلُ خَيْرآَء أؤ لِيَضْمْتْ» مُتَمَىْ عليه . 

وَهذا الحَدِيتُ صَرِيحٌ في د يَنْبَغْي أنْ اك إلا إذا كَانَ الكلامُ خَيْراً 
وَهُوَ الذي 0 ماله اس ار للد 0 


م و ءا م 


أريه 0 


فب عيذ » زق: .]١18‏ 


)١(‏ مثْل القرآن الكريم لقبح الغيبة وشناعتهاء بتمثيل مخيف مفزع!! إنسانٌ جلس أمام جُنّة 
ميت » ينهش ويأكل من لحمهاء واللحم ليس مشويا وإنما هو نيّى»؛ وليس لحم شاة أو 
بقرة ؛ إنما هو لحم إنسان» وهذا الإنسان الذي يأكل لحمهء أخ له في الدين والإسلام» 


باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان مه 


الفتلبين افطل قال 24 ملع الكخلترن نين لشانة وبري 39" متهن علية: 
2-٠١‏ وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قَال: قَالَ رَسُولَ الله يكيل : (مَنْ يَضْمَنْ لي ما 
بَيْنَ لَحْيَيْهِ» وَمَا بَيْنَ رَجْلَيْه الله 01 مني علي 


د بي هُرَيْرة َضِيَ | الله عل أنّهُ سَمِعَ النّبىّ يل يَقُولُ ل ( إن 
الْعَيْدْ تكلم ِالكَلِمَةٍ مَا ل بها إلى" الثارن: بعد عِما بَيْنَ المشرق 
َالمَكْْب »© مُتَقْنٌ عليه . ” 

ومعنى: "يتين ) يفكرٌ أنها حَيْرٌ أمْ لا 

2-6 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَن النّبى به قال: (إِنَّ العَبْدَ ليَتَكُلُمْ بِالكَلِمَةٍ 
مِن رِضْوَانٍ الله تَعَالىء ما يُلْقِي لهَا بَالايَرْفَعْهُ اللّهِ بها دَرَجَاتِء وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلْمْ 
بالكلمَةٍ مِنْ سَخْطٍ الله تعالى» لا يُلقي لها بَالاً هوي بها في جَهَئم © رَوَاه الْبُخَارِي. 

5 وَعَنْ أبي عَبَدٍ الرّحمِنٍ #بلالٍ بْنِ الحَارِثِ المُرْني» رَضِيَ الله عَنْهه أنْ 
رَسُوَلَ اللّه يكن كَالَ : 9ن الَجْلَ يكلم باْكَِمَةٍ مِنْ رضوان الله تعَالى» مَا كَانَ يط 
أنْ تَبْلُّعْ مَا بَلَعْتْ يكنب اللدالة لَهُ بها رِضْوَائهُ إلى يَوْم يَلْقَاكُ وَإِنْ الوْجُلَ لَيَتَكَلْم 
ال ع سا ل ل كر له يها شخطة إلى يوم 

غ( رَوَاه مالك في «الْمُوَطأ» والتَرمِذِيٌ وقال: حزيثك حسنٌ صحيح . 

6 2 وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: (افْلتَنيارسول 


الله حَدَئني بأَمر اعنص + به! قال : قل رَبيَّ اللّم ثم كر يا رَسُوْل 


)١(‏ «سلم المسلمون من لسانه ويده» يعني سلموا من أذاه» وخصٌ اللسانَ واليد بالذكرء لأنهما 
الأصلُ في ذلك» فالقول باللسان» والفعل باليد. 

030 «من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه » أي من يلتزم لي بحفظ لسانه وفرجهء أَضمِنْ له 
الجنة!! والمراد 2 وألّا يقع الإنسان بفاحشة الؤنئ: 

(؟) «ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيها؛ أي يتكلم بالكلام القبيح السافل» أو بالكلام المحرّم؛ لا 
ينتبه إلى ما فيها من النتيجة الوخيمة» يهوي بها في النارء أبعد مما بين المشرق والمغرب» 
وقددجاءاقي الزواية الألخري: «ينكلم بالكلية امن ستختط للد اي ما يشيغط الله تعالن 
كالاستهزاء بالدين, أو الوقوع بأعراض المؤمنين. 

0 «قل ربي الله : ثم استقم؛ أي ائت بالأساس أولأء وهو الإيمان بوحدانية الله تعالى» ثم 
استقم على شبريعة الله نامتتال الأوامرء واجتناب النواهي؛ وفي الحديث الشريف 0 
من مشكاة القرآن «إنّ الَذِينَ قَالوا رَبْنَا اللّهُ ثُمْ اسْتَقَامُوا تَتتَزْلُ عَلَيْهِمُ المَلآتِكَةُ 4 . 


م6 باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ الأسان 
الله مَا أَحَوَّفْ ما تَحَاف عَلَئْ؟ فَأَحَدٌ بِلِسَانِ نَفْسِدء ثُمْ قَالَ: هذا» رَوَاهُ التٌرَمِذِيُ 
وقال: حديث حسنٌ صحيحخ . 

5 2 وَعَن ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: قَال رَسُول الله كن : ( لا 
ُكثرُوا الكلامَ بِغَئِرِ ذِكْر اللّهء فَإِنَ كَثْرَةَ الكلام بِغَبْرِ ذِكْر اللّهِ تَعَالىء قَسْوَةٌ للْقَلْبِ! 
وَإِنَّ أبْعَدَ الئاس مِنَ الله القَلبُ القَاسِي 00" رَوَاهُ التْرَمِذِيٌ . 

2١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَال رَسُولَ الله يله : « مَنْ 
وَقَاهُ الله شر مَا بَيْنَ لَحَيَيْه» وَشَرَ ما بَيْنَ رِجْلَيْهء دَخَلَ الجَنَةَ» رَوَاهُ التّرَمِذي 
وقال: حَديثٌ حَسَنٌ 

6 وَعَن عُقْبَةَ بْن عَامِر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللّه ما 
الكصعزة؟ كال3 انييف عنلنك نشانك” 1 لتشتك كته ازانك علي 
8 لكعلة 0 و التَرَمِذِيُ وقال: 00 3 

4 ل وَعَنْ أبى سَعيدٍ الخُذريٌ رَضِيَ الله عَنْهُء عَن النْبئ كل قَالَ: 7 إذا 
أضبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأغضاء كُلْهَا تُكَفْرُ اللْسَانَ"”*. تَقُول: انق الله فيئاء فَإِنّمَا 

9 م ًَ ضري دق را ها بر ع ألا 
معنى ١‏ تكفرٌ اللْسَانَ): أيْ تَذِل وَتَخْضَعْ لَهُ. 
+6 دوعر تتعاة زفرة اللواعنة قال 4 لا فلت يا رول اللفه أحيوق. 


)01 «القلبُ القاسي» أي أبعدُ الناس عن رحمة الله ورضوانه القلبُ القاسي» آنه القشاوته ألا 
يأتمر بخير» ولا ينزجر عن شر. 

(؟) «أمسك عليك لسانك» أي احفظ لسانك عن كل منكر وقبيح» ولا تتكلم إلا بما فيه نفع 
وخيرهء قال الشاعر: 
اسيط لحشانتك النهننا :الإتاة. “ةلس ناته انان 

(6) «وليَسْعك بيئك أي اشتغل بما يعنيك» واعتزل الأشرار والفجار. 

(4:) «وابك على خطيئتك؛ أي اندم على ما فعلتَ» وابكِ على الذنب الذي اقترفته» ليغفر الله 
لك ذلك . 

(5) #تكفر اللسانَ» أي تنسب إليه كل عمل» وتذل له وتخضع» فتقول: إنما نحن لك تَبَمٌ » إن 
أحسنتٌ أحسئاء وإن أسأت أسأنا!! والإنسانُ بأصغريه: قلبهء ولسانه» قال الشاعر: 
لِسَانُ الفتى نِضْفٌ ونِضفٌ فُوَائُه فَلَم يَبْنَإِلَا صُورَةُ اللُخم والدّم 


باب تحريم الغيبة والأمر ببحة بحفظ اللسان .٠م‏ 
ِعَمَل يُدْجِلّْي الجَنّة ويُبَاعِدُني مِنّ الثار2"©!! قَالَ : قد سَأَلْتَ عَنْ 0 ٠‏ وَإِنَهُ 
لل 3 ل لله لعا عي ل ل تفرك د شه" أ َتْقِيم 
الصَّلاةً. وتؤتي الْرّكَامَ وَتَصوم رَمَضانَء وَنَحَحٌ الست 3 كال ٠‏ ألا ذلك 0 
47 لمزم ادكه بطل : «الخطيقة + كما نظي 1 
0 وَضَلاةُ الرّجُلٍ مِنْ جَوْفٍ 0 0 تلا: تق وئهةي ات 
حَنّى بَلْعْ « يَعْمَلُونَ » [السجدة: كل ل9١أ.‏ ثم قال: آلا برك برَأسن الأمرء 


وَحَموْقِو وذروة عتافة؟ قلت« تلن نا 0 الَف قال : ا الأمْر الإسْلامٌ 
وَعمُودَة الصللاة 4 :وذروة سناعه الجهَاة”*: م قَالَّ: ألا أَخْبوكَ د ذلك كُلْه؟ 
قُلتُ: بَلى يار سُوْل الله فأحذ بلسّائه قال: كث غليك:هذا؟ قلت يا رَسُول 


الله وَإِنَا لَمْوَاحَدُونَ بم نَتَكَلّمُ به؟ كَمَالَ: تكلئك أَبُكَ*)! ايم 


)١(‏ «يدخلني الجنة ويباعدني من النار؛ أي أخبرني عن عمل إذا عملتّه؛ يكون سبباً لدخولي 
الجئة» والبعد عن نار جهنم! - 0 

)٠(‏ «تعبذ الله ؛ أي هذا الشىء الذي تطلبهء هو أن تعبد الله تعالى» وتحافظ على ما افترضه 
عليك. من الصلاةء والزكاة. والصيام. والحج. وغير ذلك من التكاليف الشرعية . 

(9) «ألا أدلك على أبواب الخير » أي هل تريد أن أرشدك إلى وجوه البر والخير؟ 

00 «الصوم جُنّة ؛ أي وقاية لكء وسترٌ من نار جهنم . 

(5) «والصدقةٌ تطفئ الخطيئة » أي تُذهب أثرها من العذاب المترتب عليها 

2 «وصلاةٌ الرجل من جوف الليل؛ أي قيامٌ الرجل وتهججده والناس نيامٌ» من أفضل القربات 
عند الله تعالى» وتلا الآية الكريمة كشاهد على فضل الصلاة في جوف الليل : «تتجافى 
ا ا ا ل ل 0 
أخفي لهم من فُرَةٍ آينٍ جَرَاءً بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [السجدة: .]١0 ١١‏ والمعنى: أن هؤلاء 
المحسنئين . ؛ تَتَنسُول وتتباعد أطرافهم عن المُرْش» ومواطن النوم . لأنهم يتهجّدون بالصلاة . 
ويتركون لذيذ النومء كوف من غذات الله وطمعاً فى رحمته» فلا يعلم أحدٌ ما أعدٌ الله 
لهم من النعيم» ٠‏ مما لا عين رأث» ولا أذن سمعث؛, ولا خطر على قلب بشرء قال القائل : 
التي بي الطلام نميل رسع تسى أن يكيون فيونتك تخكة 
كم 1 6ك ذَعَبَتْ نفسةالمٌ 6 1 

)9ق 2زروةٌ ناف اق 57 سنام الإسلامء الجهادُ في سبيل الله شه الإسلام بالجمل . له في 
ظهره سَنَمء فأعلى مراتبه الجهادء كما أن أعلى شيء في الجمل سنامه؛ وهو الخذبة 
المرتفعة في ظهر الجمل . 

(8) «ثكلتك أمك » أي فقدتك أمُكء ولا يراد به الدعاء عليه بالموت» ولكن الغرض منه التنبية 
على خطر الأمرء وعِظم شأنه» وهذا من أساليب العرب في التحذير من الأمر الخطير. 


مه باب تحريم الغيبة والأمر ب بحفظ اللسان 





الئَارٍ عَلى وَجُومِهِمْ إلا حَضَائِدُ أَليِتيهن؟»7' رَوَاهُ التْرَمِذِي وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌّ 
6 - وَعَن أبي مُرَئرَة وض الله َل أن وَسُولَ اله يق قال: أنَدَحون 

مَا الغِيبَة؟”” قَانُوا: الله وَرَسُولَه أغلَمُ!! قَالَ: ذَكْدكُ َحَاك بمَا يَكْرَه '" قِيلَ : 

رانك وح ا قَال: كان يننا شرل فَقَدِ اغْتَبتّه وَإِنْ لم 

يكز أفهدها تفز را 
ل ابو لل لوطيو كن 
0 في حَجَة الودّاع : 3 إن دماء كم وَأموَالكم: َأَعْرَاضَكُمْ ٠‏ حرام 

مليكم» كخز مَةَ يَومِكُم هذاء في شهِركُمْ هذاء في بَلَدِكُم هذاء ألا هَلْ بَلْعْتُّ) 
00 

كَذَا وَكَذَا . ! قال بَعْضْ الرُوَاة : تغني قَصِيرَةً ‏ فقال: : لَقَذْ قلتِ كَلِمَةَ لو مُزِجَتْ بِمَاء 

البَحْرِ لَمِرَّجْته كنف وميك انا تقالكها اح ان حكنت لمانا وان 

لي كَذَا وَكَذَا) رَوَاهُ أبو داود. ان د ا ا 
ومعنتى ٠.‏ «( مَرَجَنْهُ ) خالطعة مخالطة كتدرنرها طعيةة أز رِيحٌةهُ لِشِدَّة نتَنها 

ركتحياة .رحن اديت من بلع الرّوَاجِر عَن الْغِيبَة تال الله تغالى» ل وما ميلك 

عن الحو لي إن هر لام يو 9 4 [العض 14 

)١(‏ "هل يكب الناسّ إِلّا حصائد ألسنتهم' أي لا يُلقيهم ويقلبهم في نار الجحيمء إلاما 
يتكلمون به من ساقط الكلام» شبّه الكلام بالزرع» واللسانُ يحصد هذا الزرع» ويكون سببا 
لشقاء الإنسان. 

(0) «أْنَدْرُونَ ما الغؤيبة»؟ استفهام يراد به التنبيه إلى ضخامة الأمر وفداحته؛ أي هل تعرفون ما 
هي حقيقة الغيبة التي حرمّها الله؟ 

(0) #ذكرك كاك بتترعرة أي اقذكر أحاك الستلم نما يكرعه. 

(4:) "فقد بَهَنّهظ أي افتريت عليه الكذب. واتهمته باتهام شنيع » قال تعالى: 9وَالَذِينَ يُؤْدُونٌ 
المُؤْمِئِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ بِقَيِرِ مَا اكْتَسَيُوا فَقِدٍ احْتَمَلُوا بهمَاناً وَإنْما مُبِيناً© [الأحزاب: 908]. 


)02 الو مُزِجَتْ بماء البحر لَمَرَجْته؛ هذا من التشبيه المقلوب أي لو خلِط ماءُ البحر بها لغيّرت 
طلنيه روط لغنلة نحنها وكيجهاء ٠‏ فإذا كانت هذه الكلمة بهذه المثابة من القبح والشناعة. 


فكيف بما هو أعظم منها وأضخم؟ 


باب في تحريم ماع الغيبة 6.60 





4 2 وَعَنْ أنسِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككلِ: «لمًا عْرِج 
بي مَرَرْتَ يقوم لهُم أَظْفَارٌ مِنْ تُحاس» يَخْمِسُونَ وَجوهَهمْ َضدُورَهُمْ ؛ فَقُلْثٌ : 
من نْ هؤلاء يَا جِبْرِيلٌ؟ قَالَ: هؤلاء الَذِينَ يَأكُنُونَ لُحُومَ الئاس”' » وَيَقَعُونَ في 
أَعْرَاضِهِمْ ! » رَوَاهُ أبو داود. 
9606 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللسفنةه أذ وشون- الله كيه فال كل 
المُسِلِم عَلى المُسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ وعِرضُهء وَمالَهُ» رَوَاهُ مُسْلِم . 
© © © 
بابٌ في تحريم سّماع الغيبة 
ل سي ع ب باكر 
فارق ذلك المجلس إن أمكنه 
قَالَ الله تعالى: #وَإِدَاسَيِ صييغرا الَو حضوا عن * [القفيس به 
وقَالَ تَعالى : «وَلَدنَ هُمْ عَنِ الَف مُعرسُوب * [المؤمنون: *]. 
وَقَال تَعالى: بع ب بي ضيه عَنْهٌ مَمَعُولًا» [الإسراء: 15 . 


037 لكوي الس وا 407 > ج ساري 


وَقَال تعالى: © وإذًا نت ألَذِينَ موصو ينا عر ض عنهم حو خوضوا في ديري عيروى 


٠ 


ينك الشَيْطانٌ قلا نفَعد بَعْدَ ألزصكرى مع لقو ل 4 . 

15 2 وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللّه عَنْهُ عَن الي كك قال : ( مَنْ رَدْ عَنْ 
و ا للم بو يي رق تن ال 1 رن التَّرَمِذِيُ وقال: 
يا 

60 2 وَعَنْ عِنْبَانَ بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ في حَدِيثِهِ الطويل المَشْهورٍ 


0010 «يأكلون لحوم الناس» أي يغتابون الناس وينهشون في أعراضهم» شكييت الشية بأكل 
اللحمء بجامع التلذذ في كل» واستُّعير أكلٌ اللحم للتحدث عن الإنسان في غيبته . 

١ 000‏ من رذ عن عِرْضٍ أخيه» أي دافع عنه ومنع من أراد اغتيابه . 

إفوة ل أخيه المسلم». و 
روايه أخرى "كان حقاً على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة؟. 


6١‏ باب في ما يُباح من الغيبة 


الذي تقدّمَ في بَاب التجاء”'' ‏ قَالَ: ( قَامَّ النْبئْ يل يُصَلَي فَقَالَ : أَيْنَ مالِكُ بن 
الدّخْشم؟ فَقَالَ رجُل: ذلك مُنَافِقُ لا يُحِبُ الله وَلا رَسُولَهُ فَمَالَ النْبئ كه : لا تقل 
ذلكء ألا تراه قذ قَالَ: لا إلة إلَّا اللّهِ يُرِيدُ بذلكَ وجة اللّه! وإنّ الله قد حَرّمَ على 
الئّارِ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله يَبْتَهى بذلكٌ وَجْهَ الله » مُتّمَنْ عليه . 

( وعِتبانُ ) بكسر العين على المشهور. وحكي ضمياء و( الدّخْشّمُ) بضم 
الذال وإسكاة لبقا 

يي وامواد الماع عي ا 
َعنَ كَفْتُ ل سل ا سه سول الله خبسة بو 1-7 
في عِطَفَيْه"'! َقَالَ | َهُ معاد بن جَبَلِ رَضِيَ الله عَنْهُ: اكه للخعوالك بار ول 
الله ما عَلِئْكًا غلنه إل كيرا فشكت رمو ل الله له ثفن عله. 

ا( عِطَفَاءُ») جَانِبَاةُ» وهو إشارةٌ إلى إعجابه بنفسه . 


© © © 
باكقها نارهز الفيية 


اغلّم أن الهيبة”" تباخ لِغْرَضِ صّحيح شرعي ‏ لا يَمْكِنْ الو الوضول الف لا 
بهاء وهُوَ سِنّةُ أسْبَاب : 


)00 شم الع ع في جات ترجاه ركو 0000 1 لهم شرح وأورد بعضّه المصنف هنا لينبّه على 
فخامة ما قاله الرجل في «مالكِ بن الدّحْشُم؛ وعظمه في الإثم. ولهذا نهاه النبي ككلِِ عند 
ذلك القول: إنه منافق» واعتبرها من نوع الغيبة المحرّمة . 

030 «حَبْسَه بردَاهُ والنظرُ في عطفيه» أي منعه من الخروج للغزو؛ الإعجاب بملابسه الزاهية» 
والإعجات بئفسه» وأصل العطف : الجانبٌ» وهو كناية عن الكبرياء والخيلاء» قال تعالى : 
#ثاني عِطَفه ليِضِلَ عن سَبِيلٍ الله وكعبُ هو أحدُ الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك وقد 
تاب اللّه عليه بقوله : : وَعَلىَ الثلاةٍ الّذِينَ حُلْقُوا وقد دافع عن «كعب؟ معاد بن جبل»ع 
فقال للقائل: بئس ما قلت!! واللّهِ ما علمنا عليه إلا خيراً» فبرّأه من النقائص المريبة. 

زفوة تنبيه هام : نبه المصئّف إلى أن الغيبة تجوز لأغراض شرعية : 
الأول: التظلم إلى السلطان أو القاضي لإرضافة بعد كلا لحف 
الثاني: رفع الأمر إلى الحاكم لتغيير المنكر . 
الثالث: الاستفتاء كقول المرأة: هل يجوز لأخي أن يمنعني من الزواج؟ 
الرابع: تحذير المسلمين من أهل البغي والفجورء. كقوله: احذر فلاناً فإنه غير أمين . 


باب في ما بباح من الغيبة 1ه 


الاولُ : المَظَلْمْء ‏ ل ل يد 
نك وناك أ قلي على الضافة ون عاليق 4 فَيَقُولٌ : ظَلَمَي فُلانٌ بكذا. 

الناني: الاسْتِعَائَهٌ عَلى تَغِْيرٍ المُنْكَرِء وَرَدْ العاصي إلى الصّوَابِء فيقول 
لمن يَدْجُو قُدْرَتَهُ عَلى إزالة المُنْكر : فلانّ يَعْمَل كذاء فَازْجرْهُ عنهُ ونحو ذلك 
وَيَكُوَنُ مَقَصُودة التَوضل إلى إرَالة المُتْكَر فإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذلك كَانَ حَراماً . 

الغَّالِتُ: الاستِفْبَاءٌ» فقول لِلْمُفْتِي : ظلمني أبي . 5 أَجِي ١‏ 1 زَوْجِي و 
ثُلانُ بكذاء فَهَلُ لَهُ ذَّلكَ؟ وما طرِيقي في الخلاص مِنْهُء وَنَحْصيل حَقّي جح 
وَدَفْع الظلْم؟ تحر اللتن فَهذَا جار للخاحعة رلك الأخوّط ا أن 
يَقُولَ: مَا تَمُول في رَجَلِ أو شخص»ء أؤ د كان مِنْ أَمْرِهٍ كَذَا؟ فَإِنَّهُ 
يَخْصٌل به الغْرَضٌ مِنْ غَيْرِ تَغيِينٍ ومع ذلك فالتّميِينُ جائِرٌء كما سَنَذْكُرُهُ في 
حَدِيثِ هِئد إِنْ شنا الله تَعَالى . 

فوب + تغذيز التتزبيق ون القلز وتميشفزع »رلك ين لاخو : 

منها جَرْحُ المَجْرُوحِينَ مِنَ الرُوَاةٍ والشَهُودٍء وذلك جائِرُ بإِججمَاع 
المُسْلِمِينَ» بل واجبٌ لِلْحَاجَة . 

ومنها المُشَاوَرَةُ في مُصَاهَرَةِ إِنْسانء أَوْ مُشَارَكَيهِ أَوْ إِيدَاعِوِء أؤ مُعَامَلْته: 
ار مُجَاوَرَتِهِ» وَيَجِبُ عَلى المُشَاوَرٍ أنْ لا يحْفِيَ حالة. بل يَذْكرُ 
المساوىء التي فيه بنيّة النْصِيحَةٍ . 

ومنها إذا رأى مُتَمَنّهاً يَتَرَدْدُ إلى مُبْمَدِع» أو فاسق يأَحُدُ عنهُ العِلْمَء وخافٌ 
اذابتدة الجئتة بولك در يكنا كان مانن شر 1ن يلفة اللعنية: 
وهذا نا اللطاقة وقذ يَحْمِلْ المَُكَلَمَ بذلكَ اسهد ة.و تي الشطان عله 


2 2 


ذلكء ويكئل التوانة تضيحة للقطن للك 


> الخامس: المجاهرة بالبدعة والفسى. كالمجاهر بشرب الخمرء والمباهي ببدعته . 
الحاميل: ذكر الإنسان باللقب للتعريف به كفلان الأعمىء» أو الأعرجء فهذه ستة أسباب 
لجواز الغيبة» وقد جمعها بعضهم بقوله: 
القدحٌُ ليس بغيبةفي ستَّةٍ | متظل؛؛ ومعرورّف. ومحذر 
مجاه بالتعشق» ثنهة سامل. ومن استشيعان على إزالة ممكر 


2 باب في ما يُباح من الغيبّة 





ومنها أن يكونّ لَهُ ولايّهٌ لا يقومُ بها عَلى وَجْهها: إمّا بأن لا يكونَ صالحا 
نهاء بوإما"بآن يكون فايقا» أو تكفا تع ذلك تك 55 ذلك لعل له عاة 
ولايَة عامّة ليُزيله َيْولْيَ مَنْ يَضْلّْحٌُ» أ يَْلَمَ ذلك منه لِيُعَامِلَُ بِمُقْتَضَى حالِه. 
ولأاينتة بوه :وأن يشعى .فى أن يفيه على الاسدنامة أو متتدل د 

الخامس : أن يَكونَ مُجاهراً بِفِسْقِهِ أو بِدْعَتِهِ كالمُجَاهِرٍ بشْرْبٍ الخمرء 
وَمْضَادَرَةٍ الناسن و احل المَكس » وجبايّةِ الأموالٍ ظلْماً» نولي الأمُورٍ الباطلة : 
فيجورٌ ذِكْرُهُ بما يُجَاهِرُ به» وَيَحْرُمُ ذِكرُه بغَيْرِهِ مِنَ العغيوب. ِل أن يكونّ لجَوازه 
منت آخر هما دكر ناه . 

السَّادسُ : التَعْرِيفٌء فَإِذَا كان الإِنْسَانُ مَعْروفاً بلقب كالأعمش والأغرّج 
والأصَمٌّء والأغمّىء والأخولء ولترشا حا دونك بده وَيَحْوُم إطلاقه 
عَلى جِهَةٍ التَتقُيص» ولو أمكن تَعرِيفه بِغَيْرٍ ذلك كان أولى. 

فهذه سِنَّهُ أسباب ذكرّها العلماء» وأكثرها مُجِمَعٌ عليهء ودّلائلُها منّ 
الأحاديث الصَّحِيحَةَ مشهورة. فمن ذلك : 

64 عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا ( أن رَجُلاً اسْتَأَدّنَ عَلى النبئ يله 


وتم دن 


فَقَالَ: اتذَّنُوا لَه بس أخو العَشِيرَةٍ! »© مُتَمْقْ عليه . 


اخْتَحّ به البخاري في جوز غيبة أهل المْسَادٍ وأهل الرّيب . 
«#اقاذى ونيا وفيت الله اعَثْها قالث: كال رَسُول الله كلة: 1ه1 أظذ فنا 
وقلاناً يَعْرِفَانٍ مِنْ ديننا شَيْئاً» رَوَاهُ الْبْخَارِي . 
كال «الليثا ثن شخت أحد ؤواة هذا الحعديت:ء عذان:ال؟ خلوان: كانا مين 
المُتَافْقِينَ . 
6١‏ وَعَنْ فَاظِمَةَ بِنْتِ قَيْس رَضِيَ اللّه عَنْهَا قَالَتْ : ( أََئْثُ ت النبي عله 
فقلتٌ : إن أبا الججهُم وَمُعَاوِيَة خطباني؟ فقال رسول الله كل : ما مُعَاوِيَةٌء فَصُعْلُوكُ 
07 ا" 1 (؟9) ودب بس 
لا مَالَ له ء وأمًا أب المجَهُمء فلا يَضَعْ العَصًا عَنْ عاتقهِ) '' مُتَمْقٌ عليه . 
2230 القضغلوك الأامانله؟ الضعلركة: الفقية الذئ لآ هال له:: 
20 يضع العضا عن عاتقة» كناية عن ضريه للبساة؛ وقد فسّرتها رواية مسلم ” أمًا أبو جهم فضرّاب 
للنساء» ولا يُعَدُ هذا غيبة» لأن الغرض منه بيان أحوالٍ كل من الخاطبين للنصح والتذكير . 


باب في ما باح من الغيبة َه 


وفي رواية لمسلم: 7 وأا ُو الجَهُم َضَرّابٌ للنْمَاءِ ؟ وهو تفسير لرواية 7 لا 
يضع العف عَنْ عائقه ( وفيل : معناه كتير الاسفان: 


7 2 وعنْ زياد بن أْقُمَ رَضِيَ الله عن قال: يي ا 
في سَفْرٍ أصَابَ الئاس فيه شِدُة فقالَ عبد الله , بن أبَىّ : «لا نتفِفُوا عل من 
عند رَسُول اله حَىٌ سَعَيُرا 4 وقال: «إن يبآ إل لْمَدِيسَة لمَخْرِجَنَ انها 
لك [الانفال : ٠‏ ماء فَأَنَيْتُ رسول الله يلة. فَأَخْبَرْئُهُ بذلِكَ» فَأَرسلَ إلى 
عيو انين 1 تاغنهة ريق ؛: ما قَعَلّء فقالوا : كذَّبٌ زبدٌ رسولّ الله كل 
فَوَقُمّ في يا قالوهُ شِدَّةٌ حتى أَنْرَلَ الله تعالى تَضدِيقي: طإذَاجكَ 


ره م 17 5 موت لأسا ها عة. 5ه )0 
لْمْتَفِقُونَ 4 [المنافقون: ]١‏ ثم دعاهم النبيُ لل لِيَسْتَغْفِر لهم فَلَوّْوَا رُؤوسَهُمْ ) " 


ا ب 


168ب وعَن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت : 7قالث هِنْدُ امْرَأَةٌ أبى سُفْيَانَ للنبىّ 


)١(‏ طلَيْنْ رَجَعْنَا إلى المَدِبئَة لَيُخْرِجَنْ الأعَرْ مِنْها الآدْلْ 4 هذه مقالة الشمَيْ الفاجر (ابن سلول) 
رأس المنافقين» أراد بالأع” نفسّه» وبالأذل سيوك الله عَتيةد, وذلك في عودته من غزوة 
(بني المصطلق) ولمًا بلغ الخبرُ رسول الله يِه أرسل إليه وإلى أصحابه؛ فحلفوا ما 
قالواء فنزل القرآن الكريم يخبر بما تحدثوا به من الفجورء فقال عمر: ذَعْني يا رسول 
الله أضربٌ غنق هذا المنافق!! فقال له يَلِنَهِ: دعه يا عمر» لا يتحدث الناس أن محمدا 
يقتل أصحابه؟ 

إفه ١لَوْوَا‏ رؤوسّهم » أي حرّكوا رؤوسهم وأمالوهاء استهزاء واستكبارء كأنهم يقولون : : من هو 
طول الله وما قيمةٌ استغفاره؟ ورُوي أنه لما نزلت هذه الآيات في حقٌّ المنافق *ابن 
سلول» جاء ولده «عبد اللّه؛ إلى رسول الله كل - وكان مؤمناً صادق الإيمان ‏ فقال يا 
رعدول الله ملحن اناك ريق تقل +ات 11 فمرتى: انا انلف كراسهه: وان أعكى أن تام خيري 
تقعله قلا تطار عت تقننى أن انظن إلى :قال أبن فاقتل مسلماً بكافر!! فقال له يلكِ: بل 
نترقق به ونحسنٌ ضيه نا دام فيناء فانصرف ابنه ووقف لأبيه في الطريق وهو راجع 
من السفرء فلما وصل أبواب المديئة استل الولد سيفه وقال لأبيه: ارجع وراءك!! فقال 
له: ويْلَكَ مالك؟ قال: لا واللّه لا تدخل المدينة حتى يأذن لك محمد يق بدخولهاء 
وتشهد على نفسك أنك أنت الذليل المهين» وأن محمداً هو الأعز الأكرم. فنشهد على 
نفسه بالذلة والمهانة وللرسول يليه بالعزة والكرامة؛. وطار الخبر إلى رسول الله طق 
فأذن له بدخول المدينة» وعنكا ]نه لمر قف ظيم مشكفء لهذا الولد المؤمن الصادق» 
تتجلى فيه روعة الإيمان. 


٠ه‏ باب في تحريم التميمة 





كله : إن أباسُنْيَانَ رخل شحبت”"" ولي يفطيت ا يكفيتي وولدي ]لاا أحَذث 
منهء وهو لا يَعْلَّم''؟ قال : حذِي ما يفيك وَوَلْدَاِ بالكذة وفك )70 ميدن خلية.: 


00 


© © © 


وهي نقل الكلام بين حبس يانه 
قم ب سيو 2404 [القلم: ١‏ 

وقال تعالى : 00 عَنِيدٌ# [ق: 14]. 

ل د قال: قال رسُول الله يكلةِ: ( لا يَدْخْلٌ 
الجَنّةَ نَمَامُ ؟ مُتَمَقْ عليه . 

اع واي ا رشابي 7ك سوك الله اا مَرٌّ بِمَبْرَيْن 
فقال !نيما لعذبان»وما يعذيان في كبير |" تلى إله كبيز “نا اهما كان 
مي ا ل ل 0 
روايات البخاري . 

قال العُلمَاءُ: مَعْنَى: 7 وَمَا يُعَذْبَانٍ في كَبير) أيْ : كبير في زَعْمِهِما وقيل : 
كبِيرٌ تَرْكُهُ عَلَيهِما . 

5 - وعن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن التي يكل قال: 7 آلا أنْبَدَكُمْ 
ما العَضه''؟ هيّ التَمِيمَةُ» القَالَهُ َيْنَ الئاس © رَوَاهُ مُسْلِم . 


قال اللّه تغالى : 8 همَازٍ ما 


)01 «رجل شحيح' أي شديد البخل لا يعطيني ما يكفيني من النفقة. 

فيه ع اله اليه 

عد ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف؛ أي بالإحسان من غير سَرَف ولا تفتسن)؛ والقصد من 
الخديث؟ الاستدلال نجوان البحعدية )عن العيرء. على ويعة: الاستتعاء: 

4 همان مَشْاءٍ يم © نزلت في «الوليد بن الستبرة» أي منتاف بأكن النتوع الدلئن والطيق قن 
والعيب؛ يمشي بين الناس بالنميمة» دوسي نكل الحاذم من المنان إلى تر لإيقاع. الفعنة بيهم . 
)0( اونا تعاياة في كير أي لا يتات اهذان في قبرهيا بأمر كبيره قد كان بامكانيها تحتف 
ومن الخيذل جدا تركه» وقول : *لا يستتر من البول؟ أي لا يهتم بالنزاهة من البول» وفى 

رواية لمسلم ١لا‏ يستنزه؟ . 
١ )5(‏ *العَضٌْةٌ» أضله البهتَانُ والافتراء.. وثراةيذععا:تقل الحديف للافساد بين النامن يطريق 
النميمة » وقديما قالوا: من نمم لكء نم عليك . 


باب في النهي عن نقل الحديث ١ه‏ 


« العَضْهُ): بمَنْح العين المُهْمَلَةَ وإسْكانٍ الضَادٍ المُعْجَمَة؛ وبالهاء على 
وزنٍ الوجهء ورُوي: ” الضّةٌ) بِكْسْرٍ العَيْنِ وفتْح الضَّادٍ المُعْجَمَةٍ عَلى وَرْنٍ 
العِدَةَ. وهئ: الكذِبٌُ والبُهتان» وعَلى الرّواية الأولى: العَضْهَ مصدرّء يقال: 


عضا هوا :د أي ررطائر ليه 
© © © 


باكان الذهى عن قل الحدية 
وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة 
كخوف مفسدة ونحوها 
َال اللّه تَعَالى : ١‏ ولا َمَاوثوَاعَلَ الإئر وَالْمُرَونْ» [المائدة: 7]. 


و 


وفي الباب الأحاديثٌُ السابقةٌ في الباب قبلَهُ. 


607 2 وعن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنهُ قال: قال رَسُولَ الله كَليهِ: ‏ + 

قن اه 201 عرق ان افا 6 اد اع ل كير اد اولوت ور د كل ج12 و 
)١ .‏ اما * 2 الاق 

الصّدد؟ رَواه ابو داود. والترمِذِي . 


بابٌ في دّمَ ذي الوَجِهَيْن 
قال الله تعالى : 0 دء دي جه م 0 م سخ م لس لس ار سرس عر ص اس ارس ار ل 
٠‏ 7# ستحهون من الناس ولا يستحفون مِن الله وهو مَعْهم إد يمون 


ا ص مل را مءسه 6 جاه - 
ماله يعي من الْمَول وَكَانّ آشَّد يِمَايَنْمَلُوْنَ مك4 الايقين [الهاء: 6-1312 1] : 


)١(‏ " أخرج إليكم وأنا سليم الصدر' أي ليس في صدري ضغينة على أحدء رذلك: إننا يتبحقق 
عند عدم سماع الكلام» الذي يتأثر به الطبع البشري» وفي الحديث الحث على السترء 
حتى وإن سمع الإنسان ما يؤذي الآخرين. , 

إفة (عَنتَسة نّ مِن الئاى © نزلت في "بني أبيرق» جاءوا يدافعون عن رجل منهم يسمى 
«طعمة» سرق درعاً من جاره» وخبأها عند يهودي نألصقوا التهمة باليهردي», ودافعوا عن 
صاحبهم السارق» وهم يعلمون أن السارق كان منهمء فنزل القرآن ليبرّى اليهودي. ويُدين 
هؤلاء الذين تآمروا عليه؛ وهي قصة من روائع القصص في الانتصار للحق والعدالة» 
ومعنى الاية: يستترون من الناس خوفا وحياءً. ولا يستحيون من الله وهو العالم بما 
يدبّرون في الخفاءء من تبرئة صاحبهم المجرم السارق» ورمي اليهودي البريء بتهمة 
السرقة» وانظر كمال القصة في كتابنا «صفوة التفاسير» الجزء الأول صفحة .)7٠١(‏ 


01 باب في تحريم الكذب 





4 2 وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولَ الله يَِ: 
اتجرون الثاك معاون ”انا رُهُمْ في الجاهِلِيّة» خِيارُهُمْ في الخدم إذا فَمُهُواء 
عدون خيارَ الئاس في هذا القن أَشَدْهُمِ لَهُ كَرَاهِيَة وتبحدون شد الاش ذا 
الوَجْهَيْن” "© الذي يأتى هؤلاء يوج وَهؤُلاء بِوَّجْهِ » مُتَمْقْ عليه . 

8 2 وعن محمد بن رَيْدِ أن ناش قالوا لخدو فين الا بن عمَرَ رَضيّ 


الله عنويا: إن َْخُلُ عَلى سَلاطِينا فنقولُ لهُمْ بخلاف ما لتكلّم'' إِذَا حَرَجنَ 
مِنْ عِندِهِم؟ قال: كا تمل هنذا نفاقاً عَلى عَهْدٍ رسولٍ الله ملت ) رَوَاه لْمُخَارِيٌ . 
© © © 


ا ل 


قال الله تَعَالى : #ولا تَقَف ما لَيْس لَك يه عِلْمرٌ © [الإسراء: 5"] . 

وقال تعَالى: ءا يلفط من قَولٍ إل لْدَيْهِ رَقِبُ عَنِيدٌ © [ق: .]١18‏ 

- وعن ابن مسعود رَضيّ اللّهِ عَنْهُ قال: قال رَسُولَ اللّهِ عل : ( إن 
الصُدْقٌ يَهْدِي إلى اد د ال يَهْدِي إلى الجنّة» وَإِنَّ الوَجُلَ لَيَصْدُقٌ حَنّى 
أكقت عقن الل عيديفا ونوإن الكت تنرى إلى النجور» وإن الفيو 7 د 


)١(‏ «تجدون الناس معادن» فيه تشبيه بديع. شبّه الناسّ بالمعادن فيها الذهب والفضة». 
والنحاس والحديدء والجيّد والرديء» كذلك البشر فيهم المؤمنُ والكافرء والبَّرٌ والفاجرٌء 
والطيبٌ والخبيث . 

(؟) «خْيارٌ الناس في هذا الشأن» يراد بالشأن هنا: الإسلامٌ؛ كان أشدهم كراهية له «عمر بن 
الخطاب ؛ فلمًا دخل في الإسلام؛ وأخلص في محبته؛ جاهد فيه حق الجهاد. وبذل نفسه 
وماله وروحه في سبيله؛ وله أمثال كثيرون. 

() «ذاالوَّجهَيْن »؛ هو الذي يتظاهر بالمحبة للشخصء» وهو يبطن له الكراهية والبغضاء . 

0 «تقول بخلاف ما نتكلم ؛ يريد أنهم يثنون على الملوك بحضورهمء ويذمُونهم إذا خرجوا 
من عندهمء فغندة ابن عمر من النفاق؛ لأنه مخالفة الظاهر للباطن» والمؤمن ينبغي أن 
يكون صادقاً في جميع أحواله. إلا إذا خاف من بطشهم وشرّهمء فيدخل هذا في باب 
المداراة» قال تعالى: إلا أنْ تنْقُوا مِنْهُمْ نُقَاة 4 . 

(5) «يهدي إلى البرٌ» أي يرشد إلى جميع وجوه الخيرء والمراد بالبرٌ فعل كل ما فيه خيرء 
ومصلحةء ونفع للعباد» وطاعة لله عزّ وجل . 

(1) "يهدي إلى الفجور ؟ الفجورٌ: اسم جامع للشرّء كما أن البرٌ اسم جامع للخير. 


باب في تحريم الكذب “اه 


إلى الَّارِء وَإن الرجل لَيَكْذِبُ حَنّى يُكْتَبَ عنْدَ اللّه كَذَاباً» مُتَمَُ عَلَيْه . 
أ 


ن الشين 


كانت فيه مله 


0١‏ 9 وِعَنْ عبدٍ الله بن عَمْرو بْن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
يل قال : : أرْبَعْ مَنْ كُنْ فِيوء كات مُتافِقاً خالى” 
مِنْهُنَء كائث فِيهِ خَصْلَة مِنْ نفاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا: إذا اؤْثمِنَ خَانَء وَإذا حَدَتَ 


و بي 


كَزْب»ء وَإِذا عاهَد عَدَرَء وَإذا خْاصَم فَجَرَ ) متفق عليه . 

وقد سبق بيانه مع حديث أبي هُرَيْرَةَ بنحوه في «باب الوفاء بالعهد)ا. 

ا ل ل عا 
بخلم لم ير كلم أن ينود ان ورت زان يكل ٠‏ وَمَنِ اسَتَمَعٌ إلى حَدِيدْ 
0 وَهُمْ له كارِهُونَ ؛ تاكن أده الأنلك”” يَوْمَ القِيَامٍَء وَمَنْ صَوّر صَورَةً. 
عُذْبَء وَكُلْفَ أن يَنْفُحَ فيها القوسةةا ل بنافخ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

اتَحَلُم) أي : قال إِنّهُ حَلْمَ في نَوْمِهِء ورأى كذا وكذاء وهو كاذبٌء 
و «الآنك » هو الرّصَاصٌ المذاتب . 

2 وعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قالّ: قال النبئ يله: (أفْرَى 
ين أنْ يْرِيَ الرّجُل عَيْنَيْهِ ما لَمْ ثَرَيَا ) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ . 

وففتاة: يقول .ريك افيما لم بره : 

64 2 وعن سَمْرَة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: ( كان رَسُوَلُ الله صلل 
مِمًا يُكْثِرُ أَنْ يقولٌ لأضْحَابه: هَلْ رَأَى أحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ فُيَفُصُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءً 


2000 رفع 6ن 1 تندم الكدرك جع شرعه في انر الوقادبالطها رم 0184 

20 “من تحلّم بحلم لم يره؟ أي لأعى كاذبا أنه رأى في منامه رؤيا ولم يكن قد رأى تلك 
الرؤياء كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بقادر, والعراة أن هذاه مسعسرا» حو 
يُحقَّق ما طلب منه» وهو أمر مستحيل . 

0 من اديه الآنك؟ أي الرصاص المحمي المذابُ» والجِرَاءً من جنس العمل . 

(:) «كُلف أن ينفخ فيها الروح؟ أي ينفخ الروح في الصورة وأن يُحييها وليس بقادر, والعكية 
فئ هنذا الوعيد- أن الأول كذت.فى.ؤؤياة» والرؤيا جزمن القبؤة» كما" وروعنه التحديك 
الضحيين والثاني نازع الله في الكلق والابيجات. 

(9) «أفْرَى الفدى' الفرى جمع فرية وهي الكذب. أي أكذبٌ الكذب وأقبحُه أن يشهد الإنسان 
على شيء لم يرة» أو يزعم .لما لم يزة'فى مثافه . 


اه بابٌ في تحريم الكذب 
الله أن كتف َِنْهُ قال لنا ذات غَدَاةٍ: إِنهُ أتاني الْيْلَةَ آتِيَانٍ وَإِنْهُما قالا لي : 
الطلِقء وَإِني الْطْلَقْتُ مَعَهُمَاء ٠‏ وَإنا آنَئَا على رَجُلٍ مُضْطجعء وإذا آخْرُ قائمٌ عَلَيْ 
بِصَحْرَةٍ وَإِذا هُوَ يَهُوِي بالصَّخْرَةٍ لِرَأسِو َيَنْلْعْ و 0 فِيَتَدَهُدَهُ الحَجَرُ هَا 
هنا'"4 فَيبَمْ الحَجَر فيَأخُذُه فلا يَرجعْ إِليِْ حتّى يْصِحٌ رَأْسْهُ كما كان ثم يَعُودُ 
عَلَيْهه فْيَفْعَل به به مثل ما فَعَل المَرّةَ الأولى! قال: قلت لهما: سُبْحَانَ اللو! ما 
هذانِ؟ قالا لي : لعن اسار فَانْطلَفْئَاء َأتَيَا عَلى رَجُلٍ مُسْتَلقٍ لقَمَاه وإِذَا آحَرْ 
قائمٌ عَلَيْهِ بكَلُوب مِنْ حَديدٍ” الحنواذا كوا ادك لتو الوم دك 
إلى قَفَاهُ”*» وَمَنْجْرَهُ إلى قَفَاهُ وَعيْئَهُ إلى قَفَامُ ثم يَتَحَوْل إلى الجانِب الآخْرء 
فيَفْعْل ' به مِْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانبٍ الأوْلِء فَمَا يَفْيْعُ مِْ ذلك الجانٍب حنَّى يَصِحْ 
ذلك الجانِبُ كما كانَء ثم يَعُودُ علنِهء فيَفْمَلُ مِثْلَ ما فَعَلَ المَرة الأولى قال: 
قلت سْبْحَانَ اللهِ! ما هذان؟ قالا لي : انْطلِىْ الطلقء فَانْطْلَقْنَا نايا عاو مل 
اللتوويج فَأَخْيك أله قال : فإذا فيه لََطْء وَأْصْوَاتٌ» فَاطْلَعْنَا فيه فإذا فيه رجال 
متا خا تإذاالك تاريوك لبن اليل مِنْهُمْء فإذا َنَاهُمَ ذلك انيت 
ضَوْضَوًا '*/ قلتٌ: ما هؤلاء؟ قالا لي: الْطلِقْ الْطلِقْء فَالْطَلَقْنَا فأتينا عَلى نهر - 
خوية أنه كان شرل: َخَمَرْ مِئْلُ الدّم د وإذا:في التَهَنِرْجل شابخ يسْبَخ» » وَإِذا 
على شط النْهْرٍ رَجْلْ كد جَمَعَ عِندَهْ ججارة كَثيرة وإذا ذلكَ السَابحُ يَسْبَحُ ما 
يَسْبَحَ لح أن ذلك الذي قَذَ جَمَعَْ عِنْدهُ اللحجار ةا ل 1ن َيُلْقِمُهُ 
حجر فَيَنْطلِقُ فُيَسْبَحُ» ثم يَرْجِمْ إِلَيهء كُلْمَا رَجِمّ إِلَيوء فَمْرَ لهُ فاك فَأَلْقَمَه 
خَجَراً!! قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: الْطَلِقْ انطَلِىْء فَانْطْلَقْناء فَأَتَيْئَا عَلى 
خله كر المراه *157(إر كا كر ما اديه والوجلا مزا نو إذاتعى فد 0 


210 افيْلَعُ رأسَه » أي يَشْقْ الصخْرٌ رأسه فَيَشْدخه . 

(0) هقْيَتَدَهْدَهُ الحجر " أي يتدحرج الحجر . 

فر ابكَلُوبِ من حديد ؛ الكلُوبُ: حديدة لها شِعَبٌ يُعلّقَ فيها اللحم . 
0 البمَرْشِرُ شِدْئه ؛ أي يقطع جانب فمه حتى يصل إلى رأسه . 

(5) (إذا أتاهم لهت ضَوْضَوًا » أي رفعوا أصواتهم بالاستغاثة . 

() افْيَمَغَرُ له فَاهُ » أي يفتح له فمه فيلقي فيه حجراً كبيراً. 

(0) اكريه المرآة » أي كريه الصورة والمظهر كأقبح الخلق . 


باب في تحريم الكذب 6_6 


00-6 َيَسْعَى حَوْلهَاء قلتٌ لهما: ما هذا؟ قالا لي: الْطَلِقْ انْطلِقء فَانْطَلَقْنا 
نينا على رَوْضَةٍ مُعْتَمَة' ' فيها مِنْ كل نَوْرِ ابيع ٠‏ وإذا بِيْنَ ظهْرَي الرّؤْضة رَجِل 
طويلٌ لا أكادُ أرى رأَسَهُ طولاً في السّماءء وإذا حَوْكَ الرجل مِنْ أكثرٍ ولدانٍ 
رَأَيْنُهُمْ قطء قلت باحك و در الى الْطلِقْ انْطَلِىء فَانْطَلَقْئَاء فَأَتَيْنا 
إل ادوقة عْظيمة اناو الال عو وار اك قالا لي: ارْفَ فيهاء 
َارتَقَينَا إلى مدينة مَبِْيةِ بلَبن ذَهَبٍ ولبن فضَهٍ 5" ع ناتتا بات القفية تاش كنا 
فيح لنا. فَلحَلتَاماء حان بويد ل لكر ون علوم كاخد وها دواد وشطرٌ 
بنهم كأمْبّح ما أنتَ راء! قالا لهم : اذَهَبوا فقَّعُوا في ذلك النَهْرء وإذا هُوَ نَهِرٌ 
لد مرق انم اعد ادس فَذْهَبُوا فوقعُوا فيه. ثم رَجِعوا 
إليئَا قد ذهّت ذلك السو عنهم. لمازرااقي عار وا قال: قالا لى: هذه 
نه غعدن»:وعذاك مدرلك: فشا تصري صعدا*" ناذا قضد مكل الؤبانة 
البَيضَاء*' » قالا لي : تذالك تع لك ؟ فلك البنيا ادك الله فيكماء فدراتى 
دادم امن .ل ا الأن فاو ذاذك اعرةة فلك نينا تراب قل التيلة 
عَجباً؟ فما هذا الذي رأيتُ؟ قالا لى: أمَا إِنا سُْتَحْبِرْكَء أما الرججلٌ الأول الذي 
َنَيتَ عَليهء يُتْلَْ رأْسُّهُ بِالحَجَرِء فإنّهُ الوَجُلُ يأَحُذُ الَرْآنَ فِيَرْقُضُهء وينامٌ عن 
الصَّلاةٍ المكتُوبَةء وأمًا الرَجُلَ الذِي أَنَيتَ عَليْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقهُ إلى قَمَاهُ وَمَنْخْرُه 
إلى قَفَاهُء وَعَيْئُه إلى قفاهء فإنه الرَجُلُ يَعْدُو مِنْ بَيْتِهء فُيكذِبُ الكذبَة تَبْلْمْ 
الآفاقء وأمًا الرَجالَ وَالنساءُ العُراةٌ الذين هُمْ في مِثل بناء التَنُورِء فإنّهم الرّناة 





ل 3 


١ )١(‏ نَارٌ يَحْشّْهاه أي نار يوقدها ويُشعلها ويدور حولها. 

١ )0(‏ رَوْضَةٌ مُعْتَمّه أي حديقة كثيرة النبات والشجرء فيها من جميع أزهار الربيع» والدوحة: 
الشجرة الكبيرةء والنُّورٌ: الزّهِرُ الأبيض الذي يخرج أولاً قبل ظهور الدّمرء قال الشاعر: 
كذ سبي النتى ولج عيبا انر التزا تي التقينةالاظيت: 

فر « لَبِن ذهب لبن فضة» أي أحجار هذه المدينة؛ واحدةٌ من ذهب» واشرع نه ةا وهذه 
3 التي قال الله عنها لجَنَاتُ عَذَنِ مُفَنَحَةَ لَهُمْ الأْوَابَ» . 

(4) «فْسَمَا بصري صُعْدَاً) أي ارتفع بصري إلى الأعلى ارتفاعاً كبيراً. 

(4) « قصرٌ مثلُ الربّابة؛ أي قصر عظيم مثلٌ السحابة البيضاءء وهذا الحديث رؤيا منامية» رآها 
النبي يكةِ في نومه؛ وقد فسّرها له المَلّكان: جبريل» وميكائيل عليهما السلام؛ وقصّها يَلِلِ 
على أصحابه . 


1ه باب في تحريم الكذب 


والزواني. وأما الرجُلُ الذي أَنَيْتَ عَلِيْهِ يَسْبَحُ في الَهْرٍ وَيُلْقَمُ الحِجَارَةَ فإنّهُ 
آكِلُ الرْبَاء وأمّا الرَجُلُْ الكَرِيه المَرآةٍ الذي عند الئّارٍ يَحشّها ويسْعى حَوْلّهاء فَإنهُ 
مالك خازن جَهَنَّمَ وأما الرَجْلُ الطويلٌ الذي : فى الرّؤضة»ء فإنه إبراهيم» وما 
الولدانٌ الذينَ حَوْله كن دراروتيات على الل ف وني قانة الزتاي 00 
على الفِطرةء ل 0 ا 
0 فإنهم قَوْمُ اهيا خاننا وآخرَ للد او الله 
عَنْهُمْ » رَوَاهُ الْبْخَارِي . 

وفي رواية له : (رَأَيِثُ الليِلَهَ رجلين يني فأخرّجاني أل أزض 0 ا ثم 
ذكره وقال : (فانطلقنًا إلى تقب مثل النَنُورٍ أغلاه ضَيِْن وأَسْمَلَهُ واسمٌء يَتَوَكْدٌ تَحَنَّهُ 
دا ل ل ل ا وَإذا "مدت رَجعوا فيهاء 
وقنها وال انما ةتس 1 اتونيها ” حتى أَنَينَا على نَهِرٍ من دَمٍ - ولم يشاك - فيه 
جل قائم على وسط النّهرء فلن تخبط التهر رجا ور ير فأقبل 
الل الذي في النَهْرِء فإذا أرَادَ أَنْ يَحْرُجَء رَمَى الرَّجْل بِحَجَر في فيه» فَرَدّهُ حَيْتُ 
كان فَجَعَلَ كُلَمَا جا لَيَحْرْجَ جَعَلَ يَزْمِي في فيه بحَجَرِ فَيَرْجِعْ كُمَا كَانَ © وَفيها: 
القصعِدًا بى الشَّجَرَةَ أَفْحَلاني دارا لم أرَ قط أَحْسَنَ منهاء فيهًا رجَال شُبُوحٌْ 
د َفِيهًا: الور روط زسترمم 0 
َه فرج عَلّمهُ الله الراك نام عن بالل : له ْمَل به 
ال وم القَيَامةَء وَالدَارٌ الأولن النى دحك دان عَامة 3 المؤ متي : وَأَمَا هذه إلذاة 
فَذَارُ اليا وَآنا جبريل» وهذا ميكائيل: فَارْفُعْ اسل فُرَفْعتٌ أسيية فإذا 
فؤقي مِثْلَْ السّحَابٍء قالا: ذاكَ مَنزْلُكَ. قلتُ: دعاني أَدْخّلْ مَنزِليء قالا: إِنّهُ بَقِي 
لك عُمْرٌ لم تستكملهء فلو استكمَلتهُ» أتَيتَ مَبْرْلَكَ » رَوَاهُ البخاري . 

قوله: (ر لغ َأَسَهُ» أي: د قوله: (يَتَدَهْدَه) اي : 
يتدحرجء و«الكَلْرتُ (( يمع الكاف» وضم للدم السشدةةة وهو معروقفء 
قوله: (فْيْشَدْشِد ) أي : ُقَطِمٌ قوله: ا ا صاحواء قوله: (فَيَوْئه ) 
اع يفتح , قوله: (المرآة ) أ المنظطر+ قوله: (يَحَشها) أي : يوقدهاء قوله: 


باب بيان ما يجوز من الكذب /ااه 


اروف 31د أى : نؤاقيه النثّات طورلفة وله 33:1 تحن الشْككرَة الكبيرة: 
لل ال ا ا ال 
أيْ : مُرْتَفِعاء « وَالرَّبَابَُ) : بفتح الراء: وهي السّحَابَة . 
© © © 

اغلم أذ عدون كان أضيل لياه ُيَجُودُ في مض الأخرَال 
بشْرُوطٍ قد أَوْضَحْتْهَا في كتّاب: الأذْكَارِء وَمُخْتَضَرُ ذلك: أنَّ الكلامَ وسيلةٌ إلى 
المقاصدء فُكل مَفْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنْ تخصيلَه بغر الكَذِبٍ يَحْرُمْ الكَذِبُ فيه. 
وَإِنْ لَمْ يُمكِنْ تحْصِيلْه إلا بالكَذِبء جاز الحَذِبُء ثُمْ إن كَانَ تخصيل ذلك 
المقصوة مباها + كان الكذتث متاح وإن كان وَاجِباًء كان الكذزث واجبا . فإذا 
الْحتَقَى مُسْلمٌ مِن ظالِم يريد قَثْلّهء أو أَخَذَّ ماله أوَ أَحْفًى مَالّهء وَسْئِل إِنْسان عنه 
يحت الكدت نايف وركذا لو كان عد وق ا ظَالِمٌ أحَدَّمَاء وَجَبَ الكَذِبُ 
بإخفائها بور الاخوظ فى هنذا كله أن نوز فتن التَوْرِيّة ان نمي سار 
مقصُودا ينعا لنسن :هو كاؤيا بالنسية البده إن كان كاذباً في طَامِرٍ اللَفْظِ وَبِالنْسبَة 
إلى ما يَفْهَمُهُ المُخَاطبُ ولو ترك النَّوْرِيَة وَأَظُلَّقَ عِبَارَةَ الجر وس حرام مي 
هذا الحال ستل اقلم ع مس ا 0 
لله علياء الهااسيعت رسول اللو اق يقوه . لشن الكذات الذي صلخ بين 
الئاس" قَيْئِمِي خَيْرآَ أو يقول خَيْراً» متم عليه . 

دو فير :1 نالك 1 للتررة ركم ممق حم دوي و 
تقول الئاس إلا في ثلاث : تَعْن الحَرْبَء وَالإِضْلاحَ : ِيْنَ الثاس» وحَدِيتٌ الرّجَلٍ 
المرَأتها" ء وحَديت المْرْأَةٍ زَوْجَهَا) . 

© © © 


0010 : ليس الكداب الذي يُصلح بين الناس'أي لا يُعدُ عند الله كذاباً؛ من كان يسعى للوصلاح 
بين الناس ١‏ وإن تكلم غير الحقيقة. ؛ مثاله أن يقول : فلان يحبّك ويُثني عليكء مع أنه 
عله كلد عن 
فهة « حديث الرجل امرأنّه» أي أن يتكلم بما يُرضيهاء وشكلويما أرظية .رز كان كل مهتين 
لم يكن صادقاً فالرجل الذي يقول لزوجته: أنتٍ أحبٌ النساء إليّ؛ مع أنه يبغضهاء لا- 


6ه باب الحث على التثبت فيما يقول ويحكيه 
باب الحث على التثبت فيما يقول ويحكيه 
قَالَ الله تعالى : بد 0 لشف ما ليس لك بهء عِلْم ع« لاير75 
وقال تَعَالى : قا يلفط ين قزل اديه يوك عي 4 لق: .]١14‏ 
6 9-2 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ أن النبئّ يك قَالَ: (كفى بالمرء 
كَذِباً أن يُحَدْثَ بِكُلُ ما سَمِمَ ©" '' رَوَاهُ مُسْلِم. 


:7 سام ي_ 


0 قال سول اكله عي : 
حدث عَنَى 000 دوق أنه كوية قن 6 الكاذِبينَ » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

1 ب وعَنْ أسماء رضي الله عَنْهَاءِ أن امْرَأَة قالث: يا رَسُوَلَ اللَّهِ إن لي 
ضَرَةٌ فهل عَلَيّ جُنَاحٌ إِنْ تَشْبّعْتُ مِن زوجي غَيْرَ الذي يُعطِيني' ''؟ فقال النبيُ 


ع 


5 ا 00 (5) ه 7 
"ال تَشَبْمْ ما لم يُعْطء كلابس نُوْبَّي رُورٍ ) مُتَمْقُّ عليه . 
لا تك ( : هوّ الذي .يُظهِرُ السْبَعَ ولسن. يشبعانة ومعناه هنا : أنّهُ يُظهِرٌ 
أنه حَصّل له فَضِيلَة وَلَيْسَتْ حَاصِلةً: اولايسن او ازور أ ذِي زُورء وهو 


- يعتبر كاذباً» والمرأٌ التي تقول لزوجها: ليس في الدنيا أحد أغلى عندي منك» مع أنها 
تكره الا نهد كاذية حو نما كاذ هذ لأشيدانة العذرة ينها 

)01( 'كفى بالمرء كذباً » أي يكفيه كذباً أن يتحدث بكل ما يسمع. فإنه يسمع الحقٌ والباطل» 
والصدق والكذب. فإن حدّث بكل ما سمع فقد كذبء, لأنه نقل الكذبء. والغرض الزجرٌ 
عن التحدث بكل ما يبلغه من أخبار لم يتثبَّتُ من صحتها . 

00 'حدّث عني بحديث ' أي من روى عني حديثاً يعتقد أنه كذبٌ» فهو أحدٌ الكذَابَيْن له 
يروي الكذب على لساني» وهذا كما يُقال: الخال أحد الأَبَوَيْنَء والقلمُ أحدُ اللسائين» 
والغرضٌ التحذير من رواية الأحاديث غير الثابتة عن الرسول يله والتي يُظن أنها مكذوبة. 

ف 0 إن تَشَبّعتُ غير الذي يعطيني»؟ الضَرُ: امرأةُ الزوج؛ والمعنى: هل علي 
ثم إن أظهرت أن زوجي يكرمني ويعطيني أكثر من الواقع؟ وذلك تفعله المرأهُ إظهاراً 
ا لتغيظ به ضرتها . 

)0 اكلابس ثوبَئ زور» أي قال يَكِةِ للمرأة السائلة : إِنَّ من يُفعل ذلك» يكون صاحب زورٍ 
وكذب» وفي الحديث استعارة بديعة؛ فقد شبّه المتحلي بفضيلةٌ لم يُرزقهاء به يلبمن 
ثياب الزورء يُظهر أنها ثيابه؛ وهي ثياب قد استعارهاء كمن يذهب إلى الأعراس بملابس 
غيره. والمرلة سن الحدريف كدير لمر ان عا و خوفاً من الفساد الذي يحدث بين 
زوجها وضرّتهاء إذ إِنْ هذا يورث بينهما البغضاء. فيكون كالسحر الذي يُفرّق فيه الساحر 
بين المرء وزوجهء وفي هذا التشبيه النبويُ مَسْحةٌ من مَسّحات الإبداع والجمال. 


باب في بّيان غلظ تحريم شهادة الزور 8ه 





الذي يُرَوْرُ على الئاس» بأن يَتَرَيا بي أهل الرُّهْدٍ أو العلم أو الثْرْوّةء ليَغْتَرَ به 
النامن) ولببل هو يبلك الصمة . وَقِيل غيْرُ ذلك وَالْلَهُ أعلم . 
© © © 
بابٌ في بَيان غلظ تحريم شهادة الزور 

قَالَ الله تعالى: « وَلَجْصَنْوا ولت ألرُورٍ » [الحج: ٠‏ 

وقال تعالى : ولتتا ادروييامة [الأشواء 1 , 

وقالَ تَعَالى : ظ نَايلَفِظُ مِن كول إِلَالدَيّه مَِبُ عَتِيكٌ [ق : 18]. 

وقال تَعَالى: 8 إِنَّ ربَكَ لِأَلْمرَصَادِ» [الفجر: .]١5‏ 

وقال تَغالى : « وَالَد لا يشْهدُوت الرُورَ 4 [الفرقان: 176 . 

94 وعنٌ الى 3و وسو عن و قال رسولُ النَّه يكلةِ: ( ألا 
أنبتْكُم بأكْبّر الكَبائِرِ؟ قُلْنَا: بَلى يا رسول الله قَالَ: الإشْرَاكُ بالله» وعُقُوفُ 
الوَالِدَيْن ‏ وكانّ مُتَكِئاً فَجَلَّمرَة'' ‏ فقال: ألا وقول الرُور!اء فما زالَ يُكَررُهَا 
عن للداه لكا وكت 10 لندن نه 

© © © 


باب تحريم لغن إنسان بعّينه أو دابة 
48 1 ابي ليد ا«ثابت سِ الضحاك) 0 رضي 7 5 


عن الوعكن كاذنا متشا 1 قَالَ: وَمَنْ قَثَل نَمْسَه 


)١(‏ « كان متكثاً فجلس» إنما جلس كل بعد أن كان مضطجعاً. لينبّه السامعين على عِظم شهادة 
الزور» وأنها من أكبر الذنوب عند اللهء وذلك لما في شهادة الزور من تضييع حقوق 
لاس ار 

«١ ©‏ لَيئَهُ سكتٌ) أى ها ءزال : يكل يكرر هذه الجملة ١‏ أ لا وشهادة الزور؛ مرارآء حتى قلنا ليته 
سكة: عع له عن ب للا الخو 

() «حلف على يمين بملة غير الإسلام» كأن يقول: أكون نصرانياً أو يهودياً إن فعلتُ ذلك» 
فإن كان متعمداً ذلك فهو كما قال إن فعله» وهذا أمر خطير يجري على ألسنة بعض 
الناس» بقصد المبالغة في الامتناع عن الشيء. 


يقن باب تحريم لَعْن إنسان بِمينه أو دابة 





شيو 2غ عُذْبَ به , يوم م الْقَيَامة. وَلِيْسَ عَلى رَجْلٍ افيا له ل 


(0) معته 

0 ا ا ا رفوو عن مقر ادكه قال: ١‏ 
كن امدق ايكون لحان #ارراء نشل : 

: وعنْ أبي الدَرْدَاءِ رضي الله عَنْهَ قال فال وشول: الله 2ن‎ 2 ١ 

رمك ١‏ لل 2ق ع را 2 درم وات او لون ارا 4 )2 ارام الك زهان نه 
(لا يكون اللعانون شمفعاءَء وَلا شهداء يَوْمَ القِيَامّة ) رَوَاه مسلم . 

5 9 وعَنْ سَمْرَةَ بْن جُئَدذبٍ رضي اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُول الله مَك : 
(لا تَلاعَنُوا بلَعْنَة اللّهء وَلا بعَضَبهء وَلا بالئار ©" ' رَوَاهُ أبو داودّء والترمِذِي 


إى 


وقال: حديثٌ حَسَنٌ صَحيح . 
١68+‏ وعن أبن مسعودٍ رضي اللْدعَقد فال :قال سول الله كله 17 
المؤْمِنُ بِالطَعَانِ ”2 َل اللْعْانِء وَلا الفاجشء ولا البَذِيْ » رَوَاهُ التُرَمَذِيُ وقال: 
ب دوعن اب الدَّرْداءِ رَضيّ النذ غك ال كد الله يد : (إن 


ال 117 1 لتنا »مع للق الو لكاي فنخلن أنواث لقا تدر هات 


2 ارعزه اقكل القييه بريه اك يسدكين: أو'مسدسن: أوامكيق لفيية بوراضطة ‏ الشدوق: عُذّبِ يوم 
القيامة بنفس ما فعل. ليكون الجزاء من جنس العمل . 

6 ازليس:طلى رجل نذورنييا لأ يملكة ١‏ أى لا يجب اعلية الرناء ينار في» لاليملكة كاد 
ينذر أنه يتصدّق بالدار التي يسكنها وهي ليست ملكه . 

فرع الَمْنّ المؤمن كقتله » اللْعْنُ : معناه الطرد من رحمة الله فمن لَعْن مؤمناً فكأنه سنك دَمَه؛ 
الحا كل ل 0 
شهادئه. والمرا الحديث أن الاين لبس لهم منزاة عد ل حتى ُقبل شفاعتهم أو 
وَأُوليِكَ هُمْ القَاسِقُونَ 4 . 

)0( الا تلاعنوا بلعنة الله » أي لا يدعو أحدكم على أحدٍ باللعنة؛ لذ شط اللهوقضية ولا 
بدخول نار الجحيم». لعظم شأن هذه الأمور. 

03 لحن الموين بالطعان " أي ليس بكامل الإيمان. من يق افي أعرأضن الناس بالذْمٌ والسبٌء 

فكل المسلم على المسلم حرام دمهء ومَالة: وعرضهء وكذلك ليس المسلم بالفاحش في 

مقاله. ولا البذيء السىء فى فعله وكلامه. 


باب جواز لَعْن أصحاب المعّاصي غير المعينين ”هه 


تهبط إلى الأزرض» تقل أبرانها اونوك لك تالخد ينا وكيمالا ناذا لم جد 
مسَاغ( رَجَعَتْ إلى الذي تُعِنَء فَإِنْ كان أهلاً ِذلكء وَإِلَّا رَجَعَتْ إلى 
قائلها) رَوَاهِ انو داود. 

8 2 وعن عِنْرَانَ بْنِ الحْصَّيْنِ رَضِي اللَّهُ عنْهُمَا قالَ: « بَْتَمَا رَسُولَ الله 
في بَعْض أَسْفَارِ. وَامرَأةٌ مِنَ الأنصّارٍ عَلى نَاقَةِ» فَضَجِرَتْء فَلْعَنَنْهَاء فُسمِعَ 
ذلك رَسُولَ اللّهِ يك فقالَ: «خذْوا ما عَلّيها وَدَعُوهاء فَإِنّها مَلعُونَةًا"© قال 
عِمرَانْ : تكأئي أَرَامَا الآنَ تمشي في النئّاسء ما يَعَرِضٌ لَها أَحَدَ) رَوَاهُ مُسْلِم. 

575 وعن أبي بَرْزَةَ «نضلَةً بْن عُبَيْدٍ الأسلّمِيُ» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: ‏ بينم 
جارِية عَلى نَاقَةٍ عَلَها بَعضٌ مُمَاع القَوْمٍ» إذ بَصْرَتْ الي يه وَتَضَابَقَ , بهم الجَبّلء 
فقالث : حَلْء اللّهُمْ العَنْهًا! ! فقال الي يك : لا تُصَاجِبْنا َاقَةَ عَليها لَْتَةُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

قوله: «حَلُ) بفتح الحاء المُهْمَلَةِ وَإسكان اللّام» وَهيّ كَلِمَةٌ لِرَجْر الإبل . 

واعْلَمْ أَنَّ هذا الحديت قَد يُسْتَشْكَلُ مَعْنَاهُ وَلا إشكالَ فيه بَلٍ المُرَادُ 
لني أَنْ تُصَاحِبَهُمْ يلكَ النَاقَهُ وَلَيْسَ فيه نهِيّ عَن بَيعِهَا وََِحِهَا وَرُكُوبها في غَيْرٍ 
صُحْبّةٍ النبئ يل بَلْ كُلْ ذلكَ وما سِوَاهُ من النّصَّدْفاتِ جائِرٌ لا مَنْمَ مِنْهُء إلا مِنْ 
مُصَاحَبَتِه يل بهاء لأنَّ هِذِهٍ التصَّرْفاتٍ كُلْهَا كائّث جائرَةٌ فَمْنِعَ بَعْض مِنْهاء فَبْقِيَ 
البَاقِي عَلى ما كانَ. وَاللهُ أَغْلّم . 

© © © 


قال اللَّهُ تَعَالى : « أَلَالمَةُ أَشَّهِ عَلَ ألظَبلِيِينَ» [هرد: 18]. 


# # 0 1 


وقال تعالى : © أ ذن مؤذن ينهم ان أئله الظبلمِيت *# [الأعراف : 5؛]. 


)١(‏ إن لم تجد مساغاة أي إن لم تجد اللعنةٌ طريقاً ومدخلاً إلى الذي لُعِنْء عادت إلى 
قائلهاء فكان هو الشخص الملعون؛ كما في حديث « من قال لأخيه المؤمن: يا كافرٌء فقد 
باء بها أحدهماء أي رجعت على قائلها إن لم يكن أخوه كافراً. 

(؟١) ١‏ دعوها فإنها ملعونة» أي اتركوها ولا تركبوها فإنها ملعونة» فإذا مُنعت الناقةٌ من مصاحبة 
النبي يلد في غزوته؛ فالإنسان الملعون من باب أولى» والغرض من الحديث التحذير من 
لعن إنسان أو حيوان» لخطر الأمر في التلفظ باللعن. 


"هه باب في تتحريم سب المسلم 


وَنََتَ في الصَّحِيح نارون اللوفكة قال 2 لالخق الله الواضةة و اقفو 0 
وَأنَد قال : الَعَنَ اله آكلّ الزباء ونه َْنَ المُصَوْرِينَ » وَنَهُ قال 0 
مَئَارَ الأزض أن خدوذهاء وَأنه قال : الَعَنَ اللّهُ السَّارِقَ يَسرِقٌ البَيْضَةً ة. 
قال: «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهه وَلَعَنَ اللّهُمَنْ ذَبْحَلِميْرِ اللَّهِ ؟ وأنّهُ قال: !مَنْ أَخدَتَ 
نوا دنا أزازى معيناء فعلنه لنت الل ؤالشاذيكة والكاس أخقمين #وانة قال : 
«اللْهُعٌ العن رغلاء وَذَكوانَ؛ وَعْصَيّةَ عَصّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) وَهِذِهٍ نات ُبَائِل مِنَ 
العَرّب وان ان !لكين اذكه اكور اذو تور الكاني قاع ازواذه لعن 
المُتَشَبّهِينَ مِنَ الرّجال بِالنْسَاءِء والمُتَسَبْهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَالٍ » . 

وَجَمِيمْ هذه الألفَاظٍ في الصحيح؛ بَعْضُهًا في صحِيحّي البخاري ومسلم. 
وَبَعْضُها في أَحَدِهِمَاء وَإنّمَا قُصَدْتُ الاخِتصَارَ بِالإشَارَة إليهّاء وَسأذكرُ مُعظَمَهَا 
في أبوابها مِنْ هذا الكتّاب» إن شاء الله تعالى . 
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بابٌ في تحريم سب المسلم بغير حق 
قال اذه تتالى: «وَالدِنَ بؤذورت الْمُؤْمِِنَ وَالْمُؤْمَِتٍ بِعَيْرٍ مَا أكُتسبوا فَقَدٍ 7 ل اسملا 


بهتنا وَإِثّما مسا # [الأحزاب : 24]. 
61 - وعَن ابن مَسْعُودٍ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُول الله صَللة: 


3006 . () 500 يي ره م 
بيات المسْلِم فُسوق ٠‏ وَقتَاله كف* ) متفق عليه . 


)١(‏ الَعَنَ اللَّهُ الواصلة والمُسْتوصلة ؛ الواصلةٌ: التي تقصٌ شعرها وتعطيه لامرأةٍ أخرى. 
والمستوصلة التي تطلب من يعطيها الشعرء فالمعطيةٌ والآخذة ملعونتان» والتحريم إن كان من 
آدمية» أمّا إذا وصلته بشعر من المعز أو الصوفء لتتزين به لزوجها فلا حرمة فيه» وما يسمى 
في زماننا ”الباروكة » هو شعر مصطنع أعمى للأجنبيّات الكافرات» لا يجوز للمسلمة أن تفعله. 
لما فيه من الغشٌ والخداءعء لا سيّما إذا أرادت بذلك إظهار جمالها أمام الناس . 

00 الغن الله الشارق سرق النيفة “الغرصض من الحديث التسير من السرقة. والعتئيه غلين ان 
قليل السرقة قبيح مثل كثيرهاء والمراد من البيضة بيضة الدجاجة» لا الخوزة التي تلبس 

فى الحرب. كما قاله البعض . 

فر اسباب المسلم فسوق ؟ أي سبُ المسلم كبيرة نُخرج صاحبها عن حدٌ العدالة» وقتاله كفرٌء 

والغرض من الحديث التنبيه على حرمة المسلم» وأن سّه وقتله في الإثم والتحريم كبير عند الله . 


باب في تحريم سَبّ الأموات ام 


4 وعَنْ أبي در رَضيّ اللهُعَنْهُ» أنه سَمِعَ رَسُولَ الل يك يقول: ١‏ لايرمي رَجُلُ 
رَجُلاً بالفِسقٍ أو الكُفْرِء لالإرلات علريواك لم يكن ماج ولك لازاه الدخارق 

ةا توغ أبن فدزيزة رضن الل غبنة» أن زسول الله كله كال : 
« المُتَسَابَانٍ مَا قَالاء فَعَلى البَادِي مِنْهُمأً'' » حنّى يَعْتَدِيَ المَظْلُومُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

6 2 وعنة قال: ١‏ َب ِي النبِيْ كله برجُل قَدْ شرب قال: اضربُوةُ» قال 
ل ينا الاب ييدد. الغتارت بشي والصَارِبُ بثوبه»ء فَلْمَا 
انصَرَفَء قال بَعضٌ القوم: أخزاك الله '' » قالَ: لا تَقُولُوا هذاء لا تُعِينُوا عليْه 
الشّيْطانَ)” ” رَوَاهُ لْبْخَارِيُ 

١‏ وغَلْهُ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قالّ: سَمِعْتٌ رِسُولَ الله يله يقُولَ : ( مَنْ قَذَْفَ 


عر 


مَمْلُوكَهُ بالزنىء يُقامُ عليه الحَدّ يوم القِيَامَةِ» إِلَّا أَنْ يَكُونَ كما قالَ) مُتَمَْ عليه . 
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وَهُوٌ التَّحَذِيرُ مِنَ الإقتداء به في بِذَْعَتِه» وَفِسْقِهه وَنَحْو ذلك. 
ولا وَالأحاديثٌ السّابقة في الباب قبلهُ . 
5 2 وعن عائِشةً رضي اللَّهُ عَنْها قالّتْ: قال رَسُولَ الله كلنهِ: ١‏ 
تَسُبُوا الأموّاتء فَإِنْهُمْ قد أفضّوا إلى ما قَدَّمُوا)”*' رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 
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)١(‏ ” المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهمة أي الرجلان الذي يسبٌ كل منهم الآخرء الإثم فيه 
على البادئ», إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصانن فيؤذي الظالم بأكثر مما قاله. 

() «أخزاك اللَّهُه أي أهانك الله وأذللكة من الخزي بمعنى الهوان. 

() ” لا تعينوا عليه الشيطان! أي لا تكونوا أعواناً للشيطان عليه؛ ووجه عونهم الشيطان بهذا 
القول» أن الشيطان يريد إذلاله بالمعصية؛» فإذا دَعَوْا عليه. فكأنهم قد حقّقوا مقصود 
الشيطان» وفي رواية أبي داود زيادة ' ولكنْ قولوا: اللهمٌ اغفر لهء اللهم ارحمه" ٠‏ 

220 أَقْضَرًا إلى ما قدّموا! النهي عن سب الأموات لأنه يؤذي الأحياء من أقاربهمء وقد علل 
كه المدم بأنهيخ قدوصلوا إلى .ما كذنوا من العمل. خيرأ كان أو شراًء إذ لا فائدة في _ 


ان باب في النهي عَن الإيذاء 


بابٌ في النهي عَن الإيذاء 
0 2 . - امورو 
قال اللَدُ تعَالى : « ودين د 2 هرمن 4 زْمِنَتٍ بِعَبِرِ ما كبوا فقَدٍ أحتملواً 
بهمنا وَإِثْما يسا » [الأحزاب : 08] 
١٠6+‏ 2 وعَن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص رضيّ 0 قال 


رَسُولُ الله يي : «المُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِهِ وَيَدِوا'". وَالمهَاجِرٌ مَنْ 
م ا نين الله عنه 270 مُتَّمْقٌ عليه . 





54 وعد قالَ: قال رسولُ الله يلنه: ١‏ مُنْ أَحَبٌ أن يُرَخَرَخ”” عَن 


0 لاحن الجَنه فُلتأته مدع وَهُوَّ يؤْمِنْ باللّه وَالَيَوْم الآخرء وَلنَات الوه 
0) رشاع عم ورص ' 
رَوَاه ه مسلم. 
وَهُوَ بَعْضُ حَديثِ طويل سَبَقَ في بَاب طاعة ؤُلاةٍ الأمُورٍ . 
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ياب في النهي عَن التباغض والتقاطع والتدابر 
قال اللَّهُ تعَالى : « إِنَمَا الْمُؤْمُِونَ لِحْوهٌ * [الحجرات: ]٠١‏ 


2 2 0 ص 1 


وقالَ تعالى : «أَدْلَةِ عَلَ الْمؤْمِِينَ أعِزَّوَ عَلَ الْكَفرينَ 4 [المائدة : 


ع وغ ور 00 ع بير م 


وقال تعالى : ول لد الي ده يِذ عَلَ كدر رجه ب [الفتح: 19]. 


- سبّهمء هذا إذا لم يكن لهم بدعة؛ يتمسك بها بعض الجهلاء. فيتحدث الواحد عن 
مفاسدهم ليحذرهم الناس . 

)١(‏ «المسلم من سلم المسلمون» هذا تعريف بديع موجز للمسلم الصادق في دعوى الإسلام. 
أي المسلم الضادي فى إسلاية : نظ الله المسلمين من عدوانه؛ وشرٌ لسانه . 

لي والمهاجرٌ من هجر ما نهى الله عنه ) أي والمهاجر الذي يحب ثواب الهجرة» من ترك ما 
حرّمه الله تعالى من الذنوب» كوف ماله وامتثالا ل(عروونه زواع لعسم ‏ «والمؤمن مَنْ 
أمِنَهُ الناسٌ عَلَى دِمائِهِم وأموالهم». والعراة بالحديتك هنا : الكامل : في الإسلام والإيمان. 

فيه «من أحبٌ أن يزحرح عن النار؛ أي من أحبٌ أن يسعد بإبعاده عن النارء وإدخاله الجنةء 
فلتت على الايمان» حتى يأتيه الموبٌ وهو مؤمنء فيفوز برضوان الله عات 

(4) «وليأتٍ بما يحب أن يُؤتى إليه» أي يعامل الناسٌ بما يحب أن يعاملوه به من البشرء 
وحسن التشرةء :وكنت الآذىق:: وبذل التدئ: 


باب في تحريم الحسّد ه60 


ليه أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبىّ يكْةِ قَال : ( لا تَبَاعْضواء ولا 
00 1 رن وَلا تَقَاطعُواء كر اهل الله الخوران وله تدر 
لِمْسْلِم أن يَهْجْرَ أحَاه فَوقَ ثلاث» مُث عليه . 

5 29 وعن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيٌ اكه قن إل تشول اللمريية قال” (١‏ تَفْبَح 
أَْوابُ الجن يَوْمَ الاثتينء وَيَوْم الحميسء فَيُعفْرُ لِكُلَْ عَبدٍ لا يُشْرِكُ الله شيئاً. 
الاو كانه سند عه فا" فينار الدو عا روشق يطعا 


انوا هذيْن حَبَّى الل رَوَأهُ مُسَْلِمٌ . 


وفي رواية له : ا عرض الأغمال في كُلَّ يَوم حَمِيسٍ وَائئَيْنِ) وُذَك نحوه . 
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بابٌ في تحريم الحسّد 
وَهُو تمنّي زوالٍ العمة عنْ صاحبها سَواءٌ 
كَانَتْ نِعْمَة وين أو دَنيا 
قالَ اللَّهُ تعالى : « آم يحسَدُونَ ناس عَلَ مآ انهم أله من مَل 174 [النساء: 54]. 
وفيه حَديثٌ أَنّس السَّابِقُ في البَاب قَبْلَهُ. 
6617 7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ اللذغتة:: أن النبىئ كه قَالَ : 00 
والكنة إن الحييد كل الحنات 2 كنا 0 الثَارُ التخطت؛ أو قا 


العْشْبَ») رَوَاهُ أبو داود. 
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)١(‏ "لا تَبَا غضُوا ولا تَحَاسدوا؛ لا تفعلوا ما يؤدي إلى البغضء ولا يَحْسُدْ بعضكم بعضاء 
وتقذم الحديث مع شرحه رقم (777) باب حرمات المسلمين. 

(؟) "كانت بينه وبين أخيه شحناء» أي عداوة وبغضاء. 

فد ١‏ انْظِروا هذين حتى يصطلحا» أي أخروا هذين المتخاصمين حتى يصطلحاء والمراد أن 
المغفرة الإلهية؛ تنال كل مؤمن لا يشرك باللّه» إألا المتباغضين . 

(4) #أمْ يَحْسْدُونَ النّاسّ. » الآية نزلت في اليهود» حسدوا النبيّ ككِِ على نعمة النبوة والقرآن» 
لأنه يدك من العررت ولع بعك عوبني إنتراتيل:. 

(5) «الحسدٌ يأكل الحسنات» فيه استعارة بديعة» شبّه الحسدَ بذئب جائع» يفترس المواشي - 


0 باب في النهي عَن التبجسس 


باب في التهي عَن 
الوك 0 من يكره أستماعه 


جم ١‏ لي صلل 


ص الس ساسا عو ع خرص عر رم مر 


وقال تعالى: لي : ودورت > اتبيه وَالْمُؤْمِسَتِ ِعَيِرِ ما أكتسبوا ف فَقَدٍ أحمملواً بهممًا 
وَإِْما يما 4 [الأحزاب: 08]. 

4 9 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله غَنْه) أن سول الله كلذ قال : «إياكُمْ 
وَالظَن) فَإِنَّ الظَنّ أكَزْتُ الحَدِيثُ» ولا تَحَسسّواء ولا تَجَسْسُوا ولا تَنَافْسُواء 
وَلا تحَاسَدَواء رلا ا ا ا ا ل ل ال 0 
أم ركم المَسْلِمْ أ خو المسْلِم : كي و دل و در التَقَوّى ههناء 
التَمَوّى ههنا - وَيُشِيرُ إلى صَدرِه ‏ بحسب امرىء مِنّ انان رخذ أهاة 
المُسِلِم كل المُسيم على المُسْلِم حَرَامُ ؤنة ورغزفة ه زتالة ]0 الله لذ الله 
عن أجْسَادِكُمْ ولا إلى صُوَرِكُمْ ولك لط إل فُلُوبكم وأَعْمالِكُمْ 11 

وفي روايةٍ: «لا تَحَاسَدُواء وَلا تَبَاعْضواء ولا تجسسواء وَلا تحسْسواء ولا 
كاجشوا ركوو عاذ الله إخوانا #: 

وفي رواية: «لا تَقَاطْعُواء وَلا تَدَابَرُواء وَلا تَبَاعَضُوا وَلا تَحَاسَدُواء وَكُونُوا 
عاد الله وار 

وفي رواية : «لا تَهَاجَرُوا وَلا يَبِعْ بتغضكم عَلى بيع بَعْض ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ بكل 
هذه الروايات» وروىق البخاري أكترّها . 

ةيوعر تشاوية زفي اذه غنة عال :سيقت وول الله كد 
يفول #إنك إن تنعت آعَووَات المشلمين افُسَدته: أو كدت أن تدهم » 
حديثٌ صحيحٌ . رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

2 والأنعام» وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأكل»؛ على طريق الاستعارة 

المكية. 

)١(‏ «كونوا عباد الله إخواناً ؛ أي متحابّين» يحبُ كل لصاحبه ما يحبّه لنفسه» والحديث تقدم 


باب في النهي عَنْ سُوءِ الظنْ باه 





د وَعَن ابْن مسعود رَضِيَ الله عَنهُ أنه َي برَجُلٍ؛ ٠‏ فَمِيلٌ لَه : هذا فلان 
تقطة :لخن كيرا فقال: : نا قَدْ نهِينَا عَنِ النَجَسسء وَلكِنْ إن يَظهَرْ لَنا شَيْءٌ 16 
به ) حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ) رَوَاهُ أبو داود بإِسْنادٍ عَلى شَرْط البخاري ومسلم . 
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بابٌ في النّهي عَنْ سُوء الظن بالسلمين من غير ضرورة 

بان لنت تتا < كما الزين مرا امتبوا كبا ين الطن إرت يمن لقن ند » 
[الحجرات: ؟١].‏ 

١/اه١‏ - وعَن أبى هُرَيْرَةَ رضئ اللَهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللّهِ يل قَالَ: (إيَاكُمْ 
لطن فد ال أَكذْبٌ الحديث ؛ مق عليه 
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تاردق تكوب الكققا, التليين 
قالَ اللَّهُ تغالى: 5 من وض نو أن يكوا حرا مق ولا 
م 


0 6 ولا ذلىد: ةنا شبك ام عا 


7 سارو ل صرح 2 


_ م 


لو خا 


وقال تعالى : و 

5 9 وعنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللَهُ عَنْهُ 000 ا بِحَسُب 
امْرِىءِ مِنَ الشَّرٌ أن يَحقِرَ أَحَاهُ المُسْلِمَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌء وقد سبق قريباً بطوله . 

١6/#‏ ب وعَن ابن مسعُود رضئ اللَّهُ عَنْهُّه عن النبيئ يله قالَّ: «لا يَدْخْل 
الجن مَنْ كانَ في قَلْبهِ مِفقَالُ در مِنْ كبْر0» قَقَالَ رَجْلَ: إِنْ الوّْجُلَ يُحِبُ أن 
يكون ننه جنا ل عونت قال 1 الله جُيِيل حك امال » الكيدُ بط 
الحَقَّء وَغَمْطْ الئاس » رَوَاهُ مُسْلِم. 

وَمَعْنّى «(بطر الحَقٌّ »): ذَفْعُه «(وَعْمْطْهُم ) : : اخْتَقَارَهُمْ): وفل سيق كانه 
أؤْضَحّ مِنْ هذا في باب الكبر . 


)١(‏ «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » تقدّم مع شرحه في باب الكبر 
0 


4ه باب في النهي عن إظهار الشمانة 


5 9 وعن جُجَنْدُبٍ بن عبن اللدارمئ عن قال : قآل وسول الله علن : 
لقال رخن : واللودلا ينفة الله لفلان + كقال اللهُ عَرّ وَجَلٌ : مَنْ ذا الَّذِي يَتَأَلَى 


عَلَ”'" أَنْ لا أغفد لفلان ! إني قد عَمْرْتُ ل حيطف عَمَلك ) رَواه مسَلم . 
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نآبّةق الثهي عق إظليان الشتماتة بالستك 

قال اللهُ تَعَالى : ١‏ إِننا اموت ْو 4 [الحجرات: 3 

وقالَ تعالى: © إر ال يبُونَ أن كَِيِمَ لتَحِمَهُ في ألَديت امنوأ لم عَدَابُ أيه في 
لديا وَالْآَخْرَوَ * [النور: 15]. 

ا ْنِ الأشقع رضِيّ الله عَنْهُ قال : قال سول للم قل ١‏ 
تُظهر الشَّمَانَة ا 1 اللّهُ وَيبْمَلِيَك» رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال حديثٌ حسنٌ . 

وفي الباب حديتٌ أبي هزيرة السابقُ في باب النُجَمُس: 7 كُلْ المُسْلِمِ عَلَى 
المسْلِم حَرَامٌ ) الحديث . 
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بابٌ في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 

تال الئل تعالى > .8 وَالرَىَ ررضت النؤية والتزمكان بق ما سوا فثر الختملرا 
بهئننا وَإِنْما مِيمًا © [الأحزاب: 08]. 

5 ب وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللذعثة كال :قال رشول اللو علة: 
انْتَنَانِ في الئاس هُمًا بِهِمْ كُفْرٌ '”': الطْعْنُ في النْسَبْء وَالنَْاحَةُ عَلى المَيْتِ) 
رَوَاه مسلم. 
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0 ابد لالد يتأئى» أي من هو يحلف على اللّه ألا يغفر للرجل ذنبه؟ وفي الحديث تحذير 
من احتقار أحد من المسلمين» وإن كان من الرُعاع» ولو كثرت ذنوبه!! 

60 «لا تظهر الشماتة لأخك » شأن المؤمن الفرح لفرح أخيه المسلمء والألمُ بما يتألم منهء 
والعماة وهي الفرحخ بمصيبته » يتنافى مع لق المسلم . 

فيه «اثنتان في الناس هما كفر» لا يراد بالكفر هنا الخروخ عن دين الإسلام» إنما هو للتغليظ - 


باب في النهي عن الغ والخداع هد 


باب في النْهى ع عَن الغش والخداع 
قَالَ اللَّهُ تغالى : « وَالْدينَ بوكو الْمُؤْمِنينَ لْمُؤمِتٍ يِعَيْر ما أكاسبوا فَقَدِ أحسَملواً 
هنا وَإِْما مبِيِنًا © [الأحزاب: 08]. 
لالاه١ ‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: ١‏ 
خَمَلٌ عَلئنا التلاح » فلن مناء. وَمْنْ عشْتاء فليسن هنا 4 رَوَاءُ مُسْلم . 


وفي رِوَابَةِ لَه : أن رَسُولَ الله يك مَرْ عَلى صْبْرَةِ طَعَامء 0 
قَتَالتْ أَصَابِعُهُ بَتَلاَء دقل ا ناص عت الطعّام؟ َال ار الهاة 5 سول 


اللّهِ : قَالَ : اوداك نون العام عت ان الوا كانه فَلْيْسَ مِنّا 

+لاه ١‏ 2 رَعَئْهُ: أن رَسُوَلَ الله يله قال : « لا تتاجشوا» مُتمْقْ عليه. 

اياف ذى: وقين الى اوقبي الله تيا 1ن التبدن 25 حيس عبن 
النْخْش 000 متمَقّ عليه . 


مازة ات واقلة ا قان 4617 2 اتضول اللمففة أنه يد ْدَعٌ في البْيُوع؟ فَمَالَ 
رَسُوَلَ الله يه : « مَنْ بَاِيَحْتَء َمل لا خِلابَة »” '' مُتَمَقْ - 





«(الخلايةٌ ) هى : الحوية: 
1١‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَال ول الله عد ١‏ 
حَبَّبَ رَوْجَةَ امْرىء. أو تقار كة» تلن ينانا" روا أب اود 
حَبّب ) أي : افد وحدطه 
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- والزجرء كأنه يقول: الطعنُ في الأنساب» والتياحةٌ على الميت من أعمال الكفارء وأخلاق 
الجاهلية» وقد نوفا إل الكفر إن اتجعلهة ٠‏ وهذا مثل قوله مَل : «من غشنا فليس مناه أي 
يس 'كانان الأشاف: لسن صا التياشكة عن اماقم 

)١(‏ «نهى عن النّجش» النُجش : الزيادة في ثمن السلعة ولا يريد شراءهاء ليغرٌ ويخدع غيره. 
فيوقعه في شرائها بالثمن المرتفع . 

(؟) «لا جِلَابةَ» أي لا خديعة ولا غش في البيع» فإذا ظهر أنه خدعه» فله الخيار في ردٌ المبيع . 

(6) «من خبّب زوجة امرئ أو مملوكه» أي أفسد زوجة رجل أو عبده» بالإيقاع بينهما بالشقاق 
والبغضاءء فليس على هدينا وشريعتنا . 


لان باب في تحريم الغدر 





بابٌ في تحريم الغدر 

َالَ اللّهُ تغالى : 8 كأَيَهَا الَدَرَح ءَاميُوَا أَوَهُواْ بالْمقُود » [المائدة: .]١‏ 

وَقَالَ تعالى: « وَأَوْفوا بالْمَهْد إن الْمَهِدَ كات مَمَعْولًا © [الإسراء: 74] . 

2 وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العْاصٍ رَضِيَ الله غنهما» أن وَسول 
الله مَلِيٍْ قالَ: 7 أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهء كان مُنَافِمَاً خالصاً. وَمَنْ كائتُ فيه حَضْلَة 
مِنْهُنّء كانَ فِيهِ خَضْلَةٌ مِنَ النّفاقٍ حَنَّى يَدَعَهًا: إذا اؤْثمِنَ خَانَء وَإذا حَدَتَ 
كَذَّبَء وَإذا عَامَدَ غَدَرَه وَإذا خَاصَمٌ فَجَرَ)) مُتَّمَقُ عليه . 

687 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودِء وَائْنِ عُمَرَه وَأنَس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ قَانُوا: قَالَ 
ليخ 33 لكن عادر زؤاة يز القثامة» :يكال طدوخذرة 53نلامطين عله 

14 9 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن الى يي قَالَ: ‏ لِكَل 
غَادِرِ لِرَاكُ عِندَ اشته يَوْمَ القيَامَةا'"» يُرْقَمْ لَهُ بِقَدْرٍ غَدْرِهء ألا وَلا غَاوِرَ أغظمُ غَذْرأً 
مِنْ أمِيرٍ عامّة) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

6 2 وعن أبي هُرِيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء عد ل م ( قَالَ اللَّهُ 
الي تاد أنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الِيَامَة وجل اغط و بي ل ٠‏ وَرَجُلَ بم 
خْرا ذأكن تمن "5+ رخن تاخز اجبراء فاشتؤفن فنا وول تقطه ا 
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22320 « لكل غادر لواء؟ أي كل خائن ليق وافقهع له لواءً يوم القيامة, زيادة في فضيحته ليُشَهُر 
على رؤوس الأشهادء ومعنى «استه؟ أي ذُيُرهء هذا اللواء يسمى «لواة الغدر» وأيُ خزي 
أعظم من هذا؟ وأعظمٌ الغدر غدرٌ السلطان لرعيته» ورئيس الدولة لأمته. 

(') ” ثلاثة أنا خصمهي» أي ثلاثة أصناف من الناسء أنا خصيمهم يوم القيامة» وأنا أنتقم منهم . 

(؟») 'أعطى بي ثم غدر؟ أي نقضّ العهد الذي عاهد عليه؛ وغدر بالناس . 

(4) "باع حرا وأكل ثمنه' أي اعتدى على إنسان حرء فباعه على أنه عبد له مملوكء. وأكل 
ثمنه» فلهذا عظمت جريمتّه. لأن استعباده جريمة وخيانة . 

)0( مر ا ا وإنما كان اللّهُ خصمٌ هؤلاء الشلاثة . 
لأنهم ارتكبوا أشنع الجرائم وأقبحهاء فالاشسان لمكزاية :كلق الل دراه فالعدوات عليه 
عدوان علق كرا ويفله اك الأخير الفيسك: عدوان حك قال والمال شقيق الروح . 


باب التهي عن المَنْ بالعطية ١ه‏ 


باب النّهي عن المنّ بالعطية ونحوها 

قَالَ اللَّهُ تَعَالى : # يَتأيها أَلَذِنَ #امثوا لا يُطِلواً صد فليم أَلْمَنَ والذدَئ [البقرة : 174] . 

وقال تَعَالى : # الذي يُنَفِقُونَ أ ولب فى سيل أل نّم لا بيعو مآ أَنمَمُوا متا وه أذ 4 
[البقوة: 11357 

5 2 وعن أبي ذَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُّْه عن النْبِيّ يلِه: قَالَ: (ثَلانَه 00 
الله يوم القاقة] ا د وَلهُمْ عَذَابٌ أليمٌء قال : 
رَسُولٌ 0 مَرّاتِ . قالَ أبو ذرٌ: خَابُوا وَخْسِرُوا مَنْ هُمْ يا رسول 17 
فال الففيل؟ 7 ز والماة 7 ال 0 الكَاذبٍ 0”؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي روايةٍ له: «المسبل إزَارَهُ ) ي+ بخص + العثيل ]زازه وَنويه أشعل من 
الكَعْبَيْن للخيّلاء . 
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بابٌ في النهي عن الافتخار والبغي 
قَالَ اللّهُ تَعَالى : #مَلا تُبَكأ ا هو عد بمَن انوس [النجم: ؟"] . 


و ع ” سر بل 


وقال تَعَالى: 9 إِنَما ألسّبيلُ عل الزن به الاق تر الأنض يقر الح ازليلمتك 
َهُرَ عَدَابُ ألو © [الشورى: 57]. 


1 - وعَنْ عياض بْن حِمَارٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ الله كله : 
الإوائلة تغانى دكن نك تراش "فتن لاني اعد على اخنة ولا 


اده الحد على 21و واه مكل 


. ”ولا ينظر إليهم ولا يُزكٌيهم' أي لا ينظر إليهم نظر رحمته؛ ولا يطهّرهم من أوزارهم‎ )١( 

(؟) «المسبلٌ» هو الذي يُطيل ثوبه أسفل الكعبين» للخيلاء والكبر . 

(*) «والمئان» الذي يمن على الفقير الذي أحسنّ إليه؛ فيجعله كسيرَ النفس. يعتصر الألمٌ قلبّه؛ 
قال تعالى : «لَا تُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ الم والآدّى » . 

00 «والمنفقُ سِلْعيّه بِالحَلِفٍ الكاؤب» أي يحلف باللّه كاذباً ليروؤج بضاعته» فهذا قد استهان 
بعظمة الله وجلاله» من أجل شيء حقير من عَرَض الدنيا. 

() «أوحى إلى أن تَوَاضَمُوا؛ أي أمرني بالتواضع» وكلّفني أن آمركم أن تتواضعواء حتى لا 


01 باب في تحريم الهجران 





قال أهل : البَعْي : النَعَذّي وَالَاسْتِطالَهُ . 

44 - وش أي روني ال ل نشول اللسكلة قانق!1:|ذ 1 قال 
لخر قنك اتام ني املعم "زرا بلي 

الذوانة المشوون ١‏ أَهْلكَهُمْ) برّفع الكاف. ورُويّ بنَضبهًا. 

د لي 0 و لتك وو السدا للا يد عَلَيِهِم' 
0 0 وَعلى الذين. فلا َأ به .6 ا فُسَرَّهُ الثُلمَاة 0 وَممن 
قالهُ مِنَ الأئمّة الأغلام : «مالك سن أنس' أ وَ١الحَطابِيُ1‏ و«الحَمَيْدِي) وآخرون» 


وفك أ وف عن فى كتاب «الأذكار ) . 


© © © 
باب في تحريم الهجران 


بين الستلديق فوق كلاثة ايام إلا لبدعة فى الهجور 
أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك 
كال الله تال > 1 نا التزييوة جره املس ين 4 [الحع ات ا 
وقَال تَعالى : ول ناوأ عَلَ لانو وَالمدون 4 الباق 2 7 ]:. 
اه ١‏ وَعَنْ اتنس :رفين اله غنه قال فال زيول الله ع 1لا 
تَقَاطعواء ولا تذابدواء 7 خافكواء عولة تساتذ واف وكر اهنا الله حواناء 
ولا يَجل لمُسْلِم أن يَهْجْرَ أحَاهُ قَوقَ ثَلاثِ) مُمَنَ عليه. 
65ت وَعَن أن ا ال ل ا 
لمشلم أن يهجر أخاه قرف تلضف بالك بققنا يَانْء فَيُعررض هذاء ويعرض هذَاء 
وَحَيْرُهُمَا الّذِي يَبْدَأْ بالسّلام) مُتَمَنْ عليه . 
ققح اين امزقن تفن الاعف نان كان .وول ابله كه 
)١(‏ «من قال هلك الناسٌ فهو أهلكهى' يعني من قال إعجاباً بنفسهء وازدراءً لغيره: ‏ هّلك 
العائش» أي فسدوا وتوا فهو أده ملاكاء. لرضاء عق نفسهة واعتفاره للبشر 


باب في تحريم الهجران ركد 





١تُعْرَضُ‏ الأعْمَالٌ في كُلّ انين وَحّميس» فَيَعْفِرُ اللّهُ ِكل امْرىء لا يُشْرِكَ بالله 
فشا لاقع كان نوبي عه شتات سول انر كوا عدر سد 
يَصْطلحًا » رَوَاهُ مسلم. 

61 9 وَعَنْ جار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: :ا سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَقُول 
اذ 0 أن يَعْبدَهُ المُصَلُونَ؟'' في جَزيرَة الْعَرَبء وَلْكَنْ في 

«لتخريث ) الإفْسَادٌ وتغييرٌُ قُلُوبهم وَتَقَاطعُهُم . 

69 9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله يَةِ: لا 
تَحِلَّ لمُسْلِم أنْ يَهْجْرَ أحَاهُ فُوقَ نَلاثِء فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثلاث» فَمَاتَ دَخْلَ 
الاق اوواة ابو داود سا شاد على قوط التخاري وتفيله: 

4 ,7 وعَنْ أبي جَرّاش احَدْرَدٍ بْنِ أبي حَذْرَدٍ الأشلمي» ‏ يُقَال السلهي - 
التتجابي ذفن الله غناك 11 قي القن ينول (مَنْ هَجَرَ أَحَاهُ سَنَةَء فَهُوَ 
كَسَفْك دَمِه ) رَوَأهُ أبو داود بإسناد صحيح . 

6 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُء أنَّ رَسُول الله يك قَال: (لا 
يل لمُؤْمِنٍ أن يَْجْرَ مُؤمناً وق ثلاث '". فَإِنْ مَدْثْ به ثلاثٌء فَلَيَلَقَهُ لك 
عَلَيْهء فَإِنْ رَدَّ عَلْيهِ السَّلامَء فَقَدِ اث شْتَرَكَا في الأخرء وَإِنْ لم يَرْدَ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ 
بالإثم» وَحَرَجَّ المُسَلَمُ مِن الهِجِرَةٍ ») رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن . 

فال أو داوةة ]3 كاتف اليشوة لله تعالن»: فلن من هذا قن شين 
)١(‏ 'أيِسَ أن يعبده المصنُون » هذا إخبار من الصادق الأمين يل بأن الشيطان لا يستطيع صرف 

الخصومات والشحناء والفتن بينهم» وهذا الحديث من معجزات النبوة حيث وقع مثل ما 

أخبر عنه يكِةِ وفي الحديث الآخر "إني ا ل الا بعادي + :ولكتي 
أخشى عليكم من الدنيا أن تَتَافَسُوها ..» الحديث» رواه البخاري 

00 «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً ؛ هذا توجيه نبوي كريم» قد اكور ع ا 
ثلاثة أيام ؛ لأن ذلك مما يتنافى مع أخوة الإيمان «إنما المؤمنون إخوةٌ » وهذا التحريم إن كان 


من أجل الدنياء أمّا إن كان هجرة من أجل بدعةٍ ارتكبهاء أو معصية جاهر بهاء فلا يدخل فيه 
وممًا يدل على حرمة الهجر» رواية اكسفك دمه» أي هجرائه لمدة سنة كسفكِ دمه في الحرمة . 


1م باب في النهي عن تناجي اثنين دُونَ الثالث 


بابٌ في النّهي عَن تناجي اثنين دُونَ الثالث 
بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما 
وفي معناه ما إذا تحدثا يلسان لا يفهمه 


”ا في سي 


قَالَ اللّهُ تَعَالى : 8 إِنَمَا آلتّموَى مِنّ آَلشَّيْطلّن © [المجادلة: .]٠١‏ 
كسسكى رفن انق فهو فين الله عتييا + أن وقول الله كله فاه (1 إذا 
كَانُوا ثَلاتّةَء قلا يَتَتَاجَى اتْنَان دُونَ الثَّالِثْ ) مُتَّمَنٌ عليه . 





ورَوَاهُ أبو داود وَرَاد: قَالَ أَبُو صَالِح : اقلت لان عُمَرَ : فآريفة؟ فالا 


تفرذك) ولرال مالك في ان را رام لن دِيئَارٍ قَال: « كُنْتُ أنَا وَابنُ 
0 ل بن عقب التي في الوق ؛ الج اه 0 


اثنان : دون وَاحِدِ). 


0 2 وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أن رَسُولَ الله ول قَال: ( إذا 


ل فلا يَتَتَاجَى انْنَانٍ دُونَ الآخَرِء حَنَّى تَخْتَلِطوا بالئاسء مِنْ أخل أن 
ذلك يُحَرْنهُ )”'' مُتَّمَقُ عليه . 


.. 


© © © 


بابٌ في النهي عن تعذيب 
العَبْد والذابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي 
أو زائد على قدر الأدب 


قَالَ اللَّهُ تعالى: 8 وَمَلْوِدَنٍِ إِحَسَدنا وَيذِى الْمَري وَالْيتَلمى وَالْمَسَكينٍ وَألجَارٍ ذزى 
معر سس رم نس 2 - 


الفرّنق وككار الح لاحي بالبكنب وَأ ليل وها تلك أتنشك إن أنه للا حت 


بر 


زر سر رع ملل سه ع م 


مَن كان دسالا فَحورًا» [النساء: 5"]. 


010 ٠لا‏ يتناجى اثنانٍ دون الآخر من أجل أن ذلك يُخخرنه ؛ التناجى : و الحدية ضرا بين اكنيةة فإذا كانوا 
كلانق وتتحدت اثتان يمتهما سر فقد يظره الغالت أنهها يعامزان علية» أو يتحدئان فى شأنه يما 
يضره» فلهذا حرم الحديث بينهما سرأء قال تعالى : إِنّمَا النُجْوَى مِنَ الشْتِطَانِ لَيَحْرٌُنَ الذِينَ آمنوا» . 


باب في النهي عن تعذيب العَبْد والذابة والمرأة والولد ه03 





64 .2 وعن ابن عَمَرَ رَضِيٌ الدع ييا أن سول الله 5ل قَالَ : (عُذَبَتَ 
امْرَأَةٌ في و" شخندوا ختى فاتق» فدخلت يها التا! لاعن اطعمتن 
وَسَقَنْهَاء إِذْ حَبَسَنْهَاء وَلا هِي تَرَكْنْهَا تأكل , مِنْ حَشَاش الأزض) مُتَمْقَ عليه . 

ااعحشاش الأزرض ): هَوَامُها وَحَشَّرَاتَهًا .. 

8 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أَنّهُ مَرَّ بِفِمْيَانِ مِنْ قُرِيْش» راطا 
وَهُمْ يَرْمُوئَه "2 وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبٍ الطيْرٍ ٠‏ كُلَّ حَاطِئةِ مِنْ لبهم" علا رار 
ابْنَ عْمَرَ تَفَرَقُواء فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فُعَلَ هذا؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هذاء إِنَّ 
رَسُولَ الله يل َعْنَ مَنِ انَحْذَ شَيئاً فيه الرُوحُ غَرَضاً)"؟' مُتَمَقْ عليه . 

«الْمَرَضُ »2 هُوَ: الهَدَفْء وَالّيْءُ الذي يَُرْمَى إِلَيْهِ. 

وَعَن أنْس رضِي اللَهُ عَنْهُ قَال: انين سول الل كله أن تَصَبَز 
الْبَهَائَ 276 م كو عله وكا لخن المل. 

١‏ وَعَنْ أبي عَلىٌ «سُوَيْدٍ بْن مُقَرَنِه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : 7ل راسي 
لوطي الى لاو كا كي اكرلي مدير اق وكات ارد 
الله يكن أن تُعْيِقَهَا 6" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رِوَايةٍ: 7 سَابِعَ إِحوَةٍ لي 2 . 


200 عُذّبت امرأةٌ في هرة؟ هذه المرأة من بني إسرائيل . سجنت هرة في مكان» ومنعت عنها الطعام 
والشوات حي عافت؟ فأذتخليا الله نار الجحيم. وهذا يدل على أن إيذاء الحيوان وتعذيبه 
حرام. والرحمة مطلوبة لكل ذي روح. من إنسانٍ أو حيوان» ومن لا يرحم لا يرحم. 

(0) "نصبوا طيراً يرمونه» أي جعلوه هدفاً لرمي سهامهم.؛ يتبارون في رميه لإصابة الهدف . 

١ع‏ 'جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة» أي جعلوا له كل السهام التي تخطئ الرمي . 

)01 العن رسول اللّه وك من اتخذ الروح غرضاً' أي هدفا لما فيه من تعذيب الحيوان؛ 
والحديث يشير إلى أنه من الكبائر . 

(9) ”نهى يل أن تُصبر البهائم » أي أن تُحبس البهائم ثم تُرمى بشيء لتموت» فتصبحٌ هدفا 
بقصد التسلية» كما يفعل أهل إسبانيا في الثيران. 

(7) "لطمها أصغرنا فأمرنا كلِةٍ أن نعتقها» أي ضربها أصغرنا ببطن كفهء فأمرهم الرسول مَل 
بإعتاقهاء ليكون ذلك كفارة لضريهاء مع أنهم كانوا بحاجة ماسة لها لخدمتهمء وكانوا 
سبعهة ة أشخاص من ٠‏ الصحابة. وفي الحديث 0 تعذيب المملوك والاعتداء عليه ولهذا 
أوصى القرآن بالإحسان إليهم 9وَمًا مَلَكَتْ أَنمَائكُةِ» . 


كاه بابٌ فى النهى عن تعذيب المَبْد والدابة والمرأة والولد 


لوعن أبى ختذووالارق رضي اللففلة قال+ ١‏ كنك افر اعلاها 
لي بِالسْوْطِء فْسَمِعْتُ صَؤْتاً مِنْ خَلفِي ١‏ اعْلَمْ أبَا مَسْعُود) فَلَمْ أنْهَم المز ع 
الْعَضَبء فَلَمّا َنَا مِنّى إذا هُوَ رَسُوَل الله كلق ذإذا شر يفول لمم سير 
أن الله أفَدة عَلَئك متك على هذا العُلام» فَقْلْتُ : لا أضربُ مَملوكاً بَعْدَهُ أبداأ» . 

وفي رواية : فيط السرطجم مِنْ يدى من هَببته ا , 

وَفي روَايَة: « فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللوء هُوَ حرٌ لِوجْه الله تعالى» فَمَالَ: أمَا 

َو لم تَفْعَلء لَلْمَحَنْكَ النَّارٌ''» أؤ لَمسَّنْك النَارُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ بهذِه الروّايات. 

0 9 وَعَن ابْن عُْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أنَّ النَِىَ يي قالَّ: « مَنْ ضَرَبَ 
عُلاماً له حَدَاً لم أت أو لَطمَهُء فإِن كَمَارَتَهُ أن يُعْتِقَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

85 9 وعَنْ هِشَام بْنِ حَكيم بْنِ جِرَامِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 7 أَنّهُ مَرّ بالشّام 
عَلى أناس م بن الأناط» ونذ أقنواافى الشكسن» رصت على رُؤوسهم الزيت! 
فقَالَ: ما هذًا؟ قِبلَ: يُعَذَبُونَ في الخَرَاح) 
وف رو حرا ني الوا اي 
ول «إنّ الله د الْذِينَ دون ا لفن الدنناء فُدَخل عَلى 
الأميرء نَحَدَلَهُ؛ فَأمَر بهم فخلا رَوَه مُسَلِم . 

« الأنباطٌ ) : المَلَاحُونَ مِنَ العَجم . 

13 دوعن انْنِ عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما َال : « رَأَى رَسُول الله يكل حمَاراً 
مَوْسُومَ الوجوء فألَكَر ذلكَ؟ مَقَالَ #والنه الا أييقه "إلا انض شو وامن الوجي 
وَأمْرَ بحِمَارِهء فُكويٍ في جَاعِرَتيْهء فهوَ أُوَلَ مَنْ كوّى المَاعِرَتَيْنَ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


ل 


)١(‏ «لو لم تفعل للفحتك النارُ؛ هذا الصحابي ١أبو‏ مسعود البدري» كان يضرب عبده بالسّوطء لأنه 
أساء العملء فناداه الرسول يِه وذكره بأن اللّهَ أقدرٌ على الانتقام منه على هذا العبدء فلما رأى 
الرسولٌ يينهِ سقط السوط من يده إجلالاً للرسول وهيبةً منه. فلذلك قال يا رسول اللَّهِ: هو 
حرٌ لوجه الله فقال له يلِك: لو لم تعتقه لأحرقتك النار لتعذيبك لهء ففي الحديث الرفقٌ 
بالمماليك إذا لم يُذنبواء أنّا إذا أساءوا فقد رخص رسول الله ؛ ع يك بتأدييهم بقدر إثمهم , 

(؟) «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس؛ العدوان على كرامة | الآنيان كيرة: فى عدت أحدا 
لياه 7 الله في الآخرةء جزاءً وفاقا. 

5 «والله لآ بي القائل هو ابن عباس» قال ذلك؛ ثم وسم حماره في وركيه حول الدن 


باب في تحريم التعذيب بالنار لد 


(الجَاعِرَتَانِ » : نَاجِيّنا الوَرِكيْن حَوْلَ الدبّر. قولهُ: فقال » يعني ابن عباس . 

5 9 وّعن جابر رضي اللّه عنهء (أنَّ النّبىَ 6ه: مر عَلِيْهِ جِمَارٌ قد 
ال ا 

وفي رواية لمسلم أيضاً: ١نْهَى‏ رَسُولٌ الله يلِ عَن الضَّرْبٍ في الوجهء 
وَعَن الوم في الوجه»"''. 

© © © 
باب في تحريم التعذيب بالنار 
في كل حيوان حتى النملة ونحوها 

عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الل عَنْهُ الَ: ١بَعنََا‏ رَسُولُ الل يك في بَعْثِ 

قَالَ: 0 0 0 


إن كاز لا يُعَذْتُ بها إلا الله © تن رخدت قا فاقتلو هما ؟ نزواء التشار : 


الاي ل لاا "كنا مع رَسُولٍ الله يك في 
سَمْرء فَانْطَلَقَ لحَاجَيو فَرَأَيْتَا حُمْرَة مَعَهَا فَرْحَانِ '". فَأَحَذْنَا فُرْحَيْهَاء فجَاءتَت 
روات قر فجاء التي يل فَمَالَ: مَنْ فَجَمَ هذه بِوَّلّدِها؟ رُدُوا وَلَدَهَا 
قاف ونان انه لذن كر ننافاء لقال من كو تعزو اننا لشن انان اله 


)١(‏ "نهى الرسول يل عن الضَّرْبٍ في الوجهء والوَّسْم في الوجه؛ الوسمٌ معناه الكيّ في 
الوجمء: ايكون كعلامة:للحوان» :وإنما نه كقة عن الضرت على الوجه للتأديتة:ستواءً كان 
الضرب للخادم. أو الولق: لآن الوجه يجمع محاسن الجسدء والضرب قد يشؤه الوجهء 
ويترك فيه علامة ظاهرة من العيب». ٠‏ لذلك مُنع الضرب عليهء ووسمٌ العبد أو الدابة في 
الوجهء أقبحُ وأشنعء عد ارس م 

فر "لا يعذّبُ بالنار إلّا الله » كان يك قد أمر بعض أصحابه بأن يُحرقوا شخصين من العْتاة 
الفجار بالنار» ثم استدرك وك فنهاهم أن يحرقوهما بالتاز وأمرهم بقتلهماء + أن الله أوحى 
له أن الثات لا يُعَذْب بها إلا ربُ النارء وفي هذا البيان تشريع حرمة حرق أحدٍ بالنار» 
اانا أو بحيو انان 6 روخ كالضفدع . والنملة. والقملة. 

() "رأينا حُمّرة معها فرخان » أي حمامة لها ولدان» أو طائراً صغيراً يشبه البلبل» فلما أخذوا 
فرخيهاء جاءت ترفرف بجناحيهاء كأنها تشكو أمرها إلى الرسول كو فقال كله لأصحابه : 
من فجَع هذه بولديها؟ ردُوهما عليها!! فردوهما عليهاء وفيه الإشارة إلى وجوب الرحمة 
لكل مخلوق له نفسٌ وروحء كالهرة» والطيرء والكلب. وأمثال ذلك من الحيوانات. 


ويد باب في تحريم مطل الغني 


لا ينبى أن يُعَدتَ بالثان إلا زثُ :الثار8”'" رَوَءْ أبوا داوة'بإشكاة سيم : 
قوله: (قَرْيَةَ نَمل » مَعْنَاهُ: مَوْضِعٌ النَمْل مَعَ التّمْل. 
ْ © © © 
/ 3 
قال اللْدُ ان 1 2 وي أ وا الي ِل أَهَلِهَا # [النساء : 1448 . 
وقَالَ تَعالى: # إن أَمن بَعَضُكُم بَنصكا كَلمُوّوٌ ألْرِى أؤْثُمِنَ أَصْتَتَةٌ © [البقرة: *8؟] . 
4 -وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُه أن رَسُولَ اله و قال : : « مَطل العَنِيٌ 
0 [إذا أنبع أحَذْكُم عَلى مَلِيِء ءِ فُلْبَعْ 0" ' مُتّمَق عليه . 


ىداب 3 ا 
© © © 


باب كراهة عودة الإنسان في هِبّة لم يُسلمها 
إلى للوهوب لهء وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم 
يسلمهاء وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق 
عليه» أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوهاء ولا بأس 
بشرائه من شخص اخر قد انتقل إليه 
سل - عَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله مله قال : اق 
بعُودُ في بيه كَالكَلبٍ يَرجعْ في و98 مُعدَقُ عليه. 


)0010 «رأى قرية نمل حرّقناها» أي إن النمل قد آذاهم. فحرقوا بيوت النملء فقال لهم يَلةِ: لا 
يدر لأحدداة عون التاق لا رب النان. 

فيه « مطل الغني ظلم' أي تأخيرٌ دفع الحقٌّ من الغنىٌ القادرء ظلم يستوجب العقوبة») وهو يشبه 
الخغصب. ٠‏ لأنه عدوانُ على حقوق الناس . 

4 'وإذا أتبع على مليء فليتبع» أي إذا أحيل أحدكم على غنيّ فليقبل. “لأف الشرفن وصوك 
الحقٌ إلى صاحبه وهو الدائن» سواءة وصله من المستدين الأصليء أم من المحال عليه. 

ل ( العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه»" هذا تمثيل عجيب» للتنفير من عودة الإنسان إلى 
هبته) وقم التشبيه فيه من وجهين : 
الأول: تشبيه الراجع بالكلب. وهو منتهى الشناعة والقبح . 
الثاني : تشبيه المرجوع فيه وهو «الهبة' بالقيء» وكلّ منهما شنيع وقبيح . 


وفي رواية: ( مَل الذي يَرجِعُ في صَدَقَيِه كَمَتَلٍ الكَلْبٍ يَقيء» ثم يَعُودُ 
في قَيْئِهِ فَيَأكُلَهُ ) 

وفي رواية: (العَائِْدٌ في مِبَتِهِ كالعَائْدٍ في قَبْئِهِ » . 

١‏ وَعَنْ ْمَرَ بْنِ الخَطابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «حَمَلْتُ عَلى فَرس 
5 سَبيلٍ الله”'؟ قأضاف: الذي كان عِنْده فَأَرَدتُ أنْ أَشْئَرِيَهُ وَظْئَنْتُ أنّهُ يبيعه 
برخص» فَسَألتُ النّبىَ ككل فَمَال : لا تَشْئَرهِ وَلا تَعْدَ في صَدَقَكَ وَإن أغطاكهة 
م فَإِنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَيهِ كَالْعَائْدٍ في قَيْئِهِ » مُتَّمَنْ عليه . 


قوله : ١‏ حَمَلْتُ عَلى قرس في سبل الله ) مَعنّاة : نَصَدَفْتٌ به عَلى بَعْض المُجَاهِدِينَ 
© © © 


باب تأكيد تحريم مال اليتيم 
قَالَ اللّهُ تَعَالى : 8 إنَّ ألَدنَ يَأْحكُلُونَ أمَولَ الْستدئ عللما إِسّمَا يا طُونَ في بُطُونِهم ارا 


1 


ص مم ” 


وَسَبَصْلَورَبَ سَعِيرا © [النساء: .]٠١‏ 

وقَال تَعَالى : #ولا تُمَربوأ مال م إلا يي هى أحْسَنٌ 4 [الأنعام: 7 .]١‏ 

وفال فضالى : «وَبَوَْك عي نت قل إضلق كه تون طرفم خوك وأ 
يَعْلْمُ ألْمَعْيِدمِنَ الْمَضَلِحَ # [البقرة: .]7١‏ 

لوعن أن كذنةة وضية الله غعنة »2 مَنِ الي كَل قَالَ: ١‏ 0 
السَْع المُوبقَاتِ”") ارو يا رَسُولَ الل وَمَا هُن؟ قال: الشَّرْكُ بالل اشر 
وَقَبْل النْمس الى حَرَّمَ م الله إلا بالحَقٌء وأكلٌ الربَاء أل مَالِ اليتِيم» وَالتوَلّي 
يَوْمَ الرّحْفِء وقذف 0 المُوْمِناتِ الغَافِلاتِ ) مُتَمْقٌ عليه . 

«المُوبِقَاتٌ »): المُهِلِكَاتٌ. 


1 


ذه 


(1) «حملتٌ على فْرّس في سبيل الله ؛ معنى الحديث أي وهبتُ فرسي لرجل» يجاهد عليه في 
يبيل الل فلم يقم بالعناية به وإكرامه بالطعام. فأردت أن أشتريه منهء فنهاه يله عن ذلك» 
ولو باعه بأخسل الأثمان» ومثّل له بالكلب الذي يتقيّاء ثم يعود إلى أكل القيء الذي -خرج منه. 

(؟) «اجتنبوا السبع الموبقات » أي احذروا هذه الكبائر المهلكة. التي تدمّر دين الإنسان» 
وتوقعه في المهالك والمعاطب» وعد يك منها «أكل مال اليتيم © لأنه لعجزه وضعفهء 
يحتاج إلى عون ومساعدة؛ لا إلى من يسلب ماله ويذيقه عُصص اليم والحرمان. 


4ه باب في تغليظ تحريم الرّبا 





م 
قد 3 
0 03 واس مس سج ساس ا السرم ابس مساح ور 0 0 و2 مو 7ح ع له عر يد عه حمس سك مس مسر 
- ص 


8 جتععم رام م من ماسم م مره و راصضداظ َه 7 00 00 
خَددُويت م 000 رن د إلى كؤله تغالى :8 ايها الررت اموا 
200 


وَأمّا الالخاياك ا فى 00 كشيورة فليا سيت ابن هروزة السنابى 
في الْبَاب قَبْلهُ. 


١1‏ - وَعَنِ ابر 0 0 الله تعنم قال لعن يوضول الله به آكل 
0 
اونا و موكيا 


ذاه الترفقى :وغير ةا واه ل دكا 
© © ذه 
باب في تحريم الرّياء 
ررب و مس ل 42 
قال الله تكال. + #وما أمروأ إلا لَعيدوا أله تلفي لَه لين توك © '[البزية: 0ه : 


زرا بن رم + + 2-2 رو س2 عر رسو 


وقحال تسغنالدئ 9 تطلوا مدقيم يالمَن والأذئ 0 
الك ييف 


)١(‏ "لعن رسول اللّه يي آكلَ الربا وموكله' اللعنُ معناه: الطردُ من رحمة الله ولا يكون ذلك إِلّا 
للذنب العَظيم والخطيرء فآكل الربا ملعون وهو الذي يأخذ الرباء وموكله ملعونٌ أيضاً.ء وهو 
الذي يعطي الرباء ثم ينبغي أن تعلم أن جريمة الرباء من أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية» 
فاللّه جل وعلًا لم يعلن الحرب على الزاني؛ ولا على السارق» ولا على قاطع الطريق؛ مع 
وقاعة سرسية عدا لات انما أعله اله ب على المرابي بقوله سبحانه «قإن لم تَفْعلُوا فَأذنُوا 
بخزب مِنَ الله وَرَسْولِهِ4 أي فإن لم تتركوا الرباء اك وكونوا على علم ويقين» بحرب الله 
ورسوله لكم!! فأيُ مسلم يسمع مثل هذا الوعيد ثم يتعامل بالربا؟ ولم تقتصر اللعنة على الآخذ 
أ الفط اللرياة ل والشاهد الذي شهد عليه فجعلهم 
جميعاً في قائمة الملعونين» روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: "لعن رسول الله يِنةِ آكل 
الرباء وموكله؛ وكاتبه. وشاهديهء وقال: هم سواء» أي في اللعنة والأسى . 


في تحريم الزياء 5 





1 


وقال تعالى : « رَدُونَ ألئّاس ولا يذكبُو أله إلا يلا * [الساءة +1127 ] 

4 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 0 
وال :11 قال الله تعالين : ل عق القرك» كز تعمل عملا أشرك شه 
فى ار كار ار ف 

ةن ؤعلة فين اللذغذة قال > يقث رثول اللداكلة: يول :1 إن أول 
الئّاس يُقَضَى يَوْمَ الا علد م اله تتننيا: ناوه عه يي 
فكرفيا فال اننا عيواية ا كال: قَائَلْتُ فِيِكَ حَتّى اسْعُشْهِدْتُء قَالَ: 
كزنت»: ولكتك قائلت لآن يفال : جَرِيءٌ قد قِيل» ثم أمرَ به؛ فسْحِبَ عَلى 
وكيو تي القى فى الثار.. وَرَجْلُ تَعْلْمْ الْعِلَمّ وعَلْمَهُء وَقَرَأ الْقَرْآنَ نأنن به 
تك نه تنه فكو فوا :قال فما عملت نيها؟ قال تَعَلْمتُ الْعِلَمَ وَعَلْمْبْهُ وَكْرَآْتُ 
فيك الْقُرْآنَّء قَالَ ار : عَالِمٌ وَرَتَ الَْرْآنَه لِيُقَال : 
هو قَارِى» فْقَد قِيلء م أمِرَ بوه فُسْحِبَ عَلَى وَجْههِ ى يتن البذج فى الثاى. 
وَرَجْلُ وَسَّمْ اللّهُ عَلَيْهِه وَأْعْطَاهُ مِنْ :أضتاق المال» نان واف نا ونه كردي 
فال :كما عملقافيها؟ قال ها تركت عن :شييل ثحث أن تللق فيها إلا النقث نيه 
لك لَك . ! قَالَ: كَذَتَء ولكِتُكٌ فَعَلْتَ لُِقَالَ: هو جَوَاد قد قيلَ» كم أمِرَ به فسْحِبَ 
على تيدان التق شن لازن ووه م 

ا(جَريء ») أي : شْجَاعٌ حَاذق . 

5 9 وعَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن نَاساً قَالُوا لَهُ: إِنّا نَدْخْل على 
سَلاطِينَاء فَتَقُولُ لَهُمْ بخِلافٍ ما نَتَكُلُمُ إذا خَرَجْنَا منْ عِنْدِهمْ؟ قال ابْنُ عُمَرَ 


)١(‏ «عمل عملا أشرك فيه معي غيري" مثل أن يتصدّق أمام الأمراء يقصد به ثناء الناس عليه 
بأنه محسن وكريمء أو يفعل الخير للمباهاة. 

(0) -لتركته وشركة أى تركث هذا العمل للقتريك» واطتك ثؤات عيله» تلاحد أجزه مسن 
أشركه معي» وهذا الرياء يُسمى (الشرك الخفي». 

(0) «أول الناس يقضى يوم القيامة» هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين عدّهم رسول الله ييِ وهم 
«شهيدء وعالم»ء ومحسن»؟ هم أول من تُسمّر بهم نار جهنم» لأن عملهم لم يكن لله انها 
كان للرياء والشهرة» و هم المراءون بأعمالهم؛ وليس معنى الخديث أنهم مُخْلّْدون في نار 
جيم ء وإنما يستمر عذابهم» فترة مقدّرة في علم اللّهء ثم يدخلون الجنة إذا كانوا مؤمنين 
بعد أن يُطهّروا من قبيح أفعالهم. 


”5ه باب في ما يتوهّم أنه رياء 





رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا: كنا نَعْدُ هذا بِفَاقاً عَلى عَهْد رَسُولٍ الله كلِةِ) رَوَاه البخاري . 
2 وعَنٌْ جُنْدُب بن عَبْدِ الله وتان رز فية الله عله كال فال اليو 
) مَتَمَقٌ عليه . 


2 


عاد 2 230 2 

ابنه - (( مء 2 تمر ع سمه بعلا 0 0 

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أيضاً مِنْ رِوَايَة ابن عَبّاسء ‏ سي ») بِتَشْدِيدٍ الميمء وَمَعْنَاُ: 
اظهِرَ عمله للئّاس ريَاءئء ١‏ سَمه الله به أي : فضحه يوم القيَامَة؛ ومعنى: ! مَنْ 
داق زاقعن: الله بها أي: من اظهرَ للئئاس العمل الصالح. لِيَعَظم عِنْدهم 7 رَاءَى 
الله به» أي : اظهْرَ سَرِيرَتَهُ عَلى رُؤوس الخلائق . 
6 وَعَنْ أبي هِرَيْرَة رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله كه : ” مَنْ تَعلّ 

وا اد 2 ار 5(6) 50008 1 1 ار 0 
علما مما يبْتَعْى به وَجْه الله عر وَجَل ٠‏ لا يُتَعَلمه إلا لِيْصِيبَ به عرّضا مِنّ الدنيّاء 
لْمْ يَجِدْ عَرْفَ الجن يَوْمَ الْقيَامّة) يُغنى: ريحها. رَوَاه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 


والأاديف فى الاين كثيرة مشهورة : 
© © © 


بابٌ في ما يتوهم أنه رياء وَلِيِنَ هو رياء 
8 عَنْ أبي ذَرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال: ور لوخ تله كه أناقة 
الْوَجُلَ يَعْمَل العَمَلُ مِنْ الخَيْرء وَيَحْمَدُه النَّاسُ عَلْيْه؟ قال: يِلْكُ عَاجَل بُشْرَّى 


1 0 0 واه 
المؤمِن رو مسلم . 
© © © 


)00 “من سمع سمّع الله به» أي من أحبٌ أن يُظهر عمله الصالح للناس؛ لكتواءعلية. ففسحه 
الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق؛ ومثله من راءى في عمله أي أظهر عمله للناس 

220 ' علماً مما يُبتغو ونه إل ) العلم عبادة لله. وكين اعطم الغريات» فين تحت العلم 
الشرعئ لينال به متاع الدنيا وخطامها العاجل» لم يجد رائحة الجنة» لأنه قَضَر طلبه على 
الحقير الغانى من الدنيا. 

زفوة ' تلك غاجل نشبرق المومن" اع هاه 6 قبول عمله. وهي الوشريفق العاجلة للمؤمن» 
الذي أخلص عمله للهء فأطلق الله ألسنة الخلق بالثناء عليه. قال تعالى: دلَهُمُ البْشْرَى فِي 
الحَيَاةٍ الدَّنَْا وَفي الو فثناء الناس لا يُنتقص من أجر المؤمن عند الله . 


بابٌ في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 65 


باب في تحريم التّظر إلى اللرأة 
الأجنبيّة والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 

قَالَ اللّهُ تعالى : # قل للمؤمنرب يَعْضُوأ سرهم * لفون ] 

وقَّالَ تَعغالى : «إِنَّ ألسَممَ وَابِصَرَ وَالُْوَادَ كل وليك كان عَنْهُ ممَمُو > [الإسراء: 5"] . 

وقَال تَعَالى : ل« يِحَلم حَسَهَ اَن وَمَاحْى أَلصٌدُورٌ * [غافر: .]١9‏ 

وقال تَعَالى: 8 إِنَّرَبكَ لَالْمرَصَادِ * [الفجر: ؛ 

2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ عَن النْبِي يل قَالَ: ‏ كُيِبَ عَلى 
ابن آدَمْ نَصِيبهُ مِنَ الرّنى”'': مُذْرِكَ ذلك لا مَحَالَّة» الْعَيْتَانٍ زَنَاهُمًا النْظَبُ 
وَالأَدئَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاءٌ واللْسَانُ زَنَاهُ الْكَلامُ» وَالْيَدُ زِنَاهَا البَطشء وَالرّجْل 
ِنَاهَا الحُطَىء وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَىه وَيُصَدّقُ ذلك الْمَرْجٌ أو يُكَذَبُهُ) مُتّمَقْ 
عليهء وهذا لَمْظْ مسلم ء ورواية البْخَارِي مُخْتَصَرَةٌ . 

وَعَنْ الى كتيون ادر رضي الله شتنية عه مو الح ا دل 
«إيَاكُمْ وَالجُلُوسَ في الطَرٌقَاتِء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مالا مِنْ مَجَالِِنا 1 
تكرت نديا!! كتال وول الم علق ذا أبَيتمْ إلا المَجْيِسَء ٠‏ فأغطوا الطريق 
حَقَّهُء قَانُوا: وَمَا حَقُ الطريق يا رَسُولَ لقال خفن التطيه و كنت ا لاذه 
ورَدُ السَّلامء والأمْرٌ اررق والنّهَيْ عَنِ المُنكر ) متف غلية:: 

0 وَعبِنُ أبى طلكة ريه بن شل رفن الله عله كال: :3 كنا فووا 
بالأفنية تتَحَدّتُ فيهاء فَجَاءَ رَسُولُ الله يك فقَامَ عليناء فقال: مَا لكُمْ وَلِمَجَالِس 
المّعْدَاتِ '' !! اجتيبُوا مجَالسٌ الصّعْداتِء فَقُلْنَا: إِنّمَا فَعَدنَا لمَيْرٍ ما بأس., فَعَدْنَا 





)21 « كْيبَ على ابن آدمّ نصيبُه من الزنى' الزنى وال السيدة تله الله يمال قوله : ولا تَفْرَبُوا 
الى ِنُّ كان فَاحِشَة وَسَاءَ سيلا وهو فسمان: (قسم حقيقي» 0 35 الرجل امرأةً من غير 
عقدٍ شرعي بيلهماء وعينا:فه اليجدةه وهو الذي عبر عنه الرسول كيل ( ويُصدق ذلك المدي) 
وقسمٌ آخر مجازي؛ وهو العينُ تزني نوزناها النظر إلى ما ححرّم الله وكذلك اليدّء واللسان؛ 
والرجلٌ 4ك انحن لست هن لوليا وناسيات وهو ولو شيحا وى لس لل عد وإنما يجرٌ 
إلى الزنى ويقود إليه. كما يُقال: «والأذنٌُ تعشق قبل العين أحياناً» . 

(0) "ما لكم ولمجالس المُّعُدات»؟ أي ما الذي يحملكم على الجلوس في الطرقات؟ سميت 


ان بابٌ في تحريم الخلوة بالأجنبية 





َتَذَاكَرُء ونْتَحَدَّثُ . قال: إِمّا لاء فَأَدُوا حَقَّهَا''': غَض البَصَرء وَرَدْ السّلام 
وحُسْنٌ الكلام » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

الصّعْداتٌ » بضَمٌ الضَّادٍ والعَيْنء أي : الطَرَاتٌ . 

#اذلات وعن تخرين رضي الله غنة فال+ الاضالك رشول: الله عن :نظو 
العناء” ا نقال ام اه » رَوَاهُ مُسْلِم . 

0 أمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالْتْ: ١كُنْتُ‏ عِنْدَ رَسُولٍ الله كلل 

مون َأْبلَ اب أمْ مكثوم - وذلكَ بَعْدَ أنْ أَمِرْنًا بالجججاب قال الجن 
0 اختّجبًا مه فقلتا: نا سول الله البمن هر أعمنءة لا ينْصرُنًاء له عر فنا؟ 
فَعَال النّبِيُ كه : أفْعَمْيَاوَانِ أنْثَما؟ ألَسْنُّما تَبِصِرَانِه!؟ ») رَوَاهُ أبو داود رارسا 
وقال: حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ . 

6 حص وعن أبق سعيد رضي الله عه أن سول الله علد قَالَ : ل يله 
الرجُل إلى عَوْرَةٍ الرَجُلٍء المَْأهُ إلى عَْرَةٍ المَرأقء وَلَا يُفْضِي الرّجُلَ إلى 
الرَجَلِء في رات ”7 وَلَا تُفْضِي المَرْأةُ إلى المَرْأةِ في النّوْبٍ الوَاجِدٍ ) 
رَوَاهِ مُسَلِم . 

© 8 © 
باب في تحريم الخلوة بالأجنييّة 


5ع وي سس ع سن سر عر 


قال الله تمالى : #وإدًا سَأَلتْموهُنَ مسلا فسكلوشر فين وراء حاب # لون 1 


05 2ع عقية بْن عَامِرٍ رَضِيَ النة عق أن رشيول الله عه قال : 


م ترات 8 ال لقاع مصكتارى نونس كرون الخو تيم مرق ابطر رافق 
الجالسون». والجلوس في الطرق يؤدي إلى النظر لعورات الناس . 

)١(‏ (إمّا لا فأدُوا حقها» أي إن كان لا بد من الجلوس في الطرقات» لبعض المصالح 
والحاجات» فأعطوا الطريق حقّهء من غض البصرء وحسن الكلام . 

(؟) «نظر المجأة » أي النظر البغتة الذي لا يتقصّذه الإنسان. فهذا ليس فيه إثم» وينبغي أن 
يصرف عنه بصره» وقد جاء في بعض الروايات "'فإنما لك الأولى وعليك الثانية » أي 
النظرة الأولى ليس فيها إثم لأنها غير مقصودة. والنظرة بعدها فيها الإثم . 

() دولا يُفْضِي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد » أي لا يضطجع الرجل مع الرجل» متجرّدين 
تحت ثوب واحدء ولا المرأة مع المرأة» بحيث تصل بَشْرةٌ إحداهما إلى بَشْرة الأخرى. 
خوف ظهور فاحشة بينهما. 


باب في تحريم تشبّه الرّجال بالنساء 6ه 





ناكم وَالدُكول على النناء! فقال رخن عن الأتضار" أفزانت الخفر '"؟ هال: 
الخثر العزّث امس عليه 


0" كأخيه ع ابن أحنيهء وَآبْنِ عَمَه . 
يحون أَحَدَْكُمْ 0 الات في رم تق علا 


يا رَوَآهُ مَُسْلِمْ . 
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بابٌ في تحريم تشبّه الرّجال بالنُسامء ‏ 
وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 


64 عَن ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : (لَعَنَ رَسُولُ الله يله المُحَنقِيَ 
فالتا ني وال كوي اللا 


00 (أفرأيت الحمو»؟ أي ما هو حكم الحَمو؟ وهو قريب الزوجء كأخيه : سخ أعية: وابن 
غوة؟ 'ققال كله :الجمز 2 المعوث: أي إن الكوف ينه كدر والفتنة أُشْدٌ وأعظم»ء ؛ لخلوته 
بالمرأة من غير نكيرء ومن هنا يأتي الخطرء بخلاف الأجنبي . 

ف ١‏ حرمةٌ نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم» يعني أن التعرض لزوجات المجاهدين حرامء 
كحرمة أم الرجل عليه فلا يجوز التعرّض لهِنْ بوجه من وجوه الخيانة والريب». فمن 
اعتدى على حر متهن ١‏ فكأنه اعتدى على أمهء وهذه من أعظم الجرائم عند الله تعالي + 

2 الس المكاء ين من الرجال والمترجلات من النساء المزاد عه المفشين: الرجال الذين 
بايا ء في حركاتهم»؛ وكلماتهم. وأزيائهم. فهؤلاء فلحو د علن تان ومعرل الله 
اد لأنهم آثروا صفات الأنوثة على صفات الرجولة» وأصل التختُث : : التكسرٌ فى المشي»ء ٠‏ ثم 
أطلق على كز معفة من الحسين بالأخرة ويدل عليه رواية البخاري ” لعن رسول الله يل 
المتشبّهين من الرجالٍ بالشباءة والشك هات من الساء بالرسال» وله 'حديث أبي :داز لعن 
رسول الله بي الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبس الرجل؟ والحكمة في لعن هؤلاء؛ 
خروجُجهم عن الصفة التي خصٌ الله بها كلا من الرجل والمرأة من الرجولة» والأنوثة» كما أن 
فيه التغيير للفطرة 8 فِطَرَةَ اللّهِ التهي قَطَرَ النّاس عَلَيهَا لا تَندِيلَ لِحَلْقٍ الله ؟ . 


2041 باب في تحريم تشبّه الرّجال بالنْساء 


وفي رواية : لعن وتشول الله كله التتد تيسن + مِنَ الرّجَالٍ بالنْسَاءء 
وَالمْتَسَبْهَاتِ مِنَ النْسَاء بالرّجَالٍِ» رَوَاه البخاري . 

ات وغن أ :4 رصيق اللة غنة كال4 «ا لعن وجول اللدنكلة الكجل 
لاقل لققة ال اقم والد 11 تلد لئس الذخل اور ةا ابو دوه عاذ مسحي . 

١‏ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ الله ييِنهِ: « صِئْمَانٍ مِنْ 
أل" النَارٍ لم أرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاط كَأَذْنَابٍ الْبَّمَّره يَضْرِبُونَ بها النّاسَء 
0 كانينات غاريات"' مميلات“مائلات' "© زووشين كاشيمة النحنت 

ان ١‏ كه لجَنَّهَّ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَّاء وإِنْ رِيحَهًا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ 
كَذَا وَعُذَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


مغن (كاستات ١)‏ أئ: من نعقة اللو 2ع رِيَاتٌ) مِنْ شكرما. وَقِيا 





)١(‏ «صنفان من أهل النار لم أرهما» هذا من معجزاته يَلْةِ فقد أخبر عن جماعة من الناس لم 
يكونا في زمانه. وقد ظهرا في هذا العصر والزمان. وهم زبانية الزعماء الظلام. 
والكاسيات العاريات من النساء . 

(؟) "كاسيات عاريات» ظاهر الكلام فيه تعارضء لأن معنى « كاسيات» أي لابسات الثياب. ومعنى 
«عاريات؟ أي ليس على أجسادهنٌ ما يسترها من الثياب» وقد كان المحدثون يأؤلون الحديث 

بتأويلات عديدة؛ منها قولهم : كاسيات في الدنياء عاريات في الآخرة» وقولٍ بعضهم :“كاشنات 

مرا القيامة :؟ عاريات من رحمة الله تعالى؛ وقول بعضهم : : تستر بعض جسدهاء وتكشف بعضه» 
إظهاراً للجمال وجلباً للفتنة» وقد ظهرت ت في زماننا معجزة خاتم الأنبياء كَل في تحقق م ما أخبر عنه 
الصادق المصدوق., عليه أفضل الصلاة والتسليم» حيث اخترع «تلامذةٌ إبليس» ملابس رقيقة 
شمافة» كأنها مصنوعة من خيوط العنكبوت؛ لا تستر عورة ولا جسداً» وإنما ُجسّْد ونُجِسُم عورة 
المرأة. وتزيد في الفتنة والإغراءء حتى تجعل من الدميمة كأنها ملكةٌ جمال. ملابس في غاية 
الخفة والرقة. تحقّق غرض إبليس اللعين الذي يسعى لتعرية النساء بالكامل. ؛ لتحصل الفتنة 
بانكشاف العورات» كما أخير تعالى عنه بقوله : لبا بَنِي آدَمَ لآ يَفْتِتدَكُمُ الشَيِطَانٌ كما أَخْرَجَ أَبَوَيِكُمْ 
مِنَ الجَنةِ يَنْرِعْ عَنْهُمًا لِبَاسَهُمَا لِيِرِيَهُمَا سَوْءَاتَهِمَاة وبهذا ظهرت المعجزة النبوية . 

(60) «مميلات مَائِات» أي مائلات في مشيتهن. بتغنّج وتكسرء مميلات لقلوب الرجال 
نحوهن» لإغرائهم بمغازلتهن واقتراف الفاحشة معهن. وهذا الذي نلمسه ونشاهده بأعيننا 
في هذا العصرء ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

١ 22‏ رؤوسهنٌ كأسنمة البخت" أي يضخمن شعورهن ويكبرنهاء حتى تكون عالية مرتفعة» كسَّنم 
الجمل الذي يكون وسط ظهره. نارزا رتفا ولتطيرعدا باحر ما ممصي الجار 110 
تضعها الفتاة على رأسهاء ٠‏ ليضخم شكلهاء اوتعظم فتنتهاء وكل هذا قد تحمّْق في هذا الزمان: 
ل وهو من أنباء الغيبٍ» ومن أصدق معجزات النبوة. 


باب في النهي عن التشبّه بالشيطان والكفار 7ه 





مَعناهُ: تَسْدّوُ بَعْض بَدَيْهَاء وَتَكْشِفٌ بَعْضَهُ إظهَاراً لِجَمَالِها وَنَحُوهِ. وَقِيل: تلبس 

وبا زفبّقاً يُضفُ لَرْنُ بَذَبْها ونتتى #مائلات4 فيل عن طاغة الله تعالى وَمَا 

الت نط 7 اتعيلات الداخ ا تقاكة عند لين الجدكوة 4وفيل: 

(١‏ مَائِلاتٌ) يَمْشِينَ مُتَبَخْتِرَاتِء ( مُمِيلَاتِ) لأكْتَافِهنَ» وَقِيلٌ : ( مَائِلّاتٌ) يَمْتَشِطنَّ 

المِشْطَة المَئْلةً: وَهِيَ مِشْطَةٌ الْبَعَايَاء و 7 مُمِيلَاتٌ»: يُمَشْطَنَ غَيْرَهُنّ يلك المشطة . 

(١‏ رُؤوسْهُنَ كأْسْيِمَةِ الْبْحْتِ) أيْ: يُكَبْرنَهَا وَيعَطمْئهَا بف عِمَامَةٍ أو عِصابَةٍ أو نَخوه. 
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بابٌ في النهي 
عن التشبّه بالشيطان والكفار 

اد عن جار رضن اللذ عن كال قال يسول الله كله 2 لا تاكلوا 
بِالشْمَالٍء فَإنَ الشْيِطَانَ يَأكُلُ وَيسْرَبُ يشِمالِه) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

«15 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمّاء أن رَسُولَ الله يق قَالَ: ١‏ لا 
باقلك الخذفه مسالب ول يون يوك 16 لختطان نكن تعالوه ريتوت ينا 
رَوَاهِ مُسَْلِم. 

85 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن رَسُولٌ الله َك قَالَ: 7 إن 
لْيَهُودَ والنْصارَى لا يَضْبِعُونَء فَحَالِمُوهُمْ) مُتَمَنُ عليه . 

المُرَاهُ: خِضَابُ شَعْرٍ اللْحيّةِ وَالرّأْسِ الأَنْيّضء بِصُفْرَةٍ أو حُمْرَقٍ وَأمَا 
الشواذ؛ :فمنهن عن كما ستذكز فى البات ا الله تعالى:: 
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اب في هي الّجل 


65 2 عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال: « أتِيَ بأبي فُحَافَةَ وَالدٍ أن بكر 


و يوا افيد ل اين 5ه ١‏ انا وف اير ور اك و مز “ء ع 00007 يو م باعي 2 - 
الصديق رصى الله عَنْهمًا يَوْمَ فح مكة. وراسه وَلحيته ال 1 يتَاضاء 


)١(‏ « كالئْعَامَة» هو نَْتَ شديد البياض يشبه الثلج. 


4 باب في المي عن الفزع 
فَقَالَ رَسُول الله يَلِِ: غَيّرُوا هذاء وَاجْمَييُوا السوَادَ 6”' رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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بابٌ في النّهي عن القزع وهو 
حلق بعض الرأس دون بعضء وإباحة 
حلق كله للرجل دون المرأة 
65 9 عن ابْن عْمَّرَّ رَضِيَ الله ييا قال (نَهَى رسول الله يي عَن 

القَرّع 76" مُتّفَّق عليه . 

٠360 1‏ 7 وَعَنْه رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ قَال: وا رسول الله يل صَبِيَاً قَدْ حَُلِقَ 
بَمْضُ شَعْر رَأسِهِء وَتْرِكُ بَعْضُهُء فَنَهَامُمْ عَنْ ذلكَء وَقَالَ: احِلقُوهُ كُلْهُء أو 
كوه كله ) رَوَاهُ أو داود بإسناد صحح عَلى شط البْخْارِي وَمَسْلِم . 

4 وَعَنْ «عَبْدٍ الله نْنِ جَغْفَرِ؛ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن النْبئ بل أمهّل 
ا 00 أناف تكال: (لا نَبْكُوا عَلَى أجِي بَعْدَ 
اليَوْمِ: نم قَالَ: اذْعُوا لِي بَنِي أجيء نَجِيء بنا كَأنًا فرح" *' فقَالَ: اذْمُوا لِيَ 





00 اواجتنبوا السوادَ » هذا النص.واضح وصريح»ء في حرمة صبغ شعر الرأس واللحية‎ )١( 
لأن فيه غشّاً وجداعاً للمرأة. حيث تظن أنه شاب. ويكون قد بلغ من الكبر عتياً!! إلا‎ 
. وق الحرب لإظهار الفتؤة والشباب!! فخضاب الشعر واللحية يجوز بكل صبغ غير السواد؛‎ 
للعلة التي ذكرناهاء لا سيما من الرجل الكبير إذا كان خاطباً «ومن غش فليس منًا".‎ 

(0) «نهى وي عن القَرّع ' القْرَعٌ: حلقُ بعض الرأس» وترك البعض؛ تشبيهاً بِقَرّع السحاب» 
حيث يكون متفرقا غير متكامل. وهذه الحلاقة اشتهرت « بالحلاقة الإنكليزية» وقد سارع 
إليها المفتونون بالتقليد الأعمى من الشبان؛ ومثلها من يحلق وسط رأسه ويترك الأطراف. 
أو يثرك شغر وسظ الرامن ويحلق الباتي؛ وأما حلقّه كله فمباحٌ» وكذلك تركه كله 000 
عليه قوله يل : «احلقوه كله أو اتركوه كله " رواه أبو داودء والحكمة من النهي عن المَرّع 
أنه تشوية للخلقة. وهو زي اليهود اللعناء . 

() أأمْهَلَ آل جعفرّ ثلاثاً ؛ أي تركهم يبكرن على «جعفر بن أبي طالب" ثلاثة أيام . 

(4) «جيء بنا كأننا أفرخ المَرْحُ: ولد الطائرء والتشبيه بذلك لما اعتراهم من الحُزن والألم 
على فقده؛ فلما رأى رسول الله كَيْدُ رؤوسهم متنائرة الشعرء مبعثرة؛ أمر الحلاق أن يحلق 
رؤوسهم. ليكون كالتفاؤل بإنجلاء الكرب». وزوال الحزن. 


باب في تحريم وَصل الشغر 56 


الحَلّاقَء قَأَمَرَهُء فَحَلَىٌّ رُؤوسَنَا) رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح عَلى شَرْطٍ 
البُخَارِي ومُسْلِم . ٠‏ 

اكات رع عل عد اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ١نْهَى‏ رَسُولَ الله كَلهِ أن تَحْلِقَ 
الفؤأة وَاضها 5718 رواة التسائن.. 
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بابٌ في تحريم وَصل الشغر 
وَالوشم والوّشر وهو تحديد الأسنان 
قَالَ اللّهُ تعالى : « إن يَدَعُورت من دُونوء إِلّ إنَدماوَإن يَدْعُو إلا سيدا مر 
َيه آمَدٌ وَكالك لَأغَمْدنَ من عوك صَِيبًا مَوُوضًا (0) ولاسلته ومني يا 


رمه 7 2007 وري 0-0100 أت و لل 


يكن ادارب الألغي وَلَأَمنهم فيورك حاوس اد # | 00 
اا ا ًا 
ون الله إن ابَنتئ أَصَابَنْهًا | ل فَتَمَرَقَ ا 5 اي رَوَجْتَهَا أقأصل 
وخ" ؟ فمال+ لعن الله الوافئلة وَالْمَوصو له مثبى عليه 
4 2-00 0000 5 
0 0 وَالمستوْصِلَة "م 0 تعر أي: 6 
لوال و11 لني 1 00 التو هلة 44 الى سال كن يفعل ذلك 
لهّاء وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا نَحَوٌمٌ مُتَقَنْ عليه . 


)00 «نبى رسول الله يك أن تحلق المرأةُ رأسها» أي تحلق شعرٌ رأسها بالكلية ؛ لما فيه من المدلة» فإن جمال 
المرأة بشعرهاء وإذا حلقته؛ أصبحت قبيحة المنظرء وربما طلقها زوجها إذا رآها صلعاءء قرعاءً؛ 
وكانة] الس ضائقة !ذا أرادنت كلك تقر له له والذى 11:11 حال للحن » والناة الشعور: 

(؟) «أصابتها السصة فتمرّق شعرها"» أ تنائّرَ شعرّها وتساقط بسبب مرضها بالخصّبة؛ وهو داءٌ 
يظهر على الجلدء. يتساقط منه الشعر . 

(*) "أفأصل فيه»؟ أي أفتأذن لي أن أصل شعرها بشعر امرأة أخرى؟ لأنني أريد أن أزوجهاء 
فمَال لها الرسول الكريم: «لعن الله الواصلة. .» 

(:) ”لعن اللَّهُ الواصلة والمستوصلة» أي ملعونة» الواصلة التي تعطي شعرفاء وملعونة 
المستوصلة التي تأخذ من شعر غيرهاء لتجمّل به نفسهاء. وسببٌُ ورود الحديث أن جارية 
من الأنصار تَرْوّجِت» وأنها مرضث فتمعّط شعرها_ أي تنائّرٌ وتمرّق ‏ فأرادوا أن 
يوصلوهاء فسألوا النبي يكل فقال: ١‏ لعن اللّهُ الواضلة والمستوصلة» رواء البخاري . 


66 باب في النهي عن نتف الشيب 





١‏ وَعَنْ حَمِيْدٍ بن عبِدٍ الْرَّحَمَنِ من (أَنّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَة َضِي الله عَنْهُ عَم 
: 4100 7 
حَجّ عَلَى المِنْبَرِ وَتَتَاوَك قْضَّهَ مِنْ شَعْرٍ » كَانْتْ في يَدِ حَرسِيٌ فَقَال : 0 
المَدِينَة أَنْنَ عُْلْمَاؤكة؟! سَمِعْتُ النْبيّ عله يَنْهَى عَنْ مِثل هذ شرل 
مَلَكتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ انََخَذّ هذه نِسَاوْهُمْ ) مُتَّمْقُ عليه . 
65 9 وَعَن ابْن عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أن رَسُول الله كَكْةِ لَعَنَ الوَاصِله 


و2-” 2< 


وَالمُسْتَوْصِلَة» وَالْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ » مُتمى عليه . 

55 2 وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِماتٍ 
والمستوشكات: والمتمفاةة ا المُغيْرَاتٍ حَلْقَ الله! ! فَقَالتْ لَهُ 
امْرَأةٌ في ذلك قَقَال : وَمَا لي لَا أَلْعَنُ مَّنْ لَعَنَ رَسُولُ الله يك وَهُوَ في كِتَّاب اللَّه؟ ! قَالَ 


ساح خخ #7 سر ع 


الله تعالن : زوم انلك ابول فت دوه وما بدك عند انها ©) [الحشر : 7] مُتَمَىّ عليه . 
(المتَفلْجَةُ 1: هي التي تَبْرْدْ من أسْتاتِهًا لِيََبَاعَدَ بَعْضُهًا مِنْ بَعْضٍ قَلِيلا 
وَنْحَسْئْهَا وَهُوَ الْوَشْرُء «وَالنَامِصَةٌ ): هِي التي تأخْدَ مِنْ شَعْرٍ حاجب غَيْرهَاء 
رَيَرَفَفَه لتضيية ختناء» (١‏ والمتممة ) : التي تَأمْرُ مَنْ يَفْعَلُ بها ذلِك . 
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باب في النهي عن نتف الشيب 
من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد 


64 9 وعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبء عَنْ أبيه» عَنْ جَذْهِ رَضِيٌ الله عَنّه: عن 


: 5 ار بِث 

الَبِيْ يله قال : انوا الشييته قا ور د المُشْيِم يَوْمَ الا 

)010 اتناول معاويةٌ قُصَّهٌ من شعر ' أي تناول خصلة من شعر مقدمة الرأس» كانت في يد حَرّسِي 
أ غلام للأمير» وقال أين علماؤكم؟ وفي الحديث اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمورء 
بإتنكار ار وإزالته. وهذا هو المفروض فيهم ١‏ وأكثر ولاة هذا الزمان على خللاف ذلكء» 
نامرون بالمتكن: وينهون عن المعروف. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

220 1 حرا ال 1 كانه نور الك 1 الات ريا 0 
واللافنات ملقن ترنت بين اندلق وبانازهط 04 وفي الريك ا 000 
الإسلام. إلا كانت له نوراً يوم القيامة » رواه الترمذي . 


باب في كراهة الاستنجاء باليميد ١هه‏ 


جسن :زواة ابو ذاوة #4 :الك ةيد 6 والتشات ماساية خست .قال التزمدى: خذز 
حَدِيتٌ حَسَنٌ. 

6 2 وَعَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله يلق: ١‏ 
الو” دم سم ريك كو ع وى اكعوين 2ه لا #يى(١)‏ رساخ مهوري 
عمل عملا ليّسَ عليه أمْرْنا فهو رَد)) رَوَاه مسلم. 

© © © 
ياب فى كراهة الاستنجاء 
باليّمين ومن الفرج باليمين من غير عذر 
65 عن أبى قَتَادَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُه عَن النَِى يك قَالَ: 7 إِذَا بَالَ أحَذكمء 


)١(‏ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا» أي ابتدع أمرا بادتنا + لين له أضل من أمور الشريعة» 
ويتعارض مع تعاليم الإسلام» فهو مردود عليه. وقذاارتكت معدثه اما عظما عنت الله 
ا ال ل «ليس عليه أمرنا» أن الرسول تَكيخٍ لم يفعله 
ولا أصحابه الكرام» ولا السلف الصالح. فإن أشياء كثيرة استّحدثت ولم تكن في زمن 
النبي ميد وهي غير منكرة» كبناء المدارس » وإحداث جمعيات خيرية لجمع التبرعات» 
والأذان والصلاة بواسطة المكبّر «الميكرفون»» وعقد مؤتمرات علمية أسبوعية» تلقى فيها 
المواعظ والنصائح الدينية»» وبدء الاجتماعات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم» وإنشاء 
صناديق مالية» لترويج الشباب. وتحصينهم من الفسادء والدعوة للقاءات سنوية لكبار 
رجالات الإسلام كرابطة العالم الإسلامي» أو رابطة الشباب المسلم» وكالمجلس الأعلى 
للقضاءء ويناء المعاهد والجامعات» لتدريس شْئَّى الفنون والمعارف» وتوحيد أوقات 
الصيام والأعياد الدينية في البلاد الإسلامية» وكثير وكثير من أمثال هذه الأمور المستحدثةء 
هنما لم تكن فى رمن التبي كأ ولم يفعلها أصحابه؛ء ولا السلف الصالح. ولكتّها 
لا تتعارض مع تعاليم الإسلام» وأهدافه السامية. ومن هنا ندرك معنى قوله يطخ « ليس 
عليه أمرناء أي لا يتفق مع شريعتنا وهديناء ويتنافى مع أصول الإسلام؛ لسن لها امس من 
كشا أو.سنة: وبذلك نكون قد عرفنا معنى «البدعة» بمعناها الشرعي الصحيح. وقيّدناها 
بالضوابط الشرعية» التى التبست على مفاهيم بعض المسلمين»: يك اقول ادقن مرا 
على الآخرء. وراميا له بالزيغ والضلال» هذا شيء لم يفعله الرسول يكوه ولا أصحابه»ء 
فهو بدعة. وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار» وبذلك يفتحون أبواب جهنم» ليقذفوا 

بها المعلمه 6 دون فهم ولا إدراك لمعنى البدعة المنكرة والمحرّمة!! 
ويؤيد ما ذهبنا إليه قول النبي #: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً؛ أي 
اخترع شيئاً محدئاء لا يتفق مع الشريعة الغراء؛ فهو مردود عليه وقوله يَ: « من سن 
سنة حسنة . . ومن سن سنة سيئة» فَفرّق بينهما بالحسن» والقبح . 


"مه باب في كراهة المشي في نعل واحدة 


فَلّا يَأْحَذَنَ ذكْرَهُ بيَمِيئِهِ» وَلَا يَسْتَئح بِيِمِينهِ”'"2 وَل يَتَتَفّسُ في الإناء » مُتّمَنْ عليه . 


وَفِي الْبَاب أَحَادِيتُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ . 
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باب في كراهة المثي في نعل 
واحدة رحد 0 لغير عذرء وكراهة ليبس 
لا عن اب ل وق الله عقي اقول للك قلف فال اله يجين 
أحَدْكُمْ في نَغْلٍ وَاحِدَةٍ لِيلْعَلَهُمَا جَمِيعاًء أ لِيَخْلَمْهُمَا جَمِيعاً»”". 


وفي رواية ( أو لحف 5 5 ا(" اين متمق عليه . 
يرنه ريد اله غلة قال 





يوك الله ع ول ]اذا 

الْمَطعَ شِسْمٌ نعل أ كن ١‏ قاقش أن التشوى غى شيعه ؟ زراة النك.. 

64 2 وَعَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الأن رضول الله يك تهى أن ينتهر 
الل ني رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ بِإسْنَادٍ حَسَن. 
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05 :«ولة مقع بيت ١:‏ الأثون المتكدره تسمل هي" اند انط #الاتشتحاء» والسستطل: 
والتبول» وأمّا اليمنى فتكون للأمور الطيبة» كالأكل» والشربء والكتابة؛ ونحو ذلك. . 
والحكمة منها أنه يأكل باليمنى» فلو استنجئ بهاء لتذكّر عند الأكل ما لامسته يده من 
النجاسة. فتتقرّز نفسهء ويتنقّص عليه طعامهء روي عن عائشة نْشة أنها- قالت: #كانت بل 
النبي يَلْيةٍ اليمنى» لطهوره وطعامهء. وكانت يده اليسرى لخلاثه؛ وما كان من أذى» رواه 
ابو داود وهو حديث صحيح . 

(؟) التتعلينها جميعا أى تكلنينا شييا هذه الآذاتن: الالحعاضة لان لننن تعل «واحد قن 
تشوية للإنسان. ومخالفة للوقارء والناسٌُ يضحكون عليه إذا رأوا فى إحدى رجليه نعلاً» 
والأخرى حافية» ثم إن المنتعلة تكون أعلى من الأخرى» فيعسر عليه المشي. 

فر (إذا انقطع شسع م0 اي [اتقطع اد تيور النغل» فَلْيَخْلعْهُما جميعاً حتى يصلح الأخرىء, لثلا 
ا در د وهو مما نُهِي عنه المسلم . 

(4)؟ "نهى أن ينتعل قائما » هذا إذا احتاج إلى الاستعانة باليدء لأنه عندئذٍ ينحني ليلبس حذاءه. 
فيصبح على هيئة قبيحة» لأن مقعده يصبح على وجوه الناس . 


باب في النهي عن ترك النار في البيت د 


بابٌ في النّهي عن ترك الثّار في البيت 
عدد النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره 

6 عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء ٠‏ عَن الي ككل قال : الال متركرا 
النّارَ في بُيُوتِكُمْ حِينَ تَتَامُونَ)7'' مُتَّمَقْ عليه . 

اا ارقا اس للوشي الاتقوى وقيو الل عه نال الاخترى لفت 
بالغدينة على اغلدنين اللين» فنكا خَذَت وترون الله يناري تان إن هلاه 
النّارَ عَدُوْ لَكُْمْء فَإِذَا تِمْتُمْء فَأْطَفُِوهَا) مُتَمَقْ عَلَيْهِ. 

1 9 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كَل كَالَ: « غَطْوا 
الإناء1 "ا اؤككو ا الشقاء "ع راغلتوا النانته واطيتوا الشراج ٠‏ فَإِنَّ الشَّيْطانَ لا 
يَجِلَ سِقَاءء وَلَا يَفتَحُ باب رلا يَكْشيفٌ إناة فَإنْ لَمْ يَجِذْ أحَدُكُمْ إلا أن يَعْرْضَ 


عَلى إِنَائِهِ عُوداًء وَيَذْكُرَ اسْمَ الله فَلْيَفْعَل» فَإِنَّ الفُوَيْسِقَةَ تضرم“ عَلى أهْلٍ 
سه رَوَأه 0-0 
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ياب في النهي عن التكلف 


وهو فعل وقول مالا مصلحة فيه بمشقة 
قَالَ اللهُ تََالى : 8 كُلْمَآ أستلكٌ عه منْ أَجْرٍ وم أنَأِنَ لكين 4 [ص : 187 . 
ا 70 
4 9 وعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: 7 دَخَلْنَا عَلى عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله 


)١(‏ «لا تتركوا النار حين تنامون» أي لا تتركوها مشتعلة دون إخمادء حين تريدون النوم. لثلا 
يحدث في المنزل حريق» وسببُ هذا الحديثء» أنه احترق بيت في المدينة المنورة بالليل» 
فقال يليه : « إن هذه النار عدو لكمء فإذا نمتم فأطفئوها» رواه البخاري . 

(؟) «غطوا الإناء؛ يعني إناء الطعام ب 5 

() « وأوكثوا السّقاء» أي اربطوا فم السقاء والقربة بخيط ونحوهء للا يقع فيه ما يؤذي . 

(4) «فإن المُويسقة» أي فإن الفأرة تُشعل الحريق في المنزل؛ بأن تجرٌ الفتيلة إلى أساس 
المتاعء فتضرمه نارأء وهذا تعليل منه يَيٍ لإطفاء السراج . 


همه 


باب في تحريم النياحة على الميت 


له فلا ململ ل يفون يذ د الله اام ب لح يا 


-_ 506 


#قُل مآ أسدُك عَيهِ ِنْ لخر وم أَأيِنَ الكوِينَ ©”"' [سٌ : 187 رَوَاهُ الْبْخَارِي . 
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ال 1 
ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر 
وحلقهء والدعاء بالويل والتبور 
ه١١‏ 0 الي “قال الثبن كله : 9 الْمَيْتٌ 


1 


وس ” “لو 


| وفي رواية: ١‏ (مّ علي ) متلق عليه 
5 2 وَعَنٍ ابْن د رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله يلهِ: «لَيْسَ 


ِنَا مَنْ ضَرّبٌ الخُدُودَء وَشَّقٌ الجُيُوبَء وَدَعَا بدَعْوَّى الجَاجِليةِ 6 متمق عليه . 


010) 


0030 


هه 


6 


'فإن من العلم أن يقول: ا ليا ٠»‏ فإن ذلك دمار لدين الإنسانء 
9رََا أنا مِن المُتكَلفِي 4 أي السث ممن يتصئع ويتكلف ما ليس له به علم. ٠‏ فكلّ من قال 
شيئاً من تلقاء نفسه» فقد تكلّف له والغرض من الآية : بياث أن النبي كل مبلّغ للرسالة» 
ولا يقول شيئاً من تلقاء نفسه, إلا ما يوحيه الله إليه ودِينٌ الله واضح وصريح. لا يحتاج 
ال امشرقة اصنباتة البنث العميق» والتكلف الشاق . 

'الميتٌ يُعَذْبُ بما نِيحَ عليه ؛ أي يعدم في ا 0 م الصوت 
بالصياح والعويل » كالمعترض على القدر. والمعلن سخطه على حكم اللّه «ُلّ مَن عَلَيْهَا 
فان © وهذا الحديث ‏ كما يقول جمهور العلماء - محمول على من أوصئ بالنُوح عليه؛ 
لأن النياحة كانت بسبب وصيّته لهم بالنوح؛ أمّا إذا لم يكن له وصية ولا أمرء قاذ تعد 
بذلك. لقوله تعالى: #ولا م تزر رُ وازرة ورر زْرَ أخرى 4 وقد كان أهل الجاهلية؛ ينوحون على 
الميت بما هو محرّم شرعاً كقولهم: يأ مينّم الولدان» ومرمل النسوانء ويستأجرون نساءً 
للنوح على الميتء ا اه وكبد التسوانء 

لسن منا من ضرب الخدود وشقٌ الجيوب' أي ليس بمسلم صادق الإيمانء ولا من أهل 
هدينا وسنتناء من لَطم خَدهء وشق. ثوبه) وتلمّظ بألفاظ أهل الجاهلية: ٠‏ كقولهم يا غوئئناء 
ويا كهفناء إلى من تركتّنا؟ وكما ينوح بعض النصارى على موتاهم فيقولون: يا موث من 
أين جئته؟ في عمره الطويل ما نصح مسلما! وكأنهم يعتبرون نصيحة المسلم جريمة من 
أكبن الكبائر» في دينهم . 


باب في تحريم النياحة على المت ههه 





61 9 وَعَنْ أبي بُرْدَةَ قَالَ: «وَجِمَّ أبُو مُوسَىء فَعْشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُّهُ في حِجْرٍ 
امْرَأَةِ مِنْ أَهْلِهء َأَْبَلث نَصِيحٌ برَنٍَء لم يَسْتَطِعْ أن يَرْدٌ عَلَيْ شَيْئاء قَلَمّا أقَاقٌ» قال : 
أنَا قرع من ترئ ننه وَسول الله يك إِنَّ رَسُولَ الله كل بَرِيِءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ 
ا 

« الصَّالِقَةٌ ) ع ع ع ( وَالْحَالِقَةٌ ) : التي تَحَلِى 
رَأْسَهَا عِنْدَ المُصيبَة 7 والشَافَةٌ ) التي شن لزنه 

0000 ا 0 
كاير د طني لني ونه اناق ها بيد عله زو الفناكة الملان علي 

95 وَعَنْ َم عَطِيْة ُسََِةٌ - بضَمْ النُونٍ وَكنْجها ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَث : 
ال 1 سول الله يل عِنْدَ البَيَة أن لا توح » مَقَقْ عليه . 

2 وَعَنٍ النُّعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أغمى عَلَى اعَبْدٍ 
الل بْنَ رَوَاحَةَ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلْتْ أَخْنْهُ تَبكي: وك 0 
7 ياتية غليّه: فقال. خين: أفاق: تافنث شنا الكييل لى) 
كذلك؟! ») رَوَأه البْحَارِي 

0١‏ ب وَعَن ابْن عَمَّرَ رَضِيٌ الله حَنيما كال: ( اشْتَكى «سَعْدَ بْنُ عَبَادَةً) 
ان الله غلا تكري انام رقن الله فق يعو مم علو متمق د عرق 
رَسَعْدٍ بْنِ أبي وَنُاصٍ» وَعَبِ عَبْدٍ اللّه بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمْ هَلَمّا دَحْلَ عَلَيْهِ 


ص 
5-4 
.- 
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6 
3 
ع 
00 
0 

0: 
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)١(‏ «برئ وقول الله من الصّالقة» والحالقة» والشاقة» أي رسول الله يِه تبرأ من « الصالقة» 
وهي النائحة الي ترفع صوتها بالنياحة والندب» من الصّلّْق وهو الصوتٌُ الشديد»ء ومن 
« الحالقة» وهي التي تحلق شعر رأسهاء إظهارا لشدة الحزن. و «الشاقة» وهي التي تشى 
ثيابها عند المصيبة» وذلك لما فى هذه الأعمال من السخط والتضجر من القضاء الإلهي» 
وهي سبب لإحباط الثواب؛ وحلول العقاب. 

09 الا ولجياة 1 وا كنادوا عن1] ا مون اسه هيد ون رواضة: وغيلة:! اواسيداء ١!‏ عدد 
شمائله على طريقة أهل الجاهلية» فهذا الندب» وهذا النوح من الكبائرء لذلك زجرها 
أخوها لما أفاق من إغمائه . 

2 «وَجَده في غَشْية؛ أي في حالة إغماءء لا يرى ولا يسمع. 

(4) «فقال أقَضَّئِ»؟ أي هل مات سعد بن عبادة؟ 


5مه باب في تحريم النياحة على الميت 





يل . قَلَمًا رَأى الْقَوْمُ بُكَاء النْبىَ ككل بَكَوْاء قَالَ: ألا تَسْمَعُونَ؟ إن اللّهَ لا يُعَذْبُ 
بِدَمْع الْعَيْنَ”"2» وَلَا بِحُرْنٍ القلبء ولكِن يُعَذْبُ بهذًا ‏ وَأَشَارَ إلى لِسَاِهِ - 
20 انين ظليه+ ْ 

ات وعن أبي مَالِكِ الأشعَريٌ رَضِيَ ال طن نان قال رول اللنة 
َي : «النَائِحَة إِذَا لَمْ نَعْبْ قَبْلَ مَوْتِهَاء تُقَامُ يَوْمْ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَال مِنْ 
قَطرَان” "ل وَدِرْعّ مِنْ جَرَبِ »2 رَوَاهُ مُْلِم . 

7 جز عن اسند بن أي أَسِيْدٍ التَّابِعِيء عَن امْرَأةٍ مِنَ المُبايعات قَالْتْ : 
لأكان فيا كذ علئئا رَسْوَ ل الله عند : وااخدارف الذي ام أن لا تعضية 
فيه: أنْ لا نَحَيش وَجها ا وات ني زان ا تدز 
را ا رَوَأهُ بو داود بإسئاد حَسَن . 

14 ب وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنْ رَسُولٌ الله كك قَالَ: (مَا مِنْ 
طتك تنوك» فَيَثْرم باكبية «'فشول» ازاخيلاة » واكنداء ؛ :ان تخر اذلف الا نوكل 
لكان يلي ازي”*": أمكذا كنت؟1 )واه التفزي وهال 7 كيك سر . 

«النّهْرُ ؟: الدَّفُمُ بيَمْع الْيَدِ في الصَّدْرٍ . 

556 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله يَكيِ: 7 انَْئَانِ في 
الئاس هُمَا بِهمْ كُفْرُ”'': الطْعْنُ في النْسَبِء وَالنَيَاحَةُ عَلى المَيْتِ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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)١(‏ «لا يُعذّب بدمع العين») أي ليس في البكاء؛ ولا في خُزن القلب. حساتب ولاعداب. 
وإنما في اللسان تكون انمي أن العذاحظة :شيفدئالاتنان بالتنافة والنديي ا ومرضهه الله 
باللاسترجاع والتسليم . 

2 اسَربال من قطران:؟ أئْ توا فخ زفت توه متين ؛ شديد الحرارة . 

هه اول نكر عييا) أي ألا تسن ثوباء والجيبٌُ : فتحة الصدر مح الكوب. 

(5) «ولا ننثر شعرا» أي لا نطلق شعورنا مع الصراخ والعويل . 

(5) «مَلّكان يَلْهِرَانهِ ؛ أي ينخسانه بأيديهما في صدرهء ويقولان له: هل كنت هكذا؟ والغرض 
التحذير من نوح أهل الجاهلية . 

(7) «اثنتان هما بهم كفر» أي اثنتان من الخصال الذميمة؛ هما من أوصاف أهل الكفرء ومن 
عاداتهم وطرائقهم: الطعنُ في نسب الإنسان» والعويل على الميّت» وهي ليست من 
أوصاف أهل الإيمان. 


باب في النهي عن إتيان الكهان /امه6 


بابٌ في النهي عن إتيان الكهان 
٠.‏ الى عر ينه ع 35 

5 2 عَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَثْ: « سَألَ رَسُولَ الله يل أَناسٌ عَن 
الكهان قثال: انشوا شري ققالوا: نا سول الله إنهه: يُحَدئونا أحيانا 7 
فيكونُ حَمَا؟ قَقَالَ رَسُولَ الله وكه: تِلْكَ الْكَلِمَهُ مِنَ الحَىٌ يَحْطَمُهًا الْجِنْىْ» 
في أَدُنِ وللقه تخرطون سنوا بنانه َيه معنن عليه . 

وفي روَايَةٍ للبْخَارِي : عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أنها سَمِعَتْ رَسُول الله 
كه يَقُول: (إِنَّ الملائكة تَنْزِل في العَنَانٍ (وهو السَّحَابُ) فْتَذْكْرْ الأمْرَ قُضِيَ في 
السَّمَاءِء فَيَسْتَرقٌ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ فَيَسْمَعْهُ فَيُوحِيهِ إلى الْكَهّانِء فَيَكَذِبُونَ مَعَهَا 
مائة كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أنْفْسِهِمْ ). 

قوله: ا" َبََرْمَا' هو بفتح الياء»ء وضم القاف والراء: أي: يُلْقِيهَاء 
«وَالْعَنَانُ ) به بفتح العين أَئْ السحاب . 

لالد اد ا ل 0 اا 
عنهاء تمن النّبِىّ يَكِةِ قال : مَنْ أتّى عَرَافا الشالة قن قن 7 لَمْ تُمْبَلَ له 
اك ال با خا 

4 د وعَنٌ «قَبِيْصَةً بْن المُخارق» رَضِىّ الن كه قال سفت وول 
اللفاعلة يفول 3 لوقاف و الظ كد » والطق دور الب 70 زرا أبى ذارند 
بإسنادٍ حَسَنء وقال: الطرْق» هُوَ الرَّجْرُء أيْ: رَجْرُ الطيْرء وهُوَ أن يَتِيَمَنَ أو 
يَمَشَاءَمَ بطِيَرَانِه» فَإِنْ طَارَ إلى جهّة الْيَمِينء تَيَمْنَ» وَإِنْ طَارَ إلى جهة الْيِسَارِ 
ل العِيّافة والطزق من الجبْتٍ ' أي الضربٌ بالرمل. در الطير ليطير بيبا أو شمالاًء ليتيمن 

به أواة يتشاءم' فيقدم على على العمل أو يتركه. هو «من الجبْت» أي من الضلال والشركت 

إن اعتقد بهء. لأنه يَنْسِبُ إلى الكاهن» والضارب بالرمل» معرفة أمور الغيب. وهذا 


مما يتنافى مع عقيدة الإسلام الصافية #كُل لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السّمَوَاتِ وَالأرْض العْيْبَ إلا 
اللّهُ4 [النمل : 6 
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نَشَاءَمَ: قالَ أبو داود: «وَالْعِيَافَةُ »: الشَطّ. قال الجَؤْمَريُ في «الضّحَاح): 
الجِنْتٌ كَلِمَةَ تَقَعُ عَلى | لصّئّم وَالْكَامِنِء وَالسَّاجِرٍ وَنْحْو ذلك . 

248 وَعَنٍ ابْنِ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا قَالَ: قال رول اللّهِ طَلِي : ( مَنِ 
افْتبَسَ عِلْماً مِنَ النّجُوم الك سنن من الشكره ٠‏ رَادَ ما زَادَ ) رَوَاهُ أبو دَاود 

2 وَعَنْ «مُعَاوِيَة بْن الكم» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لاكلث: باارسؤل 
الله 9 غييك عاد جاه ) وَقَد حَاءً الله تعالى بالوسلام. ايا رجالا 
يَأَنُونَ الْكَهّانَ0''؟ قَالَ: قلا تأيَهمء قُلْتُ: 7 رجَال يَتَطِيرُو 90 ؟ قال : 
شَيْءٌ تجدر نكي طدورهم» قلا يَصُدَّهُه0” ب قلت : وَمِنَا رجال 0 
قَالَ: كَانَ نَبِىّ مِنَ الأنْبيّاء بتطء نتق :رافق خطةه فذا كا روواة من : 

1+ داوع الى التهوه التدرق وف اللذ عله ١‏ أن رول الله كله نين 
عن تمن الكلبه وَمَهْرِ الْبَغِيُ وحُلْوَانٍ الكاهن )0 مُتّمَنْ عليه . 

© © © 


)١(‏ «يأتون الكهان» أي الذين يتكهّنون ويدّعون معرفة أمور الغيب. 

(؟) «رجال يتطيّرون» أي يتشاءمون بطيران الطير إلى جهة اليسارء كما يتشاءمون بسماع بعض 
الالقاطا تسو الك .تالت فشكو الل التى عرس عليه 

0 ذلك شيء يجدونه في صدورهم» أي لا تأثير له لأنه من الهواجس والوساوس النفسية» 
لا يُكلفون بدفعه عنهم. انعا كلفرن أن لا عملراية: ولدذلك قال > لافلا يصذهم» أي 
شعي ذلك عن فعل .ما عرمو عليه فإن الفاعل للخير وضدهء هو الله سبحاته وحدهء 
ولا آثر لغيره فى شيء أصلاء قال تعالى : لوَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَهُ بِضرٌ فلآ كَاشِفٌ لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ 
يُرِذكَ بِخَيرٍ قلا رَادْ لِفَضْلِهِ4 [يونس : /ا .]٠ ٠١‏ 

44 بويك حال تحطورة خط ",عرس دفن القيانة أيضاًء وهو أن يأتي إنسان. إلى شخص 
يدعي معرفة الخط ويعطيه مبلغاً من المال» ٠‏ على أن يطلعه على حظّه من النجاح أو الخيبة» 
فيخط له في الأرض -خطوطاً كثيرة بالعجلهة. على أرضي وجوه اررما »لم برج لمجو 
على مَهْلِ خطين؛ خطين » وهو يقول : الرجل عيّان أسرعٌ بالبيان» كأنه يُكلم جئياء فإن بقي من 
الخطوط خطَان فهما علامةٌ النجاح ؛ وإن بقيى خط واحد فهو علامة الخيبة» وسكا تبحا عل 
عقول الناس» وسلب لأموالهم؛ وهو محرم في الشريعة الإسلامية الغرّاء . 

(5) انهى وي عن ثمن الكلب. ومهر البغي ؟ أي حرّم كل بيع الكلب وأكلّ ثمنه» لأنه نجس 
فلا يصحٌ بِيعُهء ولا اقتناؤه» إلا كلب الصيدء أو الماشية» و«مهر البغي» أي ما تُعطى _ 


بابٌ في النهي عن التطيّر 4 
باب في النهي عن التطيّر 
فيه الأحاديثٌ السَّابِقَةَ فى الباب قَيْلَّهِ . 
عن أنس رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسولٌ الله يه : 7 لا عَدْوَى() 


و 


وَلا طِيْرَة7" وَيُعْجِبْى الْقَأل0"»: قَالُوا: وَمَا الْفَألَ؟ قَالَ: كَلِمَةٌ طيّة © مُتْفَىّ عليه . 





ذ. الزائة على الزقق :مق أخرئ فاه كنت نيف الا جود ادف دولا التصدقة نه قال الشاع. + 
كمطهِمَةٍ الأيتام من كسب فَرْجِهًا لنك الوتر لا نزت ولا تتسحدقيي 
وأمًا «خُلوانُ الكاهن ؛ فهو ما يعطاه من مال على كهانته؛ وزعجه معرفة الأحداث والوقائع» 
وادعائه معرفة السارق» والشيء المسروق. ومكان الضالة ونحوهاء وكلّ ذلك كذبٌ 
وزورء وأكل للسحت والحرام. 

200 الاعدرئ » لس اف الجديى نبا يلل على لفن الغلارئ ‏ وهي انتقال المرض والوباء من 
شخص لآخرء لأن النبي يَكةِ أمر بالبعد عن ذوي الأمراضء والهرب من المجذومء كما 
يهرب الإنسان من الأسد بقوله ككنِ: «فِرٌ من المجذوم فرارّك من الأسد) وقوله يدِ: «لا 
يَرِدَنْ ممرضٌ على مُصِحٌ» أي لا يدخل المريض على الصحيح ويخالطه؛ لثلا ينتقل إليه 
المرض» وإنما مراده يك نفي اعتقاد أهل الجاهلية» أنه ينتقل المرض بطبيعته» دون تأثير 
ل اله وقدرهء. فهم ينكرون إزادة عَسَيت الأسباتة وهو اللّهُ جل وعلاء ويعتفدون 
بالشامت م وسقدة: ولهذا ردٌ النبي يِه على الأعرابي الذي قال للرسول عاابال الحم 
الأجرب» يدخل بين الإبل فيجرِبُها؟ - أي يصيبها بمرض الجرب - فقال له يل: فمن 
أعدئ الأول؟ » ذا لشي من لفقا 1 عدوى؛ أي لا تكون العدوى إلا بإرادة اللّه وتأثيره؛ 
فهو سبحانه الخالق للخير والشرء والصحة والمرضء والكل بتقديره جل وعلاء فلا 
عدو انف نما تقشنا الله وإرادتهء فالخير والشرُء والنعمة واللكم و الصييفة 
والمرض» جميع ذلك بقضاء عن الله وقدنع تان تعالي : 9إِنَا كل شَيْ بء حَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ * وَمَا 
ْنَا إلا وَاجِدَةٌ كَلَمْحِ بِالْبَصَرٍ4؛ وقال سبحانه: مل كل بن جد اللََِّمَالَِؤْلاٍ القؤم لا ل 
بَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديثاً 4؟ أي قل لهؤلاء المنافقين : إن الحيفة: والبيئة :و النحية و النقمة) 
والنصر والهزيمة» والخير والشر» كلّ ذلك من عند اللّهء وبحكمته وتذبيره» وهو وحله 
التافع الضانء فما لهؤلاء المنافقين لا يفهمون الكلام؟ فافهم مراد الحديث الشريف رعاك 
الله ! ! 

(؟) «ولا طيرة» أي لا تشاؤم بشيء من الطيرء إذا ذهبت يساراً أو يمنة» فالمقدر للأمور رب 
العزة والجلال». لا الطيور السارحة في جو السماء . 

هه «ويعجبني الفأل» أي تعجبني الكلمة الطيبة الصالحة؛ من أحد الناس؛ كسماع : يا فلاح» 
يا نجاخ. يأؤلها المؤمن لفلاح سعيه»؛ ونجاح عمله ؛ وهذا من باب قولهم: "تفاءَلُوا بالخير 
تجدوه» فالتفاؤل بسماع الألفاظ اللطيفة الحسنة» مما لا يحرّمه الإسلام» أما التشاؤم فهو المنهيّ 
عنه» وهو المكروه والمحرّمء. ولهذا كان الرسول يبد لا يتطيّر. كما في الحديث الآخر. 


كد باب في النهي عن التطيّر 





مباةة موعن اتن غم رفي الله متو فال تال بومول الله كه :لا 
م #ام ِ ع ا م .ا انه 1 2 0 20010 
عدوى » ولا طبر وال كان الشؤم في شيءء قفي الدارٍء وَالْمَرْاةَء وَالفرّس ») 


 ١٠51/:‏ وَعَنْ يُرَيْدَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ «أنْ النّبِىَ مَك كَانَ لا يَتَطِيِّرُ ) رَوَاهُ أبُو 


داود بإسناد صجيح . 


0 2 وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكِرَتٍ الطيّرَةُ عِنْدَ رَسُولٍ 
اللحفلة كمال ا وتيا المَألُ ل فإذا رَأى أَحَدْكُمْ مَا يَكرَم 
فَلْيَقْل: اللّهُمّ لا يَأتي بِالحَسَئَاتٍ إلا أَنْتَء وَلا يَدْقَمُ السّيْئَاتِ إلا أَنْتَء ولا حَوْلَ 


ولا قو ِل بك » حَدِيتْ صَحيحٌ رَوَاهُ أبو داود بإسنتاد : محتم + 
© © © 


)١(‏ "إن كان الشؤم في شيء ففي الدارء والعزاة» والقرين ا في كان لا بد من العشارم اوهو 
ميجبول غليه الإنسان -قيكون في الدار» إذا كانث ضيّقة» وبجواره جار السوء: فَشُوم 
الدار: ضيقُ أماكنهاء وخبتٌ جيرانهاء وشُوؤمٌ المرأة: سوءْ خُلّقهاء وسلاطة لسانهاء وشؤْءٌ 
الود الك تكو روي مواد سي" رذ رقو" تعلق إن دركعيا علدت روا 
أصعا بلقن "فلع ملمدق يوته . 
قال ابن العربي: لم يُرد يَلِخِ إضافة الشؤم إليها فعلاً. وإنما هو عبارة عن عادة البشرء في 
التشاؤم بهذه الثلاثة «الدارء والمرأة» والمركب» فإذا حصل له شيء من التشاؤمء فعليه 
المفارقة لهاء صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل» وإراحة للقلب من عذابه بها اه. 

(0 9 أحستها التآل» نول كر عسلها ف أ ذكر.موضوم : الطبرة عند رسول. الله كل نتال: 
«أحسئها الفأل»؛ أي: أن يتفاءل بسماع الكلام الطيب» لما فيه من حسن الظن بالله تعالى» 
مثل أن يكون مريضاً فيسمع إنسانا يقول: يا سالمُ؛ فيستبشر بأنه سيسلم من مرضهء أو 
يكون قد أضاع شيئاً فيسمع قائلاً يقول: يا واجدٌء فيستبشر بعودة ضالته» إليه؛ ومعنى 
قوله: ”ولا تردٌ مسلماً" أي شأن المسلم أن لا يرجع عمًا عزم عليه من السفرء أو الشراكة 
مع آخرء أو شراء البضاعة التي يرغب فيهاء لعلمه أن لا تأثير لغير الله تعالى» بأمر من 
الأمور كما قال كَْهِ: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه اللَّهُ عليك» رُفعت الأقلامُ» وجمت الصٌّحُفٌ»!! 
أمَا علاحُ التطيرء فقد أرشدنا إليه المربئي الأعظم كل وهو أن يقول إذا رأى شيئاً يكرهه 
«اللهمٌ لا يأتي بالحسنات إِلَا أنت؛ ولا يدفع السيئات إِلْا أنت» ولا حول ولا قؤة إلا بك» 
وؤاف ا ستواره 


باب في تحريم تصوير الحيوان ١ه‏ 


بابٌ في تحريم تصوير الحيوان في بسَاط 
أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك 
وتحريم اتخان الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة 
وثوب ونحوهما والأمر بإتلاف الصور 
5 عن ابن عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله وَل فَالَ : « إنَّ الَّذِينَ 
يَصْتَعُونَ هله الصّوَرَء يُعَذْبُونَ يَوْمَ الْقَِامَة!'2. يُقَال لهُمْ : أخْيُوا مَا حَلَفتمْ » متمق عليه . 
لمحا ري لي رفي ال امار «قَدِمَ رَسُولَ الله يل مِنْ سَمْرِ وَقَدْ 
سَتَرْتُ سَهُوَة لي 0 فيه تمَائِيل» فَلَّمًا رَآهُ رَسُولَ الله يك تَلَوّْنَ وَجْهُهُه وَقَالَ: 
ا عَابِمَةُء أشَدُ الئاس عَذَاباً عِئْدَ الله 2 الْقيَامَة» الّذِينَ يُضَاهُونَ بخَلْقٍ الله!! قالّث : 
َقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وسَادَةٌ أؤ وسَادَ نين » مت عليه. 
( القِرَامُ 4: السْئْرُء «وَالسَّهْوَةُ ) بفتح السَينٍ المُهْمَلَةِ وَهِيَ: الصّمَةٌء وقيل : 
هي الطاقٌ الَافِذُ في الحَائْط . 
4 9 وَعَن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اعت ون الل كة بفرل: 
ل مُصَوْرٍ في الثار يُجعَل ل كل صُورَة صوْرَها تفل بذ في جَهم؟ قال بن 
عباس : «فَإِنْ كُنْتَ لا بد فَاعِلاَه فاطئع الشْجَرَء وَمَا لا رُوحَ فيه » مُتَقَق عليه . 





(10 #تعتعون هذه الضور تُعذبون؟ آي نصوّروة طون واف الرود» هن إنسانوحيواة» يعديون 
بها يوم القيامة؛ ويُقال لهم تعجيزاً وتوبيخاً: أحيوا ما خلقتم أي انفخوا في هذه الصورة 
الروح . ولا قدرة لهم على ذلك . . 
هذا حكمُ التصوير باليد. اما جع التصزير:بالآلة اتير الفوتوغرافي» فالظاهر واللّه 
أعلم, أنه لا يدخل في التحريم»ء لأنه لين قله متنابهة لبخلق اللفه وإتما هو ييل 'للظل» 
ومثالّه إذا وقف الإنسانٍ أمام مرآق فإنه يرى صورته فيهاء فلا يقال: إن هذه الصورة 
حرامء فآلة التصوير تُتَبْتُ الصورة الحقيقية» التي خلقها الله؛ والطفل الصغير يستطيع أن 
يخرج الصورة بواسطة الآلةء ٠‏ بكبس الذّرٌ فيهاء ويكاد يكون النضٌ صريحاً في عِلَةٍ 
التحريم. ألا وهو المشابهةٌ لخلق اللّه للحديث القدسي : «ومن أظلمٌ ممن ذَهَبَ يخلق 
كخلقي ٠ ١‏ فَلْيخْلْقُوا ذرة ‏ أي نملة د والخلتو اس أو شعيرة » رواه البخاري. وقوله يل : 
«أشد الناس عذاباً الذين يُضَاهونَ ‏ أي يشابهون - بخلت الله ؛ وهذه العلّهُ غير موجودة في 
التصوير بالآلة المخترعة؛ أما التصويرٌ باليد فهو المحرّم . 


06 باب في تحريم تصوير الحيوان 


اي وَعَئِهُ َضَنيَ الله عَنهٌ قال + سيعت رَسْول اللويكة يَقُول : "من 
صَوَّرَ صُورَةٌ في الدُّنياء كُلْفَ أنْ يَنْفُخَّ فيها الرُوحَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَيْسٌ بِنَافِخ ) 
0 > 

لاس ون انق لكوع وض اراهن إن « يقت وجول الله كيه 

و «إنْ أشَدَ الئّاس عَذَابا يَوْمَ م القِيامّة المُصَوَّرُونَ » مُتَمَقٌ عليه . 

0١‏ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسول اللَّهُ كه 
يَقُول: قَالَ اللَّهُ تَعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنْ ذَّمَبَ يَحْلْنُ كَخَلْقِي! مَلْيَخْلْقُوا ذَرَهَ أز 
ان حي أو هوا فيا عفن علنة: 

5 2 وَعَنْ أبي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أنَّ رَسُولَ الله يِه قَالَ: ١‏ 
تَذخل الملائكة بَينا فيه كلت ولا صُورَةٌ ١79‏ مَتْفنْ عليه. 


4 - وعن ابْنِ عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا قال: (وَعَدَ رَسُولَ الله 255 
جَبْرِيلُ أن يَتيَُه فَرَاتَ عَلَيْه '' حَنَّى اشْتَدُ عَلى رَسُْولٍ الله يلق فَخَرَجَ فَلَقِيهُ 
ختريل فشكا إلئد»: فقال: إن لا تدحل تنا فيه :كلت ولة صوزة 4 زوَاة البخارئ: 

(وَإتَ »): أبْطأ. 

84 لب وَعَنْ عَائِشَهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : 7 وعَدَ رَسُولَ الله يله 
جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ في سَاعَةَ أنْ يَأَتِيَهُ فيهاء فَجَاءَتْ تِلْكَ السَاعَةَ ولم يِأْتَهِ 


7171لا حل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة؟ المراد بالملائكة ١ملائكة‏ الرحمة؛ 
فإن الملائكة الحفظة. لا يفارقون الإنسان أبدا إلا عند الخلاء» والحكمة من عدم 
دخول الملائكة للبيت الذي فيه الكلب» أن المؤمن لما نُهي عن اقتناء الكلب. ثم 
خالف شرع الله بإدخاله معه إلى البيت» ٠‏ عوقب بتجنب الملائكة دخول منزله 
غضبا عليهء فحرم بركتها واستغفارهاء ثم إن الملائكة مطهّرون مقدسونء ينفرون 
من الرائحة الخبيثةء ويحيون الرائحة الطيبةء. والكلابٌُ نجسة ورائحتها كريهةء 
فلذلك لا تدخل الملائكة تلك البيوت التي تُربَى فيها الكلاب» أمّا الأمريكيون 
والغربيون» الذين يربون الكلاب ويجعلوثنها كأبنائهم. فإنهم لا يعرفون طهارة ولا 
نجاسةء ويعتنون بها كل العنايةء. لأن الجنس يألفه الجنسُ. فلا غرابة في 
سرورهم بتربيتها. 

(؟) «قَرَاتَ عليه» أي تأخر وأبطأ نزول جبريل على رسول الله كل . 


باب في تحريم انخاذ الكلب إلا لصَيْد أو نحوه يكن 





قَالَتْ: وَكَانَ بِيَّدِهِ عَصاًء تعاس ادي قن نونك تخلت اللشوعةة ولا 
وشلة 3 التفت» ٠‏ فإذا جِرْوُ كَلْبٍ''' تخت سَرِيرهء فَقَال : مَتَى دَخَلَ هذا الكلْبُ؟ 
لت : وَاللَمَا ريت بوء مر ب قأخرج ؛ فَجَاءَهُ جبريل عَلَيْهِ السّلامُ كال رصول 
اللّه علق : وَعَذْنَّيء فَُجَلَسْتُ لَكء وَلَْمْ تأتني !! فَقَالَ: مَتَعَني الْكَلْبُ الذي كَانَ في 
يَنتِكَء إِنا لا تذخل بَيْتاً فيه كَلْبٌء وَلاصُورَةٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

6 2 وَعَنْ أبي الهَيّاجٍ «حَيّانَ بْن حُصَيْن) قَال: «قَالَ لي عَلىُ بْنُ أبي 
طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ألا أبَمَْكَ عَلى ما بَعَني عَلَيْهِ رَسُولُ اللَهِ ينو؟ أن لا تَدَعَ 
صُورَةٌ إلا طْمَسْتَهَاء ولا قَبْراً مُشْرفاً إلا ل 
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بابٌ في تحريم 
اتخان الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع 


5 2 عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : قَالَ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يِه يَقُول 
الكو نقتي كلا إلا كلت سوه از كاوكةه تإنه لقص ون أجرء كل جزم 
يدَاطال 6 ملق عله 1 

وفي روَايَةٍ: 7 قِيرَاط » . 

41 9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول اللّه كَلهِ: ( مَنْ 
أْمْسَكٌ كَلْباء َإِنْهُ يَنقْصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَ يَوْم قِيرَاط ؛ ضفري أوْ مَاشِيَةِ ) 
مُتَمَقْ عليه . 


وفي رواية لمسلم: + مه عن افقتق كليا لبن يكلب ضيه وَلا مَاشِيَة ولا 
أْض» َإنّهُ ينْقص م مِنْ ره قِيرَاطَانٍ كُلَ يَوْمِ © . 


000 «فإذا جِرْرٌ كَلْبِ» أي كلبٌ صغيرء دخل البيت» وب تحت السريرء فلما أخرجه عَكَبِيةِ . 
تزه خلية جيون.: ٠‏ وقال للرسول كيه : إنَا لا ندخل بيتا فيه كلبٌ ولا صورة؛ فدل هذا على 
خبائة الكلاب» وحرمة تربيتهاء ولهذا فإِنَّ من اقتنى كلباً ينقص من أجره كل يوم قيراط» 
لدنس الكلاب وقذارتها. 

(؟) اقَبْراً مُشْرفاً إلا سوّيئه ؛ أي قبرأ مرتفعاً إلا سويته بالأرض 


:25 بابٌ في كراهة تعليق الجرس في البَعير وغيره 


ناكا كراعة تعلرى الحرسن 
في التعير وغيره من الدواب» وكراهية أستصحاب 
الكلب والجرس في السفر 
4 عَنْ أبي عَرْئرَة رض الله عند كان ؟ قال سول الله عله + «١‏ 
تَضْحَبُ المَلائِكَةٌ رفْقَةَ فِيهًا كَلَْبّء أو جَرَسٌ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
134ب رَغَنَهُ + أن الكبن كله كال + «الجرسٌ مَرَامِيدِ الشيْطان» رَوَاهُ أبو 
داوةَ بإِسْنادٍ صَحيح عَلى شَرْطٍ مُسْلِم . 
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باب في كراهة ركوب الجلالة 
وهي البعير أو الناقة قة التي تأكل العّذرة فإن أكلت علفاً 
ماص سا 0 


الجلالة في الاب 03 أن كت عَلَيِهَا) رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 
© © © 
والأمر بتنزيه السجد عن الأقذار 
المل - عَنْ أنْسٍ رَضِيّ اللَهُ عَنْدُِ أن رَسُوَلَ الله يي قال: 7البُصَافقٌ في 
المسجدٍ خَطَيئَةٌ : وَكُفارتيا 0 2 مَتَمقٌ عليه . 


وَالمُرَادُ بِدَهْيِهًا إذا كَانَ المُسْجِدُ تَرَاباً أوْ زَمْلاً ونشوةء فَيُوَارِيِهَا تخت ترّابه؛ 





)١(‏ «نهى كن عن الجَلالّة ؛ أي نهئ عن ركوب الناقة التي تأكل النْجّس والقَّذَّرء لأنها تعرق 
واخرج مها زرااج كرنية: 

020 «البُضَاق في المسجدٍ خَطِيئةٌ ؛ أي معصية وإثمء . وكفارة هذا الذنب» أن يدفنها إذا كان 
المسجد على التراب أو الرمل» أمّا إذا كان مبِلْطَاً بالرخام» فلا بدُ من مسحها بثوب أو 
غسلهاء ودلكها بمداس ونحوه يزيد في الوساخة والقذارة» ولا يذهب التلوث . 


باب في كراهة الخصومة في المسجد ه25 





وقِيلَ: المُرَادُ بدَفِْهَا إِخراجُهَا مِنَ المَسْجِدِء أمّا إذا كَانَ المَسْجِدٌ مُبَلَطا أؤ مجَصّصأء 
َدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أؤ بِغْيرِوء كَمَا يَفْعَلَهُ كثيرٌ مِنَ الجاهلين» فَلَيْسَ ذلك بِذَفْنٍ» 
بِلْ زيَادَةٌ في الخَطِيئَة» وَتَكْئِيرٌ للقَذَرٍ في المَسْجِدِء وَعَلى مَنْ فَعَلَ ذلك» أن 
يَمْسَحَهُ بتَوْبِهِ أو بِيَدِهِ أو غَيْرِهِ أو يَغْسِلَهُ . 


21 وَعَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أنَّ رَسُولَ الله بَلِِ رَأى في جِدَارٍ 
لقتل كتقاط :1 أواثر افا 31 لكان لك 1770 لين علي 

اكاك رعين أنس 0 اللّهُ عَنْهُء أن رَسُولَ الله يكل قَال: (إِنَّْ هذَه 
ا 0 0 0 . 01 إِنّمَا م ا اللّهِ تَعَالىء 
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باب في كراهة الخصومة 
في السجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع 
والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات 
عن أن هَرَيرة رضن اللّهُ عَنْهُء أنّهُ سَمِمَّ رَسُولَ الله كك يَمُو 
«مَنْ سَمِعَ رَجُلاً ينُشدُ ضَالّةَ في المَسْجد فَلْيَمُلُ: لارَدْهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ 


المشاحد َم َبْنَ لهذا ) رَوَاهُ مُسْلِم . 


)١(‏ "رأئ مُخاطاً أو تُخَامَةٌ فحكه» لأن المساجد ينبغي أن تُطهّر عن الأدناس والقذارات» قال 
تعالى : لوَطَْهْْ بَِتِيَ للطَائفِينَ وَالقَائِمِينَ وَالرُكُع السْجُودٍ 4 والإنسان لا يرضئ أن يُلَوْتْ بيه 
بشيء من القذْرء فكب نيرت الله تمان ؟ 

(؟) «إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر؛ هذا الحديث له قصةء وهي أن أعرابياً 
دخل المسجد.». نوقف في طرف منه وبال على التراب» فَهُمْ بعض الصحابة أن يضربوة 
فنهاهم ككلِ عن ذلك وقال لهم: أريقوا على بوله دلواً من ماءء فإنما بُعئتم ميسشرين» ولم 
تُبعثوا معسّرين» ثم دعا الرسول يله الأعرابيَ ونبّهه إلى خطئه بقوله: #إن المساجد 
لا تصلح لشيء ء من هذا البول والقذر . ..» الحديث» وفي تتمة القصة أن الأعرابي لما 
حرعاب السحه ال اللهمٌ ارحمني ومحمداًء ولااتريت معنا اخدا! ! قال الرستول 125 
«لقد ضيّقتَ واسعاً يا أخا العرب4. ومن هذا الحديث يَُؤْخذ وجوبٌ تنزيه المسجد عن 
البُصاق» والنخامة» وأوساخ البدن» وعن كل شيء نجس كالبول والدم . 


كك باب في كراهة الخصومة في المسجد 


6 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كَل كَالَ: 7 إذا رَأَيْثُمْ مَنْ يَبِيمُ 
أوَبَبْتَاءَ اف المتجد» ففولوا: لا أَرْبَحَ اللَّهُ تَجَارَنَكَء وَإذا رَأَنِثُمْ مَنْ يَنْشّدْ 
ضَالَّةا'' فَقُولُوا: لارَدْعَا اللّهُ عَلَيِْكَ) رَوَاهُ النَرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ. 


5 وَعَنْ بُريْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 8 أن رَجُلاَ نعَدَ في المَسْجِدٍ فَقَالَ: مَنْ 
دَعَا 3 الجَمُل الأ خْمَر؟ فَقَال وجول اللّهِ عله : لو وحدته انها يت 3 المَسَاجِدُ 


نيذه 4 ووه فل ؛ 

517 2 وَعَنْ اعَمْرِو بْنِ شُعَيْب) عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ١‏ أن 
رَسُولَ الله يَلِدِ نَهَى عن الشُرَاءِ وَالْبَيْع في المشجدء وَأنْ تُنْشَدَ فيه ضَالَةٌ أؤ 
يتشد افئة شغ اازواة انو :ذاوؤذ 4 بوالترهدى وقال 7 خديث خسن . 

17 سرس خاي راب لكوي ع ازنك لاسا (كُنْتُ في 
المَسْجِدِء فَحَصَبَني اللا َنَظْرْتُ فَإذا «هعُمَرُ بْنُ الخطاب» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


فَقَال: اذْهَبْ قَائت: يني بهذين» فَجِنْتْهُ بهمّاء فَقَال: ان الخ تيال مِنْ أَهْلٍ 
الطاوفيةة ققال1 لر ما ء مِنْ آهل الْبَلّ لأَوْجَمْتُكُمَ "© َرْفَعَانِ أَصْوَّاتَكُمًا في 
تلحو شالك ورا( المحارف». 
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010 من ينشد ضالة» أي يطلب من يدلّه على شيء فَقَدهء كقوله : من رأئ لي شاة فقدثهاء أو 
نالا أضعئة: وامعال ذلك + #فليقل له لا وذها الله غلك لآن الماح لبت نوفا 
للدعاء. ولا مكانا للبيع والشراءء إنما هي إماكنُ ذكر وعبادق ولهذا جاء في الرواية 
الثانية : ١إذا‏ رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح اللَّهُ تجارّتك؛ وإنّما يُغْلْظ 
له في الكلام توبييخأ وزجراًء لأن المساجد لم ثبن لهذا . 

00 «فُحَصَّبني رجل» أي رماني بحصاةٍ صغيرة» وكان الرامي له هوأ ميرٌ المؤمنين «عمر بن 
الخطاب») رضي الله عنهى رماه لأنه كان بعيداً عنه ليذكره» ولم يرفع صوته في المسجد 
لدعائه؛ أدباً مع مسجد الرسول ذَكِوُه وقال له: اثتني بهذين الرجلين. 

(5) «لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء أي لأوجعتكما ضرباً» وعلّل ذلك بقوله: ترفعان 
أصواتكما في مسجد رسول الله يكلِ ؟؛ فيؤخذ منه حرمة رفع الصوت في المسجدء لكونه 
مكاناً للصلاة» والذكرء والعلم» وله حرمةٌ وقدسية. ومن علامات الساعة «أن ترتفع 
الأصوات في المساجد» كما جاء في حديث طويل» رواه الترمذي . 


باب في نَهِي من أكل ثوماً أو بضلا عن دخول المسجد /ااه 


0-4 


باب في تَهَى من آأكل ثوماً أو بصلا 

أو كوَانا أو كترة هما لسعرائهة كويي :عن فكو اسهد 

قبل زوال رائحته إلا لضرورة 

8 عن ابْن عْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنِْهُمَاء أن النْبِيَ يله قَالَ: ١‏ مَنْ أكَلَ مِنْ 
هذه السشر وك يعن فى التو - فلا يَقْرَبَنّ مَسْجِدَنًا » مُتَّمَقْ عليه . 

وفي رواية لمسلم : المَسَاجِدَنًا ). 

ماك رب الى ع إن ع ل قال النّبىْ َلّ: ( مَنْ أكَل مِنْ هذه 
الشّجَرَوء فلا يَفْربَاء ولا يَصَلْيَنَ مَعئا » مُتَّقُ عليه . 

١‏ 9 وَعَنْ ججابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النْبْ يل  :‏ مَنْ أكَلَ ثُوماً أو 
َصَلا ملعتا أز فَليَعْتَرْلُ مَْجِدَنا » متمَقْ عليه. 

وني روانة لمشلم: المَنْ أكل الْبَصَلء وَالنُوم والْكَرَّاثْء فلا يَقْرَبَنٌ 
مسجدَنا”'2» فإنّ الملائكة تَتَأَذَى مِمًا يَتأَذّى مِنْهُ بَنُو آدَمْ © . 

د وَعَنْ عُمْرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنهُ خَطبَ يَوْمَ الجُمْعَةٍ 
قَقَال فى حَطبَته : م إِنَكُمْ أيُهَا الام تَأَكُلُونَ شَجَرتَيْنِء ما أرَاهُمَا إلا رين : 
الْبَصَلَء وَالكُومَ!! لَقَدْ رَأَئْتُ رَسُولَ الله يلهِ إذا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَجُل في 
المَمْجدٍ أْمْرَ بو» فَأَخْرِجَ إلى الْبقِيع» ٠‏ فَمَنْ أكَلْهُمَاء فَلَيْمِنْهُمَا طبْخاً ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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باب قْ كراهة الاحتباء يوم الجمعة 
والإمَام بد يخطب لأنه -_- يجلب النوم فيفوت استماع 
عَنْ مُعَاذٍ بْن أنس البَهَنيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أنَّ الى بك نَهَى عَن الْحَبْوَةٍ يَوْمَ 
)١(‏ "من أكل البصل والثوم والكوّاث فلا يقربنٌ مسجدنا» أي لا يدخل المسجد ولا يصل مع الجماعة» 


لأن ذلك يؤذي المسلمين برائحته الكريهة» وكذلك الملائكة تتأدى مما يتأذى منه بن وآدم» 
والمساجد معمورة بالملائكة الأبرار الأطهار» ولذلك تَمْنَعُ الروائح الكريهة حضور الملائكة . 


6ه باب في نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة 


الجَمُعَة وَالإِمَامُيَخْطبٌ )”'' رَوَاهُ أبوداودء والترِمِذِيُ وَقَال: حَدِيتٌ حسَنٌ. 
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بابٌ في نهي من دخل عليه عشر 
ذى الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شىء 


ا ا 


كان لك وي با تديخت فإذا أل ملا ذي الج 02000 د 


أظَفَارِهِ شَبْئاً حتى يُضَحَيَ )” "ل 
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بابٌ في الْهي عن الحلف بمخلوق 
كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء 
والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتّزية فلان 
والأمانة» وهي من أشدها أنهي 
عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَن النْبيْ َل قَالَ: (إِنَّ الله 


كان وات دتعت ا "اوانين لاتشايياء باتخيسنته الله از 
تيك ١)‏ متفى علي 


)201 «نهى يِه عن الحَبْوة يوم التجمعة؟ الجبوة , بمعنى الاحتباء؛ قال في النهاية : : الااحتياء أن يضم 
رجليه إل بطئة؛ بيلك أو بثوب » لأن ذلك بغر إلى الارتخاء. ثم إلى النوم ' فيفوؤت عليه 
الانتفاع بسماع انحل و تضييع الفائدة منها. 

(؟) (ذفةك يأخذنُ من شعره شيئاً حتى يضححي ' هذا على الندب» وليس على الوجوبس» لحديث 
مسلم ”كان يَلِةِ لا يحرم عليه شيءٌ أحلّه الله تعالى له؛ حتى ينحر الهَذِيّ2 أي لا يحرم 
عليه شيءٌ قبل إحرامه من قصّ الأظفار, وَخلى الشعنث ٠‏ ولبس المخيط حتى يُخرمء له 
في النهي هى أن تشمل المغفرة لجميع أجزاء البدن. وهذا كما قلنا على سبيل الاستحياب 
والندب» وما يزعمه بعض العامة من تحريم حلق الشعرء وقصٌ الأظافر» لمن أراد 
الأضحية فهو خطأء لم يقل به أحد من الفقهاء . 

(؟») (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» الحلفٌ: فيه معنى التعظيم والإجلال للمحلوف به - 


باب في النتهي عن الحلف بمخلوق 254 





وفي روابةٍ في الصّحبح كَمَنْ كان حَالِاً فلا يَحْلِفْ إلا بالله أؤ لِيَسْكث ». 

ب وَعَنْ «عَبْدٍ الرّحمن بن سَمرَةً) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَالَ: قال وقول الله 
الا تقاون باللورف "ابورا كاك رو ل 

«الطّوَاغِي »: جَمْعْ طَاغِيَة وَهِيَ الأَضْنَامُ» وَمِنْهُ الحَديتُ: «هذِه طَاغِيَهُ 
دوس ) : أَيّْ: صَنَمْهُم وَمَعْبُودَهم. 

وَرُوِيَ في غَْرٍ مُسْلِم : بالطواغيتِ ») جَمْعُ طاعُوتٍِ» وَهُوَ الشّيِطَانُ وَالصَّنَمْ . 

٠0‏ 2 وَعَنْ بِرَيْدَةَ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُءُ أنَّ 5 الله يليه قَال: ١(مَنْ‏ خلف 


كابس 0 2 م « 2 0 
بال 12 ان فليس مِنَا )” "بعري لسو ع رَوَاه ابو داود بإسناد 1 


04 ار رَضِيَ 0 قال وسول الل كله #نز خلت: 
0 ا جع 1 الإنام - سَالِماً ) 7 أبو داود. 


ع ار 


وَالكمية) 21 لالت بتر الله ال مير 


م 


المَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله كَقَدْ كَفَرَِ أو أشْرَكَ 56 رَوَاهُ الْرَمِذِيُ وقّال: حَدِيتٌ 0 


> ولمًا لم يكن هناك أجل ولا أعظم من الله لذلك حَرْمْ الحَلِفُ بغير اللّه تعالى» لا بمحمد؛ 
وله بالكعة ولا بالآناف ولية قال الزيص ل كله حلت بالل أو الفست» أى كك 

)01 الا تحلفوا بالطواغي ' أي بالأصنام والأوثان» والعظماء والرؤساءء من لبسوا لباس الطواغيت 
من الجبابرة» والطاغوتٌ : كل من عُِدَ من دون الله من شيطان» أو صنمء أو إنسان. 

(؟) «من حلف بالأمانة » يُراد بالأمانة: الفرائض التي ائتمن الله عليها عبادهء من حج» وصيام ‏ 
وصلاة وغيرهاء لأن السلت لذ يفون الا بالل أويضفة مو ناته كهزة اللذه وجلال 
الله والأمانة تبسك :من الضقنات» والحلف بها يوه مساواتها لأسّماء الله وضفانة» 
فالمراد لا تحلفوا بالحجح» والصومء وسائر الفرائض الشرعية . 

(“) «فليس منا» أي من أهل سنتنا ولا من أهل طريقتنا. 

00 من حلف فقال: إنيى بريء من الإسلام » أي إن كنتُ قلت ذلك أو فعلتُ ذلك» ؛ فمثئل هذا 
الكلام خطير وشنيع ؛ أن يحلف الإنسان فيقول إني بريء من الإسلام . فإن كان كاذباً في 
قوله؛ انسلخ عن الإسلام والعيادٌ باللهء وإن كان صادقاً أنه لم يقله فهو على خطرء لأنه 
تكلم بكلام شنيع وقبيح؛ وعليه أن يأتي بالشهادتين» ويتوب من ذلبه . 

)2 «من حلف بغير الله فقد أشرك ؛ قال العلماء: هذا محمول على التغليظ » وليس الحديثٌ - 


٠اه‏ بابٌ في تغليظ اليمين الكاذية عمد 





وق نان الل ول ل نو على سيط كما روق ان 
ان يف قَالَ: 7 الرَيَاءُ شِرْك ) . 
© © © 


باب في تغليظ اليّمين الكاذبة عمداً 


عن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه أن النَبِيّ كَل قَالَ: « مَنْ حَلَّفَ 
عَلَى مَالٍ امرىء مُسْلِم بَغْيرٍ حَمَو لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَْهِ عَضْبَان؛ فال 22 3 انا 
ا نه 00 


ول الله يك مِضْدَافَهُ مِنْ كتَابٍ الله عَرّ وَجَلَّ : إن ألَذِبنَ يَتْترونَ بهد الله وَأَيْمَنمَ 
ىََّ مالا # ذال عدزان :]إلى آخِر الآبة» مَتْفْقٌ عَلَيْهِ . 


7١‏ 2 وَعَن بي مام (إياس بن تَُعْلْبَةَ) الحَارِبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ 
رَسُولَ الله يك قَالَ: ١‏ مَنِ اقْتََعَ حَنْ امرىء من يلل ال ل 
النّارَ وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّهَ تقال له جر و إن كان نشكا تسيرا ا ارشول الل؟ 
قال :وان كان تقنيا نه أزالة374 وواة اك 


5 9 وعَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو بْن العَاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النّبيٌّ 
يك قَال: ‏ الْكَبَائِرُ : الإشْرَ راك باللّه وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْن» وَكَمْلَ النّمْسء م 
افقو 1" رواة التحخارئ: 


- على ظاهره. لأن ذلك معصية. واالشخصهة .ولو كات قيرة؛ لا تُخرج صاحبها عن الإيمان 
ابر اتدل إن لوليا قد ار يُشْرَكُ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ4 وقد ورد في 
الحديث الرياءً م شرك» والرياء يذهب ار ولكن يا ينسلخ فيه الاقينان عن الإسلامء إلا 
ا يا ا 0 مثل عظمة الله فيكفر بذلك . 

)00 ع سي ا ا 
لالم أدخله الله نار جهنمء ؛ لأنه استهان بعظمة الله جل وعلاء من أجل شيء من حطام 

0 :9 وزذ فاك تععيا من أزاكة أي إن كاذه المعلويه شين حقيراء الا قبية لدنها كمره 
الشوزاك الذى يناك نه 

22 « اليمين الغموس؛ هي اليمين الكاذبة. التي يحلف فيها الإنسان وهو كاذب » ليقتطع بها 
مال امرئ مسلم». سميت «غموساً» لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. وهي كبيرة من 
أعظم الكبائر عند الله . 


بِابُ في ندب من ححلف على يَمِينٍ 96 





وفي روايّة له: أن أَعْرَابِياً جَاءَ إلى النّبِيْ كه فَقَالَ : ا َسُولَ | لكين 


الْكبَائَهُ ؟9 قال: الإشْرَاك بالل قال : ثُمّ ماذا؟ قال : الْيَمِينُ الْمُمُوْض 6 5 فلت فلت > وما 
افيد لحمو ؟ قال دف ترق ينه مال امرىء مَسْلِمء بِيَمِين هُوّ فِيها كَاذِبٌ» . 
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فرأى ونا خيراً منها أن يفعل 0 الحلوف 
عليه ثم يكفر عن يمينه 


“ااا - عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ سَمْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَال لي رَسُو 
الله علخ : وإذا حلفت على يمين: اا لو ا 0 
وَكَمْرْ عَنْ يَمِينِكَ ) مُتَمَقْ عليه . 


م أبي مير رَضِيَ لذ عله 1 ره الله كيل قال 


00 0 

9 2 وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَهُ عَنْه أن رَسْولَ الله وك قال : ( إِنْي 
زاللفت إوشاء الله - لا أَخلف عَلَى يَمِين» ؛ ادق خثرا فنياه الا دقرت عن 
يَمِينِي ) وَأَتَيْتُ الْذِي هُوَ خَيْرْ ؛ مُتَمَنْ عليه . 

775 وَعَنْ ا هْرَيْرَةٌ رَضِيٌ الله عنه كال كال زول الله عه ١‏ لأن 
ِلَجّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِه('' في أَهْلِهء آنَمُ لَهُ عِنْدَ الله تَعَالى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَمَارَتَهُ التي 
فَرَضّ اللَهُ عَلَيْهِ » متَمَوْ نتن عليه 

قولهُ: «يَلَحّ) به َفَنح اللام» و َْدِيدٍ الجيم: أي يَتَمَادَى فِيهَاء ل تكد 
وقول (نَعُ 4 وهو بالثاء المثلثة أي : أَكُثَدُ إِنّما. 
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)001 «لآن يَلَجّ أحدُّكُم في يمينه؛ أي يحلف ويتمادى في يمينه» فلا يكفر عنها لثلا يحنث؛ 


كقوله: واللّه لا أنفق على اقلآان قريب الفقير» فإن كسك ةدنيقيتة اكقر زتها تعن اللدهمة 
الحَنْثِ فيه» والتكفير عن اليمين» لأن فيه عزماً على ترك فعل الخير. 


ا بابٌ في العفو عن لغو اليمين 
بابٌ في العفو عن لغو اليمين 
وأنه لا كفارة فيه, وهوما يجري على اللسان 
يغير قصد اليمين كقوله على العادة: لا والله 
وبلى واللهء ونحو ذلك 


0 000 اف ون اليو لو لاع اود سلو دمل ل ل رو اع ف 
قال الله تغالى: # لا يَوَاحلُ م ألله بِالْلغو في أيمليكم ولكن يَوَاعِْدَحكُم يما عقدتم 
حا آآ 2 مر بي 37 0 ماس لحن 2 و وال 6 ل + 001 وس »> ال 
الايمثن لريهو إطعام عسَرةٍ مسلكينَ مِنّ أوْسَطٍ ما تطعمون أهليكم أو ١‏ تهم أ حرير 
: ع 
0 0 4 .اس مه 6 2 د مر ار 0 53 2 لء عراع عه لس بر 0 مه رس 
رَقَبَةِ فُمن لم جد فَصِيام 0-1 أيَامِ ذلك كقرة أيملنكم إذا حلفم وا ظوا يكم * 


[المائدة: 494]. 
الات وَعَنْ عائِشة رصي اللّهُ عَنْهَا «قَالَتْ: أُنْرلَتْ هذه الآيَةٌ: « لا 
يُوَاضِدكُ أّهُبألَمْو في أَيْمَيي © [البقرة : 0 في قَوْلٍ الرَّجُل : لالرائليه ويل :والله؟ 
رَوَاهُ الْبْحَارِيُ . 1 
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باب في كراهة 
1 ام 1ن رقيق انه قله شان ك تسوت :رسن اللو ع 


0 اكه و )١(.8‏ موا ع يك وأساه رم 
يمول : )| لخلف مثنفقة للسلعة )؛ ممحمه للكسى ) متفق عليه . 


9 
عير اس 


8 2 عَنْ أبي قَنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كك يمول : 
(إِيَاكُمْ وَكثْرَةَ الحلِف في البَيِع» فإنه يتمق ثُمْ يَمْحَقٌ ) رَوَاهِ مَسْلِم. 
© © © 


كنت ات اللي أن الحلف في البيع يُنفق البضشاعة + لأث الئاس :يضدقوته إذا عدلفت 
الله تعالى غرَضاً لنفاق متاعه. لكسب تافهء وإن كان كاذباً فقد استهان بعظمة اللّه وجلاله. 


باب في كراهة السؤال بِوَجْه الله غير الجنة ؟/اه 


بابٌ في كراهة أن يسأل الإنسان 
بِوَجْه الله غير الجنة» وكراهة منع من سأل 
كَ ه 
لاقن خابو شي الل قن كان فال زشول اللدعلةه دلا يشال 
بوه الله لذ الكنة 6 زواء أو دارد 


ل لاا 00 الله 8 ١مَنٍ‏ 


عن لسن اج سام 





صَععْ |1: 0 ". َإن لم جذُوا ما كافون 9000 
كذ كافأتموة ) حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاه الل لوقه :وز لاقن الجا ليق لمحي 
© © © 


بابٌ في تحريم قول شاهنشاه للسلطان 
وغيره ان معناه ملك الملوك» ولا يبوصف 
بذلك غير الله سبحانه وتعالى 


5 لس عَنْ أبي هِرَيْرَة رَضِيَ الله عنْه؛ عن النبي علا قال: إن أحْنَعَ اسم 
عِنْدَ الله عَرّ وَجَلُ0*'»: رَجُل تَسَمّى مَلِكَ الأشلاك» مُتَمَقْ عليه . 
١ 230‏ من استعاذ باللّه فأعيذوه» أي سألكم باللّه أن تجيروه وتحموه. تعجرو إنعلة لا للوتاركة وتعال» 
() «ومن سأل بالله فأعطوه» أي سال متوسلاً لكم باللهء مقسماً به عليكم»ء مثل أن يقول: 
أسألك بوجه الله أن تقضى لى حاجتىء أو تعطينى» فأعطوه إعظاماً لشأن الكبير المتعال. 


ار 
قال العلماء : ينبغي إذا سُئل بوجه الله لأمر ديني أو دنيوي. أن لا يرد السائل» بل يعطيه 
طني نين 1 نشراح صدرء لوجه الله تعالى» وأما السائل فلا يجوز له أن يُقحم اسم الله 
في كل أمرٍ وطلب . 


فيه ١‏ ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه» أي من قد إليكم إحساناًء فكافئوه على إحسانه؛ لقوله تعالى : 
هَل ججرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا الإخْسَانُ»؟ أي ليس جزاء من أحسن.» إلا أن يُحَسنَ إليه! ! فإن لم نجد ما 
نكافته عليه» فلندع له بأن نقول : الهم اجزه عنا خير الجزاء» وأمثال ذلك من الدعاء . 


(4) إن أخنع اسم عند اللّهه أي أذل اسم. وأقبح اسم ختك الله تعالى» أن يسمي الإنسان نفسه - 


0/4 باب في النهي عَنْ مخاطبة الفايق بسيد 





كال سمئان بن عَدَدْنَه «مَلِك الأملاك» مكل شاهتساة: 
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بابٌ في النهي عَنْ مخاطبة 


الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيّد ونحوه 
يفف دعن تزئذة رفخ الل عه قال قَالَ رَسُوَلَ الله عَقق: لا تقولا 
للجكانة سَيْن2'2: فَإِنّهُ إِنْ يك سيدا فَقَدْ أسْخْطُمْ رَبك م عَزّ وَجَلَّ » رَوَاهُ أبو داود 


" 


© © © 
ارا ا 


أزأ الشميب - ققَال + ما لَك يا 0-0 ويا أ المسيتٍ - 0 الت 


الحدي» لا بَارَكَ اللّهُ فيهَاء فَقَالَ: لا نَسْبى الحَُمّى» فَإِنّهَا تُذْهِبُ خطايًا بي آدَمَء كُمَا 
يُلْحِبُ الكيرُ حْبَتٌ الحَدِيدٍ 4" ' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


ٍِ «مَلِكَ الملوك ؛ لأن هذا الاسمء لا يصح أن يُسَمّى به غير الله تعالى» فهو الذي تخضع له 
الرقات:ه مدل لعظتيه العارك : 

00 الا تقولوا للمنافق سيد ؛ أي لا تعظموا أهل الفسوق والفجورء فتُعْضِبوا ربكمء لأنه إذا 
كان عاصياً لله خارجاً عن طاعتهء ورفعتم قدره. نقد عظمتم عدرٌه؛ وخرجتم من حزب 
الرحمنء» إلى حزب الشيطانء قال تعالى: 9لا تحذ تَؤما يؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ يُوَادُون مَنْ 
حَادٌ الله وَرَسُولَهُ 4 وكأن الآية تقول: لا يحدث ولا يُتصور أن ببح ومن من غادى الله 
ورسوله. ولا يجتمع في قلب واحد حبٌ الله وحبٌ أعدائه؛ كما لا يجتمع النور والظلام» 
فالمنافق يجب أن يُكره ويُعادى لقوله تعالى: لآ تَنُخْذُوا مَدُوي وَعَدُوُوكُمْ أَوْليَاة 4. 

00( ما لكِ تُرَفْرَفِينَ ؛؟ أي ما الذي يجعلك ترتعدين؟ هل أصابك مرض؟ قالت: نعم» جاءتني 
حمى شديدةء لا بارك الله فيها. 

(*) «كمايُذْهِبُ الكيرٌ حْبَِتَ الحديد؛ أي إن الحمّْى تُذْهِبُ ذنوبَ الإنسان» كما يذهب صدأ 
الحديد» بالنار الحامية التي في الموقد. وقد دَلَ الحديث على أن الأمراض والمصائب نعمة من 
الله يكفْر الله بها ذنوب بني آدمء وهذا كقوله يَهِ: «ما يصيب المسلمَ من نَضصَبٍء ولا 
وَضَبء ولا هَمٌ ولا حَرّنَء حتى الشوكة يُشاكهاء إلا كَفْر اللهُ بها من خطاياه » رواه مسلم . 


باب في النهي عن سب الريح 





ولاه 
فُرَفِينَ) أي : تَتَحَرَكِينَ حركة سَريعَة وَمَعْنَاهُ : تَرْتَعِد 
© © © 
بابٌ في النهي عَن سَب 
الريح وبّيان مَا يقال عند هبوبها 
عَنْ أبي المُنْذِرٍ بي ْن كغب» رَضِيَ الله عَلَُ قال: قَالَ رَسُوَلُ الله 
155 3 لا تسبوا الريَغ َإذًا رَأَيْتُمْ 


نم مَا تَكرَهُونَ نعو لوا اللي إن الل هن حير 
هذه الريج» وَخْيْر ما فِيهًاء وَحخَيْر ما أَمِرَتُْ به ونعوذ بك من شر هذه الريحء 


وشرّما فيهاء وشر ما أمونت بة ررم اوقد دنال : حَديثٌ حَسنٌ صحيح . 


2/7715 وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : تبت سول الله كله كول 
١‏ الي بِنْ رَوْح الل ا ا ا 
وَسَلُوا اللّهَ حَيْرَهَاء وَاسْتَعِيذُوا باللّه مِنْ شَرُمَا) رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ حسن . 

وقوله وَكل: ‏ مِنْ رَوْح الله هو بفتح الراء: أيْ: رَحْمتهِ بعِبَادِه 


7 9 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالْتْ: كَانَ النّبىُْ كله إذا عَصَمْتٍ 
الريح قَال: ١‏ الهم إن الت وما وَخَيْرَ ما قنيا 4 حت نكا |رسلتا 
وَأْعُودُ بك مِنْ شَرْهَاء وم قهاء َع ها أذيلت :يه رَوَاة مُسْلِم 

© © © 


باب فى كراهة سَّبّ الذديك 

204 عَنْ رَيْدٍ بْن خالِدٍ الجهَنيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 

يه : ( لا م لتكوا بال يفص نرلة زرط الاح " وَوَاة أبو كاوه ياهنا أذ صحيح . 
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000 الريح من رَوْح اللها » أي : من رحمته ولطفه يعباده. يرسلها رحمة على قوم؛ وعذاباً على 

آخرين» فقد أهلك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية» وهي نُسيّر السفن في البحار؛ وتأتي 

بالأمطار» قاد تيثرة الريج لانها «امورةه وإاسالزا الله حيرا وأنايقيكم يها 


(6) 5لا تسبوا الدّيك فإنه يوقظ للصلاة؟ أي لا يحمل أحدكم إيقاظ الديك له بصوته على 
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اه باب في النهي عن قول الإنسان : مُطِرنا نوْءٍ كذا 


باب في النهي 


6 2 عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (صَلَّى بنا رَسُولَ الله وَل 
صَلَاةَ الصّبْح بالحْدَيْبيَة: في إثْر سَمَاءِ كانث مِنْ اللَيلٍء فَلَمّا الْصَرَفَ أمْبَلَ عَلى 
الئّاسٍء فَمَال : هَل تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولّهُ أَعْلَّمُء قَالَ: َال : 
أصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مؤْمِن بي» وكافِرً! ! فأمًا مَنْ قالَ: مُطِرْنًا بِمَضْلٍ اللَّهِ وَرَحْمَتِه 
فَذَلِكَ مُوْمِنٌ بي كَافِرْ 0 َأَمّا مَنْ قال : مُطِرْنَا بتوء ري 3 نيذنك 


كَافِرٌ بي مُوْمِنٌ بالكؤكب » مُتَمَنْ عليه . 


وال الكياة قتا الفط 
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باب في تحريم قوله لمُسلم: يا كافر 


ا ا ا 0م ف سول 3 5 (إذا ال 


| ل ا ا ا اا 


ع تشقع علن» 

- إذافوّتَ عليه لذيذ المنام؛ لأن ما يدعو إليه من الإيقاظ للصلاة» خيرٌ مما فاته من لذة 
النوم؛ فصوتٌ الديك جميل» وصوت الحمار قبيح» وإذا صاح الديك فقد رأى ملكا كما 
جاء فى الحديث» فلا ينبغى سبه . 

)١(‏ «مُطِرْنًا بَنَْ كذا» أي نزل المطر علينا بفضل البرج الفلاني؛ والكوكب الفلاني فمئلُ هذا 
الاعتقاد كفرٌ بنعمة الله عز وجلء فاللَّهُ سبحانه هو وحده الذي يُنزل الأمطارّء ويخرج 
الأرزاق» ظوَمْوَ الَّذِي يُنزْلُ المَبِتَ مِن بَعْدٍ مَا قَتَطُوا وَيَئْشُْرُ رَحْمَتَهُ 4 ولا تأثير لغير الله في 
شيء من هذه الأشياءء في إنزال المطر وإخراج الثمرء وجلب الأرزاق للناس! 

(؟) «فقد باء بها أحدهما» أمرٌ تكفير المسلم عظيمء. وخطير جدأاًء فمن رمى أخاه المسلم 
بالكفرء فإن كان قد ارتكب مكفراًء وقم الكلام في محله فكان كافراً كما قال» وإن لم 
يكن كذلك. عادت على قائلهاء فانسلخ عن الإسلام بهذه الكلمة» فلْيهنأ المكرون 
لإخواة نهم المسلمين بهذا الشرف السامي 9وَتَحْسَبُوئَةُ قينا وَهُو مِنْدَ الل مَظيمٌ » بكلمةٍ 
واحدة يقلفت بها أحاة بالكفر» صار الرامي كافراء ومثله إذا قال له: يا عدو الله ولم يكن 
كذلك» رجعت هذا الجملة على القائل . 


باب في النهي عن الفحش وبذاء اللسان فد 





١ : وَعَنْ 5 دوفن الله عل نهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ كَل يَثُولُ‎ ١7١ 
دَعَا رجلا ِالْكفْرٍ كال عد اللو رايس كذلك الاب 2ل مسن هليه‎ 
حَارَ): رَجَعَْ.‎ ( 
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باب في الذّهي عن الفحش وبذاء اللسان 
9 9 عن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَلةِ: 7 لَيْسَ 
الكو 68 وه التكانه ولا التاحشن ولا التدئ #وَرَاهُ الترمدئ وقال: 
١‏ +10 - وَعَئْ أن رضي الله غلة قال نآل رسو لاله كله 1ب كان 
انعا شو اا '. وَمَا كَانَ الحَيّاءٌ في شَيْءِ إلا زَانَهُ4 رَوَاهُ التَرَمِذِيُ 
وقال حديثٌ حسن . 
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بابٌ في كراهة التقعير في الكلام» 
ل 0 30-6 5 - 2 
والعفة م قو تعلق القصاهة + وا تفال حتى 
64 9 عن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « أن الئبيّ كله قَالَ: هَلَكَ 
الاكتسطكون 0 قَالهَا لان ) رَوَاهُ مُسْلِم . 
المُتَتَطْمُونَ»: المُبَالِفُونَ في الأَمُورٍ . 
ه7٠‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عمَرو بن العاص رَضِيَ الل اه 
رَسُولَ الله يك قَالَ: 7 إِنّ الله يبْفْضٌ الْبَلِيعَ مِنَ الرَجَالِء ا 


000 ما كان المّْسُ في شيء إلا شَائه؛ أي ما كان الكلام القبيح؛ ٠»‏ في أمر من الأمورء إِلَّا أسقط 
مكانة قائله» وشوه صورته» وعلى عكسه الكلام المهذب» يرفع قدر صاحبهء ويُعلى مكانته. 
ولهذا قال ”وما كان الحياءً في شيء إلا رَانْها وهي مقابلة لطيفة بين الحُسن والقبح . 

6 :هلك المتنطعون"» أي المتعممقون المشدوون قبيا لا يقن التكدد فيه: الخائضون فيما 
لذ مهمه الندالخوة لي الأتور »عن يعدف ره بالظتلال: ألو مجني 


مم/أاه باب في كراهة قوله خبثت نفسي 





كما تَتَخَلْل الك رَوَاه أبو داود» والتَرمِذِيٌ. وقال : 00 حسن . 
ار عَبْدِ الله رَضِيَ اللَهُ عَنهُمَاء أن رَسُولَ الله يك قالَ: 
(إنَّ مِنْ أُحَبكُمْ إلي'' 3 4 او وان ريا يوم م العَيَامَةَ أحَاسِئكمْ أخلاقاًٌ وَإنْ 
َبْعَضَكُمْ إلى وَأَبعَدَكُمْ مني يَوْمَ الام الكؤْتَارُون» وَالْمُعَحَدَفُونَ) وَالمْتَمَيْهِمُونَ ) 
رَوَاه التُرَمِذِيُ وقال : حديثٌ حسين. وقد سبق شرحٌة في باب حَسْن الخلقٍ . 
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باب في كراهة قوله خبث” 08 يي 
30 عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء عَن الي يكل قَالَ: ”لا يَقُوَنٌ أَحَدَكُمْ 
حكن فى ولك لهل : وك نتن 4 مت عله 
فال التققانه نف ل مات و تق :ل امقك او كو انط الختك 
© © © 
بابٌ في كراهة تسمية العنب كزما 
١7‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلةِ: ١‏ 
ُسَمُوا الْعِنَب الْكَْمٌء فإنّ الْكَرْمٌ المُسْلِجُ ) مُتَمَنْ عليه. وهذا لفظ مسلم . 
وَفِي رِوَايَة: (فَإِنَما الْكرْمْ لب المُؤْمِنٍ ' 
وفي رواية للبخاري ومسلمء ( يَقُولُونَ الْكَرْمُ نما الْكَرْمٌ قَلْبُ المُؤْمِنِ 


اننا 

)1( (يتَسْلّل بلسانه كما تعخثل البقرة ؛ أي يتشدق بلسائه . ولت الكلام لمَآء كا جلف البق 
الكلا بلسانها لَقَأَّه فهذا من المبغوضين عند الله . 

(؟) إن من أحبكم إلى » تقدّم الحديث مع شرحه في باب حُسْن الخُلقٌ رقم (570). 

() الا يقولن أحدكم حَبّئت نفسي »؛ هذا اللفظ قبيح. لأن فيه معنى الهوان والبشاعة» قال 
الخطابي : علّمهم يَيٍ الأدبَ في النطق». وأرشدهم إلى استعمالٍ اللفظ الحسن» وهجران 
القول القبيح! ومعنى القِسَتْ نفسي * أي أصابها ضعفٌ وفتور. 

)0 «الكَرْم قلبُ المؤمن ' نهاهم وكِْ عن تسمية العنب بالكرم؛ ان الشرت كاتوا تحكوتها 
«كَزْماً» لأنهم يستحرجون هيا الخمرء جرد أن الخمر تحدث في قلوب شاربيها لكر 
والجودء فتهاهم يَلِيْخْ عن تسميتها بما تمدح بهء لتأكيد ذمّها وتّقبيحهاء وأرشدهم إلى أن 
قلب المؤمن أولى بهذا الاسمء لما فيه من نور الإيمان والهداية. 


بابٌ في التهي عَن وَصف مُحاسن المرأة لرجل 4/أه 


9 وَعَنْ وَائِل بن حُججر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَن النّبىْ يل قَالَ: ١‏ 
تَقُولُوا: الْكَرْمُء وَلكِنْ قُولُوا: الْعِنَبُء وَالحَبَلَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
)) الخلة (( بمتح الحاء والباء؛ ويقال أ بإسكان الباء . 
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بابٌ في النهي عَن وَصف 
مَحاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك 
لغرض شرعي كنكاحها ونحوه 
4٠‏ عن ابْن مَسْعُودٍ وكين الل عن قال" تال يوون الله 6 3 
ُبَاشِرٍ القزأة اللغراء متها قاع عله بلكرة لون" © لذن ليف 
© © © 


باب في كراهة قول الإنسان 
الهم اغفر فر لي إن شئت بل يجزم بالطلب 
١‏ عن أب هْرَيْرَةَ رَضِيٌ اللّهُ عَْهُه أن رَسُولٌ الله يلل قَالَ : 7لا يَمُولَنُ 


أَحَدُكُم : الله اغفة لي إن نننك""" :اللي تحني رن منت لتغرم المسالة: 
فَإِنّهُ لا مُكرة لَه ) مَتَّمْقٌ عليه . 


وفي روايةٍ لمُسْلِم: (وَلكِن لِيَعْزِمْء وَلْيُعْظِم الرُعْبَةَ» فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى لا 
يَتَعَاظمَهُ عي أغطاء 6 1 
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ب وَعَنْ أئّس رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله يْ: إذا دَعا 


)١(‏ «لا تباشر المرأةٌ المرأة؟ أي لا تلامس بَشَرَتَها ببَشَّرتها عند النوم» لتعرف نعومة جسدهاء 
وما فيها من المحاسن» فتصف ذلك لزوجها كأنه ينظر إليهاء وهذا من باب سد الذرائع . 
قال القاضي عياض: الحكمة من النهي خشية أن يُعجب الزوجٌ بالوصف المذكورء. فيفضي 
ذلك إلى تطليق الواصفة»؛ أو إلى الافتتان بالموصوفة . 

2 لا يقل اللّهم اغفز لي إن شئت ' أي لا يعلّق ذلك بالمشيئة» لأنه يوهم العسومن اللدخ أن كله 
ما طلبه» واللَهُ منزّه عن العجز والضعف, ولهذا أمر كَكبيِ بالعزم «اللهم اغفر لي » اللهم ارجمني» 
فإن الله «لا مُسْتَكْرءَ له » أي ليس هناك من يُكْرَهُهُ على فعل ما يشاءء وعلى المؤمن أن يجتهد في 
الدعاء . على رجاء الإجابة» ولا يقنط من الرحمة» فإنه يدعو كريماًء لا يخيّبٍ أمل من رجاه . 


6/4١‏ باب في كراهة قول: ما شاء الله وَشاء فلان 


أَحَدُكُمْ َيَعْرِمِ المسألّة: ول بكولة: اللي إن ينك تأعنظيى 4 فَإنه لا مستكرة 
لَه ) مُتَمَنٌّ عليه . 
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749 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء عَنْ النْبِي مَلةِ قال: 7 لا 
تَقُولوا: ما شاء اللَّهُ وشاء قُلانَء ولَكِنْ قُولوا: مَا شَاءَ الله ثُمّ شَاءَ قُلان» رَوَاه 


أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
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باب فى كراهة الحديث يعد العشاء الآخرة 

والعر قاين التعديت اندي عون تاها فل تر هن"الونق» وليل 
وَتَرْكه سبواء* :آم الخويث النغام "أو المكروة فى .غثر هذا الوقكم فهر 
فن هذا القت أشد تخريسا وكزامة: وأمًا الحديث فى الشير كمذاكرة 
الْعِلْم وجكاباع. الفالسي ‏ وَمَكَارِم الأخلاق» والحَدِيتُ مَمَ الضَّيْفِ 
ومع م طالِب حاجة. وَنْحُو ذلك قلا كَرَاهَة فيه» بل شو .مشسككن:»: وكذا 
اديت دن وعاروض لا كَرَاهَة فيهء وقد تَظَاهَرَتِ الأحَاديثُ الفعسية 
عل كل اد كرات 

4 2 عَنْ أبي بَرْزَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُول الله يَكِةٍ كَانَ يَكرَّهُ النّؤم 
قَبْلَ الحِضَاءٍء وَالحَدِيتٌ بِعْدَّهًا 76 مُتَّمَنْ عليه . 

2 وَعَنَ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنَْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ الله بلِِ صَلّى العِشَاءَ 
في آخر حَيَاتِهِه فلمًا سَلَّمَء قَالَ: أَرَأَنتَكُمْ لَيلَتَكُمْ هذه'"؟ فَإِنّ عَلى رَأْسٍ مِائَةٍ 
)١(‏ «كان يَكِةِ يكره الحديثٌ بعد العشاء» أي يكره السّهّر بعد صلاة العشاء» لأنها ربّما ضيّعت 

عليه فضلا كبيرا من قيام الليل» أو فوّتت عليه صلاة الفجرء إلا إذا كان هناك مصلحة» 

وأمِنَ من ضياع صلاة الصبح» فلا كراهة في ذلك . 


ف أَرَأئتَكُمْ لبلتكن هذوة أئ أخبرونى عن هذه الليلة القن تعيشوتها؟ غل تدزون اذا سيحدت 
بعدها؟ وهذا السؤال هدقه تنبيه الصحابة إلى الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة. 


بابٌ في تحريم امتناع المرأة من فراش زَُوْجها امه 


سََةٍ لا يَبْقَى مِمِّنْ هُوَ عَلى ظَهْرٍ الأزض اليَوْمَ أَحَدٌ)"'" مُتَقَقْ عليه . 
1,5 - وَعَنْ أنْسٍ رَضِيَ الله عن( نهم الطَرُوا الب يله. َجَاءَهُمْ قريباً مِنْ 
شَطْرٍ اللّيِلِ فَصَلّى بهم - يني العِشَاءَ فال ثُمّ حَطَبَنَا فَقَال : لذ إن لاس د ا لوا: 
ا م نا ترم الضلاة» زواة التكاري . 
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بابٌ في تحريم امتناع المرأة 
من فراش رَؤْجها إذا دعأها ولم يكن لها عذر شرعي 
1 2 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَلِ: ( إذا دَعَا 
الرَجُلٌ امْرَآَتَهُ إلى فِرَاشِه!" فَأَبَتْء فْبَاتَ غُضْبَانَ عَلَيْهَاء لَعَئنْهًا المَلائِكَةُ حَبَّى 
تُضْبِح ؟ عق عليه. 
وفي رواية: 7 حَنَّى تَرْجِعَ ؛ 
© © © 
باب في تحريم صَوم المرأة 
تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه 


4 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُوَلٌَ اللّه يك قَالَ رايس لهذا 





0010 «لايبقى ممن هو على ظهر الأرض العو أحل ) هذه من أمور الغيب» التي أخبر عنها 
الصادق المصدوق ييخ وقد حدث كما أخبرء فقد توفي جميع الصحابة. وكان آخر من 
توفي منهم «عامرٌ بن وائلة؛ مات سنة مائة وعشرة هجرية» وذلك نياية :رأسنهاتة سنة :من 
مقالته عليه ويظهر لي وجة آخر في الحديث الشريف». وهو التنبية على قصر عمر 
الانبنان» فى هذه الدنياء قعيتنا عدن فإن نهايته الموثء حتى يقطع أمله من الخلود فيهاء 
ولنتصور بلدة يقيم فيها عشرة ملايين نسمةء يصبحون تحت التراب كلهم بعد ماثة سنة» أو 
مائة وخمسين سنة! فما قيمة هذه الحياة؟ وصدق اللَّه العظيم : : « كل مَن عَلَيِهَا فَانِ * وَيَبْقَى 
وَجْهُ ؛ رَبك ذو الجَلآلٍ وَالإكْرَام * اللهم اختم لنا على الإيمان؛ وأدخلنا دار الرضوان . ! 

(6) (إذا دعا الرجل امرأته» الدعاءٌ إلى الفراش : كنايةٌ عن الجماعء والكناية عن الأمور التي 
يستحيا منها مستحسلة . وهذا من آداب الإسلام. وإنما تلعنها الملائكة» لأنها فّتت على 
زوجها حقه من الاستمتاع الجنسي» ا لوا امون 
حدوث العداوة والبغضاء بين الزوجين. وهذا مما يرضي الشيطان. ويغضب الرحمن 


”مه بابٌ في تحريم رَفع المأموم رأسَهُ قبل الإمام 





0 7 ع اك اه عا" 0 .2 . عم ما. و ّ ىك *) رماس 
أن تَصُومٌ وَرَوْجهَا شَاهِدٌ إلا بإذْنِه”"2» ولا تَأَدَنَ في بَنِتِه إلا بِِذنِهِ )”" مُتَّمَقْ عليه . 
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بابٌ في تحريم رفع المأموم 
رأسَه مِن الركوع أو السجود قبل الإمام 
11 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النّبِيْ يل قال : «(أمَا يَخْشَى 
أحَدُكُمْ. إذا َهعَ وأسَهُ َبْلَ الإمَام؛ أن كر اللشواضة ران نى جمار! 0 
الله صُورَنَهُ صُورَةَ جِمَارِ 2" مُتَّمَقْ عليه . 
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بابٌ في كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصّلاة 


6 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ (أن رسول الله يِه : نَهَى عَنِ 
الحَضْر في الضّلاةٍ 470 مُتَّمَْ عليه . 


م 
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بابٌ في كراهة الصّلاة بحضرة 
الأخبثين وهما البول والغائط 


افوا دعن أغائشة رَضِينَ اللذاعتها قالث + :تبنت رَسُول الله كله يمول : 


)١(‏ الا يحل للمرأة أن تصوم وزوجُها شاهد » هذا في غير صوم رمضان والنذرء لأن صيامها 
تطوعاً. يفرّت حقّه من التمتع بالنهار بزوجه, فقدّم الشرعٌ حقّ الزوج على حىّ الله لتدوم 
الموذة بين الزوجين . 

(؟) «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » أي لا تأذن لأحد بالدخول إلى بيت زوجهاء إلا برضاهء فقد 
يكره دخول بعض الناس بيته» لعداوة أو بغضاءء فيحصل بين الزوجين النزاعٌ والخصام . 

(؟) «إذا رفم رأسّه أن يجعل الله رأسه رأس حمار» هذا الوعيد لمن رفع رأسه من الركوع قبل 
امار وير حي محري .اضرع با جادرتي تمر يرك لجان مل اليه الخاريه” 
والواجب متابعةٌ الإمام ذ في الركوع والسجودء والقعود والقيام. لا مخالفته في أركان 
الصلاة» والصلاةٌ تعؤدنا النظام» والفوضى يحاربها الإسلام . 

20 «نَهَى كي عن الخَضْر في الصّلاة» أي نهى أن يضع المصلّي يديه على خاصرتيه لأن ذلك - 


بابٌ في التهي عن رفع البَصَر إلى السَماء في الصّلاة مره 


« لاصَّلاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَاه”'"2. وَلا وهُوّ يُدَافِعْهُ الأَحَبَئَانِ)”'' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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0/0 عن أن بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ قال : 5" تشول للد كاده الذي 
َال أَهْوَا ْوَام ير يَرْفْعُونَ أَنَصَارَهُمْ إلى السَّمَاء ء في ضَلاتِهم ا ا 


قَالَ: لَيَنْتَهُنّ عَنْ ذلكَء أَؤ لَتُحْطَفْنَ أَنْصَارُهُمْ» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 
0 


بابٌ في كراهة الالتفات في الصّلاة لغير عذر 
6 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَالَتثْ: 0 سَأَلْتُ رَسُولَ الله يله عَنِ 
ال ا ا د الْعَيْدِ) رَوَاهُ 
وَالالْتَعَاتَ في الصّلاق 0 الالتِقَاتَ 56 الصّلاة مَلَكَةٌّ فَإِنْ كان لا ل فى 
التَطَوّعء لا في الْفَرِيضَةِ» رَوَا التْرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنّ صَحْيحٌ . 
© © © 


6 


- > ينافي الخضوع والخشوع»ء له المغضوب عليهم. وفعلٌ المتكبرين 
)00 عد أي لا ينبغي أن يصلي الإنسان» والطعامُ حاضر بين يديه» أو هو 
٠‏ فيشغله ذلك عن الخشوع في الصلاة؛ ويبقى قلبه معلقاً بلذيذ الطعام والشراب». 
0 

(5) “ولا وهو يدافث الأحينان» أي الول والعائظ لما فى ذلك من التشريش غلية» بحيث 
لا يدري كم صلَّى؟ ولا ماذا قرأ؟ وهكذا حكم كل ما يشغل ذهن الإنسان في الصلاة. 

(6) :ما بال أقوام يرفعَون أبصارّهم إلى السّماء» رفمٌ البصر إلى الأعلى وهو في الصلاة» مكروة 
كراهة كديدةة لأنه ينافي الخشوع. ويجعل المصلّْي كأنه معرض عند الله مع أنه في 
صلاتة يتاجي:ريه» -ولهذا جاء الوعيد: الشديد عليه بقوله 25 : ' لينتهنْ عن ذلك أو لتخطفن 
أبصارُهم' ٠‏ ومثله الالتفاث في الصلاة مذمومٌ. لقوله يَليْهِ: هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان 
من صلاة العبد» أي كأنه سرقة يسرقها الشيطان من العبدء ليضيّع عليه أجر الصلاة الكامل . 


2/84 باب في النهي عن الضّلاة إلى القبور 
بابٌ في النهي عن الصّلاة إلى القبور 
6 - عَنْ أبي مَرْئَدٍ «كنَازٍ بْن الحْصَيْنٍ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ "فته رشول 
الله 46 يَقُول الكصرا ل اك الاجيتر علجهاة وو نت 


© © © 
بابٌ في تحريم المرور بين يَدَي المصلي 
2 عن اين الجهيم ااأعيل الوك ثن الحارث ١‏ تن بن الصمة» الأنصَارِيٌ 


رضي اللشاعنة قال كال رشول الله عه الَو يََْمْ لماو بين يدي المُصَلَى مَاذْا 


- 


ا أن يتف دبعن . 0 
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باب في كراهة شرؤع المأمُوم في نافلة 
بعد شروع المؤذّن في إقامة الصلاة سواء كانت 
النافلة سّنة تلك الصلاة أو غبرّها 


/اه/ا٠ ‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَن النَّبِيّ كَل قَال: (إذا أَقِيمَتِ 
القلةة قلا صَلاةَ إل المكدُوبة 0 رَوَأه مَسَلِم . 


200 ١لا‏ تصنُوا إلى القبور ؛ تحرم الصلاة ة إلى القبور. لما فيها من شبهة العبادة لها. قال الشافعي 
رينة الله وأكره ه أن يُعظم مخلوق» حيى جما اقدز و امستجداء مخافة الفتنة عليه وعلى 
الناس . والمراد (بالجلوس عليها' القعودٌ فوق القبرء لما فيه من إهانة العفت 2 وعدم 
مراعاة حرمته. وفي الحديث «لأن يجلس أحذكم على جمرةء فتحرق ثشائهء فتخلض :إلى 
جلّده؛ خيرٌ له من أن يجلسٌ على قبر؛ رواه مسلم . 

0 «لو يعلم المارٌ , بين يدي اللضان ماذا عليه »؟ أي ماذا عليه من الذنب والاثم؟ لأنه حال بينه 
وبين القيلة ؛ لي 2 بالتوجه إليها. ويشغل الإنسان عن صلاته. 

لو الكان أن يقف أربعين خيراً له» أي يقف أربعين سنة في انتظاره» حتى يفرغ من الصلاة» 
خيراً له من أن يمر بين يديهء وهذا محمول على المبالغة في التحذيرء من المرور بين يدي 
المصلى. أما الشك فجاء من الراوي» والراجح أذ الغراة يه « أرمعيره نين اللرواية الاجر 
ا ا 0 

(4) إذا أقيمت الصلاءٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة» أي لا ين بنبغي أن يصلّي الإنسان أيّ صلاة» سواءٌ - 


باب في كراهة تخصيص يوم الجمعْة بصيام عفد 





باب في كراهة تخصيص 
يَوم الجمعّة بصيام أو ليلته بصلاة 


4 2 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُّه عَن عَن النّبيّ يك قال : ١لا‏ تشصوا 

ات 010 م6 مه 
َب الجُمْعَةٍ بقِيامٍ من بن اللي ولا نحْصُوا يَوْمَ الجَمْعةٍ بصياء من بين 
الأيام إلا أن يكونَ في صَوْم يصومه كا رَوَاهُ مسلم. 

989 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ضيه قال : اللوتن سول اللو عله بكو :+ ١‏ لا 
يَصَومَنٌ أَحَدَُكُمْ يَوْمَ الجَمعَةَء الخيويا فلل از لدو عليه 

2 وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبّادٍ قَال: الاسالت خائرا زعي اللذغنة » أنهي 
النْبي يه عَنْ صَوْمٍ يوم الْجَمعَة؟ قال : نَعَمْ ) متف عليه . 

6١‏ ل وعن أمْ المُؤْئِين اجُويْرِيَة بنتٍ الحَارثْ) رضن :الله عنياء 


ص 


١‏ أ ل 07 م الجمعة هي ماكية فَمَا 0 0 مضل 
الن ار 
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ت. كانت قطوفاء أواشلة؛ ار حتكة مسكدة إذا أقبيت الغتلاة المفروضة + والجكمة فى 
النهي : أن يتفرغ للفريضة من أؤلهاء ٠‏ فيشرع فيها عقب شروع إمامه؛ حتى لا يفوته الأجر 
العظيم» بالدخول مع الإمام فين أول العلا ».ولمًا كانت العريضة أعظم وأهمٌ من السَّئْة 
لذلك لا بنرك الأعطء من أجل الأصغر الأقل» هذا إذا لم يكن قد شرع في صلاة السئّة 
والنافلة» أمّا إذا شرع فيهاء فلا يجوز له أن يقطعها بل يعجّل فيهاء اللهم إلا إذا خشي أن 
تفوته الصلاءُ مع الجماعة» ومن الخطأ ما يفعله بعض المصلين» من قطع الصلاة حتى ولو 
كان قد قارب على الانتهاء منهاء فإن ذلك ممنوع ومحرّمء لقوله تعالى: <وَلا نُبْطِلُوا 
أعْمالكم» فالشروع يُلزم الإنسان بالإكمال» لكنْ يتعجّل في النافلة» ليدرك معه الركعة 
الأول واللّه أعلم . 

(0) «لا تخصوا برع السنيعة عنام » وردٌ النهئٌ عن تخصيصها بالصيام؛ تحذيراً عن موافقة 
اليهود والنصارى» لأن اليهود يخصّون يوم السبت. والنصارى يخصّون يوم الأحد 
بالتعظيم» ٠‏ فتهينا عن ذلك حتى لا نتشبّه بهم» فيما هو أفضل الأيام عندنا وهو الجمعةء 
ولهذا لو صام يوما قبله؛ أو يوم بعده ارتفع المحظورء لأن النهي إنما ورد عن تخصيص 
ذلك اليوم بالصومء لثلا يتشبّه المؤمنٌ بأهل الكتاب . 


كمه باب في تحريم الوصّال في الصّوم 


بابٌ في تحريم الوصّال 
في الصّوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر» 
ولا يأكل ولا يشرب بينهما 
5 2 عَنْ أبي هَودرة وعائشة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا (١‏ أن النُبى لد نْهَى عن 
الوضال 70 متف عله 
2 وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا ثَالَ: ١نَهَى‏ رَسُولَ الله ل عَنٍ 


الوصّالٍء قَالُوا : إِنْكَ تُوَاصِل؟ قال : إلى ات مل ني أَطْعَمْ وَأَسْقَى » مُتْقَقَ 
عليه وهذا لَفْظْ البُخاري . 
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ينو ابه هه 2 
بابٌ في تحريم الجلوس على قبر 

اشن ان خريوة رمم اللوغللة فاق قال وشول اتلف كله ؛ « لأن 
يَجْلِسٌ أَحَدُكُمْ على جَمْرَةء فَتُحْرِقّ ثِيَابَهُ فُتَخْلْصٌ إلى جِلْدوء خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن 
يَجْلِسَ عَلى قَبْرٍ ) رَوَاه مُسَلِم . 

باب في النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 

6 عَنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: انين وشو ارك أن تخصصل 

لقنم 7:و أن تققد عله 3آن تتق عله اتززاة قل . 
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)١(‏ «نهى يخ عن الوصال » وهو أن يصوم يوماً» ثم يُتبعُه بصيام يوم آخرء من غير أن يأكل 
ويشرب. وهذا الوصالٌ حرام على الأمة» جائز للرسول كله لأن عدم الأكل والشرب». 
بوضين تتالنيد ‏ تصنقته يدن الآنسات».والله تعالق: يزيد بدا الكسير< ولا يريك اننا العسن »+ أما 
الرسول يك فله خصوصية» تجعله يقوى على الصوم دون شعور بالضعف والملّل» لأنه 
كما جاء في رواية مسلم (إني أبيثُ عند ربي يطعمني ويسقيني » ولا يراد به حقيقة الطعام 
والشراب كما ذهب إليه البعضٌ». بل جعل القوة والقدرة فيه على الصيام؛ كأنه أكل 
وشربء ولو كان حقيقةٌ يُطعم ويُسقى» لانتفئ معنى الوصال» واللّه أعلم . 

(0) «نهى يكِِ أن يُجصّص القبرُ » أي يُبِيْضَ بالكلس وهو الجِبْسٌُ» أو أن يُبنى عليه مثلّ القبة» - 


باب في تحريم إباق العبد من سيّده /ام/مه 
باب قتفليظ تعريم إناق العرد هن سكده 
57 2 عَنْ جَرِيرٍ نْن عبدٍ الله رَضى اللهُ عَنْهُ قَالَ: « قال رَسُول الله عل : 
لكا تانق فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُ الذْمّة» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
17 9 وَعَنْهُ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُء عَن الت َل : « إذا أَبَقَ الْعَبْدُء لَمْ تَقْبَل له 
صَلاة) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


وفى روَايّة: 7 فَقَدْ كمم)0'. 
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باب في تحريم الشفاعة في الحدؤد 


قال الله حَمَالَئى: ف أَلرَانْةَ والزآنى فَاجلِدُوأ كلَّ وبر نما أنه سأر د دن ير رأفَة في دين 


أله ! ن كم فْمُِونَ الَّهوالْيَوَرٍ لخر © [النور: ١‏ 
4 22 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا [ أن فويشا أَمَمْهُمْ شَأنُ 3 
-- سام سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَْنْ يُكلمُ فِيهَا رَ سُولَ الله ي؟ كَقَالُوا: رَمَرُ 
تغافه الخداماء ل 07 


- لأنه ليس مسكناً للإنسان» يستمتع به. حتى تُنفق عليه الأموال الطائلة» فهذا من الترف 
والإسراف. المنهي عنهء وهو تبذيرٌ للمال» وما يفعله بعض الأغنياء بقبور أقاربهمء من 
كاه عرديا رام ركبو حمافه ولاه وتوتال يعضن الشعراء» 
َرَى اهل المفيفسون إذا نيوا بَتَوا فق المَمَابِرٍ بالسي يون 
الخوزا ل تاقينا وفْخَّرَّاً عَلَى المُمَراءٍ خنّى فِي المُبُورٍ 

)01 (إذا أبَقَّ العبذ فقد كَمَْر؛ أي كفر نعمة سيّده فاستحق العقاب» ولا يراد به حقيقةٌ الكفرء وهذا من 
باب « من غشٌ فليس منًا» أي عملّه ليس من عمل المسلمين» وإنما هو من عمل الكفرة الجاهلين . 

(؟) ١أهمّهم‏ شأنٌ المرأةٍ المخزومية» هي امرأة من أشراف قريش» من قبيلة بني مخزوم» واسمها 
«فاطمة بنت عبد الأسد سرقت» فخشي قومُها من الفضيحة: فقالوا: من يشفع لها عند 
رسول الله يكل فتوسّلوا إلى «أسامة بن زيد» المحبوب والمقرّب عند الرسول وَل فغضب 
يه من هذه الوساطة وقال منكراً عليه: أتشفع في حدٌ من حدود الله يا أسامة؟ ثم بِيّن يله 
سبب هلاك الأمم» ألا وهو ترك الشريف وإقامة الحد على الضعيف» ثم قطع يدهاء وقال 
قولته العظيمة؛ التي بقيت على مدى الأجيال مناراً للحقٌّ والعدالة : «واللّهِ لو أنّ فاطمةً بنتَ 
محمد سرقثُ لقطعتٌ يدّها» وحاشاها رضي الله عنها أن تسرق» ولكنه النموذج الأكمل 
لعدالة الإسلام» التي لا تفرّق بين قوي وضعيف» وشريفٍ ووضيع!! 


ولدد باب في النهي عن التغوط في طريق الناس 
الله يكل أَتَشْفَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله تَعالى؟ ثُمْ قَامَّ فَاخْتَطَبَء ثُمْ قَالَ: إِنّمَا 


أَهْلَكَ الَذِينَ مبلَكمْ. انوا إذا سَرَقَ فِيهِمٌ الشريف 0 5 سَرَقَ فِيهمُ 
الضَعيف : أَقَامُوا علية الحد وَايِمُ اللهل أن فاطِمّةَ بت مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعْتُ 


يَدَهَا (( مَتَمْقّ عليه . 
وفي رِوَاَةٍ لفون وََهُ رسول الله يل َال : أَتشْمَعُ في حَدْ مِنْ دود اللو!؟ 
َالَ أسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لي يا رَسُولَ اللّ. قَالَ: كُمْ أمَرَ بيلك المَرْأَوْء فَقْطِعَتْ يَدْهَا » . 
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بابٌ في النهي عن التغوّط 
د 5 
في طريق النلس وظلهم وموارد آلماء ونحوها 

تان اللةاتقالى الؤوانن بزدزرت التزمان (المزوكف يكار ما اكسيرا فقر احتملرا 
بهمانا وإِْما مما 2 [الأحزاب : 8مه]. 

48 9 وَعَنٌ اف كزتر رقن الله عند ل الله يليه قَالَ: اتقو 
ال وَمَا اللّاعَِان؟ قَالَ: الذي لتحا لون طرق لكان > أوافى 
ظِلْهِمْ ) رَوَاهُ مُسْلِم 
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باب في النهي 
عَن الول ونحوه في الماء الراكد 
الامالاات هن تانر رضن اللة عن ؛ أن وَسُوَلَ الله عله نون 


المَاءِ الرَاكِدٍ 4”'' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


1 


)١(‏ «اتقوا اللاعنين ) أي تجنّبوا السببٌ المؤدّي إلى اللاعتئن + وهما : التغوّط في طريق التاشن: 
والتغوط في مكان ظِلّهم. ٠‏ لأن من فَعَل ذلك يلعنه الناسٌُ» وبوجه خاص إذا كان الإنسان 
ساف 1 : فى الطريق» فوطئت قدمُه على النجاسة؛ أو كان مسافراً وأراد الجلوس تحت ظل 
شجرة». فتلوّث تويه أو وضلة؟ ٠‏ سارع إلى لعن فاعله . 

مره «نهى يَتَئِةِ أن يبال في الماء الراكد ) أي غير الجاري كالحوض. والمبع؛ والماء القليل ؛ 
والحرمةٌ في الغائط أشدٌ وأفحش . 


بابٌ في كراهة تفضيل الوَالد بَعض أولاده 24 


بانة اق كرام تقضيل الوالة 
بَعض أولاده على بعض ف الهبَة 
اد ا لسوت ا ايا 
ليك نت يل خذا؟ قال : لاء فَقَالَ ر ول الله يك : تأزجمة». 
قال : سي راسف وات بدي 
0 د : 1١‏ يانه لاد م 0 


2 
- 


: قَالَ‎ ٠ 


وفي روا ١‏ لا تُشْهذني عَلى 00 
وفي رواية: « أَشْهِدْ عَلى هذا غيْرِيء كُمْ قَالَ: أَيَسَرْكٌ أَنْ يَكُونُوا إِلَنِكَ في 
اليد سَوَاءِ؟ قَال: 5 0 ١‏ 
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اناق كهويد هذا الرأة 
على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها 
أربعة أشهر وعشرة أيام 


9 عَنْ رَيْنَبَ بنْتِ أبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَالْتْ: « وَخَلْتُ عَلى 


١م‏ حَبِيبَة ) رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجٍ لني يل جين وني أبُوها «أبو سُفَيَان بْنْ حَرْبٍ» 


١‏ (5) عم 
تقو اللثقلتع فدقف مطيث نوما : را" أن ختري سا متت ينا جارية: 





2010 « نحلتٌ ابني غلاماً» أي وهبنّه وأعطيئه غلاماً. وفي رواية أخرى : وفيثة كعديقة أ يبتتاناء 
وأراد بذلك أن يُمْهد الرسول كته على هذه الهبة» فسأله كَله: هل أعطيت كل أولادك مثل ما 
أعطيت هذا؟ قال: لاء قال: اذهب فإني لا أشهد على جَوْر أي ظلم؛ فدل على حرمة 
التعركه ع بين الأولاد في العطاءء لأنه يولّد بينهم العداوة والبغضاءء وأفرساشتر ع مارحيه 
وعلّل ذلك بقوله: « يشوك أن يكرتو إليك فى الب سواة؟ أي كليم يحتكت» وكليت 
يُطيعك؟ قال: نعم!! قال: فلا تخص بعضهم بعطية دون بعض» فإن ذلك ظلمٌ وحيف!! 

هع « بطيب فيه صَُفْرَةُ خَلُوق» أي طيب تتطيِّبُ به» فيه بعض لون الصفرة. 


25 باب في تحريم بيع الحاضر للبّادي 
نم مَسَّثْ بِعَارِضَيْها''' ثم قَالَتْ: وَاللّهِ مَا لي بالطيب مِنْ حَاجَةٍ2"0) غَيْرَ أنِي 
يرول الله كَل يَقُولَ عَلى المِنْبر : الك حر درا تُؤْمِنُ بالله وَاليَوم 
الآجِرء ان ة على كتف دون تاكيك لجال إلا عَلى رَْجٍ أربَعَة أشْهْرٍ وَعَشْرً» 


فالخودر سس ُمْ َخَلْتُ على ا«زَيْنَبَ بنتٍ خش" رَضِيَ الله عَْهَا جينَ توفي 
أخوقاء مَدَعَْتْ يطيبء فُمَسْث يلة» ثُمْ قالث: ما وَاللُهِ مّا لي بالطيب مِنْ 
حَاجَةٍ غَيْرَ أي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه : كول على المدر: لا يَجلٌ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ 
لاد اكير الحو قتي بدي لزج لاجرو راصي روي ازبجه أخور 
وَعَشْراً 6 مُتّفَقٌ عليه . 
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بابٌ في تحريم بيع الحاضر للبّادي 
وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة 
على خطبته إلا أن يأذن أو يرد 


177 عَنْ أنّس رَضِيٌ اللدستوكان «نْهَى رَسُول الله يل أن يَبِيعَ حَاضِرٌ 
نادو إن قاذ أخاة أو اناه لدو عل 


)١(‏ «ثم مَسَّثْ بِعَارِضَيْها ؛ أي دهنت من ذلك الطيب أطراف وجهها ويديها. 

(؟) «مالي بالطيب من حاجة» أي ليست نفسي مشتاقة إلى الطيب» ولكنْ امتثالاً لأمر الرسول 
كه تطيّبث» لأني سمعته يقول: «لا يحل لامرأة أن تحدٌ على مِيِّت فوق ثلاث ليال» إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراً» ومعنى الإحداد: ترك الزينة والتطيب حزناً على الميّت» 
وإِنْما كانت المدة طويلة بالنسبة للزوج» لعظيم حقّه على زوجته» بسبب الرباط الوثيق 
«رباط الزوجية» وطول العِشرة بينهما في مودة ووئام» ولحكمة أخرى هي «معرفة براءة 
رحم المرأة» قال تعالى: «وَالْذِينَ يُتَوَفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجاً يَترَيْضْن بِأَنْفْسِهِنٌ أَرْبَعَة أَشْهْر 
وَعَشْراً» أي وعشرة أيام. 

(9) «نهى وَليْةِ أن يبيع حاضر لبادٍ» أي يبيع المقيمٌ في المدينة؛ للأعرابي القادم من البادية, 
وذلك بأن يقدم الأعرابي بمتاع يريد بيعَه بسعر يومه» فيقول له الحاضر: دغْه عندي لأبيعه 
لك بثمن أعلى من هذا الثمن» بالتدريج» فيحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين» ولو لم 
يتعؤمن له لباعه ستغريوفه+ وهذا الذئ: تسكن ب« التستار» أى الدلال» أمّا إذا باغه له 
بسعر يومهء دون استغلال للظروف» فلا حرمة فيه. 


بابُ في تحريم بيع الحاضر للبادي ١وه‏ 
74 29 وَعَنَ ابن عْمَرَ قَالَ: قال رَسُولَ الله يَلِ: لا تَتَلْقُوا السْلْعَ حَنَّى 
يهْبَط بها إلى ا 


تلكو الؤقيان؟ 0 و ا َِادٍ) قال لَه طَاووس : (مَا مَعْنَى لا يبع 0 
ناه ؟ قال لا يكون لَه سستشارا ١‏ امثدق عليه 





29 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولَ الله يل أنْ يَبِيعَ 
حَاضِرٌ لِيَادِ وَلا تَتَاجَسُوا وَلا يَبِيعُ الرَجُل عَلى بَيْعِ أخيوء وَلا يَخْطبٌ على طب 
أجِيه”"©2: ولا تَسْألَُ المَرْأَةٌ طلاقٌّ أحْتهَاء لِتَكُمَأ مَا في إِنَائِهَا )" ". 

وفي رِوَايَةٍ َالَ: يي رَسُولَ الله كل عَن التَّلقّي وَأنْ يَبْعَاءَ المُهَاجِرُ 
للأغرّابى» وأنْ ؟ َشتَرِطَ المَرْأةُ طَلاقَ أَحَتِهَاء وَأَنْ يَسْتَامَ الرْجُلُ عَلى سَوْمٍ أجِيهء 
وَنْهَى عَن النْجَش والنّضْرِيَةٍ )”*' مُتّمَقْ عليه . 

7 - وعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء | أن رَسُولَ الله يل قَالَ: 7لا يَبِعْ 
بَعْضَكُمْ عَلى بَيْعِ بَعْضٍ » وللاتخطن قن يدن اطوده لذ أن ان 421 تدان 
عليه وهذا لَفْظْ مسلم . 


ا 0 الله 0 00 لد د 
عن مخطة اجو عض 1ن ل 


)١(‏ هلا تتلقوا الرُكْبَانَ ؛ أي القادمين من البوادي» وذلك بأن يتلقى الشخصء القادمٌ» من البادية 
بمتاع للبيع» فيشتريه منه. قبل أن يعلم معرفة سعر البلدء فيكون قد دعه بالسعر» فاشتراه 
منه برؤخص» وهذا إضرار بالقادم؛ كما أن الأول إضرار بأهل البلد. 

فه دولا يخطّب على خطَبة أخيه » أي لا يُقدم على خخطبة امرأة مخطوبة» قد تقدّم لها خاطب» 
لآن لل سد الود بين السلمية: 

(0) «ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها؛ أي لا تسأل واحدة طلاق امرأةٍ أخرى حتى 
تتزوج به والمراد بالأخت أي في الأنوثة لا في النسب» ٠‏ والتعبير بقوله: «لتكفأ ما في 
إنائها ؛ ورد بطريق الاستعارة البديعة» فكأنها تطلب الطلاق» برغ ما كان من حظ وفضل 
لضرّتها لنفسهاء كمن يصب من إناء غيره في إنائه» فتصبح النفقة. والمعروف. وحسن 
المعاشرةء كلها لهاء وما أبدعه من تشبيه رائع » بطريق الاستعارة البديعة!! 

(:) «التصرية» هي ترك حلب الدابة حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فيتوهم من يرغب شرائها 
أنها كثيرة اللين:: 


4ه باب فى النهى عن إضاعة المال 


بابٌ في النهي عن إضاعة المال 

49 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله عَئِةهِ: « إِنَّ 
الله تخالى تفن لكة قلآنا+ :ويكرة العة قلانا تتزفن لك أن تنتدوه ول 
نُشْركُوا به شَيْئَاًء وَأنْ تَخْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاًء وَلَا تَفَوُقُواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ : 
قيال وكال “وق الشوال""* بر إماقة الجال 1" ززاء كنل ).تقد 

لوعن ؤزاد كاقية المغيرة فال الى عل :ا المقيرة بر شغنة) فى 
ككاب إلى تقار ومين الله ند أن لنب يي كَادَ كول في ذبن كل :صلاة 
مَحِتُوبَة: ”لا إلة إلا اللّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُء لَه المُلْكُ وَلَّه الْحَمْدء وَهُوَ عَلَى 
كل تو كل اللو يخعا ركان مسقي را انق لخادت وَلَا يَنْمَع ذَا 
العيذ يتك لضن ** وكتت إلبد الهالاكان وى عن فقيل قال وإفتاعة الماله 
وكثرة الشؤال؟ وَكَان يَنْهَى عَنْ عَمُوقٍ الأمياتة وَوَأَدِ الْبَنَاتء ريمخ وَمَات) 


مَتَّمَقّ عليهء وسبق شر حه . 
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نم٠ يكره لكم قبل وقال» أي كثرة الكلام والخوض فيما لا يُفيد ولا يعني. كما وَرَّد‎ )١( 
. حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يَغْنيه؛‎ 

() «وكثرة السؤال» أي ويكره لكم كثرة الأسئلة. عما لا تحتاجون إليهء على وجه الجدل 
والتسلعة» كما فل بتو بر اقيل + قال الله تلن : آم نُرِيدُونَ أن تَسْأنُوا رَسْولَكُمْ كما سْئِلَ 
مُوسَى مِنْ قَبْل6 فقد وصل بهم السّفه والتعنت إلى أن طلبوا من نبيهم رؤية الله عرّ وجل 
فقالوا: لَن نُؤْمِنَ لَك حَتَى نْرَى الله جَهرَي ! 

5« ورعباغة اليال» أ صرفه وإنفاقه في أمور تافهة. كتصوير كل ما يراه في طريقهء وإنفاقه 
المال على اللهو واللعبء. وشراء النساء لأدوات التجميل» وكل ما يتعلق بما يسمى 
ب الموضة» وغير ذلك من سبل التبذير؛ فيما يضرٌ ولا ينفع» وقد حذّر تعالى من تبذير 
المال. بقوله سبحانه ولا تُؤنُوا السّفَهَاءَ ء أَنْوَالَكُمْ التي جَمَلَ اللّهُ لَكُمْ قَيامآ» . 

2 ولا ينفع ذا الجَذَ) أي لا ينفع صاحبٌ الحظ والغنى عندك غناه ولا غالة) وكما قال 
سبحانه : ْم لآ يَنمَعْ مال وَلآ بنُونَ * إلا مَنْ أَنَى الله بقلب سَلِيم» . 


بابُ في النهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح يلد 


باب فى ال الإشادة 
باب يي لنهي عن سار 5 
إلى مسلم بسلاح ونحوهء سواء كان جادا او مازحا 
َه ع 

0١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنْ رَسُولٍ الله كلل قَالَ: ١لا‏ يُشِرْ 
أَحَدُكُمْ إلى أحِيهِ بالسّلاح» فَإِنْهُ لا يَدْرِي لَعَلَْ الشَّيْطَانَ يَنْزِعٌ في يَدِوء فَيمَع في 
حَُمْرَةٍ مِنَ الئار ») متَّفِقٌ عليه . 

2-5 زات . ل كاه‎ )1١( 2 عه 2م ل لظو‎ ٠. 
. » بِحَدِيدَةٍء فَإِنْ المَلَائِكة تَلْعَنْهُ حَنّى يَنْرِعَ» وَإِنْ كَانَ أحَاهُ لأبيه وَأْمَهِ‎ 

قَوْلْهُ عتلك : ايع » وَمَعْنَاهُ بِالمهْمَلَةِ يَرْمِي»: وبِالمُعَجِمَةٍ أيْضاً يَرْمِي وَيُفْسِدء 
وَأْضْلُ الترّع : الطغنٌ وَالْمسَادُ. 

7ب وَعَن جابر رَضِيَ أللَهُ عَنْهُ قَالَ: «١نَهَى‏ رَسُولُ الله يله أنْ يُتَعَاطَى 
الكت ل ون رَوَأه أثو داودء وَالتَرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ . 

© © © 


بابٌ في كراهة الخروج 
من السجد بعد الاذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة 


9 عَنْ أبي الشَّعْتاءِ قال: ١كُنَا‏ قُعُوداً مَعَ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في 


حَبِّى حَرَجَ مِنَ المَسْجِدء فَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: أمّا هذا فقذ عَصَّى أبَا الْقَاِم كَل »"" 

0 ا 

. لأبو القاسم» يريد به النبيّ يده فإن القاسم هو أحد أبناء النبي َل‎ )١( 

(0) «نهى يكلِ أن يُتعاطى السيفُ مسلولاً ؛ أي أن يناول الرجلُ السيف لأخيه المسلم وهو مسلول» 
لما في ذلك من الإرعاب له؛ مع ما يُخشى من حصول ضرر منهء وفي معنى السيف السكين» 
والأدبٌ في تناولها أن يمسك النصل المحدود في يده» ويناوله من جهة المقبض . 


() «أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم كلِْ ؛ أي لأنه خرج من المسجد بعد الأذان» قبل أن يصلي 
الصلاة المفروضةء وهذه معصية لأمر الرسول يَكنِ . 


244 قدو تكزيطة رذ الويننان غير مقر 


باب في كراهة رد الريحان لغير عُذ 
45 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَّ: قال رَسُولٌ الله يكِ: « مَنْ 
غرض عَلَيْهِ رَيْحَانْء قلا يَوُدُة' ٠"‏ فإِنْهُ حَفِيت المَحْمَلٍ؛ ٠‏ طَيْبُ الرْيح» رَوَاه مُسْلِمْ. 
6 2 وَعَنْ أنس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « أن | لنْبيّ كله كَانَ لا يَرْدْ 
الطيبٌّ » رَوَأه البخاري . 
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بابٌ في كراهة المدح 
في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه 
وجوازة كن أمِن ذلك فق يحقة 

178 - عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: « سَمِعَ النْبِيْ يله 
عاذ بل علق بخ »وري في الردعة "أو القان8 اللكتر» از تلقل عور 
الوّجُلِ ) مُتّمَنَ عليه . و«الإطَرَاءُ : المُبَالَعَهُ في المَدْح . 

417 979 وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ١‏ أن رَجُلا ذْكِرَ عِنْدَ النّبي كله 
فَأنْئى عَلَيْهِ رَجُلُ خَيْراء فَمَالَ الل بكله: وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنْنَ صَاحِبِكَ! " - يَقُولَهُ 
مِرَاراً ‏ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً لا مَحَالَةَ فُلْيَقْلَ: أخسِبُ كَذَا وَكَذَاء”*“ إِنْ كَانَ 


0010 من عُرِض عليه ريحانٌ فلا يردّه» أي إذا أهدي إليه شيء من الطيب فلا يردهء لأنه لا مؤنة 
لحمله. ولا منّة للخلق في قبوله» لجريان عادتهم بذلك» ولهذا يقول العامة: هديةٌ الطيب 
لا ثردء لأنه النبئ يكلهِ «كان لا يرد الطيب» رواه البخاري» وفى حديث الترمذي عن ابن 
عدر مرقوغا «ثلاتك لااثرة ؟ الوبائكة والذهن د اقالطا واللتة )آي «السليث: 

هه يُثني على رجل ويُطريه» أي يمدحه ويُبالغ في مدحه والثناء عليه؛ فخاف ككل على الممدوح . 

(6) «قطعت عَنُّق صاحبك؛ أي أهلكتم صاحبكم بهذا المديح والثناء. وقطعٌ الظهر كناية عن 
الهلاك والدمارء وذلك لما يخشى على الممدوح من العجب بنفسهء. ودخول الكبر إليه 
والخيلاء؛ وبخاصة مع ضعاف النفوس. فإذا سمع أحدهم ذلك الثناء والمديح» يظن أنه 
أصبح أكرم من «حاتم الطائي» وأشجع من «عنترة»!! 

6 « إن كان أحدكم مادحاً فليقل : أحسبّه كذا' أي أظنّه كما قلتُ لكم في مديحي» ولا أزكي 
على الله أحداًء وفي هذا إشارة بديعة إلى قوله تعالى : هو أَعْلَمْ بِكُمْ إذ أَنْشَأكُمْ مِنَ الأررض 
وَِذ نتم أجنةٌ ني بُطُونٍ أَنْهَايَكُمْ فلا ثركوا أنَفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بم انْقَى4 [النجم : ""] وفي هذا - 


باب في كراهة المدح في الوجه هوه 





وق أله كَذْلِك » وَحَسِيبَه الله دلا يُرّكَى عَلى الله أحد ) متمق عليه . 

وعن «هَمَام بن الحارث) عَنِ المقَدادٍ د رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَجْل 
حر اويا اللّهُ عَنْهُ ا فَجَنَا عَلَى رَُكْبَتَيْهء فَجَعَل 
قال : ذا رأث 5 فَاحْتُوا فى ا 520 ”' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

فَهْذِهٍ الأَحَادِيتُ في النَهْيء وَجَاءَ في الإِبَاحَةٍ أحَادِيتُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ . 

ثَالَ العُلَمَاءُ : وَطرِيقٌ الججمع َيْنَ الأَحَادِيثِ أنْ يَقَالَ: إِنْ كَانَ المَمْدُوح عِنْدَهُ 
كَمَالُ إِيمَانٍ وَيَقِينِء وَرِيَاضَهُ نَفْسء وَمَعْرِفَةً تَامّةٌ بِحَيْتُ لا يَفْتَيِنُء وَلا يَغَْ 


بذلِك. وَلَا تَلْعَبُ بِهِ نَفْسَهُ فلَيِسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكُرُوو: وَإِنْ خِيفٌ عَلَيْهِ شَيءٌ مِنْ 
هذه (الأمووة كر مَدّحَهُ في وَجْهِهء ا شَديدةٌ وَعَلَى هذا التمْصِيلٍ. ٠‏ مُتَدل 
الأحاديثٌ المُختَلِفَهُ في ذَلِك . وَمِمَا جد فى 101 حَة فَوْلَهُ يِه لأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ 


م ع م 


غنة: أزخو أن تكون عِنهْ:ْ » اى: من الذين يدعَوْنَ مِنْ مع أنواب الْجَنةِ 
لِدْحْولِمَا وفي الحَدِيثِ الآخر : الت يلوم 45 أي لَسْتَ مِن الْذِينَ يُسْبِلُونَ 
أَزْرَهُمْ يلا ٠‏ وَقَال يك لِعْمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُ : «مَا رَآك الشَيْطانُ سَالِكاً فَجَاً إلا 


- الحديث توجيه نبَويٌ كريم؛ إلى عدم المغالاة لإنسان, بالثناء والإطراء عليه؛ فنحن لا نعلم 
من حاله إلا الظاهرء واللّه تعالى يعلم الحقائق» وبواطن الأمور. 

)١(‏ «إذا رأيتم المدّاحين فاحثُوا في وجوههم التراب» حَمَّله البعض على حقيقته» وهو أن ينثر 
في وجهه التراب» وفعله بعضٌ السلفء. والراجح أن المعنى على المجازء أي أظهروا لهم 
الرضى بما سمعتم؛ ولا تعطوهم شيئاً على المديح؛ حتى يشعروا بأنهم كانوا منافقين بهذا 
المديح والثناء . 
تنبيه : : وردت أحاديث صحيحة» سام مج و ا 0 
منها قوله ييه لأبي بكر الصديق «إني لأرجو أن تكون ممن يدخل من أبواب الجنة الثمائية » 
وقوله: «إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه » وقوله له: «إيه يا ابنَ الخطاب» مارآك 
الشيطانٌ سالكاً فججاء إلا سلك فجاً غير فجَك» وقوله يَبيْد: إذا مدح المؤمنْ في وجهه. 
ربا الإيمانُ في قلبه » وغيرها كثيرء والجمع بين النهي والجواز أن يُقال: إذا كان الممدوحٌ 
عنده كمال إيمانٍ ويقين» بحيتُ لا ينخدع ولا يفتئن بالمديح» لثباته وقوة إيمانه ويقينه. 
فا شرع في الجداكف وإن خيف عليه شيء من الفتنة والاغترار. والإعجاب بالنفس». 
فالمديح له حرام» واللّه أعلم . 


وه باب في كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء 


سَلْكَ فَجَأ غَيْرَ فَجَك » وَالأحَادِيتُ في الإبَاحَةٍ كَثِيرَة وَقَدَ ذَكَرْتُ جَُملة مِنْ 


أطْرَافِهًا فى كِتّاب : «الأذكار». 
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بابٌ في كراهة الخروج من بلد 
وقع فيها البلاء فراراً منه وكراهة القدوم عليه 

قال : تعالى: «أيّئما تَكُونوأ يدرك ألْمَوْت ولو كم في , بيج مُكَيَدَوَ 4 [النساء: 908] . 

وقَالَ تعالى : «ولا تُلهُوا يك ِل بذكو © [البقرة: 158]. 

8 27 وَعَن ابن عياص وْضِيَ الله عَنِيمَا أن عْمْرَ بْنَ الْخَطابٍ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ «(خَرَجَ إلى الشَّامء حَمّى 0 ا ليه أمزاة الأجتاد”" «أثو 
مُبَيْدَةَ بْنُ الجَرّاح وَأَضصَابَة4 فَاحَد وه أن الْوَبَاء قد وَفَعَ بالشّامء قَالَ ابْنُ عَبّاس : 
فَقَالَ إِي عْمَرُ : اذْعٌ ِي المُهَاجرِينَ الأولِينَ» فدَعَْنّهُمْ؛ َاسْتَشَارَهُمْ َأخبَرَهُمْ أن 
الْوَبَاءَ قد وَهَمَ السام 0 فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خْرَجْتَ لأمرء وَلَا نَرَى أن تَرْجِمَ 
عَنْهُ . وَقَال بَعْضْهُمْ: ا بَقِيّهُ الئاس وَأْصحَات وَصَولٍ الله كلل وَلَا نَوَى أنْ 
تُعُدِمَهُمْ عَلَى هذا الْوَبام!! ا ارْنَفِعُوا عَنّء ثم قَالَ: اذْعْ لِيَ الأنْصَارَء 
َدَعَوْنُهُمْء فَاسْتَشَارَهُمْء فَسَلَكُوا سَبِيلَ المهاجرين» وَاخْتَلّقُوا كَاخْتِلَافِهم. فَمَالَ : 
ارْتَفِعُوا عَنىء ثُمّ قَالَ : ادع لِيَ مَنْ كَانَّ هَا هُنَا مِنْ مَشْيِحَةٍ قُرَيْش مِنْ مُهَاجِرَةٍ 
المَنْح0". فَدَعَوْتُهُمْء فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ2*0. فَقَالُوا: نرَى أنْ تَرْجِعَ 


. «حتى إذا كان بِسَرْعٌ ؛ قرية قريبة من تبوك في طريق الشام‎ )١( 

(؟) «لقيه أمراءً الأجناد» الأجنادٌ: مدنُ أهل الشام الخمسء وهي: «فلسطين.ء والأردن» 
ودمشق». وحمصء وقِنُسرين» يرأسهم ويتقدمهم «أبو عبيدة بن الجراح» وأخبروه أن 
الطاعون قد فشا بين أهل الشام . 

() «مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ' أي كبار الشيوخ من المهاجرين؛ الذين أسلموا قبل فتح 
مكةء وهؤلاء السابقون إلى الإسلام؛ وقد كانوا على جانب عظيم من الفقه والفهم . 

(4:) «فلم يختلف عليه منهم رجلان ؟ أي استشارهم في أمر العودة» فاتفقوا جميعاً على ضرورة 
العودة. وقالوا لعمر: نرى أن ترجع بالناس» ولا تعرضهم لمرض الطاعون الفنّاك عملا 
بالاحتياط لقوله تعالى «وّلا ثلقُوا بِأَندِيكُمْ إلى النْهلْكَةِ» . 


بابٌ في كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء ف 
لق ل ولعت و و ا ا اا ٠‏ اك اس 1 


بالنّاس» وَل تقد مَهُمْ عَلَى هذا الْوَبَاء َادَى عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ في النّاسٍ : نئ 
235 نه تََضْبِحُوا عَلَيْهِه فَقَالَ أبُو عُبَيدَةَ بْنُ الجَرّاح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
نزاو من قدو الله ف قكال كن أوقرن الله نا : ل يك فالها ذا آنا حبين؟ "| 
وكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَه عَم نقِرُ مِنْ قَدَرٍ الله إلى قَدَرٍ الل أرائت: لو كان 
لَك إبلء فَهَُبَطْث وَادِيا ا إتكزاشما حخفدة »والأخوى دن » الس 


إن رَعْيتَ الخصية رغد نا بِقَدَرٍ الل وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَرٍ اللَّهِ؟ 
قال ؛ : فَجَاء «عَبْدَ الكتخمن ري م 0 
حاجته) فَقَال: داعني هذا عنما حيتت وَسُول الله 86 يفول : ( إِذَا 


سَمِعْتَمْ به بأَرْض » قلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وإذا وَقَعَ م بأرْض » وَأَنْتَمْ بها فلا تَخْرْجوا فِرَاراً 
دنه فَشَيْد الله تعالى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وانْصَرَفَ) متَفقٌ عليه . 
« الْمّدْوَة )«خانت الوادئى» 


46 «إني مُصبح على ظهر؛ أي راجع صباح غدٍ إلى المدينة المنورة» فاستعدُوا للرجوع. ولا 
مكلت مكو أخد 

(؟) «لو غيرٌك قالها يا أبا غبيدة» أي لو قال هذه الكلمة غيرّك لم أتعجُبٌ منهء وإنما أعجبٌُ 
منك لفضلك وعلمك؟ كيف تقول ذلك!! ثم ضرب له مثلاً بديعاً فقال له: : لو كان لك 
إبلٌ. وهبطتت واذنا لله حهانيان: طرف قله كا امرض وطرف آخر ليس فيه زرع ولا 
حصت أين ترعى الإبل؟ أليس ترعاها في الأرض الوحصة؟ وهذا ركرة قدر الله ما 
أن ذاك يكون بِقَدَر الله!! ومقصود سيدنا عمر وجوب الاحتياط» وتجنب المهالكء فاللّه 
تعالى يقول: 9وَلاً ثَلقُوا بِأَنِدِبِكُمْ إِلَى التَهْنّكَةٍ» وكأنه يشير إلى أن الناس رعية» يجب أن 
أحتاط لهمء ولا أقدم بهم على البلاء والوباء» فهل أكون مخطئاً في هذا؟ ثم جاء 
«عبد الرحمن بن عوف » وكان غائباً فقال لعمر: إن عندي نضا صريحاً عن رسول الله يه 
يؤيّد ما رأيتّه. لا يحتاج معه إلى اجتهاد!! سمعت الرسول يلقع يقول: إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيهاء فلا تخرجوا فراراً منه؟ فحمد 
عمد الله عزِّ وجل: » على موافقة اجتهاده» واجتهاد الصحابة لما جاء عن الرسول #ْيٌ ورجع 
إلى المدينة . 
أقول: وهذا الحديث الشريف من بدائع «الطبٌ النبوي» وهو قاعدة أصيلة فيما يسمى في 
عصرنا «بالحجر الصحّي» وهي منعٌ الخروج من البلد. الذي انتشر فيه الوباء المعدي 
«كالطاعون» والحمّى الشوكية» والكوليرا» لثلا ينقل المريض إلى السليم العدوى؛ ومنعٌ 
الدخول إلى البلد المصاب بالوباء» لثلا يعرّض الإنسانٌ نفسَه للخطر والمرض» وصلواتٌ 
ربي وسلامُه على من بعثه الله رحمة للعالمين» فكان طبيباً للأجساد والأرواح! 


4ه باب في التغليظ في تحريم السشحر 


9 وَعَنْ أَُسَامَةَ بْن رَيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء عَن النْبىّ يله قَالَ: 7 إِذَا 
سَمِعْتُمُ الطامُونَ بأزضء فلا تَدْخُلُومَاء وَإِذَا وََعَ بأزض. وَأْنْتْمْ فِيهَاء فَلَا 
تَحْرْجُوا مِنْهًا) مُتمَقّ عليه . 

© © © 
بابٌ في التغليظ في تحريم السّحر 

قَالَ اللَّهُ تعالى: لوَمَاكَمَرٌ سُليِمَنٌ وَل النبنيات كَسَرُوايملَمُونَ ألنّاسَ 
لييَحْرَ © الآية [البقرة: .]٠١7‏ 

ال دهن أبن هويزة وعسن الله غعنذه » عن التي كله قال 
اجْتَيِبُوا السّيْمَ المُوبقاتِ”''! قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنّ؟ قَالَ: الشُرْكُ 
بالله. وَالسُْحْرُء وَقَتْلَ النَفْسٍ التي حَرْمَ اللّهُ إلا بِالْحَىَء وَأكْلْ الرّبَاء 
وأكْلُ مَالٍ الْيَِيمء والنْوَلي يَوْمّ الرّحْفبء وَقَدْف المُخْصَّنَاتٍ المُؤْمِنَاتِ 
الْمَافِلَاتِ » مُتَمَنُ عليه . 

© © © 


باب في النهي عن المسافرة 
بالصحف إلى بلاد الكفار إذا خيفٌ 
وقوعه بأيدي العدو 


؟ؤثالات عن اذ عمس رَضِيَنَ الله نيعا نال :7 نو رون الله كل أن 
يُسَاَرَ بالْقَرْآنِ إلى أْض الْعَدُوٌ)”' مُتَفَقْ عليه . 


- 


ا © © © 


أموال اليتامى رقم (؟51١).‏ 
(؟) «نهى يل أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو» الحكمة منه هو خشية أن يُهينوا القرآن» إذا 
وقع في أيديهم أو يمرّقره. فإن أمن ذلك زالت الحرمة» كحال المسلمين اليوم» الذين 


- 
3 


يعيشون في البلدان الأوروبية والأميركية؛ يحملون معهم إسلامهم وقرآنهم. !. 


بابٌ في تحريم استِعمَال إناء الذهب والفضة 4ه 





باب في تحريم استِعمّال إناء اذهب 
وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة 
وسائر وجوه الاستعمال 


١79+‏ عَن أمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أنَّ رَسُولَ اللَهِ يل قالَّ: «الّذِي 
يَشْرَبُ في آنيَةِ الْفِضّة0" إِنّمَا يُجَرْجِرُ في بَطَْه نَارَ جَهَنَمَ )”'' مُتّمَقْ عليه . 

وفي رواية لمسلم' (إِنَّ الي يَأكل أو يَشْرَبُ في آنية الْفِضْةَ والذُهبٍء إنما 
يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنمَ ) . 

5 29 وعَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: (إِنَ النِْيَ يك نََانَا عَنِ الحَرِيرء 
وَالذِيبَاج. وَالشُرْبٍ في آنْيّةٍ الذَّمَبِ وَالْفِضْةَء وقال: ف لكوانى لديا زه 
لَكُمْ في الآجِرَةٍ » مُتَمَنْ عليه . 

وفي رواية في الصّحِيحَيْنٍ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ الَهُ عَنْهُ: لسوت زرشؤل الله 
لد د فول : لا تَلْبَسُوا الحَرِيرٌ ولا الذيباج؛ وَلَا تَشْرَبُوا في آنِيّةٍ اذهب وَالْفِضَةء 
وَلا تَأكُنُوا في كا ني 1 

6 وَعَنْ أنس بْنِ سِيْرِينَ قَال : «كنتُ مَعَ أنّس بْن مالكِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ عِنْدَ ثَمَْرِ مِنَ المَجُوسِ» فجيءَ + بفَالُودَحٍ عَلى إناءِ مِنْ فِضّةء هُلَمْ يَأكلةُ فقيل 


010 «الذي يشرب في أنية الفضة» الأكل والشرب بآنية الذهب والمفضة حرام لا يجوز لا 
للرجال ولا للنساء » لما في ذلك من مظاهر الترف والخيلاء » وقد وضح يلِ العلة من ذلك 
بقوله: دهي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة؛ أي هذا التنعم بأواني الذهب والفضةء » للكفار 
في الدنياء وك اشر لابين لي ارا قال تعالى : ويُطَافٌ عَلَيِهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ 
ذَهَب وَأَكْوَابِ» أي وأقداح من ذهب» وقال سبحانله : وِيُحَلُونَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ 
وَلُؤْلّاً ولَِاسهُمْ فِيها حَرِيرٌ» . 

(؟) (إِنّْما يجرجر في بطنه نار جهنم ؛ أي من شرب في أواني الذهب أو الفضة» فكأنما يقذف في 
بطنه حميماً من نار جهنم» وهذا على التشبيه والتمثيل» والجرجرةٌ: الصوثٌ الذي يكون عند 
تجرح المشروب متتابعاً؛ يسمع له صوتٌ غريب» وكأنه بأكله وشربه يدحرج النار في بطنه . 

() دل الحديث على تحريم الأكل والشرب» بأواني الذهب والفضة؛ء كما يحرم استعمالها 
أيضاً. لحديث أنس أنه جيء له بالفالوذج ‏ نوع من الحلوى اللذيذ ‏ على إناء من فضة» 
فأبى أن يأكل منهء كما يحرم استعمالٌ الساعة الذهبية؛ أو الخاتم الذهبي» والكتابة بالقلم 
إذا كان من ذهب» وغير ذلك من أنواع الاستعمال الشخصي . 


6 بابٌ في تحريم لبس الرّجل ثوباً مزعفراً 


لَه : حَوّلَةء فَحَوّلَهُ عَلى إناء مِنْ حَذَنْج وَجِيء به فأكَلهُ ». رَوَاهُ البيهقي بِإِسْنادٍ 
حسّنء «الخَلَّئْجُ »: الجَفَْة . 
© © © 


بابٌ في تحريم لبس الرّجل ثُوبا مزعفرا 
لاعن أن رضي الله عَنْهُ قال: ١‏ تَهَى النَيُ مَلِِ أن يَتَرَعْفَرَ الْوجُل ) 
1 27 وَعَنْ عبدٍ اللَّهِ بن عَمْرو بْن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: ( رَأى 
انارق لون لزنن لتسدويو» قال ١‏ انف تر كاري اتلك ايعان : 


بل اخرقهُمًا». 
وفي رواية» فقال: (إِنّْ هذا من ثيّاب الكمّار فَلا تَلْبَمْهَا) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


© © © 


بابٌ في النّهي عن صمت يوم إلى اليل 
4 عَنْ عَلىٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: « حَفِظتٌ عَنْ ع راس سُول الله يله : 
لاينْمَ بَعْد اختلام”' 2 وَلا صَماتَ يوم لون اليل )” '"' رَوَاه أبو داود بإسناد حسن . 
قال الخطاس نكن تتيبين 14 لنت فق انيه شك الشاعاكة الات 
فُنَهُوا في الإسلام عَنْ ذلك تدا الدكرء وَالحَدِيثِ بِالخَيْر . 
6 9 وعَنْ قيس بن أبي حارم قال: «وَحَلَ ُو بكر الصَدِيقُ رَضِيٌ الله 
غنة غلى اثر اقية اخمين »لقال لا : ينب قَرَآمَا لا تَتَحَلْم؛ ٠‏ فقالَ: مَا لَّها لا 


0 0 عن : تَكَلْمِىْ فَإِنَّ هذا لا يَحَلء هذا منْ 


والكانة ل يكون بالاحتلام: أو 0 الخامسة عشرة) ولولا هذا المَيدٌ 00 
الناس كلهم يتامى . 

فه مو ا عد حو اي د ب 
طيلة اليوم؛ وقد كائرا يتاروت الا تكلم اوها أ نوميت أو أكثرء فنهى عن ذلك الإسلام» 
وأمروا بالصوم عن الطعام لا عن الكلام, أما الصّمتٌ عن الشرٌ فمطلوب ومرغوب . 


بابٌ في تحريم انتِساب الإنسان إلى غير أبيه 5 
الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مَواليه 


عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص رَضِيَ اللَهُ عَنْه أن النْبيّ يفِهِ قال: 7 مَنِ 
ادّعَى إلى غَيْر أبيه”'' وَهُوٌ يَعْلَمُ أنّهُ غَيْرُ أبيوء فَالجَنّهُ عَلَيْهِ حَرَامُ ) مُتَمَقُ عليه . 

61 وعَن أبى هُرَيْرَةَ رَضىَ اللَهُ عَنْهُّء عَن النْبِىْ كلل كال : 7 لا تَرْغْبُوا 
عَنْ آبائكُة”"“» فَمَنْ رَعْبَ عَنْ أبيهء فَهُوٌ كُفْرٌ) مُتَمَقْ عليه . 

وَعَنْ يزِيدَ بْن شريك بْنِ طارقٍ قال: رَأَيْتُ عَلِيَآَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
على الي بتطلم سيفن انول ١لا‏ وَل ما ندا مِْ كَابٍ نفرَوُ إلا كتَابَ 
الله وَمَا في هذه الصَّحِيفَة!”» فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهًا أسْنَانُ الإبل» وَأشْيَاءُ مِنَ 


الجرّاحاتء وَفِيهًا: قال رَسولُ الله كلهِ: المَدِيئهُ حَرَمْ مَا بَيْنَ عَيْر إلى نّوْرِء فُمَنْ 
كدت تاردنا أز.اوق فيا تماجه لكئة الل والتلذكة والثامى الجمعية: 
لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ صَرْفاً ولا عَذْلاة ““» ذْمّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها 


)١(‏ (« من ادْعَى إلى غير أبيه» أي اتعينت إلى غير أبيه؛ وهو يعلم أنه غير أبيه» فالجنة محرمٌ 
عليه دخولهاء. لأنه إنفشاد للسبي:'الذئ هوأحد الكلّيات الخمس «الدين» النّمْس» 
العرضء. المالء النسب» التي قرْرتها جميع الأديان السماوية. 

(؟) «لا ترغبوا عن آبائكم» أي لا يحتقر الإنسانُ نسبّه» ويرغَبٍ عن الانتساب إلى أبيه؛ إذا 
أصبح الولد مدير جامعة» أو وزيراء وأبوه فقيرء أو في مهنة طبّاخ أو نجار» فيرغب عن 
الانتساب إلى أبيه؛ للمقام الرفيع الذي وصل إليه. فإن مثل هذا خروج عن تعاليم 
الإسلام » وكفرانٌ لحقٌّ من كان سبباً فى وجودهء وهو الأبٌ الضعيف المسكين» وقيل: إنه 
كفب بالله إن استحل مثل هذا العمل . 

() «قولٌ علي : واللهِ ما عندنا من كتاب نقرؤه إِلّا كتاب الله وما في هذه الصحيفة؛ في هذا القول 
الواضح» عن أمير المؤمنين «علي بن أبي طالب؟ من آل بيت النبوة» تكذيب صريخ للرافضة» 
الذين يزعمون أنه يَِِةِ خصٌ علياً عن سائر الناس بعلوم؛ ولم يطلع عليها صحابة رسول اللّهِ! ! 
ويقولون هناك صندوق كبيرء فيه صحيفة طولها ثمانون ذراعاً» فيها أحاديث وأخبار خصٌ بها 
النبي يك علياً دون سائر الصحابة؛ وهذه فريةٌ ما فيها مزية» يبطلها إمام آل بيت النبوة «علي 
رضي الله عنه» ويقول صراحةٌ على المنبر : ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة» ثم نشرها 
على رَؤوْس الأشهاد» فيها أشياء سعلقالركاة وبالجراحات ‏ القصاص - وفيها بيان حَرّم 
المديئة المنورة» وحكم من انتسب إلى غير أبيه هذا كل ما في الصحيفة . 

)0 دلا يقبل اللّهُ منه صرفاً ولا عدلاً» أي لا يقبل الله منه توبةً ولا فدية. 


1 باب في التحذير من ارتكاب ما نهى الله أو رسُوله يك عنه 


أذناهُمْء ف نمق الحو متلما : فعلته لمت الله والكلاية وَالئْاس فين لا يُقبل 
اللَّهُ مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَةَ مَةٍ صَرْفا وَلَا عَذْلِا وَمَنِ اذّعَى إلى غَيْرٍ أبيه» أو انْتَمَى إلى غَيْرٍ 
مَوَالةَه فَعْلئة لحن اللونو اليك وَالَئّاسِ اعون 4 لا مين الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
صَرْفاً وَلا عَذْلاً © مُتّمَقٌ عليه . 

الِمّةَ المُسْلِمِينَ» أيّ: عَهْدَهُمْ وَأْمَانَتُهُمْ. «(وَأْحْمَرَهُ): نَقَض عهدهء 
ل وَالصَّدَفٌ »+ التّوْبَهَ + (وَالْمَدْل 4 : الفدَاء: 

2 وَعَن أبي ذَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنهُ سَمِعَ رسول الله يك يَقُو 
«لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادْعَى لِغَيْرٍ أبيه؛ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلا كَمَرَ لقي ناقيس ل 
َلَيِسَ مِنا'» وَليَبَوأ مَفْعَدَ مَفَعَدَهُ مِنَ الثار” 7 وَمَنْ دَعا رَجْلا الْكَفْنٍ أو قال: عَدُوٌ 
اللمونرلت عذلك ل ا مُتَمَقْ عَلَيْهه وهذًا لَفْظْ رواية مُسْلِم . 

© © © 


بابٌ في التحذير من ارتكاب 
ما نهى الله عزّ وجل أو رسُوله © عنه 


سوماء لكأي بي لوم مص 
ينداز ل عَذَاتٌ 


قال اللَّهُ تَعَالى: 8 مَلَحَدَر الَذِبنَ يحَالِمُونَ عَنْ أشروء أن :. 
أن > لتر 6 

وقال تَعَالى: 7 وَيحَذْركم أله نتفي 4 زآل عمرانة جع 

وقال تَعَالى : 9 إِنَّ بطش رَيْكَ لََرِيدٌ # [البروج: ؟١١].‏ 

وقال تعَالى: # وَكَدَلِت أحْذ ريك إذ1 2 حَدَ الشرئ وه ظَمَةٌ إن خَْذَّهء أيه سَدِيدٌ » 


ب 


حم نم6 


[هود: ؟*١٠١].‏ 
6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَُّْه أنَّ لني يك قال: « إن اللَّهَ تَعَالى 
يَغَارُ “2 وَغَيْرَةٌ اللّهِ أنْ يَأتيَ المَرْءُ مَا حَوّمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ ؟ مُتَمَقْ عليه . 


١ )١(‏ من أدْعى ما ليس له فليس منا؟ أي ليس على هدينا وطريقنا» وليس صادق الإيمان. 

00 «وَْيتِبَأْ مقعده من النار» ل ا 0 

(؟) «ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو اللّه وليس كذلك إلا حار عليه» أي من رمى مؤمناً 
بالكفرء وقال له: يا عدو الله ولم يكن كذلك» إلا رجعت على قائلها . 

(8) إن الله يعار أى يعضت ولا برضي أن تكيك مارم وقد وضّح يله معنى الغيرة - 


بابٌ فيما يقوله ويفعله مَن ارتكبّ منهيًا عنه .5 


باب في ما يقوله 
ويفعله مَن ارتكبّ منهيًا عنه 


س0 عست 
ا ا 1 ع ث# 3 
عم 


قَالَ الله تعغالى : «وإمًا ينرْضنْك مِن ١‏ .0 دن نع فََسمَعِدَ الله #* [نصلت: >"]. 


ومَالَ تعالى : « إرك اديت أَتَمَوا دا مَتَهْمْ تيت ين ألشَّيِطنٍ تَدَكُرُوا مدا هُم 
4 راي 
مَبصِرونَ # [الأعراف: ١١5؟].‏ 


ص 
ع7 


1 سر اس سم بج 2ك دعس فقسو سه امعر با مح عر | 4ق ا 
وقال تعالى: « وَالَذِيت إذًا قَمَلُوا فَحِحَه أو ظلموا أنفسهم 5 روا أله ستغفروا لوبهم 


دق مان ىر بل قلس :لق دهان هيا ست اس ل مرف ال ديل ابر -. مكلف 4د ع ماسو فد و 
وَمَن يَثْفِرٌ ألنوست إلا الله و يصِروا عل ما فَعَلُوا وهم مون (وي أؤلكيك جراؤهم معهْرة 


- وه بور 7 


2 س لس ساصعاي خر 2 م 01 م ل لوس # سر “كس جد 
من رَيّهِمَ وجنت تترى ين خَحتِهَا الأكرٌ حيبت فا وَيعَمَ كَمْرٌ الْعيِليَ 9 4 
[آل عمران: ه1١ .]١7"5‏ 


هه اس 


71 ّ 2520 - رما م 5 س سلا وس 
وقال تَعَالى : #وثويوا إِلَ الله بيصا أنه المؤبئوب لَعَلك تفْليخُوبت 4 [النور: .]"١‏ 
6 2 وَعَنْ أ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النّبِيْ كله قال : ( مَنْ خلف 


َقَالَ في حَلِفِهِ : باللات وَالْعُزَّى0"©, فَْيَمُلَ: «لا إله إلا الله » وَمَنْ قال لِصَاحِبه : 
تَعَالَ أقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدّق » مُتّمَقٌ عليه . 


© © © 


2.. بقوله: :وَغَيْرة الله أن يأتي المرءُ ما حرّم الله عليه» أي يفعل ما حرّمه الله عليه من 
المنكرات. 

)١(‏ «من حلف باللات والعزى» أي حلف بغير الله من الأوثان والأصنامء فلأيجدّد إيمانه بقوله: 
دلا إله إلا الله » ليكون كفارة لما جرى على لسانه . 


ع" كتاب المتثورات والمُلّح ‏ بابٌ في أحاديث الدجال 





كتاب المنثورات والمُلم"' 


بابٌ في أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيره 


5 عن النّوّاس بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: 7 ذَكَرَ رَسُولُ الله يله 
الدّجّالَ ذات غَذَاةَء فَحَمْض فيد وَرَقَم '' ) حَنََى ظَئَئّاه في طائقّة النخل» فَلْما 
رُحْنا إِلَيْهِء عَرَفَ ذلك فِيبَاء فقال: ا ةاور( للك دقوت 
الدجال العْداءة فحففت فيه روكت ختى ظَنَنًاه في طائفة لحرا فقال: 

0020 و (8) 


غَيْدُ الدَجالٍ أخوّفني عَلَيْكُمْ ٠‏ إِنْ يَخْرجٌ م وأنا فِيكحء فَأنَا حَحِيجُه 


20 


327 يَإناتخرين ولشتد فك ا وَالله خليفتي على 
ا و" يعن وي" يجاني اتبيه وده الدرئ ين 


كُل مُسْلِم : إِنَّه شَابٌ قطط 


م 


22320 أئ الأحاديث المتنوعة » الي لا تتميند بياب خاص ٠»‏ كخروج الدجال» ونزول عيسى من 
التى يحبٌ أن يسمعها الإنسان. 

١ 6‏ ذَكْرَ الدَجال فخمُضٌ فيه وَرَفْعَ' أ ذكر يكِيةٍ خبر الدجال» وما يكون من فتنته العظيمة. 
فحقّر شأنه؛ وفحّم من أمر فتنته للبشرء » ليحذره المسلمون» ويعرفوا خطره. 

0 ”غير الدجال أخوفنى عليكم' أي لا أخاف عليكم من فتئة الدجال» ؛ بل هناك من الفتن ما 

هو أخطر وأكبر!! أمّا فتنة الدجال» فاللُهُ يحفظكم من شر وأنا لا أخاف عليكم منهء 

وسأبيّن لكم بعض أوصافه. 

050( « إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجييُه؛ أي إن خرج الدجال» وأنا حي بينكم» فلا تخافوا منه 
فأنا محاحه. وقاطم حبحته ٠‏ ات م 

)2 0 ز حجيجُ نفيه؟ أي كل إنسان يُحاجٌ ويدافع عن نفسه. با حر من فاته فإنه 
أعورٌُ العين» ولو كان إلها كما يزعمء لأذهب عن نفسه العيب والشي: 

)25 « والله خليفتي على كل مسلم' أي أن يحفظه من الفتنة والزيغ . 

)0/1( شاب قُطّطا أي شديد جعودة الشعر. 


باب في أحاديث الدجال 556 


ادو اع ٠‏ اَلَفَأ عَلَْهِ ََاتِحَ سُورَة الْكَهْفٍ!", نه خَارِجٌ خَلَة 

َيْنَ الشّام وَالْعِرَاق” اكك وكارك اتسينا عار 0 ا عات الله 1 
قُلْنَا : يا رسول الله ومَا لَبْنُهِ في الأ ف كال ار يموت توما يَوْمّ كَسَلٍَء دَيَوم 
كَشَهْرِ وَيَوْمٌ كجمُعَةِ2"0» وَسَائِرُ أيّامِهِ كأَيامِكُمْء ٠‏ قُلَْا: يا رَسُولَ اللَّهء فذلكَ الْيَْمُ 
الدف كسنف نَكَفِيَا فيه صَلاةٌ يَوْم؟ قال: لك افدووا له فدز + فلا ) رسول 
الله وَمَا إسْرَاعْهُ في الأزض؟ قال : كَالْمَيْثِ اسْتَذْبَرَئْهُ الرَيخ©» يَأ تي على الْقَوْمِ : 


2-7 


فَيَدْعُوهُه0* 2 فَيُوْمِنُونَ بو» وَيَسْتَجِيبُونَ لَه فيَأمُرْ #التنواء كنوه 203 وَالا رضن فعشيت: 





)001 «فواتح سورة الكهف » أي ليقرأ عليه الآيات العشر من أول سورة الكهف طالحَمْدُ لله 
الذي انزل على غبره العنات” . » الآيات»؛ فإنها تدفع عنه فتنته . 

© الإو جد بين الشام والعراق ؛ أي ترح عن كاد بين الخام والعراق. ورُوي ١ومَحَلَّهِ‏ 
ايبط جرربةة وهو الذي رجّحه صاحب نهاية الغريب وفسّره بالطريق بينهما. 

(9) «فعاث يميئاً وعاث شمالاً» أي فأفسد في البلاد» ذات اليمين والشمال» فهو لا يكتفي بإفساد 
ما يدخله من البلاد» بإ يفك نتراياة قينا وقغالاً» فلا يأمن من شرّه مؤمنٌ ولا كافر. 

(4) «يا عباد الله فائبتوا» أي أوصيكم يا عباد اللّه أن تثبتوا على الإيمان. ولا تحيدوا عنهء 
بسبب ما ترون من عظيم فتنته» فإنه يقول للسماء: أمطري فتمطرء ويقول للأارض أخرجي 
نباتك. فتخرجه» ويقتل إنساناً ثم يحييه» ففتنته عظيمة» وشره كبير وجسيم. 

(5) «ما لبه في الأرض ؛؟ أي ما هي مدة مكث الدجال في الأرض؟ 

(1) «أربعون يوماًء يوم كسّئّة» ويومٌ كشهرهء ويومٌ كجمعة» قال المحدّثون: هذا الحديث على 
ظاهره وحقيقته؛ أن الدجال يمكث في الأرض مدة أربعين يوماًء الأيام الثلاثة الأولى طويلة 
جداء يوم بمقدار سنة» ويوم بمقدار شهرء ويوم بمقدار جمعةء وبقية أيامه كالأيام 
المعتادة. فالأيامُ الأولى الثلاث تطول بمشيئة الله ليُفسح له المجال بالفساد والإفساد. 
وايش لد إلا نحل إلّا #مكة» و«المديئة» فإِنّ عليهما ملائكة يحرسونهما كما في 
رواية مسلم؛ وذهب البعض إلى تأويل الحديث. فقال : إن اليوم لا يزاد فيه أصلاء وإنما هو 
كناية عن شدة أهواله وفتنته» وقد ردٌ القرطبي» وابن الجوزي هذا القول؛ وأنه لو كان كذلك: 
لما قال عَِيَهِ : «وسائرٌ أيامه كأيامكم » ولا قال: #ناندروا له قدزة» مما يذل .لاله واقيكلة عن 
طول الأيام حقيقة» والله سبحانه هو المتصرّف في الكون» والسسير لدورة القلك. 

(0) «كالغيث استدبرته الريحٌ » أي كالمطر هبّت عليه الريح العاصفة . 

(4) «يأتي على القوم فيدعوهم» أي يدعوهم إلى الإيمان بأنه ربهم؛ ويريهم بعض الخوارق» 
فيؤمنون به ويتبعونه!! وهذا تفصيل للفتنة . 

(9) «فيأمر السماء فتمطر؛ أي يأمر السماء بالمطرء وليس فيها سحاب» فتمطر عليهم مطراً مدراراً 
في الحال» ويأمر الأرض وهي قاحلة جرداء. أن تخرج نباتهاء فتخرجه وافيا زاهياً بأسرع 
الزمن» فترجع عليهم سارحتهم أي أنعامهم مملوءة الضروع من كثرة الشبع» وتدرٌ لهم الأبن. 


0< باب في أحاديث الدجال 


فتَروِحُ عَلَيهِمْ سَارٍ حَنْهُمْ أطول ما كَانَتْ ذرئء وَأسْبَفْهُ ضُرُوعاً مد رار 
ثم يأتي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْء فَيَرُدُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ0" ٠‏ فَيَنْصَرِف عَنْهُمْ؛ فَيُصْبِحُونَ 
مُمْحِلينَ 277 ٠‏ ليس بأيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أمْوَالِهمْ» وَيَمْرْ بالحَرَِةٍ فَِقُول لهَا: أخرجي 
كوك فتتمه كتورها كتخاسيسب النْخْل » ثُمّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً» فُيَضْربَهُ 


- 


2 عم 


بأ بالسئفي» تفط ع ار الغرص» أ يدعوه. فَيُقُبل. وَيتهلل وَجَهه 
يَضْحَكَء ٠‏ قُبيئما هُرَ كذلك إذ بعت الله تعالى المسبخ ابْنَ مزيم ولة. ينول عند 


المَنَارَ فاه شَرْقي دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنٍ "“. وَاضِقا كنثه على أشي 
مَلْكْيْنء ذا طاطا. واس قَطَوَ وَإذا رَفْعَهُ تَحَدْرَ مِنْهُ جَمَان كَاللولُوٍ 7 قلا يحل 


2000 «أطول ما كانت ذَرَى وأسبّغه ضروعاً ؛ أي ترجع الإبل والأنعام أملأها ضروعاً باللبن» 
0 

2 ياتي يأتي القوم فيدعوهم فيردُون عليه قوله » أي يكذبونه ولا يقبلون دعوته. ويثبتون على 
0 والإيمان.ء فيصبحون «ممحلين » أي مجدبين لا زرع عندهم ولا ضَرْعَء بانقطاع 
المطرء ويُبس الأرض والكلاء وهذا من المحنة التى تلحق أهل الإيمان» وفيها الفتنة 
لقتحات النافين: ْ 

إفرة 1 لك قا را ا و ا 

0 فويمرٌ بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك » أي يمرُ على الموضع الخحرب». والمجلةالعي 
تهدّم عمرائها فيقول لها: أخرجي ما في باطنك من الكنوزء فتخرج الكنوز حالاً اكيعاسيب 
النحل ؛ أي أمثال ذكور النحل تطير بطيران مُلكتهاء وتتبعها حيثئما طارت» وهو تشبيه بديع 
لسرعة خروج الكنوز من الأرض . 

(0) ضربه بالسيف فيقطعه جََرْلتينَ » ' أي يدعو الدجال شاباً مؤمناء فيقول له : أتؤمن بي؟ 
فيقول: أنت المسيحٌ الدجال الذي حذرنا منه رسول الله !! فيضربه بالسيف فيشقه 
نصمين ٠‏ ويجعله قطعتين ثم يحييه؛ ويقول له: أتؤمن بي؟ فيقول الشابٌ: ما ازددتٌ فيك 
إلا يقيناًء أنت المسيحٌ الدجال» فيريد أن يقتله فلا يمكنه الله منه» كما جاء في الرواية 
الأخرى» وهذه من أعظم فتنتهء وهي إحياء الميّت. 

() ينزل بين مهرودتين ؛ أي ينزل عيسيى عليه السلام من السماءء بثياب مصبوغة» تحمله 
الملائكة على أجنحتهاء حتى ينزل شرقي مدينة دمشق عند المنارة «المأذنة» وهذا نص 
صريح على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. 

(0) الحدّر منه جُمان كاللؤلؤ ' أي إذا رفع نبي اللّه عيسى رأسهء تساقط منه الماء؛ كحبّات من 
الفضةء من الصفاء والحُسنء سمي الماءُ جُماناً لَشَبهه بحبات اللؤلؤ المضيء» فيدرك 
ني الال تيسلواا واب 311 أن بلدالترية ب رزوت للستي ال يأتي القوم المؤمنين» 
الذين لم يُفْتَنُوا بدعوة الدجال» وبقوا ثابتين على الإيمان» فيمسح عن وجوههم تكريما 
لهم. ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة لثباتهم على الإيمان. 


باب في أحاديث الدجال بذ > 





2 5 م 2 اسمس 8 اه ِب + اموس .ام مومس دس > ث” ثوروم # 
لكافر يَجد ريح نفسه إلا مات». وَنْمْسَه يَنْتهى إلى حَيْث يُنتهى طرفه. فيَطلبه حتى 
م - ه#»م 
مرعودم 


يُدْرِكُه بِبَاب لد فَيَمْمَله؛ م يَأني عِيِسَى ول تَْماً قَد عَصَمَهُمْ الله مِنْهُ؛ يمتح عن 
وُجِومِهمْء وَيُحَدْتُهُم بِدَرَجاتِهِمْ في الجنةَ» فَبَيئَما هُوَ كذلك إِذْ أَوْحَى اللّهُ تَعَالى 
إلى عِيسَى يي إنّي قَذْ أَخْرَجْتٌُ عِبَاداً لي لا يدان لأحَدٍ بقتالهم "ل ٠‏ فَحَرّرْ عِبَادِي 
إلى الطور”", وَيَبْعَتُ الله «يَأْجُوجٌ وَمأْجُوجً' دَهُمْ مِنْ كل حَدب يَنْسِلُونَء فَيَمُرُ 
أوائلهُمْ عَلى بُحَيْرَِ طبري فيَشْرَبُونَ مَا فيهاء ويَمْر ؛ آْرهُمْ فيقولُون: لَقَدْ كَانَ هذه 


ا رع(”#) اس 
مَوْةَ ماء» وَيُحْصرُ نَبِيْ الله عِيسَى يلل وَأصْحَابَهُ #خنى لكوت واش القون 


لأحَدِهّْ» خَيْراً من مائَةٍ دِيئَارٍ لأحَدِكمٌ ل نَيَرْعْبُ نبي الله عِيِسَى يله 
وَأْضْحَابُهُ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُمْ إلى الله ككالن انتيل الله تعَالى عَلَيهِمْ الَف في 
رِقَابِهِمْ فَيُضْبِحُونَ فَرْسَى كُمَوْتٍ نَمْسٍ وَاحِدَةٍ نُمّ يَهْبِط نَبِىْ اللَهِ عِيسَى يله 
وَأْضحَابة» رَضِيَ اللشعنيه إلى الأزض» فَلّا يَجَدُونَ في الأزرض موضع شِبْر ) 


> 6م م 


إلا مَلاه رَهَمْهُمْ وتتهُمْ. يرعَبُ نبي الله عِيسَى كلك وَأَضْحَابهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ 
إلى الله تغالى».. فَيدسِل الله تَعالى طَيْراً كَأْعْنَاقٍ الْبْحْت فَتَحْمِلُهُمْ فْتَطرَحْهُمْ 
حَيِتُ شَاءَ الله ثُمْ يُرْسِلُ اللَهُ عَرْ وَجَلْ مَطَرأء لا نكن نه مقت مدن ولد درم 


)١(‏ «أخرجتٌ عباداً لا يَدَانِ لأحد بقتالهم» أي لا طاقة لأحدٍ بقتالهمء لشدة بأسهمء وقوة 
بطشهم. وهم «يأجوج ومأجوج». 

() «فحرز عبادي إلى الطور» أي ادفغ بهم إلى جبل الطور. ليتحرزوا من شرٌ هؤلاء الطغاة 
المفسدين» ثم يخرج الكزة عن ويل ابانتوج وماجرج اكز يعزو على نا الا دريو 
ولا على زرع إلا حصدوه وأكلوه. 

02 «ويُحصر نبي الل عيسى وأصحابه أي يُحصرون في الجبل؛ ؛ فللا يستطيعون النزول إلى 
الأرض» خوفاً من هؤلاء الممج. ويدعو : عه الله عسيى عليه السام وبتضرع معه 
المؤمنون لله أن يُهلك هذه القبائل المكوتحقة : ليتخلصوا من شرهم» فيرسل اللّه عليهم 
دوداً أمثال النمل يأخذهم في رقابهم. فيموتول دفعة واحدة؛ بدعاء السيد المسيح عليه 
السلام ثم يرسل الله طيوراً ضخمة؛ تحمل أجسامهم فتطرحها في البحرء ويرسل الله 
مطراً غزيراًء يطهّر الأرض ويغسلها من دنسهمء وتكثر بعدها الخيراث والزروعٌ والثمار: 
0 ذلك الزمن المبارك؛ يرسل الله ريحاً طيبة ليّنة» تقبض أرواح المؤمئين» ويبقى 

شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. هذه خلاصة #«قصة الدجال'» وخروج يأجوج 
ومأجوج » قال الله تعالى: «حَنَى إِذَا فُيِحَثْ يَأْجُوحُ وَمَأْجُويُ وَهُمْ مِنْ كل حَدَب يَنْيِلُونَ 
وَأَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الحَق © الآيات . 
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وني 1 يَنْرُكَهَا كالرّلْقَةَ نُمْ يُقَالَ للأزض: أنثبتي تَمَرَنَكِ وَدِرّي 

يَوْمِئِذٍ تَأكْلُ الْعِصَابَهُ مِنَّ 0 وَيَسْتَظِلُونَ بقِحفِهاء وَيُيَارَكٌ في 
55 2 را با 0 الفح من الْمر 
لالت إِذْ بَتَ اللَّهُ تََالَى ريحاً طَيية: ا بض روح كل 
مَؤْمِن : وَكُل مُسْلِمء وَيَبْقَى شِرَارٌ الئاس يتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارٌ جَ الْحْمْرٍ ٠‏ فَعَلَيْهِمْ 
و الاق 1 ا 


اا ل ا ش» كال : #انطلقت مع أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِي 


4-2 
- 


٠‏ ه 


وو م او لَهُ أبُو مسعودٍ: حَدَئْني ما سَمِعْتَ 
مِنْ رَسُولٍ الله يك في الدَّجالٍ قَالَ: ١‏ إن الدّجَالَ يَخْرْجٌ وَإِنّْ مَعَهُ ماءً وَنَار]' 
فأمًا الَّذِي يّرَاهُ الئَاسُ مَاءَء قََارٌ تُخْرقٌء وَأمًا الّذِي يَرَاُ النّاسُ نَارأء فَمَاءٌ بَارِدُ 
عَذْبٌ فَمَن أُذركه مِنْكُمْ َلْيَمَعْ في الذي يَرَأه ناوا فَإِنَّهُ ماء عَذْبٌ طَيّْبٌ ») فَقَال 
أبو مشعوف: وَأنَا قَلْ سَمِعْنُهُ ) متمق عَلَيْهِ . 


4 2 وعَن عَبْدٍ الله بن عَمْرو بْنَ العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال 
سول الله علد : (يَخْرُجُ لجال في أمتي فَيمحْتُ أزبَِينَ لا أذري أرْيَعِينَ توه 
ا ا ا 0 تَعَالى عِيسَى ابْنَ مَرِيمَ كله قَيَطلبه 


- 


نولي 31179 نعف النامل صن ين »لسن نتن الندن عذاو :20 تزضل الله 


)١(‏ «الدجال يخرج ومعه ماءٌ ونار؛ هذا طرف من فتنة الدجال الكبرى» فإنه يظهرٌ للناس بوجوه 
عديدة؛ وأشكالٍ غريبة؛ زاعماً أنه الربُ «ربُ العالمين» يُري الناسّ كأنُ معه جنة وناراء 
فمن آمن به أدخله الجنةء ومن لم يؤمن به أدخله النارء هكذا يُخْيّل للناس الأمر بصورة 
عكسية؛ فأمًا جنّته فنارٌ تحرق» وأما تازه فسروز ونعاه ٠‏ ولهذا أوصى #ةِ من رأى ذلك 
منهء أن يقتحم النار التي هي في الواقع جنةً ونعيمء ربهرت من الجنة الح عي دار 
وجحيم. . . قال الحافظ بن حجر : هذا من فتنته التي امتحنّ اللَّهُ بها عباد ليق لحن 
ويُبطلَ الباطل» فإمًا أن يكون الدجال ساحراًء فيُخْيّل الشيء بصورة عكسية» وإمًا أن يجعل 
اللّهُ أرضٌ الجنة» التى سحّرها للدجال ناراًء رناطه القاربصة :روسل أن ركو ذللك من 
جملة المحنة والفتنة» فيرى الناظر ذلك من دهشته. فيظنها جنة وبالعكسء والأول أصح . 

(؟) «يبعث الله عيسى فيطلبه فيهلكه ؛ هذا نص صريح على أن #عيسى عليه السلام»: ينزل من 
السماء؛ عند خروج الدجال؛» ويكون قتل الدجال على يد عيسى عليه السلام» ويمكث في - 
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عر وَجَلُ : ريحا بارِدةٌ مِنْ قِبَلٍ الشامء قلا ي: على ع ركو الارض اعدانن + 


فتنال335د ا حكن أن إهان :إلا مين حنى لو أن أحَدَكُمْ دَخْل في كبد 
جَبَل'' ٠‏ لَدَخَليْهُ عَلَيْهِ حَنَّى تَفْبِضَهُ ْْقَى شرَاْ الّاس في ِف الطير. الام 


ا وَل تتكذون منكر ا فيتمْثل فَيَتَمَ فَبَتَمَئْل لَهُمْ ال“ لشَيْطَانُ» بقل" 
الا سرون فَيَقُولُونَ: هَمَا تَأمُرْنًا؟ فَيَأمُرُهُمْ بِعِبَّادةٍ الأَوْنَانِء رَهُمْ في ذلك دا 


افو حا مفو ل تلق لي الكزر ارقت اعد ولا اضمي لزنا 


2 3( وا اا و اس ه .2 ضرف ف ع2 ع هو سيل 
وَرَفَعَ لِيتاً '' ؛ وَأوَل مَنْ يَسْمَعُْ جل يلوط حَوْض إبله . فيصعى. ويصعق 
ام 5ع ء ا 0 6و راج مم مومع مع ملام ء. 7 4ق 
النَاسٌ حول**' » ثُمْ يُرْسِلٌ اللّهُ أؤ قالَ: يُْزِلُ اللّهُ مَطرأ كَأَنْهُ الطل” أو الظل 
فَتَنْستَ منه أْجَسَادْ 7 ثم يفخ فيه أحرى فإذا هُمْ قِيام و ثُمّ يُقَالَ : يأ 
أيُهَا الئّاس هلم إلى رَبَكُمْ وَقِمُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْؤُولُونَ ثم يُقَال: أخرجُوا بَعْتَ 
النار”""» فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيْقَالَ: مِنْ كُلَ ألْفٍ يَسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةَ وتِسْعِينَ» فذلك 
0 شَيباًء وذلك يَوْمَ يكْشَفٌ عَنْ سَاقٍ)”"' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
« اللَيِتُ) صَفْحَهُ العْتّقء وَمَعْتَاهُ: يَضَعْ صَفْحَةً عُْقِهِ وَيَرْفُعُ صَفْحَتَهُ الأخْرَى . 


ٍ- الأرض بعد نزوله أربعين سنة؛ إماماً عادلاً؛ وحَكّماً مقسطأًء وتكثر في زمانه الخيرات» 
وتفيض البركات. وتصبح المودةٌ بين قلوب المؤمنين» ليس بين اثنين منهم عداوة؛ ثم بعد 
موت عيسى » يرجع الناس إلى الكفر والضلال. وهم شرار الناس وعليهم كنم الساعةٌء 
كما جاء في الحديث الصحيح : « لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: اللّهِ اللّه؛ . 

2000 « دخل في كبد جبل» أي دخل في جوف الجبل واختبأ به . 

00 « أصغى لِيتاً ورفع ليتاً' أي أمال صفحة عَنُقه ورفع صفحته الأخرى. من هول مأ يسمع» 
واللَيتُ بكسر اللام : فح الهدق. 

١ )5(‏ يَلُوطْ حَوْضٌ إبله؛ أي يُصلح حوض الإبل بالطين أي يُليْسه . 

(54) « فَيُضْعقٌ ويُضْعقٌ الناسٌُ حوله؛ أي يقع ميتاً ويموت الناسٌ حوله. 

(5) * مطراً كأنه الطّلٌ» أي يُنزل الله مطراً كمنيٌ الرجال على الأرض» فتنبتٌُ منه أجسادٌ الناس» 
ويُساقون إلى أرض المحشر. 

0530( «أخرجوا بَعْثٌ النار؟ أي أخرجوا المجرمين ن المستحقّين لعذاب جهنم» والفارخم عن 
المؤمنين؛ كما قال سبحانه: 8 وامْتَارُوا الوم بها المُجْرِمُوريه وقال سبحانه: ١‏ وَيَوْمْ تَقُومُ 

(0) «وذلك يومٌ يكشف عن ساق» أي تكشف القيامة عن شدائدها وأهوالهاء ويتمنى الكفار 
الفجارء أن يعودوا إلى الدنيا ليعبدوا ربهم» ويصلحوا أعمالهم. 
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. وَعَنْ أَنّس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسْولَ الله يكك: ١لَيِسَ‏ مِنْ 
بلدنإلا سيط الدخيل20 ]إلا دمكدة وفَالْمدِيئة) وَلْيِسَ نفس هن القابيا» الا عليه 
المَلائِكَةُ صَافَْينَ تَحْرُسُهُمَاء فْيَنْزِل بِالسبَحَةَء فَتَرْجُفٌ المدِيئَهُ ثلاث رَجَفَات 
يُخْرِجٌ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍِ ») رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

6 وَعِنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: ١‏ يَتْبَعٌ الدّجَال مِنْ 

يهُوْذٍ أضبهان» شيئوة ألنا عَليِهَمْ الطبالتة # روا مُسْل . 

: وَعَنْ أمْ شَريكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهاء أنّها سَمِعَتٍ النبي َل يَقُول‎ ١ 
. (ليَنْفِرَنَ الئّاسٌ مِنَ الدّجَالٍ في الجبَّالٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ 

5 وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولٌ يله 
تون كا ين خلق آذه إلى ققام لشاف اث اكتؤية التشال ازز نل : 

ااا ومن أ كعد الم ون عي اللّهُ عَنْهُء عَن النبئ يك قَالَ : 
١‏ يَخْرُحٌ الدّجَالَ فَيَتَوَجْهُ قِبَله رَجُلَْ منّ المُؤْمِنِينَ فَيَبَلْقَاه لكان «مَسَالِحُ 
لكان ؛ يَُولُونَ لةة إلى أبن تفيد؟ فقول : امد إلى .هذا الذى خرت» 
فيقولُونَ له: أوَ ما تُوْمِن بِرَبّئا؟ فيقول: ما بِرَبَّئَا حَفَاء0©: فيقولُونَ: افْتُلُوه 
فيقُول بَعْضهُمْ لبَعْض : ل كذ ناكم رَبْكُمْ أن تَفئُلُوا أخدا دوئه. فَينطلِقُونَ به 
إلى الدَّجَالٍء فَإِذا رآه المُوْمِنُ قال: يا أيها النَّاسَ إن هذا الدخال الذي ذُكَرَ 
0 الله يليه فَيَأم مُرُ الدَّجَالَ به فَيُشَبْخ40) تقول : وه وجوه فَيُوسَعْ 


)١(‏ إلا سيطؤه الدجال» أي لا يبقى بلدٌ من البُّلْدانَء إلا سيدخّله الدجال؛ ويتبعه فيها خلق 
كور لامك والتدينة ذإن ليها عزنا هرد الملاكة»«بطاردونه عن وخوليماء كزامة من الله غر 
وجل للحرمين الشريفين» وأما بقية البلاد فيدخلها الدجال؛ وينشر فيها أكبر جريمة وفسادء ألا 
وهي «ادعاؤه الربوبية», ويتبعه من يهود أصبهان فقط ١‏ سبعون ألفاً» في رواية مسلم . 

(؟) «فتتلقاه مسالح الدجال» أي تتلقاه طلائعٌ جند الدجال» فيقولون له أين تقصد؟ فيجيبهم 
أقصد إلى هذا الذي يزعم الربوبية . 

() «ما بربنا خفاء» أي إن أوصاف الرب الجليل» ظاهرة لا خفاء فيهاء والدجال منظره يد 
على كذبهء حيث إنه أعور. 

(1) «فيأمر به الدجّال فيشبّح؛ أي يُمدْ على بطنه» ثم يُضرب ضرباً شديداً» حتى يؤمن بالدجال 
أنه رب وإله؛ فيصبر المؤمن على العذاب» وهو يكرّر قوله: أنت المسيح الدجال الذي 
حذّرنا منه رسول الله يكوه فيأمر به الدجال أن يُنشر بالمنشار» فيُنْشر حتى يصبح قطعتين» - 
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لور وبطلة قتوباء:فيقول 5 أن ها تومن بس ١‏ يفول أنْتَ المَسِيحٌ الْكَذَّاتُ! 
فَيُوْمَرُ بو) فَيُوْشْرُ بِالمِنْشَارٍ مِنْ مَمْرِقِهِ ه حَنّى يُفْرَقَ بَيْنَ رِجْلَيِه؛ ثُمْ يَمْشِي الدَّجَالَ 
َيْنَ الْقِطْعََيْنَء ثُمْ يقولٌ لَهُ: قُمْء فَيَسْتَوي قائماًء ثُمْ يقول لَهُ: 0 
فيقولٌ: ما ازْدَدْتُ فِيكٌ إِلّا بَصِيرَةً!! ثُمّ يَقُولُ: يا أيّهَا النّاسٌ إِنَّهُ لا يَفْعَل بَعْدِي 
بِأحَدٍ مِنَ الئاس» فَيَأَخدْهُ الدَّجْالَ لِيَذْبَحَهُء فيَجْعَلُ اللْهُ مَا بَئْنَ رَقَبتِهِ إلى تَرْقُوَته 
ساسا فلا يَسْتَطِيعُ إلَيْه سَبيلاء فَيَأحْدٌ بِيَدَيْهِ وَرجْلَيْهِ فيَقِْفَ به» فَيَحْسَبُ النّاس 
ّم قَذَقَه إلى الثار وَإِنْمَا ْلْقِيَ في الجَنَّةَء فقال رَسُولُ الله يلهِ: هذا أغظمُ 
الئاس شَهَادَةَ عنْدَ رَبٌ الْعَالَمِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌء وروى البخاري بَعْضَهُ بِمَعْنَاهُ. 
« المَسَالِحْ): هُمْ الخُفْرَاءُ وَالطْلائِعٌ . 

984 وعَنِ المُغِيرَةٍ بْنِ شعَبَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : لجاسال اعد رضول 
اللّهِ يَلِنةِ عَن الدَّجالٍ تر ممًا ألم وَإنهُ قال لي : ا ؤك؟ فلت [نهم 


تررق ف نان عدن ختر ونون قاب قال فاخو اهرون على :للدي ذلك 0 


-. 


.- 
لحمسسى ء 
ا 


6 2 وعَن أنْس رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُول الله يَكيةِ: « مَا مِنْ نبي 


ثم يقول له: كن حياً فيحيا بإذن الله فيعرض عليه أن يؤمن به بأنه ربٌ» فيقول المؤمن : 
لم أزدذ إلا يقيئاً بأنك الدجالء» فيأخذه ليذبحه فلا يُمكن منهء فيأخذه فيلقي به في الشار, 
مسي ا لي ا ل لأن هذا التخييل إنما هو من شعوذته 
ودجلهء وهذا المؤمن أرفع التمداء درحة عند الله لأنه جهر بالحق عند الظالم الفاجر 
الكافرء كما وضحه يل 
وهذا المؤمن من أهل المدية المنورة؛» كما جاء في صحيح البخاري. ولفظه « يأني الديجال 
وهو محرّمٌ عليه أن يدخل يقاب أي طرق وسُكك ‏ المدينة» فيدخل بعضٌ السّباخ ‏ أي 
الأراضي الرملية التي لا تُنبتُ الزرع لملوحتها ‏ التي تلي المدينة؛ فبخرج إليه يومشلٍ رجل » 
هو خيرٌ الئاس فيقول له: : أشهدُ أنك الدجٌال الذي حدّئنا رسول الله يك حديثه!! فيقول 
الدجّال: أرأيتم إن قتلتُ هذاء ثم أحييئهء هل تشكون في الأمر؟ - يعني أمر ربوبيته - 
فيقولون: لاء فيقتله ثم يُحيبه» فيقول المؤمن: واللّه ما كنت فيك أشدّ بصيرةً من اليوم» 
فيريد الدجال أن يقتله فلا يُسلْط عليه؛. 

)01 «هو أهونُ على الله من ذلك؛ أي الدجالٌ أهونُ على الله تعالى؛: من أن يجعل ما يُظهره 
على يديه من الخوارق» مضلا للمؤمنين» ومشككاً لقلوب المؤمئين» وليس معناه ليس معه 
جبال من خبز ولحم» ونهر من ماء؛ للأحاديث التى وردت بأن معه الطعام والأنهار. 
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إلا وَقَذ آلدَرَ أمْعَهُ الأو و الكَذّات”2: آلآ إله أَعْوَرٌة:وَإِنْ رَبَكُمْ عر وُجِلْ لَيْسَ 
بِأَعَوّرٌ» م كتُوبٌ بَيْنَ عَيْئَنْهِ ك ف ر » مُتَمَقُ عليه . 

235 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله كلنةِ: «ألا 
أَحَدْتكُمْ عن الدَّجالِء ما حَدِّتٌ به نَبِيْ قَوْمَهُ! إِنْهُ أعْوَّرُ وَإِنْهُ يَجِيِءُ معَهُ بمثالٍ 
الجَنَهَ والتارء فالّتي يَقُولُ إِنْهَا الجَنْهُ هي النَارُ » مُتَمَنْ عليه . 

2-01 وعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهِما (أنّ رَسُولَ الله َي ذَكَرَ الدّجَالَ 


.- 


50 ل إن الله تن باغوةة آلآ إن المسيخ الذجال أغوة 
العَيْن اليُمْتى ؛ كن عَيْنَهُ عِتبَةٌ فِيَهَ ) مُتّمَقْ عليه . 


ل ّ 


ال ل و الك أن رَسُولَ الله كي قالَ: "لا تَمُومُ 
السَّاعَةُ حَنَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ اليَهُود”"2 حَنَّى يَحْتَبِىءً اليَهِودِيُ مِنْ وَرَاءٍ الحَجَرٍ 


00 «ما من نبي إِلّا أنذر أمته الأعور الكذاب » يعنى الدجّال» وذلك لشدة فتنته الكبرى على 
البشر. عا عي ب ادي لدت وقد نبّه كل أمته 
على علامة ظاهرة قاطعة» تشير إلى كذبه وهي «أنه أعور العين البعنى: ٠‏ كأن عيئه عِنَبةٌ 
طافية أي مارقة إلى الأمام سكتوب ين عينية : كافرّء يقرؤها كل مؤمن ومؤمنة» 
الحديث . وهذه العلامة تكفي كل عاقل. أنه كاذب في دعوى الربوبية» فإن الْرَتٌ جل 
وعلا متصفٌ بكل صفات الكمال» منرّه عن النقص»ء فكيف يكون الدجال ربّاء وهو أعور 
العين. ظاهر فيه ذلك كل الظهور؟ 

)١(‏ «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود » هذا من أعلام النبوة» فقد أخبر وِهِ عن 
إحدى علامات الساعة الكبرى» وهو القتال الذي يحصل بين المسلمين واليهودء وقد 
بدت طلائعهء بتدفق اليهود من أقطار العالم. واجتماع هذه الشرذمة الطاغية الباغية من 
الصهاينة في أرض فلسطين. وما كان يدور بِخُلْد إنسان أن تحصل هذه المعركة بين 
المسلمين واليهودء لأنهم مشئّتون في أنحاء المعمورة» فكيف يقاتلهم المسلمون وهم 
في ١روسياء‏ وأمريكاء وانجلتراء وفرنساء وألمانيا؛ وشتى تى أنحاء العالم؟ ولكنهم الآن 
تجمّعوا في فلسطين» ليذبحوا على أيدي المسلمين إن شاء الله وتتحقق معجزة 
الرسول وه بحدوث (المعركة الفاصلةٌ» التي ينتصر فيها المسلمون على اليهود 
وكرامة من الله للمؤمنين» يُنطق الله الشجر والحجرء ٠»‏ فيتكلم ويقول: يا مسلم.ء يا 
عبد اللّمء هذا يهودي ورائي» تعال فاقتله؛ إلا شجر الغرقد ‏ وهو شجر كثير الشوك ‏ 
لاطو ولا يدل على النهرة: لأنه من شجرهم خبيث مثلهم, ولا بد أن تقع هذه 
المعركة» لأنها إحدى علامات الساعة الكبرى»: وهي خبر قاطع صادق ممن لا ينطق 
عن الهوى ؤإنْ هُوَ إلا وَحَيْ يُوحَى »!! 
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واللضب لراك ار يَا مُمْلِمُ هذا يَهودِيُ حَلْفِي تَعَالَ فَافثُلَه إلا 
الْعَرْقَدَ فإِنّهُ مِنْ شجر اليَهُودِ) مد مَتَمْقٌ عليه . 

6 وعَئْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رول اللواعلة: «( والذِي نمسي 
ِيَدهِ لا تَذْمَبُ الدَنْيَا حَنّى يَمُرٌ الرّجُلَ بِالقَبْ يتَمرْعٌ عَلَيْه''» ويقول: يا لخن 
مَكَانَ صَاحِبٍ هذا القَبْرِء ويس به الدَيْنُء ما به إلا البلاغ70 مُتَقَقْ عليه . 

6 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُولٌ الله يكِ: 7 لا تقوم السَاعَةُ حََى 
يَحَسِرَ و75 
و فقُولُ كل رَجُل مِنْهُمْ : لَعَلّي أن نْ أَكُونَ آنا أَنْجُوا . 

وفي رواية: 7 يوشِك ا اق انان ان 

00 سَمِعْتُ رَسْولَ الله يه يو ل: 7 يَتْرْكُونَ 
المدية على حير مَا كَانّثء لا يَحْشَاهَا إلا لاني  “‏ يُري: وان السجاء 
وَالطئْرٍ وَآخْرٌ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانٍ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانٍ المّديئَة يَنْعِقَانٍ بِعْنَمِهِمَا 
فَيَجِدَانِهًا وُحُوشاًء : حنى إذا لها َي القاع حا على وها مُشنْ عليه. ا 

95 وحَنْ أبي سَعِيدٍ الُدْرِيٌ رَضِيَ اللهُ عَنْدُء أن النْبّ كله قَالَ: 
( يَكُونُ حَلِيفَةَ مِنْ حُلْمَائِكُمْ في آجْر الزّمَان يَحْدُو المَالَ ولا يَعُدَهُ20' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 





)١(‏ « يمر الرجل بالقبر فيتمرّغ عليه' أي يتقَلْبُ عليه من شدة ما أصابه من البلاء» ويقول: يا 
ليتني كنتُ مكانه! ! 

(؟) «وليس به الدّينُ» ما به إلا البّلاء» أي ليس سببٌ تمئيه الموت» لأمر ديني يخشى عليه ؛ 
إنما لكثرة تتابع المحن والشدائد الدنيوية عليهء من الظلم» والبغي» وبلط يانه الحُكام 
على البشرء وانعدام الأمن والاستقرار في البلادء وغير ذلك من ألوان البلاء . 

() «يوشك أن د يحسر الفرات عن كنز من ذهب» هذا أيضاً من علامات الساعة الكبرى» وهو أن 
ينكشف نهِرٌ الفرات عن كنوز ثمينة من الذهب درون يعضن الروايات دعن جل :من دهت » فيفتثل 
عليه الناس » ويكثر بسبب ذلك الهرْجُ والمَرْجُء وقد حذّر يل أمُته عن الانخراط مع الطامعين» 

في الحصول على الكنز الشمين» » لأن المسلم قد يُقتل بسببه» والقتلى يكونون كثرةً كثيرة»؛ بحيث 

لذ ينجو من تماتة إلا واحدة فمن اجتنب هذه الفتنة» سلم في نفسه» وسلم منه غيره. 

(:) "لا يغشاها إلا العوافي» أي لا يقصدها إلا السباع والطيور. 

() «يحثو المال ولا يعدّه؛ أي من كثرة المال ووفرته؛ يعطيه للناس بلا عد ولا حساب. 
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النايين قل الئاس 3 ا و لجل فيه بالصَدَكة 1 الي 


أ 


؛ ا 
دا يَأَخَدُهَا مِنْهُء وَيْرَى الرَجُلُ الوَاجِدُ يَنْبَعْهُ أَربَعُونَ امرأةٌ: يلد - مِنْ قِلٍَ 
الرّجالٍء وَكَثْرَةٍ النساء » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

4 - وعَنْ أبي هُرَيْرَة رضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النْبِيْ كله قَالَ: (اشْتَرَى 
رج مِنْ رَجلٍ عَقَاراً” "2 فَوَجَدَ الْذِي اشْتَرَى العَمَّارَ في عَمَارِهٍ اح فقال 
لَهُ الذي اء شْتَرَى العَقَارَ: خَذْ ذَهَبَكَء إِنْمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأزضء وَلَمِ أشْئّر الذَّمَبَ 
وقالَ الذي لَّهُ الأزض: إنّما تك الأْضّ وَمَا فيهَاء َتحَاكَمَا إلى رَجُلء فقا الذي 
تخاكمالنه : الكما ولد قال احدهيا ل اد اوقا لي جَارِيَة؛ قال: 
نكا العُلامَ الجَارِيَةَ» وَأَنْفِقُوا عَلى أَنْفْسِهِمًا مِنْهُ ونَصَدَّا » مُتَمَنْ عليه. 


)١(‏ "يطوف الرجل بالصدقة فلا يجد أحدا يأخذها» وذلك لكثرة المال وفَيّضانهء وإخراج 
الأرض كنوزهاء حتى لا يجد من يقبل المال» وقد ظهرت أولى بوادر هذا الثراء الفاحش» 
بتدفق البترول» وامتلاك البعض لآلاف الملايين» بعد أن كانوا فقراء معدّمين» وانتشار 
المباني الضخمة «ناطحات السحاب؛ في الجزيرة العربية» بعد أن كان أصحابها يعيشون في 
أمثال «العُشش » من أشجار النخيل. مرا اك رفت الفا مالا يخطر على البال» 
وكلّ ذلك من أشراط الساعة كما قال الصادق المصدوق عن بعض علاماتها ١‏ وأن ترى السُفاةً 
العغراة» رُعاة الشاء - أي رعاة الغنم ‏ يتطاولون في البنيان»!! أفلا يزيد إيمان الإنسان» بما يراه 
بعينيه من صدق هذا الرسول الكريم يَكِ فيما أخبر عنه» وهو يشاهد هذه الأبراج!؟ 

(؟) «اشترى زجل عقاراً فوجد فيه جرة فيها ذهب » هذا الحديث وأمثاله؛ يدلنا على أنه لا يخلو 
زمن من الأزمان. عن وجود أمناء شرفاء» يستمسكون بدين الله؛ فالرجل الذي اشترى 
حديقة من رجل آخرء وأثناء حفر مكان فيهاء وجد جرة مملوءةً بالذهب وهو شيء كبير 
تسيل له لعانت كقين من اناس ديا هذا اللعن لسن همه فتكمله بوآراة أنير ذه إلى 
البائع» وقال له: خذ ذهبك فإنما اشتريتُ منك الأرضء ولم أشتر منك الذهب!! ولكنّ 
البائع كان عنده من صدق الشعور بالأمانة الدينية» أن البيع قد خرج من ملكه؛ وأصبح 
ملكأ للمشتري؛ فلا يحق له أن يستردٌ شيئاً من المبيع ؛ حتى ولو أنْ فيها كنزاً ثمينأ من 
الذهس» فقال لصاحبه: هَذَا مالك وهذا حظك فأنا بعتك الحديقة ولم أدر ما فيهاء 
فالحديقة وما فيها هي لك! وهذه والله منتهى الأمانة والوفاء»ء أن يصدر من كل واحد 
ميا ٠‏ ما يدل على الالتزام والرضى بموجب العقد الشرعي يا أَيِهَا الذِين آمَئُوا أَوْنُوا 
ِالعُقُودٍ 4 وكانت نهاية هذه القصة العجيبةء أن يتصالحا على أن ر يُزْوّجٍ البائع ابنته لغلام 
المشتري» وينفقا من هذا الذهب على العروسين» وكان حلا أرضى الطرفين. 
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60 2 وعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْه أنه سَمِعْ رَسْولَ الله يل يَقُولَ: « كانتٍ 

انان مامتا ا الدنث فدهت ابن إِحْدَاهُمَاء فقالت لَصَاحِبَتهًا : إِنْمَا 
ذُهَبَ ِابْيِك وقالت الأخْرّى : نما ذَهَبَ بابنك» فَتَحَاكَمًا إلى ذَاوْدَ كلد فُقَضى 
به للكتزئ: فَخَرَجَنَا عَلى سُلْيْمَانَ بن داودّ كَل ةراف فقال: الكودئ 
5 انق وناو فتالك الى ل تقد ساف الل هر اننها: 
فَقَضَى به للصَعْرَى » مُتَمَقْ عليه . 

5 9 وعَنْ مِرْدَاسِ الانتلدن رَضِينَ الله عله قال: قال النبي وك : 
« يَذْهَبُ لالخو الارل فَالأوْلء وَتَبْقَى حُمَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِء أؤ الثَّمْرِا"'2 
ا ينابم اللّهُ بَالَة4”" رَوَاهُ البُخَارِيُ . 


81 2 وعَنْ «رفاعة ا سسا «( جاءً جبْريل 
إلى النّبىْ كلد قال : مَا تَعْدُونَ أَهَلَ بَدْرِ فِيكُم؟ قال هن أفشل المنلمين» أن 


000 «ائتوني بالسكين أشقه بينهما امسر سييا يليان عليه العام اجر وخر لجعي 
الوهمية؛ التي عرضها على المرأتين: وهي قوله: «ائتوني بالسكين أشى الغلام بينهما 
نمقي »على أ3 الخلاة هو للصترى» لأنها سارعت إلى الإنكار عليه» وقالت: ولا تفعل 
ذلك يرحمك اللّهء هو ابئّها؛ وأمًا الكبرى فسكتتء فعرف أن الغلام للصغرى» فحكم به 
لهاء ومعلومٌ أن سليمان لم يكن ليقسم الغلام بينهماء لأنه يموت بشقّه بينهما نصفين» 
ولكنّها الحيلة الذكية لمعرفة صاحبة الولد. 
ودلت هذه القصةء على أن الفطنة والفهم» موهبةٌ من الله تعالى» لا تتعلّق بكبّر سِنْ ولا 
بصِغّره) ندارة ها الملا كو بالاحدهاة يجيد الااقن: أن المرأة الكبرى هي والدهٌ 
الطفل» لأنها تحمل وتلد بينما الصغرى لا تحمل في الغالب» فلذلك حكم به للكبرى؛ 
وأما سليمان عليه السلا فيلك ريق البخيلة لمعرفة الوالدة الحقيقية للطفل» ودل 
سكوتٌ الكبرى على أن الولد ليس لهاء ولو كان لهاء لسارعت في الإنكار كما فعلت 
الفدرى! ْ 

(؟) «وتبقى حُثالة كحُئّالة الشعير أو التمر؛ أي يموت الصالحون تباعاًء ويبقى شرارٌ الناس 
وأراذلّهم وهم الخثالة. ع الرديء والقبيح من كل شيء» الذي يشبه الرديء من الشعير 
أو التمر. 

ف دلا يباليهم الله بالة» أي لا يكترث الله بهم فلا يقيم لهم وزناء ولا يرفع لهم قدراء 
والحديث فيه إخبار عن انقراض أهل الخيرء في آخر الزمان» حتى لا يبقى إلا أهلّ الشرٌ 
والفجورء ويكون سيد القوم أرذلهم»؛ وكما قال الشاعر : 
لا يَصْلُحُ النّاسُ فوضّى لاسّرَّاة لهم ولاسَرَّةإذا ججهَالْهمسَادُوا 
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كَلِمَةَ نَحْوَهَاء قالَ: وكذلك من شَّهد بَذْراً مِنَ المَلائِكَةِ » رَوَاهُ الْبُحَارِي . 

4 9 وعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قالّ: قالَ رَسُولُ الله كَلِ: (إذا 
ْول النه تغاتق بقؤء. غذابا أضات العذات عن كان فيه + نه ثيثوا على 
أَعْمَالِمْ 2''6 مُتّفّقُ عليه . 

86 9 وِعَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ١كان‏ جِلْعٌ يَقُومْ إلْه الذبي يك - 
يَغْنى في الخْطبّة د فلما وُضِعَ المِنْبَر ٠‏ سَمِعْنَا ِلْجِذْع مثْلَ صَوْتٍ العِشَارا"' ٍ 
ل انين وك وضع يذه لين سكن 6 . 

وفي رواية: «فَلْمَا كَانَ يَوْمّ الجمعَة فَعَد النْبِْ يل على المِنْبَرء فُصَاحَتَ 
الئَخَلَهُ التي كَانَ يَخْطبُ عِنْدَهَا حَنَّى كَادَتْ أنْ تَنْشَقٌّ » . 


0 0-0 0 العبياة اقترل 0 عََِيْدِ , و 
5 من ار ) رَوَاة البخاري: 


8 - وَعنْ أبي نَعْلَبَهَ الحَشَنيّ اجَرُوم بْنٍ نَاشِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْه عَنْ 

سول الل بق قال : «إن الله تعالن فض ران فاه لقوق رخذ خدريا 
ا “روشق أشياء قلا تتوكرهاء روكت عن أضقاء شك لك غير 
نِسْيَانِ”©: قلا تَبْحَنُوا عَنها 4 حديثٌ حسن.ء رَوَاهُ الدَارَقُطني وَغَيْرُهُ. 


)١(‏ هثم بُعثوا على أعمالهم » إذا نزل العذاب بقوم » من زلزالٍء وَعرّقء وخَزْق» وأمثال ذلك 
من الأعاصير والفيضانات. أصاب القوم عا مؤمنهم وكافرهمء برهم وفاجرهم.ء ثم 
يُبعثون يوم القيامة على نياتهم وأعمالهم. ٠‏ فالمؤمن في الجنة. والكافر ذ في الجحيم . 

030 اندها للع وز شرت امار ا م1اجاح من التخيل جا يكب علي :ناما شت 0 الحاو 
حنٌ له الجذعٌ؛ حنين الناقة إلى ولدهاء وسمع الصحابة أنيتها وحنينها ال الي 
الساطعات» فإذا كان الجذع قد حنّ إلى رسول الله يق فكيف لا تحنٌ له قلوبٌُ المؤمنين 

02 ا ار ا ا كالصلاة . 
والصيام . والحج. والراكاة» فلة تضتهوا أوامر الله بالتساهل في أدائها . أو تركها بالكليّة . 

0 «وحدٌ حدوداً فلا تعتدوها ؛ أي شرع عقوبات لمن انتهك محارم الله كحدٌ الزنى » وحد السرقة» 
ا ل ار : أحكامه: وأوامره. ونوأهيه. 

)0( اوسكت عن أشياء رحمة لكم ' أي سكت عن أ مورء افلم يَبِيّن حكمها أهي حلال أم 
حرام؟ ارحمة بالعباد» فلا تبحثوا عنهاء قال تعالى: ليا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَنُوا عَنْ أشْيَاءَ 


إن بدَلكُمْ تشؤم 4 . 
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8*١‏ 2 وَعَنُ عَيْدٍ الله , بن أبي أؤفى رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: «( غْرَوْنًا مَعْ 
رَسُولٍ الله ل سَبْعَ غَزَرَاتِ كل الجَرَاد) . 

وفي رواية: ١‏ تَأَكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ) مُتَقَنّ عيه . 

81 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أَنّْ النْبىَ يل قَالَ: « لا يُلْدَعْ 
المُؤْمِنُ من جُخر وَاحِدٍ مَرَتَيْنِ)”'' مُتَّمَقُ عليه . 

186 - وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: قَالَ ر سول اللو وك : «ثلالة لا يُكُلْمْهُم 
اللّهُ يَوْمَ القِيَامَة ولا ينظ إِلَبْهُمْ: وَل ركهم و مُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ: رَجْلُ عَلَى 
صل ماو بالقلا يممة من ابن الشبيل'"» وَتَجل بام وجلا خلا سِلْعَةٌ» بَعْدَ 
العَضْرِء نَحَلَفَ باللْه لأحَدَّمَا بكذًا وكذّاء فَصَدَقَه؛ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ ذلك" 
وَرَجُلَ بَايَعَ إقانا لا اين لكل دا َإِنْ أَغْطاهُ مِئْهًا وََىء وَإِنْ لَمْ يُمْطِهِ مِنْهًا 
لم ين ) متَفقٌ عليه . 

ل ل ع 0 ا 


. 


الذنَبِا ٠‏ فيه يركب العف : عر دي مَاءٌ ل 


لل مر ع ل و ل جرى مجرى الأمثال التي عرفها 
الناسٌ» وتناقلوها بينهم, أي لا ينبغي للمؤمن أن يكون مغقلاً سَاذّجِأًء يُحْدعٌ مرةً بعد 
أخرى» بل يجب ل د لا امارح برد أو خدعه أحد» لا يعود للوقوع 
فيها مرة أخرى»ء والمغفّل من لُدغ مراراً. 

(؟) «يمنعه من ابن السبيل» أي معه ماء فاضل عن حاجته. يمنعه للمسافر المحتاج إلى الماء؛ 

٠‏ في أرضص خاوية ليس فيها ماء. 

2( «فحلف باللّه لأخذها بكذا وهو على غير ذلك» أي حلف باللّه يمينا فاجرة أنه اشتر تراها بكذا 
وكذاء ليخدع المشتري» وهو كاذب في قوله. 

١ )4(‏ بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا؛ أي أعطى الإمام البيعة على السمع والطاعة. من أجل المغنم 
الدنيوي» فإن نال مبتغاه استمرٌ على طاعته» ولا انتقض عليه وشقّ عصا الطاعة» وإنما 
كان عقابه شديداًء لما فيه من تسبب في إثارة الفتنة . 


(( «إلا عَجْبَ الذُنَبِء أي كل شي يبلى في الإنسان بعد موتهء إلا العظم الدقيق في أسفل - 
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ه88 9 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَّ: ١بَيْتَمَا‏ النَبِىْ كله في مَجْلِس يُحَدْثُ 
ار جَاءَه أَعْرَابيٌ فُقَالَ: مَتَى السَاعَةُ”'"؟ فَمَضَى رَسُول الله يله يُحَدّتُء فَقَالَ 

بَعْض القّوْم : ا ٠‏ فَكرهَ ما قال وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْء حَنَّى إِذَا 
تدى الخزينت قَالَّ: أيْنَ السَائِلُ عَنْ السّاعةٍ؟ كاله أنا نيا رَشول الله قال + إذا 
مدق الأمالة: َانتَظِرٍ السَّاعَةَ! قَالَ: كَيِْفَ إضَاعَئُها؟ قَال: إِذَا وُسَدَ الأمْرٌ إلى 
عَيْرِ أَهْلِه قَانْتَظِرِ السَاعَة )250 رَوَاهُ البُخاري . 

5 92 وَعَنْهُ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله كَل كَالَ: 7 يُصَلُونَ لك4”". 
فَإِنْ أَصَابُوا َلَكُمْ [ولهم]ء وَإِنْ أخَطؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ؛ رَوَاهُ الببخاريٌ 


0 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 8 كم حير مه عربت كاين 14آل عمران : ]1١‏ 
: خَيْر الئاس لِلنّاس يأتونَبِهمْ في السّلاسِلٍ” “فى أَعْنَاتِهِمْ حَبَّى يَدْخْلُوا في الإِسْلَام . 


اا 
١‏ 


الصلب» هو الذي يبقى منه. ليعاد تركيبُ الخلق عليه؛ ثم يُنْزِلُ اللَهُ مطراً من السماءء 

فينبتُ الخلقُ كما يخرج النباث من الأرض» وكأن هذا المطر المدرار» يلح عب 

الذْنَبِء فينبتٌ منه البشرء قال تعالى: هاللّهُ الَذِي خَلَفَكُمْء ثُمْ رَرْفَكُمْ ثُمْ يُمِينُكُمْ ثُمْ 

يك . .4 [الروم ]4٠‏ وبين النفختين أربعون سنة؛ كما قي صحيح مسلم . 

)١(‏ «متى الساعة »؟ أي متى تكون نهاية الدنياء ومجيء القيامة. وموتٌ جميع اليف ؟ 

(0) «إذا وُسّدَ الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الحّاعةً » أي أسندتك أمور الثامن د مرش دز 
لهاء فانتظر خراب الدنياء ومجيء الساعة؛ مثل أن يُسند إلى الجاهل أمور المُئياء وأن 
تكوة الإذرات والرواراك ,ادف الشملة والتجيلة :روسل أن تمن الخائنٌ ويُخْوّن الأمين»؛ 
قال الشعر: 
لا يَضْلحُ لكاي تزفق لاسا لوم :وله شيزاة ]نا اليب شناذرا 
«لا سَّرَاةَ ؛ ؛ أي لا قادة ولا أمراء صلحاء ء يسوسونهم» ويديرون شؤونهم. 

ف ايل نلك إن أغتابرا فلك 4 الشعبر بيعود على الألقة الذين كموق السائعين» ٠»‏ فإن 
أصابوا فى صلاتهم وجه الحقٌّ»؛ كان لكم ولهم الأجرء وإن أخطأوا لعدم معرفتهم أمور الدين» 
كان لكم الأجرّء وعليهم الوزرٌ؛ د نه يقد يوصي بعدم الخروج عن الطاعة» ما دام الحكام 
مسلمين ١‏ وهم ملتزمون بتطبيق شريعة الله وإلّا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

05 «خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل ' هذا تفسير ل ا 

حير أمةٍ أخرجّت دئاس » وهو حديث موقوك عليه؛ والمعنى: أنتم خْيرُ الأمم؛ وأنفع 

الناس للناس» تجاهدون لإعلاء كلمة الله فيقع في أيديكم أسرى؛ تضعون في أيديهم 
السلاسل» ثم يسلمون بعد ذلك» فيكرن أسركم لهم سبباً لسعادتهم ودخولهم في دين 

الإسلام» ويؤيد هذا المعنى حديث البخاري «عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في _ 
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84 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَن النْبِىْ يل فَالَ: « عَحجِب الله عَرْ وَجَلَّ 
مِنْ قَوْم» تحلون الجَنّةَ في السّلاسِل ) ا البخاري . 

معناه: يُؤْسَرُونَ وَيُقَيَدُونَ» ثم يُسْلِمُونَء فَيَدْخْلُونَ الجَنة . 

89 وَعَنَهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَن النْبِي يل قَالَ : (أَحَتُ البلاد إلى الله 
مَسَاجِدُهَا0'' 2 وَأَْمَضُ البلاد إلن الله © رَوَاهُ مُسلم . 1 

2 وَعَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قُولِهِ قَالَ: « لا تَكُوئَة9" 
إِنِ اسْتَطَعْتَ أُوَلَ مَنْ يَدْخُلُ السُوقَء وَلَا آجِرَ مَنْ يَخْرُحُ مِنْهَاء فَإِنْهَا مَعْرَكَهُ 
الشَّيْطَانِء وَبهَا يَنْصٌبٌ رَايتَهُ 4 رَوَاهُ مُسْلِم هكذا. 

رََدَاُ لَفَئِيُ في صحيحه عَنْ سَلْمَانَ قال: قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : « لا تكن أَوّلَ 

مَنْ يَدْخحْلٌ السّوق» وَلا آجِرٌ مَنْ يَحْرْجٌ مِنْهَاء فِيهَا بَاض الشْيِطَانُ وَهَوَحَ 276 . 


0 007 بن يا بن سَرْجِجس رَضِيٍِ الله 


5 1 201110101117 قال : م وَلَكَ نَم تلا هذه 


الآيهَ : # واستَغفر لِذَيِكَ وَلِلمُوِْنِينَ وَالْمْؤْيتْ © [محمّد: ]١9‏ رَوَاهُ مُسلم . 


تت السلاسل؟ أي بسبب السلاسل » يُؤسرون ويزبطون بالسلاسل » ثم يسُلمون فيد خلون الجنة. 
فالاأسرٌ اليا عو نقمه: يصبح سببا للنعمة» أل وهو «دخول الجنة »؟. 

)١(‏ «أحبٌ البلادٍ إلى الله مَسَاجِدُهَا؛ البلادُ يُراد بها الأراضي والأماكن؛ سواءً كانت عامرةً أو 
خالية» أي أحبٌ الأماكن والبقاع إلى الله عا جدهاء لانها كنم عبادة» ور وطاعةء 
وتلارة للذكر الحكيم (في يوت ين الل أن رع وك يها اشمة مَهُ يُسَبَحُ لَهُ فِيهَا بِالْمُدُوٌ 
وَالآصَالٍ رِجَال» وهي يارات للعلم والهدى . 

(؟) «وأبغضٌ البلادٍ إلى الله ؛ أسواقها' أي أخسس البقاع والأماكن عند الله الأسواق». لأن فيها 
يحدث الجداع , والكذبث» والشدىة وإخلاف الوعدٍ» ل ذكر الله وبها يرفع م الشيطانٌ 
رايته وفي الحديث الشريف «يا معشر التّجَارء إن التّجَارَ يُحشرون يوم العيائة فخاراء :إلا 

من اتقى الله وَبِرْ وصّدق8. 

(9) «لا تكونئ؛ حديث موقوف على سلمان» ولهذا قال «من قوله» . 

(4) "فيها باضّ الشيطانُ ومّخ» هذه كناية لطيفة عن تلاعب الشيطان بالناس» فَإنُ الأسواق 
محل المعاصي, والنظر إلى المحرّمات» وفيها الغشء والخداعٌ؛ والأيمانُ الكاذبة» 
والأقوال والأتغال التتكر ة: وهذه الأموة محيوية عدن الشيطاتة» ولذلك كاقث امن 
الأماكن عند اللّه؛ وما أكثر ما يجري من المنكرات فيها!! 
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5 2 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال النّبئْ له : 
«(إِنَّ مِمًا أَذْرَكٌ النّاسٌ مِنْ كلام التو الأول ” "ذا لَمْ تَسَْح فَاضْنَعْ ما شِنْتَ 2 
رَوَاهُ البُخَاري . 

2 وَعَنْ ابْنٍ مسْعْودٍ رَضِيّ اللّهُ عْنْهُ قَال: قال رسول اللّه عه : «أَوْلُ 

مَا يُقُضَى بَيْنَ النّاس يَوْمَ القِيَامَةِ في الدَمَاءِ ©” " مُتَفْق عَلَيْهِ . 

15 وَعَنّ عَائِشَةٌ ِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا َالْتْ : قَالَ رَسُولُ الله ينه : «خَلِقَتِ 

المَلائِكَة مِنْ نُورِء وَخْلِقَ الجَان مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ' واي 


لَحُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

2-6 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ حَلَّقُ نَبِيْ الله ئِِ المُرْآنَ ) 
رَوَاهُ مُسْلِم في جمْلَة حَدِيثِ طويل. 

25 وَعَنْهًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله 5: (مَنْ أَحَبٌ 


)١(‏ «أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ؛ أي وصل إليهم من كلام الأنبياء السابقين» مما هو 
من بدائع الأقوال والأمثال النبوية. 

(؟) «إذا لم : تستح فاصنع ما شئتٌ ؛ أي إذا نع منك الحياء؛ فافعل ما شئتَ ا 
ليس لإباحة ما يفعل» إنما هو مساق للوعيد والتهديد؛ كقوله تعالى : <غْمَلُوا مَا شِتُمْ 
بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 وقد جرى هذا القولٌ البديعٌ مجرى الأمئال» فيقال: إذا لم : ا 
ما تشاءء قال الشاعر : 

00 6 اده 1 شه 00 كذ شت ١١‏ شا 28283196 
تعيت الفةة فاشكنا تخي وتيقين العُودُ مَابَقِي اللْحَاهءً 
وقال آخر: 0 

لااسلبو ك1 فين اللتشاعنة القن . اله كان مساو سقة توت 

9 أول ما يُقُضَّى يومّ القيامة في الدماء ؛ أي أُوّْل ما يُفصل به بين ن المتخاصمين يوم القيامة: 
أ الدماءء يعني «القتل » ذلك لأنه أعظم الذنوب عند اللّه بعد الشركء وقد جاء في 
الحديث الصحيح الَزَوالُ الدنيا أَهْوَنُ عند اللّه من قتل مسلم بغير حق » وقال سبحانه: 
(ِرَمَن يَقْثْلَ مُؤْيناً معدا فَجَرَاؤْهُ جْهَئْمْ خَالِداً فيها4 والذنبُ يعظم بحسب عظيم المفسدة. 
وقتل الإنسان هدم للبنية التي خلقها الله . 

42 وخُلِقَ الجانُ من مَارِج من نار “أي حُلقت الجن من لهب خالص من النارء اختلط بعضه 
ببعض» أحمرٌ وأصفْر وأخضرء والنصٌ صريح في أن إبليس لم يكن من الملائكة؛ لأن 
الملائكة خلقت من نورء كما جاء في أول الحديث» وإبليسٌ يقول بصريح العبارة «خَلَفتَتي 
مِنْ نَارٍ وَخَلَفتَهُ مِنْ طِين » والنار غير النورء فكيف يكون من الملائكة؟ 
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لقاةاللده: أعث الله لاف وق كر لمّاء اللهة كوه الله لقا فغلتة با رسول 
اللهِ: أكَرَامِيةُ المَوْتٍ؟ فُكُلْنا تَكرَه المَوْت7! قَالَ: لَيِسَ كلك" وَلكِنَّ المُؤْمِنَ 
ذا بُشّرَ بِرَحْمَةٍ اللو وَرَضْوانِهِ وَجَنيهه أَحَبٌ لِقَاءَ اللو فَأَحَبٌ اللَهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الكَافِرَ 
إذَا شر بعذاب الله وسَحطِه؛ كر لقا اللّهء وَكَرة الله لِقَاءهُ) رَوَاهُ مُسْلِم. 

1 2 وعَن َم المُؤْمِنِينَ «صَفِيّة بئتِ حُبَىْ1 رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : «( كان 
ال كل مُعْتَكفاء أيه ُو لبلا حافك م قنك لِأنْقَلِبَء ٠‏ قَقَامَ مَِي مَعِي 
لِيَقْلِبَيء فَمَرٌ رَجُلَانٍ مِنَ ع الاأنضار رَضِيٌ الل عتما لما زان الى كل أَسْرَعَاء 
قَقَالَ ينه: عَلَى رِسْلِكُمَا!" إِنْهَا صَفِيَهُ بئتُ حُبَى» فَقَالَا: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ 
اللها؛»! فَقَالَ: إِنَّ المْيِطَانَ يَجْرِي من ابْن اقفو ارق" “وى خديت أن 
يَقُذِفَ في قُلُوبِكُمَا شوك اران اليا التد ل ملي 7 

464 2 وَعَنْ أبي القَضْلٍ «العَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ المُطلِبٍ؛ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: 
( شهدت مَعْ رَسُولٍ الله كه يَوْمَ حَنَيِنٍ قَلَزِنتُ نا وأبُو سُفْيَانَ ب قارب بن 
عَْدٍ المُطلِبٍ رَسُولٌ الله يك كلم تُمَارفه. وويكول الله كف فلن تقل له ضاف 
قَلَما التََى المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَلَى المْسلِمُونَ 3 بر قَطَفِقَ وَسُولُ الله 
يكل يَرْكُْضُ بَعْلَتَهُ قِبَلَ الكَمّارٍ وَأَنا آذ بلجَام بَغْلَ لول الله كنا إوادة أذ 


لك 
م" 
7 


)١(‏ «كُلْنا نكره الموتّ؛ تريد عائشة أن جميع الخلق يكرهون الموت بحسب الطبع» فكيف 
تقول من أحت لقاء الله أت الله لقاءه؟ 

(6) «ليس كذلك؟ أي ليس الأمرُ كما ظننت!! ولكنٌ المؤمن إذا دنت وفائه. بشرّته الملائكة 
برمة الله ؤرضوائه+: فاخت لام الله فاحت الله لقاءة:..وليسن أمر الكافر 'كذلك» قال 
تعالى : ؤيبَشرْهُمْ رَبهُمْ بِرَحْمَةٍ مِْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فِيها : 00 

() «على رِسْلِكُما إنها صَفِيّةُ أي على مَهْل منكما في المشيء إنها «صفيّة» زوجتي أتحدث 
معها!! 

(4) «فقالا سبحان اللّهة أي يا سبحان اللّهء وهل نظن بك سوة يا رسول اللّه؟ . 

(5) «فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» أي يجري في الإنسان مجرى العروق في 
الدم بوسوسته» وقد خشيتٌُ أن يلقي في قلوبكما شرا. 

(9) دولى المسلمون مدبرين» أي انهزموا أمام المشركين» وذلك حين اغترٌ المسلمون بكثرتهم 
فقالوا: لن تُغْلَبَ اليوم من قلة» وذلك في حنين» قال تعالى: 9وَيَوْمَ حُتَين إِذْ أَْجَبَنَكُمْ 


كنرك فلم ثفن عَنَكُمْ شهاً. .». 
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باس : اد أضْحَابَ و03 ا فقلث بأغلرٌ 
تن 


اعسات السمرَةٌ؛ قَوَالله لكأن عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعْوا صوتي » مه 
لبَق عَلَى أ لوم تالو ا كناف يا التيف» َافَْتَلُوا هُمْ وَالكَفَارَ وَالْدعْوَةٌ 
في لكان ات يَا مَعْضَرَ الأنصَارِء َامَعْشْرَ الأنضارء فصِيرتٍ الدعْوَةٌ 
على بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَرْرَجء فَنَظَرَ رَسُولَ الله يك وَهُوَ عَلَى بَغْلْتهِ كَالمُتَطاوِلٍ 
عَلْيهَا إلى قَتَالهِمْ قال : دا حي في لوي 0 ُمْ أحَدَ رَسُولٌ الله 6ه 
حصيّات» فُرَمَى بهن وجوه الكمارٍ» 3 قَال : انَهَرزْموا َرَت محمد قَذْهَيْتُ نط 
فَإِذَا القِعَالٌ عَلَى َيِه فِيمَا أرَى» بولك لاقرة أن رَمَاهُمْ تخص انو فمًا 
زْلْتُ 5 حَدَهُمْ كليل وَأَمْرَهُمْ مُذيرا 736 روا مسَلِم . 
«الوَطِيسٌ »: التَنُورْءِ وَمَعْنَاهُ: اشتدّتٍ الحَرّبء وَقَوْلْهُ : ١حَدَهُمْ‏ ») أي 
بأسهم . 
65 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَّ: قَالَ رَسُْولُ الله وكلنه: (أَيْهَا 
الاين :إن للقت 0 لابن إل تا" "إن اللذرام المؤميين» بحا مد به 


م رس 


المْسلَِ ٠‏ فال الى : «يأيا أل وان أت واتم يما 4 [المؤمنود: ٠ه:‏ 
وَقَالَ تَعَالَى : 8 يَأَيْهَا الِب ءَامَيوَا كُلُوا من طَيْبَتٍ مَا رْقنكُمَ © [البقرة ا ثم ذكز 


)١(‏ «نادٍ أصحابٌ السّمْرة» أي نادٍ لى أصحابٌ بيعة الرضوان. 

(؟) «لكأنّ عَطْفَتهم عَطْفَةَ البقر على أولادها؛ شبّههم في سرعة رجعتهم واجتماعهم حول 
وشول الله كل بالبقرة تحنو على أولادها: 

فيه «حميّ الوطيس »؛ أي اشتدذت الحرب» واستعَرٌ القالء وهذه العبارةً من فصيح الكلام 
وبديعه؛ لم نُسمع من أحدٍ قبله يلخ وأصل الوطيسٌ: التَنُورٌء كما قال علماء اللغة» فكنّى 

عن التخزيت الوط سر 

2 «رماهم بحصياته ؛ في هذا معجزة لرسول الله يل إذ ليس في القوة البشرية» إيصال قبضة 
من تراب وحصى إلى وجوه جميع الكفار ولكنها قدرة الله وَمَا رَمَيتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنْ الله 
رَمَى © . 

)2 «حَدْهُم كلِيلاً وأمرّهم مدبراً؛ يعني قوْنُهم ضعيفة. حتى انهزموا وولَُوًا الأديار. 

000 «إن الله طيب» أي مقدس منره عن النقائلص والعيوب . 

() لا يقبل إلا طيباً» أي لا ينبغي التقرب إليه إلا بالحلال. 
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الرْجُلَ يُطِِلُ السَفَر أَشْعَت أَغْبر2"0. يَمَُ يَدَيْهِ إلى السّمّاءه"©» يا رَب يَا رَبْء 
رَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَيُ حَرَامٌ» وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وَعُذِيَ بِالْحَرَام20: فَأَنّى يُسْتَبََابُ 
لِذَْلِكٌ!؟ » رَوَاهُ مَسْلِمْ. 

6 - وَعَلْهُ رَضِيَ الله عه َال: قال ر سُولُ اللَهِ يله: ( ثَلَائَهُ لا يُكَلْمُهُمُ 
الله 2 القكاتة عل يُرَكْيِهِمْ ؛ وَلَا يَنْظُرُ إِلَنِهِوْء وَلَهُمْ عَذَابٌ 0 00 
وَمَلِكُ كَذَاتٌ) وَعَائْل مُسْتَكبرٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

« الْعَائِل ) : الْمْقِيرُ . 

6١‏ وَعَلْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكِةِ: «سَيْحَانٌء 
وَعَنِحَان رالفراته والشل :كلخد أنْهَار الْجَنَة 2 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

5 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : «أَخَدَ رَسُولُ الله ينه بِيَدِي فَقَالَ : خَلكٌ 
اللهالتزية بذ ْم السَبْتِء وَخلقَ:فِيَهًا الجبال يَوْعَ الأحد: وَخَلَقَ الشْجَرّ يَوْمَ 
الانْئَيْنِء وَحَلقالمكروة يَوْمَ المَلَانَاء وَخَلَقَ النُورَ يَوْمَ الأَرْبعَاء وَبَفّ فيهًا 
الدّوَاتَ يَوْمّ الخميس» وَحَلَقَ آدَمَ كلل َكل بَعْدَ الْعَضْرٍ مِنْ يَوْمِ الجمعَةء في آجْرٍ 
الْخَلْقِ في آخِر سَاعَةٍ مِنَ التهَارِء فِيمَا ‏ بينَ الْعَضرٍ إلى الليْلٍِ» ر وَاهُ مُسْلِمْ. 

8*7 وعن أن سلكمان «خالد سِ الوَلِيدِ) رضي اللَهُ عَنْهُ 
كال : «لمَدٍ انْقَطْعَتْ في بي يدي يوم مُؤْنَة» تِسْعَة ال كيين فَمّا بَقِىَ في 





)١(‏ «أشعث أغبر» أي متفرّقٌ شعر الرأس» مغبرُ الوجه والثياب. 

(؟) «يمد يديه إلى السماء» أي يدعو ربّه متضرّعاً خاشعاً ذليلاً. 

(0) «وَعُذِيَ بالحرام» أي المطعم؛ والمشربُء والملببسٌ» كل ذلك من المال الحرامء فمن أين 
يستجاب لدعائه!؟ 

)0 «شيخ زان» إنما خُصٌ هؤلاء الثلائة بسخط اللّه؛ ٠‏ لأن المعصية وقعت لا لحاجة؛ فالرجل 
المسنْ ضعفت شهوئه عن الحلال فكيف بالحرام؟ والملك له عزةٌ وسطوة: ولا يخاف من 
أحدء فلماذا يكذب؟ والفقير المحتاج علامً يتكبّر؟ وهو بحاجة إلى من يُعينه ويسعفه؟ 

(0) «سيحان والفراتٌ والنيل من أنهار الجنة» ليس معناه أنها تنبع من الجنة» وإنما المعنى أن 
هذه الأنهار من محض الفضل الإلهي على عباده» فكأنها نبعت عليهم من الجنة» لأن أنهار 
الجنة تجري في غير أخاديد. وتنبع من أماكن لا يعلمها إلا الله . 

)03( «انقطعت في يدي تسعةٌ أسياف» يقول خالد , بن الوليف: لقد تكسرت معي تسعة سيوف في 
غزوة مؤتة» وعدا نول على جاع كلدو رفو "لسرت :الفا نيه و لمكا كفنا الرسسيول 
كه (سيف الله المسلول) . 
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يَّدِي إلا صَفيحَةٌ يَمَائِية70'' رَوَاهُ البّخَارِي . 


15 ل وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهء نْهُ سَمِعَ رَسُولٌ الله علي 


ول ١‏ ذا حَكمَ الْحَاكِمْ َاجْتَهَدَء نّم أَصَابَء قَلَهُ أَجْرَانٍا" 2 وإِنْ حَكمَ 
وَاجْتَهَدَ: لما متفق علئه:. 


06 2 وَعَنْ عَائِْشَة رَضِيٌ اللّهُ عَنْهَاء أَنَّ النبِى كه قَال : ( الْحُمّى مِنْ فيح 
جَهَتَمَ فَأَبْرِدُوهَا بالمَاءِ 70" مُتَمَنّ عليه . 


25 وَعَنْهًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء عَنٍ النْبي كَل َال : «( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ 
صَوْمٌّء ضَامُ عَنْهُ وَلِيْهُ ؛ مُتَمَن عَلَيْهِ. 

وَالمُخْبَارُ جَوَارُ الصُوْم عَمّنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ ضَوْمٌ لِهِذَا الْحَدِيثِء وَالمُرَادُ 
بِالْوَلِىٌ : الْمَرِيبُ وَارئًاً كَانَ أَوْ غيْرَ وَارثِ . 

ع ا ل نن الطَمَبْلِ أن عَائِشَةَ َةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
عزنت أن :#عيد الله بن اوبره َضِيَ الل هما كال في بنع أ عَطَاء أَغطذ؛ 
عَائِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تعَالَى عَنْهَ : « وَالله لَتَنتَهِينٌ عَائِشَةُ أو لأَخَجْرَنَ عَلَيْهَاء قَالَتْ : 
أَهُوَّ قَالَ هذَا؟ قَالُوا: 1 نعَمْى قَالتْ: هُوَ للَّهِ عَلَىٌ نَذْرٌ أن لا أكَلْمَ ابْنَ الْبير 
1 1 َاسْتَشْمَعَ ابْنْ الزبَئِر | ِلَيِهَا جِينَ طَالّتٍ الْهِجْرَهُ فَقَالْتْ : لا الل لا مع 
تكد اند ولا اتختث إلى ندري فلكنا طال ذلك غلئ:نائن الزيية كل 
(العنوو تن مخاتة» وعدن الاخدو نين الأسؤفة تن عند تنوك» وال لهما: 


)١(‏ «صفيحة يمانية" أي بقيى سيف يماني على تلك الصفة أقاتل به. 

(؟) (إذا اجتهد فأصاب فله أجران؟ أي إذا كان الحاكم من أهل الاجتهاد. ثم اجتهد فأصاب 
كان له أجرانء. لأنه بذل جهده لمعرفة الحق» أما إذا لم يكن من أهل اه فإنه يأثم. 
والحديث يدل على أن الاجتهاد في الأحكام التي لم يرد فيها نص مطلوبء» وأن المجتهد 
يُؤْجِر ولو أخطأ في اجتهاده. 

فرة الحمى من فيح جهنم» هذا على التمثيل» ؛ أي كأنها نفحة من نفحات جهنم» في قوة 
لهبها. ا 
«عبد الله فق الرهر عي ا اي اد 0 
عن أو العحدن والاتتانا مكقنا ره بعنة أجا عنكت هنا (لتتري فيوينا بلقي خفن شرل 
« لأحجرنٌُ عليها» لأنها كانت تعطي بسماحة وكرم زائدٍ» ورأى ابن الزبير أن هذا من التبذير . 
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ع ور بي 


0 نَ اللّهُ عَنْهَاء فَإِنْهَا لا يَحِلّ لَهَا أَنْ 
نَنْذِرَ فَطِيعْتِيء َل بو المِسْوَرُء وَعَبْد الخمن لوحت اكدادنا علي عاد 
َقَالَا: السَلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ أَنَدَخْلُ؟ قَالّث عَائِمَةُ : ادْخُلُوا. قَانُوا : 
كُلْنَا؟ قَالَتْ : عَم ادْخُلُوا كُلْكُمْء وَلَا تَعلَمْ أن مَعَهُمَا ابْنَّ الزُبَيرِءِ قُلَما دَخَلُوا 
دَخَلَ ابْنُ الرُبَيْرٍ الْحِجَابَء فَاغْتَئَقَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء وَطْفَّقَ يُنَاشِدُمَا 
ويب ي» وَطفِقَ المِسْوَرٌ ظ َعَبْدَ الرّحْمَنِ يُتَاشِدَانِهَا إلا كَلْمَنْهُ وَقَبِلَّتْ مِنْهُ 
وَيَة يَقُولَانِ : إن النْبَئ عله : نهَى عَمًا كذ عَلِمْتٍ مِنَ الْهِجرَة» ولا يَجِلَ لِمْسْلِمٍ أن 
ل َال فَلَمًا أَكْئَرُوا عَلَى عَائِْسَةَ مِنَ التَذْكِرَةٍء والمّخريج. 
طَفِقَتْ تُذَكُرُهُمًَا تبي ؛ 9 إن تذؤث: والتدن شويد» فلم يَرَالا يهاحني 
كلنهد انن الر ير وَأَعْتَقَتْ ك في نَذْرِمَا ذُلِكٌ أَرْبَعِينَ رَقْبَهَ” 1 زركانث يدك نوها 
بَعْدَ ذْلِكَ فَتِكيء حَنَّى تَبُلَ دُمُوعُهَا جْمَارَهَا ) رَوَاهُ البُْخاري 

ونا وين شن بي كابر ريت لذ سل 9 لارصرل الل د حر بي 
لوي بك لقان ضر 117 اكالموذع الاخياء: والأخراق” ا 
طلغ إلى المِنبّرء فَقَال: ني بَيْنَ أَنِدِيَكُمْ مرَط 40 نا شَهِيدٌ عَلَيكَع(0. وَإِنَ 
مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض"». وَإِني ي اند ِلَنْهِ مِنْ مَقَامِي هذَاء ألا وَإِنّي لَسْتُ أَخْشَى 


)١(‏ «وأعتقث في نَذْرها أربعينَ رَقْبَةَ » وهذا من مزيد ورعهاء وإلا فتكفي رقبة واحدة. 

(؟) «خرج إلى قتلى أحد فصلَّى عليهم » أي دعا لهم بالرحمة» ولا يُراد به الصلاة على الميت» 
لأن الشهداء لا يُصلّى عليهم» لأن ذنوبهم مغفورة. 

0 «كالمودع للأحياء والأموات » هذا كان عند شعوره يكو بدنو الأجل». فقال في حجة الوداع 
وهو يخاطب أصحابه: «اسمعوا مني فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذاء ودعا 
لشهداء أحدء فكأنه ودع الأحياء والأموات. 

(:) «إني بين أيديكم فْرَط » أي سابق لكم إلى الآخرة» لأهيء لكم المنزل عند الحوض» 
والفُرّط : الشخصٌ الذي يتقدم القوم لتهيئة مصالحهم» ويشبه الواردٌ الذي يتقدم إخوانه 


ليدلهم على الماء . 
(0) «وأنا شهيد عليكم» أي أشهد عليكم يوم القيامة» كقوله تعالى: «وَجِدْنَا بك عَلَى عَؤُلاء 
شهيداً» . 


)00 ون موعدكم الحوض » أي مكان لقائي بكم هو الحوض الذي وعدني الله بهء» وهو غير 
نهر الكوئر الذي أعطيه يل . 
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عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُواء وَلكنْ أَحْفَى عَلْيْكُمْ الدنيَا'' أنْ تتافسوها قَالَ: فَكَانَتْ آجْرَ 
لرَوِء نَظَرْتْهَا إِلَى رَسُولٍ الله ي) مُتَمَقْ عليه . 
وفي رِوَايَةِ : وَلكني أختّى عَلَيْكُمْ الذنيا أن تتاشوا فيهاء وَتَفتَُوا تلكا كَمَا 
هَلّكَ مَنْ كَانَ َبِلَكُمْ " قَالَ عَمْبهُ: : فَكَانَ آجِرَ مَا رَأَئْتُ رَسُولَ الله يكِ عَلَى المِنْبر . 
وَفِي رِوَايَةِ قَالَ : ل فرط لَكمْء ونا شهيد غليكن» :وإني والله انط إل 
حَوْضِي الآنَء وَإِنَي علي تقايم حَرَائْنِ الأزض - أؤ مَمَاتِيحَ الأزض - وَإِنَي 
وَاللّهِ مَا أخَافٌ عَلَيَكُمْ أنْ تُشْرِكُوا بَعْدِيء ولكنْ العاف غلك أن انوا و1 
وَالمُرَادُ بالصَّلاةِ عَلى َتْلَى أحُدٍ: الدَعَاءٌ لَهُمْء لا الصَّلَّاةُ المغروفة . 

8 وَعَنْ أبي زَيْدٍ (عَمْرِو بْنِ أخطبّ» الأنْصَارِيٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : 
١صَلّى‏ بئا رَسُولُ الله ب الْفَجرَا"' وَصَعِدَ المئبنء نُحَطَبَنَا حَنّى حَضْرَتٍ 
لوو قزل عليه 23 كود الناين فل شظوف الكقوه لك لز مطلري م 
مصة المثي حي :غركة الشنب :+ فاحيرنا ها كان ونا هو كاف + كاغلمنا 
أخفْظنا»” " رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

ب وَعَنْ عَائْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قال النّبِئْ كِيِ: « من ندر أن 


)010 «لا أخشى عليكُم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا' أي لا أخاف عليكم من الإشراك 
بالل لزن لكان [ تاعلطت ماق اإقار تو لا يترع من قلت العؤي راتما شدي ملم 
من الدنيا أن تتسابقوا نحوهاء وتقتتلوا من ٠‏ أجلهاء فتهلكوا بسبب ذلك. وهذا الحديث رد على 
من يقذف المسلمين بالشرك والكفرء لأبسط الأمورء ويرميهم بالشرك من غير حجة ولا 
برهان» وفيه النهئْ عن التكالب على الدنياء فإنه سبب للهلاك الديني والدنيويّ . 

(5) "صل بنا الرسول يَلِ الفجر» صلّى الرسول كه بأصحابه الفجرء ثم قام خطيباً فيهم حتى دخل 
وقتُ الظهرء فنزل عن المنبر وصلى بهم الظهرء ورجع إلى المنبر فخطب بهم حتى العصرء 
وهكذا استمر يخطب في أصحابه طيلة النهار؛ حتى غربت الشمسء وذلك قبل وفاته يك . 

(؟) «فأخبرنا بما كان وما هو كائن» أي أخبرهم يكل بما حدث للأمم السابقة» وبما سيكون إلى 
قيام الساعة. من الأخبارء والفتن» والأحداث التي تقع في المستقبل» وهذا من معجزاته 
يه حيث أخبرهم عن أشياء غيبيّة» ولهذا قال الراوي : *فأعلمُنَا أحفظتا» أي أعلمٌ الناس 
بهذه الأحداث والوقائع؛ أكدزنا خفظأ لهاة وكل ما اشبر.عنه الرسول :كله من المديتات: 
اموي يجا الله 0 بها وليس من تلقاء نفسه قال تعالى : عَالِمُ الْمَيبِ فلا يُظهِرُ عَلَى 

غَنبهِ أحداً * إلا مَن ارْنَضَى مِنْ رَسُولٍ» . 
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يُطيعَ الله فانط ومع تدر أن فضي الله فل تفع "7" واه اللكارى: 
اكقاات وق أ شريلة رامين 0 ( أن رَسُولَ الله يكت أمَرَهَا بقَّمْل 


الأؤرَّاغء وَقَالَ: كَانَ يَنْمُحُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 76" متمق عَلَيْهِ. 

5 وَعَنْ أبى هُرَيرَة رَضِيَ الله عن قَالّ: قال رسولٌ الله 6 : «مَنْ كَتَلَ 
وَرَعَةَ في أَوْلٍ ضَرْبَة» فَلَهُ كذَا وَكَذَا حَسَئَة» وَمَنْ قَتَلَهَا في الصَّرْبَةٍ النَّانيَ» فَلَهُ كذَا 
وَكَذَّا حَسََةَ دُونَ الأولى» وَإِنْ قَتَلَهَا في الصَّرْبَةِ الثَالِئَهَ فَلَّهُ كذَا وَكَذَا حَسَئَة ؛. 

وفي رِوَابَةِ: ( مَنْ قَتَلَ وَرَغْآ في أَوَلٍ ضَرْبَ كُتِبَ لَهُ مائة حَسَئَةَء وَفِي النَانِيَة 
دُونَ ذلِك» وَفي النَالِنَةِ دُونَ ذلِك». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

نَالَ هل اللَمَةِ: الْوَرْعٌ : الْعِظَامُ مِنْ سَامٌّ أَبْرَص . 

+5 رمن أنى: فونوة وضنة الله غنة) أن وشول الله عله فال« قال 
رج لأنَصَدَُنَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقّته فَوَضَعَهًا في يَدِ سَارِقٍ' “: فأطْبَحُوا 
يَتَحَدْنُونَ تُصُدْقَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللْهُمٌ لَكَ الْحَمْدُ على سارق؟ لأتَصَدَةٌ 
ِصَدَقَةٍ فَحَرَج بِصَدَقَيه فَوَضَعَها في يَدِ زَانَِة» كَأضْبَحُوا يَتَحَدْنُونَ تُصُدَقَ اللْيل 
عَلَى رَانِيَةِ! فَقَالَ: اللّهُمْ لَك الحَمْدُ عَلَى رَانِيَةِ!؟ لأتَصَدَمَنْ بِصَدَفَة فَخَرَجَّ 


)١(‏ «ومن نذر أن يعصيّ الله فلا يعصه؛ النذر يجب الوفاء به إذا كان فيه طاعة للقن أما في 
المعصية فلا يتعقد النذر» ولا يجب الوفاء به. كمن ينذر إذا رد الله ولده الغائب سالماًء 
أن يقيم له حفلة راقصة؛ يجتمع فيها الفئانون والفئّانات» والرقاصون والرقاصات». وهكذا 
حكم كل نذر فيه لله معصية. 

(؟) «أمر بقتل الأوزاغ» جمع وزغة ونُسَمَى «سام أَبْرَصٌ» وذلك لما تنفسه من ضرر في 
الطعام.ء وبوجه خاص على الملح. ٠‏ ثم لمعنى آخرء وهو إظهار العداوة لسيدنا إبراهيم 
«خليل الرحمن؛. فحين و ل 
يكن له تأثير: يول عام حت وعدارة لأبي الأنبياء كل َب 

(0) «وَضَمَ الصّدَقَةَ في يد سارق» هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الله تعالى يجازي الإنسان 
على نيّتهء لا على عمله فحسب. فهذا الرجل عزم على الصدقة على الفقراء والمساكين» 
فخرج بالليل فتصدّق. دوتعك: فيلا ساري رفن البوغ الثاني في يد زانية» وفي اليوم 
الثالث في يد غني» قبل اللّه صدقته. وإن لم تقع في محلهاء فرأى في منامهء كأن رجلا 
يبشره ويقول له: إن الله قد قبل صدقتك» نا السارق فلعله أن يكف عن السرقة بهذه 
الصدقة. وأما الزانية فلعلها تعفُ عن الزنى بصدقتك» وأما الغنئ فلعلّه يستحي ويترك 
البخل. وينفق في سبيل الله. وتكون هذه الصدقة درسا يعتبر بها البشر. 
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الله لك الحنذ على شار تغلي نت وعلى + ميا أي قِيل لة: أن 
لداعل كار الحا ريت عر مركي رَأمَا الدَانِيةٌ فلعليا متيف 
لقا د ِ يَعْتَبرَء فَيُنْفِقَ مِمًا آنَاهُ الله » رَوَاهُ البْخَارِيُ بلفظِهء 
4 ل وَعَنْهُ رَضِيٌ الله عَنْهُ قَالَ: «كُنا مَعّ رَسُولٍ الله ل في دَغْرّةِ(2, 
فَرْفِعَ إِلَيْه 0 وَكَانَثْ تُعْجِبُهء فَنَهْس مِنْهًا نَهْسَة”" وَقَالَ: «أنَا سَيّدُ دودالناس 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ”” ا وس الأَوْلِينَ وَالآجْرِينَ في صَحِيدٍ 
افق 77 6 ف يِبْضِرَهُمْ انار . ٠‏ وَيُسْمِعْهُمْ الذاعِيء وَتَدَنو هنهم الشف + فييلع 
النّاسٌ مِنَ العم وَالْكَرْبِ” “ما لا يُطليقون ولا يَسْتمِلونة: فيُقُول الكاسة + آلا 
00 لم نيد إلى عا بفشخم؟ الا للطزوة عن بطق لخن إلى ولك 
يَقُولٌ بَعْضٌ الئاس لِبَْض: أَبُوكُمْ آدَمْ فَيأنُونْهُ فْيَقُولُونَ: يا آدمْ أنْتَ أَبُو الْبَسَرِء 
حَلَفَكَ الله يّدو وَنمْخَ فيك مِنْ رُوجِدِء وَأْمَرْ المَلَائكة» فُنَجَدُوا لكُ» 000 
الغنا+ الاتقن لكا ربى وتلق الااتري إلى تنا تقر فده وَمَا بَلَغْنَا؟ فَقَال: 
َبّي غْضِبَ عَضَباء لم يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ا لواو 


2230 دكنا مع رسول الله في دعوة» أي في دعوة بعض أصحابه إلى الطعام . 

. «فنَهِسٌ منها نَهْسّه » أخذ من الذراع بأطراف أسنانه‎ )١( 

() «أنا سيد الناس» أي سيد الخلق على الإطلاق يوم القيامة» يقوله تحدثاً بنعمة الله عليه. 

0 ال الاب و ل ل 0 أرض المحشر. 

00 لافببلع النا من الم 0 تأخذهه أهوال يوم القيامة 0 اجر عين 
يشفع لهم. ٠‏ فيأتون آدمء ٠‏ ثم نوحأء ثم إبراهيمء ثم موسى» ثم عيسى ؛ وكلهم يعتذر عن 
الشفاعة؛ حتى يأتون سيد الرسل محمداً خا تم النبيّين وَلِهِ يطلبون منه أن يشفع لهم 
ليتخلّصوا من هول الموقف. فيقول: آنا لها وا 1 
ويلهمه اللّه دعاء لا يعرفه الآنء ثم يأتيه النداء» من خالق الأرض والسماء: يا محمد ارفع 
رأسك؛ واسأل تعط ما تطلبه» واشفع تُشْفْعء وهذا هو مقام الشفاعة العظمى لخاتم الأنبياء 
والمرسلين» وهو المقام المحمود الذي أشارت إليه الآية الكريمة عَسَى أن يَبْمَنَكَ رَبك 
والكفارء والملائكة الأبرار. 
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السَّجَرَةِء فَعَضَيْتُء نَفْسِيء نَفْسِيء نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى نوح!! 
فيَأنُونَ نُوحاً فَيَُولُونَ: يا نُوحُ» أَنْتَ أوْلْ الوْسْلٍ إِلَى أَهْلٍ الأزضء وَقَدْ سَمَاكَ الله 
عقوا فكور اه الا نرئ إلى عا تق زافنة الااترى إلى ها تلقنا؟ الا تشقم مم لْنَا إلى 
َبَكَ؟ فَيَقُولٌ: إن رَبِي غَضِبَ الْيَوْمَ عُضَبا لم يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِعْلَهُ وَلَنْ يَعْضْب بَعْدَهُ 
0-7 إلى غَيْرِي اذْمَبُوا إلى إِبْرَاهِيمَ . فَيَأنُونَ إِنْرَاهِيمَ فُيَقُولُونَ: يا إبْرَاهِيمُ أنْتَ 
نبي الله وَحَلِيلُهُ مِنْ أهلٍ الأزض» اشْمَعْ لا إلى رَبك ألا تَوَى إِلَى ما نَحَن فيه؟ 
َُقُولٌ لِهُمْ: إِنْ رَبّي قَدْ غَضِبَ اليَرْم حال ل ا وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ 
مِثْلْهء وال كنت كدي تلات كَذَّبَات7 نمْسِي ) نَمْسِيء تفيبي» ادْمَبُوا إلى 
غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى مُوسَى . فَيَنُونَ 0 فيقرلوة. )امرقي» أنت رسول الله 


ثيه اس 


بولترالة 0 وكلايه على لتر ااي 0 0 7 إلى ما 


خلا يقة. واي قذ كلك تلالم ا زا" تفبي» بي لفبي: لقب 
ِلَى غَيْرِي» اذْهَبُوا إلى عِيسَى . فَيَنُونَ عِيسَىء فَيَقُولُونَ: يا عِيِسَى أنْت رَسُولٌ الله 
0 إلى مَرْيَم وَرُوحٌ مله وكلقت الثائن :في المَهدء 0 

ى إلى مَا نحن فيو؟ فَيقُولُ عِيسَى : إن رَبّي قد غَضِبَ الْيوْم ععبالم بنع 
واي ا لم يدك ذا -» نَفْسِي» نَفْسِي» نَمْسِي») 
اذْمَبُوا إلى غَيْرِي) ادْهَبُوا إلى مُحَمْدٍ كَل ) . 


)١(‏ قوله: («إِنْي سَقِيمْ» وقوله: «بَل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وفوله في سارة «أختي»» والحق أنها 
2-1 معاصي : أي سأسقم. «وفْعَله كبيرهم' إن كانت الأصنام تنطقء «وأختي؛ 0 في 
الإسلام؛ لكنها لما كانت بصورة الكذب» سماها كذباً وعدّها ذنبء أشفق منه على نفسه 
وذلف الأنتي كان اغرت بالل تعالئ: وأقرب منه منزلة كان أعظم خطراً وأشد خشية» 
وعلى هذا سائر ما أضيف إلى الأنبياء من الخطأء فإن ظاهره غير مرادء وله وجه من 
التأويل صحيح ء فلا يدخل أبداً في باب الكذب . 

فه أي عدا نبينا به فقد كلمه الله ليلة المعراج مباشرةً» وفرض عليه الصلوات الخمس. 

() هو القبطي خباز فرعون». ولما قتل موسى ذلك القبطي الكافر» ا اك 
ثم إن موسى عليه السلام من كمال معرفته بعظمة ربه عزّ وجل» فإنه أشفق من قُثْله ذلك» 
مع أن الله أخبره أنه غفر له. 


5 باب في أحاديث الدجال 


وفي رواية: «فَيَأنُوني فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولَ اللَّوء وَحَاتَمْ الأنبيّاء 
وَقَدْ غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأخَْ اشَفَعْ لَنا إِلَى رَبْكَء ألا ترى إِلَى 
ل نآتي تخت الْعْرْشٍِء فَأقَعُ سَاجداً لِربِيء ثُمْ يَْتَحُ الله علي 
مِنْ مَحَامِدِوء وَحُسْن الثّْنَاءِ عليْهء شَيْئاً لم يَفْنَحْهُ عَلَى أحدٍ قَبْلِىء ثُمْ يُقَالَ: يا 
مُحَمّدُ ارق رَأسَكَء سَلْ تُغطةء وَاشْفَعْ تُنَفّعْ كَأَرقَمُ رَأسِيءْ, نَأَقُولٌ أمَتِي 
يازوف4 أنقى تاارثء اند يارت فثفال: ا ل 0 
حِسَابٌ عَلَيْهِمْ ِنَ الْبَابٍ الأيمَنٍ مِنْ أَبْوَابٍ الجن وَهُمْ شركَاء الثاس» فِيمًا سِوَى 
ذلك مِنَ الأواب» ل الذي الشببىي بك إن ما بَيْنَ المِصَراعَيْنِ مِنْ 
مَصَارِيع الْجَنةِه كَمَا ب كك ومكر أو كما دن انك وتصرى # حتن هل 


6 2 وَعَن ابن عَبَّاس رَضِيٌ الله عَنْهُمَا قَال: (اجَاءَ إِبْرَاهِيمْ كلد بأم 
إسْمَاعِيلَ7""» وَبِائِبِهَا إسْمَاعِيلَ» وَهِيَ تُرْضِعْهُ حَنّى رَضَعَهَا عند الْبَيِتِء عِنْدَ 
دَوْحَةٍ فُؤْقَ زَمْرَمَ في أغْلّى المَْجد'" وَلَيْسَ بِمَكة يَرْمَِذٍ أحَدا” وَلَيِْسَ بها مَاءَ 
نَوَضَعَهُمَا هْتَاكُ وَوَضّعَ عِنْدَهُمَا جرَّاباً فِيه تَمْرٌء وَسِقَاءَ فِيه مَاءْء ثُمْ قَمَى إِيْرَاهِيمُ 
مُنَطلِقا”*'» فُتَبِعَنَهُ أمُ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يا إِبْرَاهِيمُ أيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرْكُنَا بهذا الْوَادِي؟ 
ام سن 9 شَئْء؟ فَقَالَتْ لَهُ ذلك ارا وَجَعَلَ لا يَلْتَقِتُ إِلَيْهَا 0ن 
فالف 1 الله امرك برهذا”7؟ كال تع .قال إذا له م2011 زجعت 


)١(‏ اسمها «هاجر» القبطية وهبها «لسارة» ملك مصر الذي أراد سارة بالسُوء فمنعه اللّه منها. 

(6) «وضعها عند دوحة؛ أي ترك سيدنا إبراهيم «هاجر» مع ولدها «إسماعيل» تحت شجرة» 
قريباً من مكان زمزم . 

(؟) «وليس بمكة أحد؟ أي لم يكن بمكة ساكن» وليس فيها بنيان. 

ع2 «ثم ققى إبراهيم منطلقاً» أي أراد الرجوع إلى أرض فلسطين» ومضى في طريقه بعد أن 
ترك «هاجر بي امحل فى وللك المكان القدر. 

)2( «جعل لا يلتفت إليها» مخافة أن تعد عن تشيد أفر الله تفال 

() «اللّه أمرك بهذا» أي هل ترْكُكَ لنا في هذا الوادي بأمرٍ من الله؟ 

(0) «قال نعمء قالت إذا لا يضيّعنا؛ أي لا يُضيّعنا اللّه!! الله أكرمٌ؛ إنه الإيمانٌُ الذي يصنع 
العجائب» فكيف يترك إبراهيم أهله وولده. في صحراء ليس فيها ماء» وفي مكان ليس به 
أنيس ولا ساكن؟ ثم كيف تقابله «هاجر؛ بالرضئ والاطمئنان. حين أيقنت أن هذا الفعل 
كان بأمر من الله تعالى؟ ولكنّه الإيمانُ ليس غيرء الإيمانُ الذي هو أثبتٌ وأرسخ من 
الجبال» لهذه الأسرة الكريمة» 


بابٌ في أحاديث الدجال ا" 





دالطلق اازاعيم ولد خنى إذا كان علد التبجر عبت ات حَيْتُ لا يَروَنَه اسْتَقَبل بوَّجْهه 
الْبَئْتَء ثُمْ دَعَا بهؤلاء الدَّعَوَاتِءْ فَرَفَعَّ يَدَيْه ا لرَينآ ف أسكنث من ذرَيق بوَادٍ 
َيرِ ؤى رَرَع» حَنَّى بَلْغّ « يَقْكنَ 4 [إبراهيم: 57] وَجََعَلَتْ أمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعٌ 


الجاه + ارتتوتيون ولفدالقاتن حَنّى إذَا َقِدَ مَا في السْقَاء "". عَطِشَّتْ 


وعطكن انثها:: وَحمَلك: تنظ ]تنه علقي ” “أ قال 2 خلئط » فانطلقت كزاهية' أن 
اله مرا ]ل ل فى ارم 1 قَقَامَتْ عَلَيْهه ثُمّ 
اسْتَقْبَلت الواويي تنظن هل تَوَى أحدأ؟ فَلَمْ نَرَ أحداء فَهَبَطْتْ مِنَ الصَّمًا حَنّى إذا 
200 الْوَاوِيَ رَفَعََْتَ طرف دزعهاء ثم سْعَثْ سعيّ الإتسان الحيرة م 
جَاوَرْتٍ الْوَادِيَء ثم أَنَتِ المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَاء فُتَظْرَثْ هَل تَرَى أحدأ؟ فَلم ثَرَ 
أحَداء فَمَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَاتِ . قَالَ ابْنُ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: « َال النبيُ 
ي: فَذلِك سَعْىُ الئاس بَيْتَهُمَا» فَُلَما أَشْرَفْتْ عَلَى المَرْوَةٍ سَمِعَثْ صَوتاًء 
كَانَ د ان فإذًا مي اا عِنْدَ مَوْضِع زَمْرَّمَ» فَْبَحَتٌ بِعَقِبِهِ أ قَالَ 
0 


2 6 
المَاه في سِقَاتَِاوَهْرَ يفو بَغْدَ ما دف ( 


من مئًا يملك مثل هذه العقيدة؟ ومثل هذا الصبر والتسليم لأمر الله جل وعلا!؟ وهنا يظهر 
لنا قدر هذه الكلمة: اذهب فلن يُضيِّعَنَا الله. 

)١(‏ «تَفِدَ ما فى السّقاء4 أي انتهى الماء الذي كان في القربة» وعطشت وعطش ولدهاء ذهبت 
توف لدع ها ْ 

(') «جعلّث تنظر إليه يتلرّى؛ أي يكاد ولدها إسماعيل يموت من العطش» فصعدت جبل 
ااا ور ااي الاو بر د ال فلم تر أحداء فهبطت 

في الوادي وهي "تهرؤل» تسرع السيرء حتى صعدت على جبل المروة ونظرت فلم تر 

أحداًء فصارت تهرول بينهما سبع مرات» قال كثة: *فذلك سَعْى الناسٌ بينهما» وفي المرة 
السابعة سمعت صوتاء فقالت: أغثنا إن كان عندك غواث ‏ أي ما ينقذنا من الموت ‏ فرات 
جبريل بصورة رجل ضرب برجله الأرض» فتبع منها ماء زمزم وقال لها: إن لله هاهنا بيتاً يبنيه 
هذا الغلام وأبوه!! ثم غاب المَلْك عنهاء هذه خلاصة قصة أبي الأنبياء إبراهيم وولده إسماعيل 
ولوية شاعو وإنها لدرسٌ بليغ في الإيمان» والاستسلام لأمر الله جل وعلا . 

ره أي تجعله مثل الحوض» وقولها «صّد؛ يعنيى: اسكتي تخاطب بذلك نفسها . 

00 أي ينبع نبعاً شديداء ل ل ل ل 


اث بابٌ في أحاديث الدجال 





وفي رواية: 7 بِقَدَر مَا نَعْرِفٌ ) . قَالَ انِنُ عباس رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ النِْيْ يل 
« رَحجِمَْ اللّهُ أمّ إسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْرَمَ - أؤ قَالَ ‏ لَوْلَمْ تَعْرفٌ مِنَ المّاءء لَكَانّتْ 
زَمْرَمُ عَيْناً مَعِيناً)”'' قَال: فَشَرِبَتُء وزعت ولذها 4 فال لها :انلك لا تحافوا 
الضّيْعَة" فَإِنّ ههنا بَئِا لله يَبْنِيه هذا الْعُلَامُ وَأبُوهُ» وَإِنَّ الله لا يُضَيْعْ أَهْلَهُ وَكَانَ 
الْبَيْتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأزض كالرَا عي" تأتهوالشيرل؟ تتاحر عن تيم وعن قتعاله: 
َكَانَثْ كَذلِكَ حَنّى مَرْتْ بهم رُْقَةُ مِنْ جَرْهُم. أز أهل بَيْتِ مِنْ جُرْهُمء مُقِْلِينَ مِنْ 
طريق كَدَاءَء قروا ة في أَسْفْل مَكة» قروا طائ ثرا غائفا”؟ فَقَانُوا: إِنّ هذا الطائِرٌ لْيَدُورُ 
َل مَاءِ لََهْدُنا بهذا الوادي وَمَا فِيهِ ماة» كَأرْسَلُوا جَرياً أز جريينٍ”*©؛ قَإذا هُمْ بالماءء 
ور ياي يق ار را ولعايل ود الوارة قرا أَتَأَذّنِينَ لَنَا أنْ ننزل 
عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْء ولكِن لا حَنٌ لَكم في المّاءء قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ ا: بن عباس : قَالَ 
النّبئ ل : «فألفى ذلك أمٌ | إِسمَاعِيلٌ» وَهِيَ تحب الأنّسّ) » فكوا ماسلا إلى 
هليه لوا مَعَهُمْ؛ ٠‏ حَنّى إذا كَانُوا بها أهل أبّياتِء وَشْب الغلامٌ وَتَعلَْ العرَيية 
مِنْهِمْء واية وأَعجَبَهُمْ جِينَ شَبٌ) فَلَما أذْرَك زوجوة امرّأةٌ منهمء وَمَانَتْ أم 
اللا لمح ل ا 


2255 مو وس 


وفي روَابَةِ : 2 ار ل كي قََالْتْ: نَحْنُ بشَرّ 
نَحْنُ في ضِيقٍ وَشِدّةْء وَشَكتْ إِلَيْ قَالَ: فإذا جَاءَ زَوْجْكَء اقْرَئي عَلَيِه ٠‏ العلامءء 
وَقُولي لَهُ : يُغيرْ عَمَبَةَ بَابو'ة »+ قَلْمَّا جَاءَ إسماعيل كَأنّْهُ آننَ شَيْنا فَمَالَ : هَل جَاءَكُمْ 
من أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْء جَاءَنًا شَيْحْ كذا وَكَذَاء فَسَأْلَنَا عَنْكَهْ فَأْحْبَرْتَهُ فُسَألني : 


كنف عتشناه فلشوثة آنا قن حيد وفدةه فال كير أزماك سق ؟ نالث: 


)010 أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض. 

(؟) أي الهلاك والضياع . 

() المنطقة المرتفعة من الأرض. 

(4) يدور حول الماءء تشير الطيور بوجود ماء في المنطقة. 

(0) «فأرسلوا جَرِيّاه أي بعثوا رسولاً يبحث لهم عن الماء أو رسوليّن. 
)3( أي كثرت رغبتهم فيه . 

(0) «يطالع تركته» يتفقد ما تركه من أهله وولده. 

0 «اعتّبة الباب» كناية عن طلاق زوجته. 


بابٌ في أحاديث الدجال شن 





نَعَمْء أمَرني أنْ أقْرَا عَلَيْكَ السَّلامَ» وَيَقُولٌ: غَيْرْ عَمَبَةَ بَابِكَء قَالَ: ذَاكُ أبي» وقذ 
أمَوَني أنْ أُقَارِفَكِء الْحَقِي بِأهْلِكِء فَطَلْمَهَاء وَتَرَوْجَ مِنِهُمْ أخْرَى. قَلَبِت عَنْهُمْ 
إِبْرَاهِيم ها كنا الله ++ م أَنَاهُمْ بَعْذء قَلْمْ يَحِذهُ فذخل على اهْرَأْتَه» 007 0 
قَالَتْ : عن حي ل ٠‏ قال : كيف أنشم؟ وَسَألهَا ‏ عدي وختدي فنا 

نْحْنْ بخَْيْرٍ وَسَعَةٍ و وَأنْنَتْ عَلى الله تَعَالىء فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَت: 0 
قال : َمَا شَرَابكُمْ؟ َالَّتِ: المّاءُء قالٌ: اللْهُمٌ بَارِكُ لَهُمْ في اللّخَم وَالمَاءِ قَالَ 
النّبيُ كله : وَلّمْ يَكُنْ يومقك 0 وَلَْوْ كَانَ لهُمْ ذَعَا لَهُمْ فيه قال : فَهُما لا 
يَخُلُو عَلَيْهِمَا أَحَدّ بعَثِرٍ مَكة إلا لَمْ يُوافِقَاهُ) 


وفي رواية : ( 0 0 أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالْتِ امْرَأَّهُ : ذَمَبَ يَصِيدُء فَقَالتِ 
امرَأنهُ: ألا تَنزِلء عط َغْربَ؟ قَالَ: َمَا طَعَامُكمْ وَمَا شَرَابْكُمْ؟ قَالَتْ : طَعَامتا 
ل وشا الماه. قال: هم بَارِك لهُمْ في طَعَامِهِمْ وَشَرابِهِمْ؛ قَالَ: فقال أبو 
القَابِم”'" يلل : برَكَةُ دَعُوةٍ إِبْرَاهيم ول َال : : فإذا ججاء زَوْجَكِ فاقرئي عَلَيِْ السّلامّ» 
مره يت تباي كلا بجا ءَ إِسْمَاعِيلء قَالَ : قل أنَاكُمْ منْ غ أحَد؟ قَالَتْ : نَعَمْ 
م2 حَسَنٌ الهَيْئَةَ لصتي حلي عات فَأخْبَرْنّه: ا 
فَأَحَبَرْنُهُ أنا بِخَيْرِ» قَال: فأوضاك ب نَشَردْء؟ قالث: نَعَمْ يَفَْا عَلَئِكَ السَلامٌ» ويام 
أن سبق اكه قَالَ : ذَاكَ أبي» ؛ أت العتيء أمرني أن أنيتحكِ: 2 
ما ضَاء الله َم جَاء بَعْدَ ذلكَ» وَإسْمَاعِيلُ يبري نبلا َه نت دَوْحَة'' قريبا مِنْ 
رَمْرَمَء َلَمًا رآهُ قَامَ َي فُصَئَعَا كَمَا يَضَْمْ الْوَالِدُ بالولّدء وَالْوَلدُ بالْوَالدِء قال 
يَا إسْمَاعِيلُ إن الله أمَرَني بِأمْرِ» 1 يي مَا أَمَرَكُ رَبُكٌ؟ قال : وَتُعِيني؟ قال : 
وأعنيك): قال نَإن الله امذنى آنأ ني بيت مهناء وخاز إلى أكمة 5 
ما حَوْلهَاء فَعِنْدَ ذلك رَفْعَ ١‏ قراو اع اميه نجكر تناف كان 
بالحِجَارَةء وَإِبْرَاهِيمُ يَبْني حَتَّى إذا ارْتَمَعَ الْبنَاءٌ: جَاء بهذا الحَجَر* فَوضَعَه 


)01 كنية النبي يَةِ يريد أن النبي يَف قال: إن هذه بركةٌ دعوة إبراهيم عليه السلام . 
فم شجرة كبيرة. 
() تل من الرمل مرتفع فيه بعضٌ الحجارة. 
(4:) الأساسرء يعنى أنه بدأ ببناء أساس الكعبة المشرّفة مع ولده إسماعيل. 
كد لهو انفد سس لمشرٌ 6 إسماعيل 
(5) يعني المقام «مقام إبراهيم» عليه السلام. 


5" بابٌ في أحاديث الدجال 
له فقام عَلَيْء وَهُرَ يَبْني وَإسماعيل يُتَاوِلَهُ الججّارَة» وَهُمًا يَقُولانٍ: رَبْنا 
َقَبّل مِنا إنّك أنت السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) . 

وف .ؤؤاية: 37 إن إتزاهيم خوح 'بَإسْتاعِيل وم إسماعيل > معو 00 
فِيهًا مَاءْ فَجَعَلتْ أمْ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشْنّق» فَيَدِرُ لَبَنْهَا عَلى صَبِيْهَاء 
حَنَى قَدِمَ مكة» فَوَضَعَهَا نَحْتَ دَوْحَةَء ثُمْ رَجَعْ إبْرَاهِيم إلى أَهْلِهء فَائبَعنْهُ أم 
إِسْمَاعِيلَ حَتَى لما بَلعُوا كّداءء نَادَنْهُ مِنْ وَرَائِه : يا إِيْرَاهِيمُ إلى مَنْ تَتْرْكُنَا؟ 
ل َ ا 7 ع م ا 0 يعوا اه 0 د 
قال : ل الله قالت* رضيت باللهء فراجعت » وَجَعَلت شرب هِرن الشكةء 
كذ ليا على ناعقي كافك العاف أقالك: ل دمتقف قط فت كي 
لعلى أَحِسٌ أحداء قَال: فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصّفاء فَنَظْرَتْ وَنَظْرَتْ هَل تُجسر 
أحداء مَلَمْ تُحِس أحَدا؟ فَلَما بَلَعَتِ الْوَادي سَعَتْء وَأنَتِ المَرْوَةً» وَفَعَلَتْ 
ذلك أشواط” :ثم فالث: لو ذهيت فتظرثهمنا فكل الصير» فذكيث 
وَتَطوكة فإذا هو "على حال كانه يَنْشَّعُ لِلمَرْتِ فَلم را 
قَقَالتْ: لَوْ ذَهَبْتُء فَنَظَوْتٌ لَعلى أَحِسٌ أحداً فَذَهَبَثْ نَصَعِدَتٍ الصّفاء فُتَظَرَتٌ 
ونَطَرَتْء فَلَمْ نحن أخداء حَنْى أتمْث سَبْعاء ثُمْ قَالَث: لَوْ ذَهَبْتُء فَتَظَرتُ 
مَا فَعَلْء فَإِذا هِىَ بصَّوْتٍء فقَالَتْ: أغث إِنْ كان عِندكَ خيْرٌء فإذا جبريل كه 
فَقَال بِعَقِبهِ هكذاء وغمز بعقيبه على الأرعن ا انكر الماء فلهكيت أم 
إِسْمَاعِيل» فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ )20 ., 

وذَكَرَ الحَدِيتَ بطوله, رَوَاهُ الْبُخَارِيُ بهذِه الرواياتٍ كلها . 

كعسقيىن اك موقايكت: حرق إودقة يتنب +1 2 ث »م. الع ” 

( الدؤحة): الْشُْجَرَة الم 6 ( قمى ) أي : وَلى ( وَالجَري»: الرّسول 
« وَألفى ») معناه: وَجَد ( يَنْشَعْ) لق سيره 
)١(‏ سقاء من جلدٍ يوضع فيه الماء . 
9١‏ تاملك ككرت لظ لعلهاتزى عن مستا بالما, 
(') أي ثلاثاً أو سبعاً كما هو الأظهر لرواية الصحيح احتى أتمت سبعاة , 
20 أي لم تتركها نفسّها أن تقر لما رأت من حاله وهو يكاد يفارق الحياة. 


18 اموت روج الأرم قبع الطاف 


باب في أحاديث الدجال مم 





15 ل وَعَنْ سَعِيدٍ بْن زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله يَكِه 


يول 71 الكناء من العة ”4 وَمَاوْهَا شفاءة للعنن 6”© مَتَفق غلية: 
© © © 


)١(‏ «الكماءٌ من المنّ» أي ممًا من اللَّهُ به على بني إسرائيل» ومِمًا من الله به على عباده 
المؤمنين؛ فهي تخرج من الأرض من غير زراعة. 

(؟) «وماؤها شفاء للعين؟ أي يُعصر من مائها في العين. وهو علاج لها ودواءء وهذا الأمر 
نؤمن به ونصدذقهء لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى . 





كتات الاستغفار 


قَالَ اللّهُ تَعالى : « وَأسَتَخْفر لِذَيْكَ وَللْمَؤْمِِينَ وَالْموْونْ» [محمد: 15]. 

وقّالَ تعَالى : 9 وَأستَمْفرِ أله إرك أله كن حَفُوًا يّحِيمًا © [النساء: 11١5‏ . 

ونال قال :ل مك مقر رك واسسن قر شكاة وم لمر 

وقال تَعَالى: ١‏ ين كاه ريهز بتع كيو > إلى قوله عر وجل: 
[١‏ رَلْسْمَئيبَ بِالْأَسْمَارٍ# [آل عمران: .]١7-1١‏ 


وقال تَعَالى : 8 وس يَنْمَلْ سُوْءًا أو يَظِلِم تَنْسَمٌ شم يَسْسَغْفْرِ أله جد اله عَمُورا ييَحِيمًا 4 


[النساء: .]١١١‏ 
وقالٌ تَعَالى : « وَمَا كات أله لِسَذْبهُم وت ويم وما كا لله مُعَدْبهُم وَهُمْ يسْتَفْْرونَ 4 
[الأنفال: 7 7]. 


م د 


وقالَ تَعَالى: 8 وَالدِيت إذَا فَمَنَُاْ َحِمَةَ أَوْ ظَلْموا أنفسهم ذَكَروا أله فاستغفروأ ديهم 
وَمَن يَعْفِرَ لوت ج إلا أسّه وَكَم تعِروا علما فَعَلوأ وهم تلد رس 4 [آل عمران: .]١78‏ 

والآيات في الباب كثيرة قار 

851 2 وَعَن الأغْرٌ المُرّنىٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ أن رَسُولَ الله يل فَالَ: ١‏ إِنّهُ 
َبْعَانُ على قَلْبِي"" » وَإني لأسْتَعْفِرُ الله في الْيَوْم مان مَرَة) رَوَاهُ مُسْلِم . 

464 92 وعَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ النققد كان عت رشول لله 


تقول: « الله ني لأسْتَعْفِرُ الله وأنُوبُ إِلَْهِ في اليَوْم» أكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرْةً) 
رَوَأه التخارئ : 


290 'إنه ليّمَان على قلبي؟ أي يغطي على قلبي؛ فيلحقه بعضٌ الفتور عن ذكر الله تعالى. 
ا يلجم عا بر 00 كيه وشدة خشيته لله تعالى» وليس 


كتاب الاستغفار ا" 





6 وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قال خقول اللمعية (١‏ والذق نفمي 
يَدِوِ لّؤْ لَمْ تُذْنِبُوا دهت الله تعالى بك وَلجَاءَ بِقَوْم يُدْنبُونَء ون الله 
تَعالى فَيعْفِرُ لَهُمْ ») رَوَاه مُسْلِمْ. 

2 وَعَن ابْن عُْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَالَ : كُنَا تَعُلُّ لِرَسُولٍ الله بكي في 
المَجَلِس الْوَاحِدِ اث مَرَّة : «(رَتْ اغْفِرْ لي. وَنْبْ عَلىّ إِنْكَ نت التَوَاتٌ الرّحِيم ) 
رَوَأه أبو داود» كر وقال : حديث 0 

أ الاشيطقا ٠‏ جْعَلَ الله آ لذ كراهن ديه" ترف نوج 


مدي اه # 


وَرزقَهُ هر؟ حَيث لا يَحْنَسِتٌ ) رَوَاه أبو داود. 


75 - وَعَنٍ ابن مَمْعُودٍ رَضَِ اللّهُ عَنْهُ قالَّ: قال رَسُولَ الله :من 


قال : 0 الله ع لا إله إلا 0 الحيّ لشو وَأنُوبٌ !1 إِلَيْه عفرت م 


صحيح على رط الخاري لم 

*140 - وَعَنْ شَدَادٍ بْنِ أزسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ اللْبِيْ يك قَال: اد 
الاسْتِعْارٍ " أَنْ يَمُو لَ الْعَبْدُ: «اللْهُعٌ أنْتَ رَبّيء لا إلة إلا أنتَ لقتني وَأنَا 
عَبْدُكُ أن على عَهِْك وَوَغْدِكُ ما اسْتَطغتٌ»؛ أعُودُ بك مِنْ شَرْ مَا صَتَعْتُ0» ظ 
أبوءٌ لَك بن بِنِعْمَتِكَ عَلَىّ وَأَبُوءُ بذّنْبِي» فَاغْفِرْ لي» اله انق الذنوت الأاانت » 
من كَالّها مِنَ الكهار موقن بهَاء كَمَات مِنْ يوه قبْلَ أن يُنيبيء فَهْوَ م مِنْ أَهْلٍِ 


الجَنَةَ : وَمَنْ قَالهَا مِنَ اللْيْلِ» وَهوَ مُوقِنٌ بهاء قَمَاتَ قَبْل أن يُصبِحَ اقل 
الجَنهَ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . أَبُوءُ » أقِرُ وَأغترف . 


. «من َم الاستغفارَ » أي أكثر من الاستغفار في الصباح والمساء‎ )١( 
(؟) «جعل اللّْهُ له من كل ضيق مخرجاًء ومن كل هم فرجأً؛ أي فرّج الله كربته؛ وأذهب عنه‎ 
الهمم. ورَرّقه الله من حيث لا يعلم» ولا يخطر على باله.‎ 
«سيد الاستغفار» أي رئيس الاستغفار وأفضله وأكثره أجرا وثواباً.‎ )( 
«أعوذ بك من شر ما صنعت » أي أستجير بجلالك وعظمتك من شر ما صنعته من الذنوب‎ 00 
. والآثام» ومعنى أَبُوءُ: أي أعترف وأقرُ بما جنيئُه على نفسي من الأخطاء‎ 


به 9 كتاب الاستغفار 





4 9 وَعَنْ تَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يكلِ إذا الْصَرَفَ 
مِنْ صَلاتِهِء استَغْفَرَ الله ئلاثاً وقَالَ: «اللْهُمَ أنْتَ السَّلامُ» وَمِنْكَ السلامُء 
تَبَارَكْتَ يا ذًا الجَلالٍ والإكْرَام» قيلٌ للأوزاعِيْ وهُوَ أحَد رُوَاتِهِ: « كيف 
شيفم ذال يفول + اشتفقة الله معني :الله روا عملم : 

8 2 وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولَُ الله يه يُكَيْرُ أن 
يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ: « سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء أسْتَغْفِرُ الله وَأنُوبُ إِلَيْهِ » مُتَمَقْ عليه . 

5 وَعَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ترسوك الله كنل بقوال: ( قال 
اللهُ تَعَالى : يا ابْنَ آدَمَ نك ما َعَوْي ولي عَمَدْتُ لَكَ عَلى ما كَانَّ مِنْكُ ولا 
أبَالي”"» يا ابْنَ آدمَ لَوْ بَلَفَتْ ذُُوبُكَ عَنَانَ السّماء”"©2 ثُمْ اسْتَغْفْرْتيء غَفَرْتُ لَك وَلا 
أبالي: الام أبنتي بقرَابٍ الأزض حخطاا'. ثم تبني لا تُشرِكُ بي 
شَيْئا لأتَيتك بِقَرَابها مر رَوَاهُ النْرْمِذِيُ وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌّ. 

«عَنانَ السَّماءِ» هُوّ: السَّحَابٌء وَقِيلَ: هُوَ ما عَنْ لَك مِئهاء أيْ ظهّرَ 
وَ (قُرَابُ الأزض) ا ملأها . 

07 2 وَعَن ابْن عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن الى يي قَالَ: 3 يا مَعْشَرَ 
النْسَاءِ تَصَدَّفْنَ» وَأَكْئِرْنَ مِنَ الاسَتِمْفَارِ فَإِني رَأيْئْحنَّ أكثرٌ أَهَلٍ 0 قالَتِ امْرَأهٌ 
مِنْهُن : : مَالََا أكترَ أهل النَارِ؟ قال: كن ن اللعرة وتكدون الفقي ا 857 رانتاهة 


)0010 «إنك ما دعوتنى ورجوتنى' أي دعوتني لمغفرة ذنوبك. وعقّدت أمَلْك علي . 

00( «ولا أبالى» أي أغفر لك كل ذنب» ولا أكترث بكثرة الذنوب. 

١ )5(‏ بلفث ذنوئك عَتَان السماء» أي وصلت من كثرتها إلى أعلى السماء. غفرثها لك إذا ُبْتَ 
منهاء ولا يستعظمني شيء. 

6 أتيتني بقراب الأزض خطايا» أي جئتني بملء الأرض ذنوباء وأنت لا تشرك معي أحداء 
لأتيتك بملئها مغفرة؛ فلا تستعظم ذنوبك» فرحمتي أوسع من كل ذنب 9وَرَحْمْتِي وَسِمَثْ 
كل شَئْءِ» قال الشاعر : 
عاطم ذلين نلشافزيسنه بِعَفْرِكٌ رَبْي كان عَضوُك أَغظّمًا 

)2 تكثرنَ اللعن وتكفرن العشير» أي تكثرن في كلامكنْ من اللعن؛ فلانةٌ اللّهُ يلعنهاء وفلان 
لعنه الله وتجحدن نعمة الزوج وفضله؛ وجاء في بعض روايات البخاري * لو أحسنت إلى 
إحداهنٌ الدهرّء ثم رأث منكٌ شيئاء قالت: ما رأيتُ منك خيراً قط » . 


بابٌ في بيان مَا أعدّ الله للمؤمئين في الجنة الخو 





نَاقِضَاتٍ عَفْل وَدِينِ» أَغْلَبَ لِذِي لَب مِنْكن”''!! قالّث: ما تُمْضَانٌ الْعَقْلٍ والدين؟ 

قال : شَهَادَةٌ امْرَأَئَيْنِ بسَهَادَةٍ رَجَلء وَتَمْكْتُ الأيّامَ لا نُصَلَّي ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

© © © 
ب في بيان مَا أعدّ الله للمؤمنين في الجنة 
قَالَ اللّهُ تعغالى: « إرَكَ) اي 09 أدَمْلُوَمَا بسَلَرِ ءَامنِينَ 23 وَنرّْعمًا 
ما في صَدُورهم منْ غل لِحَونا عل كتن تسيل 09 1 يَمَسَّهُمُ فيها صب وما هم مم 
بتَحرَمِنَ (9)) 4 [الحجر : 0 - 8غ]. 

وَقَالَ تَعَالى: 8 يبد لاحر عب أي يي 0" 
يَكاءًا تيمت لا 09 أَدْسُْنُوا الْحَنَدَ أسْم 1 ل © بكث عَلتهم بِصِسَافٍ 
م مه 27 سبايه 2 2 0 سس سس مصتعم ر سس 
من ده وَأكْرَاب وَفيِهَا مَا تَنْمَهيه الأنفس ويد ألا بي 09 وَيَْكَ 
بد الَو وُرنشُوها يما كُثْرٌ تنملرت 07 لك دا نكهّة كن" يَنهًا تكن 9©) * 


[الرخرف: 54 77]. 


*« 


2 معرهر لس 


كد كنا « إن الَف مَك أبن (©) فى َنب وَشُجُوي () يلَْسُونَ ين 
شدي شيرق تتكبلت تتكرية © َك نهم مغر عدو( باغ ضكا يكل : 00 


ضرح مر وي سر 


“امنيس 22 لا يَوشرج بهت الْمَرَتَ إلا الْمَْكَدَ الأول وَوَفَنَهُمَ عَدَابٌ لَنْحِيمِ 9©) مَسَل 
7” 07 عر م » سرمي »> 
من رَبْكَ ذلِكَ هو الفوز الْعَظِيم © [الدغنان > 26١‏ لألة]. 


0 0 < إ نار لتى مر 9 عل آلا الكرآيك 2 9 59 تَعْرِفٌ فى 0 


غك( ؟) ضًّ لك 026 


2 أ ار 2 06 ا 
ليع 9 سْمَرَ دمن نحو تَخيورٍ (0) تمه سك" وف ذَلِكَ مَليِتَافين الْمتتافسونَ 





)١(‏ «أغلبَ لذي لب منكن؛ أي أغلب للرجل العاقل الحازم منكن» وذلك لعظم فتنتهنْ» وقوة 
كيدهنٌء فالرجل يُعْلَبٍ أمامَ كيدهن» قال تعالى : (إِنْ كَبدَكُنْ عَظِيمْ4 . 

)١(‏ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ مَخْنُوم * خِنَامُهُ مِسْك» الرحيقٌ المختوم: الخمر الصافي الخالص» أي 
يسقون في الجنة. من خمر بيضاء ء صافية» ان درم الابدية قد ختم على تلك 
الزجاجات » فاه ينها إلا أربائهاء ممزوجة بمسك . 

0 < وَنِي ذَلِكَ فَلتتانس الْمُتَنَافِسُونَ» أي وفي مثل هذا النعيم» ؛ فليتسابق المتسابقون» ولرغين 
الراغبون في نيل تلك المراتب الرفيعة . 


55 باب في بيان ما أعذ الله للمؤمنين في الجنة 





وَمِرَاِجُمُ من سَسْنم 559 عَيِا يغرب يبا بها الْمفَرَنون (9) © [المطففين : 8-5١‏ 1]. 

والآياتُ في الباب كَثِيرَةٌ مَعْلُومَة . 

4 2 وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ الله يكِ: ‏ يَأكُلُ أَهل 
الجَنّةِ فِيهَاء وَيَشْرَبُونَء وَلا يَتَعَوْطُونَ”'. وَلا يَمْتَخْطونَء وَلا يَبُولُونَه وَلكِنْ 
طَعَامُهُمْ ذلك جُشَاءٌ كرشح ع المِسْكِ''؛ يُلهَمُونَ النَسْبِيعَ وَالتَكْبِيرَء كَمَا يُلْهَمُونَ 
التقي )"" رَوَاء شل : 

6 9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: « قَالَ 
الله تَعَالى: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الصَّالِجِينَء مَا لا عَيْنُ رَأْثْء ولا أذْنْ سَمِعَتْء وَلَا 


م 0 > عر م بع 


خَطرٌ عَلَى قاليه بَشَرِ» وَافْرَؤوا إِنْ شَئْثُمْ : « ملا تَعلم تقس مآ أخفى لثم من قر و أعين جار 
بما مانو يعملود 28 [السجدة: ]١7‏ مُتَّفَنّ عليه . 


وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله 6 : 7 أوَّلَ زُمْرَةِ يَدْخْلُونَ 
اليل على طؤزة الثقر آئلة التذو» 3 القين بلوتهة على أشد كركت ذزي ف 


)000 « ولا يتغرطون ولا يتمخطون؟ أي ليس في الجنة بول ولا غائطء ولا مخاط ولا شيء من 
القذرء لأن الجنة طاهرة مطهّرة هي ومن فيهاء قال تعالى: 8 وَأَرُواحَ مُطْهْرَ . 

إفة « جُشَاءً كَرَشْح المِسْكِ؛ أي يخرج منهم جُشاء رائحته كرائحة المسك» هذه هي فضلات 
00 وَالتَجِشُؤٌ: تنفس المعدة من غير رائحة كريهة. والجنة طاهرة طيبة لا يكون فيها 

من النجس والقذرء حُكي أن يهودياً جاء إلى بعض شيوخ المسلمين؛ وقال له: أنتم 

ل أن من يدخل الجنة؛. يأكل ويشرب. ويستمتع بجميع المأكل والمشارب» 
وتعلمون أن من يأكل ويشرب» يبول ويتغوّط» فكيف يكون ذلك؟ هل في الجنة مراحيض 
أو دورات مياه؟ فأجابه الشيخ بقوله: ما أحمقك وأجهلك!! الطفلٌ في بطن أمه هل يبقى 
بغير غذاء؟ أم أنه يأكل ويشرب» وهل تظَنْ أنه يبول ويتغوط؟ لو حدث مئه ذلك»: لمات 
في نجاسته » فأخرسه وأسكته . 

زهرة يُلْهَمون التسبيح كما يُلْهمون النْفْس) اق يحون الل وركاروته: بدون كُلفة ولا مشقةء 
كما يتنفّس الإنسان من غير جهدء لأن الجنة دار تشريف» لا دار تكليف. لا صلاة فيها 
ولا صيام ١‏ وإنما هو التلذذ بذكر الله دون عناء . 

٠ )5(‏ أول رُمْرَةٍ يدخلون الجنة» أي جماعة يكرمهم الربٌ جل وعلا بدخول الجنة؛ يكونون 
0 

)0( ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذُرِْي أي ثم من يدخل بعدهم. يكوئون على اعد 
كوكب لامعء إضاءةً وإشراقاً. 
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ما 2 عاق 21-0 مزل لهاج عاط لي مط ماف وه 2 دو ع ا 7 1ن أُمْعََا اماو 
السّمَاءٍ إِضَاءَةٌ لا يَبُولُونَ وَلَا يَتَعَوّطونَء وَلَا يَنْقُلُونَ وَلَا يَمْتَخْطونَ"''» أمْشَاطْهُمُ 
ل يد مِرْهُمُ الألوّة'' ‏ عُودُ الطيب - أَزْوَاجَهُمُ الْحُورُ 


5 )6 
مين عَلى خْلْق رَجُلٍ وَاجِدٍ ". عَلَى صُورَةٍ أبيهم آدَمَ سِيُونَ ذراعًَا في السَّمَاءِ) 


وفي رِوَابَةِ للْبْحَارِيُ 0 َِتْهُمْ فِيهًا الدعث رَرَشْحْهُمُ المسكء وَلِكَلٍ 


م إلى 3 >- م صضام )26 ٠‏ 000 9 
واجدٍ منهم زوجتانٍ ى ع شوفهم ءلم الي » لا اختلافق 
ك00) 
(( 


يهم ولا تَبَاعْض 2 . ٠‏ قُلُوبِهُمْ قَلبُ وَاحِدٍ* » يُسَبْحُونَ الله بُكْرَةٌ وَعَشِيَا 
كَوله: 2 على خَلْق وجل وَاجد) رَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِفَمْح الخَاءِ وَإِسْكَانٍ اللام» 
وَبَعْضْ بِعَضَهُمُ بض بضمهما. وَكلَاهمَا صَحِيح . 


000( ؛لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون؟ أي لا تخرج منهم تلك القذارات التي تكون في 
الدنياء من التبل» والتغوٌّط» والتمخْط» وأمثال ذلك من القذرات كالحيض» والنفاس . 

فر « ومجامرهم الألْوة) جمع مجمرة وهي'المبخرة» أي يتطيّون بالألْوة وهي عود الطيب الذي يَتْبْحَرُ 
به أهلُ الجنة» وقد يُقال: أي حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المِسْك؟ والجواب أن 
نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوةء ليس عن حاجة, إنما هو لمجرد التلذذ. 

(6» «على خلّْق رجل واحد؛ أي في صورة أجمل إنسان؛ ليس فيهم قصير ولا طويل؛ ولا 
قبيح ولا ذميمء بل جميعهم في أبدع وأجمل صورة. ' ٍ 

() « على صورة أبيهم آدم' أي على هيئته في الجمال والطول. وطوله ستون ذراعاء وإنما 
كانت أجسامهم طويلة» لأن الجنة واسعة كبيرة» تحتاج إلى ما يناسبها . 

(5») « لكل واحد منهما زوجتان' أي أقل ما لكل رجل من أهل الجنة زوجتان» عدا الحور 
العين» ويؤيده حديث إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة» فيها أهلون يطوف عليهم. 
لا يرى بعضهم بعضاً؛ رواه البخاري ومسلم. 

030 «يُرى مُخْ سوقهما من وراء اللحم؛ أي من شدة الصفاء والحسنء والغرض بيان جمال 
محاسن نساء الجنة. وأنهن في غاية الجمال والصفاءء وفي رواية الترمذي ‏ وإن المرأة 
لتر نياف سناقها عن وراء شبعيق خلة» اللهم لا تحرمنا هذا النعيم. 

(0) «لا اختلاف بينهم ولا تباغض» أي لا تحاسد بينهم ولا تباغض» لأنهم قبل دخول الجنة» 
يُطهُرون من هذه الأخلاق الذميمة» قال تعالى : ا وَنْرْْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلُ نَجْرِي مِنْ 
نَحْتِهِمْ الأنْهَاره وقال سبحانه : ل وَنَرَنَا مَا نِي صُدُورِهِمْ مِنْ خِل إخواناً عَلَى سُرْرِ مُتَقَابلِين» . 

0( «قلوبهم قلب واحد؟ هذا من التشبيه البليغ؛ ٠‏ أي قلوبهم كقلب رجل واحدٍ في الطيب 
والصلاح. خذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح 0 كقولهم: أنت بَدْر» أنت 
قمر أي كالبدر في الحسن والجمال. 

(9) 7 يسبحون الله بكرة وعشياً» هذا التسبيحٌ ليس عن تكليف وإلزام, 5006 
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: وَعَن المُغِيرَة بْن شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُه عَنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ‎ 2 ١ 
اثال موشى كله ريه ما أذنى أَهْلٍ الجَنّة منْزْلَ”'؟ قَالَ: هُوَ رَجُل يَحِيءْ بَعْدَ مَا‎ 
كل أغن القنة الضكة » فتقال لذ: اذخُل الْجَنْةء يَقُولُ : وت قيفر‎ 
الام مَنَازْلَهُمْ واحدوا َحَذَاتِهِمْ؟ قيُقَال لَهُ : ل‎ 
مَلِكِ مِنْ مُلُوكٍ الدُنْيَا؟ فَيَقُولَ: رَضِيتُ رَبْء فَيَقُولَ: لَكَ ذَلِك وَمِثْلْهُ وَمِثْلَهُ‎ 
وَمِثْلْهُ» ومِدْلْهُ فَيَقُولَ في الخَامِسّة: رَضِيتٌ رَبْء فَيَقُول: هذًا لَك وَعَشْرَةٌ أمْتَالِه:‎ 
وَلَذْث غلك ول وفعت رت قال : : رَبُ فأغْلاهُمْ‎ 0 


. 


مَنزْلَة؟ قال: أولَئِكَ الّذِينَ أَرَذتُء غَْرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِيء وَحَتَمْتُ عَلَيْهَاء فَلَمْ 
ولع شخ لذ ول خط على قلب بش زؤاة ندم 

7 2 وَعَن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ : اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُوَل الله عكلله : - 
لأعلّمُ آجِرَ أهل الئّار خرُوجاً مِنْهَاء رف أَهْلٍ الخنة كخولا الجنة! ! اتخل يه 
فْنْ آلنّان حبواء فقول الله ضر وجربله: اْمَبْ فادحُل الج فَيَأْتِيهَاء تخي 
إلَيْهِ أنْهَا ملأى. فيَرْجِمْ َيَقُولٌ: يا رَبْ وَجَدْنُّهَا مَلأى؟ فَيَقُولَ الله عَزْ وَجَلَ لَه 
اذْمَبْ فَادْحْلٍ الْجَنّهَ فياتيهاء َيل يِه ها ملأى» يرجم ؛ رت 
رَجَدْيُهَا مَلأَى! فَيَقُولُ الله عَرّ وَجَلَّ لَهُ: اذْمَبْ فَادْخْلٍ الْجَنْهَ فَإِنَ لَكَ مِثْلَ الدنيا 
ون انكانيا"" + از إن تشوثن عشزة إمتالهالدنياء فول اتتتز ييه اد 
ل ل َلَعَّدْ رَأَيتُ: رُسُوَلَ الله كله ضَحَكَ حَنّى بَدَثْ 
َواجِدَّه””“ فَكَانَ يَقُولُ: ذَلِكَ أذْنى أهل الْجَّهَ مَنْزْلةَ » متَّمَقْ عليه . 


- الآخرة؛ وإنما هو عن تلذّذ وإلهام كما يتلذّذ الإنسان بإدخال النَّمّس إلى صدرهء وقد تقدم 
حديث ايُلهمون التسبيخ كما يُلهمون النمس ؛ رواه مسلم. 

)١(‏ «أدنى أهلٍ الجنة منزلة » أي أقل أهل الجنة نعيماً يوم العامة مق يعطته الله قدر أعظم 
مَلِك من ملوك الدنيا خمسين مرة. 

(؟) «لك قدر الدنيا وعشرة أمثالها » هذا النعيم العظيم» الذي لا يكاد يُتصورء إذا كان لآخر من 
يخرج من النار ويدخل الجنة؛ فكيف بالسابقين المقربين؟ إن نعيمهم وجزاءهم أعظم 
وأضخم من أن يُتصورء قال تعالى : جلا تَعلّمْ نَفْس ما أَخفِي لَهُمْ من قُرْةِ أغيْن جَرَاءَ بمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 4. 

(9) «ضحك يليه حتى بدت نواجذه ؛ النواجذ: هى الأنيابٌ التى بعد الأسنان» والمراد أنه َي 
قحك فجكا عديدا من مجادلة العية لريه» حين: قالاله اتسكن بن وانت الملك قرت د 
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88 - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَهُ عَنْه أن النَبِىَ يكل قال : « إن لِلْمُؤْمِن 
فق الكئة لحَثمة هن لؤلؤة وَاجَذَةٍ مجؤفة) طُولْهًا في السَّمَاء سِتُونَ ميلا لوقه 
فيهًا أَهُلُونَ» يَطوفٌ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بُعضاً» متَمَقْ عَلَيْهِ. 

#الجيل»: سِنهَ آلافٍ ذِرَاع . 

4 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ اْحُذْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النّبِيَ يِل قَالَ: 7 إِنّْ فى 
الْجَنّةِ لَسَجَرَةٌ يَسِيرُ الَاكبُ الْجَوَادَ المُضَمّرَ السَّرِيمَ » مِائَةَ سَنَةِ ما يَقْطعْها) متمق عليه . 

وَرَوْبَاهُ في الصَّحِيحَيِنِ الفا هر زوانة آنى كورؤة رفن الله غنه قال لآ نس 
الاكبُ في ظِلْهَا مائةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعْهًا) . 

5 وَعَنْهُ رَضى اللّهُ عَنْهُء عَن النَبِىَ كلت قَالَ: 7 إن أَهْلَ الْجَنَةِ لَيَتَرَاءَوْنَ 
أَهْلَّ الْعْرَفٍ مِنْ قي كَما تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدرّئّء الْغَابِرَ فى الأقق» مِنّ 
المَمْرِقٍ أو المَغْرِبٍ لِتَفَاصْل ما بَيْنَهُمْء فَانُوا: يا رَسُولَ الله يَلْكَ مَتَازِلَ الأنييّاء 
ةا 0 قَالَ: بَلَى وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِوء رجَال آمَنُوا باللّهِ وَصَدَُوا 
اله 5 «" فق الى 

5 وَعَنْ 0 هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: « لَقَابُ 
وْسٍ في الْجَتِْء خَيْرْ مما تَطلمُ عله لشم أذ تَغْربُ) مُعَقْ عليه . 

الو ا ل ل اللا «( إِنَّ فى الْجَنَةَ 

+ م فَتَهْت 0 5 ء 200 :ج “2 ٠.‏ 2م . اجمهم 
- العزة والجلال يقول له: اذهب فادخل الجنة»ء ويأتي العبدُ الجنة فيخيّل له كأنها ملأى» 

وليس فيها موضع قَدَمِ واحدء فيرجع إلى ربه فيقول له: يا رب وجدتها ملأى!! فيقول له 

المولى جل وعلا: اذهب فادخل الجنة» وهكذا ثلاث مرات وهو يذهب ويعودء. ويخيل 
إليه أنها مملوءة. وكين يقو ل الله له: إن لك قدر الدنيا وعشرة أمثالهاء أن الرجل يظن 
أث الله يكين أن تضحك علي فلهذا السبب ضحك يَِيَةِ ضحكاً شديداً» حتى بدث 

أنيابه» فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة! 

22300 «تهبٌ ريح الشمال فتحثو؛ أي تهبٌّ ريح الجنة على أهل الجنة «فتثير على وجوههم 
وولاسهم ما تجمله من مسك الله ٠»‏ فيزدادون حسداً وجمالاء وهذا جزء يسير مما يكرم 
اللّه به أهلّ الجنة من الجزاء والنعيم» ٠‏ قال تعالى: «وَلَكُمْ فِيهَا مَا ب تشتهى أَلشلك وحم فيها 


ا تدعو . 
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فَيَرَدَادونَ حسننا وجيال فَيَرْجِعُونَ إلى أْلِيهمْ ؛ وفك ]رذَادوا خسنا وخمال: 
و 0 00 تال ولي وَنْثُمْ وَاللهِ لَقَد 


4 2 وَعَنْ سَهْلٍ بن سعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه» أن وسول الله كين قَالَ: 
( إن أَهْلَ الْجَنَةَ ليَتَرَاءَوْنَ الْعُرَفَ في الْجَتْهَ: كما تتزاءؤن الكؤذكث فى التماء » 


4 5 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «شَهِدْتُ مِنْ النْبيّ يل مَجْلِسأ وَ 

0 و ع اا لا يوأت 
59-50 15] إلى ْله تعالى: حت اج وتات 
[السجدة: ]١7‏ روآه الْبُخَارِيُ . 

2 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَتْهُمَاء أن رَسُوَل الله عله 
قَالَّ: (إِذَا دحل أهل الْجَنَّة الْجَنَّهَ» يُنَادِي مُنَادِ: إِنْ لَكُمْ أنْ تَحْيَوْاء قلا تَمُونّوا 
ا َإِنَ لَكُمْ أن نَصِحُوا". فَلَا تَسْقَمُوا أبدآء وَإِنّ لَكُمْ أنْ تَشِبُوا قلا تَهرَ 
إنذاء وذ لكة أن تتعمواة كلا كنا 0 

1 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُء أن رَسُولَ الله َك قَالَ: (( إن 
أذنى مَفْعدٍ أحَدِكُمْ مِنَ الج أ وله 7 تمر 4 متمدو وَيَتَمَنى ) 00 0 
ا َيَقُول: نَعَمْ يقل له4 فَإنّ لك كا تعات ومئلة ممه رَوَاهِ مَسَلِم . 

75 2 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُه أنّ رَسُول الله يك قال : 





)001 «أن تَحيوا فلا تموتوا أبداأً؛ أي لكم الحياة والخلود الدائم في الجنة؛ فلا موت بعد البعث» 
لأن الموت يُذبح يوم القيامة. ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موتء كما ورد 
ذلك في الحديث الصحيح. 

)١(‏ «أن تصحوا فلا تسقموا أبداً) أي لا يصيبكم في الجنة مرض ولا ألم. لأن الجَئّة دار 
السرور والحبورء قال تعالى : «لا يَمْسْهُمْ فبها نَصَبٌ وَمَا همْ مِنْها بِمُحْرَجِينَ» . 

(6) «وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدأ» أي لكم في الجنة النعيم الأبديٌ الخالد. دون بُؤس 
ولا ضررء قال تعالى: هلا يَحْرُنَهُمْ الْمَرَعْ الأكبَرُ وَتَتَلَقَاهُمْ الْمَلابِكَهُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَذِي كُنْتمْ 


تَوعَدُونَ » . 
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« إن الله عَرَّ وجل ر لواف ادر يَا أَهُلَ الْجَنَقَ ؟َ َيَقُولُونَ لتك ونا 
وَسَعْدَيِكَ'"0 وَالْخَيْرُ في ا لول فل ؟ فيَفُولون: و نا لا 
ْضى يا ينا وََذ َعطيئا ما َم شفط دا ع خليك :912 تتتول: ألا أَعطِيكُْ 


أَفضَلَ مِنْ ذُلِكَ0*)؟ فَيَقُولُونَ: وَأَيْ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذُلِكَ؟ فَيَُولُ: أجل عَلَيْكُمْ 
رِضوَانِي 0 قلا أسشْخَطٌ عَلَيِكُمْ بَعْدَهُ أبَدأً» مُتْفَنُ عَلَيْهِ. 

9 - وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: « كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله 
كله فََظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرِءِ وَقَالَ: إِنكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيّاناً» كَمَا تَرَوْنَ هذا 
الْمَمَرَهِ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِ) مُتَمَى عَلَيْهِ. 

4 2 وَعَنْ صهَيْبٍ رَضِيَ الله عَنْه أن رَسُولَ الله يل قَالَ : 0 
أَهْل الْجَنّةِ الْجَنّهَ يَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتعَالى : تُرِيدُونَ شَيْاً أَزِيدُكُمْ؟ فَيَعُو 
أَلّمْ تُبَيْض وُجُوهَنَا؟ معان و لوعو ع 


)١(‏ «لبيك وسعديك» أي نجيبك إجابة بعد إجابة» وَنَسْعَدُ بك سعادة بعد سعادة» وهما مثنيّان 
لإرادة الكثرة والعددء كقوله تعالى : «فازجع ع البَصَرّ كنض أي مرات بعد مرات» لا مجرد 
الع 

ف والخير في يديك؛ أي الخير كله من عندك؛ ومن فضلك عليناء وسكت عن الشرّء مع أن 
الكل من عند اللهء تنبيهاً للأدب في خطاب رب العزة والجلال» قال تعالى : ِكل كل مِنْ 
مِنْدٍ الله فُمَا لِهَؤُلَءِ الْقَوْم لا بَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئاً4؟ 

() «ياأهل الجنة هل رضيتم»؛ أي هل رضيتم بهذا اللجزاء والنعيم الذي أعطيتكم إياه؟ أم 
تطلبون المزيد؟ 

:0 «وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك:؟ أي كيف لا نرضى وقد أكرمتنا 
بما لم تكرم به أحداً من الخلق؟ والحديث يشير إلى قوله تعالى: ل رَضِيٍ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ ذَلِك لِمَنْ حَشِيٍ رَبْهُ , 

00( «ألا أعطيكم أفضل من ذلك؛؟ أي أنفسٌ واكتوق :زأعلن هنا اعد تضرف ' 

030 «أحلٌ عليكم رضواني» أي أنزل عليكم رضواني الدائم» فلا أسخط عليكم بعده أبداًء قال 
تعالئ: ظوَرِضْوَانَ مِنَ الله أكبَرُ» أي أكبر من كل النعيم . 

(0) «فيكشف الحجابٌ؛ أي فيكشف رب الجزة والجلال» رداء الكبرياء عن وجهه؛ء فلا يبقى 
أحد من أهل الجنة» إِلّا ويرى الله تعالى بعينئن بصره» وهذا الحديث دليل قاطع» لمذهب 
أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» خلافاً للمعتزلة الذين أنكروا 
الرؤية» واعتقدوا استحالتهاء وهم محجوجون بالكتاب الساطع والحكم النبوي القاطعء 
قال تعالى : ظوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة إلى رَبْها نَاظِرَة© وقوله يك: «إنكم سترون ربكم عياناً كما 
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ا شَيْئاً آَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النْظْر إِلَى رَبْهِمْ © رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

قَالَ الله 0 إن ايت ءَامثُوأ مَمُواْ يلوأ للحت مَبَدِيهِم رتم با سوم تجوف 
من حم الايد قحتلت السو 4 77 دعونهم فا سبحتك سْبَحَتَكَ الهم ويحيسم فيا ا ودار 
ا 0 00 0000 

كمد دلو الذي :هذانا ندا نوما كنا لتؤترئ لذلا آن ةنا اللاء :اللي 
صَلْ عَلَى مُحَمّدٍ عبدك ورسولك. النبي الأمي وَعَلَى آل مُحَمّدِء وأزواجه وذريته 
كما صَلْيْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ وَبَارِك عَلَى مُحَمّدٍ النبي الأمي» 
وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ وأزواجه وذريتهء كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَّى آل إِبْرَاهِيمَ في 
العالمين» إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 

قال المؤلت وحمه الله تعالى > فغش هته يُوْء الانتين 41:40 رايم عش 
رَمَضَانَء سَنَةَ (170) ه سَبْعِينَ وَسِتَمَانَةِ بدمشق) . 1 

© © © 





> ترون القمر ليلة البدرء لا تضارون في رؤيته» اللهم متعنا بالنظر لوجهك الكريم يا 
الصابوني؛ كان الفراغ من شرح هذا الكتاب «رياض الصالحين» في اليوم الأول من غرة 
شهن حمتادى ‏ الأخرة مونة 1157 سن هجرة شند المرسليئنت فى .فكة المكرمة يلد الله 
الحرامء والحمد لله في البدء والختام؛ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير الأنام 
واحرئؤغوانا أن الع للددزتث العالعية: 
:. 5 لو 22 
خادمالكداب والسّنة 
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إذا دعي أحدكم فليجب يون 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ااا 


إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ... 5860 


فهرس الأحاديث الشريفة 
0- رقم الحديث 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة 301 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد ره ١6‏ 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا 00 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ١540‏ 
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها اع 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 001000 
إذا زنت الأمة فتبين زناها ا 1 
إذا سافرتم في الخصب تأعطوا الإبل . 959 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط قن 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا .... 856 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ١789‏ 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 

تدخلوها ا 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ٠١*80‏ 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 1ن 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه .. ١5٠7‏ 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر م اناا 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 

أربعاً ل م ام انا 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا 5 
إذا صمت من الشهر ثلاث ال 1 
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة .... 8"م١‏ 


إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه .. 417/4 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله لالالم 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 1 
إذا قال الرجل هلك الناس مسابو ,م15 
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح 0000 
إذا قام أحدكم من المجلس ثم رجع 75م 


الحديث 


إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم ... ١١84‏ 


إذا قضى أحدكم صلاته في مسسجده . ١١74‏ 
إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث 111 
إذا كان يوم القيامة دفع الله مو 1 
إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان بطم ةا 
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه 04م 
إذا مات الإنسان انقطع عمله مع 1 
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى .... ١7947‏ 
إذا مرض العيد أو سافر كتب له 10 رين 
إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب 174 
إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه اي 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد ١517...‏ 
إذا نودي بالصلاة أدير الشيطان ١٠5‏ 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين .. /١7‏ 
إذا وسد الأمر إلى غيره أهله او متكا 
إذا وضعت الجنازة» فاحتملها الرجال 41٠‏ 
إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها ١‏ 
إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ ا و 
أراني في المنام أتسوك بسواك 1 
أرأيت لو أن رجلا له خيل غرٌ ب ٠١*”/‏ 
أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ١5١94‏ 
أرأيتكم ليلتكم هذه؟ ١‏ 
أرأيتم لو وضعها في حرام ا 
أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم ٠١50‏ 


أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ... ١047‏ 


أربعون يومأ يوم كسنة ويوم كشهر 57 كأعما 


ارجع فصل فإنك لم تصل لعل /أاة6م 
ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ ...الام 





56 فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحديث 
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم ١١‏ ]| | أصبح من عبادي مؤمن بي 11 
أرسلك أبو طلحة فقلت نعم 216١...‏ | | اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان 

أرسلتئ الله تعالى فقلت بأئ شىء إلا والذي ل ل له 
أر 58 00 ....... -9"” | | أصدق كلمة قالها شاعر لبيد: 584 
أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان .. 474 | | اصرف بصرك ام 1 
أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة 5 88" | | أصمث أمس؟ قالت لا ا اا 
ارموا بني إسماعيل فإن أباكم و3782 | ١‏ اشيزيوه 5 اس و ا 16104 
أرى رؤياكم قد تواطأت ١١188...‏ ] ]| أضربوه: قال أبو هريرة فمنا م 1 
إزرة المسلم إلى نصف الساق 973 | | اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها ... 481 
ازهد في الدنيا يحبك الله اي 41/3 1 | أظكه سمعت أن آبا عبيدة قدا 0 
إسباغ الوضوء على المكاره لم 1017 اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا .. .8748 
استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه ..... 040 ] ]| أعددت لعبادي الصالحين ما لاعينت ١8094‏ 
استغفروا لأخيكم وسلوا له ....... 448 | | أعذر الله إلى امرئ أجله 0000000 
أستودع الله دينك وأمانتك دين 1017 | اأعريض الدلة» ز ز ا 000 
أستودع الله دينكم وأمانتكم 5.5(" | | أعطوه فإن خيركم أحسئكم قضاءً ... ١56‏ 
امتو فووا بالتباء كرا مسد 19/4 ”| اعطووهينا سه و ا 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ٠١84‏ | | اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك .. ١١7‏ 
اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير 9894 | | أعلم أنّك حجر لا تنفع ولا تضر 1 
أسلم» فنظر إلى أبيه 48.0.0000 | أ أعلمته؟ قال لا قال: أعلمه قم 
أسلم ثم قاتل فَأسلّمَ ثم قاتل د 17[ | اعملواانة[ فيس لباك له ريه 
اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا 518 | | أعوذ بكلمات اللّه التامات قة 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم .. 579 | | أعوذ بعزة الله وقدرته من شر معي ا 
اشترى رجل من رجل عقاراً د 1878| | أفرئ الفرئ أن يري الرتجل عينيه. ...: ١94+‏ 
اشرب فكتربت فما زال يقوك 0١‏ | | أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان .. ١965‏ 
أش ركنا يا أخي في دعائك #الا” | | أفضل دينار ينفقه الرجل 0 
اعلقعو ا درن فاخو دن وي |٠١74‏ أفضين الذكر' لخ له رلةاذله س١‏ 
أشهد أن لا إِلّه إلا الله مسي سي 105 ١‏ أتقل الصدقات اطاط مسا 
أصبح بحمد اللّه بارئا .908 | | أفضل الصيام بعد رمضان 1744 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 
أفطر عندكم الصائمون ١‏ 
أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه .... ١5714‏ 
أفلح إن صدق ام ١1‏ 
أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً 5 
أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به اناه 
أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه .... /ا/01١‏ 
أفلا شققت عن قلبه ال 
أفلا كنتم اأنتمونى به ف “اذا 
56 الله وقتلته؟ ”سوم 
اقرأ قل هو اللّه أحد والمعوذتين .... ١4014‏ 
اقرأ عليّ القرآن 1 
اقرؤوا القرآن فإنه يأتي و 
أقرب ما يكون العبد من ربه م1١‏ 
أقم حتى تأتينا الصدقة و يه 
أقيموا الصفوف وحاذوا و 831 
أكثرت عليكم في السواك لي لقا 
أكثروا من ذكر هاذم اللذات لاه 
أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ ا 
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ... 9/ 

ألا إن الدنيا ملعونة وح ا 
ألا إن الناس قد صلوا ١174‏ 
ألا أحدثكم عن الدجال الي اما 
ألا أخبركم بأهل النار 0 
ألا أخبركم بأحب الكلام إلى الله ... ١4٠١‏ 
ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ال 
ألا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟ ١٠8‏ 
ألا أخبركم بمن يحرم على النار 161 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ١7‏ 


الحديث 


ألا أدلك على أبواب الخير؟ 181 
ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ . 


ألا أدلكم على ما يمحو الله 

به الخطايا؟ 11 
ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن .. ٠٠١٠‏ 
ألا أعلمك كلماتث 1 
ألا أعلمكم شيئاً تدركون به 

من سبقكم ممح وق 1 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر #ثلاثاً»؟ رق 
ألا أنبئكم ما العَضْه؟ و 0 
الأجاعون رضول الله عله ا 


ألا نيعون الاتسسهرة؟ إن البذاةة .5ه 
ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع 


العين ل" 
ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ ... ٠١8٠‏ 
ألا تصليان؟ 1 
ألا هل بلغت؟ ا 
ألا واستوصوا بالنساء خيراً ا 
ألا وإني تارك فيكم ثقلين 000000 
ألا وقول الزور وشهادة الزور /111 
البسوا البياض فإنها أطهر و ف ابيا 
البسوا من ثيابكم البياض ا 
إلحق إلى أهل الصفة ا 
إلحق ومضى فاتبعته 000 
ألِطعَام؟ فقلت: نعم ا 91116 
ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ١1144‏ 


ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة 





565 فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحديث 
إلى أقربهما منك باباً "١‏ | | اللهم إنا نجعلك في نحورهم 4/4 
إلى أنصاف الساقين ...948" | | اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك 9701 
أليس البلدة الحرام؟ م5164 | اللهم أنت:زنهاواتت خلتتها 0د 
أليس يوم النحر؟ 5١8‏ | | اللهم أنت السلام ومنك السلام .... ١41‏ 
الله أرحم بعباده من هذه بولدها .8 ؛ ]| | اللهم أنت الصاحب في السفر ماس الاق 
الله أكثر الوق رتفم وزيم 114:30 | "اثلث الكففيق رلصيري 000 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ...508 | | اللهم أنت عفو تحب العفو سيم قلا 
اللهم أسلمت نفسي إليك ٠. ٠٠‏ 85 ]| | اللهم إني أحرج حق الضعيفين 0 
اللهم اشف سعدا «ثلاثاً» 0.٠٠‏ 408 | | اللهم إني أسألك الهدى والتقى 70 
اللهم أصلح لي ديني م ا 1 اللهم إني أسألك الهدى والسداد ١‏ 
اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء .... ٠١9‏ | | اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها ١0717‏ 
اللهم أعني على غمرات الموت ٠:41‏ النهع ابالف امن خيرها سالك ١540‏ 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك ...888 | | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك . ١491١‏ 
اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني ..... ٠٠9‏ ]| | اللهم إني أعتذر إليك مما صنع ١38‏ 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني .... ١5717‏ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . ١178‏ 
اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجله ... 7 | | اللهم إني أعوذ بك من العجز 1 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت . ١577‏ | | اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ١51768‏ 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ... 545 | | اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ١195‏ 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه د 83# | . | اللهم إنى أعوذ بك من فتنة الدار .2 ١419/4‏ 
اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا ...... ”3 | | اللهم إني أعوذ بك من منكرات 

اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته ... 0117 الأخلاق 1 
اللهم اغفر لي جدي وهزلي ........ ١174‏ ]| | اللهم إني أعرذ بك من البرص مح للا 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول .. 8757 | | اللهم إني أعوذ بك من الجوع و را 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ... ١584‏ | | اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ... 141١‏ 
اللهم أمتي أمتي ...0 458 | | اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ١55١‏ 
اللهم ألهمني رشدي 0.0.0.0000 ١5868‏ | | اللهم إني أعوذ يك من الجبن 

اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح . ١7576‏ والبخل اي ا ا 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر .... 917٠١‏ | | اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان .... ١777‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
اللهم بارك لأمتي في بكورها 468 
اللهم بارك لهماء فولدت غلاما 4 
اللهم باسمك أموت وأحيا ل 21 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ذاه ١‏ 
اللهم رب الناس اذهب البأس ا 
اللهم رب الناس مذهب البأس م اه 
اللهم صل على محمد وعلى 

آل محمد ل ع و ا 
اللهم صل على محمد وعلى أزواجه ١5٠05‏ 
اللهم فاطر السموات والأرض ١6#‏ 
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك .. ١577‏ 
اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة د 
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت .... ١51/8‏ 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت نم ١‏ 
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه م 31 


اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوينا . 


الهلم من ولي من أمر أمتي شيئاً 56 
اللهم هالة بنت خويلد 0 0 0 0 10000 
أما إنك لو أعطيتها أخوالك 1 
أما إنه قد كذبك وسيعود ا 
أما إنه لو سمى لكفاكم ل لا 


أما بعد : ألا أيها الناس إنما أنا بشر ... ٠٠١‏ 
أما بعد: فوالله إني لأعطي الرجل .... 010 
أما بعد : فإني استعمل الرجل منكم ... 5٠١‏ 
أما وين : فإن حي الحديت كنات الله 171 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ,7٠١‏ 
أما معاوية فصعلوك لا مال له ١611‏ 


الحديث رقم الحديث 
أما لو قلت -حين أمسيت : أعوذ 

يكلمات جسم ال ا ا 
أما لو لم تفعل للفحتك النار ا 
أما هذا فقد صدق فقم 000 
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأضة 

قبل الإمام 0 000 0 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ... 596٠‏ 
أمسك عليك لسانك 0 0 00 
امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك .. 44 
أمعه شيء؟ محف سا ا 11 
أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما ... /ا9/ا١‏ 
أمك» قال ثم من؟ قال: أمك م0 
إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود .... 7١47‏ 


إن إبواب الجنة تحت ظلال السيوف ١٠٠‏ 


إن أحدكم إذا قام في صلاته و1 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ... 795 
إن إخوانكم قد قتلوا ممت م 1111 
إن أخنع اسم عند الله عزّ وجل ..... 1777 
إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة م كما 
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ١40‏ 
إن الأشعريين إذا أرملوا مس51 
إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا 111 


إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها .... 478 
إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة ... 4554 
إن الله تعالى إذا أحب عبداً لا 
إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا ١081‏ 
إن الله تعالى خلق يوم خلق السموات 47١‏ 
إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ 717 





إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ... 841١‏ 


إن اللّه تعالى فرض فرائض مس لين 
إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً ... 45 
إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم 0 
إن "الله قنالن مط يناه اللي اانا 
إن اللّه تعالى يرضى لكم ثلاث ع اقناينا 
إن الله تعالى يغارء وغيرة الله ا فا 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة : 


بآبائكم 1 00 


إن الله أوحى إلىّ أن تواضعوا م اا 
إن الله جعلني عبداً كريماً 04 
إة اللتعمز مهب الجيال نا 
إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي ب اليه 


إن اللّه رفيق يحب الرفق في الأمر كله . 77 
إن الله عرّ وجل : أمرنى أن أقرأ عليك 40١‏ 


إن اللّه عرّ وجل : تابع الوحي ١18‏ 
إن الله عرّ وجل قال : إذا ابتليت 1 
إن الله عرّ وجل يقول لأهل الجنة .. ١8915‏ 
إن الله عر وجل يقول يوم القيامة 010007 
إن الله عرّ وجل يقبل توبة العبد نمم ا 
إن الله فه ارسي ليا فيا العة 0000 
إن الله كتب الإحسان على كل شىء .. 88> 
زؤالله كي السيحات والستا ١‏ 
إن الله ليرضى عن العبد ا 
إن اللّه لا يظلم مؤمناً حسنة 1 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ا 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
الله تمي تأخون با م انا 
و اللفتوير رضي الوير مسو ون 1 
إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الصفوف ل ل لقنا 
إن الله وملائكته وأهل السلموات ... ١46‏ 
إن الله يبغض البليغ من الرجال ..... ١770‏ 
إن الله يحب العبد التقي الغني «اسني واه 
إنااللديجعي أيري أثر تحيته 000000 


ليست العطاس ويكوه الغاو ب ام 
إن اللّه يدخل بالسهم الواحد ثلاثة .. ١77‏ 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 4345 
إذ الله يغلت الذي يورك النان بن 4 
إن اللّهِ ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته 5١8‏ 


إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً ف 
إن أهل الجنة ليتراءون لان 
إن أهون أهل النار عذاباً لب ل 
إن أولى الئاس باللّه من بدأهم 00000 
إن أول ما دخل النقص على بني 

إسرائيل ون و ناه الف ا للا 
إن أول ما يحاسب به العبد مت نايا 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة .... ١51١6‏ 
إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا 0 2 
إن بكل خطوة درجة اامكوا ا ١1‏ 
إن بلالا يؤذن بليل مقط 6 ؟ 
إن بين الرجل وبين الشرك 00 
أن تصٌّدّق وأنت صحيح ا ا اه 


إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية .. 457 


إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص :00 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
إن حبها أدخلك الجنة ١1‏ 
إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن لككرة 


إن خياركم أ نكم أخلاقا 0000000000 


اتير العابعين جل كال له أويسن د ام 


إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناراً ٠.‏ /1 م١‏ 


إن الدنيا حلوة خضرة م او 7 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين 110 
إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 49/8 
إن الذي يشرب أو يأكل في أنية ا اتانيه 
إن الذين يصنعون هذه الصور 1 
إن ربك سبحانه يعجب من عبده 4 
إن رجالاً يتخوّضون في مال الله ا 
إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال 

له أويمس ل 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة مسي ا ل 
إن رحمتي تغلب غضبي ل 24 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه .... 57"4 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر ولي لاله 
إن الزمان قد استدار كهيئته 0000000 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ١47‏ 
إن شر الدعاء الحطمة ا 
إن شهداء أمتي إذاً لقليل 0000000 
إن الشيطان قد يئس أن يعبده ١0847‏ 
إن الشيطان يجري من ابن آدم 00 | 
إن الشيطان يحضر أحدكم م ا 
إن الشيطان يستحل الطعام أ ايا 


إن الصائم تصلي عليه الملائكة 11 


/اه >" 


الحديث رقم الحديث 
إن الصدق يهدي إلى البر 2100000 


إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ... 599 
إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة . 
إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن 00 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين . 


إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان ١5١1 ٠.‏ 
إن عظم الجزاء من عظم البلاء 1 
إن العين تدمع والقلب يحزن 110 
إن في الجنة باباً يقال له الريان ١1‏ 
إن فى الجنة سوقاً يأتونها او الا 
إذاقى النجنة لختيرة سير الزاكب ... ١8485‏ 
إن في الجنة مائة درجة ملو جو بوذ أي 
إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل .. ١١177‏ 
إن فيك -خصلتين يحبهما الله واي اه 
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها .... 478 
إن لربك عليك حقاً وإن لنفسك ١544‏ 
إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال 1 
إن لله تعالى ملائكة يطوفون ١548‏ 
[ن الله تفال 'مائة رحعمة أل متها ع 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى 1 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة ١887”‏ 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه 0 
إن مثل ما بعثني الله به من الهدى ..... ١77“‏ 
إن المرأة خلقت من ضلع 71/4 


إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه .. 7ه 


إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم 0 48م 


إن المفلس من أمتي من يأتي 000007 الت 
إن المقسطين عند الله على منابر 304 


الحديث رقم الحديث 
إن الملائكة تنزل فى العنان فعا 101 
إن من أبر البر مل الود 00 
إن من إجلال اللّه تعالى إكرام 1000 
إن من أحبكم إليّ وأقربكم 

مني مجلسا يذ 0011 0 ااا 10 
إن من أشر الناس عند اللّه منزلة 0007 


إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة .... ١781/‏ 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل .... 74 


إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً 1 
إن مما خاف عليكم بعدي 1 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة .. ١847‏ 
إن الناس إذا رأوا الظالم ١94‏ 
إن هذا اخترط على سيفي ماسوو الا 
إن هذا تَبِعنا فإن شئت أن تأذن له ير 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء .... ٠٠١‏ 
إن هذه ضجعة يبغضها الله ا 1 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة 0 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ... ١791‏ 
إن هذا من ثياب الكفار 1 
إن هذه النار عدو لكم و 1 
إن هذين حرام على ذكور أمتي 1 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون .... ١7754‏ 
إنا لا تحل لنا الصدقة 1 
إنا لم نرده عليك كس الو و1 
إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب را 
إنا واللّه لا نولي هذا العمل أحداً 5" 
إنك امرؤ فيك جاهلية ار 6 


إنك إن اتبعت عورات المسلمين ... ١619‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب 1ن 
إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرٌ ... ١٠٠١‏ 
إنك لن تخلف فتعمل عملا 1 
إنكم ستحرصون على الإمارة 0 
إنكم سترون ربكم ا ا 
إنكم ستفتحون أرضاً 0 
إنكم ستلقون بعدي أثرة م 51 
إنكم قادمون على إخوانكم ا 
إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة . ٠751١‏ 
إنكم لا تدرون في أيّها البركة 1 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق 000 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى 0ن 
إنما أشفع قالت : لا حاجة لي ل 
إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا ف 1 
إنما أهلك . . . إذا سرق فيهم 0 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ... 8576 
إنما الأعمال بالنيات ل 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى 1 
إنما مثل الجليس الصالح 0 
إنما مثل صاحب القرآن كمثل ١1‏ 
إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ .. ١5141١‏ 
إنما يلبس الحرير من لا خْلَاقٌ له 2 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء .. ١١١6‏ 
إنها ستكون بعدي أثرة وأمور 5 
إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد .. 7414 
إنها لتعدل ثلث القرآن 4 164 


إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قالا لى: ١555‏ 
إنه خلق كل إنسان من بني آدم 11 





فهرس الأحاديث الشريفة 564 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحديث 
إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا ... ١75‏ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة 1 
إنه قد كذيك مسي نه 10414 | ' | آنا ريون الله الذي إذا أصائلك هس 2 
إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ...... 46 | | أنا سيد الناس يوم القيامة ا 
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه . 7177 | | أنا عند ظن عبدي بي سو نو مح 1 
إنه ليأتي الرجل السمين العظيم ]| | أنا نازل ثم قام وبطئه معصوب كاه 
إنه ليغان على قلبي وإني أنا نبي تالواطو س1 

لأستغفر الله مسا لوديا 18017 ٠١‏ | آنا وكافل البعيم في الجن ا 
إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو | |أنت الذي تقول ذلك 1 00000 
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون | | أنت مع من أحببت ل ا 
إنهم خيروني أن يسألوني ...00 | | أنتم أصحابي وإخواننا الذين /ا٠١‏ 
إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير .... 1970 | | أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واللّه .... ١47‏ 
انهزموا ورب محمد اويا خا وو ا اا انزل فاجدح لنا دسا سو عا 11187 
إني أحب أن أسمعه من غيري ٠٠١5‏ ]| | أنزلوا الناس منازلهم 1 
إني أرى ما لا ترون أطت السماء ...05 | | أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً 000 
إني أعلم كلمة لو قالها لذعب عنه 25 | انقل علق رسلا عن دل ام ذا 
إني أوعك كما يوعك رجلان منكم .... 8” | | انفق يا ابن آدم ينفق عليك 6111 
إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد ...1808 | | أنفقي أو انفحي ولا تحصي ا اما ره 6 
إني رأيت رسول الله يك فعل .| | أن تعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن ل 
إنئ سألك وين وشفعت لآم ن /101 ٠ ١١‏ أناتميدا اللدولة شر كواب لاه 
إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً ... 150377 | | أن تطعمها إذا طعّمت وتكسوها ا 
إني كنت ركعت ركعتي الفجر ...... ١٠١١‏ ]| | أن تلد الأمة ربتها وأن ترى السحفاة 1 
إني لا أرى طلحة إلا قد حدث ....... 447 | | أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه 1 
إني لأعلم آخر أهل الئار خروجاً .... 18417 | | إن شئت صبرت ولك الجنة 0ن 
إني لأقوم إلى الصلاة وأريد ...0.0.0.0 ”37 | [ إن كان عندك ماء بات امع نب مضي اما 
إن لست كهيعكم إلى يطعماي رس :: ١‏ | )| إن كنت تحبني نأعدٌ للفقر تجفافاً 4 
إني والله إن شاء الله لا أحلف ١718‏ إن وجدتم فلاناً وفلاناً ا ل ا 
إني واللّه ما سألته لألبسها 351 ١‏ | انضر انخالة طالها أو:مظلوما ل 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 7١‏ | أانطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم ا 








55 فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحديث 
انطلق فحج مع امرأتك .988 | | إياكم والظن فإن الظن 161 
انظروا إلى من هو أسفل منكم 1 ]| | إياكم وكثرة الحلف في البيع > دفن 
انظر ماذا تقول؟ قال واللّه إني لأحبك 14 | | آيبون تائبون» عابدون كد اس فاه 
أَهْرفْها قال: إني لا أزوى ممق ننج 1/315 | ايعجز أخدكم أن يقرا يثلث القرآن: ٠١:8:‏ 


أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط ... 57١‏ 


أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل ا 


أو أملك إن كان الله نزع ا 
أوتزوا قل أنتقهترا 1 
أوصاني حبيبي يَلٍ بثلاث ١‏ 
أوصاني خليلي يَكِهٍ بصيام انا 
أوصاني خليلي يَلكيْةِ بغلاث م ا 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة . ١08‏ 
أو غير ذلك؟ قلت : هو ذاك ا 
أو فعلت؟ قالت: نعم 00 
أوفوا ببيعة الأول ا م 
أولى الناس بي يوم القيامة 0 
أولاهما باللّه تعالى 000000 
أول زمرة يدخلون الجئّة على صورة ١88٠‏ 
أول ما يقضى بين الناس 1 
أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ١٠١‏ 
أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله 010000 
أيْ عباسٌ نادٍ أصحاب السمرة مما 
أي العمل احب إلن اللّهاتغالى 1 
إياك والحلوب» فذبح لهم فأكلوا 0 
إياك والالتفات في الصلاة 165 
إياكم والجلوس في الطرقات 0 
إياكم والحسد فإن الحسد ا 
إياكم والدخول على النساء 11 


أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ١‏ 


أيما امرأة ماتت وزوجها راض لالم؟ 
أيما عبد أبق 0 0ل 
أيما مسلم شهد له أربعة بخير 5 
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله 01 
أيكم يحب أن هذا له بدرهم م 2 
إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ .... ١7817‏ 
أين تحب أن أصلي من بيتك 2 
أين السائل عن الساعة؟ مام و 6م ا 
أين على بن أبى طالب لماي 11 
أين فلان؟ الت ذهب مما 5 
أين مالك بن الدخشم؟ م 1١617‏ 
أين المتألي على الله ام له ل 
أيها:الناين : إن اللهاطيت لا يقل 

إلا طيباً ا اق 
أيها الناس : أفشوا السلام ا لا 
أيها الناس : عليكم بالسكينة ما نوا 


أيها الناس : لا تتمنوا لقاء العدو . 
أيها الناس : ما لكم حين نابكم شيء .. 07” 


أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ 1 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف ا 
الإسبال في الإزار والقميص 9*4 
الاستتذان ثلاث : 000 


الإسلام : أن تشهّد أن لا إله إلا الله .... +٠‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
الإشراك باللّه وعقوق الوالدين 1 
الإيمان باللّه والجهاد في سبيل الله . /اه ١‏ 
الإيمان باللّه والجهاد في سبيله ١88‏ 
الإيمان بضع وسبعون 0000000 
الأيمن فالأيمن عم وا اس ا باق ا 

حرف الياء 

بئس الطعام طعام الوليمة 11 
بادروا بالأعمال فتناً 00 
نادروا بالأعمال سبعا: هل تتتظرؤن ...: 48 
ا الصبحٌ بالوتر 13 
بارك الله في ليلتكما 00000 
باسمك اللهم أموت وأحيا ١141‏ 
بايعت رسول الله يك على إقام الصلاة ١87‏ 
بايعنا رسول الله يك على السمع ...... ١817‏ 
بايعت النبي يَكِِ على إقام الصلاة ... ١51١‏ 
بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا 448 
بسم الله توكلت على اللّه : اللهم الم 
بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات اد 
بسم الله فلما استوى على ظهرها 9 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر ب ١61/7‏ 
بخ ذلك مال رابح 1 
بر الوالدين قلت ثم أي؟ 1 
بشروا المشائين في الظلم ١٠١68‏ 
بعشت أنا والساعة كهاتين 00000000 
بقيت أنا وأنت : قلت صدقت امه 
بقي كلها غير كتفها امام لوه 
بل أنا وارأساه 1 


الحديث 


بلغني أنكم تريدون و الم ا 
بلى والذي نفسي بيده رجال مما 
بني الإسلام على خمس: شهادة ... ٠١/7‏ 
بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ينين 
بينا أيوب عليه السلام يغتسل ا 
بين كل أذانين صلاة 10 
بين النفختين أربعون 0 0 0000ل 


بينما رجل يمشي بفلاة من اللأرض .اده 


بينما رجل يمشي في حلة تعجبه 1 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل ١231:‏ 
البر حسن الخلق والإثم ما حاك 7 
البركة تنزل وسط الطعام 09 
البصاق في المسجد خطيئة قا 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 5 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 

الدضدء 0000 اا 
تجدون الناس معادن خيارهم م اما 
أتحبون أنه لكم؟ 1 
تحروا ليلة القدر في العشر 0 
تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق ... 4٠5‏ 
تسبحون وتحمدون وتكبرون 0311 
تسحروا فإن في السحور بركة 0 
تسمع حي على الصلاة م 1204 


الحديث رقم الحديث 
تشترط ماذا؟ ووو عاك سسا ا 
تصدقن يا معشر النساء 00 
تضمن الله لمن خرج في سبيله ..... ١747‏ 
تطعم الطعام وتقرأ السلام اه 
تعال فجئت أمشي 0000 
تعاهدوا هذا القرآن ل 
تعيد اللّه ولا تشرك به شيئاً ١1338‏ 
تعرض الأعمال في كل اثنين 

ومكييين ا ا وا 
تعرض الأعمال يوم الإثنين 1 
تعس عبد الدينار والدرهم ا 
تغواذ وا بالله من جيف التللام ا 
تعين صانعاً أو تصنع 8 000000000 
تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين 1811 
تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم م٠١‏ 
تقوق الله وحن التخلق 1 
تكف شرك عن الناس فإنها صدقة .... ١١17‏ 
تلك السكينة تنزل للقرآن ا 
تلك عاجل بشرى المؤمن م 1100 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنيى ١775‏ 
تنكح المرأة لأربع : لمالها 5 


تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون .... 5١‏ 
توفي رسول الله يك ودرعه مرهونة ”امه 
حرف الخثاء 
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن 01/8 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة .... ه/ا” 
ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً و ذةه 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ...... ١6868‏ 


ولا يزكيهم ا ا ا ةا 11 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ..... ١875‏ 
ثلاث لهم أجران اا ا 
ثلاثون اوقا اس لف ل 1 ار 
ثكلتك أمك وهل يكب الناس !ا 
ثم صعد. . . إلى السماء الدنيا الام 
مؤمن في شِعب من الشّعاب لا١‏ 
ثنتان لا تردان أو قلما تردان ا 
الشلث والثلث كثير 00000 
حرف الجيم 
جاهدوا المشركين بأموالكم و 1 
جعل الله الرحمة مائة جزء 000 
جعلت لي علامة في أمتي 0000 
جناهاء وما خرفةٌ الجنة؟ م 
جوف الليل الآخر ام ا ب الك 
الجرس مزامير الشيطان عن م١‏ 
الجهاد في سبيل الله ال لم لا٠‏ 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك .... ٠١8‏ 
الحرق الحاء 
حجبت النار بالشهوات ا 1 
حج عن أبيك اا 
حج مبرور معي حب اسم تمان ع 1 اا 
حرم لباس الحرير والذهب 1 
حرمة نساء المجاهدين ممما كي 111 
حسبك الآن فالتفت إليه 1 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
حسبنا الله ونعم الوكيل 0 
حفت الثئار بالشهوات ل ا 
حق على الله أن لا يرتفع شيء 001 
حق المسلم على المسلم خمس 7157 
حق المسلم على المسلم ست 0000ل 
حلوه ليصل أحدكم نشاطه 0000 
حوسب رجل ممن كان قبلكم 0 اللضل 
الحرب خدعة امع ما 81 117 
الحلف منفقة للسلعة ا ا 
الحمد لله ثلاث 5 
الحمد لله الذي أحيانا 050000000 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ه11 
الحمد للّه الذي أنقذه من النار 844 
الحمد لله الذي هداك للفطرة ا 
الحمد للّه» سبحان الذي سخر 000 
الحمد لله رب العالمين هي السبع .. ٠٠١1‏ 
الحمد لله كثيراً طيباً ا 
الحمى من فيح جهنم عي ممم 186:6 
الحياء خير كله أو قال: 1 
الحياء لا يأتي إلا بخير مجع و ا 

حرف الخاء 

خذ فأعطهم قال: فأخذت القدح 8 
خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة . ١6066‏ 
خل: وأشاز إلى جاته ا 
خذه إذا جاءك من هذا المال /اا6 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفا . ١677‏ 
خلق الله التربة يوم السبت ا 


الحديث رقم الحديث 
خلقت الملائكة من نور 0000 
خمس صلوات في اليوم والليلة ه10 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم 1 
شير الأضبحات عتد الله تعالن 0 
خير الصحابة أربعة وخير السرايا ...404 
خير صفوف الرجال أولها ع 1 
خبر المجالس أوسعها 0 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم ا اف 6 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه اه 
خير الناس للناس يأتون بهم لاا 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله ٠١8‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس لوال ١1587‏ 
الخازن المسلم الأمين م لياه لاا 
الخالة بمنزلة الأم اما لع ا 1 1 
الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر م كا 
الخيل معقود في نواصيها الخير .... ١777‏ 
حرف الدال 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حواو يك “587 
دعوة المرء المسلم لأخيه 1 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ا 
وغوة ؤأريقوا على بولة سخلا موهاء. :1+ 
دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان . ١61‏ 
دعه فإن الحياء من الإيمان 00 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 00و 
دلوني على قبره ماد انار 01 
دينار أنفقته في سبيل الله 01000 
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة .... ٠١79‏ 


5 فهرس الأحاديث الشريفة 





الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحديث 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر بدك 155 |" | رابك رسول الله كلة نوالا مقيا ى ؤا 
الدنا ملعوئة علعون مااننيا ام 1837 ١ ١‏ رآيت رسول الله كل : وعليه ثويان: ... 1ب 
الدين النصيحة حاطو ا 1417 | | رابك رسؤل الله كية يأكز يقلةية .417 
حرف الذالك رأيت رسول الله يَكلهِ: يشرب قائماً ... ٠74‏ 
أيت الليلة رجلين أتيانى فأخرجانى ١054‏ 
ذاك جبريل أتانى فقال: من مات 52300 5 ١‏ 000 يي 
١ 1‏ ت الليلة . أتيا. فصعدا حفن 
ذاك رجل بال الشيطان فى أذنيه ا 5 بلة رجلين أنياني 7 
١‏ ت النى َيه : بمكة با .ملا 
ذاك شيطان مط ا 1 وعد وهو بالا بطح 
يت النبى تنه : وهو قاعد القرفصاء . ١7م‏ 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان ١77٠١‏ 00 1 0 لقر 
٠ . | 4 1‏ 
ذكر الله تعالى يي ايوم تسيل ابر من 
0 00 ألف يوم 1 
دذكرت شيئا من تبر عندنا 1 00 1 1 3 
ذ فير من الدنيا ١588‏ 
ذكرك أخاك بما يكره لسي لي بوع لى سل الللستر 010 
رب اكيم أغيو مدفوع بالأبواب للللمة؟” 
ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ام د امنا 
, رب اغفر لي وتب عليّ اندو امم لكا 
ذلك نضل الله يؤنيه سس يشاء وموم معنن ان 9 « 1 
رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد ؟ 
ذلك كفارة لما يكون فى المجلس .... ١7م‏ 
. رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ... ٠١917‏ 
ذلك يوم ولدت فيه 1101 الله أ 55 5 0 55 
ا يل لو تركت زمزم 0 
الذاكوون الله كنيرا 0 لل ا لي 
الرحم معلقة بالعرش تقول 61 
الذى لا يأمن جاره بوائقه ا 0 / 
5 ْ رحم الله امرءا صلى العصر أريعا ... ١١١4‏ 
الذ يتخلى و خ, النا لما - .- 
9 في طريق فى رحم الله رجلا سمحا إذا باع 0 رن 
نى < داه ساس مي ذا 2 
رح تيو رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى . ١١8١‏ 
الذى يشرب فى آنية الفضة 0 1 ا 
5 56 رخص رسول الله يَكْةِ للزبير اا يق 
الذي يعود فى هبته كالكلب د 11011 000 
00 5 رصوا صفوفكم وقاربوا بينها 0 ١٠١86‏ 
الذي يقتطع مال امرئ مسلم ا #األ] ' ا 
. 0 رغم أنف ثم رغم أنف ل 
الذى يقرأ القرآن موا ا ' 
١‏ رغم أنف رجل ذكرت عنده شن 
حرف الراء ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها . ١٠١٠١‏ 
رأس الأمر الإسلام» وعموده الراكب شيطان والراكبان شيطانان .... /اه4 
الصلاة عع ال وير 1834 ١|‏ || الرصر سا ووه ايل 0 


رأيت رسول الله يَلْدٍ بفناء الكعبة وي ته !| الرقنا الضالدة م 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رتم الحديث 
الرؤيا الشضة من الله قر 
الريح من روح الله تأتي بالرحمة .... 1777 
حرف الزاي 
زودك الله التقوى ا 1 
زن وأرجح ا 
حرف السّين 
سأفعل فغدا على رسول الله يك 4 
ساقي القوم آبخرهم شرباً ال 
سأل موسى عليه السلام ربه 
ما أدنى أهل الجنة امي لمارا 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .... ١0601‏ 
سبحان الذي سخر لنا هذا 000 يد 
سبحان ربي العظيم 101 
سبيحان ربى الأعلى ا 
ينجاة الأه مدنا نك 0000 
سان الله فاته لأ يفيه اعد 6 


سبحان اللّه! لا بأس أن يوجر ويحمد . 85 
سبحان الله وبحمده أستغفر الله .... ه/ام١‏ 


شقان الله في وعد اه ١1‏ 
بخان الله وريحمده غرست له ...7ن ١‏ 
سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي .. ؟/ا0 
سبحانك اللهم وبحمدك 011000 
سبحانك اللهم ويحمدك أشهد 00 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ١‏ 
سبحائك ويحمدك لا إله إلا أنت ... ١578‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله اا 
سبقك بها عكاشة 7 


ظ 53> 
الحديث رقم الحديث 
سبق المفرّدون 0 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح ١555‏ 
ستفتح عليكم أرضون 0100 لون 
ستفتحون مصر وهي أرض ال 11 
سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا 1 
سقيت النبي كَيْةِ من زمزم ا ا ا 
سلوا الله العافية ل ١‏ 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك يق 
سلني. فقلت: أسألك مرافقتك 00000 
سم اللّه وكل بيميتك وكل مما يليك .. 7 
سمع الله لمن حمده ااا 
سووا صفوفكم ا 
سبحان وجيحان والفرات لني الأقنا 
سيد الاستغفار أن يقول العبد لم١‏ 
الساعي على الأرملة والمسكين ين 
السفر قطعة من العذاب ا هه 
السلام عليك قال: قلت أنت 

رسول الله ا ا 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 087 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ...امه 
السلام عليكم يا أهل القبور ين 


السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ... ١١٠١‏ 
سَوُوا صفوفكم فإن تسوية الصف ... ٠١86‏ 
حرف الشين 
شر الطعام طعام الوليمة ... ال ا 
شهدت رسول الله يك إذا لم يقاتل . ١58‏ 
الشرك باللّه والسحر وقتل النفس ... ١51١7‏ 


رقم الحديث 


الشهداء خمسة : المطعون والمبطون 65" 


حرف الصاد 
صبحكم ومساكم 11 
صدق سلمان 11 
صل ركعت 0 
صل صلاة الصبح حمل 1 
صلوا أيها الناس في بيوتكم ا 
صلى الناس ورقدوا ا ل 
صلاة الجماعة أفضل ا 
5 الرجل فى جماعة تضعف 
على صلاته ا شه و ع 1 
صلاة الرجل في جماعة تزيد 1 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال . ١١5١‏ 
صلاة الليل مثنى مثنى ا ا 
صم ثلاثة أيام . قال: زدني 0000 
صوم ثلاثة أيام. من كل شهر مع عفد رة 17 
صم صيام نبي اللّهِ داود ا ا 
صم من الحرم واترك 11 0 0000100 
صم يومين . قال: زدني 0 
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته 1 
صنفان من أهل النار لم أرهما 1 
الصدقة على المسكين صدقة و 11 
الصلاة جامعة وخ ا لمان ع 1 
الصلاة على وقتها ا 
الصلوات الخمس والجمعة إلى 1 
الصلوات الخمس والجمعة 0 ا 
الصلوات الخمس م م م 1 


فهرس الأحاديث الشريفة 
رقم الحديث 

حرف الضاد 
ضع يدك على الذي يألم من جسدك ا 


حرف الطاء 
طعام الإثنين كافي الثلاثة اا أله 
طعام الواحد يكفي الإثنين 76 
طعام الإثنين يكفي الأربعة مال 01 
طلقها مار الا السام ا ا 11 
طوبى لمن هدي للوسلام 9171 
طول القنوت 0 0 اا 0 
اليو قطن الايمان 0000001 
حرف العين 
عباد الله لتَسَون صفوفكم 210 


عجبا لأمر المؤمن إن أمزه كله لاسين ... /؟ 
عجب الله عز وجل من قوم يدخلون 1١878‏ 


محل هداس ود اد ع اي 1١185‏ 
عَذبت امرأة في هرة مقع الم وني اي قلا 
عذبت نفسك» ثم قال 1 11 
عرضت على أعمال أمتيى حسنها 0 
عرضت علي الجنة والنار فلم أر 1 
عرضت علي الأمم فرأيت 000108 
عشر من الفطرة: قص الشارب ا 
على رسلكما إنها صفية بنت حيي .. ١81417‏ 
على كل مسلم صدقة ال 11 
على المرء المسلم السمع والطاعة .... 5557 
علموا الصبي الصلاة لسبع سنين 0 
عليك بتقوى الله 0000000908 0 0 0 ا 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
عليك السمع والطاعة 0 
عليكم بالدلجة فإن الأرض اد 
عمرة في رمضان تعدل حجة 1 
عمل قليلاً وأجر كثيراً 1 
عودوا المريض وأطعموا الجائع ...446 
عينان لا تمسهما النار اي ا 
العبادة في الهرج كهجرة إليّ نون 
العز إزاري والكبرياء ردائي 000000 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما .. ١١77‏ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة .ل الا/ا١٠١‏ 
حرف الغين 
غزا نبي من الأنبياء 0 
غزونا مع رسول الله يَكِ سبع 
غزوات 0 0 0000 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم ١١9١‏ 
غض البصر وكف الأذى 0 
غض البصر ورد السلام 1 ١‏ 
غطوا الإناء وأوكثوا السقاء 1101 
غيرٌ الدجال أخوفني عليكم 1111 
غيروا هذا واجتنبوا السواد ماعو لا 
حرف القاء 
فأبن القدح إذأ عن فيك وا 
فاجتمعوا على طعامكم واذكروا 0010000 
فإذا أبيتم إلا المجلس نأعطوا 000 
فارجِعْ إلى والديك فأحسن صحبتهما . 777 
فأرسلوا إليه» فأتى به فبصق 0000 


الحديث رقم الحديث 
فأفطري مار لا وشو امم 11 
فألفى ذلك أم إسماعيل دعوو لما 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب 117 
فإن أخبارها أن تشهد 2 
فأنت شهيد 01 0 اا 
فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة /7. 
فإنك لا تستطيع ذلك فصم مي قا 
إن ماله ما قدم اا ا ا 9 
فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ما 1 
فإنهم يأتون غراً محجلين مما 
فتبتغي الأجر من الله تعالى 1 
فذلك مثل الطلوات الخمس 1 
فصل ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب ا 
فصم يوماً وأفطر يومين عي لقا 
فضل العالم على العابد كفضلي .... ١786‏ 
فعن معادن العرب تسألوني 1 
ففيهما فجاهد ب 1 ا 
فكيف تصنع بلا إله إلا الله ل 
فلا تفعل» صم وأفطر 00010 
فلا تعطه مالك ل 11 
لذللك فس الناين :نيتهنا ١5‏ 
تقترفون 00000 
فلا تأتهم . . ذلك شيء يجدونه ١‏ 
فما غيرك؟ وقد كنت حسن الهيئة ... ١7155‏ 
فمن يعدل؟ إذا لم يعدل الله ورسوله .. ؟4 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً ..... ١1/7‏ 
فواللّه للدنيا أهون على الله ل 


الحديث رقم الحديث 
فهل لك من والديك أحد حي يك 
في الجنة فألقى تمرات كن في يده 2 
فيُرَِيئَهُ ذراعاً لا يزدن موف الو كايا 
في كل كبد رطبة أجر او ماو اا 
فيكون الناس على قدر أعمالهم 

في العرق ا 
فيما استطعتم 0000 
فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يا ا 
فيها ما لا عين رأت ا مس را 
فيوسف نبي الله ئ 00 000000000 
الفطرة خمس أو خمس من الفطرة .. ١١١١‏ 
الفم والفرج اه 
قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ... 44 
قاريوا وسددوا واعلموا اموا لوخ ا ار 
قال الله تعالى مدنا وس تي لقا 
قال الله : وجبت محبتي الو ل 


قال الله فال > آنا أغن السك امود قا 
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم 


يوم القيامة موت السو ند 1 عمو “لقره ١‏ 
قال الله تعالى : ومن أظلم 

معن هين 000 0 
قال اللّه : يا ابن آدم إنك ما دعوتني . ١175‏ 
قال الله عرّ وجل : أحب عبادي إلى ١77“‏ 


قال الله عرٍّ وجل : العز إزاري م ا 
قال الله عرّ وجلّ : كل عمل ابن آدم 
قال الله عرّ وجلّ: المتحابون 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
في جلالي ا 
قال رجل لأتصدقن بصدقة لع و اا 
قال رجل: واللّه لا يغفر اللّه لفلان . ١61/5‏ 
قد أفلح من أسلم ورُزْقٌ كفافا ا 
قد جاءكم أهل اليمن مم ا ال 
قد جمع الله لك ذلك كله 000 
قد غفر لك 1 0 اد 


ناكاناون فيلك يفل لتيل 


فيحفر له 0 
قرأفى ركعتى الفجر: قل يا أيها .... ١١١5‏ 
رالق لكا ونالتية اس 81 
قفلة كفزوة ماه اخطوا و اف ا 1164-3 
قل آمنت باللّه ثم استقم 0001000 
قل ربي الله ثم استقم 1 10 
قل السلام عليكم أأدخل؟ 000000 
قل اللهم أهدني وسددني ا 1 
قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ١48١‏ 
قل اللهم إني ظلمت نفسي ١1‏ 
قل اللهم فاطر السموات 01000 
قل لا إله إلا الله وحده لاشريك له . ١51١7‏ 
قمت على باب الجنة ا ل ا 
«قل هو الله أحدء الله الصمد» 

ثلث القرآن وروا مدو سرام ا ا 
قولي : اللهم اغفر لي وله ا 
قولي : اللهم إنك عفو اس ا 
قولوا: اللهم صل على محمد 1 
قوموا إلى جنة عرضها السموات ... ١1‏ 





فهرس الأحاديث الشريفة 534 
الحديث رقم الحديث | | الحديث رقم الحديث 
قوموا فانطلقوا 83980 | | كان رسول الله يكيِ إذا قام من الليل ١1174 ٠.‏ 
قومي فأوتري يا عائشة ...ل 1١74‏ | | كان رسول الله يَِْةِ أشد حياءً اه 
حرف الكاف كان رسول الله مربوعاً لي 
كافل اليتيم له أو لخيزة آنا 0000 0 راسد ا 
كان آخر قول إبراهيم حين ألقى في .... 7ن ا 
كاناع الات إلى رهرلء 0/1 795 الففد أيام البييض 0 
كان إذا أخذ مضجعه نفث فى يديه .. ١5084‏ 500 
1 كان رسول الله يَكةِ يتتحرى صوم 

كار إذا أن اليودة المبيج ما 01 1 | رين 3 
كان إذا أوى إلى فراشه بار 0 م كان رسول الله ل يتعوذ من النجان . ٠١1‏ 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا م8 قرول الله فك تسيلف 
كان إذا تدع من جاتر 8 السحد ري 111 رمضان ل اا 
كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر ١١١6 ٠.١‏ | | كان رسول الله يل يدركه الفجر .... ١147‏ 
كانت امرأتان معهما ابناهما 1459 | | كان رسول اللّهِ يك يذكر الله على 
كاتكو باو إسوائل عرسيو الجا .ه29 | | كل اعبات 000 
كانت يد رسول الله مَل 1 ا كان رسول اللّهِ يك يرغب فى 
كان جذع يقوم إليه الي يك يا قيام رمضان ا 0000 
كان خلق نبي الله يَكيٍ القرآن سو لقا كان رسول الله يل يستحب الجوامع 
كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من .. 54٠‏ من الدعاء 0000 
كان رجل يداين الناس ل ال 11 كان رسول الله يك يصبح جنباً سمو بي؟ 
كان رسول الله أجود الناس .... ١١7١‏ | | كان رسول اللّه يل يصلى الضحى 
كان رسول الله يهِ أحسن الناس خلقاً 11 أرنها 20000 ١‏ ال 
كان رسول الله يك إذا دخل العشر أحيا 44 | | كان رسول الله يكن يعتكف العشر 
كان رسول اللَّهِ يك إذا دخل الأواخر ١١9١‏ الأو ار ا ا 
كان رسول الله لل إذا سافر يتعوذ ...91/1 | | كان رسول الله يلل يعجبه الثيمن ك7 
كان رسول اللّه يي إذا عطس كان رسول الله يك يفطر قبل أن 

وضع يده ساسح اا و 10 | يسان 0 0 0 00 


كان رسول الله يَِيدِ إذا فاتته الصلاة ... ١67‏ 


كان رسول اللّه يلِةٍ يفطر من الشهر . ١١58‏ 





032 فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحديث 
كان رسول الله يَلِةٍ يفعله .8306 | | كان النبي يكَِخّ: يصلي من الليل إحدى عشرة 
كان زكريا عليه السلام نجاراً م 1ه ركعة 0 
كان عذاباً يبعثه الله تعالى 0000 ""” | | كان النبي يَكهِ يعتكف في كل رمضان 
كان فيمن كان قبلكم رجل فتل 1 عشرة اقبي وروا قالح او ااا 
كان كلام رسول الله يك كلاماً فصلاً .. 797 | | كان نبي من الأنبياء يخط م 1 
كان كم قميص رسول الله يك كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا 00 
إلى الرسغ 218.000 | ]كان يصلي إحدى عشرة ركعة ين 
كان لا يرد الطيب 00 71788 | | كان يصلي ركعتين خفيفتين 1 
كان لا يصلي بعد الجمعة .......... ١١10‏ | | كان يصلي قبل العصر ركعتين 1 
كان ملك فيمن كان قبلكم وله ساحر ... 7١‏ | | كان يصوم شعبان إلا قليلا 1 ١‏ 
كان من دعاء داود َكِب ١4480...‏ | | كان يعتكف العشر الأواخر 1 
كان النبي يَةِ إذا صلى ركعتي كان يكره النوم قبل العشاء 00000000 
الفجر 0 ١٠٠١8‏ ] | كان ينام أول الليل ويقوم آخره 00000 
كان النبي يَكةِ إذا صلى الفجر تربع .5 ]| | كان ينفخ على إبراهيم (الوزغ) كرا 
كان النبي يَفيِ إذا قام من الليل كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله . 8/١‏ 
يشوص فاه اا كر كبن ا الا 
كان النبي يَِةِ إذا كان يوم عيد خالف .. 7١7‏ | | كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ١6‏ 
كان النبي يك معتكفاً ...18437 ]| | كثير طيب» قل لها: لا تنزع البرمة .... 519 
كان النبي ويه يأتي مسجد قباء كخ كخ» ارم بها 100 
كل نيت لسن ات ع 175904 كذاوكذا قعتى إلى حنة ا 
كان النبي يزور قباء راكباً 000 74” | | كف عليك هذا ا ا 
كان النبي يو يصلي في بيتي قبل الظهر كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك 5140 
أربعاً اام عدوت 1333| ا كقى بالموه زثما ابيع من يفوك 10 


كان النبي يصلي فيما بين أن يفرغ ... ١١١9‏ 
كان النبي يي يصلي قبل العصر أربع 


ركعات 1 
كان النبي وَيْدْ يصلي من الليل مثنى 
مثنى 011211 1 ا 


كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل 

ما سمع ام را سوا هع ١‏ 
كفن رسول الله يَكِْةِ فى ثلاثة أثواب 

بيش ااا 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
كل أمتى يدخلون الجنة ا 11 
كن أثر دعبال لانن ان اله لكل 
كلا إني رأيته في النار 0 00000 
كيبيك 10 
كل سَلامى من الناس عليه صدقة ١77‏ 
كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة . ١717‏ 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام 11 
كالغيث استدبرته الريح 1 
كلكم راع ومسؤول 1 ا 
كلمتان خفيفتان على اللسان 11 
كلمة حق عند سلطان جائر 000000011 
كلمة طيبة 0 00 
كل المسلم على المسلم حرام ...ل ١698‏ 
كل مصور في النار عاب م 111 
كل معروف صدقة او ابا و 1 ١١‏ 
كل ميت يختم عمله إلا المرابط .... ١59٠‏ 
كلوا من حواليها 1 
كليء . . . ؛ إن الصائم د 1 
كلى هذا وأهدى 1 1 ان 
كم هو؟ فذكرت له اا ل 9 
كنا إذا أتينا النبي يلي جلس أحدنا قا 
كن إذا صعدنا كبرنا و 5 


كنا نأكل على عهد رسول الله ونحن .. 117/ 


كنا تعد لرسول الله يَكْةِ سواكه ١193‏ 
كن أبا خيثمة ؟ فإذا هو أبو خيئمة 11 


كنت أصلي مع النبي يك الصلوات ... ١54‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور لاسي أقارة 


الحديث رقم الحديث 
كن في الدنيا كأنك غريب أو 
اليل اا 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم ... 409 
كيف وقد قيل 5 
الكبائر : الإشراك باللّه م ااا 
الكمأة من المن وماؤها شفاء ا 
الكيس من دان نفسه ما ا 
حرف اللام 
لأعطين هذه الراية رجلا 5 


لأن أقول سبحان اللّه والحمد لله ... ١5٠17‏ 
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل 578 


لأن يجلس أحدكم على جمرة م 1156 
لأن يحتطب أحدكم حزمة 511 
لأن يلج أحدكم في يمينه ا 
لئن بقيثٌ إلى قابل لأَصُومَنْ التاسع ١,6١‏ 
لعن كنت كما قلت فكأنما تُسِمُهم ..... "١9‏ 
لتسونُ صفوفكم ماد ل ا 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها 1 
لجميع أمتي كلهم اق ا 11 
لعلك ترزق به 00 اا 
لغدوة في سبيل الله أو روحة 1 
لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع . ١8857‏ 
لقد أطاف بآل بيت محمد نساء ا ل 
لقد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافاً ... 51١‏ 
لقد انقطعت في يدي يوم مؤنة اهما 
لقد أوتيت مؤماراً ااا ا 


لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين .... :”7 


34 
الحديث رقم الحديث 
لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة 1 
لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير ا 
لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما . 0577 
لقد قلت بعدك أربع كلمات ١‏ 
لقد قلت كلمة لو مزجت ل 111 

لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس 

محدئثون 18 
لقد لقيت من قومك مو 1 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 000000 
لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة 1 
لك مانويت يا يزيد ا 000 
لكل غادر لواء يوم القيامة معي ا الما 
لكل غادر لواء عند استه يو 15747 
لكن أفضل الجهاد: حج مبرور ١775‏ 
للعبد المملوك المصلح أجران 0 عن 
لله أكتد قركا بتر معيلاة 00000 


تلع رولكتانه ولرين لدو لأنية اوملعي ١81‏ 
لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام 

قال: اذهب 1ك( 
لما خلق الله الخلق» كتب في كتاب فهو 
عنده فوق العرش : إن رحمتى 6١5...‏ 
لما غرج بي مررت بقوم لهم أظفار ١27545‏ 
لما وقعت بلو إسرائيل فى المعاصى .. ١91‏ 


لم يبق من النبوة إلا المبشرات 1م 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى .. 57١‏ 
لم يضحك أحدكم مما يفعل؟ 1 
لم يكن النبي َكِ: يصوم من شهر أكثر 

من شعبان 0 


الحديث رقم الحديث 


لن يزال المؤمن فى فسحة من دينه .... 771١‏ 


لن يشبع مؤمن من خير اع 1 
لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع 

الشمتن 1 
لهما أجران أجر القرابة م 
لو أصحت أكرهها أصبحت 

لركعتهما سبج ام مع عي ا 
لو أن أحدكم إذا أتى أهله ا 
لقيت إبراهيم ليلة أسري بي ١‏ 
لو أنكم تتوكلون على الله 00000 
لو أن لابن آدم وادياً من ذهب 0 
لو أن الناس يعلمون من الوحدة 46500 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً .... 4417 
لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى ...5ه 
لو دعيت إلى كراع أو ذراع : 
لو راجعته . قالت: يا رسول الله 4" 
لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك ا 


لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 54٠‏ 
لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ١١٠‏ 


لو كانت الدنيا تعدل عند الله ة 
لو كان لي مثل أحد ذهباً 145 
لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد .... ١85‏ 
لو يعلم المار بين يدي المصلي اهلا 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة 4147 
لو يعلم الذ'اس ما في النداء 0 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 

بالسواك اوج سراد بر ا و 2 110 





فهرس الأحاديث الشريفة انف 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحديث 
لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة .. 084 له ال حو لوا ماه مو 18181 
ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل 1877 | | لا إله إلا الله ويل للعرب من شر 1١40......‏ 
ليس الشديد بالصرعة ...0 88 | | لا أجده ثم قال: هل تستطيع 1 
ليس شيء أحب إلى الله تعالى لا استطعت . ما منعه إلا الكبر 000 
من قطرتين و موي46 .| الاانظيز ذلك 0 00000 
لمن مياه اقل علق المقاتقين .حوبي مهاه 11 ١‏ | اله امدروا لعلازة 0001000 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم دون 14 | لا آكل مكنا 11 
لين الكت هه اكترة الشراشين عت 1ه |" االاباسن» ظهون إناكاء الله ع4 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس .. 75١‏ | | لا بل من عند الله عزّ وجل 000000 
ليس لابن آدم حق في سوى هذه لا تأكلوا بالشمال 0 0 0 0000 
الخصال مو ا وو 1 81 الا تاكن المراة المراة اا 
ليس المسكين الذي ترده التمرة 0 لا تباغضوا ولا تحاسدوا 101 
ليس المسكين الذي ترده اللقمة 61 لآ تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام 415 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال ام نيا لا تبشرهم فيتكلوا 0000000 
ليس من رجل ادعى لغير أبيه ...180 | إلا تبكوا على أخي بعد اليوم يي 
ليس من نفس تقتل ظلماً إلا 5 | الا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ...478 
ليمن .متا من ضرت الخدوة ...11935 | | لا تتركوا النار في بيوتكم 11 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا دن لا تتلقوا الركبان ولا١يبع‏ ا اا 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان .... ١687‏ | ألا تتلقوا السلع حتى يهبط بها 0 
ليس الواصل بالمكافئ | | الاكمتوا لتاء العدى 0000 
ليلني منكم أولو الأحلام 58600 | إلا تجعلوا بيوتكم مقابر ا اا 
لينبعث من كل رجلين أحدهما 5 | إلا تجعلوا قبري عيداً وصلو علي ... ١7949‏ 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات . ١١58‏ | |لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا +77 
لينفرن الناس من الدجال ييه أككلذا | الاتعترن من المعروف كينا 974 
ليهنك العلم أبا المنذر ...7 | إلا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائككم .... ١7١‏ 
لا إلا أن تطوع م اونا 1316 الا تنجلفرا نتختلف كلويكم م امار 1 
لا إله إلا الله العظيم الحليم ........ 1906 ]| ألا تحضوا ليلة الجمعة بقيام ١/4‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب بع ١6‏ 


> 


الحديث رقم الحديث 
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 0 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ام 4877 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 457 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ا 
لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا 

على أولادكم 10 
لا ترجعوا بعدي كفاراً 10 
لا ترغبوا عن آبائكم مب اما ا 
لا تركبوا الخز ولا النمار 1 
لا تزإل المسألة بأحدكم و وي 5 
لاتزول قدماً عبد حتى يسأل عن عمره /607 
لا تسبنٌ أحداً قال: 000 
لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة ... ١7748‏ 
لا تسبوا الريح 0000 
لا تسبوا الأموات 1 
لا تسبي الحممّى 0 000000 
لا تستطيعونه شح جحعة ا ود ورم 1190 
لا تسموا العنب الكرم 0 00 
لا تشتره ولا تعد فى صدقتك 1 
لإأتشزبوا واعدا كشرةالبغير اي 
لاتصاحب إلا مؤمناً 0ن 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة 1801 

تصحب الملائكة رُفقةً 

فيها كلب 0 0000ا0ا0 ا 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 

عليها اا ا ل 108 
لا تصوموا قبل رمضان 1011 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
لا تظهر الشماتة لأخيك مس ‏ 6/اة ١‏ 
لا تغضب فردد مراراً حا ا 
لا تفعل» فإن مقام أحدكم في 

سبيل الله متخ لوبو اط 1 
لا تقاطعوا ولا تدابروا 15 
لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك ررس 
لاتقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله 

إلا الله 0 0 000 
لاتقل عليك السلام لوا ا ا 
لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب .. ١9178‏ 
لاتقولوا للمنافق سيد اا 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ..... 17147 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات .. ١87٠١‏ 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 

اليهود 1 ا 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ١013‏ 
لاتكن. . . أول من يدخل السوق .. 184٠‏ 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ١/45‏ 
لا تلبسوا الحرير 0 1 
لا نُلحمُوا في المسألة اس وا ااه 
لا تلاعنوا بلعئة الله 1١887‏ 
لا تتتفوا الشيب فإنه نور المسلم .... ١1415‏ 
لا تنزلن بُرمتكم ولا تخبرُنٌ ةزه 
لا تنسنايا أخيّ من دعائك رن 
لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا 0 
لا توكي فيوكى عليك م6ة 
لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله 

مالا 011 00 اا 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
لا حسد إلا فى اثتتين رجل آناه الله 

القرآن 51100 436 
لا حول ولا قوة إلا بالله 141 | 
لا صلاة بحضرة طعام 1/617 


لاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل .. ١717/7‏ 
لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم ١"‏ 


لا ما أقاموا فيكم الصلاة كوي ا 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ع 
لا وجدت ؛ إنما بنيت المساجد .... ١595‏ 
لا ولكن لا يقربنك 0 
لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم ... ١917‏ 
لا يأكلن أحدكم بشماله 1100 
لا يبع بعضكم على بيع بعض 1 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين ...046 
لا لني أحد من أصحابي ١67‏ 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ١777‏ 
لا ينم بعد احتلام 000000 
لا يتمنى أحدكم الموت إما محسئاً ...085 
لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع 685 
لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ... 4٠‏ 
لا يجزي ولد والداً 95 00 000000 
لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما 1م 
لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم 0ن 
لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد 7/7 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله 47 
لايحل لرجل أن يفرق بين اثنين 57م 
لايحل لمسلم أن يقيم عند 0 


الحديث رقم الحديث 
لايحل لمؤمن أن يهجر مُؤمناً .ل ١69868‏ 
لا يخلون أحدكم بامرأة 1 
لا يخلون رجل بامرأة ماخ ل ا 
لآ يدخل الجنة فاطع رحم 12 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه 

مثقال ذرة 3 ل “اه ١‏ 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 7٠“‏ 
لا يدخل الجنة نمام 10 
لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر ١4‏ 
لايزال أحدكم في صلاة ما دامت: < 

الصلاة تحبسه 101 
لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى 

يكتب في الجبارين 1 


لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر . ١77١‏ 


لايزال يستجاب للعبد ما لم يدع 

بإثم الا 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 1 
لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته 1 
لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره 

الله 113231 0 0000 
لا يسمع مدى صوت المؤذن (جِنٌّ) ٠١77‏ 
لايشر أحدكم إلى أحنيه بالسلاح ... ١78١‏ 
لا يشربن أحد منكم قائماً فمن لا 
لا يصومئ أحد يوم الجمعة إلا 

يوماً قبله 118 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر 

ما استطاع ا قا 


الحديث رقم الحديث 
لايغرس المسلم غرساً فيأكل منه ..... ١7‏ 
لا يَمْرك مؤمنّ مؤمنة إن كره منها 0 
لا يقدمن أحد منكم إلى شيء 

حتى أكون أنا دونه ا 
لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم . ١447‏ 
لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ا 
لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي ١/41‏ 
لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه .... 57م 
لا يكون اللعانون شفعاء ا د 16 
لا يلج النار رجل بكى من خشية اللّه ١١7‏ 
لا يلدغ المؤمن من جحر 

واحد مرتين ما ل ا 11 
ليمش أحدكم في نعل واحد ل 
لا يمنع جار جاره أن يغرز ا 


لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة ... 46١‏ 


بالله 111000000« 
لا ينبغى لصديق أن يكون لعاناً ١066‏ 


لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل .... ١116‏ 
لا ينظر اللّه يوم القيامة إلى من جر 


إزاره باط لو عا ار وو لا م ا 118 
ما يحب لنفسه ااا 0 


حرق الند 
ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ١4148‏ 
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة .. 445 
ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
الدنيا قما لنم و زايا لماه ا 110 
ما أصبح لآل محمد صاع 0 
ما أذن اللّه لشيء لاع ايا 
ما أسفل من الكعبين من الإزار في 
النار 0 
ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديئنا 
ا ا ا 


ما اغبت قدما عبد فى سبيل الله 


فئمسه الثاز ل 0 
ما أكرم شاب شيخاً لسنه 000000 100 
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً م اه 
ما أنزل على في الْحَمر امو اا 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 

إلى السماء 100 
ما بعث الله من نبى ولا استخلف 

من خليفة 0 ااا 
ما بَعث الله من تبي إلا أنذزه أمعه ...603 
ما بعث الله نبياً إلا رعى الغدم 0944 
ما بقى منها؟ قالت : ما بقى منها 

إلا كتنها 13#01101ظ2 تو لاق 
ما بين خلق آدم يَكةِ إلى قيام الساعة . ١811‏ 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر 

على الرجال ا 
ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 1 
ما تعدون الشهداء فيكم؟ 181 
ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله 

تعالى فيه 0 000 





فهرس الأحاديث الشريفة يفن 
الحديث رقم الحديث | | الحديث رقم الحديث 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه . 574 ) | مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا 100007 
ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ... 7١‏ | أما مسست ديباجاً ولا حريراً ا 
ااخين وشو ل الله كه بيخ أمرزيخ 20 | أهاالمسؤول عنها بأعلم من السائل ..... 1٠‏ 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل ما ملأ آدمي وعاءًٌ شراً من بطنه 21 
أحدكم معو تحن سو تنو |١451‏ عامن اخد سل عل ا 1 4 
ما ذئيان جائعان أرسلا في غنم 5 | أمامنامرئ مسلم تحضره صلاة .... ٠١54‏ 
مَاأْرَايَق وشو ل الله عله معيديعا قط . 7١7‏ | إمامن أمير يلى أمور المسلمين او 6 
ما رأيك في هذا؟ 0 0000000 انين آنا السب العنات ها لحي 

ما زال جبريل يوصيني بالجار ا 0 إلى الله امم ا لقا 1117 
ما زال الشيطان يأكل معه ...7760 | | مامن ثلاثة في قرية ولا بَدْو لا تقام 

ما زالت الملائكة تظله ف فيهم الصلاة وو و 0 
ما زلت على الحال التى فارقتك ما من رجل مسلم يموت فيقوم 

عليها 0008 0 ال 0 على جنازته ا ا 511 
ما شأنك؟ قلت : كنت بين أظهرنا .... ٠/٠09‏ مانن في أنقل فى .سيان المؤمن 0 
ما شئت فإن زدت فهو خير لك ٠.‏ | أمامن صاحب ذهب ولا فضة 

ماضرب رسول الله يله شيعاً لايؤدي منها حقها 3 
قط بيده م وا ام 511 ما من عبد تصيبه مصيبة 0ن 
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما .... 8١‏ | | ماهن عبد مسلم يدعو لأحخيه 

ما عاب رسول الله يَلِْهُ طعاماً ما 0 نين القيت 000 
ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى 

بدعوة من اماس م 1 كل يوم 89 د11 0 
ما عندنا إلا خل فدعا به ملعاو رن 1/8 | | عا فد اما يترضية اللهترعة 00000001 
مافعل كعب بن مالك؟ 18924 ٠١١1‏ ماين عبد يفيد آن لا إله إلا الله +236 
ما كان الفحش في شيء إلا شأنه .... ٠77‏ | | ما من عبد يصوم يوماً في سبيل 

ما لعبدي المؤمن عندي جزاء 0 الله مو 1 
ما لكم ولمجالس الصعدات .77 | أهامن عبد يقول في صباح كل يوم 

ما لك يا أم السائب تَرْزفين؟ 1 ومساء مسي لو امسا امس سمي 11586 
مالك ياعمرو؟ ترام ادن به ماه 1/14 !سامخ غازية أو سرية تدرو ا 1 
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الحديث رقم الحديث 
مامن قوم يتومرت من مجلس 

لا يذكرون الله ار 
ما من مسلم يغرس غرسا شو 1126 
ما من مسلم يعود مسلما ا ات ابا قر 
ما من مسلم يموت له ثلاثة ع دي 486 
مامن مسلمين يلتقيان فيتصافحان .... ه884 
ما من مكلوم يكلم في سبيل مم 1 
ما من ميت يصلي عليه أمة اوه 
ما من ميت يموت فيقوم باكيهم معفم 12115 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 11 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده .. 457 
ما منكم من أحد يتوضأ اح الاو ا 
ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة د 
ما منكن من رجل يقرب وضوءه 2 
ما من نبي إلا وقد أنذر أمته 118لا 
ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي ي تكنا 
ما من يوم أكثر من أن يعتق اللّه ..... ١7170‏ 
ما من يوم يصبح العياد فيه إلا ملكان .. 557 
ما نقصت صدقة من مال دمع :66:8 
منهم من تأخذه النار إلى كعبيه نيل 
ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب ١5”‏ 
ما هذا؟ فقلنا: قد وَمَى و لا 
ما يجد الشهيد من مس القتل ا 
ما يحملك على قولك بخ بخ 7 لاقن 
ما يخلف الله وعده ولا رسله 158 
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 1 
ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً ..... 4514 


ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب- /ا” 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
ما يضرك؟ قلت : إنهم يقولون 1 ا 
ما يكن عندي من خير فلن أدخره 0 
ما يمنعك أن تزورنا؟ عرو امام 
مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين .... 554 
مثل البيت الذي يذكر اللّه فيه ١#‏ 


مثل الصلوات الخمس كمثل نهر ... ٠١5١‏ 
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها . ١84‏ 


مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره . ١577‏ 
مثل الذي يرجع في صدقته ١‏ 
مثل ما بعثني الله به من الهدى ا 
مثل المجاهد في سبيل الله كمثل ... ١١97‏ 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 55 
مثل المؤمنين في توادهم افا ل اام 7158 
مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً .... ١715‏ 
المرأة كالضلع ا 


مر على مجلس فيه أخلاط 

مخ المسلمين ل ا 
مرّ في المسجد يوم وعصبة 

من النساء قعود الل ا و انار 
مروا أبا بكر فليصل بالئناس 1 
مروا أولادكم بالصلاة 0ن 
مروا الصبي بالصلاة 00000 
مروه فليتكلم ول 3 1 
مطل الغني ظلم 0 ا 
معقبات لا يخيب قائلهن اع و 1 1 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
من اتبع جنازة مسلم إيمانا 1 
من أتى عرافاً فسأله م ل 
من أحب أن يبسط له في رزقه ا 
من أحب أن يزحزح عن النار 0 
من أحب لقاء اللّه أحب الله ا 
من احتبس فرساً في سبيل الله ا 
من أحدث في أمرنا هذا 00000001 
من أحخذ شبراً من الاأرض و ف 1 
مق اسن إل غير أيه البق ا ارا 
من استعاذ باللّه فأعيذوه ا اا 
من استعملناه منكم على عمل 000 
من أشار إلى أخيه بحديدة مي لا 
من أصابته فاقة فأنزلها بالناس 8 
من أصبح منكم آمنا في سربه اه 
من أطاعني دخل الجنة ا بو اله 118 
من أطاعني فقد أطاع الله 000 
من أعتق رقبة مسلمة خم ١‏ 
من اغتسل يوم الجمعة ا د لقا 
من اقتبس علما من النجوم ا 
من اقتطع حق امرئ مسلم 11 
من اقتنى كلبا إلا كلب صيد الع ا 
من اقتئى كلباً ليس يكلب صيد اا 
من أكل البصل والثوم ا مي اا 
من أكل ثوماً أو بصلا 0000 
من أكل طعاماً فقال: الحمد لله ساي 
من أكل من هذه الشجرة ون 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقربئًا .. ١7٠١‏ 
من أمسك كلباً مجم وا ا ار ١‏ 


الحديث رتم الحديث 
من أنظر معسراً ع و ااا 
من أنفق زوجين في سبيل الله ات أ 
من أهان السلطان أهانه الله ا 
من بايعت فقل : لا خلابة و يما 
من تاب قبل أن تطلع الشمس 0 


من حلم يحلم لم يزه 


من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ٠١6٠‏ 


من ترك اللباس تواضعاً لله اف 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 01١ ٠‏ 
من تطهر في بيته ثم مضى 50 3 ٠١‏ 
من تعلم علماً مما يُبتغى به وجه الله 1714 
من تكفل لي أن لا يسأل الناس 4ه 
من توضأ فأحسن الوضوء : 11 
من توضأ فأحسن الوضوء خرجت .. ٠١75‏ 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى ١‏ 
من توضأ هكذا غفر له ا 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ١١65١‏ 
من جاء بالحسنة فله عشر 000000 0 
من جر ثوبه -خيلاء و 
م جل فى مجلخي لخر ويه لقعلة م1 81 
من جهز غازياً في سبيل الله ا اا 
من حافظ على أربع ركعات ا 
من حج فلم يرفث ا 
من حدث عني بحديث 1 186:2 
من حرق هذه؟ ار 1 
من حسن إسلام المرء تركه 00 
من حفظ عشر آيات من أول 

سورة الكهف 000000 


فا فهرس الأحاديث الشريفة 








الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحديث 
من حلف بالأمانة فليس منا ......... 17607 | | من سأل الناس تكثراً 000 
من حلف بغير اللّه فقد كفر ......... |١7١9‏ | من سثل عن علم فكتمه اللجم ل 
من حلف على يمين بملة غير من سبح اللّه في دبر كل صلاة ١53‏ 
الإسلام اباب و واي اج :1815 ) | موسر الديلتى اللمفاك هذا ع 0؟ 
من حلف على يمين ثم رأى مووي 1ل | عمو ره أن جيه للدمن كرت سا 
من حلف على يمين فرأى غيرها .... ١7١4‏ | | من سره أن ينظر إلى رجل من 

من حلف على مال امرئ او اذا أهل الجنة 0 
من حلف فقال : إنى برىء ......... 17١8‏ ] ]| من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً .... 94/ا١‏ 
من حلف فقال في حلفه باللات .... 18٠06‏ | | من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً ١‏ 
من حمل علينا السلاح فليس منا .... |١61/7/‏ | من سلم المسلمون من لسانه ويده .. ١6٠١‏ 
من خاف أدلج ومن أدلج بلغ 4٠١‏ | | من سمع رجلاً ينشد ضالة 311 ١‏ 
من خاف أن لا يقوم من آخر الليل .. |١١77‏ | من سمّع سمّع الله به ومن يرائي .... ١711‏ 
من خبب زوجة امرئ ا ةا من سن في الإسلام سنة حسنة 1 
من خرج في طلب العلم 3188| | من سهد أن لا إل إلا الله وآن سحمدا < 1؟ 
من خلع يداً من طاعة الله 554 ] .| امن قتهد الجتازة ع يصلى عليها ,دي /الاة 
من خير معاش الناس رجل ممسك . ١1917‏ | | من شهد العشاء في جماعة م ا 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر .... 175 | | من صام رمضان إيماناً واحتساباً .... ١7117‏ 
من دعا رجلا بالكفر 173 ]| | من صام رمضان ثم أتبعه ست ا 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله ... ١75‏ | | من صام اليوم الذي يشك فيه امي 1118 
من ذا الذي يتألى على .0 974 | | من صام يوماً في سبيل الله يض 
من رأني في المنام فسيراني من صلى البردين دخل الجنة 11 
في اليقظة ممم 1871612 | :من صلى الضبعح فهو في ذمة الله ين ٠7٠.417‏ 
من رأى منكم منكراً فليغيره ...186 ] | من صلى العشاء في جماعة ةا 
من رب هذا الجمل؟ 000 4808| |[ من صلى صلاة الصبح 5 
من رد عن عرض أخيه معو 0 عن سا ا اذ ل ١7417‏ 
من رضي بالله ربا وبالإسلاع ديا ... :1848| |. من ضلى عليه ثلاقة صقوف ل 
من رمى بسهم في سبيل الله 1*8 | .| من ضدم إليه مغروفٌ ا ١21‏ 


من سأل الله تعالى الشهادة بصدقٍ ..... 517 | !| من صور صورة في الدنيا 30 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث 


من طلب الشهادة صادقاً أعطيها 5هغ*2 
من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه . 


من عاد مريضاً لم يحضر أجله 


من عادى 2 ولياً فقد آذنته بالحرب . 


من عال جاريتين حتى تبلغا 
من عرض عليه ريحان فلا يرده 
من علم الرمي ثم تركه 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
من غدا إلى المسجد أو راح 

من غسل ميتأ فكتم غفر الله له 


من فجع هذه بولدها؟ 0 


من فطر صائماً كان له 


من قال : أستغفر الله 


من قال حين يسمع المؤذن: أشهد .. 


من قال حين يصبيح وحين يمسي 1 
من قال سبحان الله وبحمده ا 
من قال لا إله إلا الله واللّه أكبر 
من قال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له 


من قال يعني إذا خرج من بيته 


+66 


١. فده‎ 


وم هو ققهم مو و ومء. 


© © © »© 8ه © هو و جواسه هو و عم مهمه هو وو همه 


6 هج وعد وه م مع وم ووه 


وم6اعمقوقيهة 


49 88م 


موم 
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الحديث زل العنيت 
من قام رمضان إيماناً واحتساباً ١148‏ 
من قتل دون ماله فهو شهيد 1 
من قتل في سبيل الله فهو شهيد لوس 
من قتل وزغاً في أول ضربة ما 
من قذف مملوكه بالزنا 00000000 
من قرأ بالآيتين من آخر سورة 

البقرة ا 1 
من قام ليلة القدر لة لل ١‏ 
من قرأ حرفاً من كتاب الله 

فله حسنة ا ااا 
من القرآن سورة ثلاثون م ا 
من قعد مقعداً لم يذكر الله 2 
من القوم؟ قالوا: المسلمون ١‏ 
من الكبائر شتم الرجل والديه, ا اوضق 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 918 
من كانت عنده مظلمة لأحنيه 1 
من كان عنده طعام اثنين 161 
من كان له ذبح يذبحه 0 0 00100 
من كان معه فضل ظَهْرٍ فليعدٌ به 018 
من كان يؤمن باللّه واليوم 

الآخر فليقل مخ اموا 
من كان يؤمن باللّه اليوم الآخر يوقا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 

فليكرم ضيفه 0000 ا 
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 

فليحسن و 
من كظم غيظاً وهو قادر 0 000 100000000 
من كره من أميره شيئاً فليصبر 1د 








87> فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحديث 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه من يأخذ مني هذا؟ ل 
في الآخرة 868 | | من يحرم الرفق يحرم الخير كله 6 
من لزم الاستغفار جعل اللّه له يبيب الأ "١‏ ميرد اللاي يرا يض امه 00 
من لا يرحم لا يرحم .53788 | | من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين . ١1/4‏ 
من لا يرحم الناس لا يرحمه الله .8 | | من يضمن لي ما بين لحييه 0000000 
من لم يتغن بالقرآن فليس منا ....... ٠١8‏ | | من يضيف هذا الليلة؟ 0 
من لم يدع قول الزور والعمل به .... ١779‏ من يعوده منكم لي د اف ل هي “لادزة 
من لم يغز أو يجهز غازياً ٠ ٠‏ ...85" | | منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ين 
من مات لا يشرك بالل شيئاً دخل الجنة 4١5‏ | | مّهُ! عليكم بما تطيقون 0 
من مات من أمتك لا يشرك باللّه 454 | اهومن يجاهن نفس هوبال ل 
من مات وعليه صوم صام عنه وليه .. 1867 | | المتسابان ما قالا 0000000 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه .. ١774‏ المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي 
من مر في شيء من مساجدنا 111 زور 1 
من نام عن حزبه من الليل ستو بوذ 1 |١118‏ ١«الشكروين‏ 0 
من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ...1850 | | المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ..... ١8٠037‏ 
من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ ...9486 ) | المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها 0000000 
من نفس عن مؤمن كربة 8600000 ]| | المرء مع من أحب 1 
من نيح عليه فإنه يعذب ال كي ١1‏ المسبل إزاره ا 0 
من هجر أخاه سنةً مسوم ني 101851 | العمل أحو السلة لأ يظلمة 00000 
من هذا؟ فقلت أبو ذر 87 | | المسلم أخو المسلم لا يخونه رن 
من هذا؟ فقلت أنا 08 | | المسلم من سلم المسلمون من لسانه ١6577‏ 
من هذا؟ قال: جبريل (عن أنس) .... 877 | | الملائكة تصلي على أحدكم تي ناا 
من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ 0 0 5 | | المملوك الذي يحسن عبادة ربه شن 
من هذه؟ قالت هذه فلانة 17 | التق على اليل #الباسط يده ا 
من هما؟ قال امرأة من الأنصار ٠...‏ 67” | | المؤذنون أطول الناس أعناقاً سا 
من وصلك وصلته معان 13 ٠١ ١‏ المومن لحو الموفن الا 
موقا اللهتشريها من لويد ...1827 | | المؤمن القوي خير وأحب إلى اللّه .... ٠٠١‏ 


من ولآه الله شيعا من آهو و المسلييه .. 58617" 


المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 11 


فهرس الأحاديث الشريفة 
بت ا «توالطليك 
الميت يعذب في قبره بما نيح عليه .. ١566‏ 

حرف النون 

28 8 0 0 
نشهد أنك نبي (عن صفوان) تمس بار 
نصف الدهر م ددا حو و اط ١18‏ 
نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً اللا 
نفس المؤمن معلقة بديئه ال 511 
نعم لك أجر ما أنفقت عليهم ما ل 
نعم الأدمٌ الخل ام ع 
نعم إذا كثر الخبث مس ا ا قا 
نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت 

صابر ا ا 0 
نعم الرجل خريم الأسدي ام م 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي .. ١١5١‏ 
نعم الصلاة عليهما والاستغفار لها .... 747 
نعمء «عن أنس : أكانت 

المصافحة .. .» ا 2 
نعم صلي أمك ب 
نعم» فدعا بنطع فبسطه 1 
نعمء «فهل لها من أجرا 00 
نعم» فيأخْدْ بيده ويصافحه 1 
نعم» قال: باسم الله أرقيك مس ة 
نعم كنت أرعاها على قراريط 0 
نعم إن قُتِلتَ وأنت صابر محتسب 

مقبل الو ود لم امدق 7 
نعم ولك الأجر ا ا 
نعم وأرجو أن تكون منهم 0000101 إن 


الحديث رقم الحديث 
نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه و 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس .... !41 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها 1517 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة . "17١‏ 
حرف الهاء 
هذا أثنيتم عليه خيراً موام ‏ ا 1 
هذا الإنسان وهذا أجله ويه ةله 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام ل علقم 
هذا حجر رمي به في النار 000 
هذا حمد الله وإنك لم تحمد اللّه ..... 419 
هذا خير من ملء الأرض اموس ا ا 
عذه:زحنمة عتعلها الله تعالى فن 
قلوب عباده 0 5 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ل م مه ازا 
هل تدرون ما هذا؟ قلنا 0 0 000000000 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد 11 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ 1 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم .. 5175 
هل حضرت معنا الصلاة؟ 28 
هل رأى أحد منكم من رؤيا ال 1616 
هل لك من والديك أحد م ا 
هكذا كان رسول الله يك يصنع 
(عن عائشة) اا 
هلك المتنطعونء قالها: ثلاثاً 01020 
هَلمي ما عندك يا أم سَلِيم ماخوو لاه 
هو اختلاس يختلسه الشيطان ال 11/61 


هو رزق أخرجه الله لكم لاه 


فهرس الأحاديث الشريفة 





# ها هد © قع دهف و و و و و ووه و و وو وقفف وو وم 


وإذا حلفت على يمين فرأيت 
وأعدوا لهم ما استطعتم 
وأنا والذي نفسي بيده للأخرجني 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث ... 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ... 
والذي نفسي بيده لتسألن عن 

والذى نفنيى :ريده لا تدحلرا البجنة :.:. 
والذى تيبي لا تدس الننا و 


والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب . 
والذي نفسي .ينه ألو تدومون عليه .... 


والذي نفس محمد بيده إني لأرحق ... 
والله إني لأستغفر الله 
واللّه لا أسِمُهُ إلا أقصى شيء 


© © و و و و و6 مع ع نع هه م مدر هر روه اممو ور ممه 


الحديث رقم الحديث 
وسطوا الإمام وسدوا الخلل ا 154 
والقليل على الكثير ما مدقم 7188 
ولا الجهاد فى سبيل الله ١*4‏ 
وصيام شهر رمضان او شوم 1 


ولا صاحب إبل . . . بقر. . غلم.. ؟ ١١1‏ 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ٠١7١‏ 


وما ذاك؟ قلت يا رسول الله ١61‏ 
وما هممتٌ به؟ قال هممتٌ دا 
ومن أنت؟ قال؟ أنا الباهليٌ 15 
ومن سلك طريقاً ل ا 
ولم يكن لهم يومئذ حب اع ‏ اقإله 
ولويكن قمر كا 
ولو يعلمون مافي العتمة والصبح .. ٠١7١‏ 
ويحك قطعت عنق صاحبك الاملا١‏ 
الوالد أوسط أبواب الجنة لطعي ا 
حرف الياء 
يأتي عليكم أويس بن عامر ا 0 
يأكل أهل الجنة فيها لاا 
يا أبا بكر لعلك أغضبتهم 1 
يا أباذر إذا طبخت مرقة 0 
يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة 1 
يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً ا 0 
يا أباذر» قلت لبيك 10001008 
يا أبا المنذر أتدري أي آية /ا١٠١‏ 
يا أبا هريرة! وأعطاني نعليه فقال: .... ٠١9‏ 


يا أبا هريرة! ما فعل أسيرك البارحة . م١١٠١‏ 
يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل 5٠0898‏ ١6ه‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 


يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 57 


يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 131 
ياابن عرف إنها رحمة 0 
يا أخا الأنصار كيف أخي سعد 0 
يا أرض ربي وربك الله 44 
يا أسامة أقتلته بعد ما قال: 0000 
يا أم حارثة إنها جنان في الجنة 0 رن 
يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع 618 
يا أيها الناس اذكروا اللّه 01/4 
يا أيها الناس اربَعُوا على أنفسكم لالابك 
يا أيها الناس افشوا السلام 0 
يا أيها الناس إنكم محشورون 00 
يا أيها الناس قد فرض الله عليكم 

الحج لاوا ل ل 
يا أيها الناس إن منكم منفرين م 1 
يا أيها النانيى:: تويوا إلى الله 0000 
يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 9 
يا بشير ألك ولد سوى هذا 17 
يا بلال حدثني بأرجى عمل 1 
يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم 77٠١...‏ 
يا حكيم إن هذا المال خضر حلو س0 
يا عائشة أشد الناس عذاباً سا 


ياعائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك 4١١‏ 
يا عائشة إن عينيٌ عن وسو ا 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ١١١‏ 
يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله . ١545‏ 
ياعبد الرحمن. بن سمرة لا تسأل ...3/6 
يا عبد الله ارفع إزارك عا ا ا 3 37 


5/6 

الحديث رقم الحديث 

يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم ١‏ 
يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان 


يقوم الليل 000100 000 
يا عمر أتدري من السائل؟ ا ل 
يا غلام إني أعلمك كلمات ام ا ع 2101 


ياغلام سم الله تعالى وكل بيمينك ... ٠٠١‏ 
يا فاطمة أما ترضين أن تكونى سيدة 


لباه ا 
يا فاطمة أنقذي نفسك من النار رض 
يا فلان إذا أويت إلى فراشسك 1 
يا فلان انزل فاجدح لنا ل 
يا قبييصة إن المسألة لا تحل إلا 

لأحد ثلاثة 81797 
نامعاذ؟ قال لبيك يا وسول الله 40 
يا معاذ؟ هل تدري ما حق الله 

على عباده ا ا 
يا معاذ واللّه إني لأحبك م ل 
يا معشر المسلمين أشهدكم 

على حكيم 0 اا 
يا معشر المهاجرين والأنصار ع 
يا معشر النساء تصدقن وأكثرن لالام١‏ 
يا مقلب القلرب ثبت قلبي 

على دينك 1100 ...ل لاممة١‏ 
يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة .... 5؟١‏ 
يبعث كل عبد على ما مات عليه ١‏ 
يبيت الليالي المتتابعة طاوياً ااه 
يتبع الدجال من يهودٍ أصبهانَ 3م1١‏ 


يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله ٠١5‏ 


53 
الحديث 


يتركون المدينة على خير ما كانت ... ١87١‏ 


يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ا 
يتمون الصفوف الأول ويتراصون ... ٠١8٠١‏ 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس وب 


يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين ار 
يحشر الناس يوم القيامة حفاةً غراةً .... 4١١‏ 
يخرج الدجال في أمتي فيمكث 


أربعين 00 
يخرج الدجال فُيتوجّه قَبلَهُ رجل .... ١811‏ 
يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعشون 0000 
يدخل الجنة أقوام أفئدتهم اا لاا 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 1 
يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه 1 
يذهب الصالحون الأول فالأول .... ١875‏ 
يرحم الله موسى قد أوذي ب 
يُوْحِينَ شبراً ا 
يسب أبا الرجل فيسب أباه 0 ره 
يستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل ...... ١4917‏ 
يسروا ولا تعسروا [ [ 0 00000 
يسلم الراكب على الماشي 868 
يصبح على كل سُلامى من أحدكم .... ١١8‏ 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم م١‏ 


يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب 


يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ١١77‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
يعمد أحدكم فيجلد أمرأته تم ا 
يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق ا 
يعين ذا الحاجة الملهرف 0010000 
يغزو جيش الكعبة 00 
يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين ١٠١ ٠.‏ 
يقال لصاحب القرآن اقرأ 5 
يقول ابن آدم : مالي مالي مم ب ا 


يفول الله تعالن: أنا عند ظن عبدي . 
يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن ... 47١‏ 
يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب . 4٠٠‏ 


يقيم عنده ولا شيء له يُقريه به م 
يكفر السنة الماضية والباقية ١11‏ 
يكون خليفة من خلفائكم ا رول 
يمسك عن الشر فإنها صدقة 1 
ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة 11 


يهديكم الله ويُصلح بالكم ألم 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ... 471١‏ 


زمام زز ز ز ز ‏ 0 0 0 0 0 00000 0 0 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى 153 
يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله 0 448 
يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله م 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 5948 
يومه وليلته» والضيافة ثلاثة أيام م ادا 
اليد العليا خير من اليد السفلى 7و8 
اليمين الغموس ااا ل 
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مقدلمة حشده ةل تو مع لاو مله نامر ااانه فر قفد لقعطة شي لواف مك 23 وا ماقا وم عن 6 
ثناء العلماء عليه مالي جد ركه هه لو سن وما ومو ام الامو ل يي 0 
عمر مبارك اتنس سو مج ب د لعو رن لو ل ل ا ا 
شأته وولادته 1 
مصنفاته ومؤلفاته اماد كا وكام مولا ل ل ا لل الو ا او ع ار 
فقدئة المولت 0 
* بَابٌ في الإخلاص وإحضار النيّة في جميع الأعمال» والأقوال» والأحوال. البارزة 

والخفية اا ااا 111 1 ا 
* بَابٌ فى التّوبة مع مهاسي حو سوك لاقع 3 ا لام اولوت ومطر اا لطر كو جد م اا 
تاتف الشير 1 
غنات نى الصدق ا00ا 11[ 00 
* بَابٌ فى المراقبة ا اا ا 0 اا 
بَابُ في التقوى ااا 0000002 0 ا 
* بَابٌ في اليّقين وَالتوكل 117 
* بَابٌ في الاستقامة 9117 


* بَابٌ في التفكر في مخلوقات الله وفناء الدنيا وأهوال الآخرة» وسائر أمورهما وتقصير 
النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة 00101212121210 اا 
* بَابٌ في المبادرةً إلى الخيرات وحث من توجّه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردّد 09 


* بَابٌ في المجاهدة لع توركو اج نع 1 لشو نوق وما سو امس 1 
»* بَابٌ في الحثٌ على الازدياد من الخير في أواخر العُمر لمشي اموا الحم ا 11 
»* بَابٌ في بان كثرةٍ طرق الخير 000 ا 0 
* باب في الاقتصاد في الطاعة لوقاف فار ماقف ا 11 لمم ادو وام اقوط مط الو 
* بَابٌ في المحافظة على الأعمال الصالحة؛ وترك التهاون بها والتساهل فيها 1 
* يَابٌ في الأشر بالمحافظة على السنة وآدابهًا 0 


* بابٌ في وُجُوب الانقياد لحكم التعالى وما يقوله من دُعي إلى ذلك وأُمِرَ بمعروف 
أو نهِيّ عن منكر 00 1111 ا 0 
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* يَابّ في النهي عن البدع وَمُحدئات الأمور 2111 1 1 1 1 10 
* بَابٌ فِيمَنْ سَنٌّ سُئْة حَسَنةً أ سَيْتَة ة ةد ز د د د د د د 000002312 00 
* بَابٌ في الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 0 ا 0 


* يَابٌ فى التعاون على البرّ والتقوى 111 1ؤزؤ[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ [ [ ا 
# ياب فى النْصيحَة كك 0 0000 


* بَابٌ في الأمر بالمعروف والئّهي عَنْ المنكر 0 


بَابٌ في تغليظ عقوبة من أَمّر بمعروف أو نهى عن منكر ورَخَالَفَ قوله فِعْلَه 0000 
بَابٌ في الأمر بأداء الأمانة 000 
* بَابٌ في تحريم الظلم. والأمر برد المظالم ووه ]ع سو سن نر الا او وخ الام او 1 
* بَابٌ في تعظيم حُرمات المُسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 0100 
بَابٌ في ستر عورّات المُسلمينَ والنهي عن إشاعتها لغير ضَرورة 000 
»* بَابٌ في قضاء حوائج المسلمين 08 |ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ا 0 
* يَابٌ في الشفاعة ااا اا 0151 0 ااا 


* بَابٌ في الإصلاح بَيْن الئاس ا ف ل ساف اوه عو تمك نأو وميه ارون ف وده عفاة 6ه 86 210 إعارق ورة اج وف انو ةكت 
* باب في فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 0 
* بَابٌ في ملاطفة اليتيم والبنات؛ وسائر الضَعَمَة والمساكين والمنكسرين 

والإحسان إليهم والشفقة عليهم» والتواضع معهم وخفض الجناح لهم 1[ 1000000 
« بَابٌ في الوصيّة بالنساء ل 55111111110( 


* بَابٌ في حقّ الزوج على المرأة 00008 0 0 1 1 1 ا ل 


* بَابٌ فى التفقة على العِيّال ا ااا ا 
واناتتتى الإفاق سفت :وه العيد ااال 0 


* بَابٌ في وججوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم 


عن المخالفة» وتأديبهم؛ ومنعهم من ارتكاب مَنْهِىُ عنه ا 0 
* بَابٌ في حََقٌ الجار والوصيّة به 00 
* بَابّ في بر الوالدين وَّصلة الأرحام 1[ اا 


* بَابٌ في تحريم العقوق وقطيعة الرّحم 0 000 
* بَابٌ في فضل بر أصدقاء الأب والأمْ والأقارب؛ والزوجة وسائر من يُنْدَبَ إكرامه 57 
* بَابٌ في إِكْرَام أل بيت رسول الله وَلِةِ وبييان فضلهم م ا 
* بَابَ في توقير العُلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم. 

وإظهار مرتبتهم 1 


* بَابٌ في زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم 


وزيارة المواضع الفاضلة ل اا ا 15700 


* بَابٌ في فضل الحبّ في الله» والحثٌ عليه وإعلام الرجل أنه يحبه» وماذا يقول له 


إذا أعلمة ااا ا 000 


ودقو وه 


وع و هه 


* بَابٌ في عَلّامات حب الله تعالى للعَبّد والحثٌ على التخلق بهاء والسعي في تحصيلها . 


* باب فى التحذير من إيذاء الضَالحِين وَالضَعَمّة والمساكين 0 
* بَابٌ في إجراء أحكام الئاس على الظاهرء وسرائرهم إلى الله تعالى طاح ا لع فا لا 1ت 
* بَابٌ فى الخوف نبا وق مويو كح لل قن موي نر سانو واد الم 


* بَابَ فى فضل الرّجاء مات اام سج اجو لد ووه ا ال 

* بَابٌ في الجمع بَيْنَ الخوف والرّجاء يق ف اطع :1 جارف كه رالا بت مذ وخكدقة ماد 

* بَابُ في فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه وا 
# 


* بَابٌ في فضل الرّهد في الدّنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر -520 


ممع رده 


٠» هوجوع‎ 


* بَابٌ في فضل الجوع وسخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكؤل والمشروب 


والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات انا ل ا ا 2 


* بَابٌ في القناعة والعّفافٍ» والاقتصّاد في المعيشة والإنفاق» وذم السؤال 


من غير ضرورة ال ا ا 
»* بَابّ في ججواز الأخذ من غير مُسألة ولا تطلع إليه 1[ 0 1 1770 
* بَابّ في الحثٌّ على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 
* بَابٌ في الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير» ثقة بالله تعالى 5 
* ياب في النّهي عن البخل والشح و و الوا و ا ال ل 
* بَابٌ في الإيثار والمواسّاة ست ا عاك ندع الما 
:* بَابٌ في التنافس في أمور الآخرة» والاستكثار مما يُتبرك به 00 ش01 
* بَابٌ في فضل الغّني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه. وصرفه في وجوهه 

المأمور بها ا جو نا يسيم واس اقم ل سود كاف سي و 1 
* بَابٌ في ذكر الموت وقصر الأمل 010000 
* بَابٌ في استّح* باب زيارة القبُور للرّجال» وما يقوله الزائر ا ا 


* بَابٌ في كراهة تمئي الموت بسبب ضرٌ نزل به» ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 


* بَابٌّ في الوّرّع وترك الشبهات ا 


* بَابٌ اسيِحبّابٌ العزلة عند قُسَادٍ الثاس والزّمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع 


في حرام وشبهات ونحوها جه تيه( ف واو واه واه ناه )ام فاق ولاج د يوانو مله طوف ل 6 9016101616 


مم هه ؟ 


»+ و وجه 


ل ل ل انثا 


» ووه 


٠و‏ عمعقه 


».مج+م٠6‎ 
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* بَابٌ في فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَعَهِمْ وجماعاتهم» ومشاهد الخير ومجالس 
الذكر معهم» وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم 
وغير ذلك من مصالحهم. لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقمع نفسه 


عن الإيذاء وصبر على الأذى ا 0 
* يَابٌ التواضع وخفض الجناح للمؤمنين مار ا ا ا ال ا لي 1 
* يَابٌ تحريم الكبْر والإعجاب موسا مخ او واي كاه رحباي اط افج مكه مورز 11/0 
* بَابٌ فى خسن الخلق زةز[ زةز[زةز ز ز ز ز 1 1001011[ ز[ [ [ [ [ 0 
* بَابٌُ في الحلم والأناة والرفق 1 1 1 00 
* بَابٌ العفو والإعراض عن الجاهلين كو اط ا مااع لاسا وسو ار 1067 
* يَابٌ في احتمال الأذى ااا 
* بَابٌ الغضب إذا انتهكت حرمات الشّرع» والانتصار لدين الله تعالى 00000000000 
* بَابَ في أمر ولاة الأمور بالرفق برعَاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم 

والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم توه ونام ا ع 1 
»* بَابٌ في الوالي العادل ا 
* يَابٌ وججوب طاعة ولاة الأمر في غير مَعْصِية» وتحريم طاعتهم في المعصية ان 
* بَابّ في التهي عَن سؤال الإمارة» واختيار ترك الولاية إذا لم يتعين عليه أو تَذْعَ 

حاجة إليه 110[ ز 1 ااا 
* بَابٌ في ححثٌ السّلطان والقاضي» وغيرهما من ولاة الأمورء على اتخاذ وزير 

صالحء وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم 7[ [ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز 0 اا 
* بَابٌ في النّهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص 

عليها فعرّض بها معني امسا ا ولوف لطس افد ويه كمه وده واد تمق سنسدا م 110 
كتاب الأدب ا ا 
بَابٌ في الحياء وفضله» والحتٌ على التخلق به 0 
* بَابٌ فى حفظ السرّ ممع قا كدو عجان المج لماو مقو مرا عط سول ولاه رو م ع 101 
* باب الوناء ِالعَهْدِ وإنجاز الوّعد ا ااا ااا 0 
* بَابَ في المحافظة على ما اعتاده من الخير دان ا وص اننا ملسا و ا 210 
بَابّ في استحبَابٌ طيب الكلام وطلاقة الوّجه عند اللقاء 00 0 0 00000 


* بَابّ في استحبّابٌ بيان الكلام وإيضاحه للمخاطبء» وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك . 7765 

* يَابٌ في إصغاء الجليس لحديث ججليسه الذي ليس بحرام» واستنصات العالم والواعظ 
حاضريى مجلسه اي ااا ااا 0010 ا ا 

* بَابٌ في الوعظ والاقتصاد فيه 1 1[ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 
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* بَابٌ في الوقار والسكينة بالطل فده اج ياه لبح ا لوق اتمبوو ابو ان ا 
* بَابٌ التدب إلى إتيان الصّلّاة والعلم ونحوهما من العبادات» بالسكينة والوقار ااه 
* بَابٌ في إكرام الضيف 1[ ا 
* باب اسيّحبّات التبشير والتهنئة بالخير 11ذ 001020101‏ اا 
بَابٌ وَداع الصّاحب وَوَصيّته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه ا 
بَابٌ في الاستّخارة والمشاورة وه او احا د لوي ونع ل البو ا ا ل ل ا اا 
* بَابٌ في استحبّابٌ الذهاب إلى العيد؛ وعيادة المريض» والحج والغزوء والجنازة 

ونحوها من طريق» والرجوع من طريق آخرء لتكثير مواضع العبادة حو ا ا 
بَابٌ في استحبّابٌ تقديم اليمين في كل ما هوّ من بَابٌ التكريم 0000000 
كتاب أدب الطعام بمو عطق رس لوجخ اوتجاه اوطا الو فاطق اس بم اي 117 
* بَابٌ في التسميّة في أوّلهء والحمدٍ في آخره ااا 
* بَابٌ لا يَعيبُ الطعام» وَاستِحبّابٌ مَذْحه 00700131 اا 
* بَابٌ فيما يقوله مَن خضر الطعام وهو ضَائِم إذا لم يفطر ام خف شاور ماشه م 1 
* بَاب ما يقوله من دُعي إلى طعام فتبعّه غيره حون وو قا شه رو اموس ووو و 
عل بَابٌ الأكل مما يليه وَوَعظه وتأديبه مَن يُسيء أكله 0 
بَابٌ التّهي عن الْقِران بَيّْن تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته 1 
بَابٌّ ما يقوله وَيفعَله من يأكل ولا يشبع وا امو ا 
بَابّ فى الأمر بالأكل من جانب القَضْعَةَء والنهى عن الأكل من وسطها محف ابد نع 1 
ف نانك كراهة الأكل نتيا : ٍ 0000 ب 0 ا 
* بَابٌ في استَحبّابٌ الأكل بثلاثِ أصابع واستحبّابٌ لعق الأصابع » واستحبّابٌ لعق القصعة 

وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها لطن جاه كاتس مق السام لوا و و 1 
* بَابٌ في تكثير الأيْدي على الطعام 11 1 ااا 
» بَابُ في أدب الشرب واستِحبّابٌ التنفس ثلاثاً خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناءء 

واستحبّابٌ إدارة الإناء على الأيمن» فالأيمن بعدالمبتدىء اا 
* بَابٌ في كراهة الشَرْب مِن فم القربة ونحوهاء وبيان أنه كراهة تنزيه» لا تحريم سن 
»* بَابٌ في كراهة النفخ في الشراب 11 1 ااا 
» بَابٌ في بّيان جوَاز الشَرْب قائِماً وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعداً ا ا 
»* بَابٌ استِحبَابٌ كون ساقي القوم آخرهم شرباً امامو امو وو ون وام 1 


* باب في ججواز الشّرب من جميع الأواني الطاهرة» غير الذهب والفضة وجواز الشرب بالفم 
من النهر وغيره» وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة» في الشرب والأكل والطهارة؛ 
وسائر وجوه الاستعمال 1 
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كتاب اللباس لان ني قا سود ود فاع ستو دعاك اتدطو اويا ال وان ا ا ا ا 
* بَابٌ في استٍحبّابٌ الثرب الأبيض وجواز الأحمر والأخضرء والأصفر والأسود وجوازه 

من قطن وكتان» وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير اي م ا 0 
* باب في استحبَّابٌ القميص ا 
* بَابَ في صفة طول القميص والكمّ والإزار» وطرف العمامة» وتحريم إسبال شيء 

من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير سخيلاء 0 
* بَابَ في استحبّابٍ ترك الترفع في اللباسٍ تَواضْعَاً وسَبَنَ في بَابِ فضل الجُجُوع وحُسُونةٍ 
العَيِش» ٠‏ جَمَلُ تَتَعلْقُ بهذا البَآب ام ل ا ا 
بَابٌ في استِحبَابٌ التوسّط في اللباس» ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة 

ولا مقصود شرعي الماح موي ل وان برد اا ور ا 1 
* باب في تحريم لباس الحَرير على الرّجال» وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه 

وجواز لبسه للنساء 0 اا 
* بَابٌ في جواز لبس الحرير لِمَنْ به حكة 000000 
* بَابّ في النّهي عَن افتراش بججلود النمور والركوب عليها سمشم ا ون لوو لا وا 101/87 
يات في ماأيقرك إذا لس ذويا تيدأ أو نلا أو تعره سا ا ا ع اك ل 
* بَابٌ في آداب النّوم والاضطجاع ا اانا 
* يَابٌ في ججواز الاسْتِلقَاء ء على القفا ووضع إحدى الرّجلين على الأخرى إذا لم يَخف 

انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً الم سشدي ان رما اب بد وو مام لما 
* يَابٌ في آداب المجلس والجَليس ا 001 0 اا 
* بَابٌ في الرّؤيا وَمَا يتعلق بها لواحاس طون نا او موك منو فقو لخ وا ع 1 
كتاب السلام او ا و 
* بَابّ في فضل السّلام والأمر بإفشائه ا ا ا 
* باب في كيفية السّلام اسدا ووس اخ لق اجو فاده ااا سج مس00 
* بَابٌ في آداب السّلام ماح ام امج لوسر اناوه ااا ال روي او ا ا ان 
* بَابٌ في استحبَابٌ إعادة السّلام على من تكرّر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج 

ثم دخل في الحال» أو حال بينهما شجرة ونحوها ال الوم 
* بَابٌ في استِحبّابٌ السّلام إِذَا دَخل بيته 0 01 ااا 
* بَابٌ في السّلام على الصَبِيّان جووكة ه و امساوة سوا سكع انظ موه 3ن ادو امسو ا 0 


* بَابٌ في سّلام الرّجل على زوجتهِ والمرأة من مُحارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف 
الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط ده اق اه لق و ل و ا 6 
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* بَابٌ في تحريم ابتدائنا الكافر بالسّلام وكيفية الردّ عليهم واستحبّابٌ السلام على أهل 
مجلس فيهم مسلمون وكفار طون وه الور من الدج ع عن ارا عم نار له ال ا ا و لجر جا 11 


* بَابٌ في استِحبّابٌ السّلام إذا قام منّ المجلس وفارق جلساءه أو جليسه ا 
* بَابٌ في الاستئذان وآدابه اا 151 1 1[ ااا 
* بَابٌّ فى بان أَنْ السّئة إذا قيل للمستأذن مَن أنت؟ أن يقول: فلان فيسمى نفسه بما يُعرّف به 

وواييم أو كي وكرام :قرله (انالونتيوها 2110001008 0 
* بَابٌ في استِحبّابٌ تشميت العاطس إذا مد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله 

تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب د 0115212 0 
* بَابٌ في استِحبّابٌ المصّافحة عِند اللِقّاء وَيِشَاشَةٍ الوّجْه وتقبيل يد الرجل الصالح 

وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الإنحناء الا 
كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه وي 
» باب في عيّادة المريض دونة وة اواموة ك ست الم اي 10 
#* باب فيما يدعى به للمريض عانق ناواو اا اوسن يق واتفاروطاة ود و مم ا و 10100 
* بَابٌ في استحبّابٌ سؤال أهل المريض عَنْ حاله ا ا 
* بَابٌ في ما يقوله من أَيسٌ من حَّاته 0 
* بَابْ في استِحبّابٌ وَصبةِ أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليهء واحتماله والصبر 

علها شن من أقرة كنا الوقية يمو تح مير ايد أو مام وتكترهها ا 


* بَابٌ في جوَاذٍ قَولٍ الممريض أَنا وَجِمٌ أو شَّدِيدُ الوّجَع أو موعوك أو «وارأساه؛ ونحو ذلك 
وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع ا و 
بَابٌ في تلقين المحتضر لا إله إلا الله 0 


* يَابٌ فيما يقوله بعد تغميض الميت 2 2 12 1 1 1 ال 
* بَابٌ في ما يقال عند الميت وما يقوله مَن مات له ميت ةد زد د دز د دذ0151525 0 0 0 0 ااا 
* يَابٌ في جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة 1 
عبات فى الكت عا يرق عل العريت من مكرره “00 000000001 
* باب في الصّلاة على الميت وتشبيعه وّحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز ”#5 
* بَابٌ في استحبّابٌ تكثير المصّلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 00 تر 
»* بَابٌ في ما يقرأ في صَلاةٍ الجِتَارَةٍ 0 
* باب في الإسراع بالجنازة با ار عد ال ا ب ل ا 
* بَابٌ في تعجيل قضاء الدّين عَن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فُبجَاءَةٌ فيترك 

حتى يِتَيَُنَ مونه لماوح ا ا اا 0 41 تسوه قو ون 1 اي وود اام بط ووو رع 1 1 





»* بَابٌ فى الدّعاء للميت بَعْدَ دفنه والقعود عند قبره سّاعة للدعاء له والاستغفار والقراءة .. 41 


»* بَابٌ فى الصّدقة عن الميت والدعاء له 01 
* بَابٌ فى ثناء الناس على الميت ما ا م ا ا ا الم و ا 
* بَاتٌ فى فضل من مّات له أولاد صغار اب ل م 1 


* بَابٌ في البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار 


إلى اللّه تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك 0010010118 0 00000 
كتاب آداب السفر اتج افا مس لكان انمق حي اما ا اا وات ا مم ادا 78007 
* بَابٌ في اسيتحبّابٌ الخروج يوم الخميس واستِحبَابْه وَل النهار 1001 
بَابٌ في استِحبّابٌ طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه ]1 


* بَابٌ فى آداب السّير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحبّابٌ السَّرَّى والرفق بالدواب 
ومراعاة مصلحتها وأمْر من قصّر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة ْ 
إذا كانت تطيق ذلك اا ا ا 010 اا 


»* بَابٌ في إعانة الرفيق 111 1 ااا 
* بَابٌ في ما يقول إذا ركب دابته للسفر 1 1 1 2101000 
* بَابٌ تكبير المسافر إذا صَعّد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها والنهي 

عق الجالفة برقم السمويت بالتكيين وتحوة ا ااا 000 
* يَابٌ فى استحبّاب الدعاء فى السَّفر 1 
8 احا ناندع رزاحاف ناس أو عرف 000 
وياب ف ما يفول إذا تل مدلا 1100 0 
هيات فى اتعحتات تسل المسائر الرسوع إلى أهله إذا فى اده 00 
* باب في استحبّابٌ القّدومْ على أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة 00 0 0ن 
* بَابٌ ما يقول إذا رجع وَإذا رأى بلدته ا ا ا 101 
* بَابٌ في استِحبّابٌ إبتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين ال ا 
به باب تحريم سَفْر المرأة وخدها الجن سحا سوس كدو سوا مسقا نعو طم ا و ا ا 11 7 
كتاب الفضائل اتنا سوه ند ساسج تسا ا جام 1 لاطا باطخ ا ا 211 
»* بَابٌ في فضل قراءة القرآن ا 
»* بَابٌ في الأمر بتعهّد القرآن والتحذير من تعريضه للنُسيّان 0 
* بَابٌ في استِحبابٌ تحسين الصّوت بالقرآن وطلب القراءة من حسّن الصوت والاستماع لها 756 
* بَابٌ في الحتّ على سُورَ وآيات مخصوصّة ال اا ا ب 
* بَابٌ في استِحبَابٌ الاجتماع على القراءة ملو يناي باتو امك د باحس مو ا 1 


* باب فى فضل الوضوء ا ا 0 ااا 
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* بَابٌ فى فضل الأذان ا 
* بَابٌ فى فضل الصّلوات الل خا سو افج سا الك الب في مس ا 
* بَابٌ فضل صّلاة الضَّبح والعّصر 0 


* بَابٌ فى فضل المشى إلى المساجد انك ناي وكاس اجا مالم موا 
* بَابُ فضل انتظار الصّلاة 0 


* بَابٌ في فضل صَّلَاة الجماعة طاخايو مم خا طوطن و لا ماشه ومسو ا 
* يَابٌ في الحثٌ على حضور الجماعة في الصّبح والعشاء 1 200010 


* بَابٌ في الأمر بالمحافظة على الصّلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد 


ليا تل كارو ومو لوووط ةو م ا 1ط 
* بَابٌ في فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأوّل وتسويتها والتراصٌ فيها 00 
* بَابٌ في فضل السّئن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلّها وأكملها وما بينهما ............... 
* بَابٌ في تأكيد ركعتي سُّنَةٍ الضَبح في 117 مذ وتوا اس مج ا ل ١‏ 
* بَابٌ في تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهماء وبيان وقتهما 0 


* بَابٌ في اسِتِحبّابٌ الاضطجاع بَعْدَ ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء 


كان تَهَجَدَ بالليل أم لا ا 
* ياب فى سّنّة الظهر مسو ا قو الت لل عا قن مد ةل ونم 1 بخ ا اا ل ام ا ا 
“د باب سنّة الععصر متت فين ااعن سوق 0 بن اونا كحنط ب اداوس اليا سس ا 


* بَابٌ فى سن المغرب بَعدها وقبلها تضق الس اط ا ساحن جو سوا 1 
* بَابٌ فى سن العشاء بعدها وقبلها أ هاه لعفا قا هه ع وام مامه وا كط 81765 014ل معنن لواو ل وباو 16 4ه 


بات سنّة الجمعة تلع أ الجا وال وال للا كارو لط لف م وق و م أت دقل ل فل عن قله آم واااو وة #ا عرلا اماه 


* بَابٌ استِحبّابٌ جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة 


من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام ل ع اه ل احم وق د ا ند ماما رو 1 وه 
* بَابٌ فى الحثٌ على صّلاة الوتر وبيان أنه سّنة مؤكدة وبيان وقته 6 05051 


* بَابّ في فضل صّلاة الفضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء والحث 


على المحافظة عليها اااي 000 0ش« 


* بَابٌ في تجويز صّلَاة الفمحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن تصلى 


عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى ل ل 0ه 


ي##بَابٌ الحثٌ على صّلاة تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين 
في أي وقت دخل وسواء صلى:ركعتين بئية التحية أو صلاة فريضة أو سّنة راتبة 


أو غيرها واأهوة ونه ووه و فور وو و وو وو فر و و مو روه فوع و عو ممه ةن معد ممم وو من ممم ممم م ممه م فيو رو م ماف مايه 
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بَابٌ في فضل يوم الجمعّة ووجُوبها والاغتسال له والتطيب والتبكير إليها وبيان ساعة 


الإجابة واستحبّابٌ إكثار ذكر الله بعد الجمعة ا 
ل يَابَ في استِحبّابٌ سود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة 0 
بَابٌ في فضل قيام الليل ا ا ااا 1 121 121 1 1 ااا 
بَابٌ في استٍحبّاب قيام رَمضان وهو التراويح 73ب00000 0 ا ا 
* بَابٌ في فضل قيام ليلة القذر وبّيان أرجى لياليها ا 1 
# بَابْ في فضل السّواك وخصال الفطرة 0 
* بَابٌ في تأكيد وجُوب الزكاة وبّيان فضلها وما يتعلّق بها ب ل 
* باب ووب صُوم رَمضان وبّيان فضل الصيام ومًا يتعَلّق به ا اا 
* بَابٌ في الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شّهْر رَمَضَانَ والزيادة من ذلك 

في العشر الأواخر منه 0000 0 210000 
بَابٌ في النهي عن تقدم رَمضان بصّوْم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق 

عادة له بأن كان عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه ا 
* بَابٌ في ما يقال عِندَ رؤية الهلال 0000121 0 ااا 
بَابٌ في فضل السُحور وتَأَخْيْرهِ مالم يخش طلوع الفجر ز 5 تدز 10000 
بَابٌ في فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه» وما يقوله بعد إفطاره لي 2 
# بَابٌ أمر الصّائم بحفظ لِسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها ا 
بَابٌ في مُسائل من الصَوم 0 ا ا 
* بَابٌ فضل صّوم المحرّم وشعبان والأشهر الحُرم ا 
* بَابٌ فضل الصّوم وغيره في العشر الأول من ذي الحبجة 0 اا 
# بَابٌ فضل صّوم يُوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء ا بب 00011 10 
بَابٌ استِحبّابٌ صَّوم سِتة أيام من شوال 1ق متي 0 ل سد ا لاو ف قاع اواو ل ا ا 
# يَابٌ استِحبّابٌ صَوْم الاثنين والخميس 0 
بَابٌ استِحبّابٌ صَوم ثلاثة أيام من كل شهر ال ل 
* بَابٌ في فضل من فطر صَائماً وفضل الصائم الذي يُؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده . 477 
كتاب الاعتكاف 000000 اا 
كتاب الحج ااا 15ذ11#1ااا-ج-21]ز 00010121212121 1 
كتاب الجهاد لاتف عت نت واي احج د معب دنه الاج قبع لس امم وال الا ا ل 1 ا 1 1 5 
#* باب بِيان جماعة منّ الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل 

في حرب الكفار ا الي ا اماي ا ا الم و و 1 
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* بَابٌ في فضل الإخسّان إلى المملوك [1[1[1[1[151[151[ 1[ |[ |[ 0 
* يَابَ فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه 1 1 0 
* باب في فضل العبادة في الهُرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها 0000 


* بَابٌ في فضل السّماحة في البّيع وَالشراء؛ والأخذ والعطاء.؛ وحسن القضاء والتقاضي 
وإرجاح المكيال والميزان» والنهي عن ال: لتطفيف وفضل إنظار الموسر المغسرٌ 


والوضع عنه لاجس ك تاة انو مطاط بجح لاساو سساح ع ةا و 2 
كتاب العلم اما ان جوج شن ناد ذه الوفئة مج و نويه م تسج اس او ا و هه 
كتاب حمد الله تعالى وشكره ا 0 
كتاب الصلاة على رسول الله يكن اي يب ا ل 1 
كتاب الأذكار 00018 ا ا 0 
* بَابٌ في فضل الذكر والحتٌ علَيْه 11[ اا 
* بَابٌ ذكر الله تعالى قايْماً وَقاعداً ومضطجعاً» ومُخيثاً» وجُنُباًء وحائضاء إلا القرآن» 

فلا يحل لجنب ولا حائض ا ا 
* بَابٌ في ما يقوله عند نومهٍ واستيقاظه بنار ل لوطه ال جا اق امعو ا لخم ا 1 210 
* بَابٌ في فضل حِلْتٍ الذكر والندب إلى ملازمتهاء والنهي عن مفارقتها لغير عذر قد 
* بَابٌ في الذكر عند الصّباح والمَسَاء 07 ااا 0 
* باب في ما يقوله عند النوم موه دع إم و لارت وو اد الما او ا 2117 
كتاب الدعوات ااا ببب00 0 0 
* بَابٌ فضل الدعاء بظهر الغيب ققمم ممم مم مف ممه مومهم ومو ممم مم ممم ممم وم ةل لع 
* بَابٌ في مُسائل من الدّعاء ا 
* بَابٌ كرامات الأولياء وفضلهم 1 
كتاب الأمور المنهي عنها ا 0 
#* بَابٌ تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان 0 
* بَابٌ في تحريم سّماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرّمة بردّها والإنكار على قائلها فإن عجز 

أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه سا بدن كد اموه و اا 
* بَابٌ في ما يُباح من الخيبة جل اسةطتود اجن سو اوم وس نو ماس و ا 
* بَابٌ في تحريم الثميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد ا لك اي اه 
* بَابٌ في النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تّدْعٌ إليه حاجة 

كخوف مفسدة ونحوها 5 
#* بَابّ في ذم ذي الوّجِهَيْن امك اط اس احت وا حب اا اسان امس اوور داه 


* بَابٌ في تحريم الكذب 10 [1#[# 1#[ [1[ [ [ [ ا ا 
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* بَابٌ بيان مَا يجوز من الكذب 0000 
* بَابٌ الحث على التثبت فيما يقول ويحكيه معت اع اقيق الوار واوا افكرة سد انمث او 51 
* بَابٌ في بّيان غلظ تحريم شهادة الزور اتام مط م ب جا ا اوعمسي م 5 
* يَابٌ تحريم لَعْن إنسان بعينه أو دابة 2 
* بَابٌ جواز لعن أصحاب المعّاصي غير المعيّنين 1غ 000 
* يَابٌ في تحريم سَبَ المسلم بغير حقٌ مون نا له الود الموج واد ادك م لاله 
* بَابٌ في تحريم سَّبَ الأموات بغير حَقْ وَمَصْلحةٍ شرعيّة ااا 
* باب في التهي عَن الإيذاء ا اا ل ام مس ا 1م 


* بَابٌ في النهي عَن التباغض والتقاطع والتدابر ز[1[ذ1[ز[ز[ 1[ 00 
* بَابٌ في تحريم الحسّد وَهُو تمئي زوالٍ النُعمةِ عنْ صاحبها سَّواءٌ كَانّثْ نِعْمَةَ دين أو دُنْا 7ه 
* بَابٌ في النْهي عَن التجسّس والتسمع لكلام من يكره استماعه الما م للم من 4 51 
* باب في النهي عَنْ سُوء الظنّ بالمسلمين من غير ضرورة 0 0 ا ا 
* باب في تحريم احتقار المسلمين واج اعدو جطبا 17 جه و ون ناكس اس سم و ا اه 
»* بَابّ في النّهي عن إظهار الشماتة بالمسلم ا 00 
* بَابُ في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 0 
* بَاب في النّهي عَن الغش والخداع انع نه تو لم1 لسو لقيو رتاه اق لظف سد و مالم 0ج 8179 
# بَأبٌ في تحريم العْدر تمس اماس عدف اتج امه رو ول شوفه طن سانا وجام ا م لكل 
* بَابٌ التّهى عن المَنّ بالعَطية ونحوها ااا 
* باب في النهي عن الافتخار والبغي ملق وماد و لوكو ام جوع قور لطر وو بأد الر اوو اااة س ل لكاة 
يَابٌ في تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر 


بفسق أو نحو ذلك قوق او بف جاددو جو اوتنه وه ب لاس او ا اطي ل ا 010 
* بَابٌ فى النهى عَن تناجى اثنين دُونَ الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن يتحدثا سرا 

دشن ال مسي وى جاربا دوا سان اخرنيت 9 00 00 
* بَابٌ في النّهي عن تعذيب العَبّْد والذابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد 

عن ند نالا 8 ا 1110111110 3 
* بَابَ في تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها اكد الوم وسطن او ‏ اوو نا بأكاة 


* بَابٌ في تحريم مطل الغنى بحقٌ طلبه صَاحبه ا 
* بَابٌ كراهة عودة الإنسان في هِبَةٍ لم يُسلمها إلى الموهوب لهء وفي هبة وهبها لولده وسلمها 
أو لم يسلمهاء وكراهة شرائه شيئاً تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة 

أو كفارة ونحوهاء ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه واس ور اما اق 
* بَابٌ تأكيد تحريم مال اليتيم لاني أ اف لا وي وم ها مور او اساي 1ه 


* باب في تغليظ تحريم الرّبا 00001 00 
* بَابٌ في تحريم الرّياء اا 0 اا 
* بَابٌ في ما يتوهم أنه رياء وَلِيسَ هو رياء ااا 
بانااتالى تعيرن لتقلل إل انر 1 الاجتيية والأره انين لقبريساعة شرعية اه 
* بَابٌ في تحريم الخلوة بالأجنبيّة 0 
* باب في تحريم تشبّه الرّجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك .. 0146 
* بَابٌ في النّهي عن التشبّه بالشيطان والكفار 0 
#* بَابٌ في نهِي الرّجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسَواد 0 
* بَابٌ في النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض » وإباحة حلق كله للرجل 

دون المرأة ل 0 
* بَابٌ في تحريم وَصل الشغر وَالوشم والوّشر وهو تحديد الأسنان 9 
* بَابٌ في النّهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته 

عند أول طلوعه 520000 0 1 ز 1 ااا 
يَابٌ في كراهة الاستنجاء باليّمين ومس الفرج باليمين من غير عذر رو الس اه 
* بَابٌ في كراهة المشي في نعل واحدةٍ أو خف واحد لغير عذرء وكراهة لبس النعل والخف 

قائمأ لغير عذر 00 
#* بَابٌ في النّهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره ... 587 
بَابّ في النّهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة شا داه امم 991 


بالويل والثبور 7 ججح نوا عن مقع بوانت نمز فجس آنل امون تجو ولوأ ارا أو جد كوو و ل 991 
بَابٌ في التهي عن إتيان الكهّان والمنجمّين والعُرّاف وأصحاب الرمل والطوارق 

بالحصى وبالشعير ونحو ذلك ... 4ببب0000010202-12 0 اا 
* بَابٌ فى النّهى عن التطيّر ا 001 ا ا ا 
* بَابٌ في تحريم تصوير الحيوان في بسَاط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخذة أو دينار 

أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب 


ونحوهما والأمر بإتلاف الصور 00010121212121 ا 
بَابٌ في تحريم اتتخاذ الكلب إلا لصَّيّْد أو ماشية أو زرع ااا 
* يَابٌ فى كراهة تعليق الجرس فى البّعير وغيره من الدواب» وكراهية استصحاب 

الكلب والعرس فى ادر 9 اتوي ادام اباط اام د زا و ال ل ا ع موت ا م 9011 


# بَابٌ في كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرة فإن أكلت علفاً طاهرا 
فطاب لحمها زالت الكراهة 8 


وا فهرس المحتويات 





* بَابٌّ في التهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد 
عن الأقذار ا 1 1[ [ [ 1 
#بيَابٌ في كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء 
والإجارة ونحوها من المعامللات ا عا ا وتو امجن اا ا مم و قااة 
** بَابَ في لهي من أكل ثوماً أو بصّلاً أو كرّائاً أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد 
قبل زوال رائحته إلا لضرورة و ا 1 8 
* بَابَ في كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمّام يخطبٌ لأنه يجلب النوم فيفوت استماع 
الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء كا تس افعو جاه امو و الوم لمان مكو لحك الله 


أو أظفاره حتى يضحيّ 1[ ااا 
* بَابٌ في النْهي عن الحلف بمخلوق كالنبى والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة 

والروح والرأس ونعمة السلطان وتُْبة فلان والأمانة» وهي من أشدها نهياً ذه 
* بَاب في تغليظ اليّمين الكاذبة عمدا ماانتك لادستوانا» انط ول لانن مكح سان السو ميا ا و 811 
* بَابٌ في ندب من حلف على يّمين فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه 

500-08 يمينه 00108 موا 2ج السو امت الال بجو 11 وار مقرو مدا وا 91/1 
** بَابٌ في العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه» وهو ما يجري على اللسان بغير قصد 

اليمين كقوله على العادة: لا والله وبلى والله» ونحو ذلك اا 
* بَابٌ في كراهة الحلف في البَيْع وان كان صَادقاً ل اه 
* بَابّ في كراهة أن يُسأل الإنسان بوَّجه الله غير الجنة؛ وكراهة منع من سأل بالله تعالى 

وتشمع به ااا ااا اا 
# بَابٌ في تحريم قول شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك» ولا يوصف بذلك 


غير الله سبحانه وتعالى 0 
# بَابٌ في النْهي عَنْ مخاطبة الفاسِق والمبتدع ونحوهما بسيّد ونحوه ومست عويي لاه 
* بَابٌ في كراهة سَّبٌ الحمّى لج او ند واس اا ا ةلو 
* بَابَ في النّهي عَن سب الريح وبّيان ما يقال عند هبوبها 000 
#* بَابٌ في كراهة سَّبّ الذيك ببدب- 01011‏ ا 
# بَابٌ في النّهي عن قول الإنسان : مُطِرنا بتؤْءكذا ل 0 
* بَابٌ في تحريم قوله لمُسلم : يا كافر لتخا ااانه وال قاب اب من م ا 
* بَابُ في النّهى عن الفحش وبذاء الِلّسان اه 


* بَابٌ في كراهة التقعير في الكلام» والتشدّق فيه وتكلف الفصاحة؛ واستعمال 
ورحشي اللغة ودقائق الإعراب فى مخاطبة العرام ونحوهم او ل 8 





فهرس المحتويات أ؟ 
#* بَابٌ في كراهة قوله -خبثت نفسي بك اندج ةن انمو مالا ا م عو لاه 
قنيات فى كراعة قييية العلب كرما اا 
* بَابٌ في النهي عَن وَصف مّحاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي 

كنكاحها ونحوه دكا لماه لدنم اميه اسسعة وطق لعن حورا لوده امطجو ناوأ كزان الوط اع 9017 
* بَابٌ في كراهة قول الإنسان اللّهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب لاه 
* بَابٌ في كراهة قول : ما شاء الله وَشاء فلان ل ب او اناد 
* بَابٌ فى كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة اا ا لح ل كانه 
* بَابُ في تحريم امتناع المرأة من فراش زّوْجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي ممه 
* بَابٌ في تحريم صُوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه ا 
* بَابٌ في تحريم رَفع المأموم رأسَّهُ مِن الركوع أو السجود قبل الإمام 00 
* بَابَ في كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصَلاة ااا 
* بَابّ في كراهة الصّلاة بحضرة الطعام ونفسّه تتوق إليه» أو مع مدافعة الأخبئين 

وهما البول والغائط 2 سام افا دحج عو اه وال كود لام سسا اوس الوا و و 9111 
بَابٌ في التّهي عن رفع البَصَّر إلى السّماء في الصّلاة 1 ااا 
* بَابٌ في كراهة الالتفات في الصّلاة لغير عذر ا ااا 
* بَابٌ في التهي عن الصّلاة إلى القبور وتخا ةا 3ق سس ارقم او 011 
* بَابٌ في تحريم المرؤر بِينَ يَدّي المصّلي اح ع ال ا لعو امي اله 
»* بَابٌ في كراهة شروع المأمُوم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت 

النافلة سُنةَ تلك الصلاةٍ أو غيرّها لوول وه لالس بوجو لط تجن لد لقره 
* بَابٌ في كراهة تخصيص يوم الجمعّة بصيام أو ليلته بصلاة 11011 ا 
* بَابٌ في تحريم الوصّال في الصّوم وهو أن يصوم يومين أو أكثرء ولا يأكل 

لايشرب بينهما ب ا لم ا مناه الس ا ل م كن اماج ل ا له 
* بَابَ في تحريم الجلوس على قبر مده واه اواعو لجسا مها وفع نا ع كام مات ازة 
* بَابٌ فى النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه 0 ااا 
ف يات :فى تخليظ تتحرين إياق الغيك مو يشكلا 00000 
* بَابٌ في تحريم الشفاعة في الحدود الس ال الوا و م ال يي اده 
* بَابٌ في النهي عن التغوّط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها ارقو ل ل كيه 
* بَابٌ في النهي عَن البّول ونحوه في الماء الراكد وود رو ل امه اا 1 أيه 
* بَابٌ في كراهة تفضيل الوَالد عض أولاده على بعض في الهبّة ل قو لقره 
* بَابّ في تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر 

2/4 


وعشرة أيام جد عا ف مناه اناه ل لوه ومو سام اوج السو دن لخر ممم ف الوا 





»* بَابٌ في تحريم بيع الحاضر للبّادي وتلقي الرَكبان والبيع على بيع أخيه والبخطبة 


على خطبته إلا أن يأذن أو يرد جا تسا واب ولعد دام بدا اميا ول عو 7ل 
* بَابٌ في النّهى عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها 200 


» بَابَ في النّهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح ونحوهء سواء كان جادًاً أو مازحاً والنهي 


عن تعاطي السيف مسلولاً لوقه ةم فون ةنع وم مم قفوو و وام مق ةفو و وو م ريو م م و ره تمه و ماث م ةم مه تله 
#* بَابٌ في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلَّي المكتوبة 1 
* بَابٌ في كراهة رد الريحان لغير عذر ملم 2 فون كنت قا 7 شعي سهان دما مالس را خط وت لي 


بَابٌ في كراهة المدح ذ في الوجه لمن خيف عليه مفسدةٌ من إعجاب ونحوه وجوازه 


لمن أمِنَ ذلك فى حقه دز[ ؤز[ز 1 000 
بَابٌ في كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فراراً منه وكراهة القدوم عليه 50-8 
بَابٌ في التغليظ في تحريم السّحر وأ جو وج ا و ا و ل انو ال كني ا م لل عر ل ا 
* بَابٌ في النْهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خِيفٌ وقوه بأيدي العدو 5 


* يَابٌ في تحريم استِعمّال إناء الذهب وإناء الفضّة في الأكل والشرب والطهارة 


وسائر وجوه الاستعمال 0110#10010000أ 171#7‏ ااااا 0 


»* بَابٌ في تحريم لبس الرّجل ثوباً مزعفراً تيكس ال و لجيج او وو 1 
#* بَابٌ في التّهي عن صمت يوم إلى اليل ا ا 
* بَابٌ في تحريم انتٍساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه اك وم و ا 
بَابٌ في التحذير من ارتكات ما نبى اللدعرٌ وجل أن .رسوله كد عنه ب 1 
يَابٌ فى ما يقوله ويفعله من ارتكبّ منهيًا عنه ا ع الحا ا 
كتاب المتثورات والملح لج او ا اب ا م ل عو ا و سو ا 
بَابٌ في أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيره 00 0 ش51 
كتابُ الاسْتغفار اا 000 


و1 5 عم 
سويز مك > 
الك لامكا 


١‏ صفوة التفاسير نظ سم و 10 و ود سين اطبا ارات ولا لا او بالج ون بارحم وال انق انان 
؟ - المواريث في الشريعة الإسلامية ب 0000101 0 1 
من كنوز السنة تعد ا وساب لتك هل تا و1 ١‏ كان لهل لق لمانا نواعتو اول 40> امعلت و الخد 
4 - روائع البيان في تفسير آيات الأحكام 010000 0 
- قبس من نور القرآن الكريم .. اع ونه طومان لنيا ل اس ب ا لامع تهون وه قا محلتات 
5 -السنة النبوية قسم من الوحي الإلهي المُنزّل دعو وز رقا ا و لك لكك 
-٠7‏ موسوعة الفقه الشرعي الميسر (سلسلة التفقه في الدين) ا بماد ثكاتة فحلدات 
8-الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة حون نم افر ل اي ا و لوعو ما تو حك 
4 التفسير الواضح الميسر لوطل م1 ابه الدة وااع لمم لدان وعم رزوي ميل واد 
٠‏ -الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح انط قال ااانا امس ا ات 
١‏ -إيجاز البيان في سور القرآن الاك و امكل 
١‏ -موقف الشريعة الغرّاء من نكاح المتعة والتو ل ب ا ا لوت 
١‏ - حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن و او ا ام بع اال 
4 -التبيان في علوم القرآن اننع اسم امي البواسياة ولط وا لكوتو اال ووو م اع اا دو ايل 
6 -عقيدة أهل السنة في ميزان الشرع 0101011 0 0 
7 النبوة والأنبياء لفان ون ااا رواسا اج امو لماوع سوسس رصبي معلددر انعد 
١‏ -رسالة الصلاة 500 
-المهدي وأشراط الساعة ا ا ما 0 اغا نك 
4 -المقتطف من عيون الشعر ا لاع مر وان ادف 
"١‏ -كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير 5000 
١‏ -درة التفاسير (على هامش المصحف) باو وخ ال ل ا حل 
؟؟ -جريمة الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية سمطو ناماو اموي قلات 
7 - التبصير بما في رسائل بكر أبو زيد من التزوير لق لاسن عيدو اسه ف ينو عدج عدت 
.؟ 


4 -شرح رياض الصالحين الت 5 جنوه اطع ايه افا سؤب وو اسه وو عالت واحد 
5 -شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول يَللِةٍ ا ا 
7-رسالة في حكم التصوير 1100011 15 
"٠‏ - معاني القرآن (للنحاس) ا 
المقتطف من عيون التفاسير (للمنصوري) واتتم وان كيية مبعلدات كراسة وتحقيق 
4 مختصر تفسير ابن كثير امل فزت وتو وو ل تلش نع تم للذة مكلداك احتصاد وتعقيقن 
"٠‏ مختصر تفسير الطبري افك دياه ارو االو واه اس موا ومو كود ميعلن ان امحتهيان: و تفي 
١‏ تنوير الأذهان من تفسير روح البيان (للبروسوي) 1 أريغة محلدَات دراسة وتحقيق 
١‏ المنتقى المختار من كتاب الأذكار (للنووي) ان اننم جو كلك واحة درامة وتحقيق 
3 فتتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن (للأنصاري) ....... مجلد واحد دراسة وتحقيق 
4 تفسير الدعوات المباركات (للايديني) اما ا ا دنه اغلاف بؤواسة وتشقيق 
65 نكاح المتعة في الإسلام حرام (للحامد) اسح مض ل سح دن غللاف :دراسة و تحفيق 





في رعؤ ال( م ملر) مم ابرح 
خطبات الاحكام بمعات العام . | فشكل رج 
رزب لظم ميو ديب بكنل ) ليم ال اسسلام رتل ) 
لحز ب الاكنلم لجف ىتزجريب يكل ) | تصن سيان 

لساك الراك (اول »ددم سوم ) 
خصائل نبو ى شرع غئل 2 دى 


"لق زلور( تمن حل ) 

و 
حي سمي آداب المعا رت 
كم اررين او لسعير 
شر الاصول فى حربيش الرسول | جزاءالاعمال 
اجام( تهنا لكانا ) (جد يداريثن ) روضة الادمب 
لزب الكشم ويك تحب ب يق ) آساك أصول فقر 


زب لشم (عفة تحب ب0اتيى) ين البلون 





على زبا نك سان تعره | شمن الاصول 
فاررى يال نكا آ سان قاع .اتيس امنطق 


علم الصرف (ولين ع خرين ) 
سيل النترىق 
جوع الكلم رع تمل اوعيسسنونه 


على صفوة المصادر 
صرف عر 

ير الابوالب 
ام 







نصول كبرق 

زان ومنشعب 

فاز لل 

ورا *تاعر م (جمون/ يذا) 
بغرادى قاعر م ( عونا / بد١)‏ 
رمال قاعره (جون/ بذا) 
تسر امبنتدى 

مزل 

الاغتابات المفير 5 

سرمت سيد الك ونين م 
رسول الي متت 


داور يباك 


كربها 

ين اهم 

سورة 

سورة يل 
مياده درك 
أسان ماز 
نمازت 

مسسنوان عا ين 
غلفاَ راشر إن 
ا مسال كل را لل 
فشائل ا مستي 


رن 


اكرام أسلمين مع قوق العياو كل ريه 
اردور ار 


ا 


مفرا لساك القرآن 
(اول»دوم سوم ) 





عل اعادييثك 


زيئ 





علاماءث فيا مرك 
حياة الصجاره 
جوامرا خر بيث 
* ز يورإكتل و ييل ) 
اسلا ئى سيا ست ارخ تمل 
كيد جر يرع رليك معلم 


(حشاول ”ا جبارم) 


فضائل ورودش ريف 

فضا ل صرقات 

عنما 

نشائ ركم 

ْ لفى روغ م 

بان القران (كتل ) 

كت لقرآن رأث هاسطرى 


ملونة مجلدة 
الصحيح لمسلم (/ا مجلدات) 
الموطأ للإمام محمد |(مجلدين) 
الموطأ للإمام مالك (" مجلدات) 


الهداية (8 مجلدات) 
مشكاة المصابيح (#4مجلدات) 
تفسير الجلالين ("مجلدات) 
مختصر المعاني (مجلدين) 
نور الأنوار (مجلدين) 
كنز الدقائق ("مجلدات) 


التبيان في علوم القرآن | تفسير البيضاوي 
المسند للإمام الأعظم |الحسامي 


الهدية السعيدية شرح العقائد 
أصول الشاشي القطبي 

تيسير مصطلح الحديث | نفحة العرب 

شرح التهذيب مختصر القدوري 
تعريب علم الصيغة نور الإيضاح 
البلاغة الواضحة ديوان الحماسة 
ديوان المتنبي المقامات الحريرية 


النحو الواضح (الإبتدائية» الثانوية) آثار السنن 
رياض الصالحين مجلدةغير ملونة | شرح نخخبة الفكر 
65 ا 01111 


(وصاعداظ .لطا) (طعتامهم5) مععطااج5 5لا 1150 
(220313©) لتاصققم-ع انمعد 


لقالذ قطائهآ 5[ “تمطذ لع طعتاطنام عط 10 
(لعنبدهاه6) (طعمعط) مصحعم-اندعطعأتك-الم 





ملونة كرتون مقوي 
شرح عقود رسم المفتي | السراجي 
متن العقيدة الطحاوية | الفوزالكبير 
المرقاة ‏ . تلخيص المفتاح 
زاد الطالبين دروس البلاغة 
عوامل النحو الكافية 
هداية النحو تعليم المتعلم 
إيساغو جي مبادئ الأصول 
شرح مائة عامل مبادئ الفلسفة 
المعلقات السبع هداية الحكمة 


هداية النحو رمع الخلاصة والعمارين) 


متن الكافي مع مختصر الشافي 


ستطبع قريبا بعون الله تعالى 


ملونة مجلدة/ كرتون مقوي 





طوتاعه]؟ مز ىعامومظ 
(3 ,2 ,1 .اهلا) أضصهقصطأنا-ع-ز1315 
(2,3 ,1 .املا) موءن-اب-مهدد5نا 
(2,3 ,1 .املا) مون0-اب-مرة53نا باعكا 
(9مألما8 .لط) (عوع3٠)‏ مسمدعف- ان -طج !الم 
(7ع200) ل03:0) (القدد5) مدعف -ان-طء 1 -ام 
طقاة5 آه أعرعع56 


